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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية قائمة على أن 
وصف الغنى والكمالء وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال؛ 
وأن وصف الحاجة والافتقاره وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه 
الاخنظرار. 
٠‏ توحيد الربوبية وإثبات الغنى والكمال لرب العزة والجلال. 


قال الله تعالى: 32 #ايكايها الناس أشم الْفقَراء ِل أله أله هوالح الْحَمِيدُ 
460 فاطر:5١.‏ 

بين الله سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهمء لا 
ينفك عنهمء كما أن كونه غنيا حميداء وكونه محمودا على عطائه 
الدائم وصف ذاتي لهء فغناه وحمده ثابتان له لذاته بحكم معاني 
الربوبية» لا لعلة أو سبب أوجب ذلك الغنى» وفقر من سواه إليه فقر 
ذاتي ثابت لذاته بحكم معاني العبودية» لا لأمر أوجب ذلك الفقرء 
فلا يعلل فقر الخلائق إليه بدليل حدوث أو إمكان, كما هو حال 


يحل فِجةوَاَاعَة 


مكل > 
المتكلمين والفلاسفة» بل هو فقر ذاتي لكل مخلوق من يوم أن خلقه 
اللله كك فحاجة العبد إلى ربه أمر ذاتي يمثل فطرة العبودية» لا لعلة 
أوجبت تلك الحاجة» كما أن غنى الرب سبحانه أمر ذاتي يمثل 
وصف الربوبية» لا لأمر أوجب غناهء كما قال ابن تيمية: 

والفقر لي وصف ذات لازم أبدا : 
كما الغنى أبدا وصف له ذاتي7). 


)١(‏ طريق الحجرتين لابن القيم ص2”77 نشر دار ابن القيم الدمام. وهذه الأبيات 
للشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وجدت بخطه في القاعة التي مات فيها مكتوبة 


بفحم بخطه رحمه الله : 
أنا الفقير إلى رب السماوات ٠‏ أناالمسكين في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي ٠‏ والخيرإن جاءنا من عندهآتي 
لاأستطيع لنفسي جلب منفعة ٠‏ ولاعنالنفس في دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرني ٠‏ ولاشفيعإلىربالبريات 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا ٠‏ هوالشفيع كما جاء في الآيات 
ولستأملكشيتادونه أبدا ٠‏ ولاشريكاله في بعضض ذراتي 
ولاظهيرلهممايعاونه ٠‏ كمايكرون لأربابالملمات 
والفقرلي وصف ذات دائم أبدا ء كمالغنى أبدا وصف لهذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم ٠‏ وكلهم عنده عبد لهآتي 
فمن بغى مطلبا من دون خالقه ٠‏ فهوالظلوم الجهولالمشرك العاتي 
والحمد لله مالك الكون أجمعه ٠‏ بماكانفيه وما من بعدهآتي 


انظر العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الحادي 
ص 79١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروتء تحقيق محمد حامد الفقي» وحاشية كتاب 
نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي ص45» نشر مكتبة المنار» الزرقاءء تحقيق 
عبد الكريم أحمد الوريكات. 


ل 


ا وليست علة لذلكء إذا ما 
بالذات لا يعلل» فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فما يذكر من أدلة 
الإمكان والحدوث والاحتياج فهي أدلة على الفقرء لا أسباب له(). 

والغني بذاته هو الذي لا تعلق له بغيره» لا في ذاته ولا في صفاته. 
بل يكون منزها عن علاقة الاحتياج للغير؛ فمن تتعلق ذاته أو صفات 
ذاته بأمر خارج عن ذاته» بحيث يتوقف عليه وجوده أو كماله فهو فقير 
محتاج إلى اكتساب الكمال. 


ا 
ج١1‏ 4 
0 ليام 


ولا يتصور ذلك لله سبحانه وتعالى» فالله كك هو الذي يغني من 
سواهء والذي أغناه لا يتصور أن يصير بإغناء الله غنيا مطلقاء فإن أقل 
أموره أنه محتاج إلى من أغناه, فلا يكون غنياء بل يستغني عن غير الله 
ل ا ا قي 
هو الذي لا حاجة له إلى أ عن لمات" لما الذي اتاج :وغ فيا - 
فهو غني زائل؛ » ولما لى يكن له حاجة إلا إلى الله تعالى سمي غنيا. ولو لم 
يبق للمخلوق الغني أصل الحاجة لما صح قول الله تعالى: 35 #يَكأيها لئاس 
َس رالْفُقَرَآءإ لَه وَأسَمهُوَا لما لْحييذ 42 فاطر: 6 .١‏ 

ولولا أنه يتصور أن يستغني المخلوق عن كل شيء سوى الله كل لا 
صح لله وصف الإغناء لغيره في قوله: «ِ# وَأنَصُْوَاضىقَوأققَ )4 النجم:؛ . 

وقوله: 92 ايها الس ءَامَمْوَ نما مشر نخس كايا ألْمَدَ 
اكرام بد امهم ددأوَنْ خِذْكُمْ ع فسوف يِعْنِيكُم أللَهُ من فَصسلوء إن 


سم 


ل )١(‏ انظر بتصرف طريق الهجرتين لابن القيم ص77. 


كت <000130893» 


كتارى أَنَهَءِيِءْححكيدٌ )4 التوبة:.7. وغير ذلك من الآيات .)١(‏ 
5 إذا أيقن العبد بفقره الذاى رأى نفسه مملوكا لله الغنى. 


والمؤمن الصادق إذا عرف قدره وتحقق من صفته؛ ولم يخرج عن 
موطن فقره بأن يبقى على فطرته متقلبا في معاني الفقر الذاتي» لن يقع 
في رعونة النفس وجهالتهاء ولن يمكن لها رغبتها أن تتشبه بربها في 
وصف الغنى الذاتي» أو تنازع الله في اسمه الغني. وإذا أيقن العبد بفقره 
الذاتي رأى نفسه مملوكا لله الملك الغني: ولا يرى نفسه مالكا بوجه 
من الوجوه إلا من جهة الأمانة والحكم الشرعي» ويرى أعماله 

مستحقة عليه بمقتضى فقره الذاتي» واحتياجه إلى الله الغني وكونه 
مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيدهء فنفسه مملوكة وأعماله 
مستحقة بموجب العبودية» فليس مالكا لنفسه, ولا لشيء من بدنه؛ 
ولا لشيء من أعمالهء بل كل ذلك مملوك لله بتوفيقه ومعونته. 

ولله المثل الأعلى ويحوز في حقه قياس الأولى» فمثل العبد الموقن 
بفقره الذاتي كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع» 
فلما تعلمها قال له: اعمل وأد إلي» فليس لك في نفسك ولا في 
كسبك شيءء؛ فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما 
حصل» لم ير له فيها شيئا بل يراه كالوديعة في يدهء وأنها أموال سيده 
وخزائنه» ونعمة بيد عبده مستودعا متصرفا فيها لسيده لا لنفسه (). 


)١(‏ انظر بتصرف المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص5 4 2١‏ نشر الجفان والجابي 
قبرص» /اءدة١اه.‏ 
(؟) انظر بتصرف طريق الهجرتين لابن القيم ص/7. 


ل 
اح ههه ادا لاا سسا 


وقد كان أن النبي # فيما خوله الله كبَكَ واستأمنه واسترعاه أنه 


قاسم يضع الدنيا حيث أمره ربه. روى البخاري من حديث أبي 
هريرة 2 أن رسول الله يك قال: (ما أعطيكم: ولا أمنعكمء إنما أنا 
قايم؛ ضع ع أمرت) ل 

لقد كان النبي © متصرفا في تلك الخزائن بالأمر التكليفي طاعة 
لسيده, فالله كبكَ هو المالك الحقء وكل ما بيد خلقه هو من أمواله 
وأملاكه وخزائنه» أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والعطاءء والبخل 
والإمساك, هل يكون ذلك منهم على إقرار بتوحيد العبودية لله كك 
فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا 
لمرضاتهء أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس 
وغلبة الحوى وموجب الطبع؟ فيعطي لمواهء ويمنع لمواهء فيكون 
متصرفا تصرف المالك لا المملوك, فيكون مصدر تصرفه الحهوى, 
ومراد النفس» وغايته ا فيما عند 0 من جاهء أو رفعة» أو 
مت مدر من الحظوظهء أو الرهبة من فوت شيء من 
هذه الأشياء. 0 مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة, 
رأى نفسه لا محالة مالكا غنياء مستغنيا طاغياء فادعى الملك, وخرج 
عن حد العبودية ونسي فقره 7"). 

ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة 


(8 رواه البخاري ق كباب. لفيسء باب قول الله تعالى: فأن لك خضيه وللرسول» 
عع ١١‏ (0959). 
ل )١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص74 بتصرف. 


ل 


َفَِة وله ةياغ 


مستخلف متصرفء كما قال تعالى: 2ِووَهْوٌ الى جَعَلكمْ ليف الارض 
سس سرح سس سس كا سح 2 سه 72 بل عسر . ةرم 20 وه ما 2 
رفع بعضكم هوق بَعضٍ دَرجَنتٍ لِسبَلوَكم فى مآ ءاشسك إِنَريكَ سَرديع ألِْقَابٍ وَإِنَّدد 


عَمُوريحِه(52) 6 الأنعام:0١.‏ وقال تعالى: 32 بعكم حَلكِيفَ فا لارضٍ 


مِنْبحَد هم لِدَنظ رصيق تَعَمَلُونَ 49 يونس:4١1.‏ 

وقال: مهراد كدلو لاض صَكَترَله فر ولايزيدُ لكف 
كني ندري الابيد الكفرَُفيفلحقسَاوا (4)5 فاطر: :+ . 

وينبغي أن يعلم أن خزائن الله كك لا تنفذء وأنه مهما بلغ المخلوق 
في غناه» فهو بذاته فقير إلى الله لأنه سبحانه المنفرد بالخلق والتقديرء 
والملك والتدبير» فهو المالك لكل شيءء والمتصرف بمشيئته في خلقه 
أجمعين» يعطي من يشاء ما يشاء من فضلهء عطاؤه لا يمتنع» ومدده لا 
ينقطع وخزائنه ملأى لا تنفد. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله #8 قال: 
يَدُ الله ملأىء لآ يَغِيضا نفقة سّحَاء الليّل والنهارء أرأيّْم ما أنفق 
منذ ختلق السّماوات والأرض» فإنهُ لم يَغْضْ ما في يَدهِء عَرَشْهُ عَلى 


علي سم ء. 


لماِ» وَِيّدِهِ الأخخرى الميران يَخْفْض ويَرفع) (". 
ومن ثم فإن الغني بذاته على سبيل الإطلاق والقيام بالنفس هو الله 


١917/5 رواه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف‎ .)59175( 
ومعنى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة» ومعنى سحاء أي كثرة‎ .)14( 5 
.892© /١ السح والعطاءء وهو إنزال الخير المتواصل» انظر فتح الباري‎ 


ل 

ا ل 
كَء وليس ذلك لأحد سواهء فهو الغني بذاته عن العالمين» والمستغني 
عن الخلائق أجمعين» وهذا موجب لتوحيده بالربوبية. 

ه توحيد العبودية ووصف الحاجة والافتقار. 

إن الحاجة إلى الغير إذا بلغت حد الاضطرار فهي تعبد وخضوع 
وذل وافتقار» وقد اقتتضت حكمة رب العزة والجلال أن يكون توحيد 
العبودية مرتبطا بوصف الحاجة والافتقار كوصف ذاتي لكل مخلوق 
على وجه الاضطرارء فيوجب ذلك الاستغناء برب العزة والجلال 
والتوجه إليه وحده لا شريك لهء وهذا ما يسمى بدليل الفطرة وعلة 
احتياج العالم إلى الله عن السلف الصالح. قال تعالى: 32 # يكام النّاش 
أنشرالْفُقَرَاء إل أله وله هوالح الحميذ 2 6* فاطر:ه١.‏ 

وقال سبحانه: #8 إن حكن من فى السّمَواتٍ وَالْاَرّضٍ إِلَّ إن لمن عبدًا 
5 لد أَحصلخ وَعَدَّهُمٌ هم عدا (09) #6 مريم:44/97. 

ومعلوم أن جميع الخلائق محتاجون إلى الله كك في كل نفس وخطرة 
ولحظةء وكيف لاء ووجودهم بهء وبقاؤهم في الدنيا والآخرة بإبقائه! 
والله كك لم يسمهم بالفقراء في الآية تحقيرا لشأنهم» بل لدعوتهم إلى 
الاستغناء به» وعدم الاستغناء بأنفسهم, ولهذا وصف نفسه بالغنى الذاتي 
الذي يطعم غيره ولا يطعمء فيطعم سائر الناس أغنياء كانوا 3 فقراء. 
قال تعالى: 39 قلَ أَر عدوا 0 الث قل يه 
وت أن ستوب أوَلَ منْآت )وق َك يِنَالْمُشركينَ (0:) 46 الأنعام: 4 .١‏ 

3ظ 2111 أنه سبحانه هو الغني الذي 


:89 


ا 
ج١1‏ 4 
0 د 


كشن 


يرزق بغناه سائر خلقه. وأنه الجواد الذي ينعم عليهم بجحوده وكرمه؛ إذ 
ليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني محسنا كريما جوادا معطيا 
حميداء ولما كان الله كبك الغني بذاته قد خلق الخلائق فقراء بذواتهم: 
وأنهم في فقرهم لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانهء فإنه خلقهم 
فأوجدهم وأمدهم بما يكفي لقضاء حوائجهمء فقضى سبحانه أنه لن 
دموت نفس حتى تستوقي رزقهاء وأن رزقها في الدنيا مرتب على 
حكمته سبحانه في تقليب الأسباب ومعاني الابتلاء؛ وأن آخر رزقه من 
الدنيا يعقبه أول رزقه من الآخرة» وهو مرتب على حكمته سبحانه في 
إظهار معاني الجزاء ('). 

وإذا أيقن العبد بأن الخلق والأمر لله اطمأن قلبه إلى أن حوائجه 
ستقضىء» وأنه لا بد من وصول الرزق إليه في وقتهء كما لا بد من 
بلوغه أجله في موعده؛ فلم يكن عليه إلا مراعاة أحكام العبودية» وتمييز 
الحلال من الحرام وفق التوجيهات الشرعية. 

روى ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد 
الله 5ه أن رسول الله # قال: (أَيهًا النامسُ اتقوا الله وأجملوا في الطلبء 
فإن نفسا لن موت حتى تسستوقٍ ررقهًا وإن أَبْطَا عنهّاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطَّلبء دوا ما حَل وَدَعُوا ما حَرم) "). 


)١(‏ انظر بتصرف إغاثة اللهفان لابن القيم ص٠‏ 5 نشر دار المعرفة» بيروت. 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة ٠7٠/7‏ 
4)75١45(‏ وصححه الشيخ الألباني. انظر صحيح الترغيب والترهيب »))١1594(‏ 
والسلسلة الصحيحة :)7١1/(‏ ومشكة المصابيح .)570٠(‏ 


ل 
ولذلك فإن الناس مفطورون على توحيد العبادة 9 لأن 
اعتمادهم على الغني بذاته يوجب لمم النفع والأمن والأمان» ويشعرون 
في القرب من ربهم بالسكينة والاطمئنان. 
أما اعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه» فيوجب له الضرر 
من جهته, لأن فقيرا بذاته اعتمد على مثلهء وكذلك كل ما أمله من 
على أيدي الأحياء من الأسباب؛ لأن فقيرا بذاته اعتمد في قضاء 
حاجته من فقير معدم مثله, لا يملك شيئا في حقيقة أمره. وهذا ثابت 
بالقران والسنة ومعلوم بالاستقراء والتجارب ل 
75 و3 
قال تعالى: وَحَدُوأ من ذويت أنه اله ليَكوبوا لم عِرا م ل 
سيكفرون يعباد توم ويكونود ون عَلتِمضِدًَا 4629 مرهم: 41/21 
وقال تعالى: 32 وَأعََدُواْ من دون أله َالِهَهٌ لَعَلّهُمْ يُتصرورت (00) لا 
يسَتَطِيعُونَ نحَرَهُمْ وَهْمْ طم جندٌ ُحَصَرُوَ (00) #4 يس:0/14.. أي يغضبون 
لهم. ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه وهم لا 
يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. 
د موس سد 1آ أ و 2 فآ 00 محدزم 
وقال تعالى: 32 وما ظَلْمَسهُمَ ولدكن ظلمواً أنفسهم 0 قَمَآ أغنتٌ عَنْهِمٌ 


ء|! لدم أَلَتى ين 54 ع ن من دو نَآلله من شي ناي أَىْ يق ريك وما زادوهم عير مَيِْيبٍ 


و هه د 27 


()6 هود:١١٠.‏ أي غير تخسيرء وقال تعالى: 38 فَلا نَم مَأ إلهَاءاحَرَ 
4 د ني )2 الشعراء: 71 . وقال تعالى: « لَايمَل مََلمَه هلها 


ل )١(‏ إغاثة اللهفان ص٠‏ ؟ بتصرف. 


اه 


ار فتفَعدَ مَذْمُومَا دولا (9 46 الأسرانةة 8 كان اشر له يعجو .يشر كة 
النصر تارةء والحمد والثناء تارة» فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس 
عليه» ويحصل له الخذلان والذه0(). 
« الباعث لفعل المخلوق فقره وعبوديته أما الخالق فليس كذلك. 

إن صلاح العبد وفلاحه في الافتقار إلى الغني بذاته» ودعائه 
وطلب حوائجه منه وعبادته والاستعانة بهء وهلاك العبد وشقاؤٌه 
وضرره العاجل والآجل ف عبادة المخلوق والاستعانة به» وهذا هو 
حقيقة توحيد العبودية ووصف الافتقار إلى رب العزة والجلال. 

والله سبحانه وتعالى غني كريم» عزيز رحيمء محسن إلى عبده 
لعلمه أنه فقير بذاتهء وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه» ومن ثم يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع 
مضرةء بل رحمة منه وإحساناء ولطفا وإنعاماء فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ليرزقوه ولا 
لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى: هل وَمَاحَلَفَتُ لْلَنَوَالْنس إِلَا 
يدود )ما ريد منهم من وَقوَمَآ ِدُ أن يعمو (50) إن أله هو اران دو الفوّة 
لْمَتِينُ )46 الذاريات:7ه/ه. 

وقال تعالى : 2ل وهل لَكَمَد الى لدمسحِذ اول يكل لَه سَرِيك ف املك و 
بك لدي نَ اذل وكيا (40 الإسراء:١١١.‏ فهو سبحانه لا يوالى من 
يواليه من الذل كما يوالى المخلوق المخلوق؛ وإنما يوالي أولياءه 


)١(‏ السابق ص١4‏ بتصرف. 


| لم 0 


إحسانا ورحمة ومحبة لهم. 


وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: «( ونه الي وَأسُمُ الْفْقَرآءٌ 4 
محمد:/. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته 
إلى ذلكء وانتفاعه به عاجلا أو آجلاء ولولا تصور ذلك النفع لما 
أحسن إليه» فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه2ء وجعل 
إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليهء 
فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاءء أو معاوضة بإحسانهء أو لتوقع حمده وشكره("). 

وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء 
والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغيرء وإما أن يريد الجزاء 
من الله تعالى في الآخرة» فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلكء؛ وإنما أخر 
جزاءه إلى يوم فقره الأعظم وفاقته الأعلى فهو غير ملوم في هذا 
القصدء فإنه فقير محتاج وفقرهء وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته 
فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه ). 

وقال تعالى: 2إإنْ أَحَسَنسُم كتسش يانشيَكٌ وَإِن أَسَأَمقلَهَا مدا 2 
الْآخْرَة مكنا مُجُومَحكتُ]ْ وَليَتَخُلا سد كما «َخَلُوهُ أوَلَ مَرَّوٍ 
وَلسْبَرواماعَلُوا ضير 40 الإسراء: /ا. 


وقال سبحانه: 9 © ين عََكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَ لَه يَقْدِى تن 


)١(‏ السابق ص١4‏ بتصرف. 


ل (8) السابق ص١4‏ بتصرف. 


ل 


يوه ةلاع 


م 


كد وَمَا تفقوا حير كلاش حك 1 وجه الله وم 
ع عدم عه ودي 2 > ور ى وح - 
تَنفِقوامِنَ حير يُوفٌ إل م وذ نمم لا تظلموت 03 46 البقرة: 71/7 . 


وعند مسلم من حديث أبي ذر الغفاري # أن النبي »لك قال فيما 
روى عن الله تبارك وتعالى: (يا عِبَّادِي كلكم ضال إلا من هَديته 
فاستهدوني أَمْدِكمء يا عَِادِي كلكم جائِعٌ إلا من أَطْعَمتةُ لكين 
ُطَعمكم: ا كلك عر إا م اتسرنة اح لسوتي اكتكوديا 
عِبّادي إنكم تخطئُون بالليل والتهارء وأنا أغفر الذنوبَ ججميعا 
فاستغفروني أغفر لكم, يا عِبَادي ان تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبْلعُوا نفعي فتنفعغوني» يا عِبّادِي لو أ ن أَوَلَكُم وآخِ ركم وَإنسّكم 
وجنكم كانوا على 0 ما زَادَ ذلك في 
ملكي شيئاء يا عِبَّادِي لو أ ن أَولَكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم كانوا 
و م ا 


أن كم وَآخِركم وَإِنسّكم وَجنكم قاموا قِ صعيدٍ واحدء 


ناوي فأَعْطيت 17 الساد ملت ما نقص ذلك ثما عندي إلا 
كما ي: ينص المخريّط إذا أَذْخِل البَحره يا عِبَّادِي إنما هِي أعمالكم؛ 
أحْصبيهَا 1 ثم أُوَفيكم إِيّاهَاء فمن وَجِدٌ كراد فلجتيل الله ومن 

إن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد 
انتفاعه بك» والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به» وذلك منفعة 
محضة لكء خالصة من المضرةء بخلاف إرادة المخلوق نفعكء فإنه قد 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والأدب»؛ باب تحريم الظلم ١995/5‏ (/ا/51؟). 


ل 

211 ا 0 
يكون فيه مضرة عليكء ولو بتحمل منته. فتدبر هذا فإن ملاحظته 
تمنعك أن ترجو المخلوقء أو تعامله دون الله كك إلا بما شرع الله أو 
تطلب منه نفعا أو دفعا إلا بما شرع الله لك أو تعلق قلبك به فإنه 
إنما يريد انتفاعه بك؛ لا محض نفعك (). 

وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعضء وهو حال الولد مع 
ولد وااروج مخ زوجم والمملوك مع سيدهء والشريك مع شريكه. 
فالسعيد من عاملهم لله تعالمى لا لحمء وأحسن إليهم لله تعالى» وخحاف 
الله تعالى فيهم؛ ولم يخفهم مع الله تعالى» ورجا الله تعالى بالإحسان 

ولم يرجهم مع الله, وأحبهم لحب الله ول يحبهم مع الله تعالى» 
كما قال عن أولياء الله قَبك: 


يمون لامعل يدر تكيا بيه صَمه ههلا ةق 
جَرَةلاشْكورا (2) ناف ين ويا ون تقل 00 زك هم أمَهسَرَدَلِك ال رون 
ضْرَة وسْرودًا (01) وَبَرَهُم يمَاصَبر أ جنَة حيرا (46059 الإنسان:/117. 
واعلم أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منكء» وإن 
أضر ذلك بدينك ودنياك؛ فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو 
بمضرتكء والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك ويريد الإحسان إليك 
لك لا لمنفعته ويريد دفع الضرر عنكء؛ فكيف تعلق أملك ورجاءك 
وخوفك بغيره. 


وجماع هذا أن تعلم أن الخلق كلهم فقراء بذواتهم: وأنهم لو 


ل )١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ص7 بتصرف. 


هه 


اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
تعالى عليك0(). 

قال اللله تعالى : 2 قل لَن يسما لاما - سحا اه ََ هوَمَوَلَننَا لَمَاوَعَلَ 
لله ولْسَتَوحكل الْمْؤْمِنو شور 0 4 التوبة: 5١‏ . 
. دليل الفطرة علة احتياج العباد إلى الله عند السلف. 

لقد فطر الله الخلائق على حقيقة الفقر الذاتي؛ والاحتياج الفعلي إلى 
الله كنك الغني الموصوف بالغنى الذاتي من جميع الوجوه؛ فهم فقراء 
بالذات إليه بكل معنى فطري حقيقي واقعي وبكل اعتبار» سواء شعروا 
بذلك أو لم يشعرواء فالفطرة حاكمة عليهمء ودليل على علة احتياجهم 
إلى الله ولكن الموفق منهم هو الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال 
من أمور دينه ودنياه» 0 إلى الله ويسأله أن لا يكله 


إلى نفسه طرفة عين» وأ يعينه على - جميع أموره؛ ويستصحب هذا المعنى 
في كل وقت» فهذا 0 بالإعانة التامة من ربه وإلطه, الذي هو أرحم 
الراحمين0). 


ويعلم العبد أن ربه غني بذاته. ويجلال أسمائه,» وكمال صفاته, 


. السابق ص47 بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر بتصرف فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
ص”7. تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر نشر دار ابن الجوزيء الدمام؛ 
السعودية 471 ١ه.‏ 


ل 


ل ا ولا يفتقر إلى شيء ما 
إليه الخلق: وأنه من غناه تعالى أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة: 
فأفعاله إحسان فضلء؛ وحكمة وعدل. 
وهذه المعني توجبه الفطرة أن الله كك هو ذو الإلوهية» والإلوهية 
هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلهاء بل استحق 
يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. وأوصاف 
الإلوهية هي جميع أوصاف الكمال. وأوصاف الجلال والعظمة 
والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنانء فإن هذه الصفات 
هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلهاء فيؤله لأن له أوصاف العظمة 
00 ويؤله لكأن المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان» 
ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع 
خلقه, ويؤله لأنه امحيط بكل شيء علما وحكما وحكمة؛ وإحسانا 
ورحمة وقدرة» وعزة وقهراء ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من 
جميع الوجوهء كما أن ما سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع 
الوجوهء مفتقر إليه في إيحاده وتدبيرهء مفتقر إليه في إمداده ورزقه. 
مفتقر إليه في حاجاته كلهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد 
الضروراتء وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. 
والتوحيد هو دين الفطرة لأن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا 
لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه؛ فالفطرة اقتضت أن فقرها لازم لحاء لا 
يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» كما أن غناء الرب وصف لازم له 
لا يمكن أن يكون غير غنىء فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنياء 


ين 


وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لما معدومة كانت أو موجودة, فإذا 
كانت معدومة كمطر ينتظر نزوله فإنه مفتقر إلى الخالق ولا يوجد الا 
بالخالق» وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل والفطرة (). 
٠‏ التوحيد هو دين الفطرة لأن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتهها. 

والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له 
أمر فطرىء فطر الله عليه عباده كما فطرهم على الإقرار به بدون 
براهين عقلية» أو دلالات الأقيسة الشمولية والتمثيلية» فالعلم بأن 
م الاو و ل في كل نفس» 
وفطرة العبودية تعرف صاحبها على الخالق بدون الفلسفات الكلامية 
فإن الإنسانية قد فطرت على ذلك. والناس يعلمون أن هذه 
المخلوقات الفقيرة بذواتهاء وأنها آيات ودلائل على وجود الخالق 
وأن هذه طرق فطرية عقلية لا تحتاج إلى جهد في إثباتهاء ولذلك جاء 
بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع. 

وما من عبد إلا ويشعر في نفسه أن سعادته تكمن في كمال 
افتقاره إلى ربه» واحتياجه إليه» وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه 
بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع وإلا فالخلق كلهم 
محتاجونء لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى7"). 

كما قال تعالى : هل كل إنَالْإنَ لط :ل أد را استفق (*) نل ريك لبج 


)١(‏ انظر بتصرف فتح الرحيم الملك العلام ص77. 
(؟) انظر بتصرف توحيد الإلوهية لابن تيمية ص ٠‏ 5» نشر مكتبة ابن تيمية. 


ل 

ةلقان إلققتذ ولقةز ل التقير 
#2 العلق:7//. وقال سبحانه: وَإِدَاأَمتَاعلَ الإضل عرص وَنَتَا اه 
وَِذَامَسَّهُ الصَّرّ هدو دك عريض (5) 6* فصلت:١ه.‏ 

كما السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم من منطلق الفطرة والحاجة 
والافتقار والعبودية لله وحدهء فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم في الله 
وتخافه فيهم ولا تخافهم في اللهء وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا 
لمكافتتهم؛ وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم؛ وألا تفعل شيئا 
من أنواع العبادات والقرب لأجلهم؛ لا لرجاء مدحهمء ولا خوفا 
من ذمهمء بل ترجو الله ولا تخفهم فيما تأتى وما تذرء بل افعل ما 
أمرت به وإن كرهوهء فمن ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط 
اللهء أو تذمهم على ما لم يؤتك اللهء فإن اليقين يتضمن اليقين في 
القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعتهء ويتضمن اليقين بقدر الله 
وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا 
برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلكء إما ميل إلى ما في أيديهم 
من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم؛ وإما ضعف 
تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والفواب في الدنيا 


والآخرة (0). 

إنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهمء فإرضاء 
الخلق بسخط الله إنما يكون خوفا منهم ورجاءً لهم» وذلك من 
ضعف اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معكء فالأمر 
في ذلك إلى الله لا لهم, فإنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, فإذا 


ل )١(‏ انظر بتصرف السابق ص١‏ ه. 


امن 


ذممتهم على ما لم ب يُقدّرء كان ذلك من ضعف يقينك 
رجي و تدميم من بجهة لفك وهواكء 95 من حمده الله 
ورسولّه فهو المحمودء ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم 27. 

0 الصالحين وهو كاف عبده كما قال: هومن يِمَّقِاللَهَ 
ل َ وَبَرَْقَهمِن حَيثُ لاله يسة وص عر عَلَ أله َو فهو حسبهة إن أ 50 
0-0 لَه لكل سَىْءِ قدا ١‏ زع ## الطلاق :/". فالله يكفيه مؤنة 
الناس بلا ريبء وأما كون الناس كلهم يرضون عنهء فقد لا يحصل 
ذلك لكن يرضون عنهء إذا سلموا من الأغراض» وإذا تبين هم 
العاقبة» ومن أرضى الناس بسخط الله , يغنوا عنه من الله شيثاء 
كالظالم الذي يعض على يده ويندم على ضلاله!"). 

قال تعالى: 38 وَيوم يحص اَلظَاِلِم عل عل يَدَيْهِ سمُولْيِييِعَعَدْتُ مع ليسول 
ميملا 5 بولق لت له أذ مانا حا (0) لَقَدَ أُضَلى عن لكر بعد إذ 
نوكا القبطنق مسن حَدُولا )46 الفرقان:5/71 ١‏ 

إن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواهء ولاسيما إذا كان طالبا 
ما لم يحصل لهء فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم 
والحزن عنهاء وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبهء 
فيستريح إلى المحرمات: كفعل الفواحشء وشرب الخمرء وقول الزورء 
والمهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلكء» ولا يستغنى القلب 


)١(‏ جموع الفتاوى لابن تيمية 51/١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق 07/١‏ بتصرف. 


3 
لتلقة ملتب» تافز بانس قنز 


إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع 
ما يضرهء ونفسه مريدة دائماء ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها 
لتسكن إليه وتطمئن بهء وليس ذلك لاك حدم قلا تطعلى القارب 
إلا به. ولا تسكن النفوس إلا إليه. قال تعالى: 9 لوكت فِهما فمآءَاهَة إل 

أنه هسنا هبحل الَو و نالعش عم يصِفُونَ (59) 46 الأنبياء: 7. فكل مألوه 
سواه يحصل به الفسادء ولا يحصل صلاح العاوبد إلا نغبادة' الله 
وحده لا شريك له؛ فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين الخالصء 
عبدت غيره من الالهة التي يعبدها أكثر الناس» ثما ارتضوه لأنفسهم, 
فأشركت بالله وعبدت غيره معهء واستعانت بغيره» فتعبد غيره 
وتستعين به لجهلها بسعادتها التي تاها بعبادة خالقها وحده 
والاستعانة به, فبالعبادة له تستغني عن كل معبود آخرء وبالاستعانة به 
تستغني عن الاستعانة بالخلق جميعا إلا ما أجرى على أيديهم من 
الأسباب» وإذا لم يكن العبد كذلك كان مذنبا محتاجاء وإنما غناه في 
طاعة ربهء وهذا حال الإنسانء فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب 
خطاءء فلابد له من ربهء فإنه الذي يسدى مغافره لعبده؛, ولابد لعبده 


من الاستغفار من 00 
قال تعالى: << كَأمَك أنه َك لَه إلا لله وَاسَتَفْورَ إدَيلك ومني 
وَالْمَؤْصِتت قد ا 7" 00 و ١‏ 5 


وبالتوحيد يقوى العبد ويستغنى» ومن سره أن يكون أقوى الناس 


ل )١(‏ انظر بتصرف توحيد الإلوهية لابن تيمية ص 55. 


55 


فليتوكل على الله ا و 
عن ا ا 
يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا في طلب ما لم يحصل له والله 
تعالى لد يغفر أن يشرك بهء وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل 
له غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذبه» فالعبد مفتقر دائما إلى التوكل 
على الله والاستعانة به كما هو مفتقر إلى عبادته» فلابد أن يشهد 
دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون الله معبودا له وأن يكون 
معينا لهء فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ملجأ من الله إلا إليه('). 

قال الله تعالى: هل إِتَمَا كلك ليطن محوَفُ أُوليَاءه. قلا اهم وبَعَافُونٍ إن 
- ا لي اناا 0 بأوليائه. 
مقيل» ويتحقق غالبا بالأسيات 0 أستؤٌ ستؤمن غليها الإنسان» وماق 
الله فيها كالأموال والأقوات الى يدفع بها عن نفسه الحاجات ومختلف 
الضروريات 7). 


)١(‏ السابق ١إهه‏ بتصرف. 

(؟) انظر ف بيان المعنى اللغوي للغنى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 
4 نشر دار ومكتبة الهلال. والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين 
بن المطرز 2١١5/7‏ ولسان العرب لابن منظور ١75/١5‏ نشر دار صادر. 


ل 
متتس فتتقتزاةة از لاقةةة كل 


ومن توحيد العبودية الذي هو دين الفطرة وجوب اختصاص 
الخالق بالعبادة والتوكل عليهء فلا تعمل إلا له ولا ترجو إلا هو 
سبحانه لأنه الذي ابتدأك بخلقكء, والإنعام عليك بوجود قدرتك 
ومشيئتك من غير سبب منك أصلاء وما فعل بك لا يقدر عليه غيره؛ 
ثم إذا احتجت إليه في جلب رزقء أو دفع ضرر فهو الذي يأتي 
بالرزق» لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غيره. قال 
تعالى : 22 من هذا ألنِى هو جد لك يهن من دون اَلسَحمنَ إن ]أ ك2 كرون إلا ف غرور ((5) 


م م 22خ م ره روعن رررو 


أتزهة ديرن أنسة رنكذيل لكا متوطث )14 الملك: 277/7٠١‏ 

وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسهء ولك مقتضى ما 
تسمى به ووصف به نفسه» إذ هو الر حمن الرحيم الودود المحيد» وهو 
قادر بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته, وكذلك ر حمته وعلمه وحكمته 


لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوهء بل هو الغنى عن العالمين 
المستحق للحمد فالحمد الله رب العالمين(). 


سا م 024 


قال تعالى: :ل مَالَالَيِعندَمر وو الكت أنأ يليو بلَ نر َدليكَ طَرْوك 
لما را مُسَيَقرًا عِندَهُء قال هندًامن فَضْلٍ ريق لبون 5 َكْمْدومن كرون 
ٍِ ُو 2 لمر م 04 7 
إنفسيهء ومن ترق عَفكيم 4907 النمل 
0 سبحانه: 07 وإذ 0 ع 0000 
م يي 0 6 م 0 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 71/١‏ بتصرف. 


يفوأ مِية لاغ 0 


عي لشدن حك اس سوه عم > لك أنه حَيبّ 10 هه بر 210 
ئلم وك الاين وين وو 1 ا 

ع سر - 2 ملم* 0 كظًّ 44 

| قَ وَاَلْعِضَيَانٌ ا لِك مه 20 0 قضِلا لله وزعمظهة وأللَد 


22 200» الحجرات:1/17/. 
٠.‏ وصف الحاجة والافتقار وطلب الجنة وبغض النار. 


اقتضت أحكام فطرة الافتقار والاحتياج التي خلق الله كك عليها 
العباد أن يحرص كل إنسان على جلب المنفعة وتحصيلهاء وحب 
الخيرات وتفضيلهاء وألا يفضل الخير 000 الخير الأعلى» وأن 
يكون حريصا على دفع المضرة وإبعادهاء كما أنه يتحمل مشقة أدنى 
ليحصّل منفعة أعلى» ويضحي بالقليل ليحصّل الكثير» ويحرص على 
الباقي ويزهد في الفاني» فالمريض يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاءء 
هذه أوصاف الفطرة السليمة التي تقوم على معاني العبودية والافتقار 
إلى رب العزة والجلال. 
وقد جعل الله ب طلب الجنة والبعد عن النار أعلى حاجة يسعى 
إليها العقلاء من الناس» فليس بعد نعيم الجنة من خير يطلب؛ وليس 
بعد عذاب النار من شر يبعد. 
لا 500 أن رسول الله 5 قال: 
الذي عم هل الدّنيًا مِنْ أهْل الثّار يو القِيَامَةء فَيُصبَعْ ف الثَار 
00 ا ان آم هل رَأْتَ حيرا قط؟ خل مر بك نعم قط؟ 
مول لا:والكه يا ري ويؤتي 0 
نه فِيُصبَعْ صبْعَة في الجنّة» فيُقال لهُ: يا ابْنَ آدَمَ هل رأَيْت بُوْسا 


ل 

قط؟ هل مر يك بِدَةٌ قط؟ فَيقُول: 0 ا 
0 ولا ا فك ل 0 

لقد جعل الله الجنة النار دارين للمؤمنين والكفار لتبقى دليلا على 
دوام الافتقارء إما بالاختيار أو الاضطرارء ودليلا على الغنى المطلق 
كوصف لرب العزة والجلال» فأعد لهم ما يجحعلهم على فطرة الحاجة 
والعبودية» وليبقى أولا وآخرا غنيا كاملا منفردا بالربوبية. 

ويستحيل أن يوجد مخلوق يستغني عن الحاجة والافتقار مطلقاء وقل 
أخطأ من أخرج الجنة والنار من حسبانه عند عبادته لربه» كما ذكر 
غير خوف من العقاب» حتى وصلوا إلى درجة يحتقرون فيها من عبد 
الله كنَكَ انتظار لثوابهء وخوفا من عقابه. 

وقد صنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار البدل؛ بل غالى 
بعضهم فوصف هذا الفريق بأنهم عبيد السوءء لا يوقرون الله بَكَ لذاته 

كما أدى ذلك أيضا إلى استهجان البعض منهم لعذاب النارء 
فصرح بعدم الخوف منها وقلل من شأنهاء فقال أبو بكر الشبلي من 
أوائل الصوفية: (إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفئوها) (). 


)1( رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أز نعم أهل الدنيا في 
النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة 5717/5 7١‏ (738017). 
ل «(؟) انظر اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص١545.‏ 


عقينة ةر اخاغة 
شعره لكت درا 01 

وقد دلت نصوص القرآن والسنة على بطلان هذا الاعتقاد» ودلت 
على مدح عباد الله بسؤال الجنة ورجائهاء والاستعاذة من النار والخوف 
من عذابها. قال تعالى عن زكريا (2ة: 39 فَأسَتَجبنا له وَوَكبنا له 
يخ ا صِلَحنَا له. رقجهه 0 كانوا سترعوت ف الْحَيْرْتِ 
ويدعوتتارعراور هب وكانوا نا خَدث خَدشعِيت )6 الأنبياء:؟. 

ولا سيعالة وإعان .بياذ أوصاف المؤمنين بن: 92 وألييت يَفولْوَمرَينًا 
صرف عَنَا عدَابُ بهم إنت عَذَابَهَا كَآنَ غَرَامًا (90) نهنا سَآءَتٌ مُسَتَقَرا 
وَمُقَامَا ([)6* الفرقان: 575/56 . 

وعند عند أبي داود وصححه شيخ الألباني عن بض أ أمتيكاب 31 

© أنه قال: (قال النبي 88 لرجل: كيك تقول في الصّلاة؟ قال: أ 
وأقول: اللهُم إني أمألك الجنة, وَأَعُوذ يك من النار. أما إني لا 2 
دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبي 28: حَوها ندندن) (). 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه أن وسول 
الله َك قال: (إن لله ملائكة يوقو :ق: العارق» يلتمسُون أَمّل الذكرء 
فإذا واوا لرما بي تروت تنادًا هلموا إلى حَاجتكم. فيحفونهم 


.55٠١ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب في تخفيف الصلاة 7١١/١‏ (17917)» 
وأحمد في المسند /4174 .)١5975(‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر صفة صلاة 
النبي ف ص85١2‏ نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» وانظر صحيح أبي 
داود حديث رقم .)7٠١(‏ 


ل 


بأجنحتهم إلى السّماءِ الدنياء قال: 0 - ار -- منهّم: ما 
يقول عِبَّادِي؟ قالوا: يسَبّحُونك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجدونك. 
فيقول: هَل رأواني؟ ا لا وال ما رأوك. فيقول: وكيف لو 
رأؤني؟ يقولون: لؤ رأك كانوا أَشَدَ لك عاد وَأَشَدَ لك تمجيدا 
وتحميدا. وأكثر لك تْييساء يقول: فما يسألوتي؟ قالواة يسألونك 
الجدة. يقول: وهل رأهًا؟ يقولون: لا وَاللهٍ يا يا رب ما رأَوهَا. يقوَل: 
فكيف لو أَنهُم رأَوهًا؟ يقولون: لو أنه رأوهًا كانوا أَسَّدَّ عَلِيهَا 
حرصاء وَأَمَّدَ لحا طلبّا وَأَعْظم فيهًا رغبّة. قال: م يتعوّذون؟ 
يفولونة من الارء قرب وكل رأُوْهَا؟ يقولون: لا والله يا رب ما 
رأُوْهًا. يقول: فكيف لو رأُوْهَا؟ يقولون: لو روما كانوا أَمَدَ منها 
فراراء وَأَمَّدَ لما مخافة. فيقول: فأشْهد كم أني قن غفرت لم. يقول 
مَك من الملائكة: فيهم فلان: ليس منهم؛ إنما جاءً لحاجة, قال: هم 
الجلساء لا يشقى بهم جليسهم) 200 
ومن ثم فإن قول أبى يزيد البسطامي: (الجنة لا خطر لما عند أهل 
امحبة» وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم) (). وقوله الآخر: (إن الله قد أمر 
العباد ونهاهم؛ فأطاعوه, فخلع عليهم خلعة؛ فاشتغلوا بالخلع عنه» وإني 


لا أريد من الله إلا الله) (). 


.)5.0 رواه البخاري في الدعوات»: باب فضل ذكر الله كن ه/ ه١7 (ه4‎ )١( 
./١ص (؟) طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الأزدي‎ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

-ل (") السابق ص77. 


5/ 


وقول رابعة العدوية من نساء الصوفية: (ما عبدتك خوفا من نارك, 
ولا طمعا في جنتك» ولكن حبا لذاتك) 00 وأمثال هذا الكلام مخالف 

ومحصلة هذه الدعوة الباطلة الخروج عن وصف الفطرة والعبودية, 
والوقوع في وصف الاستغناء والربوبية» وقد ترتب على ذلك تأليه 
الأولياء وشيوخ الطرق الصوفية» كما نرى ما يحدث عند أضرحتهم 
المنتشرة قي البلاد الإسلامية, من مظاهر التعظيم والتقديس لغير اللّهء 
ودعائهم, والاستغاثة بهم» وتقبيل أعتابهم؛ والطواف حول قبورهم,» 
وغير ذلك من مظاهر الشرك المختلفة. 
٠‏ دليل الحدوث علة احتياج العالم إلى الله عند المتكلمين. 

معلوم أن مذهب السلف في علة احتياج العالم إلى الله هو افتقار 
المخلوق إلى خالقه, وأن وجوده تعالى وغناه بنفسه عمن سواه أمر 
فطري معلوم بالضرورةء يعلم من نظر العبد إلى ضروريات نفسه 
وافتقاره إلى غيرهء والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصىء نراها في 
الكون والآفاق» والنفس والأعماقء وأدلة الوحي المختلفة. 


)١(‏ هى رابعة بنت إسماعيل العدوية العابدة المشهورة. قال ابن كثير: أثنى عليها 
الناس: وتكلم فيها أبو داود السجستانيء واتهمها بالزندقة» فلعله بلغه عنها أمرء 
وقد ذكروا لما أحوالا وأعمالا صالحة» وصيام نهار وقيام ليل» توفيت بالقدس 
الشريف سنة ٠8/١ه.‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير٠ 2١5/١‏ نشر مكتبة 
المعارف» بيروت» وصفة الصفوة لابن الجوزي 77/5 نشر دار المعرفة» بيروت» 


وطبقات الصوفية للسلمي ص581. 


ل 

أما المتكلمون الأشاعرة فدليل احتياج العالم للخالق يسمى عندهم 
بدليل الحدوثء؛ وهم ينظرون إليه كدليل جدلي كلامي مع كونه في 
الأصل دليل فطريء عبر عنه أعرابي بسيط بفطرته فقال: (إن البعرة 
ذات فجاجء ألا تدل على اللطيف الخبير؟!) (). 

قال ابن الجوزي: (وهل يشك ذو عقل في وجود صانعء فإن 
الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيانء ثم عاد فرأى حائطا مبنياء علم 
أنه لا بد له من بان بناهء فهذا المهاد الموضوعء وهذا السقف المرفوع؛ 
وهذه الأبنية العجيبة, والقوانين الجارية على وجه الحكمة, أما تدل 
على صانع ؟)7"). ٠‏ 
قال: فهل عصفت الريح؟ قال: نعم. قال: فهل أشرفت بك السفينة 
على الغرق؟ قال: نعم. قال: فهل يئست من نفع من ف السفينة 
ونحوهم من المخلوقين لك؛ وإنجائهم ثما أنت فيه؟ قال: نعم. قال: 
فهل بقي قلبك متعلقا بشيء غير أولئك؟ قال: نعم. قال: ذلك هو 
الله ككَ فاستحسن ذلك منه(". 


)١(‏ انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص57 نشر دار الكتب العلمية 
بيروت. وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص5 0, نشر دار الكتاب العربي بيروت» ونفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني 2,7384/5 نشر دار صادرء بيروت. 
(؟) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص5 5. 

ل (”) تفسير الألوسي 2١١5/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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َفَة رآ وكاعة جد 


قال الله تعالى: وَإِذَا سكم الصيرٌ ضر في لبر صَلَّ من 
ِل لير أَعرْضَم كن آل لاضن عورا( 46 الإسراء:/59/50 . 

غير أن دليل الحدوث عن المتكلمين استخدم لتعطيل الصفات 
والأفعال» فهم يستدلون على ضرورة وجود الله بأن الكون حادث, 
وكل حادث فلابد من محدث قديمء وأخص صفات هذا القديم 
207 مخالفته للحوادث, وعدم حلوفا فيه» ومن مخالفته للحوادث 
إثبات أنه ليس جوهرا ولا عرضاء ولا جسما ولا في جهة, ولا مكان 
إلى آخر ما يذكرون من النفي المجرد. 

ومن حججهم العقلية أنه إذا كان القديم منفرداً بالإلهية كان 
مستغنياً عن المخصّص بالإيجاد, لأنه لو افتقر إلى من يُوجده لكان من 
يُوجده إلا ول منهء» فلذلك كان وجود الله قذيماً غير مسبوق يعدي 
ولا محتاج إلى خخصص بالوجود بدلا عن العدم» و كان سكعنا عن 
الإمداد بالوجود فكان باقياه وكان غنياً عن غيرهء وكان مخالفاً 
للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المنخصص"("). 

ثم أطالوا في تقرير هذه القضية؛ ورتبوا عليها من الأصول الفاسدة 
ما لا يدخل تحت حصرء مثل إنكارهم لكثير من صفات الأفعال 
كالرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم 
ونفي الجوهرية والعرضية والمكان والجهة والتحيز والجسمية.. إلى آخر 
المصطلحات البدعية التي جعلوها أصولا دينية كلامية. 


)١(‏ انظر بتصرف تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. »5١17/7‏ نشر دار سحنون 


للنشر والتوزيع» تونس. 
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وملخص كلامهم كما قال الشهرستاني أن 0 (لو قامت 
الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف» 
ولو اتصف لتغيرء والتغير دليل الحدوثء إذ لا بد من مغير) .)١(‏ 

ويبين الشهرستاني في تقريره البياني لمذهب الأشعرية أن التقيد أو 
التقدر بالأشكال والصور - ويعنى أن يكون للشكل والصورة قدر 
وحدود ‏ أن التقيد أو التقدر والتغير الذي يحل باحو دك دليل 
الحذوت, فلو كان الباري سبحانه متقدرا بقدرء, معضيورا بصورة» 
متناهياً بحد ونهاية» مختصا يجهة: متغيرا بصفة حادثة في ذاته, لكان محدثا 
إذ العقل بصريحه يقضي أن الأقدار في تجويز العقل متساوية» فما من 
قدر وشكل يقدره العقل إلا ويحوز أن يكون مخصوصا بقدر آخرء 
واختصاصه بقدر معين وتميزه بجهة ومسافة» يستدعي مخصصاء ومن 
المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة ثم صارت 
موصوفة فقد تغيرت عما كانت عليه؛ والتغير دليل الحدوث» فإذا لم 
يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطارئ عليهاء وبالجملة فالتغير 
يستدعي مغيرا خارجا من ذات المغير» والمقدّر يستدعي مقدّرا 9). 


ويستدلون اكضيم العقلي بقوله تعالى : #1 وَإِدْ كال رهم ل يِه 
َارَ أتتنِذُ أمِنَامًا الهَةٌ إمّه م ع 0 
لس سا صسسثئر سا ص 5 17 2 سا صرت وَكَنَا د 
ِبردَهِيمَ مَلْكْوتَ السَملوات والارضٍ وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِيِينَ (00) 


وبا كبا قَالَ هذَارَقّ قَلَ] أهََّ ََالَ 1ل حت أ الآفييت (2 * الأنعام 08 


2 


)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص59 نشر دار الكتب. 
ل (١)السابق‏ ص4 "بتصرف . 


2 ح__8 اا 
والمعنى عند الأشاعرة المتكلمين لا أحبْ عبادة الأرباب المتغيرين 
من حال إلى حال» المتنقلين من مكان إلى آخر, المحتجبين بستر» فإن 
ذلك من صفات الأجرام (). 
حقيقة الجرم عند المتكلمين الأشعرية هو الذي أخذ قدره من 
00 والفراغ هو الهواء المنحرف, والهواء هو ما بين السماء 
والأرض» وحقيقة خاصية الجرم هو التحيز» وقبوله الأعراض» وقيامه 
بنفسه. والجرم كما يزعمون ينقسم ثلاثة أقسام: كثيفء» ولطيف»: 
وشفاف. وحقيقة الجرم الكثيف هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث 
حلء ولا ينفذه البصر. ومثاله الحائط والجبل وما أشبه ذلك. وحقيقة 
الجرم اللطيف هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث حلء وينفذه البصر. 
ومثاله الماء والزجاج وما أشبه ذلك. وحقيقة الجرم الشفاف هو الذي لا 
يمنع أن يحل غيره حيث حل وينفذه البصر. ومثاله الحواء والرياح 
والجرم عند المتكلمين من حيث هو ينقسم إلى قسمين: إلى جامد 
وغيره: فغير الجامد كالماء. والجامد ينقسم إلى قسمين: إلى نامي » 
وغيره. فغير النامي كالحجر. والنامي ينقسم إلى قسمين: إلى نامي 
بنفسهء ونامي بغيره. والنامي بنفسه كالأشجار والكلاً وما أشبه ذلك. 
والنامي بغيره ينقسم إلى قسمين: إلى عاقل وغيره. فغير العاقل كالبهائم. 
والعاقل ينقسم إلى قسمين: إلى مؤمن وغيره. وغير المؤمن كالكافر. 


)١(‏ انظر بتصرف تفسير الكشاف للزمخشري 9/7", دار إحياء التراث العربي» 
وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 2177/5 دار الكتب العلمية» بيروت. 


ل 

التؤلقة مر ١ع‏ _ى 131و اسان مور ونه 
والمؤمن ينقسم إلى قسمين: مكلف وغيره. وغير المكلف كالصبيان وما 
أشبه ذلك. والمكلف ينقسم إلى قسمين: إلى معصوم وغيره. فالمعصوم 
كالملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وغير المعصوم ينقسم 
إلى قسمين: إلى محفوظ وغيره. فالمحفوظ كالأولياء وغير المحفوظ ينقسم 
إلى قسمين: إلى تائب وغيره. والتائب مغفور له في مشيئة الله. والعرض 
كل ما ليس بحرم ولا يقوم بنفسه ولا زمن له (). 

والقصد من ذكر هذا الكلام أن دليل الحدوث الذي يقرره 
المتكلمون لم يضعوه في الاتجاه الذي عناه القرآن في تقرير دلالة المخلوق 
على الخالق» ولكنه كما نرى ابتداع عقلي مسترسلء القصد منه عندهم 
تعطيل الصفات تحت مسمى نفي التشبيه. غير أن دليل الفطرة الذي 
عليه سلف الأمة ناطق واضح صريح في أن علة احتياج العالم إلى الرب 
سبحانه أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة 
والجلال» وأن وصف الحاجة والافتقار. وصف ذاتي لكل مخلوق على 
وجه الاضطرار. لكن الأشعرية يقصدون بدليل الحدوث تعطيل الاستواء 
والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك ما يتعلق بإرادة الله وقدرته فرارا 
من قيام الحوادث به كما يزعمون. 

وزعمهم أن الرب ليس محلا للحوادث كلام مجمل لا يقبل على 
إطلاقه, بل يفسر ويفصلء فإن أريد بهذا النفي المجمل أن الله تعالى ليس 
محلا للحوادثء؛ أي ليس داخل ذاته المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة 


ل الأولى .١9917‏ تحقيق د.عبد الرحمن عميرة 597/7 وما بعدها. 


0 


ل 


فهذا حق. وإن أريد بذلك نفي تجدد وحدوث صفاته بأن يكتسب 
كمال كان مفقوذا. .فيو أيضا نين لأن. صنات: تهالى أزلية إذ هي 
صفات كمال وفقدها عيب ونقص لا يليق بالله جل جلاله. وإن أريد 
بهذا النفي المجمل؛ وهو مراد النفاة نفي وإنكار ما وصف الله تعاللى به 
نفسه وما وصفه رسوله © من صفات الأفعال» فهو نفي مردود على 
قائله لأن المؤمن لا يخطر بباله أن الله تعالى قد يصف نفسه أو يصفه 
أعلم الخلق بالله وهو الرسول 2 بكلام يكون ظاهره تشبيها وتجسيما 
وكفرا يحب تأويل ذلكء بل جميع ما وصف الله به نفسهء وما وصفه به 
رسوله # صفات كمالء ظواهرها تليق يجلال الله تعالى تختلف عن 
الظواهر المشاهدة عند المخلوق» كما تختلف ذاته عن ذواتهم. 
٠‏ بطلان تفسير الأفول بمعنى الحركة. 
وأما استدلال الأشعرية على دليل الحدوث بقول إبراهيم اكئة: لا 
أَحِبُ الآفلين» فهو استدلال باطل؛ لأن الأفول هنا بمعنى الغياب, 
وليس الحركة والتغير. 
01 020 اه 0111 ا 


قال تعالى: 38 فَلَمَار الْمَمرَبازِعًا فَالَ هلذارق ثلما أذ 
نك من الْمَو لضان (00) قَلَمَارَْالقَسد رةه 


عد هد كه ١‏ 12 ع هء 7 00 2غ أ 3 0211 
لما أفلت قَالَ يلقوم ِف 0 0 يجت مي لِك رَ 
لكوت وَالْايض حَِنِينَاوَمآ كاير الْمُشركيرت 5ت 66 الأنعام: /101// 1/9 


قال الشيخ تم تقي الدين بن تيمية: 007 أن هذه و طريقة إبراهيم 
الخليل في قوله: لا أحب الآفليةء » كذب ظاهِر على إبراهيم؛ فإن الأفول 


ل 

ات ا ل 
ُو التغيب والاحتجاب باتفاق أَمْل اللغة والتفسير» ومو من الأمور 
الظّاهِرة في اللغةء وسواءً ارين بالأفول كاب ضرع القمر والكر اكب 
بطلوع الشمس, أو أريد به سقوطّهُ من جانب المغرب؛ فإنهُ إذا طلعت 
الشمس يقال: إنهًا غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في 
السمايء ولكن طمس ضوءٌ الشمس نورهًا. وهّذا ما ينحل به الإشكال 
الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول: القنمن '0): 

تم ذكر أن إبراهيم اكت لم يقل: لا أحب الآفلين لما رأى الكوكب 
يتحرك؛ والقمر والشمسء بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن 
كان إبراهيم اك قصّد بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآقل 
رب العالمين كما ادعوةُ كانت قصّة إبراهيم حجة عليهم؛ فإنة لم يحعل 
بِرُوعَهُ وحركتة في السماءٍ إلى حين المغيب دليلا على نفي ذلك؛ بل إنما 
جعل الدليل مغيبة. فإن كان ما ادعوه من مقصودهو من الاستدلال 
متتحييجاء فإنةُ حجة على نقيض مطلوبهم, وعلى بطّلان كون الحركة 
دليل الحدوث. 

لكن الحق أن إبراهيم الكتثة لم يقصد هّذاء ولا كان قوله: هذا ربي؛ 
أَنهُ رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكبا من الكواكب 
خلق السموات: والأرض» و كذلك الشس والتعن بول كات المشركوة 
قوم إبراهيم يعتقدون ذلك؛ بل كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب 
ويدعونهاء ويبنون ا الهياكل ويعبدون فيها أصنامهُم. 

وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين» والمنكر لهُ قليل» مثل 


)١( 1‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 541//0. 


كدت <013039» 


فرعون ونحوه. وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصّانع» ولهذا قال لهم 
إبراهيم الخليل: « كَل ءيسم ما شر تعبدود (80) أنشر وءابآؤحكم الْأطَمُونَ 


0ه 3 _ وَل إَّ رب 1 يق »4 الشعراء: 717/1. فعادى كل ما 


وقال تعالى: 2ق كد كانت لَك سوه حَسكَة ف اتيم وَالْينَ معفد إذ الوأ تومو 
نا برو مك وسمًا تعبذون من دون أله كعرنا يو ويدا يبنتاويكك” العداوة والبقوسا 
دا عق ممأ يضر وعدم اقول اه لد تفن لك و1 أَمَِكُ لَكَ من أله من 
عَوَوْرَبَاعك يكنا وليك ايك ألْمَصِيرٌ ([8) 6 الممتحنة:؛ . 

وقال الخليل إبراهيم اكنثة: هق وَل أََبْدُوَمَا تحِبُونَ (80) وَألَّه حَلَفَْروَمَا 


تكَمَلُونَ ((2) 6* الصافات: 5/96 5. 


220 ا 00 11 كد نلا أهَتَ 


وقال تعالى: 22 فلمارءا ألشَّمْسَ بَازِعَة مَالَ هنذا رق هنذا 
ال يقوذ رِعَهسَمَا متْروتَ )إن وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لَِرَى عط راسمو 


والأرتك حَنِيقًا وما أن يج اللفيكيب © وتال رذ لاسن 0 


آ 6 ل خا دسم هه بي م ل له صا 

وقد هَدَسنِ وَل أَخاف ما مُشَركم ب بود إل أن ؟ م2 َه رق شيا و وسع رق كل 
2 يظ م جم 0 ع ره مدب مجع 
ع علما أقله 5 كروت 40 و حف لَعَاثُ ماا شرحكتم ولا تخافوت 


كيم أشركثم با 0 به إتسطة سلْطلننًا فأ الْمَرِيقَينِ لحف يلام إن 


بر ا مهد سه رب سء«و دملتهعر 01 |1 1 
كم تعلمو, تعلمون (00)لْذِينَ ام مَنُوأ وم ليسأ إد أُوْليِكَ م لامن وهم 
ويه ع5 ا ومسي 02 


مهسَدونَ 09 وَيَلْكَ حجنن َاتَدئه] إرهيم عل قوم مه نزفع درجنتٍ من نْشاءٌ إن 
يك عكاعية )»4 الأنعام:.87/8 . 


(؟) انظر السابق هإلاعه بتصرف. 


3 


وما أراده الخليل 2 أن 99 والغياب دليل على 
الفقر الذاتي, لأن المفترض أن الفقراء يلجئون إلى من يغنيهم في كل 
وقتء وهم فقراء إليه» وحاجتهم إليه مستمرة في كل وقتء وهو في 
المقابل غني بذاته في كل وقتء فلو استغاثوا بهء فوجدوه غائبا لم 
يستحق أن يعبد ويمدحء وهذا ما اقتضته الفطرة السليمة . 


ودليل الحدوث على معناه الصحيح دليل يأتي ضمن الكثير من 
الأدلة العقلية التي ورد ذكرها في القرآن للاستدلال على غنى الخالق 
وفقر جميع الخلائق إليه وحدوه دون سواهء والله كك يذكره لإلزام 
العقلاء بتوحيد العبادة» وليس فقط لإثبات الربوبية ووجود الخالق17). 


ا 
1١7‏ 4 
0 0د 


تعا 5 1 ل 0 وغوه ناتش 0 و 7 َ 36 
3 0 22 قل من رت لسمئوات ىو رَض قل لله قل حدم من دونه اولياء 

3 مد - 5 + يوس م 3 عور 
ولح ناوا مرا ل هل يَستوى أله ع وَالبصِير أمّ هل شَمَوى الظامت 


رموه شه و 


سا دخ و عه سه فََسَبه لق 2 ع صو كاير ول 17م اي 
والثور آم جعلوأ له شرام خلقوأ كحَلْقِء فتشبه الحأق علدم قل الله حاف كل شَئْء وهو الود 
لْمَهَرْ (605 الرعد: 1١‏ . 


وقال تعالى: 2 قل ريم شرك 1 يوون ون له روف مَادَا حَلَقواْمِنَ 


22 لأ ا ا ل 00 


لض رطم شرفي التو أ د ءابه كنبا هه عل يد ينه بل نو اَمو 
يَحَصهم بعصا لاما (20) 46 فاطر: ١‏ . 
11 َف - 


وقال جل جلاله: 5 ل ريسم ما ا عوك مِن دون أله روف ماذا حَلموأ من 


)١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية 54//5» ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن 
تيمية ١١5/7‏ نشر مؤسسة علوم القرآن» دمشق. ودرء التعارض ,57/١‏ نشر دار الكنوز 
حك الأدبية» الرياض» ومنهاج السنة النبوية 7١١/١‏ نشر مؤسسة قرطبة. 


/ا/ا 


فظافكة كف << رتك 


الْاْرْضٍأمَ لم شرك فى موك د توفي يكنب من قبل هدذآ أَوأَتكرَوَ م نْعِلمِإِد كم 
0 56 
0 2 2 1 م الْكَالِقُورت © 11 3 
2 لخ مس شابرء درجمو ريك م هم الم بطر 
لسوت والارض 50-0 5-8 أم عِندَهم حَرَاينَ ريك أم هم المصيطرون 


657 الطور: ه/07". 


الطلب الثاني 


دليل الإمكان وبيان معان الفقر الاضطراري 
والفقر الاختياري 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد الربوبية وإثبات الغنى 
والكمال لرب العزة والجلال» وعلمنا أن علة احتياج العالم إلى وجود 
الرب سبحانه أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة 
والجلال» وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على 
وجه الاضطرار. وأن العبد إذا أقر بفقره الذاتي رأى نفسه مملوكا لله 
الغني» وعلمنا أن الباعث لفعل المخلوق هو فقره وعبوديته, أما الخالق 
فليس كذلك لأن أفعاله صادرة عن كماله وربوبيته. 

وبينا أن دليل الفطرة عند السلف مبني على علة احتياج العباد إلى 
اللهء وأن التوحيد هو دين الفطرة؛ لأن الأشياء في حقيقتها مفتقرة إلى 
الخالق لذواتهاء وبينا أن وصف الحاجة والافتقار كانت باعثا لطلب 
الجنة وبغض النارء وهذا مبناه على الفقر الذاتي لله في الدنيا والآخرة, 
كما علمنا أن دليل الحدوث هو علة احتياج العالم إلى الله كبك عند 
المتكلمين. وتناولنا الحديث عن بطلان تفسير الأفول بمعنى الحركة؛ لأن 


ف ةكف <--ك 2 
الأفول بمعنى الغياب» وهو دليل على توحيد العبادة لله يلك وإثبات 
الفقر الذاتي لكل من سواهء وليس المراد منه أن كل متحرك محدث. 

وفي هذه المطلب نتحدث بإذن الله كك عن دليل الإمكان عند 
الفلاسفة» وبيان معاني الفقر الاضطراري والفقر الاختياري. 


٠‏ المقصود بالإمكان في الحكم العقلي عند الفلاسفة. 


زعم الفلاسفة أن علة احتياج العالم إلى وجود الرب هو دليل 
الإمكان؛ وهذا الدليل يعتمد عندهم على تقسيم المعقولات إلى واجب 
وممكن وممتنع. وتسمى عندهم بأقسام الحكم العقلي والتي تنحصر في 
ثلاثة أقسام: 

الحكم الأول: الوجوبء وهو في اللغة الحضور والثبوت والسقوط 
والاستقرار» ومنه قوله تعالى: 2ق ولد جلها لكين سعكير الول 
ها ياوا نوها صوَآفٌ دوجت ويه كوأ ونه اموا الماع 


3 
رصخ وى 2 0 


والمعكرٌ # الحج: .٠*‏ 

ومعنى وجبت جنوبها كما ذكر المفسرون حضورهاء وتثبيتهاء ثم 
ذبحها وسقوطهاء واستقرارها للطعام (). 

والوجوب قي الاصطلاح الكلامي الفلسفي عدم قبول انتفاء وجود 
الشيء في حكم العقلء كحكم العقل بانتفاء وجود الخالق. 


)١(‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 97/5١ء‏ نشر دار ومكتبة الحلال» 
وتفسير الطبري 1١/55٠١»؛‏ نشر دار الفكر بيروت. 


5م 


ل 
<3 ههه لا كا ع كا 
الحكم الثاني: الاستحالة» وهو في اللغة الامتناع» كما ذكر الله 
سبحانه وتعالى منع الكافرين من دخول الجنة بتعليق المنع على أمر 
يستحيل وقوعه أو حدوثه فقال تعالى: 9[ إِنَالَكَدَبوأَييِناواسَْكبروا 


و دوه 


سوس هه 2 و ا مه ته به ع ع ل 7خ ا ما مس 5م د 
َنْبا لَاتْفَشح طح بوب لمعل ولايدحُلُونَالْجَنَةَ حَقَيلَِ َمل في سَ ليا ذلك 


حر ى]لْسُجَرمِينَ (2) 46 الأعراف: +١‏ . 

والاستحالة في الاصطلاح الكلامي الفلسفي انتفاء قبول وجود 
الشيء: أو انتفاء ثبوت وجوده في حكم العقلء كحكم العقل بعدم 
وجود الخالق. 

الحكم الثالث: الجوازء وهو في اللغة المرور والعبورء ومنه ما ورد 
في قوله تعالى: «ِإهَسربأِنْهإلَا قِِلَاقِنْهُمْ كمَّاجَاوَرَم هو وَالْيرك َامَنُوا 
محهكَالْوألَاطاقَة لَنَا الوم يجَالُوتَ و مودو #6 البقرة:49 7 . 

وكقوله تعالى: 2و قَلما جَاورًا قَالَ لِعَسَْهُ انا عَدَآءَنَا لد لما من سَعَرِبا 
هْدَائصبًا(4)9 الكهف:57 . 

والجواز قي الاصطلاح إمكانية وجود الشيء أو انتفاء وجوده قي 
حكم العقل؛ كحكم العقل بوجود المحلوق أو عدم وجوده. 

وبيان دليل الإمكان أنه لما كان وجود العالم بما فيه في أحكام 
المعقول لدى جميع العقلاء أمرا ممكناء فإنه لا بد من واجب مرجح 
للإمكان» يرجح وجود العالم أو عدم وجوده, فلابد إذا من واجب 
الوجود, وهو وجود الله كما قرره الفلاسفة,» وهذا ما يسمى عندهم 

8 بدليل الإمكانء لو سئلوا عن الدليل عن وجود الخالق. 


ناذه 


ولنضرب مثالا لدليل الإمكان عند الفلاسفة» إذا اتفق اثنان على 
إمضاء وثيقة مكتوبة بالتوقيع عليهاء واشترط كل واحد منهما 
لإمضائهاء إمضاءً الآخرء فتكون النتيجة توقف إمضاء كل واحد منهما 
علن [مطنام الآخرء وعند ذلك لن تكون تلك الوثيقة موقعة وممضاة إلى 
يوم وفاتهماء إلا إذا تدخل مرجح وقدم أحدهما. 

وكذلك ولو أراد رجلان التعاون على حمل متاع, ع غير أن كلا 
منهما يشترط في إقدامه على حمل المتاع إقدام الآخر. فلن يتتقل المتاع 
من مكانه أبداء إلا إذا تدخل مرجح وقدم أحدهما على الآخر . 

وكذلك لو فرضنا سيارة من طراز قديم متوقفة في الطريق» فإن 
حركتها بلا سائق مستحيلة» ووجود السائق واجب مرجح لإمكانية 
حركتها أو سكونهاء وركوب الناس فيها أمر ممكنء وإذا تقدم اثنان 
لركوبها واشترط كل منهما أن يركب الآخر قبله, فإن ركوب كل 
واحد منهما أمر مثمكن» ولا بد فيه من مرجح كالسائق 
٠‏ دليل الإمكان علة احتياج العالم إلى الله عند الفلاسفة. 


إذا علمنا أن دليل الفطرة هو العلة الموجبة لاحتياج العالم إلى وجود 
الله كَِكَ عند المتبعين لمنهج السلفء وأن الفقر الذاتي علة موجبه لوجود 
الغنى الذاتي» وأن هذا هو ما تضمنته جميع الأصول القرآنية والنبوية, 
وكذلك إذا علمنا أن دليل الحدوث هو الدليل على وجود الله وَكَ عند 
المتكلمين الأشاعرة؛ فإن دليل الإمكان هو علة احتياج العالم إلى الله كد 
عند الفلاسفة والدليل على وجوده. 


4 


ل 

داك ا ا ا كن 

ودليل الإمكان دليل مقبول من جهة العقل غير أنه دليل من ضمن 
الأدلة الكثيرة التي لا حصر لما في إثبات حقيقة الفقر الذاتي للخلائق 
وقيامها على معنى العبودية» وحقيقة الى ” الذاتي للخالق واتصافه 
بمعاني الربوبية. 

ودليل الإمكان في الكون يعني أن كل شيء موجود يمكن أن يتغير 
إلى شيء آخر بمرجح ومخصصء هذا المرجح يحدد بمشيئته ما يكون في 
ذات المخلوق وصفتهء وهذا المرجح أو المخصص عند الفلاسفة هو الله 
بك أو واجب الوجود في اصطلاحهم. 

ومثال ذلك ترجيح وجود الشمس في مكانهاء فيمكن أن تكون 
قريبة جدا من الأرض فتقتل من عليها من شدة الحرء ويمكن أن تكون 
بعيدة جدا تهلك من على الأرض من شدة البرد» فالذي وضعها في 
مكانها على هذا النحو هو المرجح لتلك الممكنات. 

وكان من الممكن في خلق الإنسان أن تكون عيناه في ظهره» أو بين 
شعر رأسهء أو بطنه بدلا من وجهه, فهذه كلها ممكنات» لكن من 
خصصها الذي خلق العين ووضعها في أمان» وفي أنسب مكان من 
الإنسان» وهذا دليل على مشيئته وقدرته» ورحمته 55 ودليل على 
افتقار المخلوق في وجوده الذاتي إلى وجود الخالق الغني» وإقامته لمن 
شوأة. 

قال تعالى: هل يها لاضن مَاعَرََرَبكَ لكر (0)الدِى خَلقَكَ سوك 
َعَدََكَ )في صْورَوَمَاصَرَكبَكَ ([6)2 الانفطار:5/.. وقال سبحانه: عِلأَلرٌ 


هم 


لست 


جحل لين (4) وناو ضفرن 0 وَهَديسَه اليلد 46 البلداي / 2 


ودليل الإمكان جاء في اه لبيان معاني توحيد الربوبية والفقر 
الاضطراري الذي يدعو إلى معاني العبودية والفقر الاختياري» 
فالممكنات لا تعد ولا تحصىء بل إن هذا الكون بأسره ممكن الوجود 
في وضعهء أو على أي شكل آخرء فكان من الممكن أن يكون الليل 
سرمدا إلى يوم القيامة» أو يكون النهار سرمدا إلى يوم القيامة. 

قال الله تعالىى: فلأي إن بحل لله يكم الل سرمدًا ِل بو الْقِيمَقمُنَ 
ِلَهُ عبد أنه يأنِحكُم بضياه أقلا تلمَغويت (8 فل ريش إن جل أله 
حك النَهَارَسرْمدًا لبر اهومن إل عام يكم يليل كنوت 
فيه أقلا تروت 65 القصص:١77/17.‏ وقال: ب 
2[ 20111 
الْأَبنت شر هُمْ يَصَِدِفُونَ ((5) فل ابتكم إن 0 3 0 


أ 7 


يَهَكَ إلا العو ميوت (20) 46 الأنعام: 7 517/5 . 


وقال تعالى: +3 ل أَرَءسمَ إن أهلك أله ومن معى أَوْرَجنَا فَمن حي رالْككفرنَ 
5 و 0000 50-2 2 0-00 تس سح ايو سر صا رم . 
مِنْ عَدَابِ ير (0) قل هو الم 9 أمنايوء وعَِيَهِ توكلنا هسَتَعلَمُونَ من هو في صَدلٍ مين 


0 ع 


0 لايع نصح صب ماق عورا نيأ لم48 الملك تيا 

لقد جعل الله العقل سببا في التعرف على خالق الكائنات بأسرها 
من خلال الأسباب والنظر في نتائجهاء وترابط المعلولات مع عللها؛ 
وإدراك فقرها في ترابطها إلى وجود خالقها وإقامته لحاء كما أنه سبحانه 
قد جعل إمكان تغير النعم إلى النقم دليلا عقليا على ربوبيته» وملزما 


كم 


ل 

بتوحيده في عبوديته, والافتقار إليه وحده دون غيره في كل حالء فقال 
رب العزة والجلال: (١‏ ححَن حَلقَنَكُم فَولَاتْصَيَفُوتَ (50) ريم اممو (ده) أ 
مكلخ وَتفشِككُ في ما لا سَلمُونَ 0 وَلمَدَعََعرٌ انق الأول مولا مدكرو (5) 
ريم ما رنوت (05) أنستزرعوئة» أمْ ضح الررعُونَ (5) لو َه لبه حطلمًا 
ا ل ا 
أنكرَلشموةينَالشزن لعن لشت زلوة سه عله لا فلولا قوت (0) 
يلالق وت (3)-أسْرأنتأم مآ رحن الفزدثو (5) حَن جلها 
ره ومتَعللمفَون(5) يح بأسرَيْكَ لظي (600 الواقعة: 1ه / + /. 

وكثيرا ما يدعونا الله ككَ إلى النظر في آياته الكونية» وما وضعه في 
النفس البشرية من حقائق كونية لإدراك فقرها الاضطراري إلى ربهاء 
فإن المفعولات دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفاتء فالمفعول 
يدل على الفاعل» والمخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل باللزوم على 


وجود الخالق ومشيئته وعلمه وقدرته. 


ورم بور ج 


قال تعالى: 22 ولب سَالِى حَلَقَا مر وَتِوَالْأرَصبِقددِرِع نلق مِتْلَهُم 
بل وَهوَاَلّقُ عليز ('0ِنَمَآآمَرُه دآ واد ينيمو دك كيكو (8) 
مْبَحَنَلْر ىبرو ملكو تك سَْءِوَإوسيحعونَ (00) #4 يس 11/1١:‏ . 

وقال تعالى: «إ ويروا الى حَلَنَلسَمَوت وَالْارصَوَلميَىَ بلقن 
2 عََأ حح ىَالْموقَ بَكَنَه 1ف[ شَْعِقدير (61)5* الأحقاف:7. 

وجميع طرق الاستدلال الكلامية أو الفلسفية العقلية الصحيحة 


م 


ةا لمك كف | 2 عرست 
تصب في مجمع واحد وهو إثبات أن وصف الغنى والكمال وصف 
ذاتي انفرد به رب العزة والجلال» وأن وصف الحاجة والافتقار وصف 
ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرارء فالعقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح بل يشهد له ويؤيده؛ غير أن الفلاسفة والمتكلمين يستخدمون 
أدلتهم العقلية في تحقيق مآربهم البدعية. 


ره 


قال تعالى: 3 سَيُرِبِهِم َإنِيَنَاف الْأفَاقٍ وف أَنفْسِِمٌ حَقٌ ا 


ل ويك فرك أن تعن ككل ىن سيد )ألم فى يَدَمن 2 
أَلَاِنََهِ شَىَء جب يحيط )4 فضلك:84/9#. 


. الرد على من قدم تفسبر الفلاسفة للأفول على تفسير السلف. 
وربما استدل بعض فلاسفة الصوفية لدليل الإمكان عند الفلاسفة 
بمعنى الأفول ف قوله تعالى عن خليله إبراهيم الكل بقوله تعالى: مقلم 


لج رص تت وما هس سس سر مرح سرس برسم كام 20 1 01 
0 ِب الفليرب (00) فلَمَاريَا 
الْصَمَرَيَازِضَ فَالَ هدَارَقَ قلمَا أل مال لِينِلَّم يدف لكوك ول لور وَالصَالِينَ 
له تن مرزين.. سر 2 هك أت َال 00 
200 فَلَمَارَالشمْسَ باغ َه مَالَ هَنذَارَقٍ هلدا كير ينَقَوْمِ إِذِ برىء 
رط 


مَمَا ُتَرِوْنَ ف وَجهْتُ وَجهِىَّ َِى ص رَالسَموتِ وأ 0 وم 
َنم م الْمُشركيت (46)05 الأنعام:5/17/. 

بل رأى بعضهم أن قول علماء السلف بأن الأفول على معنى 
الغياب هو قول أهل الظاهر من 7 أصحاب الرتبة السطحية» وأن 
القول بأن الأفول هو الحدوث كما رأى المتكلمون هو قول الخواص 
والأواسط من أهل الفهم والبصيرة» وأن القول بأن الأفول هو الإمكان 


4 


ل 

هو قول خواص الخواص وأصحاب الفهم العالي والتحقيق الراقي . 

قال البقاعي: "35 قَالَ لك حت الليت الأنعام:75. لأن الأفول 
حركة, والحركة تدل على حدوث المتتحرك وإمكانه, فالخواص يفهمون 
من الأفول الإمكان» والممكن لا بد له من موجد واجب الوجود, 
يكون منتهى الآمال ومحط الرحال:8و وَأَنَإِلَ ريك لصي (ك) #النجم: ١‏ . 
والعوام يفهمون أن الغاردب كالمعزول» لزوال نوره وسلطانه, وأن ما 
كان كذلك لا يصلح للإلحية" (23. 
أن كلام الفلاسفة والمتكلمين أعلم وأحكم من السلف المتقدمين» فإن 
تفسير بالغياب والغروب هو المحفوظ عن سائر الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف أجمعين» ومعلوم أنهم أفضل الناس فهما وعلماء وأعلاهم إيمانا 
واتباعاء وهم خير الناس» وخير القرونء ومن المحال يكونوا غير عالمين 
أو غير قائلين في كتاب الله بالحق المبين» ولا يحوز أن يكون أتباع 
حقهمء أن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

بل إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
ومن حذا حذوهم على طريقة السلف» إنما أتوا من حيث ظنوا أن 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين البقاعي 5559/7, نشر دار 
3 الكتب العلمية بيروت. 
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طريقة ة السلف هي مجرد الايمان بألفاظ القرآن ا 
لمعناهاء بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 82 وهم أَمَيُونَ لا يخلموت 
كنب إلا أمَانَوَإِنْهُملَايَظتُوتَ (2) #البقرة:.//. اي كلمن 
الفلاسفة والمتكلمين هي استخراج معاني النصوص 0 عن 
حقائقها بأنواع 2 وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر”". 

وهذا القول الذي فيه تقديم كلام الفلاسفة والمتكلمين على طريقة 
السابقين الأولين إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية 
الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون المحجوبون المفضلون المنقوصون 
المسبوقون الحيارى المتهوكون هم المحققون, وهم أهل خاصة الخاصة, 
أما السابقون الأولين من خير القرون فهم العوام السذج الذين لا 
يفهمون حقائق المعارفء, وبواطن الحقائق» وهم انقص في العلم 
والحكمة من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

إن من العجب أن يأتي إمام من الأئمة كبرهان الدين البقاعي له 
سبق وباع في أحد فروع العلمء ثم تكون هفوته من قبل سوء اعتقاده 
وإقراره أن مذهب المتكلمين الاكافر هم أهل السنة والجماعة, ثم 
يكر على علماء السلف ويصفهم بالعوام وأهل الظاهر والحشوية 
والمجسمة وغير ذلك من المصطلحات المستهجنة» ويجعل أفراخ 
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال 
اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/0 بتصرف. 


ل 

0 دان بالفصناء والقوو ع2 كفي 
الأنبياء وأهل القرآن والإيمان (7). 
٠‏ رد ابن تيمية على من جعل الأفول بمعنى الإمكان. 

أغلب الفرق الضالة من المتكلمين والفلاسفة والصوفية يأخذون 
عبارات المسلمين التي عبروا بها عن المصطلحات الواردة في القرآن 
والسنة» ثم يعبرون بها عن معنى آخر يناقض دين المسلمين ليظهر بذلك 
أنهم موافقون للمسلمين في أقواههم» وأنهم يقولون العالم محدث, وأن 
كل ما سوى اللهء فهو عندنا آفل محدث؛ كما قال تعالى عن خليله 
إبراهيم اللنةة: مهلم جنع َل را كبا قال هَدَارَقَ قلََآ هَل لَك يِب 
الآفيت 600 الأنعام:7. 

وهذا ما فعله الفلاسفة كابن سينا وأمثاله من الباطنية حيث فسروا 
الأفول بمعنى الإمكان جريا على طريقة المتكلمين» فإن أهل الكلام 
المحدث لما احتجوا بجدوث الأفعال على حدوث الفاعل الذي قامت به 
الأفعال» وزعموا أن إبراهيم الخليل اككةا احتج بهذاء وأن المراد بالأفول 
الحركة والانتقال» وأنه استدل بذلك على حدوث المتحرك والمنتقل 
نقل ابن سينا هذه الفكرة وجعل الأفول عبارة عن الإمكانء وقال إن ما 
هوى وسقط في حظيرة الإمكان هوى في حظيرة الأفول» ولفظه: "فإن 
الى في حظيرة الإمكان أفول ما". 

وذلك أنه أراد أن يقول بقول أسلافه الفلاسفة من اليونان مع قوله 


بما يشبه طريقة المتكلمين» والمتكلمون استدلوا على حدوث الجسم 


ل )١(‏ السابق ١١/0‏ بتصرف. 


1١ 


بطريقة التركيب فجعل هو التركيب دليلا على الإمكان؛ 0 
جعلوا دليلهم كما زعموا هو دليل إبراهيم الخليل ا بقوله: ١3ل"‏ يِب 
الآفِيت (405 الأنعام:77. وفسروه بأن الأفول هو الحركة؛ فقال ابن 
سينا: إن الى في حظيرة الإمكان أفول ماء فالممكن آفلء والإمكان 
أفول ماء والآفل عندهم هو الذي يكون موجودا بغيره» ويقولون: نحن 
نستدل بإمكان الممكنات على الواجبء؛ ونجعل معنى قوله تعالى: لا 
أحب الآفلين» أي لا أحب الممكنين. 
ومعلوم أن كلا القولين سواء قول المتكلمين أو الفلاسفة من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه, وإنما الأفول هو المغيب والاحتجاب؛ ليس 
هو الإمكان ولا الحركة» وإبراهيم الخليل لم يحتج بذلك على حدوث 
الكواكبء ولا على إثبات الصانع؛ وإنما احتج بالأفول على بطلان 
عبادتها؛ فإن قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون 
الله كه لم يكونوا يقولون إنها هي التي خلقت السموات والأرض»ء فإن 
هذا لا يقوله عاقل. 
وقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة 
سواء كانت حركة مكانية وهو الانتقال» أو حركة في الكم كالنمو 
أو في الكيف كتلوين الشيء وتسويده أو تبيضه. ا 
يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلاء ولا أنه أفل» لا يقال 
للمصلي أو الماشي إنه آفل» ولا يقال للتغير الذي هو استحالة 
كالمرض واصفرار الشمس إنه أفول» لا يقال للشمس إذا اصفرت 
إنها أفلت؛ وإنما يقال أفلت إذا غابت واحتجبتء وهذا من المتواتر 
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ل 

و3711 لنضناء ثلوزا 2171 
المعلوم بالاضطرار من لغة العرب أن آفلا بمعني غائبء: وقد أفلت 
الشمس تأفل أفولا أي غابت. 

ومن ثم فإن كلام الفلاسفة في جعل الأفول بمعنى الإمكان أفسد 
من كلام المتكلمين في جعل الأفول بمعنى الحركة والتغيرء لأن 
السماوات والأرض والجبال والشمس 00 والكواكب لم تزل ولا 
تزال آفلة» فهي من حين بزغت وإلي أن ن أفلتء ممكنة بذاتها تقبل 
الوجود والعدم؛ء وحينئذ يكون كونها ممكنة ليس بدليل عند إبراهيم 
ممكن آفلاء ففساد قول هؤلاء المتفلسفة في الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولئك المتكلمين؛ وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره 
إن قول الفلاسفة هو قول المحققين (). 


٠‏ الفقر فقران فقر اضطراري عام وفقر اختياري خاص. 


الفقر الذاتي وصف ذاتي لكل مخلوق في هذا العالم» وفقر الإنسان 
الفقر الأول: هو الفقر اضطراري» وهو فقر عام, لا خروج لبر 
ولا فاجر عنهء وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذماء ولا ثوابا ولا 


١‏ م 
عينم 
0 1 


تيمية 4١١5/7‏ نشر مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ودرء التعارض ,57/١‏ نشر دار الكنوز 
ل الأدبية» الرياض» ومنهاج السنة النبوية 27١1/١‏ نشر مؤسسة قرطبة. 


بل 


عية كلانه 
أما الفقر الثاني: فهو فر اختياري» هو نتيجة علمين شريفين: 

أسدهيا: معرفة العبد بربه. والثاني: معرفته بنفسه. فمتى حصلت له 

هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناهء وعنوان فلاحه وسعادته. 


فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف 
ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام 
عرف نفسه بالمسكنة التامة, ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة 
عرف نفسه بالجهلء فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم 
شيئاء ولا يقدر على شيءء ولا يملك شيئاء ولا يقدر على عطاء ولا 
منع» ولا ضر ولا نفع: ولا شيء البتة» فكان فقره في تلك الحال إلى 
ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد 

ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاتهء وما بالذات دائم بدوامهاء وهو 
م ينتقل من هذه الرتبة إلى ر تبة الربوبية والغنى» بل لم يزل عبدا فقيرا 
بذاته إلى بارئه وفاطره, ف فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته, 
وساق إليه أسبات كمال وجوده ظاهرا وباطناء وأسبغ عليه نعمه, 
وجعل له السمع والبصضر والفؤاد وعلمه وأقدره, وصرفه وحركه, 
ومكنه من استخدام بني جنسه: وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
قوايه آلاءه واسعرال الطير من الخواء وقهر الوحشن القبارية: :دقر 
الأنهار, وغرس الأشجارء وشق الأرض» وتعلية البناء, والتحفظ لما 
يؤذيه» ظن المسكين أن له نصيبا من الملك؛ وادعى لنفسه ملكا مع الله 
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ل 
ا ا لك 
سبحانه, ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى» ونسي ما كان فيه من 


حالة الإعدام والفقر والحاجة. حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير 
المحتاج» بل كأن ذلك شخص آخر غيره(). 


١‏ م 
0 1 
يا 1 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جَحَاشٍ القرشي 
د أن رسول الله 8 بصق يَوْمَا في كَفَه فَوَضّعّ عَليِهَا صبَعَهُ ثم قال: 
8 ا ف راط 
(قال الله كك: ابْنَ آدم أنّى ُعْجرني وقد لفك مِن مثل هَذوء حَتّى 
إذا سَرَيكّك اا مشيك بين بردَين» وللأرض مِنْك ويد 


فجَمَعْت ومَتَعْتَ» حَتَى إذا بَلَعَتٍ التَرَاقِي» فلت الع وأَنّى أوان 
الصكدقة قة؟) 0 


يقول: ثلاث في يني إرائيل. برص وأفرح وأْمى عمىء بَدَا لله كبن 
أن يتايهم, فبَعَثْ إليهم ملكاء فَأَنَى برص فقال: أي شِيءٍ أَحَبْ 


إليك؟ قال: لون حر وجلدٌ حَسَر» قَكُ قذرني التّانٌ» قال: 


فمسحه افنكن عَنْهُ فََعْطِي لونًا سنا وجلدًا سنا فقَال: أ 


١م‎ 


.7 انظر بتصرف طريق الحجرتين لابن القيم ص؟‎ )١( 

(؟)أخرجه جد ف السين ا م لوالاكا وقال شعيب: إسناده حسن» 

والبردة الكّمْلة ا و كساء أسوة مُربّع فيه صور 3 أي الود لأن 

منهم من كان يَيِدُ البَينَ عند الّجاعة, والوئيد أيضا شِدّة الوطءٍ على الأرض 

يسمع كالدوي من بُعدء والثَّراقِي جمع ترقوّة وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر 
ل والعاتق وهما ترقوتانه. 


ل 


المال أَحَبُ إليك؟ قال 00 أو قال: البقرء الو 00 
5 والأفرع قَال: أَحَدُهُما الإيلء وقال الآخرُ: البَقَرُء فأعْطي 
ثاقة عُشَرَاءَ فقال: ارك لك فِيهًا. 


يس س اله 


وأا ى الأقرحَ ققال: أي شَيءِ أن إليك؟ قال: َع حَسَنْ» 
ويذهّب عَني هذاء قد قذرني القَامِب قال: فمسكة فدهي وأعْطي 
شَعَرَ حَسَنًا. قال: فأي المال أحَبُ إليك؟ قال: البَقَرُ. قال: فَأَعْطَاهُ 
تقرة بكافلكه وقال: يبَارَكُ لك فِيهًا. 


١ 6 


00 


0 الأعْمى فقال: أي شَيءٍ حي إليك؟ قال: 
بَصرِي» تاتهير بن التامر كال ممويقة مي 97 5 
المال أحَبُ إليك؟ قال: العم, ؛ فأَعْطَاهُ سّاة والداء فأنتيج هَذان وولدَ هَذاء 
فَكانَ لهذا واد من إيل» وهذا وادٍ من بَقرِء وهَذا واد من غَنم. 

ثم إِنّهُ أَتّى الأَبْرّصَ في صورتِه وهيقته فقال: رَجُل مسكين 
تقَطمَتْ بي الال في سَفرِيء قلا بَلاعَ اليوم إلا يالله ثم يك سالك 
بالذي أَعْطَاك اللون الحَسَن و والمال بَعِيرا أَبَلعُ عَليهِ في 
سَفري؟ فقال 7 له: كأنّي ازنك انكر 
َبْرَصّ يقذرك النَّاس؟ ققِيرًا فَأَعْطَاكَ الله؟ فَقَال: لق ورت بر عَنْ 
كايرِء فقال: إن نت ايا قصرك اله إلى ما كشت. 

و1 ى الأَقرع في وريه هي فقال: لهُ مثل ما قال هنا فَرَدٌ 
عليه مثل ما رد عَليهِ هَذاء فقال: إن كنت كَاذبًا قَصِيرَكَ الله إلى ما 
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لك 
ا لك 
و ى الى يي صوريه فقال: رجل مسكيرة» وابن سييل» 
لك الذي رد ليك تسرك شا لغ بن في ستري تقال 2 
ل اليوم بشيء أَحَدذئهُ / فقال: أمبيك" مالك فإنّما نما ثيك 
فَقَدْ رضي الله عنك» وسخط على متاحتيك) (ثار 


ا 
1١7‏ 4 
يهل 01 


ومن ههنا خُذل من خذلء ووفق من وفق» فحجب المخذول 
عن حقيقته) ونسي نفسه» فنسي فمره وحاجته وضرورته إلى ربه,» 
فطغى وعتاء فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: «( كَلاإنَالإانئنَلْظْق0)آن 
امسق( نَل ريكا لج )46 العلق: ١/5‏ . 

وقال مبححاته 7 9 مام عط وأنق (ه) وَصَدَقَ سق (ر2)شسييسره 
تك 20070 يلاتق (2) كثر تلتق (3) تل )تاق : 
0 0 . 

وأكمل الخلق أفضلهم عبودية, وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته 
وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عينء؛ ولذا قال النبي 82 
لفاطمة: ل لتكاير انا انمهي ذا وميا 00 إذا اتيت 
إذا أَمْسَيْتٍ: يا حي 1 يَا قيُوم, برحمتك أستغيث» مل لي طني 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل ١١17/‏ 


ل (#010070), ومسلم في كتاب الزهد والرقائق 7١09/4‏ (5155). 


5 


ل 


كل ولا تكلني إلى تفسي طرقة عَيْنِ) (. 

وروى الترمذي من حديث أنس #ه أنه قال: (كان رَسُول الله 
© يُكْيِرُ أن يقول: يا مُقَلب القلوب» تبت قلبي على ديِك. ققلت: 
َا رَسُول الله آمَنّا يك وَبما حفْت يهء فَهَل تختاف عَلينَا؟ قال: تَعَمْ 
إن القلوب بَيْنَ أُصبعيْنِ مِنْ أصابع الله يُعَلبْهَا كيف يَشَاءُ) ". 

والنبي يله يعلم أن قلبه بيد الرحمن كبك لا يملك منه شيئاء وأن الله 
سبحانه يصرفه كما يشاءء كيف وهو يتلو قوله تعالى: :9 وَلْوْلَا أن 
تدك لَقَدَكِدتَّ تكن هم سيا قلا (40059 الإسراء:74 . فضرورته إلى 
ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه» ومنزلته عنده. 

ولهذا كان يلك أقرب الخلق إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء 
وأرفعهم عنده منزلة؛ لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه. روى 
اج ى مسد من بحديق: انس لد آذ ركاذ قال ا تمة ١‏ 


١417/5 أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط‎ )3٠٠١( 70/١ والحاكم في المستدرك‎ .)٠١4.( 
وصححه الشيخ‎ »)71( 477/١ الشيخين ول يخرجاهء والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
»)5531( الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (7717),» وصحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)585٠١( وصحيح الجامع‎ 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الر من 
:.)5١50( 5‏ ورواه الإمام أحمد في المسند ,)١5١7( ١١7/8‏ وصححه 
الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح »)٠١7(‏ وظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم .)١١5(‏ 


1/0 


ل 
ا 1 د 


َلك وائْنَ ار ا 00 فقال نَ 0 8 يَا أَيهَا 
النّاسُ» قولوا عولكُم؛ ولا ترم م الشيَاطِين. أنا محمد بن عبد 
الله كن للد ور شولك ها احا أذ تَرقَعُونِي فوْقَ 1 التّي 
أَنْرَلنِيهًا الله كبق .)١(‏ 


ا 
١‏ 4 
0 0د 


وروى البخاري من حديث ابن عباس #6 أنه سمع عمر 2 
يقول على المنبر: (سَمِعْتْ لني 48 يقول: لا تُطْرُونِي كما أَطرت 


د م بي 


النَصَارَى ابْنَ ميم فَإِنّما اناعنةة لتول اه كله الله شولك 7 
وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرف مقاماته مقام الإسراء 
ومقام التتحدي ومقام الدعوة فقال: 15 سحن حَانَ ألَدِ ن سر بسَبَيوء للا 


2 
لماو م 


م مر المسجد د الْحَرَامِِلَ الْمسَجِدا الي الى 22 حَرَاد ! ريمن يكنا 2 
لسّميعٌ الْبِصِيرٌ )4 الإسراء: 


وقال: « وَإِن كنم في رَْبٍ مما دنا عل عبن فوأ ِسُورَوٌَ من مغْلدء 
وَأَدْعُوأسهَدَآءَم من دون أشن حُسْرصَددِ صلندوين فين 46099 البقرة:؟, 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)١7517( ١٠7/«‏ والنسائي في كتاب عمل اليوم 
والليلة» باب ذكر اختلاف الأخبار في قول سيدنا وسيدي 7١/5‏ (لالا١٠٠)‏ 
وقال شعيب الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء وصححه الشيخ 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)٠١91(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا ١١171/«‏ (371). ومعنى لا تطروني» من الإطراء وهو 
الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيهء وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه,» كما 

ل أطرت النصارى ابن مريم؛ أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك. 


4 


ل 
َيِفَة له لفْكة اع 0 
وقال: وهم عبد كاذو أ يوون 0 ا شوية: 
نال النبي ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكماله مغفرة الله 


لهء فتأمل قوله تعاللى في ال5 لآيه: «( يكام اناس أ تالف قرا إِلَأله وَألَدَهُوٌ 


لعي الحميذ 0 * فاطر ١8:‏ :. ذكر اسم الله دون اسم الربوبية» ليؤذن 
بنوعي الفقرء فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر 
المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى إلوهيته» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده 
الصالحين» وهذا هو الفقر النافع (2. 

وقد ذكر القشيري أيضا أن الفقر على ضربين: فقر الخلقة وهو 
الفقر الاضطراري والفقر الذاتي؛ وهو عام لكل أحد؛ فكل مخلوق 
مفتقر إلى خالقه, فهو قد حصل من العدم» فهو مفتقر إليه ليبديه 
وينشيه» ثم بعد ذلك مفتقر في حال بقائه إليه ليديمه ويقيه. فالله 

: 

سبحانه غني» والعبدٌ فقير؛ العبدٌ فقير بذاته, واللّه غني بذاته. 

وأما فقر الصفة فهو التجرد من التعلق بال مال فالفقير إلى الله كِبَكْ 
هو الغني بالله, والافتقار إلى الله كك لا يخلو من الاستغناء بالله, 
فالمفتقر إلى الله مستكن بالله, والمستغني بالله ككَ مفتقر إلى الله. ومن 
شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخضوع» ومن آفات الغنى امتزاجه 
بالتكبرء وشرف العبد في فقره "© 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص١7‏ بتصرف. 

(١؟)‏ انظر بتصرف تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات 55/7»؛ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 27١7/5‏ نشر دار 
الكتب العلمية بيروت. 


ل 

<12 هه داكت عن لكا 

قال ابن القيم رحمه الله: (ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج 
العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة 
والمتكلمون؛ فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان. والمتكلمون قالوا: 
علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان؛ 
وكلاهما دليل الحاجة والافتقار» وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا 
يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاتهء ثم يستدل بإمكانه وحدوثه 
وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن 
حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانهء كما أخبر عن ذاته 
المقدسة وحقيقته أنه غني حميدء فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هيء والغنى المطلق من كل وجه ثابت 
لذاته تعالى وحقيقته من حيث هيء فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراء 
ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنياء كما أنه يستحيل أن يكون 
العبد إلا عبداء والرب إلا ربا) (). 


٠‏ حقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر الذابي. 

وكل من استغنى بماله أو جاهه, أو ملكه؛ء وعصى الله ونازعه في 
أمرهء فإنه خرج عن حده من كونه عبدا فقيراء من شأنه الخضوع 
والافتقار إلى أن طغى وبغى واغتر بعدم الحاجة والاضطرارء فأوقعه 
غرور الهوى في أن يرى نفسه مستغنيا عن غيره» لا يفتقر إلى أحد في 
قيام وصفه و تحقيق مراده. 


حل (١)انظر‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص77. 


قال تعالى: «3 كلآ إِنَّ لمن لطم (ل2) 6* العلق:7. ثم بين أن طغيانه 
كان بسبب رؤيته لنفسه مستغنيا عن غيره فقال: 2ل أن ياه أستفق )1 4 
العلق:7. ثم أعاد الله الأمر إليه سبحانه في كونه الغني المنفرد بوصف 
الغنى» والاستغناء المطلق عن الغير إنما هو في حقيقته مقصور على الرب 
الأعلى فقال: جٍإإنَ إل رَيكَاليمى 2 # العلق:. . 

وحقيقة الطاغوت جاوز الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الغنى 
الذاتي: باستعلاء هوى النفس في الإنسانء والاستكبار والظلم والطغيان؛ 
وهو كل ما يعبد من دون الله كك. 

قال تعالى: «( وَإدْ مُلنَا ِلَْكَيكوَ أسَْجُدُولِآدَمَ مَسَجَدكأ إلا إلييس ) 
وَأَسْتَكرٌ وكانَ من الكنزيت (00) 6* البقرة:4 © وقال: 38 فَالَ مَأَهيط مها هَمَا 
يون لك أن تسَكبَر يها فرج إِنّكَ مِنَ لصن (0:5 46 الأعراف:1. 

وقال عن فرعون: فإ وَأستَكرَهْوَ وَحودم ف الْارْضٍ يكير لحن وَظَنُوا 
أنَه دالا رحغُوت 40 القصص: 79. 


دج ررح ل سجس > 2 م 


وقال تعالى: 2ل أذْعبَاإِكَ عون إن طلم (80) مولا له. قلا لين تدكأو 


20 سه و 2ه ع معو ده عه سدع 2 دمح سا ابعر داه سساكظظ ر 
يحْسَى (20) قَالَا ربا نا نحَافُ أن يفرط عَلَبما أو أن يطعئ () قَالَ لا افا إِتَنى 


ع 


-ه كُما أسمعٌ وأرف (8) 46 طه: 55/5 . 


وقال: وق هل أَدَك حَدِيثُ موسق (2)إذ نادنه ريه يواد اهدي طوى (5) اذهب إِكَ 


دون إِنَهه َي (1) ككل هل لَك إِكَ أن ترك د وأهدِيك إك ريك فتحسى (1) قأرئه اليد 
الخبرك (ن) نَكذبَ وعصى 250 اريس (9) فَحكرَ فنَادى 2 فْقَالَ أتأ ركم الحمل 0 


ههه ا ننس كد 


و ا 00 


َأحَذَه مركالا لحرو وله 0نف دك عبر لمن دوه # النازعات: ه ؟. 
وقال عن استعلاء هوى النفس في الإنسان ومنازعته لربه في وصف 
المشيئة بالعلو والطغيان: 98 فَإِدَا جات تَالطَائه الكبرف (زنا يوم يتَذَكر لاضن ماس 
2 
لْمأوكا (])'وَأما من حَافٌ مَقَاء ريد وتهَى النفّس عَن الوك () ون لبد هى المأوف 
)6 النازعات: 41/4 . 
وقال تعالى عن الكفار واستغنائهم على الحق: ا 
الى © ونترية قئة 16 بل مه لزقك 0 تت تق 5 
له تصَدّئ 5 ) ومالك لايق (") وأَامن جك يس (ي2) وهر يتن 0 
551 4015 . عبس: 0 
وقال سبحانه لنبيه : < فَأسيوَمْ كد رَتَوَم كاب مَك وكا لَه 
ِمَاتحَمَلْو بيد (03 4 هود:١١١.‏ 
لنفسهء أو زعم له غيره أنه علا في الكمالء 0 
والسؤّال, كما قال رب العزة رفلال 5ل نان اروف تن شد 
د فَمَن يَكْمُرَ بالطاهوت وَيُؤّين يِاللَّه فَكَد أستمسك بالعروز الْوْتَصّ ل 
نفصام امه جِيٌ ع (55) 46 البقرة 5خ 
5 5 1< مدء» 2 2 دورو 
وقال عل وارقه يتان سعل أثو به سولا أنك أعَبدوا الله 
ا ا تا للدم 2 ممِنْكُم ئَنْ هَتَى َك وعنه 2 ا عه الصََلنرة 


تب اعم اا د 
سيوأ فى الْأرَضٍ فَأَنظروأ كف كارت عَلقِبَة الْمكز . 0 يت> (5) 4 النحل 00 


وقال تعالى : «# وَالديَ كبوا 5500 00 لَه هم الشْرها ير 
عبادٍ 8 6 الزمر:7١1.‏ 
٠‏ كمال توحيد الربوبية لله يظهر بكمال توحيد العبودية لله. 

إذا كانت معاني العبودية تقوم على معاني الذل والافتقار والحاجة 
أو صف بحيث يكون المسمى والموصوف كاملاء فكمال الأسماء 
والصفات والأفعال هو الذي يغني صاحبه عن كل معاني الحاجة والقهر 
والاضطرار والذل والافتقار» وهذا الوصف ليس لأحد على الإطلاق 
إلا لرب العزة والجلال. وفي المقابل فإن توحيد العبودية لله هو إفراده 
بالطاعة وامحبة والتسليم» والافتقار بالخحضوع والتعظيم. 

قال الله تعالل: 8 وَكَالُوا أعَمَدَ اليَمَنُ وَلدأ سْبحتة بل ءاه 
كروت 5 لا صسيقوته. بالْقَولي وهم َمَروء يَحْمَنُوت م يعَلَم ما 

5 مي روم لير 3 مه 0 مودصم لبر سم 0 

بين يدوم و ما خلفم ولا متفعورت إلا بن ارتضول وهم من خشيرّه. تيان 
(2) # ومن شل ينبإ وكين مون مَدِكَ جره جَهَتَم كَدلََ 
لمن 5 46 الأنبياء: 75/7. 

5 8 ره مس 1 _- ىه 2 4 

وقال تعالى: 32 وَقَالُوا أتحد ليحن ولدا (00) لْعَدْ ِنَم سَيمًا ذا (28) 
كا لسوت 0 ا عد لجال لم3 7 
الي لكين امي )»4 عر 


نا دعبت 
سر 
وا _ سن 


ا 

والسبب في أن اتخاذا الولد شرك بالله يستوجب غضبهء أن الولد 
يستغني تأبيق ودعوى استغنائه تستوجب توجّه الفقير الذاتي بطلب 
الحاجة إلى الغني الذاتي» وحقيقة الأمر أن عيسى اكثتلا ليس غنيا بذاته, 
بل فقير بذاته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما قال تعالى: 

«إمًا الْسييحُ اث مَرْسَمَ إلا وَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين فاه الرمسل وه 
أنظر أو يو فخُوست (00) 46 المائدة: 7٠‏ . 

وكذلك قوله تعالى: «( أَن يسْتَكِتَألْسَسِيحٌ أن يكو عَبَدا يِل وا 
الْمليكة لمرو ومن يتشتتكف عن باديد. وَمنيَكَيرٌ ممِيحَمُم ليد 
جميعًا (053 46 النساء: 1077 . 


هو هو هو 


حقيقة الأمر أن عيسى الكتلا ليس غنيا بذاته» وإنما الله وحده هو 
الغني بذاته» وما سواه فقير إليه فقرا ذاتياء ومن ثم فإنهم إذا التجئوا إلى 
غير الله كك ظنا منهم أنه موصوف بالغنى الذاتي ضيعوا أنفسهم, 
وضيعوا جميع الفقراء بذواتهم حين اتبعوهم في طلب المدد منهم» وفسد 
الكون بشركهم لأنهم ركنوا إلى عاجز فقير بذاتهء لن ينصرهم أو 
يعطيهم شيئاء فلم يخلقوا ذابا ولو اجتمعوا له. 

ولو كان من ركنوا إليه موصوفا بالغنى على الحقيقة» وموجودا 
كائنا بالفعل؛ أو ولدا للرحمن على الحقيقة, لما منعهم الله وَبْكَ من عبادته 
أو رجوع الفقير بذاته إليه في طلب حاجته؛ كما قال تعالى: 9 قل إن كان 
تمان ولد آنأ ودين )6 الزخرف:١.‏ 


١.ه‎ 


لكنهم في الحقيقة أضعف من الذباب في فقرهم الذاتي وحاجتهم 
إلى الغني بذاته, كما قال الله تعالى: مو يها أَلنَّاسُ صرب مَكَلُّ فَأسْحوعوأ 


مد 


م إرى. الذي تدعو من ذون لَه أن يفوأ ذباها ولو َكَمَعُوأ 3 إن 
ء_ و ع 22 مام ع 2 0-20 
ع ل وري و اقرف لساري 5 ما 
دروأ أله حَقَّ قد رِبَإنَاله قود لقو عير 0 6 الحج +1١1:‏ /. 


ركنوا إلى فقراء بذواتهم من أمثالهم» وبالرغم من ذلك كان قيامهم 
الفعلي بإقامة الله لهم» وقيام حوائجهم وبقائهم متنعمين بفضل رب 
العالمين» وهذا عين الظلم العظيم الذي وعظ لقمان ولده أن 0 
فال تعالى: :« وَلدْالَنْقَسنُ لجيه وَعْو يِه يبو لا مشرلة َه | إرك ألشَرْلكَ 
علد عظِيمٌ (05 * لقمان:١.‏ فالله سبحانه يخلق وهم يعبدون غيره؛ 
ويرزق وهم يشكرون سواه. 


0 


قال تعالى: <« #إنَّ د رولا لين اتا إن 
أمسكهماين لتر ير بترو نه كام اما عدا را (8) © فاطر: ١؛.‏ وقال في أول 
السورة: << ايا لول باحو اه ل م 
صمل والْدرْضن لله ل هو كافك ُوفكوست (5) # فاطر:. 

وعند البخاري من حديث ابن عباس # أنه قال: (كانَ التبي 2 
إذا تَهَجَّدَ مِن الليّل قال: الهم زا لك شتت أنت قيم السَّمَوّات 
والأرض» ولك الحَمْدُ أَنتَ رب السَّمّوَات 00 وَمَنْ فيهن» ولك 
الْحَمْدُ أَنْتْ نُورٌ السّموات وَالأرئُض وس فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق وَوَعْدُك الحق ولقاؤك الحق وله حو النار عدو لاه 


ل 
2ه الا ا ا 


يا الهم لك ا سلمية: بك امت وعَليّك 57 0 وَإلِيِْك 


2 


خَاصَمْت» وبك حَاكَمْت» فَاغفِرْ لي 
لا إله 


ا 
ج١1‏ 4 
2 د 


ل ا رك 

وَأَعْلنْت» وما أَنت أَعْلم به مِنّي, لا 
وقال تعالى: ظ إٌِ 0١‏ 28 ين شرن َه َادُ أممَالْصصُم 

أَدْعْوَهم مَيسَتَِبُوا لكر 40 الأعراف:4 .1١9‏ 


5 اه م همدع ولفو رس 01 

وقال: 32 ره ا و بت إفكا إرى الْدِنَ 
5-8 ريب د سم سلر لد < وه عرو 
توت ين ثون أل لا تيكب لَك روه ان 


أبتعواأ عند الله رف واعبدوه 
وأشكروأ لَه ليه تزيتعور 0 العنكيوت:/7١.‏ 

وقال تعالى: 98 وَإِدَا مَسَكُم لصي في لحر صَلَّ مَن تَدَعونَ إلا ياه قم يجكوإكَ 
أل أَعرْضمُم وان لاضن كفورا (000 46 الإسراء:1”. 

والمعنى إذا مسكم الضر في البحر أي الخوف الشديد كخوف 
الغرق» والإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى صنم أو شمس أو قمر أو 
نجم أو حجرء أو وثن أو شجرء وإنما يتضرع إلى الله تعالى» فلما نجاكم 
من الغرق وهول البحرء وأخرجكم إلى البر» أعرضتم عن الإخلاص 


وتمسكتم بغيره. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة ,)7٠٠١5( 77١9/5‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى 
ل صلاة الليل وقيامه 0757/١‏ (759). 


٠‏ توحيد الإلوهية عند الخلف هو توحيد الربوبية عند السلف. 

ولما كان كمال توحيد العبودية قائما على الإقرار بوصف الافتقار 
والاحتياج إلى الله في قيام الذات والأقوال والأفعال كان كمال توحيد 
الربوبية قائما على الإقرار بوصف الغنى والكمال في توحيد الأسماء 
والصفات والأفعال» واعتقاد أن أفعال الله صادرة عن كماله, وكماله 
قائم على كمال أسمائه وصفاته. بعكس أوصاف العباد» فهي أوصاف 
نقص عند ولادتهم؛ وهم في اضطرار وافتقار منذ نشأتهم» ومن ثم فإن 
فقر الخلائق فقر ذاتي» شاء من شاءء وأبى من أبى. 

ولا يصح القول بأن معنى الإلوهية مقصور على معنى الخالقية 
كما هو حال الخلف المعروفين بأهل النظر والكلام: والذين اتبعوا 
فلاسفة اليونان» حيث جعلوا الإله بمعنى الخالق» أو القادر على 
الاختراع» وجعلوا غاية التوحيد عندهم إثبات أن وجود الصانع وأنه 
واحدء وأن الواحد الحقيقي هو الشيء الذي لا ينقسم. 

وقد ذكر الله ينك في كتابه أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية» وكانوا يعتقدون أن الله خالقهم ورازقهم, وأنه المنفرد بتدبير 


رو ساس سس م 


أمرهم كما قال تعالى في شأنهم: 32 وَلِِن سََلمَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرض 
م ا ال ا مرا 0 
وسَخَرَالسّمس والْقَمر لفون أله َف َؤْفَكُونَ 40 العنكبوت:١51.‏ 

لكنهم أشركوا بالله في كونهم عادوا بفقرهم ودعائهم في قضاء 
حوائجهم إلى أولياءهم وإلى ربهم معاء فاتخذوا أولياءهم أندادا كما قال 


0-9 


عد 
54 - 0-2 دج 0 غ2 و 3 ا 7 2 2 
تعالى: 38 وم آلنَاسِ من يَتََخِدٌ مِن دون الله أندادا يبوجم كح ب الله وَالْذِينَ 


3 
ام 


لس م 


>1 ا جه رصم 010 2و 2 0 َم مع 
ءَامَنُوا أسّد حب لِلهِ د ولو ترى ألَذِنَ ظلمواأ إِدْ يرو نَالْمَدَا ب أن ١‏ لله جميعا ون أ 2 


ولما عذبوا في جهنم: 8و فَالْوأُوهُم فيا يخْتَصِمُونَ ((55) تا تأنه لِنى صَكلٍ 
مبِينِ (00) إذ شَوَيكُم برت ألْعْلمِينَ (نن) #* الشعراء:5//97. فسووا بين الله 
وبين التهم في المحبة والتعظيم» وخضعوا للموتى في أضرحتهم 

كما يفعل كثير من عوام المسلمين في عصرنا إذ يعظمون الله 
ويعظمون معه الموتى كما قال قائلهم: 

شيخي الرفاعي له بين الورى همم 

نصاها ماضيات تشبه القدر 
دخلت في ظلها أبتغى التفيوٌ من 
رمضاء دهري فجاء الدر معتذر/"). 

والمعنى المقصود في هذين البيتين أن الشيخ الرفاعي قوته في العالم 
تشبه قوة الله في جريان المقادير» وأنه لما استغاث بالرفاعي جاء الدهر 
الذي يقلبه رب الدهر معتذرا إليه» فقوة الرفاعي في اعتقاده أشد من قوة 
الله وقدرته في جريان المقادير» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن 
ذلك قول الآخر في تعظيم المخلوق الميت: 

يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا 


)١(‏ الجواهر النقية في طريقة السادة الرفاعية لصالح المكتبي» ومعه كتاب متن أبي 
ل الشجاع طبعة المكتبه العثمانية ص5 .١‏ 


عَفِسَدَةْأْ هيبدا سَاعْةٍ متك 
مهما دعوناك في ضيق نيب 
ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح 
إن الولاية مشكاة وأنت لما 
طول المدى يا أبا العباس مصباح (). 
وقول الثالث: 


وقفت بالذل في أبواب عزمكموا 
أعفر الخد ذلا في التراب عسى 
أن ترحموني وترضوني عبيدكم 
فإن رضيتم فيا عزى ويا شري 
وإن أبيتم فمن أرجوه غيركه'("). 
هذا مع إشاعة أصحاب الطرق الصوفية للرهبة في قلوب العامة بعدم 
الاعتراض وإلا ينزل بالمعترض العذاب ويلحق به العقاب» ولعنة الولي 
في ضريحه ستطارده في كل مكان . 


هكذا عكفوا على قبورهم يطلبون بركتهم ويستعينون بقوتهم 


.١7ص انظر السابق‎ )١( 

(؟) انظر السابق ص18١2‏ وانظر المزيد من هذا القبيل في حسن الصنيع البديع في 
مدح النبي الشفيع ص55 وما بعدها. وانظر أيضا الموالد دراسة للعادات والتقاليد 
الشعبية في مصرء للدكتور فاروق أحمد مصطفي, ص755. طبعة اليئة المصرية العامة 
للكتاب ١٠9١م.‏ 


ويطلبون العون م الحماية والعناية 00 الشدة 
والأزمات: ولا يخفي على الناظر ما يري من اجتماع الملايين على 
الأضرحة في كل مكانء ولا شك عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا 
الاعتقاد لا علاقة له بأصول الإسلام» ومبادئ التوحيد2ء وإن ادعي 
نيم 0 ومحبتهم. قال تعالى: 3# وما يَؤّمِنُ 


- عمو 0-4 


أكترهم يانه إلا وهم مُتَرووْنَ (0) 46 يرسف:١١٠١.‏ 

والقصد أن القلوب مفطورة على الإقرار بالخالق الغني بذاته أعظم 
من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات؛, وهذا فرعون 
الذي تظاهر بإنكار الصانع وتجاهله كان مستيقنا بالله كما ورد في قول 
موسى اكثنةة: هل وَالَ لقَدَ عِلمَتَ مآ َل حولت إِلَا رَبُ السَّموتٍ وَآلْارضٍ 
بَصَِرَ واف لَطْنك يعور مَقووا 37 6 الإسراء:؟١٠.‏ 


اما ملو هم ا ظ 


وقال تعاللى عن فرعون وقومه: 38 وَححدذوا بها واستيقنتها أذ 
علو نظ ركيم كان عَهِبَةُ لْمَفييِينَ (9) 6 النمل:4١.‏ 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين الذين 
خلطوا الفلسفة بالكلام كثر اضطرابهم وازدادت شكوكهم وحيرتهم 
بحسب ما ازدادوا به من ظلمة هؤلاء المتفلسفة,» وأخرجوا من التوحيد 
ما هو منه كتوحيد الإلهية» وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته» ول يعرفوا 
من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء 
وربهء» وهذا التوحيد كان يقر به المشركون, وهم مع هذا يعبدون غيره. 
وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الإلوهية المتضمن لتوحيد 


١1١١ 


الربوبية» وأن يعبد الله وحده لا يشركون به شيئا فيكون الدين كله لله 
ولا يخاف إلا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العبد من 
كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه0". 
الحاجة إلى الرزق دليل الافتقار إلى الخالق الرازق. 

اعلم أن الله كك لما كان هو الغني بذاته القائم بنفسه, وقد خلق 
الخلائق فقراء بذواتهم» وأنهم في فقرهم لا حول لهم ولا قوة إلا به 
سبحانه» فإنه من عدله وحكمه وفضله أنه فرض على نفسه تفضلا منه 
وتكرما أن يتكفل بعد خلقهم بقضاء حوائجهمء وإمدادهم بما يكفي 
لقيام حياتهم» فقضى سبحانه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء 
فالعبد لا ينقطع رزقه أبدا منذ ظهرت خلقته في بطن أمه إلى أن يموت, 
غير أن الله كَ جعل رزقه في الدنيا مرتبطا بحكمته في تقليب الأسباب 
ومعاني الابتلاء؛ فإذا خرج منهاء فآخر رزقه من الدنيا أول رزقه من 
الآخرة على حكمته في إظهار معاني الجزاء. 

فإذا أيقن العبد بذلك اطمأن قلبه إلى أن حوائجه ستقضىء وأنه لا 
بل من وصول الرزق إليه في وقتهء كما لا بد من بلوغ أجله في موعده 
فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام: وتمييز الحلال من الحرام» والعمل 
بشريعة الإسلام. 

روى ابن ماجه وصححه الألباني عن جاير بن عبد الله 5ه أن 
رسّول الله 2 قال: (أَيهًا الناسئ, اتقوا الله وأجملوا في الطلبء فإن نفس 


)١(‏ انظر بتصرف منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7.8/7 79٠0:‏ مؤسسة قرطبة. 


١1١5 


ل 
<هل ههه اد اد من 


لض هوت حتى تستوقي رزقهاء وإن أبْطَأُ عنَهّاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلبء خذوا ما حَل» روما رم 00 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: (وأما فقر المخلوقات إلى الله 
بمعنى حاجتها كلها إليه» وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها 
وأفعالها إلا به. فهذا أول درجات الافتقارء وهو افتقارها إلى ربوبيته 
لما وخلقه وإتقانه» وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له وله سبحانه الملك 
والحمدء وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب» 
فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثهاء وكذلك حاجاتها إلى 
محدثها بعد إحداثه لما دليل افتقارهاء فإن الحاجة إلى الرزق دليل 
افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق) 7"). 

واعلم أن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهرء وهو 

عار عن وصف الفقر الذي مدح الله أهله» عا ا 
لمالكها الحق ذي الملك والملكوت. وقد يفوض الله إلى أحد هؤلاء شيئا 
من الرزقء: فيكون كالخازن في ملك سيدهء. كما كان سليمان بن داود 
اليا أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء وكذلك الخليل وشعيب 
والأغنياء من الأنبياء عليهم السلام, وكذلك أغنياء الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فهؤلاء لم يخرجوا من ملكهم الظاهر الذي ابتلاهم الله به ولكن 


ا 
ج١0‏ 4 
0 اد 


٠7٠/9١ رواه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة‎ )١( 
والسلسلة‎ »)١53/( وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ »)7١١4( 
.)576٠( الصحيحة (/701): ومشكاة المصابيح‎ 

ل (؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .45/١‏ 


١١ * 


ههه 
خرجوا من اللكية لنفوسهم وأهواهم» فلا يرون لأنفسهم ملكا حقيقي 
بل يرون ما في أيديهم لله كك أمانة ووديعة استرعاهم الله وابتلاهم بهاء 
لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبد؛ أو تصرف الملاك الذين يعطون 
لهواهم؛ ويمنعون لهواهم!". 

وحن لزه وجوه انال ويا الفقري اك وندج في لترة: إنما يقدح 
ف فقره رؤيته ُلكه وملكيته, فمن عافاه الله في الدنيا لم يتلوث باطنه 
بأوساخ المال وتعبهء وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله 
فهذا لو كان بيده من المال أمثال جبال الدنيا لم يضرهء ومن لم يعاف 
من ذلك أصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمهء إن أعطي رضيء وإن 
منع سخطء فهو عبد الدينار والدرهم؛» يصبح مهموما ويمسي كذلكء: 
يبيت مضاجعا للمال» وتفرح نفسه إذا ازداد» وتحرن وتجرع وتأسف إذا 
فات منه شيء»ء بل يكاد يتلف ويصعق ويموتء إذا توهمت نفسه 
الخسارة الفادحة والفقر("). 

أما من استغنى بمولاه المالك الحق الذي بيده خزائن السموات 
والأرض فهو مطمئن إلى ربه, إذا أصاب المال الذي في يده مصيبة ماء 
رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسهء فما للعبد وما للجزع 
والهلع؛ وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد 
مملوكه, فله الحكم في مالهء إن شاء أبقاهء وإن شاء ذهب به وأفناهء فلا 
يتهم مولاه ف تصرفه في ملكه» ويرى تدبيره عن مظاهر الحكمة» فليس 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص١"‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص١7‏ بتصرف. 


١15 


ل 
نيز نزخ 3ق التكنء الم ة :تقار 
لقلبه بالمال تعلق2» ولا له به اكتراث لصعوده عنه» وارتفاع همته إلى 
المالك الحق فهو غني به وبحبهء ومعرفته وقربه عن كل ما سواهء وهو 
فقير إليه دون ما سواه. فهذا هو الذي بريء من رؤية الملكية الموجبة 
للطغيان كما قال الله تعالى: 39 كلا إن الْإضنَ لطي :)أن ره أستفق (2) 6* 
العلق:7/7. ولم يقل إن استغنى» بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤيته غنى 


نفسه (0, 


ولا شك أن جميع الناس في ذواتهم وصفاتهم فقراء إلى الله من 
جميع الوجوهء فهم فقراء في إيحادهمء فلولا إيجاد الله إياهم لما وجدواء 
وهم فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده 
إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كانء وهم فقراء في إمدادهم بالأقوات 
والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور 
لما حصل لمم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم, 
ودفع المكارهء وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم» وتفريجحه 
لكرباتهم: وإزالته لعسرهمء لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. فقراء إليه في تألههم له 
وحبهم له وتعبدهم؛ وإخلاص العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك؛ 
لهلكواء وفسدت أرواحهمء وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما 
لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم, فلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء ولولا 
توفيقه, لم يصلحوا '"). 


)١(‏ السابق ص77 بتصرف. 
ل (؟) تفسير السعدي ص5/7», نشر مؤسسة الرسالة بيروت. 


روف البخاري يسام عرو يتيك عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ركان النبي © ب يتقول: اللهم إني أَعُوذ بيك من فتنة النارء 
وَعَذَاب النارء وفتنة القبرء وعذاب القبرء وشر فتنة الغنى» وشر فتنة 
الفقر اللِهُّم إني أَعُوذ يك من شر فتنة المسيح الدجالء اللهُم اغسيل 
قلبي يماءٍ الثلج والبَردء ونق قلبي من الخطايّاء كما نقيت الثوب 
الأبْيضَ من الدّنس) 7). 

عل ال فيل :3 أحَسَبونَ أنّمَا ِدُهْر يد ين مَالِ وبين (:5) شايع هُمْ في 
ليك لَاوة (2) > الؤنرد:هداده. 

وروى البخاري من حديث أبي هريّرة # أن النبي 6 قال: 
(ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس) ("). 

وروى البخاري من حديث سَهْل بن سَعْدٍ السسّاعِدِي © أنهُ قال: 
(مر رجل على رسول الله 48 فقال: لرجل عِندَةُ جالس: مارايك ف 
هذا؟ فقال: رجل من أنشراف الناس هذاء والله ع ال خسان 
يكح وإن شفع أ أن يشفع. قال: فسّكت رسول الله 8 ثم مر رجل 
فقال له رسول الله 28: ما رأيّك في هذا؟ فقال: يا رسُول الله هذا 
رجل من فقراء الممسلمين» هذا حَريٌ إن خَطبْ أن لا يُكَحَ» وإن 


»)501١5( 75 5/8 رواه البخاري في الدعوات؛ باب التعوذ من فتنة الفقر‎ )١( 
.)585( 7١18/5 ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر الفتن‎ 
رواه البخاري في الرقاقء باب الغنى غنى النفس 7758/9 (1081): ومسلم‎ )١( 
وكثرة‎ .)٠١5١1( 775/7 في كتاب الزكاةء باب ليس الغنى عن كثرة العرض‎ 
العرض حطام الدنيا من الأمتعة ونحوها أو ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا.‎ 


١1 


3 


شفع أن لا يُشَفعَ ع م لقولهء فقال رسول الله 42: 
هذا خَيّر من ملءٍ الأرض مثل هذا) (". 

روى البخاري من حديث أبي وائل ‏ قال: (غذنا حَبّابًا فقال: 
هَاجرنا ا ا 0 
مضى ل يَأَعْذ من أجرهِ شيئاء منهم مسحب بن عْمِيْرءٍ قتل يوم أَحَدٍ 
ترك نرق فإذا عطينا .رامة بدت وجلاة وإذا.غطئنا ,رسجلا 5 
أسسُُ فأمرنا النبي 86 أن نعطي رأَسَهُء نعل على رجليّه من الإذخير, 


ومنا من أيْندت له شرتة فهو يَْدِيها) ), 


الو لديم ا لور ل نا 


قال: اطَلعْت في الجنة؛ فرأَيْت أكثر أَمْلهًا الفقراءً» وَاطْلمْت ف النار 
فرأَيْت أكثر أَهْلهًا النسّاء) (. 

روى البخاري من حديث البَراءٍ بن عازب كه أن النبي عل قال: 
(إذا أَيْث مضتجعك» وض وُضُوءكَ للصّلاة» ثم اضنْطّجعْ على بثقك 
الألمو ثم قل: اللهم انلعف وجهي ليك وفوضّت أمري إلِيْك» 


.)50807( 7١59/8 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب فضل الفقر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب هجرة النبي 48 وأصحابه إلى المدينة 
١5١5/8‏ (3584), ومسلم في الجنائز» باب في كفن الميت 559/59 (140). 
والنمرة كساء ملون من صوف. وقوله: أينعت أي نضجت وأدركت. وقوله: يهدبها 
أي يقطفها ويحتنيهاء وهذه استعارة لما فتح الله تعاللى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. 
(*) رواه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ١١75/7‏ 
(7079)» ومسلم عن ابن عباس في كتاب الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراءء» 

ل وأكثر أهل النار النساء ٠١95/5‏ (/70710). 


١١ا/‎ 


ل 
2 8 5 إن 2 2 أ هم كن 2 0 6 
وألجأت ظهري إليّكء رغبّة ورهبّة إِليّكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إِليِْكَء اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وَبَنييّكَ الذي أَرسّلتء فإن 


مت من ليْلتنك فأنت على الفطرة» وَاجِعلهُن آخر ما تتكلم بهء قال: 
فردَّدتهًا علي النبي #, فلما بَلهْت: اللهم آمنت يكتابك الذي أنزّلت, 
قلت رولك قال لل :نيك الذي أرهلت:00 

روى البخاري من حديث أبي مُريْرة # أن رسول الله # قال: 
(ما من مؤلود إلا يُولِدُ على الفطرة» فَأبَواهُ يُهَودَانهِ أو ينصرانه» أو 
يُمجِسَانهء كما تنتج البّهيمة بهيمة جمعَاءَ هل حَحِسُون فيها من 
جلعاء؟ ثم يقول أبو هُريْرة #5: <9 كََقِمْ مَجْهَكَ ِلييوِحَنِيِمَافِطرَتَ أله 
تايلا يَعَلَمُونَ (5) 46 الروم: 0" ) ("). 


41/١ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ‎ :)١55( 
.)77١١( 7١8١/5 المضجع‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام :.)١791( 555/١‏ ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
”٠5‏ (75058). الجمعاء هي تامة الأعضاء المستوية الخلق. والجدعاء المقطوعة 
الأذن أو الأنف أو غير ذلك. 


١18 


(لطلب الثالثكت 
معابي الربوبية وحقيقة الصفات السلبية 
التي قررها الأشعرية 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المقصود بالإمكان في الحكم 
العقلي عند الفلاسفة» وبينا أن دليل الإمكان هو علة احتياج العالم إلى 
الله عندهم؛ وبينا كذلك وجه الرد على من قدم تفسير الفلاسفة للأفول 
وجعله تفسير خاصة الخاصةء وزعم في المقابل أن تفسير السلف هو 
منطق العامة وأهل الظاهر . 

بح م و ام م ل 

الإمكان؛ لاا وي 07 ار 
مه 5 لفقره بات 1 ربه. 

كما بينا أن حقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر 
الذاتي إلى الغنى الذاتي» وأق كمال توعيد الربويية لله 889 طهر يكمال 
توحيد العبودية له» وعلمنا أن توحيد الإلوهية عند الخلف هو توحيد 


الربوبية عند السلف, وأن الحاجة إلى الرزق دليل الافتقار إلى إمداد الله 

كبن لخلقه فلا غني بذاته سواه فيلجئون إليه في رزقهم وكفاية حاجتهم. 
وفي هذه المطلب نتحدث بإذن الله كي عن معاني الربوبية وحقيقة 

الصفات السلبية التي قررها الأشعرية. 

ه احتجاج الأشعرية على إثبات توحيد الربوبية بدليل التمانع. 
الأشاعرة يثبتون توحيد الربوبية بدليل التمانع» وخلاصته أنه لو 

كان للعالم مدبران وربانء فإنهما يتمانعان ويتعارضانء وإذا أراد 

أحدهما تدبير شيءء وأراد الآخر عدمه؛ فإنه تحال وجود مرادهما معا. 


ووجود مراد أحدهما دون الآخر» يدل على عجز الآخر» وعدم 
اقتداره» واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكنء فإذًا يتعين 
أن الإله هو الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع» وهو 
دليل عقلي محض من إنشائهم. 
ويحتجون له بقوله تعالى: 38 لَوَكَانَ فيِمآءَايهَة إلا أله لفَسَدَدَا بحل َه 
لسعم يصِفُونَ (50) 46 الأنيا؟؟ . مع أن معنى الإله في الآية هو المعبود 
بحق دون شرك. وأقرب النصوص لدليل عاج هو قوله تعالى: 98 ما 
أعَعَدَ نوكا مَعَه من إل ذا هبعلل يما حَلقَوَلكبَتضهْ عل 
عض سبحدن الله ع عمّايِ فوت (80) 46 المؤمنون:١351.‏ 
ذكر ابن أ بي العز أن المشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع؛ 
أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتتهء فإما 


١" 


ل 

أن يبحصل مرادهما أو مراد أحدهماء أو لا يبحصل مراد واحد منهما. 
والأول تمتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث تمتنع لأنه يلزم 
خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل 
منهماء والعاجز لا يكون إهاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر 
كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية 00 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: 

نه ١‏ ستل دك إلى جو سمي ع ا 8 ش 
22 ْو كا” فهما ءاهة إلا لله لفسدتا # الآنيياق: ‏ 5 لاعتقادهم أن توحيد 


ء 


الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القران ودعت إليه 
الرسل عليهم السلام» وليس الأمر كذلكء بل التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء فإن المشر كين من العرب كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى 
عنهم بقوله: «( و سام من حَلقَ لتكت وَآلايسَ وَسَغرَكمس وَالقمرٌ 
00 رم حار به 
مولن أله فأ موْفَكُونَ 40 العتكي رف 4 

5 ع سا بح ورمع سم . ص اه مس د 2 2 

وقوله: 35 قل لِمِنِ الْأرَض ومن فيه سآ إن كس تاسوب (2) مسَيَفُولُونَ 
هفل أفلاتدكروت (هن) 4 المؤمنون: 5 86/8. 

ومثل هذا كثير في القرآنء ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها 
مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالههم من 


)١(‏ انظر بتصرف شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص27 نشر 
3 المكتب الإسلامي» بيروت. 


١7 


مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهمء تارة يعتقدون أن هذه 
ماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء 
ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب. فعلم أن التوحيد 
المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية !'. 

ونحن لو لنظرنا ودققنا في الآية التي يحتجون بها على دليل التمانع 
لوجدناها تتحدث عن توحيد العبادة لله صراحة. 

5 عا ساد وسره 2 207 0 أ 

قال تعالى: 32 آم اتحَدوأ للِهة من الْارضٍ هم ينشروت (8) لوكا فيوماً 


01 وورالر دي سورع شاروء 


َه إلا أنه لفَسَدَا مَمبَحَنَ أو وبل عا يسود 050 ل ملعم عل عه 


579 


8 ار بس حر الج ناير 6 و سل روط 1 

مسسلوت 50 أ أعحْدوأ من دونه هه هل هانوا بعت هنذا وكر من م ووو 

م سح قارع 7 سو دعو مه ورك ةر و2 عو اس ض ع سر 

ار 0 أ ل إِله ِل انأ عدون (0) 6 
ح 


سبَحَههبْلٌ عبسا يكت "5 46 الأنبياء: العا 
٠‏ الأساس 3 سيت الصفات السلبية عند الأشعرية. 
الصفات السلبية التي قررها الأشعرية خمس صفاتء وهي الوحدانية 
ومخالفة الحوادثء والقيام بالنفسء والقدم والبقاء» وهي في حقيقتها 
أصول عقلية محضة بنيت على ركيزتين اثنتين: 
الركيزة الأولى: أنهم استخدموا الأقيسة العقلية التمثيلية والشمولية 
في الحكم على الحقائق الغيبية ليستنبطوا من خلالها ما ينبغي أن يكون 


)١(‏ انظر السابق ص5 بتصرف. 


١1 


ل 
ميا ؤية لاق تعلق ةفالخ :تقر 
لله كم من أوصاف لا تتشابه بزعمهم مع ما يرون من ذوات 
المخلوقات وصفات الكائنات في عالم الشهادةء وهذا ما يسمي 
عندهم بقياس الغائب على الشاهدء وكل النصوص القرانية والنبوية 
التي نصت على ما أخبر الله كبن به عن نفسه من الصفات والأفعال 
الإلمية هي عندهم ظواهر ظنية باطلة ومستحيلة تدل على النقص 
والتشبيه والجسمية التي يرونها في عالم الشهادة. 
الركيزة الثانية: أنهم لما زعموا أن ما أثبته الله كبك لنفسه في كتابه 
وما أثبته رسوله © في سنته محكوم بنفس المقاييس العقلية التي 
تستخدمها العين البشرية في تصور الأشياءء دفعهم ذلك إلى ذكر 
خمسة أشياء عقلية أطلقوا عليها الصفات السلبية» ويزعمون من 
خلالها أنها تسلب عن الله ككَ التجسيم وصفات الحوادث؛ أو تسلب 
ما لآ يليق بالله ثما نسيه لنفسه ق كتايهة وق منعة ثبيةء وَلذلك سميت 
بالصفات السلبية أي التي تنفي عن الله كك النقص الذي يوصف به 
المخلوق, وهم يعطلون كل ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات 
بدعوى مخالفة الحوادث وسلب ما يوهم التشبيه والجسمية أو الظاهر 
الباطل المستحيل. 
وتلك الصفات السلبية الخمس التي قررها الأشعرية من الأمور 
المبتدعة التي لا يعرفها أحد من الصحابة #: ولا التابعين» لأنها أصول 
عقلية مستقاة من فلاسفة اليونان» ومبنية على النظر إلى أوصاف 
الإنسان ثم الحكم من خلانها على نفي أوصاف الرحمن» وذلك لمجرد 


١" ه‎ 


ذكر اللفظ المجرد المشترك العام الذي يضاف إلى الإنسان مرة فنفهم 
معنى الكلام ونتصور الكيفية التي دل عليهاء ويضاف إلى الرحمن مرة 
فنفهم معنى الكلام؛ ونعجز عن تصور الكيفية التي دل عليها. 

وهذه الصفات السلبية العقلية الحضة أصول محدثة لا تستند في 
المقام الأول إلى الأدلة القرآنية والنبوية» بل إنهم إن ذكروا نصا قرآنيا 
أو نبوياء فإنهم يعتبرونه دليلا ثانويا مؤيدا ومدعما لما ذهبوا إليه من 
الصفات السلبية» وليس دليلا مستقلا بذاته يوجب الاعتقادات اليقينية 
وتنفيذ الأوامر التعبدية. 

وحقيقة ما كان عليه الصحابة #: في القرون الفاضلة قبل قيام 
الفرق والمذاهب تتمثل في تصديق الصحابة #: لخبر الله عن الغيبيات 
وما أثبته الوحي من الأسماء والصفات» فهم #: كانوا يصدقون خبر 
الله ورسوله 8 تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن. وكانوا 
ينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة والإخلاص والحب. 

وذلك المبدأ بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية التي 
أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية من جاء بعدهمء وسلك 
دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت كلماتهء أو بدت اعتقاداته 
في توحيد الله كَل والعمل بأحكامه. 
ه ماهية الصفات السلبية الخمس التي قررها الأشعرية. 


3 


إن أول ما يحب على المكلف عند الأشعرية القصد إلى النظر 


١15 


ل 

:212 (<032099ه ‏ الع ا 
العقلي الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وإثبات العلم بوجود 
الصانع» والدليل عليه عندهم كما ذكر علماؤهم إجماع العقلاء على 
وجوب معرفة الله تعالى» ولا يُعلم حدوث العالم ولا العلم بالصانع إلا 
بالنظر والتأمل؛ وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب 7(" . 

كما أنهم أوجبوا في حق الله خمس صفاتء وهي القدم, والبقاءء 
والقيام بالنفس» ونفي التركيب2» وهي عندهم تسمى بالصفات 
السلبية» وله عندهم سبع صفات نفسية» فهو بذاته مريد بإرادة» عالم 
علج كلا بقدرة: سي ياه ,سيع. سمع:: بصي بيصرء متكلم 
بكلام نفسي» وهذه كلها معان وجودية أزلية. وقد ثبتت له تلك 
المعاني بناء على الرؤية العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين الأشعرية 
التي استدلوا عليها بأن الفعل الحادث يدل على القدرة» والتخصيص 
يدل على الإرادة» والإتقان يدل على العلمء وهذه الثلاثة لا تكون إلا 
في حيء والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما ( . 

كما أنهم زعموا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
وردت في صفات الله الخبرية موهمة للتشبيه 0 وظاهرها 
باطل مستحيل غير مراد لله في كلامه, فإما أن تؤول على غير ما 


)١(‏ انظر بتصرف الغنية في أصول الدين لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي 

ص هد ه» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان. 

)١(‏ انظر بتصرف رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص١‏ وما بعدهاء» نشر دار 

الكتاب العربي» وكتاب أصول الدين لجمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد ص”2»57 
ل تحقيق عمر وفيق الداعوق؛ نشر دار البشائر الإسلامية» بيروت .١553/‏ 


١" / 


أراده الله كبك من ظواهرهاء وإما أنها من أخبار الآحاد التي لا تفيد 
اليقين في أمور الاعتقاد )١(‏ . 

هذا أساس الاعتقاد العقلي الكلامي لدى عقلاء المتكلمين من 
الأشعرية وغيرهم؛ وقد اعتبروها أصول الدين؛ والفيصل المبين في 
النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 2# فما وافق تلك الأصول من 
النصوص والآيات فهو دليل لهمء يقدمونه فقط عند الكتابة في 
المؤلفات؛ أو عند المحاجة في المخاصمات والمناظرات» حتى يشعر 
المنخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي في إثبات الصفات 
وسائر أمر الاعتقاد في الغيبيات, وما خالف أصولهم وتقسيمهم 
للتوحيد فينبغي التعامل معه بأي وسيلة وأن يبذل له المرء كل حيلة, 
بادعاء مجاز أو تأويل» أو تهوين أو تعطيل» أو تقبيحها في نفس 
السامع حتى تبدو ضربا من الباطل المستحيلء المهم عندهم أن يقر 
بأن ظاهرها الذي ورد في التنزيل باطل ومستحيل؛ ويحب صرفه إلى 
شيء بديل يتوافق مع أصوهم . 

وما يعنينا في هذا المقام هو الحديث عن الصفات السلبية التي 
قررها الأشعرية في عقيدتهمء وبيان أنها تدور حول معاني الربوبية؛ 
وإثبات وجود الله الذي استقر في القلوب كأمر فطريء كما بينا 
سابقا في حقيقة الفقر الذاتي لكل مخلوق. واحتياجه التلقائي للغنى 
الذاتي الذي اتصف به الخالق. 


.٠١5 انظر بتصرف المختار من شرح البيجوري علي جوهرة التوحيد ص‎ )١( 


١17 


ل 

نز ةلئان الفلا لق ةز :كور 

أما ادعاء الأشعرية أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة, 
وأنها في الصفات قائمة على وجوب الصفات السلبية» فهذا ادعاء 
باطل لأن كلامهم ينصب في إثبات وجود الرب ومعاني الربوبية, 
وليس إثبات ما أثبته الله لنفسه من توحيد الصفاتء وما أثبته رسوله 
# من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولذلك 
سوف نلخص تلك الصفات السلبية من وجهة نظر الأشعرية» ثم 
نناقشها مناقشة علمية» لنبين أنها تدور حول إثبات وجود الرب الذي 
أقر به المشركون من العرب في الجاهلية» بناء على فطرتهم في الإيمان 
بخالقهم وخالق السماوات والأرض» فالصفات السلبية الخمس بيانها 
كما يلي: 

أولا: الوحدانية» وخلاصة حجتهم العقلية في إثبات تلك الصفة: 
أن صانع العلم واحد لا شريك له في وجوده.ء لأنه لو كان له صانعان 
أو أكثر لوقع بينهما تمانع وتدافع» وذلك يؤدي إلى الفساد وعجز 
أحدهماء والعاجز لا يصلح أن يكون إلاء فإذا تعذر إثبات صانعين 
كان واحدا ضرورة» وقد تقدم الحديث عن دليل التمانع (2. 


ثانيا: المخالفة للحوادث,» وحجتهم العقلية كما يزعمون أن 
صانع العالم ليس مجوهر؛ لأن الجوهر متجزئ» وتحل فيه الحوادث. 
وصانع العالم ليس يحسم؛ لأن الجسم مؤلف من الجوهرء وإذا بطل 


١088 


كونه جوهرا بطل كونه جسما ضرورةء. وصانع العالم ليبس بعرض 
لأن العرض لا قيام له بذاته» بل هو مفتقر إلى جسم يقوم به والقديم 
كك قائم بذاتهء غير مفتقر إلى محل يقوم به. وصانع العالم ليس 
بصورة, لأن الصورة تنشأ عن التركيب؛ فإذا نفينا كونه جوهرا 
وجسماء نفينا كونه صورة. وصانع العالم لا يوصف باللون والطعم 
والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ لأن الألوان والطعوم 
والحرارة والبرودة والروائح والطبائع أعراض تحل في الجواهرء فإذا 
نفينا كونه عرضا وكونه محلا للأعراض ينتفي جميع ذلك27. 

ثالئا: القيام بالنفس2» وحجتهم العقلية أن صانع العالم ليس في 
جهة؛ ولا تحويه الجهات الست لأنها حادثة» وهو الذي خلقهاء فلو 
صار مختصا بجهة بعدما خلقهاء لكان ممكنا يتخصص بمخصص 
وذلك باطل. وصانع العالم ليس فوق العالم» ولا في جهة خارجه عنه؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان محاذيا للعالم» وكل محاذ يجحسم إما أن يكون 
مثلهء أو أكبر أو أصغرء وكان ذلك تقديرا يحتاج إلى مقدر تعالى عن 
ذلك 0 

رابعا: القدم وحجتهم العقلية أن صانع العالم قديم لا أول له 
لأنه لو كان محدثا لاقتضى محدثاء ثم كذلك محدثه اقتضى محدثا آخرء 
فيتسلسل إلى ما لا نهاية له» فثبت أن صانع العالم قديم . 


)1( انظر السابق ص /" بتصرف. 
(؟) انظر السابق ص 59 بتصرف. 


ل 


خامسا: البقاء وحجتهم العقلية أن صانع العالم أبدي لا آخر له 


لأن من ثبت قدمه استحال عدمه؛, ولأن وجوده واجب» ووجوب 
وجوده يمنع عدم بقائه 237 , 
٠‏ شرح مفهوم الوحدانية والتوحيد عند السلف الصالح. 
الواحدانية عند السلف انفراد الله عمن سواه بما ثيت له من 
أنوا ع الكمال في الأسماء والصفات والأفعال» وهذا ما يناسب الفطرة 
السليمة والعقول المستقيمة, ولا تعني الوحدانية النفي المطلق للقدر 
المشترك العام عند التجرد عن الإضافة» وهو ما ينفيه الخلف في 
أذهانهم تحت مسمى مخالفة الحوادث» فيسبب قوهم في الصفات 
السلبية عطلوا أكثر الصفات الذاتية والفعلية» وتخبطوا في إثبات 
الصفات السبع المعنوية» وقولهم مخالف للعقل والنقل والفطرة . 
وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء 
يتميز به» ويكون هو الوحيد المتصف بهء أما الذي لا يتميز بشيء عن 
غيره» ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليهء فهذا لا يكون منفرداء 
ولا متوحداء ولا متميزا عن غيره» فلو قلت مثلا: فلان لا نظير له, 
سيقال لك في ماذا؟ تقول: في علمه؛ أو في حكمته؛ أو في غناهء أو 
في قدرته, أو ملكه, أو في استوائه على عرشه؛, أو في أي صفة 
تذكرهاء فلا بد من ذكر الوصف الذي يتميز به» لكن من العبث أن 
يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا ؟ فتقول: في لا شيءء أو تقول: لا 


ل )١(‏ انظر السابق ص 5" وما بعدها بتصرف. 


١١ 


صفة له أصلاء فالله كك وله المثل الأعلى ‏ أثبت لنفسه أوصاف 
الكمال التي انفرد بها دون غيره» ونفي عن نفسه أوصاف النقص 
لينبت توحده في ذاته وصفاته, فأثبت لنفسه الوحدانية في استوائه؛ 
فقال تعالى : ِل اَليَحَُعَلَالْعَر شٍآستوئ )4 طه:ه . 

فاستواؤه له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيهاء 
وأثبت الوحدانية في كلامه؛ فقال تعالى: «9وَكلُمَ لَه مُومى تَحَكلِيمًا 
59 النساء: 4 .١‏ فكلامه بكيفية تليق بهء» ليس كمثله شيء فيهاء 
ولا علم لنا بهاء فمدا ركنا وإن استوعبت معني كلامه, فإنها لا 
تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. وأثبت لنفسه يدين لا 
مثيل ولا شبيه له فيهما فقال: «3 وَل يإِيسٌ ما منَعَكَ أن شَسَجَدَ لما حَلََتُ 
يدع لتتَكبتَ أ كت ين لين 5 # ص:ه7 . وكل ذلك لم يمنع 
اتصاف المخلوق بكمال محدود من القوة والرحمة والغنى والتكليم 
الاستواء والرضا. ومن ثم فالتوحيد يقصد به في باب الصفات إفراد 
اله سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة التمثيلية والقواعد 
الشمولية التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم» ولذلك صح 
في حق الله قياس الأولى» ولم يصح قياس التمثيل والشمول . 

ولذلك فإن السلف الصالح فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 
المخلوق تليق بهء وظاهرها مراد في حقهء وهي معلومة المعني لورودها 
في القرآن والسنة باللغة العربية» وكذلك معلومة الكيفية لأننا نراها 
بحواسنا ومدركاتناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية . 


١” 


ل 

حم ععد_» فتكتيزائةة لوا لكان مط ز لكل 

أما النصوص القرانية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة 
المعني أيضا؛ لأن الله ككَ خاطبنا باللغة العربية لا باللغة الأعجمية؛ فلا 
يمكن القول إن كلام اللله بلا معني » أو يشبه كلام الأعاجم والألغاز 
التي لا تفهم. أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية التي دلت عليها تلك 
النصوص فهي كيفية حقيقية معلومة لله كَكَ وتليق به لكنها مجهولة 
لنا لا نعلمها؛ لأننا ما رأينا الله يذه روى مسلم أن النبي 2 قال: 
(تعَلمُوا أَنهُ لن يَرَي أَحَدّ مِنكمْ ربّهُ تلاحتى يَمُوتَ) .)١‏ وكذلك ما 
نا كته بحا وتعال نظر حكم لها من خلاه إذ قو ال 
تعالى: اليس كمي مثو ا السَمِيعٌ البصِير 02 4 الشورى: ١١‏ . 
٠‏ شرح مفهوم الوحدانية ومخالفة الحوادث عند الأشعرية. 

والقصد أن مفهوم الوحدانية و مخالفة الحوادث ينبغي أن تعود في 
معناها إلى انفراد الله عن خلقه بالكمال والغنى الذاتي فيما أثبت 
لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال» وأن كمال المخلوق 


مستحدث بعد فقر ذاتي أصلي استمده بمدد اضطراري أو افتقار 
اختياري عاد فيه إلى خالقه . 


ا 
1-0-7 لز 
0 0 


أما حقيقة الوحدانية عند المتكلمين الأشعرية فهي عبارة عن نفي 
الانقسام والتعدد عن الذات الإلهية» فوحدانية الذات عندهم تنفي 
الكم المتصل ا 00 فالمتصل أن تكون ذاته مركبة من 
جواهر وأعراضء أو أن تكون مركبة مطلقاء ولو من غير الجوهر 


ل )١(‏ رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد 545/4 .)١911( 7١‏ 


نشل 


والعرض» أو أي أمر آخر مفترضء وعندهم أن التركب على الله 
تعالى محال, لأنه لو كان مركبا لكان حادثاء فالله واحد في ذاته لا 
ينقسمء وليس له أجزاء وأبعاضء وواحد في صفاته لا شبيه له لأنه 
يخالف الحوادثء؛ والحوادث لا تقوم به» وهو عندهم متقدس عن 
الاختصاص بالجهات والاتصاف بلمحاذاة؛ لأن كل مختص بجهة 
شاغل لها متحيزء و كل متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهاء ويرتب 
على ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكانء وملاقاة الأجرام والأجسام: 
فليس له جهة ولا مكان, ولا يمر عليه وقت ولا زمان(). 

وقد أدت بهم تلك الأصول العقلية التي جمعوها من أفكار 
فلسفية كلامية يونانية وثنية إلى أن يصنفوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع 
أساسية؛ فقالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا 
شبيه لهء وواحد ف أفعاله لا شريك له. 

وهم لم يستندوا إلى حكم العقل بأن الله بك أعلم بنفسه ووصفه 
بحيث جاء هذا التصنيف مستندا على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ ولم 
يستندوا إلى عقول الصحابة والتابعين وأئمة السنة المقبولين عند جميع 
المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ في الحقيقة لم 
يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك؛ وإنما ثم 
اتفاقهم العقلي على تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن الله واحد في ذاته لا ينقسمء وليس له أجزاء 


٠١ص لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين الجويني‎ )١( 
بتصرفء, نشر عالم الكتبء لبنان.‎ 


١”: 


ل 

م اا ا ا سمو 
وأبعاضء لأنه إن كان له أجزاء لم يخل إما أن يكون كل جزء منه حيا 
عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا با حياة والعلم والقدرة» فإن 
كان كل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات الهة متعددة 
وهذا باطل» وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء مخصوص لم 
يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود العلة في محلء 
وثبوت حكمها في محل آخر (" . 

النوع الثاني: أن الله واحد في صفاته لا شبيه له لأنه يخالف 
الحوادثء, والحوادث لا تقوم به» والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى أنها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 
الحوادث فهو حادثء فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف بالمحاذاة لا تحيط به الأقطارء ويحل عن قبول الحد والمقدار, 
والدليل على ذلك عندهم أن كل مختص بجهة شاغل لها متحيزء وكل 
متحيز قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهاء ويرتب على ذلك تعاليه عن 
الاختصاص بمكان وملاقاة أجرام وأجسام 2 . 


النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له والدليل على 
وحدانية الإله دليل التمانع كما تقدم (). 


. انظر السابق ص 1/8 بتصرف‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠١7 (؟) السابق ص‎ 
بتصرف.‎ ٠١8 السابق ص‎ )” -|- 


ه مناقشة الأشعرية في معنى الوحدانية ومخالفة الحوادث. 

قول الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه لهء وواحد في أفعاله لا شريك لهء فيه ما 
يوافق ما جاء به الرسول 28 وفيه ما يخالفه. وليس الحق الذي فيه هو 
الغاية التي جاء بها الرسول كه بل التوحيد الذي أُمِرَ به أَمّْ يتضمن 
الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرىء فهذا الكلام ضرب من 
التلبيس والتدليس الذي اختلط فيه الحق بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر 
بما يستحقه الرب تعالى من الصفاتء ونزهه عن كل ما ينزه عنهء 
وأقو آله وسعايه خالع كل شيم ل يكن موادا بل :ولا مزهنا بحي 
يشهد أن لا إله إلا الله ويقر بأن الله ككَ وحده هو الإله المستحق 
للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك لهء فإنهم إذا قالوا: الله 
واحد في ذاته لا قسيم لهء ولا جزء لهء ولا شبيه لهء فهذا اللفظ وإن 
كانت نيتهم تحمل معنى صحيحاء فإن الله ليس كمثله شيء في ذاته 
أو صفاته أو أفعاله» وهو سبحانه منزه عن تفرق ذاتهء أو فسادهاء أو 
تحولهها إلى ذات أخرى» بل هو أحد صمدء والصمد هو الذي لا 
جوف لهء وهو السيد الذي كمل سؤدده, لكنهم يدرجون تحت هذا 
التوحيد المزعوم وتحت شعار أنه لا ينقسم نفي علو الله على خلقه 
ومباينته لمصنوعاته» ونفي ما ينفونه من صفاتهء ويقولون: إن إثبات 
ذلك يقتضي أن يكون مركبا منقسما مشابها للحوادث ( . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 777/١‏ وما بعدها بتصرفء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


١ك‎ 


ل 

:2121 (<299 هه الع اا د 

قال فخر الدين الرازي وهو من المتَظرين للمذهب الأشعري قبل 
توبته ورجوعه عنه, قال في نفي علو الله على خلقه وتعطيل استوائه 
على عرشه: (لو كان الله مختصا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه 
يلي ما على يسارهء فيكون مركبا منقسما فلا يكون أحدا في الحقيقة, 
فيبطل قوله: قل هو الله أحد) (" . 

وهم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية 
ساءت سمعتهم عند عامة المسلمين» فالله يقول صراحة الرحمن على 
العرش استوى» وهم يقولون صراحة ليس على العرشء فما المخرج 
من هذه الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: (لو سئلنا عن قول الله تعالى: «وآليَحنُ 
عَلَ الْمَرْشٍ أسَنَوى (رع) *# طه:ه . لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة 
والعلو» ومنه قول العرب استوي فلان على المملكة أي استعلى عليها 
واطردت له. ومنه قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير 
سيف ودم مهراق) 9 . 


الله واحد لا ينقسمء وأن الواحد هو المجرد عن الصفات تحميل للفظ 
الواحد ما لا يحتمل» وهو ضرب من التحريف» ومعلوم أن كل تأويل 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 5/77: نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وانظر 

أساس التقديس للفخر الرازي ص .١5‏ 

(؟) انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين الجويني ص ٠١‏ 
حل بتصرفء نشر عالم الكتبء لبنان. 


1١ 3” /ا‎ 


لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وكما جرت به عادة الخطاب بين 
العرب هو نوع من التزوير والتلبيبس الذي يضيع ثوابت القول 
وقواعد الكلمء فأهل العلم يعلمون أن إثبات الاستواء والنزول والوجه 
واليد والقبض والبسط وسائر صفات الذات والفعل لا يسمى في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن تركيبا ولا انقساما ولا تمثيلاء وكان أولى 
بالصحابة #: والتابعين وهم أئمة اللغة وأسياد الفهم أن يعترض واحد 
منهم على الأقل ويقول: كيف نؤمن بهذه الصفات التي تدل على 
التركيب والانقسام في الذات الإلحية؟ ولكن الصحابة والتابعين لم يأت 
إلى أذهانهم شيء من أصول الكلام عند الأشعرية. 

كما أن الكلام في المصطلحات التي أحدثوها كالجسم والعرض 
والجوهر والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك معاونة على نشر 
البدع, لأن هذه الألفاظ المبتدعة يدخلون في مسماها الذي ينفونه 
أمورا ثما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله © فيقولون: إن الله لا 
يتكلم بصوت يسمع وإلا كان محلا للحوادث؛ فكلامه عندهم معنى 
واحدء وإشارات مجملة يفهمها جبريل كك ثم يعبر عنها بلغة كل 
رسولء فإذا عبر عنها بالعربية كان الكلام قرآناء وإن عبر عنها 
بالعبرانية كان توراةء وإن عبر عنها بالسريانية كان إبجيلا 7 . 


24١1/0 ومنهاج السنة النبوية‎ 2777/١7 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
وانظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص88, تحقيق د. حسن الشافعي» نشر‎ 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة سنة ١14١ه»ء وحز الغلاصم في إفحام‎ 
المنخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ص١4. لأبي الحسن شيث بن حيدرة»‎ 
. ه١‎ 4٠08 تحقيق عبد الله عمر الباروديء» نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت‎ 


١*0 


ل 

ا ا 

وهم في الحقيقة يفرون على ظنهم من تشبيه الله بالمتكلم السوي إلى 
تشبيه بالأخرس العاجزء فينسب الكمال في القول إلى جبريل اكثلة 
ويسلبه عن رب جبريل. وبهذه المصطلحات أيضا نفت المعتزلة رؤية الله 
في الآخرة» لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة 
يكون جسماء ثم يقولون: والله منزه عن ذلك» فلا تجوز رؤيتهء وقالت 
الأشعرية قولا أعجب وأغرب من قول المعتزلة في النفي فقالوا يرى لا 
في جهة, لا أمام الرائي؛ ولا خلفه, ولا عن يمينه» ولا عن يسارهء ولا 
فوقه, ولا تحته. ولا ندري كيف يفهم مثل هذا الكلام 7 . 


وهذه الألفاظ المحملة التي ابتدعوها وأحدثوها كالجسم والعرض 
فيها ويقول: ماذا تريدون بتلك الألفاظء فإن فسروها بالمعنى الذي 
يوافق القرآن والسنة قبلت»: وإن فسروها بخلاف ذلك ردتء أو يمتنع 
عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتاء ولا عليه إن امتنع 
عن التكلم بها معهم ونسبوه إلى العجز والانقطاعء: لأنه إن تكلم بها 
معهم دون تفصيل نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا 
وباطلاء وأوهموا الجهال بموافقته لهم على اصطلاحهم وحينئذ 
تتخلف المصلحة في بيان الحق . 


من سنة رسوله عن حتى مجيبكم إلى هذه الاصطلاحات المحدثة» وإلا 


)١(‏ انظر في الرد علي عقيدة الأشعرية في الرؤية بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 
ل ,"44/١‏ نشر مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة؛ ومنهاج السنة النبوية 5375/57. 


يل 


ل 0 
بين الناس إلا كتاب وسنة؛ أما العقول فكل واحد له عقل يختلف عن 
الآخرء وهم أنفسهم مختلفون متنازعون في أحكام العقل» فما يدعيه 
أحدهم أن العقل أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا 
يحوز أن يكون الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنةء 
وبهذا ناظر الإمام أحمد أبناء الجهمية من المعتزلة لما دعوه إلى المحنة 
وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم 7" . 

قال ابن أبي العز الحنفي: (والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر 
والجسم والعرض ونحو ذلك نحرد كونه اصطلاحا جديدا على معان 
صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة؛ ولا كرهوا أيضا 
الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على 
أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنةء ولهذا لا 
تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن 
علمائهم: ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدالء 
وانتشر القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال) () . 

وقد تقدم في ذكر مفهوم الإلوهية أن عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد 
ثلاثة أنواع أشهرها أن الله واحد في أفعاله لا شريك له وهو توحيد 


9 كرمع ل يه 5 بتصرف. 
(١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي صخ /7. 


ل 

 >13099<( 2121:‏ الع الا د 
الأفعال» وهو أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك بما 
يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب؛ وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله حتى جعلوا معنى 
الإلحية القدرة على الاختراع . 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد 26 لم 
يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء, 
حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضاء وهم مع هذا مشركونء فقد 
تبين أنه ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك(). 

وأما قول الأشعرية إن أول ما يحب على المكلف القصد إلى النظر 
الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم وإثبات العلم بالصانع؛ 
واستدلوا لذلك بإجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» فيقال: 
هذا الكلام قول على الله بلا علم؛ لقيام الدليل الذي ورد في التنزيل 
على خلافه» فالصحيح أن أول واجب يحب على المكلف شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء 
ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف 
كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه 
بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم 
يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن 
كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق 


ل )١(‏ الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 9//7. 


١:١ 


فق افنافكة كف 2 


وجوب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. 
بن جبل #5 إلى اليمن قال له: (إِنّك تَقدَمٌ على قوم مِن أَهل الكِتاب, 
فليكن أوّل ما تدعوهم إلى أن يُوَحَدُوا الله تعالى) '2. ولم يقل له 86 
ادعهم إلى الشك والنظر حتى يتعرفوا على الله () . 
٠.‏ مفهوم القيام بالنفس بين منهج السلف والأشعرية. 

من الصفات السلبية قيامه تعالى بنفسه, وهو عند السلف وصف 
الغنى الذاتي الذي دل عليه اسمه الغني في قوله تعالى: 3 # ايها النّاش 
04 مرج يو سلسم اس ف محة ررم بيو يور وح ل بواص< سا عع 1 2 
أنسم الْفقراء إل أَلَّهُ واه شولم آلْحَمِِدُ (0) 6 فاطر: .١٠‏ وقوله: 32 ينه ما 
والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال» ووصف الحاجة 
والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

وغنى الحق غنى مطلق فيه القيام بالنفس الذي يقتضي الغنى في 
ججميع الأسماء والصفات والأفعال؛ وهو المعروادف عند السلف بعلو 
الشأن» فهو الغني بنفسه في تقديره وقدرته, وعلمه وحكمته, وقوته 
وعزتهء وملكه ورحمتهء فهو القادر القدير مطلقاء وهو العليم الحكيم 
مطلقاء وهو القوي العزيز مطلقاء وهو المللك والحق الوكيل مطلقاء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 8 أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى 7528/5 (5971). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص75 بتصرف. 


١5:5 


غير أن الأشعرية جعلوا حقيقة القيام بالنفس موضوعة لمعان عقلية 
فلسفة كلامية باطلة» فزعموا أن حقيقة القيام بالنفس عبارة عن انتفاء 
الاحتياج إلى امحل والمخصصء فهو سبحانه لا يحتاج إلى ذات يحل 
فيها مثل الحلول والاتحادء وهو صيرورة الشيئين شيئا واحداء وهو 
سبحانه لا يحتاج إلى مخصصء لأنه لو احتاج كان حادثا. كما أن 
صانع العالم ليس في جهة, ولا تحويه الجهات الست لأنها حادثة 
وهو الذي خلقهاء فلو صار مختصا بجهة بعدما خلقهاء لكان ممكنا 
يتخصص بمخصص وذلك باطلء وصانع العالم ليس فوق العالم» ولا 
في جهة خارجه عنه, لأنه لو كان كذلك لكان محاذيا للعالم» وكل 
محاذ بحسم إما أن يكون مثله, أو أكبر أو أصغر .وكان ذلك تقديرا 
يحتاج إلى مقدر تعالى عن ذلك. 


وبدلا من الحديث عن اسم الله الغني الذي ورد في مواضع 
عديدة من القرآن ليبين غناه في مقابل فقر الإنسان وحاجته, جعلوا 
ذلك حجة لتعطيل كلام الله عن معناه» ونفي علوه سبحانه على 
خلقه واستوائه على عرشهء فلم يفهموا من الجهة والمكان إلا ما يخص 
الإنسان فيما تراه العينان. ففهم المتكلمون أن معنى قوله تعالى: 
لين من في آلسَملََ * الملك:7١.‏ أو قول الجارية: في السماءء فهموا 
من ذلك الظرفية والحلول في تلك النمحاور الفراغية الهندسية التي نراها 


١ 1* 


وتعجب أيضا حينما يذكرون من الكلام الباطل ما يدللون به 
على تقبيح القول بأن الله كك في السماءء مثل قول بعض العلماء 
لتلميذ يمتحنه: لو قال لك أحد: أين معبودك؟ فأي شئ تقول؟ قال: 
كنت أقول: حيث لم يزل» قال: فإن قال لك: فأين كان في الأزل؟ 
فأي شيع تقول؟ قال: أقول: حيث هو الآن ولا مكان؛ فهو الآن على 
ما عليه كان. قال التلميذ: فارتضى الشيخ ذلك ("). 


وكذلك يحتجون أيضا بمثل كلام يروى عن يحي بن معاذ 
الرازيء حيث قيل له: أخبرنا عن الله تعالى. فقال: إنه واحد. فقيل: 
كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقيل: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. قال 
السائل: لم أسألك عن هذا؟ فقال: ما كان غير هذا فهو صفة 
المخلوق» فأما صفته فما أخبرت عنه (). 

يكفي لبيان بطلان مثل هذا الكلام أن نقارن بين قول النبى 26 

و َ عن في 
للجارية أين الله؟ فقالت في السماءء وبين قول يحيي الرازي لما سكل 
عن الله كك أين هو؟ فقال بالمرصاد. فهل يحي الرازي علم شيئا من 
صفات الله والرسول 4# لم يعلمها؟ أو أن رسول الله 8# أخطأ حين 
الرسول في الله كِنَكَ يوهم التشبيه والتمثيل بالمخلوق؛ أما كلام يحي 
الرازي فهو الحق الذي لا تشوبه شائبة! 


.٠١ انظر كتاب حق الله على العباد الشيخ طه العفيفي ص‎ )١( 
(؟) انظر السابق صه ١٠؛ وانظر مجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا ص7437.‎ 


1١45 


ل 

ا 1 

ونلاحظ أن طريقة الجهمية والنفاة المعطلة من الأشعرية هي هذه 
بعينهاء فلا يريدون أن يثبتوا لله استواء يليق يجلاله, ولا نزولاء ولا 
مجيئا إلى غير ذلك من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وكأن 
رسول الله لم يبلغ البلاغ المبين حين سأل الجارية أين الله؟ أو كأن 
هذا التلميذ أعلم بالله من رسول الله 48؟ 2اسْبْحَتَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا ما 
عتما إنَكَ أنَتَ اليم لفكيز (5) 4 البقرة + 

ولم يفهم أحد من أصحاب النبي كه أن معنى في السماء الظرفية 
وأن الله ككَ داخل السماءء أو أن السماء تحوزه. 


ا 
ج١1‏ لز 
0 اد 


ومن دقق النظر في قول أم المؤمنين زيدب بنت جحش رضي الله 
عنها الذي ورد في صحيح البخاري: (رَوَجَكنَ أَمَالِيكنَ وَرَوَجَنِي الله 
تعَالَى مِنْ فوق سَبْع سَمَوَات) .)١‏ والرواية الأخرى الثابتة عنها: (إنّ 
الله أَنْكَحَبِي في السَّمَاءِ) ("). عُلم أنها تعني قطعا أن الله كك في العلو, 
فوق سبع سماوات؛ عال على عرشهء بائن من خلقه؛ لا شئ من ذاته 
في خلقه, ولا خلقه في شئ من ذاته, ولا تعني شيئا غير ذلك. وقد 
اجتمعت كلمة المفسرين من أهل السنة على ذلكء لا يختلفون فيه؛ 
ولا يحوز الحمل على غيره 7). 


.)5985( 7599/5 البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 
.)19188( 71١١/5 (؟) الموضع السابق‎ 
.7 ل (") انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص70‎ 


مع أن عالم الغيب لا يخضع محال لمقاييس المكان في حسابات 
المخلوقين» وتلك المقاييس المكانية لا تصلح بحال في قياس ما هو 
خارج عن محيط العالم» فضلا عن عدم صلاحيتها في تحديد أماكن 
الفضاء الخارجيء ولو كانت المقاييس المكانية التي تحكم عالم الغيب 
هي ذات المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادة: لما استطاع 
ملك الموت أن يقبض روح إنسان وضع مثلا في غرفة مغلقة بإحكام, 
لأنه حينئذ يعجز عن دخوها بالمقاييس المكانية التي يقيسون بها 
الخالق على المخلوق» ويزعمون فيها أن النصوص القرآنية والنبوية 
ظاهرها هو هذا الباطل المستحيل الذي يحب صرفه إلى تأويلاتهم 
الباطلة» 0 ا ق التشبيه الذي تنجست به أذهانهم. قال تعالى: 
أَيَتمَا يتما تَكونُوأ يدَرَككُ الْمَوَتُ َو كُممُ في بروج مُسَيدَوَ # النساء:/7. وقال 
سبحانه 08 في بيان وقوع الأجل على التقدير» فورا دون تأخير: 
9 فَإِدًا جاء أجلهم لهم ل مَلُورْ لا مسَتتْخ ورت ساعد ولام ًَ ممْتَفْيمُونَ © * النحل: ."١‏ 

ولو كانت المقاييس الزمانية التي تحكم عالم الغيب هي ذات 
المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادة» لما استطاع ملك الموت 
أن يقبض روح إنسان في مشرق الأرضء ويقبض روح آخر في 
مغربهاء لأن انتقاله يتطلب سفرا طويلاء تقطعه الطائرات في ساعات 
وساعات؛ ولتأخر الأجل عما قدره الله في اللوح المحفوظء فعلم أن 
الزمان في عالم الغيب يختلف عن الزمان في عالم الشهادة» وأن ملك 


١5 


ل 
2 (<0332999.ه ‏ العا اك ا 
الموت تطوى له الأرض بكيفية زمانية ومكانية لا نعلمها» فكيف 
يقاس الخالق وله المثل الأعلى في نزوله إلى السماء الدنيا بمقاييس 
النازل من البشرء ثم يطالبنا الأشعري وأمثاله من أصحاب الفهم 
السيئ بتعطيل النزول وتأويله بغير دليل» وإلا صرنا لا نؤمن بالصفة 


وكذلك توالت الحجج الباطلة في نفي علو الله على خلقه من قبل 
المتكلمين الأشاعرة وأن العالم كرة, فالجهة التي فوق بالنسبة إلينا هي 
تحت بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكسء 
فلو كان المعبود مختصا بجهة, فتلك الجهات وإن كانت فوق لبعض 
الناس»: لكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين منهمء وباتفاق العقلاء لا 
يحوز أن يقال: المعبود تحت جميع الأشياء. 

وكلامهم باطل وليس بحجة في نفي استواء الله َك على عرشهء 
أو تحريفه بالاستيلاء والقهر. والعلة في ذلك أنهم نظروا إلى السماء 
الدنيا بقياس التمثيل والشمولء وقد بينا تفصيل الكلام في غير هذا 
الموضع في كتاب أصول العقيدة . 


٠‏ قيام الخلائق على الشفعية والقيام بالنفس لإثبات الوترية. 


أقام الله الخلائق على معاني الزوجية والشفعية لينفرد سبحانه 
وتعالى بالوحدانية والأحدية والوترية» ليفتقر كل منهم إلى الآخرء 


١ / 


فيقروا بالتوحيد في عبوديتهم إلى ربهم ويعودون بفقرهم إلى خالقهمء 
لأنه الغني بذاته في كل اسم له أو وصف أو فعلء» وألا يستغنوا عنه 
بقوتهم التي منحها لهمء أو يخرجهم طغيانهم عن حدود فقرهم. 

قال تعالى في بيان حقيقة قيام الخلائق على الزوجية: 39 وّمِن كل 
عت تت لل رون (ع) * الذاريات:45. وقال: 22 حَيَهَإِذًا جَآءٌ 
كا وََارَ ادر هنال وِييَامِن حكُلٍ رَوْجَيْنِ أَنَْنِ ولك إلا من سَبَقٌ عله 
ا وَمَآءَامَنَ معد إِلَاقِيلٌ 5 4 هود:. 4. وقال: ِل وَأنَهَلقَ 
لوعن اذكو ْدق (2) 4 النجم :0 . وقال سبحانه: «ل جَعَلَ ينه ليلدك 
ولام 5 (ت) 6 القيامة: 88 . 

والوترية انفراد الله 38 بصفاته فهو العزيز بلا ذلء والقدير بلا 
عجزء والقوي بلا ضعفء والعليم بلا جهلء: وهو الحي الذي لا 
يموتء والقيوم الذي لا ينام؛ أما الخلائق فهي قائمة على الزوجية بين 
حياة وموتء» وقوة وضعفء وقدرة وعجزء وإتيان ونزع» وعز وذل» 
وعلم وجهلء وفقر وغنى» وعقم وإنجاب, بحيث تتردد الحياة بين 
السلب والإيحاب ومعاني الفقر الذاتي والغنى الذاتي. 

ثم إذا أيقنوا بفقر من لجئوا إليه دونهء وأنه لو أعطاهم مرة فلن 
يعطيهم مرة أخرىء علموا أنهم فقراء لجئوا إلى فقراء من أمثالهم» وأن 
الفقير لا يلجأ إلى فقير» وأن الصغير لا يستند إلى صغير» بل لا بد من 


١/ 


ل 


غني كبير يبتغون عنده الرزق» اه العبادة له وحده لا شريك 
لهو قال الله تعالى : 


22 دادس دعوت ين دون واد نما لحك هدعوم مََْسَعج يوأ 
لُحكم إن كنش رصقن 0-7 الأعراف:195. 


اننا 


د عم دس عو سام ع 
لذن 0 أنه لاي -525 ل كا 00 ”7 ركاشو 


وروأ 1 0 بح 7 * العنكبوت:7١‏ . 


وف مقابل توحيد العبودية وحدوا الله في الربوبية» فكان لحم ربا 
واحد أحداء وترا صمداء قويا غنياء قديرا عليا له الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء يدعونه وي ركنون إليه 


قال تعالى: و لماه معاة الس فادعوة يبا 1 لزن 0 


امد ةم يَعَمَُونَ (ع) 46 الأعراف: ءم١ا‏ . وقال: 3 فل ادعو 


أدعوا اسمن اا تدوأ - كلق # الإسراء: .1١١‏ 
5 5 م وؤلر سد حر حر جو 2خ مره ل 07 يقي ررس عي اه اماه 
وقال تعالى: 22 4# فول معروف ومغفرة حَير من صَدَفَةَ يتبعها أذى واللّهُ 
عض حَلِيمٌ (57) # البقرة:75. وهذه الآية خير دليل على ذلك؛: فمن 
ابتلاه الله بالفقر ألجأه إلى من ابتلاه في الغنى» ونبه على الأغنياء بعدم 
المن والأذى» لأن اللله هو الغنني الحليم الذي يرجع | ليه الجميع. 


١.8 


ل 


عقي أأغزلفيكة و الخاغة 


قال اللي :3 ييا الذي ءَامئَْا أَنفِعُوأ من عد َنِم 0 


م 7 عن رك مداه و م حر هو 
أَمْجَنَا ل مِنَ الآرض وَلَا تَمَمُمُوأ أَلْحِبتَ هِنْهُ تنففون وأ ثم كَاحِذِيهِ إ 


_- 5 1 7 ع 
معو فيه وَاعلمرا أن -- حسمي (23) 46 البقرة م 


١ 


3 
١ 


وقال تعالى في وصف من افتقروا إليه وحده: 932 للْمُمَراء ريت 
أُخَصرُو اف مكب ل أله سيعت ضرا ف الْأْضِ يكَْسبهُءٌ 


الجاجل أقيياة مس التَعَمْفٍ ا سيك لا يتب الكامسم 
5 د 
إلحائا وما كُنؤشوأنَ كت روك أله يو- َلك (02) 6 البقرة:11/1. 

وقال سبحانه وتعالى: دإ لْعَدَ صسيع ْوَل الت قَالوا إن أله رمحن 
عْنِيهٌ سكب ما فَالُوا وَكَتَلَهُمْ الألبيسة بِعَيْر حَقّ وَتَقُولُ ذوَهُوَا عَدَابت 
لْحَرِيقٍ (إن) * آل عهر انه ابر 


وقال الله تعالى: 82 وَرَيْكَك أ لْيَنُ دو أَليحَمَةَ إن يعسأيُدْوبِحكُم 


ّ-ك 


اا ل ا يا هر 


وَيسَدَظْلِف من مركم مايه 271 حكم ين دركةٍ يد ووو كرت 
(5)) 4 الأنعام:8١.‏ 

وما ذلك إلا ليرجع العباد مفتقرين بكماهم إلى ربهم؛ مقرين بأنه 
الغني عنهم وعن طاعتهمء وأنه لا حول ولا وقوة إلا بالله. فكانت 
هذه الكلمة كنزا مِن كنوز الجنة. 


2 2 20 00 ًَ 


وه ء 1 
نام" على واد 578 0 7 بير: الله أكبَرَ الله أكبَرٌء لا إله 
إلا الله. 00 كوا على الفيكم. |: 
2 صم ولا غائيّاء إنَكُمْ تدعو نشييكا الى وطر متك انا خرن 


دَابّةِ رَسُول ل 0 لا حول ولا قوة إلا بلله. 
فقال لي: يا عَبْدَ الل بن قيْس. فلك لتك كا سوق الله قال آنه 

ذلك عَلى كَلمَةٍ مِن كر مين كُنوز الجنة؟ قُلت: يلى ا رامول الله 
فَدَاكَ أبي وأَمّي . قال: لا حَوّل ولا قرَةَ إلا بالله) 007 


٠‏ القيام بالنفس والفرق بين معني اسم الواحد والأحد والوتر. 
والواحد اسم لله سبحانه ينفي التعدد وامثلية» فالله كك واحد لا 
شريك يماثله, ولا هو ثالث ثلاثة كما زعم النصارى» بل هو واحد 
قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره أزَلا وأبّداء وهو الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعالهء فهو سبحانه كان ولا شيء معهء ولا شيء قبلهء وما 
زال بأسمائه وصفاته واحد أولا قبل خلقه, فوجود المخلوقات لم يزده 
كمالا كان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فالوحدانية 
قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصفء فهو سبحانه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة خيبر ١551/4‏ (2)39748 ورواه 
ل .7 (37.6.4). 


وحده الذي خلق الخلق بلا معين ولا ظهيرء ولا وزير ولا مشيرء 
ومن ثم فإنه وحده المنفرد بالملك, وليس لأحد في ملكه شرك. 

ومعلوم أن الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل 
ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد والرفعة بدلالة اللزوم: والله 
كك واحد ف علوه؛ مستو على عرشه؛ بائن من خلقهء لا شيء من 
ذاته في خلقهء ولا خلقه في شيء من ذاتهء يعلم أعمالهم» ويسمع 
ال 

والأحد اسم لله سبحانه ينفي الشبيه بالكلية» فهو المنفرد بذاته 
ووصفه المباين لغيره» كما بين في معنى الأحدية أنه لم يكن له كفوا 
أحد وأنه لا سمي لهء فالأحدية هي الانفراد ونفي الشبيه بالكلية؛ 
وتعني انفراده سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد 
والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم» وانفراده 
سبحانه عن كل شيء من أوصاف المخلوقين يكون جميع ما ثبت له 
من أوصاف الكمالء فالأحد هو المنفرد الذي لا شبيه له فنحكم على 
كيفية أوصافه من خلالهء ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه 
قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كما تحكمهمء لأنه المتصف بالتوحيد 
المتقرد عن أحكام العبيدء» فلا شبيه يدانيه ولا نظير يساويه2» وهو 
منفرد بكل معاني الكمال» متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي 
تنافي معاني الإلوهية والربوبية» فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير 


ل 

اك ا ا يه 
والولي والنصيرء وتعالى في كمال حياته وقوميته ومشيئته وقدرته. 
وتعالى في كمال حكمته وحجته؛ وتعالى في كمال علمه عن الغفلة 
والنسيان, وعن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. 

والوتر اسم لله سبحانه ينفي الشفعية والزوجية» فالله تعالى وتر 
انفرد عن خلقه فجعلهم على معنى الشفعية والزوجية» وقد خلق الله 
المخلوقات بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية» ولا تهنأ على 
الفردية والوترية» فالرجل لا يهنأ إلا بزوجتهء ولا يشعر بالسعادة إلا 
مع أسرته» والتوافق بين محبتهم ومحبته» فيراعى في قراره ضروريات 
أولاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله كك على خلقه بغير 
الزوجية» حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» فالمادة تتكون من 
مجموعة من العناصر والمركبات» وكل عنصر مكون من مجموعة من 
الجزيئات» وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات», وكل ذرة لا 
نظام في تركيبهاء تتزاوج فيه مع أخواتهاء سواء كانت الذرة سالبة أو 
موجبة» فالعناصر في حقيقتها عبارة عن أخوات من الذرات 
متزاو جات متفاهمات» متكاتفات ومتماسكات. 


ومن المعلوم أنه لا يتكون جزئىٌ الماء إلا إذا اتحدت ذرتان من 
الهميدرو جين مع ذرة واحدة من الأكسجين» فالذرات قي قيامها 
متزاوجة» سالبها يرتبط بموجبهاء ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج 


١6 


ل 


بين بعضها البعض. وتلك بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية 
والشفعية» أما ربنا كك فذاته صمدية2ء وصفاته فردية» فهو المنفرد 


بالواحدية والأحدية والوترية(). 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى» د محمود عبد الرازق الرضواني ص58 نشر 


الطلب الرابع 


مفهوم الأولية والآخرية ومعنى القدم والبقاء 
كصفات سلبية عند الأشعرية 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن دليل التمانع» وعلمنا أنه دليل 
عقلي يحتج به صاحب المذهب الأشعري على إثبات الوحدانية كصفة 
من الصفات السلبية التي ابتدعوهاء وأن ما استدلوا به من القرآن كدليل 
ثانوي على التمانع؛ إنما هو دليل على توحيد العبادة2» كما بينا الدليل 
النقلي الصحيح على إثبات توحيد الربوبية. 

وعلمنا حقيقة الأساس الذي قام عليه ابتداع الأشعرية للصفات 
السلبية» وبينا ماهية الصفات السلبية الخمس التي قررها الأشعرية» ثم 
شرحنا مفهوم الوحدانية والتوحيد عند السلف الصالح من جهة, 
ومفهوم الوحدانية ومخالفة الحوادث عند الأشعرية من جهة أخرى. 

ثم تناولنا مناقشة معتقدات الأشعرية في معنى الوحدانية ومخالفة 
الحوادث» وبينا مفهوم القيام بالنفس بين السلف والأشعرية» وعلمنا أن 
منهج القرآن يثبت قيام الخلائق على الشفعية والقيام والقيومية لله لإثبات 
الوترية» وعلمنا معنى اسم الواحد, ودلالته على صفة الواحدية؛ والأحد 


ودلالته على صفة الأحدية» والوتر ودلالته على صفة الوترية» والفرق 
بين هذه الأسماء ودلالتها على الصفات. 

وفي هذه المطلب تتمحلدة بإذن الله كبك عن مفهوم الأولية والآخرية, 
ومعنى القدم والبقاء كصفات سلبية عند الأشعرية. 
٠‏ التوحيد وإثبات وصف الأولية بلا قبلية والآخرية بلا بعدية. 

علمنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية مبنية على أن 
وصف الغنى والكمال وصف ذتي انفرد به رب العزة والجلال» وأن 
وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرارء 
وأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وكذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تثبت توحيد الربوبية 
كوصف دائم لله أزلا وأبدا وتفرده سبحانه بوصف الغنى والكمال في 
كل ما علمنا وما لم نعلم من الأسماء والصفات والأفعال. 

ولذلك فإن توحيد الربوبية وَالأسماء والصفات يقوم على إثبات 
وصف الأولية لله بلا قبلية» والآخرية بلا بعدية» ولازمه وصف الغنى 
والكمال كوصف اي انفرد به رب العزة والجلال. قال تعالى: 1 هو 
الأول الجر والقاهم الاين وهو يكل مي يكل عَيْءِ عَلِمْ 46 للدي . 

آنا #وحيك. الله ا فإنه يقوم على إثبات وصف الأولية 
للمخلوق مسبوقا بالقبلية» والآخرية التي تلحقها البعدية» ولازمه وصف 
الحاجة والافتقار كوصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة #ه أن النبي كك كان إذا 


١ مه‎ 


ل 

5 2 د لجان بَالقصاء ا م 
أوى إلى فراشه قال: (اللهم رف السمواف» ورت الأرئض» ورب 
اعرش العظسم» ركنا 0 لحن وَالنوَى» ومُترل التَوْرَاةَ 
00 وَالفرقَانء أعوذ بيك مِن 7 * كل شي ء أنت أخذ بتاصيته» 
اللهم أ نت الأول فَلِيْسَ قَبْلك شي ع» وأنت الآخر لوي يَعْدَكَ شي ء 
وأنتَ الظّامة ليس فَوْقك شي وأنت البباطن فَلِيْسَ دُوئَك شي ع» 
اقض عنَا الدَيُنَ» وَاغنئًا مِنَ الفقر) (). 
٠‏ اسم الله الأول ودلالته على وصف الأولية وعلو الشأن فيها. 

الأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شي ع » وهو الذي علا 
بذاته وشأنه فوق كل شيءء وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيءء 
وهو المستغني بنفسه عن كل شي ع» فالآول اسم دل على وصف 
الأولية» وأولية الله تقدمه على كل من سواه في الزمان» فهي بمعنى 
القبلية وخلاف البعدية» أو التقدم خلاف التأخر. 


ومن الأولية أيضا تقدمه ا ا 
وصف كمال وهذا علو الشأن ومعنى الكمال في الذات والصفات في 
مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقاتء فلا يدانيه ولا يساويه أحد 
من خلقه؛ لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله» فالأول هو المتصف 
بالأولية» والأولية وصف لله كدَء وليست لأحد سواه . 


وربما يستشكل البعض وصف الله كَكَ بالأولية مع وصفه بدوام 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


.)771١1( 7١85/5 حل المضجع‎ 


تك 2 
الخالقية والقدرة والفاعلية» فإذا كان الله كك هو الأول الذي ليس قبله 
شيءء فهل يعني ذلك أنه كان معطلا عن الفعلء ثم أصبح خالقا فاعلا 
قادرا بعد أن لم يكن؟ وجواب ذلك أن يقال: إن الله كَ موصوف بأنه 
مريد فعال: يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كما قال تعالى: «ذ عرش أَلْيَِدٌ 
2 قعالم بريد /)6* البروج :1/8 

وقد بين الله كلكَ أنه قبل وجود السماوات والأرض لم يكن سوى 
العرش والماء كما جاء في قوله: 22 وهو لِى مَل قَالسَمنوت وَالْأرضّ فى سِئَدِ 
ناو وَحكارت عَرَشُهعَلَ المآ # هود: /. 

روى البخاري من حديث عمْران #ه أن رسول الله فك قال: ركان 
الله و4 0 شي قِبْلهُ وكان عَرْشْهُ على الاي ثم خَلقَ السَّمَاوات 
والأرضء وَكتّب في الذَكْرٍ كل سَئمٍ) (. 

وربما يسأل سائل ويقول: وماذا قبل العرش والماء؟ الجواب أن الله 
قد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش ولماء» فقال 


3 


تعالى : ولا مْحِطُونَ َِىْء من علو إِلَايسَامَآء # البقرة:5؟ . فالله أعلم 
هل توجد مخلوقات قبل العرش والماء أم لا؟ 

لكننا نعتقد أن وجودها أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرته؛ فالله 
أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاءء وهو على ما يشاء قديرء وأنه 
متصف بصفات الأفعال» ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على 
الدوام أزلا وأبداء سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد وجودهماء 


.)59/807( 7599/5 رواه البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 


15 


ل 
<ل ههه الات ادن 1 كد 


لكن الله كبكَ أوقف علمنا عند هذا الحدء كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر 
فيما يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية لتحقيق الحكمة 
والكمال في حياة الإنسان. 


١‏ م 
0 1 
0 1 


قال 7 اليد : (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن قال 
السائل: أين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماءء فإن قال: فأين 
كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم) اك 


ويعقب الإمام البخاري بقوله: (وذلك لقول الله تعالى: 32 ولا 


محطُونَ ىع مَنْ لود إِلَابمَاهَآة ‏ البقرة: د ؟. يعني إلا بما بين) '). 


وهذه المسألة تسمى في باب العقيدة بالتسلسل» » وهو ترثيب وجود 
المخلوقات قي متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد, ومعتقد 
السلف أن التسلسل في الأزل جائر ممكن؛ ولا يلزم من ذلك أن الخلق 
يشارك الله في الأزلية والأولية ). 

واسم الله الاول يدل على ذات الله وعلى صفة الآولية المطلقة بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات الله كبك وحدها بالتضمنء وعلى الصفة وحدها 
بالتضمن» ووصف الأولية وصف ذاتي يدل على مطلق القبلية وعلو 
الشأن والفوقية 

واعتقاد العبد أن الله كل هو الأول الغني بذاته يستلزم اعتقاده في 


)١(‏ خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص7" نشر دار المعارف الرياض. 
(؟) السابق ص27 7. 
3 فة انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي صه١١.‏ 


١5١ 


كمال أوصافه أيضاء فهو أوّلي بأولية ذاته وصفاته؛ فلم يكتسب وصفا 
كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجوداء كما هو الحال بين المخلوقات 
في اكتساب أوصاف الكمال». 

وإذا علم المسلم أن أصله من طينء وله بداية ونهاية وحياة إلى حين؛ 
أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه إلى رب العالمين» وأن طاعته تعود 
إلى توفيق الله وفضلهء وأن الفرع لا محالة سيرجع إلى أصلهء ومن ثم 
يسارع إلى محبة الأولية في طلب الخيرء وطلب الأسبقية في التزام الأمرء 
وحرصه على المزيد من الأجر. 

3 الله تعالى في وصف عباده الموحدين: «( ولك سرِعُونَ في اليرت 
وهم طَاسِيقُونَ (0 4 المؤمنون: 51 . 

وال سحاه يشا إإتئع سكاف يفت والكئات تاك 
رعباور كبا وكاتوا دا حنشويت شعت ")#6 الأنبياء: ٠‏ 0(9). 
٠‏ اسم الله ا الآخرية والمقصود با. 

اسم الله الآخر دل على وصف البقاء والآخرية, فهو الآخر الذي 


ليس بعده شيء الباقي بعد فناء الخلق. وهذا يوجب على العبد أن يجعل 
الله وحذده غايته التي لا غاية له سواه ولا مطلوب له وراءهء فكما 


انتهت إليه الأواخرء وكان بعد كل آخرء فكذلك يجعل نهايته إليه, 
فليس وراءه مرمى ينتهي إليه» فتجد الموحد يعود بافتقاره إلى ربه» 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة للكتاب والسنة للدكتور محمود عبد الرازق 
الرضواني ص١١"‏ نشر مكتبة سلسبيل سنة 47١‏ ١هء‏ 8١٠٠٠م.‏ 


١5 ؟‎ 


ل 

م-5 ةل فزتقييزاائؤقة لقان لكا ةلتف ةفلز 
ويحعل المرجعية في فعله إلى ما ارتضاه لعبده» لعلمه أن الله كبكَ مالك 
الإرادات» ورب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاءء فما شاء أن 
يزيغه منها أزاغه» وما شاء أن يقيمه منها أقامه. فهو سبحانه الذي ابتدع 
الخلق بقدرته ابتداعاء واخترعهم على مشيئته اختراعاء وهو الذي ينجي 
من قضائه بقضائهء وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسهء وهو الذي يدفع ما 
منه بما منهء فالخلق كله لهء والأمر كله له, والحكم كله لهء ما شاء 
كانء ومالم يشألم يكن وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته» وما 
لم يشأء لم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا 
يذهب بالسيئات إلا هوء ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو 
ولا يصرف سيئها إلا هو''). 


قال الله تعالى: ع9 وَإِنَيَمَسَسَكَ أَلَهُبِصُرملَاكَاشِف لهرإ لاهو 


حير مَهوَعكْكلِ عن قَييرُ 600 الأنعام: 17 . 

وتوحيد الله في اسمه الآخر يوجب صحة الاضطرارء وكمال 
الافتقار» ويحول بين العبد وبين رؤية الأعمال والأحوال» ويحول بينه 
وبين الخروج عن رق العبودية إلى دعوى ما ليس لهء وكيف يدعي مع 
الله حالا من قلبه وإرادته وحركته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه؛ لا 
يملك هو منها شيئاء وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف 
يشاءء فالإيمان بهذا هو نظام التوحيدء ومتى انحل من القلب انحل نظام 
التوحيدء فسبحان من لا يُوصل إليه إلا بهء ولا يطاع إلا بمشيئته» ولا 
ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه 


ل )١(‏ انظر السابق ص/17١٠”‏ . 


دل 


تف افك اكفه ح <-21ك 1 
ومعونته, فعاد الأمر كله إليه» كما ابتدأ الأمر كله منهء فهو الأول 
والآخرء والكل مستند إليه إنشاء وخلقا وإبداعاء وتكوينا وإحداثا 
واختراعاء وإيجادا وإمدادا وإعادة وبعثاء فله الملك كلهء هو الأول بلا 
أول كان قبله, والآخر بلا آخر يكون بعده. والتعبد لله باسمه الأول 
والآخر والظاهر والباطن له رتبتان: 

الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه سبحانه في كل شيء» والآخرية 
بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيءء والقرب والدنو دون كل 
شيع » فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه, فيصير الحاجب بينه وبين 
ا لحجوبء والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه . 

الرتبة الثانية: أن يعامل كل اسم بمقتضاهء فيعامل سبقه تعالى بأوليته 
لكل شيءء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من 
أفراده وتوحيده وعدم الالتفات إلى غيره» أو الوثوق بسواه أو التوكل 
عليهء فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى 
سماك باسم الإسلام» ووسمك بسمة الإيمانء وجعلك من أهل قبضة 
اليمين» وأقطعك في ذلك الغيب من تقديره أعمال المؤمنين؛ فعصمك 
عن العبادة للعبيدء وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل أو نديدء ثم 
وجّه وجْهّة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه . 

ومن ثم اضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنمء وقضى لك 
بقدم الصدق في القدم: أن يتم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها 
منه بلا سبب منكء واسّم بهمتك عن ملاحظة هو النفس في الاختيار» 
ولا تركنن إلى الرسوم والآثار» ولا تقنع بالخسيس الدون2ء وعليك 


155 


ل 
زوز لئان الفلا لق ةزز ةقاقر 
بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله؛ فإن الله 
سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ومن كان لله كك كما 
يريد الله ويحبء كان الله له فوق ما يريده العبد ويحبء فمن أقبل إليه 


تلقاه من بعيد2ء ومن تصرف ف أفعاله مستعينا بحوله وقوته ألان له 
الحديدء ومن ترك شيئا لأجله أعطاه فوق المزيدء ومن أراد مراده الديني 
أراد ما يريدء ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى؛ واقصر حبك وتقربك 
على من سبق فضله وإحسانه إليك (). 

وهنا مسألة مهمة في معرفة الأسماء الأربعة التي تقدمت وهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن؛ فإن هذه الأسماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله 
هي أركان العلم والمعرفة فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث 
تنتهي به قواه وفهمهء فالعبد له أول وآخر وظاهر وباطن» بل كل شيء 
له أول وآخر وظاهر وباطنء» حتى الخطرة» واللحظة؛ والنفس؛ وأدنى 
من ذلك وأكثرء فأولية الله ككَ سابقة على أولية كل ما سواهء وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواهء فأوليته سبقه لكل شيءء وآخريته بقاؤه 
بعد كل شيءء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء؛ ومعنى 
الظلهور يقتضي العلوء وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه 
وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. 
فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة . 

وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبلية 
والبعدية فكل سابق انتهى إلى أوليتهء وكل آخر انتهى إلى آخريته 


ل )١(‏ طريق المحجرتين لابن القيم 41/١‏ وما بعدها بتصرف. 


فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن؛ فما من ظاهر إلا واللّه فوقه, وما من باطن إلا والله 
من ورائهء وما من أول إلا والله قبلهء وما من آخر إلا والله بعده فالأول 
أزلهء والآخر دوامه وبقاؤهء والظاهر علوه وعظمته, والباطن قربه 
ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقى بعد كل شيء بآخريته» وعلا 
على كل شيء بظهورهء ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه 
سماء سماءً, ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطناء بل الباطن له 
ظاهرء والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية, 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيدء فهو الأول في آخريته 
والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره؛ لم يزل أولا 
وآخرا وظاهرا وباطنا .)١(‏ 
٠‏ أولية الله أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية . 

أولية الله جل جلاله التي دل عليه اسمه الأول على ثلاثة أنواع؛ 
فهي أولية ذاتية» وأولية وصفية, وأولية فعلية» ولا بد من بيان 
معناها بشيء من التفصيل: 

أولا: الأولية الذاتية» وهي أولية حياة وقيومية» وعلو ذاتي وفوقية, 
ملازمة للذات الإلية» فهي أولية وحدانية تنفي التعدد والمثلية عن الذات 
الإلحية» وهي أولية كمال ذاتي لازمة للغنى الذاتي والقيام بالنفسء ولا 
تتعلق بالمشيئة الإلهية ولا ترتبط بزمن أو مكان. قال تعالى: 35 الهلا لله 


)١(‏ السابق 47/١‏ بتصرف. 


١55 


ل 
00 


إمء ع فل م رد سه به 2ه 
إلاهوالى ةل 0 . 


كما أن الأولية الذاتية وأولية الفوقية والحياة والقيومية هي أساس 
كل أولية وصفية أو فعلية» فجميع أسماء الله وصفاته وأفعاله تدل 
باللزوم على أن الله كِبَكَ حي قيوم؛ فالأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في 
الوجود شي ء» وهو الذي علا بذاته فوق كل شيءء وهو الذي لا يحتاج 
إلى غيره في شيء» وهو المستغني بنفسه عن كل شيء. 

ثانيا: الأولية الوصفية» وهي أولية تفرد وتقدم وأسبقية, وعلو الشأن 
والأحدية» وانتفاء الشبيه في الوصفية» وقد تكون تلك الأولية في 
الصفات الذاتية أو الفعلية,» فقد تتعلق بالمشيئة أو لا تتعلق» فأوليته 
الوصفية تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف كمال 
أثبته الله لنفسه سواء كان وصف ذاتيا أو وصفا فعليا. 
٠‏ أمئلة لأولية الله في الوصف الذابيّ الذي لا يتعلق بالمشيئة. 

ومثال الأولية في الوصف الناتي أوليته في وصف العلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة» والغنى والحكمة والقوة والكبرياء والعظمة 
والسيادة والصمدية والجمال والأحديةء وسائر الأسماء الدالة على 
الصفات الذاتية» كلها حسنى و كلها عظمى. 

ومثال ذلك ذكر الأسماء الحسنى سواء مطلقة أو مقيدة والصفات 
العليا ثم التنبيه على الأولية بأفعل التفضيل والخيرية, كما في اسميه العليم 


ع 


ذآت2 


يوم اما 


- 2 0 _- ا 006 ل 5 
والأعدم قال تعالى : 2ل وديروأ ف لاض ينظ روأ كب فَكنٌ عَفبَهالسَ قا 
و دم حوه ري 01 م2 2 َو 


نوأ سد متهم قوة وما كان الله لبحجرَه: من شَىْء في السَّمواتِ ولافى الأرض إِنَّهُه 


عقية شيجو اخاغة 01 


كات عَلِيمًا مَيِرَا 2 6* فاطر:4؛4. وقال: 32 وَرَيْكَ أَعَلدُ يمن في السَموات 


آم 51 


والارض * الإسراء:هه. 


١ 


ومن ذلك العزيز والأعزء فاسم الله العزيز كما كٍ قوله سبحانه 
وتعالى: 32 ) لَدَيسَحِدُونَ الْكفريت وليك من دون الْمؤمنين أي يعون عِندهم 
ره نَأل ِل جمِيعا (53) 6* النساء:١.‏ وقوله: ( تله تار 
لْمَدِيسَةَ لمُخْرجركى > الترتها الول وله ألْعِرَّهُ ولرَسُوله- وَلِْمُوَمِنيب ولكنّ 
لْمُتَفقَِ لايَعَلَمُونَ (رع) 6 المنافقون:/ : 

وروى البيهقي من حديث عبد الله بن مسعود #6 موقوفا أنه كان 
يقول في السعي: (اللهُمّ افير وَارْحَمْء وَاعْفْ عم غلم » وأنت الأعر 
الأكرمُ) .)١(‏ وإن كان الأعز من باب الإخبار عن المعنى بما لم ير به 
نص وليس من الأسماء التوقيفية» لكنه دل على الاعتقاد في وصف 
الأولية الذاتية لعزة الله كبكَ وعلو الشأن فيها. 


3 
٠. 


)د 


ومن ذلك البشديد والأشد كقول الله سبحانه وتعالى: 3 كدأيء 
ادن ين لمهم كقروأ بعَاي تالو ما كسد دهم ا 
لْعِقَابِ  )2(‏ الأغال:ه. 


وقوله: «إفََيلَ فى سل لل لا مكلت امَك وَحَرَضٍ الؤمنهاعَى لَه 


3 


)١(‏ انظر سنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب القول في الطواف ه14/5/ 
(4070))» وانظر مصنف ابن أبي شيبة في الحج, باب ما يقول الرجل في المسعى 
47٠/8‏ (ه5ه5١),‏ والمعجم الأوسط للطبراني /517 ١‏ (717517) نشر دار 
الحرمين القاهرة. 


ل 
أن مَك يمن ال زن كوأ وله أَسَدُ يَأْممَاوَاسَدُ سكي 0 النساء: 5م . 
ومن ذلك الكين والأكبر كقوله تعالى : 5 عدم ألْعَيْبٍ وَاَلشَّهَنَدَةٍ 
الحكبير الْمتَعَالٍ 5 الرعد: 5. 
هو البنطل وأ 7 ف 0 و 00-5 
وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت #* أن النبي 88 قال: 
مَنْ تعَار مِنَ الليْلٍ فقَال: إِلَهَ إلا الله وَحدَهُ لا ريك لَه لَهُ الللك» 
وله الحم َهْوَ علَى كل شيا قدي الحَمْدُ للهء لحا الله ولا إل 
إل الله والله 0 م 2 إلا بالله؛ ثم قال اللهم اغف* 9 
أَوْ دَعَا استجيب» فَإِن توضنا وك علحة ماقم 07. 


يو 


ومن ذلك أنقيا الغني والأغنى 0 7 :3 متسر مولي 


رس صو 3 ا اا ل لل 0 
ويه د فإئما + عن 
3 ع6 3 2 لْفقَراآ و داه مه لَّ وى موص عر وري د 0 
نفَسف والله الع وَأنسُمٌ 5-0 ا م ثم لا يكونواأ 


م 40 محمد: ”3 . 
وقول الله تعالى: 32 # يكأيها التاس أَنسْم الْمْقَراء إل أَلَّهِ و 
آلْحَمِيدٌ )6 فاطر: 1. 


ا ا هريرة 45 أن النبي و 
قال: (قال الله تارك وكعالى: أنَا أغتى الشُركاء عن الشرك, مَنْ عَمِلَ 


-ه 


لله هو الى 


ل )١(‏ البخاري في أبواب التهجدء باب من تعار من الليل فصلى .)١١١*( "20//١‏ 


58 


لق الفكةاكفة | .2-0 


- 24 


عَمَلا أَطْرك فيه معي غَيْرٍي تركتةُ وشركة) .)"١‏ 
٠‏ أمثلة لأولية الله في الوصف الفعلى الذي يتعلق بالمشيئة. 


ومثال الأولية قِ الوصف الفعلي كالخلق والرحمة والحكم والنصرة 
والرزق والرأفة» والمكر في موضع الكمال كما قال 5: «9 وَمَكَروأ 


عد 


وَتَصكرَأفة َأ ج :لكين (2) 4 آل عمران:؛ه. 
5 8 4- ا 5 5 2 دو جاح لد عه 
وقال تعاللى عن الأولية في وصف النصرة: :9 بَلٍ لَه مَولدحكم وهو 
حَيرآلتَصِرِينَ (09* آل عمران:١٠6١‏ . 
ميو موسر كو 2 


وقال تعالى عن الأولية في وصف الإرزاق: يِأقَالَ عِسَى إن مرج اللْهُرٌ 


آ ‏ ا ل كه روس رح ل 


رض + رست ع مس صا 02س لس ع لساري ل ص 
ربنآ أَنزِلَ عَلِيمَا مآيدَةٌ مِنَّ السَمَلَوكَكون لنا عِيدا لَأولِنَا وَءَاحْرِا وَدَايَهٌ ينك وأرزقناً 


9و 5 


وَأتَحَي رألرنَ 4609 المائدة: 4 1١‏ 
5 .0 ء' 4 0 ٠.‏ - 0 ود 
وقال تعالى عن الاولية في وصف الحكم: وَإِن كان طايفة 


رقم 


2 « مسج ] )كدرل كم رس ل سخ و 3 سرس م2 
مَنحكم َامَنُوأْ الى أَرْسِلْتُ بوء وطايمَة ل وما َأصَيروأ حىٌ يكم امه 
موس كابر م صسوومخ 

بسنا وَهوَحَي رُلمتكييت 80 * الأعراف:/1/ . 


وقال تعالى عن الأولية في وصف الفتح: 38 قَدِ كينا عَلَ أله كديا إِنّ 
عع ##سم هه سر سرصم دجو غ4 


وء 7 ٠.‏ 0 رامل < 280-206 د بذ و سب > عم و 
عَدَنا فى ملَيحكم بعد إذ يجنا لله مب وما يحون نا أن نعود فيهآ إلا أن يمناءالله رينا 


50د © مام مام 2 ب 6س لغ 2 معو 
رينا أفحبيننا ود قوم 0 و وأنت حَيْر 


عم 


صو 
. 


َسِعَ بال وْء حِلْمَأ َك أله توكلا 
لْفَيِينَ (25) 6 الأعراف: 14 . 


.)7985( 7785/5 رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله‎ )١( 


١ 


وقال تعالى عن الأولية في وصف المغفرة: 77 تاد مومئ فوم بون 
َجُلا مدنا لمآ كَمَدَمْه تبه اكه كَل رب لو سِنتَ أهلكتهم من قبل وَإبىّ 


ري 


لاا مَل السّمَهَآه 1ن در لاك مل ينا من 155 ييف من كَمَاء أت 
او لوانت و 8 نت حير لين قت #6 الأعراف :هه .١٠‏ 

59 5 0 1 5 د ع 2 

وقال تعالى عن الأولية في وصف الخلق والتخليق: 38 تَرحَلَقَنا النطفة 
َك 2 7011 35 مُضْككة مَكَكدسا | ل عَم >5 0 لظم 0201 
مدَأَقمَأَته حَلقَامائ تارك الله لُحسَن ألْعلِقِينَ يقي )4 الؤمنون 1. 

وأولية الوصف كما تقدم ألا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه؛ لكل 
سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله, وهذا معنى الكمال ف الذات 
والصفات في مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات» فالأول هو 
المتصف بالأولية» والأولية وصف لله وليمست لأحد سواه("). 

ثالثا: الأولية الفعلية» وهي أولية فعلية متعلقة بالمشيئة» ومرتبطة 
بزمن؛ فما شاء كانء وما لم يشألم يكنء وجمع أفعال الله كِنَكَ له الأولية 
وعلو الشأن فيها كالنزول ولمجوع وامحبة والرضا والغضب والمقت 
والقبض والبسط. 
٠‏ أمثلة لأولية الله الفعلية التى تتعلق بالمشيئة والزمان معا. 

روى البخاري من حديث َس هريرة 42 أن رسول الله 2 قال: 
(يَْلُ ربْنًا تبَارَكَ وَتعَالى كل ليلةٍ إلى السّمَاءِ الدثيًا حِين يَبْقّى ثلث الليْل 


ل )١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسن للمؤلف ص99 7. 


١ا/ا‎ 


الآخير. يقول: من يدعُوني قاستجيب له؟ من يسالبي فَأَعْطِية؟ من 
يَستَخْرني فَأَغفِرٌ لَه (). 

وقال قال ا يمو تطوى التسآء كَلِىَ اَمِل إأحسك سي كمَابدأما وَل 
حَقٍ يده يدا يمنا تكيِيى )»4 الأنيياء: ؛ .١٠١‏ 

وقال سبحانه: «( كنا نك اش 2:06:05 َيُكُ وَألْمَكُ صَفَا 
صَهَا(5) ويف يَمِنجَهَتر # الفجر: م . 

وعندٍ ابجاريي ع ديت حرو إن العاض +9 أنه سمعت رسول 
لله © يقول: رلك الله لا يقيذ قيض العلم 5 يمره مِنْ العبّادء ولحن 


0 بقبض لماي ” حَتّى إذا 2-0 يق عَانَا انَخَذ النّاسْ رءوسا 
لا فيلا ففرا يقر عل 6 لوا وَأَضْلوا) 00 


وعند البخاري من معديث أب هريرة 45 أن رسول لاقل 


يفيض الله الأراضن ويلوي الْسَّمّاوّات بيَمينه» نم يقول: نا الف أي بن 
مُلُوك الأرئض؟) 5 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب التهجدء. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
.)٠١14( 4/0١‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 571١/١‏ (/75). 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم 000 
ومسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان 5/لم ه١٠‏ (9/ا5؟). 

(*) رواه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الزمر ١8١5/5‏ (45954)» 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 4/8/5 7١‏ (/70741). 


١ا/؟‎ 


ل 
<120ئ هه ادا 1ك 


وعفد البخاري عن أبِي هُرَيْرَة #5 أن رَسُول الله قال: ( 00 
بَعْضْ النّاس لبَض: عَليْكُمْ يدم ينون آَم الك فيقولون لهُ: أنت أَبُو 
البَشَرِء خلفك الله يلف وتفخ فيك من رُوجدء وأَمَرَ الملائكة فَسََجَدُوا 
لك اشع لا إلى ربّكء ألا ترَى إلى مَا ئَحْنْ فِيهِ؟ ألا ترى إلى ما قَد 
لكا فعرل 001 د ل قبْلُ مثلةه 
لان 5 يَقضب بَعْدَهُ مثلة وَإنّهُ قذ هّاني عَنْ الشّجرة فَعَصيئة , الفيي 
تفسي تفسي اذهَبُوا إلى غيْرِي» اذهَبُوا إلى ُوح) (". 

وعند مسلم من حديث أبي هُرَيْرَة ظله أن رَسُول اللو 4# قال: (إنّ 
لله تقول الفيامة: أنن المتحابُون يجلالى 9 لزاه أطلكة فى على وه 
لا ظِل إلا ظلي) 0 

وقال تعالى : «ل الْوْم أَكمَلْتٌ لَك دين وَأمَمت علي نعمت وَرَضِيتٌ 
َك سكم ينا © المائدة: ٠‏ . وقال تعالى: 22 كال نا تاوق إل جب يمني 
ور الْملَه َال لاعَامَ]لِيَْم ون أمْرِ لَه إلَامَن يحم وَحَالَ يتما لمح دمن 
لْمُمْرَقيست (5)* هود:؟:. 

وقال تعالى: 92 تم يوم آلِْيمَةِ ةريهم ويقولُ أبن شرك ى الْدنَ 


وم ع كّعه ء 


مر تشلقورت فهم قال الزرت ووأ لْعِامَ 9 لْجْرَىَ الوم وَأَلسُوءَ عل 


ا 
1١7‏ 4 
يا 01 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب ذرية من حملنا مع 

نوح إنه كان عبدا شكورا ١745/5‏ (5454705). ومسلم في كتاب الإيمان» باب 

أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١954( ١815/١‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدبء؛ باب في فضل الحب في الله تعالى 
ل ؛/مو١‏ (55ه٠5).‏ 


١/1 


لْحكفرنَ 65 النحل:77. وقال سبحانه: (ن جف تبني أن كوي 
أنَهُم هُم الْصَيِيرُوتَ 40 للكمعرة 111 

وقال تعال: «( الوم نيط عل هوم تذكلتا لديم وكنبذ افلكم 
يِحَاكافأْيَكْسبُونَ (650* يس:ه”. 

وقال تعالى: موقل اليم يوا َس َه يوم هدَا وموك ومالك 
من تصِرنَ (59) 46 الجائية: 4 . وقال تعالى: هل وهم أمَهْسَرََلِكَ ْو رِولَّْهمْ َه 
وَسرُوا(0) 6 الإنسان: ١١‏ . 

فأولية الله الفعلية تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل 
فعلء وجميع الشواهد المتقدمة ارتبط فيها وصف الأولية الفعلية 
بالمشيئة والزمان أو المكانء وهكذا جميع أفعال الله وَبَ. 


٠‏ التعبد باسم الأول والآخر معا ووصف الأولية والآخرية. 

مقتضى التعبد باسم الأول والآخر ووصف الأولية والآخرية 
الرجوع إلى فضل الله سبحانه» ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط 
والعلل» فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأقوال الشريفة» والمقامات 
العلية» وبفضله و رحمته وصل صالح العباد إلى رضاه و رحمتهء وقربه 
وكرامته وموالاته. 

وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله »كما أنه الأول في كل شيء؛ 
لا ل ا ا 0 
باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقرء فعبوديته باسمه الأول 


١7/5 


ل 
تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» وعدم الوقوف أو الالتفات إليها؛ 
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته, وأنه هو الذي ابتدأ بالاحسان 
من غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. 
الإعداد, ومنه الإمداد, وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من جرد 
فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى؛: فمن نزل اسمه الأول على هذا 
المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاص(). 


أما عبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسياب 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية» ويبقى الله كد 
بدوام البقاء بعدهاء فالتعلق بها تعلق بعدم ينقضي. والتعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزولء فالمتعلق به حقيق أن لا 
يزول ولا ينقطع, بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به كذا نظر 
المؤمن إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره 
إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله كك ولم يكن 
شيء غيره» و كل شيء هالك إلا وجهه. 

ومن تأمل عبودية الله بهذين الاسمين الأول والآخر وجدهما 
يوجبان صحة الاضطرار إلى الله وحده؛ ودوام الفقر إليه دون كل شيء 
سواهء وأن الأمر ابتدأ منهء وإليه يرجعء فهو الذي ابتدأ بالفضل حيث 
لا سبب ولا وسيلة, وإليه تنتهي الأسباب والوسائل؛ فهو أول كل شيء 
وآخرهء وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارته, فهو إِلهه وغايته 


ل )١(‏ انظر بتصرف طريق الهجرتين لابن القيم .40/١‏ 


التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته 
ونهايته ومقصوده2 فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات», والآخر 
الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد 
ويعبد ويتأله. كما أنه ليس قبله شيء يُخلق ويُبّرأء فكما كان واحدا في 
وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألههفك إليه لتصح 
لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول؛ 
وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخرء فهذه عبودية الرسل وأتباعهم فهو 
رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبجمده(). 

. القدم والبقاء من الصفات السلبية عند الأشعرية‎ ٠ 


يعبر الأشعرية عن الأولية والآخرية بوصف القدم والبقاء 
كصفات سلبية لله يي وإن كانوا يريدون بذلك تعطيل صفات 
الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء والقبض والبسط والرضا والغعضب 
وغيرها تحت مسمى نفي حلول الحوادثء؛ لأنه لو اتصف الرب بها 
لقامت به الحوادث» وكل من قامت به الحوادث فهو حادث. وصانع 
العالم قديم لا أول له» لأنه لو كان محدثا لاقتضى محدثاء ثم كذلك 
محدثه اقتضى محدثا آخرء فيتسلسل إلى ما لا نهاية له» فثبت أن صانع 
العالم قديم. وكذلك فإن صانع العالم أبدي لا آخر له لأن من ثبت 
قدمه استحال عدمه, ولأن وجوده واجب» ووجوب وجوده يمنع 


)١(‏ انظر السابق 4١/١‏ بتصرف. 


١ا/لك‎ 


عدم بمائه. 


وإدخالهم نفي صفات الأفعال في مسمى نفي الحوادث عن الله 
تعالى نوع الخلط والتلبيس والقول على الله بلا علم» فالرب تعالى 
أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجدا لهء وكل ما سواه فهو 
حادث بعد أن لم يكن حادثاء ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس 
كماله الذي يستحقه متجدداء بل لم يزل عالما قادرا مالكا غفورا 
متكلما كما شاءء كما أن الأزل ليس شيئا معيناء بل هو عبارة عن 
عدم الأولية» كما أن الأبد عبارة عن عدم الآخرية» فما من وقت 
يُقدّر إلا والأزل قبله لا إلى غاية("). 


وا عه و ا أن النبي 6 كان إذا 
آوى إلى فراشه قال: (اللهمٌ أذ نت الأوّلء فَليِسَ قبْلك شيء, وأنتَ 
الآخِنٌ فَلِيْسَ بَعْدَكَ شيء, وأنت الظَاهُِ فَلِيْسَ فؤقك شيء» وَأَنتَ 
البَاطِنٌ فَليْسَ دُوئتك شي ع » اقض عنَا الدَيْنَ وَاغئًا مِنَ الفقر) ا 

والنصوص القرآنية والنبوية المؤيدة لما دل عليه العقل مبينة أن الرب 
لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال كما وصفه أئمة السنة من أنه 
لم يزل متكلما إذا شاءء ولم يزل حيا فاعلا أفعالا تقوم به» ولم يزل 
قادراء وكل ما سواه مخلوق له حادث عنهء وأن حدوث الأشياء عنه 
شيئا بعد شيءء فليس فيها شيء كان معهء ولا قارنه بوجه من الوجوه؛ 


4 


9 


4 


)١(‏ انظر بتصرف الصفدية لابن تيمية .55/١‏ نشر دار الفضيلة الرياض. 
(١؟)‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


.)771١1( 7١85/5 ل المضجع‎ 


يفن 


لف فتك 1ك 


فهذا ثما يدل على حدوث كل واحد من العالم 7(). 

قال ابن أبي العز الحنفي: (وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في 
علم الكلام المذموم, لم يرد نفيه ولا إثُباته في كتاب ولا سنة» وفيه 
إحمال, فان أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي 
صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد 
ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان 
نفي حلول الحوادث؛ فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفي عنه 
سبحانه ما لا يليق بجلاله, فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات 
الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم لهء وإنما آتي السني من تسليم 
هذا النفي امجمل» وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه) (). 

إن الله لم يزل يفعل ما يشاءء ويتكلم بما يشاءء وهو فعال لما يريد 
أزلا وأبداء أما القول بأنه لم يكن قادرا ثم صار قادرا على الكلام أو 
الفعل» فإنه يقتضى أنه كان ناقصا عن صفة القدرة التي هي من لوازم 
ذاته» والتي هي من أظهر صفات الكمالء فهو ممتنع في العقل بالبرهان 
اليقيني, فإنه إذا لم يكن قادرا ثم صار قادراء فلا بد من أمر جعله قادرا 
بعد أن لم يكنء فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادرا 


)١(‏ الصفدية لابن تيمية 87/١‏ بتصرف. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص75 .١‏ 


١/8 


ل 
م اا ا ا سمو 
بعد أن لم يكن, وكذلك يمتنع أن يصير عالما بعد أن لم يكن, بخلاف 
الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره عالما قادراء وكذلك 
إذا قالوا كان غير متكلم ثم صار متكلماء وهذا ما أورده الإمام أحمد 
على الجهمية إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلماء قالوا: 
كالإنسان. فقال الإمام أحمد: فقد جمعتم بين تشبيه وكفر(١).‏ 


وأيضا فالأزل معناه عدم الأولية ليس الأزل شيئا محدوداء فقولنا لم 
يزل قادرا بمنزلة قولنا هو قادر دائماء وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء 
له فكذلك إذا قبل لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل يفعل ما شاء يقتضى 
دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته. 

وإذا ظن الظان أن هذا يقتضى قدم شيء معه كان من فساد 
تصورهء فإنه إذا كان خالق كل شيءء فكل ما سواه مخلوق مسبوق 
بالعدم» فليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا قيل: لم يزل يخلق, كان معناه 
لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق: كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد 
مخلوق» وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل؛ لا بأن معه مفعولا من 
المفعولات بعينه أزلا وأبدا (). 

ولا بد أن نفرق بين الفعل ووصف الفعلء؛ فكلاهما يتعلقان بمشيئة 
الله ككَ وهما من حيث التعلق بالمشيئة أزليان أبديان» غير أن الفعل له 
تعلق بالزمان» ووصف الفعل ليس كذلكء فالتكلم وصف فعلهء وكلم 
فعله الذي ارتبط بوقت. 


. بتصرف‎ 71/١4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. بتصرف‎ 79/١ ل (؟) السابق‎ 


١/4 


ا 1ك حصت لوده جلي الكاية 


قال تعالى: «إوَلَعَدَكقَكَحكُمَ مورك عفنا للمكيكز أسَجُدُوا 5م 
دوأ إِلَّدإبَلِيسَ لد يكن ينأ لدت 1 # الأعراف:١١.‏ فالقول بعد 
أن خلق آدم وصورهة» و يأمرهم قبل ذلك. 


وكذا قوله: وق إِسَمَتَلْعِسَىْعِن داه كمثَلٍ ادم لقني زا لاله 
كن بكرن (ت) #آل عمران :. فأخبر أنه قال له كن فيكون بعد أن خلقه 
من تراب. ومثل هذا الخبر في القرآن كثير يخبر انه تكلم في وقت معين؛ 
ونادى في وقت معين. 

وند بكي المسييحيع عن النى 19 أنه لما خحرج إلى الصفا قرأ 
قوله تعالى: 32 # إدأصَما اومن مع ا همَنْحَع ايت أو َعْثَّمَرٌ فلا 
متاح عَلِيِهِ أن يَطوَدت يهِمَأ و من عَطوّعَ حَيْرَا فَإِنَّ اله شاك عَلِيمر (0ه) * 
البقرة/5١.‏ 


البيْتَ» 1 ووَحَدهُ وقال: لاله 57 لله 0 لا ريك 0 
الْكُلْك و ال 0 وهو على كل سلاء قَدِير) 00 
فأخير أن الله بدأ بالصفا قبل المروة 7" 

والخلاصة أن وصف الفعل هو كل وصف أزلي أبدي يتعلق 
بمشيئة الله» إن شاء فعله, وإن شاء لم يفعله, ولا يرتبط بزمان معين» 
فإن ارتبط بزمان فهو الفعل نحو قدر الله تقديراء وفضل تفضيلاء 


.)1714( 88/97 2 رواه مسلم في كتاب الحجء باب حجة النبي‎ )١( 
. مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/./8ه بتصرف‎ )١( 


ل 


وكلم تكليما. فوصف التقدير كما في قوله تعالى: 5-6 
عدره. ريا # الفرقان:7. فنقول: التقدير من أوصاف ره 
الأزلية والأبدية» ويقابله وصف القدرة من أوصاف الله الذات التي لا 
تتعلق بالمشيئة. ومثله التكليم في قوله تعالى: < وَكلَمَ أله موس 
تَكلِيمًا (59) * النساء:74١.‏ فنقول: التكليم وصف فعلهء والكلام 
وصف ذاتهء فباعتبار الكلام وصفا ذاتيا؛ فإنه لا يتعلق بالمشيئة 
والقدرة» وباعتباره وصفا فعليا؛ فإنه وصف أزلي أبدي متعلق بالمشيئة 
والقدرة» فإن تعلق بوقت فهو الفعل كلم. 

ومثال ذلك أيضا وصف الإحياء الذي دل عليه اسم الله امحيي الذي 
ودد مقيدا في قوله تعالى: 2 مَأنْظَرَ ءاد 0 
متها إن كلك لمج الْموقٌ وهو عل كل شَىْءِ قير (0) 6 الروم:50. 
وصف الحياة من أوصاف الذات التي لا تتعلق بالمشيئة والذي ا 
اسمه تعالى الحي. 

5 وصف التبصير في قوله تعالى: :9 وَالْارْصَ مَدَدسهَا تايا 

روا وَأنِْسا مها م نكل زوع بهيج 0 تبْصِرَة وو؟ لْكلٍ عبر ميب 4 
ا فهو وصف فعلء ويقابله في أوصاف الذات التي لا تتعلق 
بالمشيئة صفة البصر التي دل عليه اسمه تعالى البصير. 

أما الفعل الإلمي فهو كل وصف فعل تعلق بالمشيئة وارتبط بالزمان 
والمكان» نحو الفعل "قدر" حيث تعلق بالمشيئة وتعلق بالزمن» وهو في 
أصله وصف من أوصاف الله الفعلية. 


ا 
1١‏ 4 
يه 01 


١/8١ 


وقد ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة #5 أن رول الله 86 
قال: (للؤين القو) حير وَأحَبه إلى اللو من الْؤينِ | لضّعيف» وقي كل 
خَيْر اخرص على ما يَتْفعْك؛ وَاستَعن بالله ولا تَعْجَر وَإن أَصَابَك 
شي فلا تقل: ل أَئّي فَعَلتْ كان كذا وكذاء ولكِن قل: قَدَرُ الله وم 
َاءَ فعَل فَإِنَ لو تَفْتحٌ عَمَل الشّيْطّان) 17". 

والشاهد من الحديث أن الفعل "قدر" تعلق بالمشيئة كما هو 
واضح.ء وارتبط كذلك بالزمان فيما ورد عند البخاري من حديث 
أبي هُريْرَة طله ا اح ع اذ وتوسير هال له توقي: 
يا آدمُ أنت ت أبُوتاء يتنا 0 حيا وجا من ال قال لهُ آدَمْ: ,َ يا مُوسَىء 
اصْطفاك الله يكَلامِه, وَخط لك بِيَدِد لومي على أن فر لله عَلى 
قبل أن يخلقبي بِأريْعِينَ سئةء فَحَجّ آدَمْ موسىء فَحَج آدَمْ مُوسى: 
00 

ومثال ذلك الفعل "كلم" في قول الله تعالى: 92 وَكلُمَ أنه مُوسئ 
تَحَكَلِيمَا 59 * النساء:14. فأصله وصف فعل تعلق بمشيئة الله كد 
0 بالزمان والمكان 
ف قوله تعالى: :ل وَلْمَاجَكَ مُومك لِمِممَدِناوَكلَمَهُه ردقال تأرف أنظرٌ إِليكَ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله 7١97/5‏ (55514). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله 489/5 ؟ 
(11540)» ورواه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
3١07 0:‏ ). 


1١85 


1 ل اسه لالع ل بدت ا لجسل ا ل" سب 1 # مسرل لا || ؟ بيد ج ا باسرومبج 
تن ب ص يلا يو م ا 
ا 2021 فنو يجيا روبك والاجناننا لقضاء كا -20 ها اماس 


َل أن ري ولك كن أشن رك جب واد سَتَعرَمَكانه موف ريف فَلَمَاججَلَ رجه 
لِلَحَبَلٍ جعاه 5 ا وَكَرَ مو صََِاً # الأعراف :47 .١‏ 

وجميع الأدلة لا تدل على قدم شيء بعينه من العالم» بل تدل على 
أن ما سوى الله كك مخلوق حادث بعد أن لم يكن, إذ هو فاعل 
بقدرته ومشيئته كما تدل على ذلك الدلائل القطعية,» والفاعل 
بمشيئته لا يكون شيء من مفعوله لازما لذاته بصريح العقل واتفاق 
عامة العقلاء» بل وكل فاعل لا يكون شيء من مفعوله 5 لذاته, 
ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين له2» ولو قدر أنه فاعل بخ بغير إرادة 
فكيف بالفاعل بالإرادة . 

والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل على علم الرب» وفيه من 
الاختصاص ما دل على مشيئته,. وفيه من الإحسان ما دل على رحمته, 
وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته؛ وفيه من الحوادث ما 
دل على قدرة الرب تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال 
لذاته» فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه» منزه عن 
كل نقصء وهو سبحانه ليس له كفؤٌ في شيء من أمورهء فهو 
موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل» منزه فيها عن التشبيه 
والتمثيلء ومنزه عن النقائص مطلقاء فإن وصفه بها من أعظم 
الأباطيلء وكماله من لوازم ذاته المقدسة؛ لا يستفيده من غيرهء بل هو 
الذي أنعم على خلقه بالخلق والإنشاءء وما جعله فيهم من صفات 
الأحياء. وخالق صفات الكمال أحق بها ولا كفوٌ له فيها (). 


ل )١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية .591/١57‏ 


١/1 


9ه 
اا اي 0 

والقصد أن مسألة الصفات السلبية كالوحدانية, ل 
الحوادث» والقيام بالنفسء, والقدم» والبقاءء بالإضافة إلى بقية أصول 
الأشعرية» إنما هي في حقيقتها مفهوم معاكس للتوحيد 5 وبديل 
مخترع ليحل محل الأصول القرآنية والنبوية في توحيد الربوبية القائم 
على إثبات الغني الذاتي لله والفقر الذاتي لكل من سواهء وانفراد الله 
بالخلق والأمر. 

وكذلك إفراد الله عمن سواه بما ثبت له من أنواع الكمال في 
الأسماء والصفات والأفعال» وليس بتعطيلها ونفيهاء 09 
الفطرة السليمة والعقول المستقيمة»: أما الذي يوصف بالسلب المحض 
فلا يكون منفرداء ولا متوحداء ولا متميزا عن غيره. 

ولا أثبت الله لنفسه الوحدانية في استوائه» فقال: 88 اليَحَنُ عل 
لْمَرْشِ آَسَْوئ زه #6 طه:ه. علم أن استواءه له كيفية تليق به لا 
نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيهاء ومن ثم لا تصح أصول التوحيد 
التي تدعو إلى نفي الاستواء أو غيره من صفات الأفعال» أو تعطيلها 
بالتأويل المستقبح الممقوت تحت مسمى الوحدانية ومخالفة الحوادث 
والقدم والبقاء» لأن هذه مصطلحات منقولة بتصرف عن معان قد 
تكون حمقا إلى معان باطلة, ومأخوذة من أسماء وصفات وأفعال قد 
ورد التوقيف بها في كتاب الله وفي سنة رسوله 4#. 


وتقسيم الصفات عند الأشعرية إلى صفات نفسية» وصفات 


1١/85 


ل 
وكين ئوز2ة لتاق !كذ قزر ةلك 


سلبية» وصفات معاني,» وصفات معنوية» وصفات فعلية» وصفات 
جامعة» وغير ذلك من الأمور المحدثة. 

ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية 
على شيء من صفاته كَنَكَ لا يحوزء وأن فيه من الجراءة على الله كِبَكَ ما 
اللّه عالم بهء وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط وهو 
صحيح: لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يحوزء وإن 
كان المقصود به صحيحا (). 

والألفاظ نوعان: نوعٌ جاء به الكتاب والسنة» فيجب على كل 
مؤمن أن يقر بموجب ذلككء فيثبت ما أثبته الله ورسوله #. ومن 
تمام العلم أن يَبّحَثْ عن مرادٍ الرسول بهاء ليُثبت ما أَنْبَتَه؛ وينفي ما 
نفاه من المعاني. 


ا 
١‏ 4 
ينل 01 


وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق على إثباتها 
أو نفيها سلف الأمة, فهذه ليس على أ خن ان يزائق فى تاها أ 
أثبتها حتى يستفسر عن مرادهء فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول 
أقر به وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة 
لمن عارضه بالعقل» وادعى أن العقل يعارض النصوصء فإنه قد 
يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانهاء فإذا أخذ النافي يذكر ألفاظا 


)١(‏ انظر بتصرف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطى 
ل ل" نشر دار الفكر للطباعة وال» نشر بيروت. 


مجملة» مثل أن يقول: لو كان استوى على العرش لكان جسم أو 
مركياء وهو منرّةٌ عن ذلك؛ ولو لق واستوى» وأتى لفصل القضاءء 
لكانت حلة الحوادث وهو منزة هّ عن ذلكء, ولو قامت به الصفات 
لحلته الأعراض وهو منرَّةٌ عن ذلك. فهنا يستفصلٌ السائل ويقول له: 
ماذا تيد بهذة الألفاط الجسلة؟ فإن أراد بها حنا وباظاة قز الخو 
ورد الباطل؛» مثل أن يقول: أنا أريك يتفي الجسم تفن اقيامه بنفسة: 
وقيام الصفات بهء ونفي كونه مركبّاء فنقول: 7 بنفسهء وله 
صفات قائمة بهء وأنت إذا سَمَّيتَ هذا تجسيمًا لم يَجْر أ ن 00 
الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» لأجل تسميتك أ نث 
له بهذا. 

وأما قولك ليس مركبّاء فإن أردت به أنه سبحانه ركبَهُ مركب» 
أو كان هركا مر + وأا هد يمك القر نه واتاتضالهو شالك عمال اه 
عن ذلك» وإن أردت أنه موصوفٌ بالصفات مباين للمخلوقات فهذا 
امسن حر وله قوز وده لأخل فيك لد عر كاه اقهذا وقوه بجنا 
يجاب به) (0). 

وذكر أيضا أن ما توجبه الأدلة السمعية القرآنية والنبوية إنما 
يتلقى من عرف المتكلم بالخطابء لا من الوضع المحدث؛ فليس لأحد 
أن يقول: إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة في أصلها لمعاني 
لغوية متعددة» ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني» هذا من فعل 
أهل الإلحاد المفترين» فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة, 


.77//١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


١/لك‎ 


ل 

لولف مر ادد_2» فيز إتؤية اناق إلتكا ف ةلت ط للف قز 
فجعلوها هي معنى الواحدء والواجب» والغنى» والقديم» ونفي المثل» 
ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحدء 
وواحدء ونحو ذلك من نفى المثل والكفؤٌ عنه, فقالوا: هذا يدل على 
المعاني التي سميناها بهذه الأسماءء وهذا من أعظم الافتراء على الله. 

والمحدث ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه وقسموا الحدوث إلى 
نوعين ذاتي وزماني؛ وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارنا للرب أزلا 
وأبداء فان اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم 
ولو جعلوا هذا اصطلاحا لمم لم ننازعهم فيهء لكن قصدوا بذلك 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١١/5‏ بتصرف . 


١ /ام/‎ 


الطلب اقاس 
البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء والفرق بين ما 
يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد الربوبية كوصف دائم لله 
أزلا وأبداء وتفرده سبحانه بوصف الغنى والكمال في كل ما علمنا 
وما لم نعلم من الأسماء والصفات والأفعال فوصف الأولية لله كد 
وصف ثابت بلا قبلية» والآخرية أيضا بلا بعدية. 

ثم بينا دلالة اسم الله الأول على وصف الأولية وعلو الشأن فيها 
والفوقية» وكذلك بينا اسم الله الآخر ودلالته على وصف الآخرية 
والمقصود بهاء وعلمنا أن أولية الله كْكَ ثلاثة أنواع: أولية ذاتية» وأولية 
وصفية» وأولية فعلية. 

ثم ضربنا أمثلة كثيرة لأولية الله في الوصف الذاتي الذي لا يتعلق 
بالمشيئة» وأولية الله كبك في الوصف الفعلي الذي يتعلق بالمشيئة» وأولية 
الله الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والزمان معا. 


وبينا مقتضى التعبد باسم الأول والآخر معاء ووصف الأولية 


والآخرية والظهور والبطون معا, ثم نبهنا على أن القدم والبقاء من 
الصفات السلبية التي وضعها المتكلمون الأشعرية لتعطيل الصفات 
الفعلية كالترول واجيء والرضا والغضب وغير ذلك ثما يسمونه 
بالصفات الخبرية» وعلمنا أن أصول التوحيد عند المتكلمين تعاكس 
أصول التوحيد الحق الذي دلت عليه الأصول القرآنية والنبوية. 

وفي هذه المطلب بإذن الله كَ نتحدث عن مسألة البقاء يبقاء 
والبقاء بإبقاءء والفرق بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء. 
« هل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان من الطرفين؟ 

لقد علمنا سابقا معنى الأولية والآخرية والبقاء والأبدية المتعلقة 
بذات الله وصفاته وأفعاله» وهنا نتناول مفهوم البقاء والأبدية 
لفعولات الله ومخلوقاته» فهل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان؟ 
والسؤال بصيغة أخرى: هل الموجودات التي يتجدد خلقها الآن لحظة 
بلحظة في هذا الزمانء هل هي أزلية أبدية بحيث يستمر وجودها 
تتسلسل الأحداث وتتوالي من قبل في الأزل ومن بعد في الأبدء أم أن 
الوجود له بداية ونهاية؟ 

والجواب أن التسلسل الواجب علينا اعتقاده هو ما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله 5 فالواجب علينا اعتقاد دوام مفعولاات 
الرب تعالى من جهة الأبد» ووجود مفعولاات ومخلوقات مستمرة في 
التواجد على الدوام» وإن تغيرت صورها وعللهاء بمعنى أن الوجود 


١845 


ل 

ا ا يه 
في الدنيا صورته مستمرة على تحقيق العلة التي بينها القرآن وهي علة 
الابتلاء» ثم يتغير الوجود بمشيئة الله في الآخرة إلى صورة أخرى 
مستمرة أيضاء ولعلة أخرى بينها القرآن وهي علة الجزاءء فقد أخبر 
الله ككَ في كتابه وأخبرنا نبينا المصطفى © في سنته عن بقاء أهل 
الخلدين في دار النعيم والشقاءء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم؛ أو 
لأهل النار عذاب» أحدث الله كبكَ هما نعيما وعذابا آخر لا نفاد لما. 

قال ابن حزم: (ومُّدد النعيم في الجنة والعذاب في النارء كلما 
فنيت مدة أحدث الله كبكَ أخرى, وهكذا أبدا بلا نهاية ولا آخر) (0. 


وقال رحمه الله: (اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا جهم بن صفوانء وأبا الحذيل 
العلاف من المعتزلة وقوما من الروافضء فأما جهم فقال: إن الجنة 
والنار تفنيان ويفنى أهلهماء وقال أبو الحذيل: إن الجنة والنار لا 
يفنيان» ولا يفنى أهلها إلا أن حركاتهم تفنى» ويبقون بمنزلة الجماد 
لا يتحركونء وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون» وقالت تلك 
الطائفة من الروافض: إن أهل الجنة يخرجون من الجنة» وكذا أهل 
الثار من العار إلى يك شاء الله 21 

ثم بين في رده على الروافض وزعمهم أن أهل الجنة يخرجون من 
الجنة» وكذلك أهل النيران» أنها مقالة في غاية البطلان وعارية عن 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم 5/١7؛‏ نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 
عاد :9ع السايق 4 عا .» 


١5* 


الدليل والبرهان» ولا يقتنع بها إنسان في قلبه ذرة من إيمان» وما كان 
وأما قول أبي الهذيل في مقالته بفناء الحركات؛ فإنه لا حجة له إلا 
أنه زعم أن كل ما أحصاه العدد فهو ذو نهاية ولا بدء والحركات 
ذات عدد فهي متناهية. وهذا كلام باطل مبني على استخدام المعتزلة 
الأسباب في عالم الشهادة. 
روى البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4 قال: 
(قال الله تعالى: أَعْدَدْتُ لعبّادي الصّالحين ما لا عيْن رأتْ؛ ولا أذن 
7 سمعت» 0 فاقرؤوا إن ش 2 د 
نفيك يدف لؤرج ةيمك فينزة (05) السجدة:ى) "١‏ 
حدمي و و 
والسنة التي دلت على خلد أهل الجنة والنار (” 
٠‏ الأصول القرآنية والنبوية الدالة على بقاء أهل الخلدين أبدا. 
وعد الله عباده المؤمنين بالبقاء في الجنة مخلدين أبد الآبدين» وهذا 
خلق لمم نعيما آخر على ما يشتهون والأدلة النقلية على ذلك كثيرة 
)١(‏ رواه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ١١5/8‏ 


(3077), ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 7١15/5‏ (58754). 
(؟) الفصل في الملل والنحل لابن حزم .7١/4‏ 


1545 


ل 


ل 
وبيانها كما يلي: 

-١‏ قول الله تعالى: 35 وَلَدينَ ءامنُوأْ وَحِلُوأ للحت سَنْدحِلْهُمٌ جَنتٍ 
و 2< اس عه كوس - له 24 كوه . 2م مس بس و دو .ا ,ا م 
يرَى من تحيها الأتبئر حَلدِينَ فبها أبدا هم فبها أزواج مطهّرة وَنْدخِلهُمَ نلا ليلا 
409 النساء: /اه . 


-١‏ قوله تعالى: 92 وَألَدِي عَامَنُوا ملوأ لصحت سند لهم 


2 د 3 

0 5 لا ل سو سر ل لس 116 ل ف كأ 1س ع عد سا 
عله ٠.‏ ع ١‏ هد خدلء حما صطذ 

جنلتٍ حرى من مه الأنهدر ا مال < اللو و كم 


لقلا (059 6 النساء:77١.‏ 


*- قوله تعالى: «3 الَِينَ امثوأ وَهَاجروأ ويَهَدوأ في سَيبلٍ الله أَموهِم 
َو 7 سج ره 5 4 000 سل سب ا نا 
وأنفسيع أعظم درجدعِند أله وليك هر الفإرو 5 مُبَسَرَهُمْ رجهم برَحَمَة مِنْهُ 
000 07 5 . - 86 04 5 سعط بيه 7 0 د 
ورضوان وجنت هم فِهَاجِيم مقِيمٌ 022 حَدييت فآ أبدا إن لَه عِندَهه أجِرٌ 


عَظِيم (4609 التوبة:١؟/77.‏ 


جِ 

8 2 مهو مي ععود 2ه مورب ل ء بيرم وى دي فر 2< مي 
غ- قوله: 22 َال الله هنا يوم ينع أَلصَّدِقِينَ صِدَقَهِمَ لهم نت تجرى من نحرّهًا 
دمو دب 


22 ا 2 ّ 
أنه حَدن ها ْدَارضىَ اعنم ووض ادك افاضم 4403 المائدة: 5 .١١‏ 


ه- قوله تعالى: 22 وَالستِيفورت الْأوَلُونَ من المهنجرن وَالْأنصَار وَأَلدِينَ 


م ع 


7 حجن يهل جوم عو و ددع سكل كود الى 2 70 
س١‏ سس دحت سح ار بره 


كمرحي َيه أَبَدَاكَلِكَ لقو لظي (2) 4 التوبة: .٠١ ١‏ 


5 و رج 1 6 لسك ع ص ب ويس سرج سل ص اس سس سيره سس 
- قوله_تعالى : (٠‏ يليمكت أو مين جح ال عامنوا وكدوا 


آآ- 


م ل عش عر > مبر ع و 6 يه سلورء سا جر له حير عاص شس» 
ألصَّلِحتٍ من الظامنت إلى الور ومن بون يأللَه ويعملٌ صللحا يدخله جنتٍ تجرى من 


-4 


ل 


هآ ينه أبداهَدَ لاله رقا( الطلاق: .١١‏ 

- قوله تعالى: :9 إِ لذن اموأ وعَملُو أل لصلِحَتِ 
حَرَآوْهُمَ عند ريو بجنت عَدَنِ ججِى من تحلها لتر حلي فيه أبدا رض الله حنم ورَضُوأ 
دك لمَنْكَتىَ وه(6)2 البينة:0/.. 

8- قوله تعاللى: 32 متك ذ با يدَعون فيها يسكهَةَ مكثيرق وساب © 
وَعِندَهر فصت الطرفي راب 9ه هدام بُوْعَدُونَ ِو ِالِْسَابٍ (5ع) إِنَّ هلذًا لقنا مَالمه 
مِنتقَادٍ (وع) 6 ص:4/44ه . 

5 0100 م محرو عر 2ح م مه 2 جد 

5- قوله: 32 8# مُكَل الْجَنَّةَ أَلَّى وعد الْمسَّقود يجرى من كا الأهرٌ كلها 
دَآيموَظِلَها يك عُمَىَ الي انوأ وى الْكَفرينَالَارٌُ (450 الرعد:ه" . 

0 تعالى: 32 # وما الزن مهدو م امه رين فيا مَا مامت 

7 1ج -- 
بت وَالْارض لاما سار يك عط عط غير مصحَذُوذٍ 427 هود:م١١.‏ 

وكما وعد الله عباده المؤمنين بالبقاء قي الجنة مخلدين أبد الآابدين» 
تفضلا منه وتكرماء فإنه توعد الكافرين والمشركين بالبقاء في النار 
كلما نضجت جلودهم في العذاب بدلهم غيرهاء والأدلة النقلية على 
ذلك كثيرة منها 

١-قوله‏ تعالى: 2ل إنَّ ألذبنَ كفْرُوأ موأ كم يك أمَه بمْيفرَ لَهُمْ و1 
ِعَديهُمَ طريًا 59 إلا 
40 النساري 4/١)‏ 1 


ره 


5 يي 0 
رِفَّ جَهَنَم حَلِدِينَ فبهآ أبدا وَكَانَ ذَلِكَ عل الله يرا 


0 ام عاو ب توس ل وي ترس ىد سس 
ناس عن السّاعةٍ قل إِنَمَا عِلمَها عِند الله ومايدريك 


وه 


تلّالقامة تخ ربا © إل سَالكنين ردك سيرا (©) حَيييد نبا 
مس كط بيه 2 210 8 
أب لججدونَ وك ولَاصِيرا 9 * الأسدراتب :ره 


- 


سرس 


5 5 5 سه - وسح ره # أسربحة يم د سو وف ةل وقارر وه سم 2 
*- قوله تعالى : ول يَميحَم ع ِو كمع لِك يوم اَن ومنيو أله يمل 
و م 


حت سج رحو سيرج رجو لم 2 مس ١‏ هه موا 
صللا يُكفرعَنه سيكائه- وَمدْ ْلَه بت جَجْرى من تحنبأالأنهار خدورس فبها أبدا 


َك لداعي (6)5 التغاين:». 

5 - قول الله تعالى: 2ل كَمَألِنَ سَعُوا كتارم فيا َفيك وَسَهِيقٌّ (03 
هك 00 20 م ع سل سم ربو ع 21 6 
خَدِييت يبا ما دَامَتٍ التَموتُ وَالْاَرَصُ إِلَّامَا له ريك إنّ رَيَّكَ عمال لْمَا يُرِيدُ 


ان هود:5١ 1٠١0/1‏ 
«- قوله تعالى : اقلق جرفو نَمهمدول نون هونو ملتعد إلا 
ايودي الَه سن حارَجَهَئمَ حَدنَ آ د49 

لسار 

وهذه النصوص القرآنية تدل بما لا يدع مجالا للشك أن وجود 
المخلوقات في الأبد والمستقبل متوال غير منقطع أبد الآبدين» وهذا 
يقضي بوجوب الإيمان بدوام أفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث الله لهم نعيما آخر لا نقاد له. 
هل الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن؟ وأين هما؟ 

اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتاء وذهبت 

5 طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد» وليس 


١5ا/‎ 


«وَصريب مهما يت اموا مرت صو إِذْ الت مَ تن ند ديكا 
في الْجِنَّةٍَ # التحريم: .١١‏ 

وكذلك ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان # أنه سمع 

عم 7 7 + ا ١‏ ع. 

رسول الله 8# يقول: (مَن بنى مَسّجدا لله يَبتَغي به وج الله» بَنى الله 
له بَيْنَا في الجنة) (0). 

وروى مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي 48 أنها سمعت 
رسول الله 4 يقول: (مَا مِن عبَّدٍ مُسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة 
صر ل ا 2 5 3 ل 0 6 
ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بَيَا في الجنة) لف 

والشاهد عندهم أنهم قالوا: ولو كانت الجنة مخلوقة لم يكن في 
الدعاء في استثئناف البناء والغرس معنى7). 

والجواب أن الجنة والنار مخلوقتان على الجملة» كما أن الأرض 
مخلوقة, ثم يحدث الله تعالى فيها ما يشاء من البنيان» والدليل على 
أنهما مخلوقتان الآن قوله تعالى عن النبي 2# ليلة عرج به: 3 وَلْقَدَرَاهُ 


مرو دخو 


4 م ورم وتو لالد ا ل ب لمم در 
لخي 9 عند سِدَرَةَالْتضق (2ع) عند عَابَصَهُ الأو (5) 46 النجم: .١ 5/١‏ 


(1) رواه البخاري فق أبواب المساجدء جاب من بى ‏ مسجدا 1179/6 زو 4ة): 
مسلم في كتاب المساجدء باب فضل بناء المساجد والحث عليها 1/١‏ (577). 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن وبيان عددهن مضه (8؟7 7/2 ). 


() الفصل في الملل والنئحل لابن حزم 58/5 . 


١51/8 


ل 

ا ا 

روى البخاري من حديث أي هريرة #ه أن رسول الله 48 قال: 
(مَن آمَن بالله وَبرَسُولهء وأَقامَ الصّلاة وَصام رَمَضَانء ان عَلى 
الله أن يُدْخِلهُ الجنة, جات في شيل الله أَوْ جَلسَ في أرضيه التي ولد 
فِيهًا. فقالوا: يا رَسُول الله ألا نبَشّرُ الناس؟ قال: إن فِي الجنة مائة 
دَرَّجَةِ أَعَدَهَا الله ور مو اه ل لسن مان 
الما والار” ض» فإذا سَأَلتُمْ الله فاسألوهٌ الفِردوس» فإنه سم الجنة» 

وأعْلى الجنةء أَرَآهُفَوقَهُ حرش الكحْمّنء وين تَفَجَرُ نهار الجنة) .)١١‏ 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 9 أن أ 


١‏ م 
0 1 
0 1 


ع وول 
ا 


ورك 


ار وهِي م حَارثة ين مرَاقةه نت النبي 4# فقالت: 
نبي > الله أ ار عن حَارئة, وكان فقتل يوم بَدرِء أميانة سهم 
غراب» 0 وإن كَان غَيْرَ ذلك اجَتَهاتُ عَلَيْه 
في البُكَايٍ قال: يا أمّ حَارئة إنهًا جنان في الجنة» ون انك اباي 
الفرْدَوْسَ الأعلى) (". 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 6 قال: (إذا 
اسْتَد الح فَأَبْرِدُوا بالصّلاقٍء فإن شِدّة الحر مِن فيح جهنم وَاشتكت 
النارٌ إلى رَبُّهَاء فقالت: يَا رب أكل بَعَْضِي بَعْضَاء فأذن طا بنفسين: 
نفس فِي الشْتَاءِء ونفس في الصّيّفيء فَهُوَ أَشَدُ ما تجدُون من الحر 


6ه 


للم رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب درجات الجاهدين في 
سبيل الله ١١78/9‏ (7110). 
ل )١(‏ الموضع السابق» باب من أتاه سهم غرب فقتله «/ ٠١‏ (559154). 


1 


اكت 2200909<2ك> 


وَأَسَد ما تجِدون مِن الرمْهَرير) 7". 


وروى مسلم من حديث أنس 5ه أنه قال: (صلى ينا رسول الله 
ذات يوم فلما قضي | لصّلاة أقبل عَليْنا يوَجْههٍ فقال: يها الناس 
3 ار 2 00 بالذكوع ولا جود و ولا د 0 
مُحَمَّدٍ بيده» 1 رأيتم ما رأيت: 0 قليلاء ولبَك ياء 


قالوا: وها ريت يا رَسُول الله؟ قال: رأيت اللنة والنان) ). 


وروى مسلم من حديث جابر ‏ أن رسول الله 48 قال: (يا أَيّهَا 
الناس؛ إنما الشّمْس والقمَرٌ آيتَان من آيّاتِ الله وَإِنِهُمًا لا يَنكُسِفان 
لوت أَحَدٍ من الناس ‏ وقال: أبو بَكْرِ لوت يَشَرٍ - فإذا رأيكُمْ شيئا 
من ذلك فصلوا حتى تنجلي» “ا عن شير لوخدوله إا كد رأَيْثَهُ في 
صلاتي هذه لقد جيءَ بالنار وَدْلكُمْ حين رأَيشُمُوني ارت كانه 
أن يُصِميّني من لفْجهاء وَحَتّى رأيت فيها صَاحِب المحْجّن يَجُر قصلب 00 
في النارء كان يَسَرِق الحاج بمحجنه, إن فطِن له قال نما قا 
بمحجني» ون عُفِل عنه ذهب به وَحَتّى رأيت م قنها عنائية اله 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
0١‏ (5١ه).,‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في 
شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه 577/١‏ (5117). ومعنى أبرد 
أي أخر الصلاة حتى ينكسر الحرء والفيح سطوع ا حر وفورانه. 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهى عن سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما 75٠١/١‏ (475). 


ل 


< ههه اد ا ل من 
التي بَطَنهَا فلم تُطْصِمْهًا وم تَدَْهًا تأكل من خَسَاشٍ الأرض حتى 


مَانَت جوعًا. ثم جيء بالطدة 0 نم حتى 
فَسْتُ في مَقَابِي؛ لقن مَدَدْتَ يَدِي وأنا أَرِيدُ ن أَتَناوّل من شَْرِهَا 


تدارا ليه لم زذا بي أن لا أَفعَلء ما 0 


ا 
١7‏ 4 
0 اد 


ريو ع مي فيط لي عريره +2 أن رسول الله 8 قال: 1 
خَلقَ الله الجنة والنارك أَرْسّل جِيّريل قال: انظ" ليها وإلى ما أَعْدَدذت 
أَمْلهًا فيهاء فَجَاءَ فنظر إِليْمَا وإلى ما أَعَدَ الله لأَهْلهًا فيهاء فرَجَعَ إليه 
قال: وحِرَيِكَ لآ يَسْمَع بها أحَدُ إلا دعَلهَاء فَأمرَ بها فَحيَتَ 
بالمكارو, قال: ارْجع إِليْهَاء قَانظ* يا وإلى ما أَعْدَدْت لأُمْلهًا فيها؛ 
قال: فرَجَعَ م إليْهَاء وإذا هي قد حُحِيتْ بِالَكَارء فَرَجَعَ ! إليهء وقال: 
وعِرتك» قد حَشِيت أن لا يَدْخْلهَا أَحَد. قال: اذهب إلى النارء قَانظ' 
ليا وإلى ما أَعْدَدْتْ لأَمْلهًا فيهاء فإذا هي يركب يَْضلها بض 


2 
م ع عع خم 9 حت اليه وداه يى( سمس 


قال وَعِرَتك» لقد حَشِيت أن لآ يَسْمَعٌ بها أَخَد بذعلياء 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار 777/7 (405). والمحجن كما قال الأصمعي: هو 
العصا المعوجة الرأس. ومنه الحديث المرفوع أنه طاف على بعير يستلم الأركان 
بمحجنه» انظر غريب الحديث لابن سلام */717. وصاحب المحْجّن في الجاهلية 
رجل كان معه مِحَجَن وكان يقعدُ في جادّة الطريق» فيأحُذ بمحجّنه الشيء بعد 
الشيء من أثاث المارة» فإن عَثِر عليه اعتَلَّ بأنه تعلق بمحجنه, انظر تهذيب اللغة 


ل للأزهري 97/54. 


َأمَرَ بها فَحُفْتْ بالستّهّوات» فقال: وَعِرِتِكء لقد حَشِيتُْ أن لا ينجوا 
منها أَحَدٌ إلا حَخَلهًَا) (). 

والشاهد أن النبي © رأى الجنة والنارء وأخبر أن الفردوس 
الأعلى من الجنة التي أمرنا الله تعالمى أن نسأله إياهاء فوقها عرش 
الرحمن؛ وأن حارثة بن سراقة دخلها 4, وأن أثر النار ونفسها يظهر 
في الشتاء والصيفء, وكل ذلك دليل قاطع على وجودهما الآنء كما 
أن الجنة موجودة تحت العرش بنص حديث النبي 4# وأن العرش 
فوق الفردوس كالسقف بالنسبة لها. 

وأما النار فمحلها لا يعلمه إلا الله فلم يثبت حديث مرفوع فيما 
نعلم يعتمد عليه في ذلكء: ولكن الثابت أن النار يؤتى بها يوم القيامة. 
قال الشيخ أحمد الدهلوي: (ولم يصرح نص بتعين مكانهماء بل حيث 
شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا يخلق الله وعوالمه) (). 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود 4 أن 


02-4 


رسول الله يِه قال: (يؤتى بجهنم يَوْمَئَذْ لها سبّعون ألفَ زمامء مع 


)١(‏ رواه أحمد في المسند "*9/٠9‏ (8730794)» والترمذي في كتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 9/5" (550؟), 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في خلق الجنة والنار 75/5 (57545): وحسنه 
الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5595), وصحيح الترغيب والترهيب 
(7559), وصحيح الجامع .)57١١(‏ 

(؟) انظر يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصديق بن 
حسن بن علي القنوجي ص8 4» نشر مكتبة عاطفء دار الأنصار القاهرة. 


5. 


ل 

كل زَمَامٍ سَبْعُون لف ملك يَجُرُونهًا) 20 
٠‏ التسلسل واجب في الأبد وممكن في الأزل وممتنع في المؤثرات. 

والتسلسل لفظ مجمل ل يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة فيعجب 
مراعاة لفظه؛ وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن: 

أولا: التسلسل الممتنع» وهو التسلسل في المؤثرين» وهو أن يكون 
مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية» وهذا محال 
وممتنع» وقد أمرنا بالاستعاذة عند ورود مثل هذا النوع من التسلسل 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله لك قال: 
والخلق والتكوين والفعل صفات لله ودْء وهو موصوف بها في 
الأزل» ومعلوم أن الفعل غير المفعول؛ وكذلك التخليق والتكوين» لو 
كانا جميعا واحداء لكان كون المكونات بأنفسهاء لأنه لم يكن من الله 
إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانتء فالمرجع في وجود الخلق المشيئة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم 

وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين 7١/5/5‏ (75857). 

(؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ١١985/#‏ 

,)3٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 
ل وجدها .)١1854(1١١١/١‏ 


الإلهية المطلقة التي أوجبها قوله تعالى: مِأدَالَكَدَلِاَميسْلقمَإقكإداصسََ 
أمرا ِلُق مون (50) 46 آل عمران :417 . 

والفرق بِيّن واضح بين ذات الله وصفاته من ناحية» وبين 
مفعولاته ومخلوقاته من ناحية أخرىء فإن الله كبك صانع كل شئ 
بقدرته» وعلة كل شيئع صنْعهء ولا علة لصنعه, ولا يمكن أن تكون 
ذات الله علة يصدر عنها معلول, كما الحال في سائر الأسباب في 
نظام تولدها عن بعضهاء أو كصدور الابن وتولده عن الأبء قال 
تعال : «لمْحَيوَلميوكَدَ )* الإخلاص:7. 

وأما المعتزلة القائلون خالق بذاته فقد جعلوا ذات الله والدة 
ومتولدة تعالى الله عن قولهمء فالعلة في وجود الخلائق صفات الله 
الفاعلة الأزلية الأولية» وفرق كبير بين وجود الشئ وفعل الله في 
إيحاده وخلقه, ففعل الله صفة من صفاته وهو أولي بأولية الذات 
وليست الذات علة لصفاته وفعله وصنعه؛ فعلّة كل شيء صنعه ولا 
علة لصنعه. قال تعالى: هبحل أله وبِالعرش عم يعون (50) لا يملعم 
يفعل وهم علوت (461)55 الأنبياء: 770/77 . 

ثانيا: التسلسل الواجبء وهو التسلسل الذي دل عليه الشرع من 
دوام مفعولات الله وبقائها بأفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث الله لهم نعيما آخر لا نقاد له. وقد 
أوجب الله ذلك على نفسه تفضلا منه وتكرما ووعدا منه لأهل 


مَأَلَدَ 


خبته, ومن أصدق من الله قيلا فقال: 9 ولد 5 وس اميا ولوأ 


ل 
ةبئان :كاذ لولم لكر 


0-4 مرح 22 


للكت ند دهم كت جََى ون خنتها نهر حَِدنَ ذبها ذا وَعَدَ 
معنا عَم دق وة امف 059 النساء:77١.‏ 

دقال تعال: وعد أل الؤييت والفؤمكت حت جزى من ته 
الكتوة كزين ينا تمك انمه 0 
لك موالمة اي 2 التوبة: 11 

وقال سبحانه: هل إنَألديت ءَامنوأ ونوا للحت َم جَنتُ لقم :نا 
حَيمفهاوََدَأَهه حم ال رأ لكي 40 لقمان://1. 

وكذلك توعد الله الكفار وأهل النار بعدله أنه كلما انقضى لهم 
عذاب أحدث هم عذابا دائما مستمرا لا ينقطع بسبب كفرهم 
وشركهم وتكذيبهم ومحاربتهم لربهم ومعاداتهم لرسله وأوليائه. 

0 تعالى: «3 ود الله المتتفقيرت والْمَسَفِفَاتٍ وَالْكْئَارَ ئَارَ جه 

رسن وام 2 ا 2 تت ادك 6 د مقي (0) #6 التوبة ور 

وقال: 2ق إ كر اكمَروأ بايا سَوَفَ مُصَلِي وا لانت جود هم بد هم 
جلُودًا اغيْرها ليد وفوا ألْعدَ ابإرك 3 أله كانعرِيرًا ‏ حر حَكيمًا (ت) #6النساء: 57. 

وقال تعالى: 32 دن كَكَروأ لْهِرْ رجهت جَهَنَم لا يقصئ لبهم ضمونوأ ولا 
نك عنم توكتك جرم ثور (©) مشيتطيفقفه رت 
أَخْرِحنًا 1 مَل مم وى نتم وَلَدَنْمَدَبَكم ميركو و 5 


ومع 2 


اك الكو تك امارقدية ا 40 فاطر:1//95". 


حي حي ل 


ه.؟" 


ل 


تاك ص59 إداض سكت 

ثالثا: التسلسل الممكنء وهو التسلسل في مفعولات الله من طرف 
الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آخرء وهو غير التسلسل في أفعاله 
من طرف الأزل فهذا واجب في كلامه. ووصف دائم ملازم لذاته 
فإنه لم يزل خالقا بارئا مصورا متكلما إذا شاءء ولم يكن ربنا تعالى في 
وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. فالله 
موصوف بأنه مريد فعال» يفعل ما يشاءء وقت ما يشاء كما قال 
تغالى: 92 ذو اعرش يجيد (10) فَمَاللْما بريد (2) 6 البرو ج: ه ا" 

ووجود المخلوقات في الأزل أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرته 
فالله ككَ أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاءء وهو على ما يشاء 
قديرء وأنه متصف بصفات الأفعال» ومن لوازم الكمال أنه فعال لما 
يريد على الدوام أزلا وأبداء سواء كان ذلك قبل العرش والماءء أو 
بعد وجودهماء لكن الله ككَ أوقف علمنا عند هذا الحد. 

والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله 
تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا 
عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته بل كلاهما 
يدل على نقيضه (). 
٠‏ تحقيق مراد العباد في الدنيا علقه الله بمشيئته. 


إن الله ككَ يخلق ما يشاءء وهو على كل شيء قديرء خلق الإنسان 


)1( انظر بتصرف شفاء العليل لابن القيم ص5 ه١2‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي ص ١750‏ . 


ل 


بقدره وأماته وأحياه لحكمته, فاقتضت حكمته أن تكون مشيئة 
الإنسان في الدنيا معلقة بمشيئة اللهء بحيث إذا أراد العبد شيئا عاد 
بفقره إلى مولاه, إما اضطرارا وإما اختيارء فالعاقل المختار إذا علم 
ذلك وأراد شيئا في هذه الحياة استعان بالله وفوض أمره إليه» وتوكل 
عليه» ورد حوله وقوته إليه» ليقينه أن مشيئته لن تتحقق إلا إذا شاء 
سبحانه» والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 

١--قوله‏ تعالى: 9 كاين هبون (53) إن م هو إلا د مين لَعلْمينَ )لمن سَاء كم أن 


000110 


يسَمَقِيم وما وما تَمَاهُونَإلَّا أن جنَاء الله رب الْعْلْمِيتَ عَلَمِيت ع * التكوير 7 
-١‏ وقوله تعالى: «ل خنُ فته وَكدَدئ أشرف: هم ذا يا دل أ لهم 


م 


5 يلا 4ع إن م 011 فسن شا أغعَكَدَ إل رَيْه سبلا وَمَاتَمَا عون لآ لد أن 


عيدج ايده 52 

2 إل "شما 

<< 4 
0 د 


-_ 


ما 
0-0 22-6 


يسَاءَ أله إِنَّ أله كن عَلِيمَا حَكيمًا قن يو اليد عدم 
عَذَابًا ألم 40 الالساؤ ير ا 


و ومو مير م 


- ,2 
وتَنِعٌ لمك من كَعَاُ وضضِرَ من َعَم وَشذْل من 
رد( * آل عمر انان , 
- قوله تعالى: ف«( ماد دكرعَكَ عراضم _- إن ميل ىَ أن تنه 5 
لض أو سْلَمَانى الصَمَك دهم ووو سَهَآنَه لجَممَهُحَ عل هد فلَا تقل 
مِنَ ألَجهِلِينَ )6 الأنعام:ه” . 


5 يم تعض اى سه 00 
ه- قوله تعالى : «ل قل لا أملِكُ لِتَفْيبى نَفْعَا وَكَاصَرًا إلا مَا سه لوكو كنت 


لق انلفك كف | 7.0 


رص نهو صدىس 


عَم الْعَيبَ 2 0 من لْحَيْرٍ وما 2 م لقو إن نأ إلا نز در وعثير قور 


مون 4 الأعراف:18/8 . 


*- قوله تعالى: «( وَلحَ أل تَترا مك ,الاين بون ويكأك له 


يتشظ ارق ِمَن يََكهُمِنْ باو ويَقَِرٌ لول أن مَنَ لَه عا لَحَسَ ا ويك 


أ[ ٠‏ الما 


شح 1 ٍ- ل 
4052 القصص:8. . 
0 26 1 ههه ره سم 


- قوله تعالى: 38 هْبَدَ تاياوه عه قل ولو أله ؟ ثم استخرجها منوعءِ 
أَخْيهِ كذ! للك كدنا سبلت 6 حر تاق بل ألْمَلِكِ إلا لكأن ييه 
و هتكس تن توق سكل ذى وأو عي 40 بوسف وي 

- قوله تعالى : هل من كان بُرِيدُ الْعَايلة بلا لم ها ما كمه لمن ث 
جَعَلنَا لهسجَهَمْ يصلنها مذموما مدحورا 40 الأسراءية 1 . 


ةس مم 


9- قوله تعالى : 22 وحبل يذتهم وبِينَ ما تهون كا فْعِلّ ُهل أَمْيَاعِهِم يَنِقِبَلُ 
تمانو في سك رسي (لنت) #6 سباً:؛ه . 

1 ١-قول‏ ال نال :#8 حل آ د َم ته تذكرة 'كه) (0) فَمَن 5 و )وما 
يدمونَ ِل أن يم أ ياه اكد هو أل التو وأ وَأَهْلُ عفر عفر 20 6* 8 اليذه 
٠‏ الابتلاء في الدنيا هو العلة في ألا نشاء إلا ما شاء الله. 

وأما كون تحقيق مراد العباد في الدنيا متوقف على مشيئة الله 
فذلك تحقيقا لحكمته في ابتلاء عبادهء فقد استخلفهم في أرضهء 
واستأمنهم في ملكه. ليبلوهم أيهم أحسن عملاء فإذا علم العبد ذلك 


ل 
ا 
استسلم لربه وعاد بفقره إليه» مسلما له ما استرعاه, مطيعا له فيما 
استأمنه وخوله؛ فيعطيه الله ما يريدء ويحقق مطلبه. 


أبي هريرة #5 مرفوعا إلى النبي 88: (ومَا تقرب إلى عَبّدِي بشيءٍ 


كن 


أحَبّ إل مما افترّضلت عَليْهِ وما يَرَال عَبّْدِي يَتَقربُ إلى بالتوافِل 


ذه و 7 أ و و 

حَتَّى أَحِبّهء فإذا أَحبَبَتَهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسمّعْ يهء وبَصرَهُ الذي 
روه و كز 7 مه وي ى 4 4 ورور ه06 4 55 1 
يبصر يهء ويدَه التي يبطش يها ورجله التي يَمْشِى يهاء ولئِن سألني 
ءِ 72 8 - ٠.‏ ع سَ 1 

لاعطينة, ولكن استعاذني لاعيدثة) 000 


دسو و بس سج سل عر صر 
٠.‏ 


قال تعالى: 39 وَلْوَ أن أَهْلّ الشرعة انوأ وَأتَقَوأ لمَدَحنا عَليّوم جَرَكتِ ين 
أَلصَمَكِ وَالْارَض ولك نَكدَبوأ اَذ نهُمِبِمَاكا لبون 63 الأعراف:15. 
وإذا لم يفهم الإنسان حقيقة الحياة ولم يسلم أمره ويستسلم لله 
عن طواعية؛ تركه الله كك لنفسه, وللعمل بمقتضى الأسباب التي 
يخلقها وفق حكمته لمن شاء من عبادهء ولن ينال إلا ما قدره الله كِبِك. 


قال تعال: ِبر الى يد لمك وهوعل كل شَىْء بر (ر) الى حَاقَالْمُوتَ 
كيبو نك حصلا وَهوألعزيرالعفور )6 الملك: .,/١‏ 
وقال: 2ل وَهْوٌ الى حَقَ لسَموتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَّدَ أتَاوٍ وكات 


00 


بعد الْمَوتٍ يعون اليس كَدَرةإِن هَذَآا لَاسِحَرمِِينٌ ((4600 هود:٠.‏ 


ل )١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع 7/5/5 .)5١71(‏ 


امن 


ل افلفك كف | <١‏ .271 


'()إِنَاهَدْسَهُ ألتسِلَ إِمّا سَاكِرا وَلِمَا 2111 الإنسان: 7/. 

وقال تعالى: مِووَبحَمَلَبَتَصبَكولَِِضِ فِنْنَةٌ أتصيرفت وحكَان ريك 
سيرآ (6)5* الفرقان: .٠١‏ 

والفتنة هنا معناها الابتلاء وهو عام في جميع الخلق» فامتحن الله 
بعض العباد ببعضء فامتحن الرسل بالمرسل إليهم» ودعوتهم إلى الحق 
والصبر على أذاهم؛ وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم» وامتحن 
المرسل إليهم بالرسلء» هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم: أم 
يكفرون بهمء ويردون الشرائع عليهم ويقاتلونهم؟ 

وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون 
على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال 
بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية» والرعية 
بالملوك, وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء» وامتحن الضعفاء 
بالأقوياء, والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع» والأتباع بالسادة, 
وامتحن المالك بمملوكه؛ وامتحن مملوكه به» وامتحن الرجل بامرأته؛ 
وامرأته بهء وامتحن الرجال بالنساءء والنساء بالرجالء» والمؤمنين 
بالكفار والكفار بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم 
وامتحن المأمورين بهم (". 


.١51/1 انظر بتصرف إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
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ل 


إن العلاقة بين مشيئة الإنسان ومشيئة ربه تفسرها حقيقة الابتلاء, 
فالله كك مالك الملك وخالق الأرض التي هي محل الأمانة» وهو 
صاحبها على الحقيقة» وهو المستخلف المبتلي» والإنسان أمين عليها 
ا وما ملكه الله واسترعاه هو 
موضوع الأمانة وفيه الأرض مستخلّفْ عليها مبتلى بها. قال الله 
تعالى : ها وَهْوٌ الى بعكم َكيف الْارْضٍ وَرَهمَ بعصم عق بحضٍ ربدت 
مكيف مَآءَاصكد إن ا وده 1 

وقال: 32 وَهْوٌ الى حََقَ يموت وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ بْتَاوِ مَحكارت 
عَرَشُهُه عل الْمَكِ لوث تخ كمسج عملا تت كلك كيام * ل 
من بَمَدِ الْمَوْتٍ لمُولنَ ليس كعَروِن دآ لاحر مين ((5) 46 هود:». 


٠‏ تحقيق مراد العباد في الآخرة علقه الله بمشيئتهم أو عكسها. 
ولما كانت العلة في الدنيا هي الابتلاء وهي دار تعب وكبدء ولا 
يحقق الإنسان فيها ما يشاء إلا إذا شاء الله فإن الآخرة جعلها الله كد 
دار بقاء وجزاءع والجنة فيها دار القرار والنعيم المقيم» ومن ثم 
اقتتضت حكمة الله أن يكون تحقيقه لمراد أهل الجنة معلقا بمشيئتهم؛ 
فما من نعيم يطلبونه إلا ويخلقه لهم في توال مستمر خالدين فيها أبد, 
والأدلة عل ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: 
-١‏ قوله تعالمى: 2 وَفَالْوا َلَحمَدُ نه الى صَدَقنَا وعده. وأوربنا الْرْضَ 
ير هر سح سه و 4س 
َتَبوَاَ من الْجَنَة حيثُ دَقَاُ فيِعُم أَجْرألْعَيِلِينَ (9) 6 الزمر: 74 . 
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عَفِسَدَوهَإِئ اَيَو كاعْةٍ جم 0" 9 
2 هل ل جا م 

-١‏ قوله تعالى: 32 كح اولي م في الْحَيَؤةَ لديا وف الآخْرة وَلْكُم 
ضهامَاشئتَى أنَفسَكُمو1 فيه مَاكَكَعو د 5 فصلت: "١‏ 

“- قوله تعالى: 22 ا يد 

م 12و اسل م2 ج- 

مََْهِيهِ الانفس وَبَلَدَ الأعيت نسم فِيِهَاحَدلِدٌ وبت> )#6 الزخرف: الا. 

- قوله تعالى: 5 وَفَنكْهَةَ مما ا را يتَحَرَو )وَل يريع ؟ م 0 دم 
عن )كام أكون 57 امكف يلوت (409 الواقعة: .١ 4/٠١‏ 

ه- قوله تعال: «( حلت عتو بخ مر ين كته لت كز ناا 
تجو كنك جز )2 اميت 4605 النحل: .7١‏ 

. 5 مان زمء ه مي . ري 

2 اقول مان فلَأَدِلك حير أَمَ جَنَّه الْحْزْر الى وعد امتقو كَانتْ 
لم جَرَآهوَمَصِبرَا (3) َم ها مَاكَآءُوت خَينكات عل رَيْكَ وعدملا 
40 الفرقان: ه ١5/1١‏ . 

- قوله تعالى : هلآ ترق الطَدِلِِيت مُشْفِقِن مِئًا حكسبوأ وهو وَاقِمْ 
هد وريس ءاوحو ألصَكلِحَت في رَوْصساتٍ الكت َم مَاتَهُونَ 
دريو ةكيك هر لكر )4 الشوورف:؟ 1 . 

/- قوله تعالى ك3 لصي لَه لمن عر بيد هَذَاما عدون لُكل وآ 
حَفيظٍ (©) تَوْكَنىَ يولي مَجَة عب بيب (3) اهسكو كيو لود 
() ل مَاسَامُونَضهَوََدَينَا مَزِيدٌ(2) 46 لا 


وكما اقتضت حكمة الله أن يكون تحقيقه لمراد أهل الجنة معلقا 


2 


0 
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ل 


جيرا 


ا اه أهل النار 
معلقا على عكس مشيئتهم: تبكيتا لهم وإظهارا لعدله فيهمء والأدلة 
عل ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: 


-ه 1 ص 503 »و 


١-قوله‏ تعالى :38 وهم يَصَطرحونفها ريسَآ أخرحنا نَحَمَلْصَلِحًا غَرََلَزِى 


0 لم 04 2 ور رس رم سس 00 6ذ- 
كد س1 ل ا مَاتَرَحَكَرٌ فيه من تَدُ 25 النذ لتزذير فد وقوأ هم 
لطَدلِمينَ من تير (50) © فاطر :70 . 


١-قوله‏ تعالى: 8ل قَالُوا أوَلمْ نك تانيكم سكم بِالِْيَسَثِ ها 
مَل كَالوأ قاروا ومَا ذأ كوا الحكدفر تَإِلَاف صَكلٍ(2) #غافر: ٠ ٠‏ . 


* -قوله تعالى إن ألْمجرمِين ف عَذَاِ جه م يدون )لايك عو ووه عنه م وشوفيه 


سسا لكي 4 


مُيَلِسُوتَ (00) وَمَا ظَلمتهُم ولك نكانوأ قطي كت وه ريك قَالَ 
ِتَْمكنوت 600 الزخرف: 4 17/1 


4-قول الله تعالى: «[ و5626 أَصَحَتُ ألَارٍ أصَحَب انه أن لَِسُوا 
رع 


عََِنَا مِنَ الْمَهِ أو مما رَوَكَحَكُم أَلَهُ هَالوأ إث الله حَرَمَهُمَا عل الكنفريت 
(زت) #الأعراف: ٠‏ ه. 
ه-قوله تعالى : 39 أ ارت أتَكََدُوا ديتهم لَهوا وَلْصِمَا لصِبَاوَعَرَتَهُمْ ألْحَيَزةٌ 
ألدي] فَائَوَمَ نهر كما سوا لِمَآه يَرْمِهِمَ هَنذًا وَمَا انوا تابنا 
عجْحَدُوت (ه) #6 الأعراف: ١ه‏ . 
وإذا كانت قدرة الله مظهرة لمشيئتهء والكون كله بقضائه وقدره, 
فإن حكمته اقتضت أن يتقلب الخلائق بين فضله وعدله؛ فتحقيق 


517 


ةاافكةة كف :222 ف 
المراد لأهل الجنة علقه الله بمشيئتهم إكراما لهم وإظهار لمحبتهم 
بعكس الوضع في الدنيا فتحقيق المراد لأهل الدنيا علقه الله بمشيئته لا 
بمشيئتهم؛ ابتلاء لهم وإظهار لإيمانهم فسبحانه من قدير حكيم. 
٠‏ لا بد أن نفرق في البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي يابقائه. 

كيف مجمع بين وصف الله كَيْكْ بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء, 
وبقاء المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها؟ لا شك أن بقاء أهل 
الجنة والنار أبدا يبدو في الظاهر متعارضا مع إفراد الله كك بالبقاء, وأنه 
الآخر الذي ليس بعده شي. 

لقد كانت هذه المسألة محل خلاف بين فرق المسلمين» عندما 
اختلفوا حول مفهوم الأبدية لأهل الجنة والنار في القرآن الكريم 
والسنة النبوية حتى فسرها البعض بطول الأمدء فالأبد عندهم يعنى 
الزمان الطويل؛ لكنه مهما طال فهو محدود زائل؛ وليس معنى الأمد 
عندهم البقاء اللانهائي, وبعضهم قال بفناء الجنة والنار» وبعضهم قال 
بفناء النار فقط. 

ولا بد هنا أن نفرق في قضية البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما 
يبقي بإبقاء الله أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية» وبقاء 
المخلوقات التي أوجدتها الصفات الإلهية, فالجنة مثلا باقية بإبقائه: 
وصفاته باقية ببقائه» وشتان بين ما يبقي ببقائه وما يبقي بإبقائه, 
فالجنة مخلوقة خلقها الله كبك وكائنة بأمره» ورهن مشيئة وحكمه, 
فمشيئة الله وِيْنَ حاكمة علي ما يبقى وما لا يبقى. 


51 


ل 

ا ا ا 

ومن ثم فإن السلف يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية؛ 
إنما هو بإبقاء الله كَكَ وإرادته, فالبقاء عندهم ليس من طبيعة 
المخلوقات ولا من خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا كمخلوقات 
خلقها الله كبك من طبيعتها جميعا الفناء, فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته» وإنما هو وبمدد دائم من الله تعالى» وإبقاء مستمر لا 
ينقطع؛ أما صفات الله كك ومنها وجهه ويده وعينه وعلوه» ورحمته 
وعزته وقوته وملكهء فهي صفات باقية ببقائه ملازمة لذاتهء باقية 


ببقاء ذاته سبحانه وتعالى» حيث البقاء صفة ذاتية لهء كما أن الأزلية 
صفة ذاتية لله تعالى» فلا بد أن نفرق بين صفات الأفعال الإلهية 


وأبديتهاء وبين مخلوقات الله الأبدية وطبيعتها. والقرآن الكريم فرق 
بين نوعين من البقاء. 
الأول: في قوله تعالى: <ل كُلّمَنْعلهَانِ © وبق وََهُوَيْكَ ذو الكل 
َائقَام 87 4 الرحمن: ١1١‏ .وقوله: «ؤقل سَىْءِ مَلِكُ إلا وَحهه 1 كلدك 
وليه معو (2) 6 القصص:21. 
والثاني: في قوله تعالى: 95 وما عِندَ أل حَيْر وأبق لِلَنِينَءَامَتُوا موأ وعَل ريم 
يتوكلُوتَ (5) 46 الشورى:85. وقوله: 9 مآ أُويِسّر من عَىْء همتع ْو لديا 
وَِسَهَا وما عند أله حير وأبوّح أَفلَا تَقِلُونَ ©4049 القصص:0٠”.‏ وقوله: 
ور روا أب 0 الأعلى:17. 
الآيات الأولى دلت على صفة من صفات الذات وهى صفة 
ل الوجه ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات», فأثبتت بقاء الذات 


"١ 


ةطافكةة كف 2222-2 ل 
بصفاتهاء وأثبت فناء ما دونها أو إمكانية فنائه, إذ أن الله هو الأول 
والآخرء وهو قبل كل شيء» وبعد كل شيءء وكما جاء في الحديث 
مرفوعا إلى النبي 46 أنه قال: (اللهُمّ أنت الأوّل» فَليْسَ قَبْلكَ شي 
وآنت الآخِن فَليْسَ بَعْدَكَ سَيْءٌ) "١١‏ وقال تعالى: 2ل كُلّمَنعَكَاكنِ (©) 
وبق وج رَيكَ ذو لكل وَالْإقرَار (20 4 الرحمن: 707/77 . 

وقد ذكر ابن كثير في معنى الآية أن الله كك أخبر بأنه الدائم 
الباقي الحي القيوم الذي موت الخلائق ولا يموتء فعبر ببقاء الوجه 
عن بقاء الذات لأن الوجه من صفات ذاته سبحانه وتعالى» أما 
الآيات الأخرى فبقاء المخلوقات فيها لا لذاته ولكن بعطاء من الله 
لإكرام أهل طاعته وإنفاذ عدله في أهل معصيته2. ولذلك يقول 
سمحاذه: ميرم( عنإدَ مل ,ايب )نايع 100 
سَمَعُوَضهلَعَوا كن ,)جين رَيْكَ عط سا )46 النبأ: 1ع/م (5), 
٠‏ معنى قول الطحاوي ما زال بصفاته قدبما قبل خلقه. 

قال الإمام الطحاوي: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه, , يزدد 
بكونهم شيئاء لم يكن قبلهم من صفتهء وكما كان بصفاته أزلياء 
كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» 
ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


.)77١( 7١85/54 المضجع‎ 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 54/7 4٠١‏ بتصرفء نشر دار الفكر بيروت. 


"1 


ل 
<3520جه ال ال 


ومعنى الخالق ولا مخلوق, وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياء استحق 
هذا الاسم قبل إحيائهم,» كذلك استحق اسم الخالق قبل 0 
ذلك بأنه على كل شيء قديرء ير وكل أمر 
يسيرء لا يحتاج إلى شيء: ٠:‏ ا لس متيو نلو ار يفو 0 
() الشورى:١١)‏ (01). 

وهو يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء وهو متصف 
بصفات الكمال» فصفاته صفات أزلية وأبدية» فكما أنه أول بلا 
بداية»ء فكذلك صفاته ملازمة لذاته» فهي أولية بأولية" الله سبحانه 
وتعالى» فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك؛ 
ع و فالله سبحانه وتعالى ليس 
لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فهو الخالق دائما وأبداء وهو 
الرازق دائما وأبداء وهو العلى دائما وأبداء وهو القوي دائما وأبدا 
وهو رب العالمين دائما وأبدا. 

لا نقول بأن الله لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق الخلقء بل هو 
خالق في الأزل لا بداية لذلكء, أما مخلوقاته فهي متنوعة متجددة, 
يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاءء فهو رب قبل وجود العالمين» وحال 
وجود العالمين» وبعد وجود العالمين هو رب العلمين» وكما أنه سي 
الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم,» كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم: ذلك بأنه على كل شيء قديرء فالقدرة 


ا 
107 4 
0 د 


ل )١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص١7‏ نشر المكتب الإسلامي. 


/1؟ 


وصف أزلي لذاته؛ لم يكتسبه بعد وجود مخلوقاته» ولا يتطلب الأمر 
عنده دليلا وبرهانا حتى يصفه ال يستحق, كما هو الحال 
عندناء فالله تعالى شأنه كما قال: :ا ليس كمي ل 2 هو السمِيعٌ 
لبصِيرٌ 600 الشورى:١١‏ . 

أما نحن فالواحد منا لا يوصف بأنه قوي إلا إذا ظهر دليل قوته؛ 
ولا يوصف بأنه حكيم إلا إذا ظهر دليل حكمتهء ولا يوصف بأنه 
غني إلا إذا ظهر دليل عزه وغناهء ولا يوصف بأنه ملك إلا إذا 
نصبناه وملكناه. 


نارين سبحانه فهو الغنى لا إله إلا الله كل شيء إليه 
وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيءء ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فكمال الأشياء مستمد من الله الغني» وحياة العالم 
مستمدة من الله الحي, أما هو فلا يستمد وصفه من خلقه, ولا يمكن 
وي 


ع 1 رسو - 


كيف وهو القائل: 3 ## يكايا يبا ألنّاس أنشم الْفْقَراء إل الله الله هوَالْحَنُ 
ألْحَمِيدٌ(4)2 فاطر:ه ١؟!‏ . 

إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال» صفات 
الذات وصفات الفعل» ولا يحوز أن يُعتقد أن الله كب وُصف بصفة 
بعد أن لم يكن متصفا بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمالء 
وفقدها صفة نقصء ولا يحوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
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الاق ال ل 
يابو عجيدازبوييء ناد ء والقب باب" ب 


كان متصفا بضده(0), 


ولا يَرِدُ على هذه صفات الأفعال كالخلق والتصويرء والإماتة, 
والحباب. القيض» والباسطء والقلى.,والاسقوات. والياةه. براحن 
والنزول» والغضبء والرضاء ونحو ذلك ما وصف به نفسه كد 
ووصفه به رسوله 28# وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي 
تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء 
ولكن أصل معناه معلوم لنا ('2. كما قال الإمام مالك لما سئل عن 
قوله تعالى: 38 اليَحَنُ عل الْمَرْشٍ ستو 5 * طه:ه. وغيرها: كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول””". 

٠‏ هل الجنة والنار باقيتان أبديتان أم أنهما تفنيان بعد حين؟ 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (والجنة والنار مخلوقتان؛ لا تفنيان 


أبدا ولا تبيدان) 9). 


وذكر ابن أبي العز أن أهل السنة اتفقوا على أن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآنء ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص77١‏ بتصرف. 
(؟) انظر السابق ص78 ١‏ بتصرف. 
(؟) هذا الأثر عن مالك أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة 9/6/8" (155) طبعة دار طيبة الرياضء وقال ال حافظ في الفتح: إسناده 
جيدء انظر فتح الباري .507//١1‏ 

ل (4؛) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص"57. 
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لتف افك .2 ا 
نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء 
وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم 
فيهم فصاروا مع ذلك معطلة؛ وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث 
لأنها تصير معطلة مددا متطاولة؛ فردوا من النصوص ما خالف هذه 
الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم '). 

ثم علق على ما ذكره الطحاوي بأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان 
وبين أن هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف» وأن بعضهم قال 
ببقاء الجنة وبفناء النار» والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير 
وغيرهاء وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس 
له سلف قط لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا من 
أئمة المسلمين» ولا من أهل السنةء وأنكره عليه عامة أهل السنة 
وكفروه بهء وصاحوا به وباتباعه من أقطار الأرض ("). 

إن من أبرز المسائل التي أخذت مساحة واسعة في كتب العقيدة 
قضية القول بفناء النارء لأن أهل السنة لا يختلفون على بقاء الجنة 
ودوامها وعدم فنائهاء وإنما صار الخلاف بين أهل السنة من جهة 


)١(‏ السابق ص47 بتصرف. 
(؟) السابق ص١٠487‏ بتصرف. 


الرلن 


ل 

<2 هه داكت عن كا 
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم على وجه النصوص من جهة أخرى. 

وبعد تحقيق المسألة تبين أن ما يرمي إليه ابن تيمية وكذا تلميذه 
ابن القيم في قضية فناء النار إنما يدور حول أمر آخر غير ما تقطع به 
النصوص من خلود أهل النار فيها أبد الآبدين» فظن بعضهم أن ما 
ذهبا إليه مخالف لمنهجهما في تقديم النقل على العقل» والقول بالتأويل 
المتكلف الذين حذرا منه وحاربا المبتدعة فيه. 

وإنما الأمر الذي كان يصبوا إليه ابن القيم على وجه الخصوص 
هو النظر إلى ما يبقى بإبقاء الله ومشيئته ووصفه بأنه فعال لما يريد من 
طرفي الأزل والأبد, وأننا ينبغي أن نفرق بين صفات الأفعال التي 
تبقى ببقاء الله وبين مفعولات الله كك التي تبقى بإبقائه ومشيئته 
وتتعلق بالزمان منذ بداية توقيت خلقها إلى نهايتها ("). 

ولو نظرنا إلى طرف الأزل لانحلت المشكلة؛ فأهل السنة يعتقدون 
أن مفعولات الله التي سبقت وجود السماوات والأرض واللوح 
والقلم» كانت ممثلة في وجود العرش واماءء وأن مفعولات الله التي 
سبقت العرش واماء الله أعلم بها؟ فالله أعلم هل وجدت مخلوقات 
قبل العرش والماء أم لا؟ ولما انتفي العلم بما سبق قبل العرش والماء؛ 
فإن أهل السنة ينتقلون مباشرة من الكلام عن دوام مفعولات الله في 
الأزل إلى الحديث عن دوام أفعال الله كك لقطعية النصوص التي ورد 


)١(‏ فصّل ابن القيم رحمه الله تعالى القول في مسألة: هل الجنة والنار تفنيان؟ في 


ل كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص7 7. نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


حر 


ل مس ال 
شيئاء فيردونه إلى الله كِبْكَ كما قال: 9 ولا يْحِطُونَ نو من عِلْوِوه ِل لَايمَا 
ك2 6 البقرة :3 

كا ا را 
بمشيئة الله وقدرته» فالله أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاء وهو 
على ما يشاء قديرء وأنه متصف بصفات الأفعال, ومن لوازم الكمال 
والماء أو بعد وجودهماء لكن الله كك أوقف علمنا عند هذا الحد, 
كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصناء أو يتعلق بحياتنا من 
معلومات ضرورية لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. 

وإذا علم موقف العلماء المتبعين لنهج السلف في العلاقة بين أفعال 
الله الأزلية بأزليتيه» وبين مفعو لاته الممكنة الخادثة بمشغة الله وقدرته 
في مدة معينة من الزمان» سواء خضعت تلك المدة لمقايبسنا الزمانية أو 
كانت خارجة عن تصوراتنا في الماهية والكيفية» إذا فهمت تلك 
العلاقة بين أفعال الله ومفعولاته من طرف الأزل؛ فكذلك العلاقة 
أفطال 1 الله 50 الباقية ببقائه» ومفعولاته الباقية بإبقائه من 2 
البقاء والأبد. 

ومن هنا جاءت مسألة الحديث عن فناء النار بالنظر إلى أفعال 
رب العزة والجلال وطلاقة قدرته,» وكان الحديث عنها كالسؤال 
الذي سبق: وماذا قبل العرش والماء؟ فنقول: إن الله فعال لما يريدء 
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ل 
الشف ف ههه ا ا ا سك 


والله أعلم ماذا كان من المفعولات المحدثة في الأزل؟ كذا السؤال: 
وماذا بعد الخلود في النار من أفعال رب العزة والجلال؟ 

فنقول: إن الله فعال لما يريدء والله أعلم ماذا سيكون من أفعال الله 
في الأبد بعد انقضاء علة الابتلاء في مرحلة الحياة الدنياء وانقضاء علة 
الجزاء التي يحققها خلق الجنة والنار في الآخرة؛ فالله كك يخلق ما يشاء 
وهو فعال لما يريد؟ 


ساس وو 0 َأمَالَدِنَ سَفُوأْفق 
مها نوكوي 9 حير يليت يها مَاَامَ تاليصوت وَالْارضُ إِلَّامَا سَله 
حر 


ًًّ 


كن َك كَل ا ويد 9 # نايدو اكب دن امامت 


ل لمارا علة تر نو 427 هود:>١١//‏ 
ومن ثم فإن تحقيق المسألة في قضية فناء النار وما ورد فيها من 
الأدلة على خلودهاء هي قضية اختلاف النظرة إلى تعلقها بأفعال الله 
من جهة أو تعلقها بمفعولاته من جهة أخرىء فإن نظرنا إلى أفعال 
الله كك وجدنا دوامها ودوام أوليتها وآخريتها لدوام من اتصف بها 
في أوليته وآخريته وحياته وقيوميته, وأن الله سبحانه يخلق ما يشاءء 
ويفعل ما يشاءء وأفعال الله ككَ لا يمكن لعاقل أن يستوعب أمدها لا 
بجنة أو نار من حيث البقاء أو الفناء» ولا قبل العرش والماءء ولا بعد 
العرش ولماء» ولا بعد بقاء أهل الخلدين» ولا بعد بعده. كما قال 
تعالى عن السماوات والأرض التي علق عليه الاستثناء في بقاء أهل 
الخلدين إلا ما شاء: « لئالد حَلقَالسَمَوتِوَالارصَ بعد رع نلق 
| لهم بل وَهْوَاحلَق العليز (3)إنّمآ مره 15 أراد سنا أن يمول هركن 


إيسيينا 


في وت (5م) 6* 00" 

وقال تعالى: «9 لير أنك لله حو السََمْوتٍ وَالَرْصٌ يلي إن يمأ 
يدبك وَيَأ كلق جَديدر (11) وَمَادِكَ علَ مهيعو 4605 إبراهيم: .7٠/١5‏ 

وإن نظرنا إلى مفعولات الله وجدنا أنواعا متعدد من مفعولاته في 
كل مرحلة» كل يحقق مطلق القدرة والحكمة في وجوده وذاتهء سواء 
علمنا كيف كانت تلكما القدرة والحكمةء أو لم نعلم عن كيفية 
تحقيقهما شيئاء فوجدنا من مفعولاته العرش ولماءء ثم خلق اللوح 
والقلم» ثم خلق السماوات والأرض في وضع يحقق معاني الابتلاءء 
ثم تبديلهما إلى خلق جديد في وضع آخر يحقق معاني الجزاءء ثم لا 
نعلم بعد ذلك شيئا إلا أن الله يفعل ما يشاءء ويخلق ما يشاء من 
مفعولاته, كما لم نعلم قبل العرش والماء إلا أن الله كبك يفعل ما يشاء 
ويخلق ما يشاء من مفعو لاته. 

قال ابن القيم: (الذي دل عليه القران أن الكفار خالدين في النار 
أبداء وأنهم غير خارجين منهاء وأنه لا يفتر عنهم عذابهاء وأنهم لا 
يموتون فيهاء وأن عذابهم فيها مقيم» وأنه غرام لازم لهم وهذا كله 
ما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وليس هذا 
مورد النزاع» وإنما النزاع في أمر آخرء وهو أنه هل النار أبدية أو مما 
كتب الله عليه الفناء؟ وأما كون الكفار لا يخرجون منهاء ولا يفتر 
عنهم من عذابهاء ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياطء فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون 
ولا أهل السنة» وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقواللهم من اليهود 


لا 


ل 
2 ا ل 
والاتحادية وبعض أهل البدعء وهذه النصوص 5 تقتضي 
خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية» ولا يخرجون منها مع بقائها 
البتة» كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقائهاء فالفرق بيّن بين من 
يخرج من الحبس وهو حبس على حاله؛ وبين من يبطل جنسه مخراب 
الحبس وانتقاضه) (). 


قال تعالل: «ط َال َكئأ لمر دْجَهَئرَ كام عله واولا 
يحَعّتُ عَنَهُم ل 0 فاطر:*”. 


وقال سبحانه: إن ألْمْجرِمِينَ دف عَدَابِ جَهَمكَنِدُونَ (59) لايفكد ل نهم هوه 
تسوت (52) وَمَا كته ولك انأ هم الطَابدِيَ (179)53د ويلك ليقْضٍ عَِكْارَيك َال 
تك تكوب 407 الزخرف: 5 7/17/17. 


وقال: 32 ود وَبَرَرُوأِنَوِجمِيعا فَفَالَ الْصُعفكوأ للد نَأستَكبروا إن كي كم تَبَمَا 


2 


01 م 


ينعي الولو هدننا م 4ط موا 
لقنا لْرْعنَامصَإركامَا َاينتحِيسٍ (6)8 إبراهيم: .7١‏ 

وقال تعالى: 32 إ كدر ل ُصيلِجٌ كارا كلما نت جود هم 
بدَلََهم جِلُودًا عيرم ليذوقوا الْعدّاب ل 0 ال الساء: 5ه 


٠١ 


وقال الله تعالى: 7 اق (8) تار الله الْمُومَدَه )الى طم 
علا كيدها لهم مُوْصدة 5 الهمزة: 5 /. 
وجميع ما ذكره الله تعالى عن أهل النار وخلدهم فيها إنما هو 


براح هو بخ*ء ود ديم ٠‏ 


212000 معدا 


ل )١(‏ حادي الأرواح لابن القيم صه75. 


ه.؟" 


لو ةفنظافكة كف 22 


مظهر لحكمته تعالى وتحقيق عدلهء ووجود النار بكل ما فيها وإبقاء 
الله لما ما شاء وكيف شاء مظهر لقدرتهء فلا خلاف بين الأمرين إن 
سلمت النظرة إلى الوجهتين» وجهة النظر إلى أفعال الله المظهرة 
لقدرته من جهة» ومفعولاته المظهرة لحكمته من جهة أخرى» وجمع 
ما خلق الله كِبَكَ وما يخلق وما سيخلق لا يخرج عن مقتضى اسمه الله 
القدير واسمه الحكيم: وسائر أسمائه وصفاته وأفعاله. 


املا 


حقيقة توحيد الربوبية كما وردت 
في الأصول القرآنية والنبوية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن الوجود والزمان2. وهل هما 
أزليان أبديان دائمان من الطرفين؟ وبينا الأصول القرآنية والنبوية 
الدالة على بقاء أهل الخلدين أبداء وهل الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن؟ وأين هما؟ ثم بينا أن التسلسل الذي دلت عليه 
الأصول القرآنية والنبوية واجب في الأبد وممكن في الأزل؛ وممتنع في 
المؤثرين» وأن تحقيق مراد العباد في الدنيا علقه الله بمشيئته» وأن 
الابتلاء في الدنيا هو العلة في ألا نشاء إلا ما شاء الله كِبْك. 

ثم علمنا أن تحقيق مراد العباد في الآخرة علقه الله بمشيئتهم إن 
كانوا من أهل الجنة» أو علقه بعكس مشيئتهم إن كانوا من أهل النارء 
ثم بينا أنه لا بد أن نفرق في البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي 
بإبقائه» وتناولنا الحديث عن معنى قول الإمام الطحاوي: ما زال 
بصفاته قديما قبل خلقه. وتحدثنا عن قضية فناء النار بين شيخ 


الاق الى شبعية ولميله بن القيع ذو حية ,وسقي ادل ال 
والجماعة من جهة أخرىء وبينا توجه ما ذهبا إليه» وكيف أن 
الكثيرين فهموا كلامهما على غير مرادهما؟ 

وفي هذه المطلب بإذن الله وي نتتحدث عن حقيقة توحيد الربوبية 
كما وردت ف الكتاب والسنة. 
8 معني كلمة الرب واستعمالاتًا من الناحية اللغوية. 


الرب في اللغة مصدر من معنى التربية» فالرب هو الذي يربي 
غيرهء وينشئه شيئا شيئاء فوصف الرب يكون لمن أنشأ الشيء حالا 
فحالا إلى حد التمام» أو من قام على رعاية إصلاح شئون الغير 
ورعاية أمره بانتظام (2. وأغلب المعاني اللغوية في كلمة الرب يمكن 
ببانها فيما يلي: 

٠‏ يطلق الرب في اللغة على المالك: تقول: هذا رب الإبل» ورب 
الدار أي مالكهاء ومنه ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث 
عبد الله بن جعفر © أنه قال: (دَخَل النبي ## حائطًا لرَجُل مِنَ 
الأنصارء فإذا جَمَلء فلمًا رآي التَبِيَ 48 حَنَّ وذرفت عَيْتَاهُء فأتاهُ 
ل 4# فَمَّسَحَ ذفرآةُ سكت فقال: 2 وي هذا الجمل؟ أن هذا 
الجمّل؟ فَجَاءَ فتي مِنَ الأئصار فقال: لي يا رَسُول الله! فقال: أفلا 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 75/١‏ بتصرفء نشر دار القلم 
دمشق. والنهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات بن الجزري ١79/7‏ 


ارس 


ل 
دوا بلقم 
0 ؛ 


وو وكدئية)(1). 


سج 11 2 2200 2 مح اك سين أ 
ف ىَالْدْم وى فيو سَكَقِيِين( 4 يوسف: 5١‏ :0 سيده المطاع. 


وعند مسلم من حديث عمر 5ك مرفوعا حين سأل جبريل النبي 
©: (قال: فَأَخْيرتِي عَنْ السسّاعة؟ قال: مَا الَستُول عَنْهَا يأعلمَ مخ 
السّائل. قال: فَأَخْيرْنِي عَنْ أَمَارتِهَا؟ قال: أَنْ كلد الأَمَة ربعَهّاء وآن 
تَرَى الحمَاة العُرَاة العَالةَ رِعَاءَ السّاءِ يَعَطَاولُونَ في البئِيَانَ) ". 

« ويطلق الرب على المصلح والمدبر والقائم على رعاية غيره؛ 
فيقال لمن قام بإصلاح شيء وإنمامه قد ربه يربه فهو رب له ومنه 
سمي الربانيون لقيامهم ا 


قال تعالمى: 32 مَأكان لسرا ا ثم يول 
لِلصّاس ونوا عبكادًا ل من دو 0 ا ركه ومّكذي يما كنم ملمون )أ لكتتبّ 
وَيِمَاكسْمبَدَوسُونَ (3) 46 آل عمران: 74. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم 7 (75549). وأحمد في المسند ,)١754( ٠١/١‏ وصححه الشيخ 
الألباني رحمه الله انظر صحيح أبي داود 484/7 (7777), وصحيح الترغيب 
والترهيب (59؟5). 

ل (؟) رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 75/١‏ (8). 


خرص 


ل 
جا لس 96 6ه 


وروع عستو عن عسديي أبي 0 
َارَ أَخًا له في قَريَةٍ أخرىء فَأَرْصّد الله و" 
1 تى عليه قال: أيْنَ تُرِيد؟ قال: أريد 0 قال: هَل 
ال ا نِعْمّة كنمِهًا؟ قال: ال ني أَحْبَبُِهُ في الله كك قال: 
فإنّي رَسُول الله إليِك أن الله قد أَحَبّك كما أَحَيَبتهُ فيه ."١‏ 


٠‏ ويطلق الرفن أيضا على المعبود, ومنه قوله تعالى : ويا قد 
سَحِعَمَا ناويا يَّادِى لِلْإيِمَدن أ َّمُأ رَيكُح فعَامنَ ونا مورلا ُو 25 سَاوَحمَرٌ 
عَتَاسَيعَانَا ومَوهَا مع الْدَجَرَارٍ (5) ربَنَا وءَاِئَا ما وَحَديسَاعَلَ رُسَلِكَ ولا عزنا يوم 
تمد يك كا رك إزيم 4090 آل عمران: .١554/١97‏ ومنه قول الشاعر: 


ه والرب عند الإضافة يقال لله ولغيرهء نحو رب الدارء ورب 
الفرس لصاحبهماء أما عند الإطلاق فلا يقال إلا لله تعالى الذي 
تكفل بمصلحة الموجودات وتدبير أمورهه(". 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب فى فضل الحب فى الله 
5 (57 35 ). 

(؟) كان راشد بن عبد ربه يسدن صنما لبني سليمء فرأى يوما ثعلبين يبولان 
ال ا ب - .. لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم شد 
عليه فكسره ثم أتى النبي #8 فقال له: ما اسمك؟: قال: غاوي بن عبد العزى» 
قال: أنت راشد بن عبد ربه, فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي 2 
انظر الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر 5/7 47» والطبقات الكبرى لابن سعد 
اه ٠‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 775/9. 

() تفسير القرطبي 2٠17/١‏ نشر دار الشعبء القاهرة. 


رض 


ل 
<شننظههه اد ات كد 


وي سر م 0 
(لا يقل أحَدك: أَطْعِمْ ربك وضئ أ ركه اسق ربّك. 31 
سيدي» مولاي» ولا يقل أَحَدكم: عبدِي» متي » وليتقل: 0 
وفتاتي» وغلامِي) 0 


٠‏ الرب اسم من أسماء الله الحسنى التوقيفية المطلقة. 
سماه به رسوله #؛ فالإطلاق الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه 


دكار 


ورد في قوله تعالى: 0 سَلمُ وا دن يس:5/1. 


2 ع ره 2 مه سمال 


ل هم 


ا 
ج١1‏ لز 
0 0 


برع , 0 0 عع 04 


5 ل و- 
2000 وأث 0 سبأ:ه .١‏ 
وفي او الي ل د ابن 
عباس 4# أن رَسُول الله # قال: (ألا وإنّي هيت أن قرا القرآن 


ل ا ا كط فيد الاي فقن راك البتكرة 
وار في الاي ضور و آذ اشكان َلك 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله 

عبدي وأمتي 401/7 ,)١514(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب 

حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد ١7514/5‏ (5759). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
حل والسجود 754//١‏ (4794). ومعنى قمن خليق وجدير. 


ريق 


ل 
عَبَسَة 45 أَلَّهُ سم سمِعَ الى 8 يُقول: 0 
في جوف اليل الآخرِء فإن اسْتطعت أن تكون مِمَّنْ يَذَكرٌ الله في 
تلك السّاعة فكرث)(0. 
والرب سبحانه هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائهاء والقائم 
على هدايتها ورعايتها وإصلاحهاء وهو الذي 0 د ودبر 


أمرهاء ودليل هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى: - كك أسَّهُ الى 
حَلَقَ آلسَّمواتٍ وَالْارّضَ في سسنَةِ ناو نهأسَتَوكا عل الْمَرْشٍ يقث الل امريد 
2 0 


عيكر اشر القن لذو سكي بر 111 ا َبَارَكَ أله رب 
لْعِْينَ (5) 46 الأعراف: ؛ ه. 

فالرب سبحانه هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيحادا وإمدادا ورعاية 
وقياما على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: 32 أكمَنَهوَقَايِء علكأ 55 

عم ده 
مَاكْسبَتَ 4 الرعد: 8. 

والإيمان بتوحيد الله في اسمه الرب يقتضي أن يكتسي العبد 
بثوب العبودية, ويخلع عن نفسه رداء الربوبية؛ لعلمه أن المنفرد بها 
من له علو الشأن والقهر والفوقية» فيثبت لله كبك أوصاف العظمة 
والكبرياءء ولا ينازع رب العالمين في كمال شريعته» أو يتخلف عن 
درب النبي ع و سنته» فالإيمان باسم الرب يوجب علينا توحيده قي 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات 579/5 (351794).: والنسائي في كتاب مواقيت 
الصلاة» باب ذكر الساعات التي نهي عن الصلاة فيها )١554( 5405/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع »)١117(‏ ومشكاة المصابيح .)١779(‏ 


ا 


دعر 33 50 اا جر ل« سروه ١‏ جا يسية 3خ الس حرو حي اسروعي 
لت 3 ًْ 0 3 0 2 ع ال اس | مي 
يلو حيرا و2 مدان بْالضاء 5 0 0ه 


العبودية والاستعانة والربوبية معا. 


قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم اكث:: 32 أنشر وءابآوؤكم الْأعلمُون 


ا لا 0# آ مه جوم 


4 . روط 0 2 4 مم 9 رص هه كر 
ِنَم عَدُوٌ ل إلا رب الْعلِمِينَ (5) الى حَلققٍ فَهْوَ يبن (10) والرّى هو يطعم 


50 ساس م جعي بيع مي 2 راع دم وله ل 
وسفن دا وإذا مرضت فهو يشفين زد والزى يست ثم يحيين 


َأ ألمع أ يمر لي يلق يوم الت (01) رت هب لي ححتكما وألْحف 
(زتن) م الشعراء: 15/1.. 

وقد جعل إبراهيم اكتتا توحيد الله بالربوبية والإلوهية مسلكا له 
في حياته, وزادا له في ابتلاءاته,» وذخرا له عند ثماتهء وهذا وصف 
العبد الرباني الذي أمر الله كب عباده أن يتصفوا بوصفه في الاعتقاد 


والقول والعمل. 
٠‏ الربوبية وصف الرب الذي دل عليه الاسم بالتضمن. 


الرب اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بدلالة المطابقة, 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمنء: وعلى الصفة وحدها بالتضمن» 
ويدل باللزوم على الحياة والقيومية» والسمع والبصر والعلم والمشيئة 
والقدرة» والملك والغنى والقوة والعزةء والإحياء والحداية والإبقاءء 
والرزق والإمداد والعطاءء والرعاية والإحاطة والرحمة والخبرة 
والحكمة » وكل ما يلزم لتخليق الشيء وتصنيعه؛ وإيحاده واختراعه 
فصفة الخالق أن يستغني بنفسه فلا يحتاج إلى غيرهء وأن يفتقر وإليه 

13 كل من سواه. 


.م" 


ل 


استغنائه سبحانه بنفسهء وأنه الغنى بذاته عن كل ما سواه؛ فغناه من 
لوازم ذاته» ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائما بنفسه؛ إذ 
القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به) ("). 

والله كك لما نفى الإلوهية عمن سواه بين أن الرب المعبود الذي 
يخلق لا بد أن يتصف بالحياة والقوة والمشيئة والقدرة» وكل ما يلزم 
للقيام بالنفس قبل إقامة الآخرين. 

قال تعالى : هل وَاييت يَدَعْونِن ذو ن أله ليلقو سَيكاوَهُم يلوت (2) 


عد رم 
م هر 7 دم مج زو 1 و أت هاه وسح د ووم ءا ا توه وم 
أمُوات عير لياو ومادشعروب أآيان سعثوت لفح إله واحجد > لايؤمنون 


2 


بالحضرة فيكم كر وهم سكو 400 النحل: 11/٠ ٠‏ 


2 5 اس ل 7 ا 2 ه جوع 00 
وقال أيضا: 38 يِكأيَهَا أَلدّاس صرب مكل فأستمعوأ لم إك» الست 
ددع 24 و 0 


عوك يون ون لهاك لبخ تمغوا ل نيهم 
سَسَتْقِدُوهونْهُ صعف الطإلب وَالْمطلُوب (5 مكدرو أله حقَّ د رج إِنَلَه 
لوث عير 09 الحج: 5/00 7. 

واسم الله الرب يدل باللزوم أيضا على انفراد الله بك بتدبير أمر 
المخلوقات وتقدير أحوالهمء والقيام على شئونهمء والعناية واللطف 
بهمء والهداية إلى ما يصلحهمء والقضاء والحكم بينهم؛ وتهيئة الكون 
لتحقيق الغاية من خلقهم: وغير ذلك من صفات الكمال . 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ١771/15‏ نشر دار 


شي 


ل 


٠‏ معنى الربوبية في القرآن والسنة يقوم على معنيين جامعين. 

تدل الأصول القرآنية والنبوية على أن معنى الربوبية يقوم على 
ركنين أساسيين» أو معنيين جامعين: 

المعنى الأول: إفراد الله بالخلق والتقديرء وإنشاء الشيء من العدم؛ 
ومن ثم إفراده بلوازم ذلك من الصفات الإلحية كالعلم والمشيئة 
والقدرة, والملك والغنى والقوة والإحياء والإبقاء والحداية والرزق 
والإمداد والرعاية والإفناء والإماتة والإعادة واليمنة والعزة والإحاطة, 
وكل ما يلزم من صفات الذات والأفعال لتخليق الشيء وتصنيعه 
وهذا الركن هو الأساس في فهم مراتب القضاء والقدر. 

وهذا مقتضى الكمال في تخليق الأشياء وتصنيعهاء وإنشائها 
وإيحادهاء ومعلوم بقياس الأولى أن الذي ينشئ صنعة دقيقة لابد أن 
يقوم بدارستها دراسة علمية قبل إنشائها فيقوم بتقدير حساباته» وضبط 
أموره وإمكانياته» فإن كانت لديه القدرة على التنفيذ وإلا طلب 
المشاركة من الآخرين» فأصبح المشرو ع ملكا مشتركا أو أسهما كثيرة؛ 
ثم يبدأ صاحب المشروع في التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كما قدر له في 
تصور الأذهان. 


وإذا كانت هذه مراحل تصنيع الأشياء ومراتبها المتقئة بين 
المخلوقات بحكم العقل والفطرة على هذا النحوء بل كلما كان العلم 
أكملء والتخطيط أدقء, والقدرة أنه كانت الصنعة في جودتها 
وإتقانها أعلى وأفضلء بل تعد كمالا بالغا لدى المخلوقء فالله سبحانه 
وتعالى وله المثل الأعلى أولى من المخلوق بهذا الكمال» لأنه أثبت ذلك 


ضض 


لف فافكةكة ‏ 2ك 


لنفسه فقال: مَإوَعَلَقَ كل فى سْقيك )4 الفرقان:؟ . 

المعنى الثاني: إفراد الله بتدبير أمر المخلوقات والعناية بهم» وتقدير 
أحوالهمء والقيام على شؤونهمء واللطف بهمء والهداية إلى ما يصلحهم: 
والفصل والقضاء والحكم بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من 
خلقهم؛ وذلك من خلال نوعين من تدبير الله نوع يتعلق بالقدرة 
وإظهار معاني الربوبية وهو الأمر الكونيء ونوع يتعلق بالحكمة 
وإظهار معاني العبودية وهو الأمر الديني التعبدي الشرعي. 

كما أن الله م دبر أمور الكون من خلال عدة أنواع من التدبير 
الكوني» من تدبير عام يشمل المخلوقات بأسرهاء إلى تدبير خاص 
يتعلق بآحاد المخلوقات وأفرادها. 

٠‏ الأدلة النقلية على قيام معنى الربوبية على ركنين. 

أما الأدلة على ذلك فهي أكثر من أن تحصىء وهي واضحة إما 
بالدلالة الظاهرة» أو بالدلالة المستترة في آيات الربوبية» وسوف نعرض 
جانبا منها إيضاحا لمنهج الاستدلال» ويمكن تتبع بقية الأدلة من خلال 
النظر في الأصول القرآنية والنبوية» فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى عن موسى اكلا هو يبين حقيقة الربوبية ومعناها 
لفرعون لما سأله عنها: <( َالَهَمَرَيكم|يتومئ (0)كَالري ىغط كلغَْءِ 
حَلَقَهُثهدَئ (5) * طه:0./4. والآية دلالتها صريحة على أن موسى 
التتل لما سئل عن الربوبية أجاب فرعون عن كل معاني الربوبية في 
معنيين جامعين: الأول منهما هو إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها 


لضا 


ل 
وإنشائها من العدم حيث أعطى كل شيء خلقه ووجوده. والثاني هو 
إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه وهدايتهم إلى قيام شئونهم وتصريف 
أحوالهم والعناية بهم. 


بعر ٠.١‏ عضر عاطق سرح دس سر ع سس سام مرو عل 
م 


ياو ثح ستو عل اعرش ييبى الل لَه نبا وَالشّمْس وَالْقَمرَ لدبم 
مُسَكوْتَ مرو ألا له لآق الادرٌ ترك لَه رب اللي (8) 4 الأعراف: ؛ ه. 
فالآية الكريمة اشتملت على توحيد الربوبية وقيامه على ركنين؛ 
والدليل على ذلك إجمالا وتفصيلا بترتيب منعكس. 

أما توحيد الربوبية فظاهر في قوله: «ِإ تبَارَكَ ألَهُ رب ألْعَلْبِي (كع) * 
الأعراف:4ه. وأما قيامه على ركنين ففي إفراده بالخلق والتدبير» وأما 
الدليل عليه إجمالا ففي قوله: «ِإآلا اتن 4 الأعراف:4ه. 

وأما الدليل عليه تفصيلاء فالركن الأول هو وصف الله بالخالقية 
لكل ما ف السماوات والأرض وإنشائها من العدم, وذلك في قوله: 
ادك رَبك ألَهلرِى حَلقَ سمو تِ وَالَْرْضَف سِثَّوَأيَارِ # الأعراف: ؛ ه. 

والركن الثاني هو تدبير الأمر وإمساك الكون بعد إنشائه وخلقه 
على نظام ثابت يحقق الغاية من وجودهء وقد ورد مفصلا في قوله 
وَلتْجُومَ مُسَخَرتٍ يمرو #الأعراف: ؛ ه. وقد أكدت الآية في نهايتها حقيقة 
الربوبية» وأن رب العالمين هو المنفرد بالخلق والتدبير. 


حرق 


يلها ةلجاع 


0 ا 
0 تعالى : «( لَدمَقَإيدُ اموت الا ٍِيَبِسظ الرَرْقَ لِمَن ياك وَيَقْدِدٌ 
شَىْء عَلِيمٌ #0 سرع لكْم يلين # الشورى:١١17/1.‏ 

ومعني المقاليد المفاتيح بالفارسية أو خزائن السماوات والأرض(١)‏ 
فقوله: 98 حَِقُ كل تَىِْ # الزمر:؟7. شاهد للركن الأول الذي قام 
عليه معنى الربوبية» وقوله: 3 وهو عَلك و[ شَىْءِ وكيلٌ #الزمر: 71. شاهد 
للركن الثاني. وهو اعتماد الكون في قيامه بعد خلقه وإنشائه على 
تدبير الله كبك له» سواء كان تدبيرا كونياء أو تدبيرا شرعياء فالوكيل 
يعني الكفيل. وهو سبحانه حفيظ رقيب» يدبر أمر كل من سواه 
ويرزقهم؛ ويكلؤهم بالليل والنهار. 

5- وعلى الوتيرة نفسها جاء قوله تعالى: 2و وَإنَّهِ مَا ألسَّمْوَتِ ومَاف 
لْدرضٍ وَكفَ بأهَدِ كيلا إن يما أ يُدِْبِحَكُمْ يبا لاس وَيَأت: 98 تروت وكام 
َه عل كَلِكَ دبرا (5) 6* النساء: 1/1١7‏ . فالركن الأول الإنشاء من 
العدم: والثاني هو تدبير أمور المخلوقات بعد تكوينها 


وه مم1 مه > 


ه- وقوله: 38 أنه لِك حَلقَ سبع معوات ومن لاض خلهن بل الم يمن 
اموا َيه زم سورت 4 1 6م دير دء كرس 5 - 
ل كل مَيْء لبر ون أله قد أحاط يكل يكل يلما (5) 46 الطلاق:17. 


)١(‏ قال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح الفارسية» وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان 


بن عيينة» انظر تفسير ابن كثير 57/54» نشر دار الفكر بيروتء؛ والنكت والعيون 
للمواردي ه/ه94١»‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


لحل 


دم رادم ست ل ا بار ع از ع 1 | لي له ا 
1ه الل لفك 


فالركنان في الآية باديان واضحان في إنشاء الخلق» وتنزل الأمر الكوني 
أو الأمر التكليفي الشرعي على الأنبياء والمرسلين. 

7- وقوله تعالى : مِوسَيحأْسْمَرَيْكَ الال )الي حَوَضَرَى ( )وار قَدرقهرَى 
2 # الأعلى: ./١‏ أي 7 كل شيء مستويا فعدلهء وهيأه لغايته. 
فهذا شاهد للركن الأول من ركني الربوبية» ثم هداه ودبر أمره بهداية 
كونية أو شرعية. 

/- وقول الله تعالى: ا أنه الى حَلقَ) ا مد أيّامِ 
ستو عل اوش د يدير ألا 0 بعل ذه 
عدو اماي 4 يونس: 7. 

4- ومثله أيضا قوله تعالى: 22 0 توت والارض وَأنَرَل 
ورت السَمَآءِ مأك هَأَخْرَجَ يو هِنَالتَموتٍ رده 3 وَسَخَ ومالك لِسَجْرِفَ 
ف لحر بمو وَسَخَرَ1 04 إإزاهي ا 

5- قوله تعالى: ِل كيه هم آنَاسُ حبرت مَكَلُ موأ مك الذي 
سوست ون ذو ن أَمْهليحْلفوأذبا 2 *وإن لمم لذب اب مَيكالّ 


سرج 


ينَسْقِدُوووئةَ صعْككاطاثو وَالمَظَلُوب (605 الحج:. 
وقد نفى الله سبحانه عن الهتهم وصفين اثنين هما أساس الربوبية؛ 
أولما: الخلق والتكوين حتى لأقل المخلوقات. والثاني: التدبير» لا لما 
يخلقونه فإنهم أضعف من أن يخلقواء ولكن نفى عجزهم عن تدبير 
أمور أنفسهم باسترداد شيء ضئيل ثما يخصهم لو سلبه الذباب منهم» 
ل وهذا منتهى وصفهم بالعجز والضعفء فكيف تكون آلحة معبودة من 


"5:4١ 


٠ 
١ 
ف‎ 
آنا‎ 
١ 

ع 
- 
ِ 

0 
0 4 
6 


قائم على إفراده بالخلق وتدبير الأمر. 


-٠‏ وروى البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة ‏ أن رسول 
7 52 5 8 ل لعل هع كرو سَ ةا.ا لم شام شير 7 5 
الله مَك قال: (قال الله ككَ: وَمَنْ أظلم مِمَنْ ذهب يَخَلقَ خلقا كخلقي؛ 
فليَخَلقوا ذرّة» أو لِيَخَلقوا حبّة أو ليَخْلقَوا شعيرة)(2. 

وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 
قال: (أَشَدُ النّاس عَذابًا يَوْمَّ القيَامَة الذينَ يُضَاهُونَ يخلق الله)(". 

وعنده أيضا من حديث ابن عباس 4 قال: أن رسول الله 88 
قال: (مَنْ صَوَّرٌ صورة في الدثياه كلف يَوْمَ القيَامَة أن يفخ فِيهَا 
الروح وليس يتافخ)7". 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن النبي 4# ذكر العلة في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما 
تعملون 7747/5 ,)7١50(‏ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه 
0 

(؟) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير 577١/5‏ 
»)051١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان 5537/8 ١‏ ا١١؟).‏ 

() رواه البخاري في كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 7١77/5‏ (0518), وأخرجه مسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه .)5١١١( ١510/1/8‏ 


"5:45 


ل 


ل 

212:2 (<01322099ه ‏ الع الا د 
عقوبتهم وعذابهم: وهي المضاهاة بخلق الله كك لأن الله تعالى منفرد 
بالخلق والأمر» فهو خالق كل شيءء وهو الذي صور جميع المخلوقات 
فأحسن صورهاء فالمصور لا صور إنسانا أو حيوانا على نحو ما خلقه 
الله تعالى» فإنه تشبه بالله في الركن الأول من ركني الربوبية وهو 
الخلق, فكلفه الله كك يوم القيامة بالركن الثاني وهو تدبيره وتحريكه 
تبكيتا وتعجيزاء فكلفه أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس 
بنافخ, فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة, لأنه تشبه بالله كك في 
المبتدأ وأشرك في الربوبية. 


ومن ثم فإن توحيد الربوبية يقوم علي ركنين أساسيين أو معنيين 
جامعين؛ الأول: إفراد الله كك بالخلق والتقدير وإنشاء الشيء من العدم: 
وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لتخليق الشيء 
وتصنيعه, وكمال إيحاده واختراعه. فصفة الخالق أن يستغنى بنفسه فلا 
يحتاج إلى غيرهء وأن يفتقر وإليه كل من سواه. الثاني: إفراد الله كك 
بتدبير أمر المخلوقات وتقدير أحوالهمء والقيام على شتئونهم واللطف 
بهم» والعناية والهداية إلى ما يصلحهم.ء والفصل والقضاء والحكم 
بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم. 
٠‏ اللوازم المترتبة على إفراد الله بالخلق والتدبير . 

إذا كان توحيد الربوبية قائما على ر كنيين اثنين ومرتبط بالمعنيين 
السابقين» فإن كثيرا من المعاني المتعلقة بالربوبية تظهر كلوازم ضرورية 
تفيض من هذين الركنين» ويتمثل أبرزها فيما يلي: 

-١‏ أول اللوازم إفراد الله بالملك: فمن المعلوم بالضرورة العقلية أن 


اين 


الذي يصنع الشيء ويبتدعه» أو ينشئه ويخترعه, له فيه حق الملكية 
والحرية, ولما كان الله منفرد بالخلق والتدبير؛ فإنه أيضا ينفرد بالمّك 
والملكيّة» فهو المليك بدلالة اللزوم» وقد بين الله كك في تقرير تلك 
الحقيقة» أو تقرير انفراده بالملك لانفراده بالخلق والتدبير» بين فساد 
جميع الوجوه التي يتذرع بها المشركون إلى إشراك من عبدوا من دون 
اله مع الله كك في الربوبية فقال: 32 ل أدعوأ أت َعَم ين دون ههلا 


5-7 75 14ظ2 0 8 1 رك .مح ًّ - - 12 
يتلِحكوت يِْقَال در ف السَمِنواتِ ولا فيا لأرضٍ ومَاهُم فيهما من شرك وما 
و دم ورد ل «نددا دم عو 


متهم ين ظهير )لامع الّعَة م ف دي إذافرَع عن قلوبهءٌ 
َالُو مادا قَالَ يكم الوأ الْحقّ وهو لعي الْكِير 46059 سبأ: 7/7. 

وإذا كان صانع الشيء ومخترعه ومؤلفه هو مالكه المتصرف فيه 
ولو اعتدى أحد عليه بسلب ملكه ونسبته إلى نفسه دونه سواء بالفعل 
أو بالادعاء» لكان ظالما مدعيا ما ليس له بحق: مستوجبا أشد العقاب» 
فالله ككَ وله المثل الأعلى لما كان منفردا بالخلق والتكوين؛ لا يشاركه 
في ذلك أحدء وكان الملك ملكه والحق حقهء فإنه من الظلم العظيم 
والشرك المبين أن يدعى أحد من الخلق ما ليس له بحق من معاني 
الربوبية» كما فعل فرعون وقارون والنمرودء أو ينسب لنفسه الملك 
على وجه الأصالة لا على وجه الأمانة والامتحان» فالإنية الشركية 
كانت ولا تزال مصدرا لحلاك الأفراد والأمم؛ ونظرا لأهمية هذا اللازم 
في فهم توحيد الربوبية فسنفرد له مطلبا مستقلا إن شاء الله . 

-١‏ من اللوازم المترتبة على إفراد الله بالخلق إفراده بمراتب القضاء 
والقدرء فمن المعلوم أن الُصِنّمَ الذي يشيد البنيان» لا بد أن يبدأ 


554 


ل 

اد كان اا ا ا 1 لان 
مشروعه أولا بفكرة وتصور في الأذهان2, ومعلومات مقننة بدقة 
وإتقانء درسها جيدا وقام فيها بتقدير حساباتهء وضبط أموره 
وإمكانياته» ثم يقوم بكتابة تلك المعلومات؛ ويخط لما في بضع ورقات 
أنواعا من الرسومات التي يمكن أن يخاطب من خلالها مختلف الجهات: 
ثم يتوقف الأمر بعد ذلك على مشيئته وإرادته في التنفيذ وتوقيت 
الفعل» هذا إن توفرت لديه القدرة والإمكانيات» ثم يبدأ التنفيذ إلى أن 
ينتهي البنيان كما قدر له في الحسبان» فتلك مراحل تصنيع الأشياء بين 
المخلوقات بحكم ما وضعه الله فيها من علل ومعلولات على تقدير 
وصف الحكمة في المخلوقء فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى منفرد 
بمراتب القضاء والقدرء وهى عند المتبعين لمنهج السلف المراحل التي 
يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم الله كك في الأزل إلى أن 
يصبح واقعا مخلوقا مشهوداء وهى عندهم أربع مراتب تشمل كل 
صغيرة و كبيرة في الوجود. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (مراتب القضاء والقدر التي من لم 
يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم 
الرب سبحانه بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية كتابته لما قبل كونهاء 
المرتبة الثالثة مشيئته لحاء والرابعة خلقه لما) (). 


«- من اللوازم المترتبة على إفراد الله بالأمر والتدبير إفراده بنوعين 
من التدبير قي خلقه: الأول تدبير كوني به خلق جميع الموجودات 


حل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص79. 


ه؛:" 


التصرف في المخلوقات, وهذا التدبير لا يمكن أن يردء أو يتخلف 
وقوعه, ويلزم فيه أيضا إفراد الله كد بأنواع التقدير والتدوين» وهى 
عبارة عن مجموعة الأوامر والأحكام العامة والخاصة بكل مخلوق والتي 
صدرت من القضاء الكوني والمشيئة الإلحية» سواء كان تقديرا أزليا 
عاما مدونا في اللوح المحفوظء تقديرا شاملا لكل أمر سيحدث لجميع 
المخلوقات بلا استثناءء أو تقديرا ميثاقيا عند أخذ الميثاق على بني آدم 
في عالم الذر» ويشمل الأوامر والأحكام التي حُدد من خلالها أهل الجنة 
والنار» أو تقديرا أخص ويسمى بالتقدير العمريء ويشمل مجموعة 
الأوامر التي يُكلف بكتابتها الملك الموكل بالنطفة في الرحم ثما يخص 
عمر كل إنسان ورزقه, وهل هو شقي أم سعيد؟ أو تقديرا سنويا 
أخص مما سبق يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله بك 
لملائكته في ليلة القدر ما بخص حياة الناس وموتهمء وتصنيف أرزاقهم 
على قدر أعماللهمء أو تقديرا يوميا ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي 
تصدر في شأن الناس وحياتهم لحظة بلحظة . 

أما النوع الثاني من التدبير فهو تدبير شرعي ديني يخص الإنس 
وسائر المكلفين» وموضوع لصا حهم؛ ومتعلق بمشيئتهم» ويمكن أن 
يُرّد وأن يتخلف وقوعهء ويلزمهم فيه إفراد الله كك بالعبودية» والعمل 
بالشريعة الإسلامية؛ على اعتبار أنهم ممتحنون مبتلون أمناء في أرض الله 
كك مستخلفونء وهذا يتطلب بالضرورة منهجا يسيرون عليه» وعقيدة 
يؤمنون بهاء ويهتدون بنورها. 


قال الإمام الشوكاني: (المراد بالأمر في قوله تعالى: «( ألا لَه َلاق 


ل 


ا ا ل لان 


0 


اكه الأعراف:؛ ه. إما ما يأمر به على التفصيل في الشرعء أو 
التصرف ف مخلوقاته) (). 
٠‏ الأدلة العقلية على إثبات وجود الرب وتوحيد الربوبية. 
استخدم السلف الصالح طريقة البديهيات أو الأوليات في التعرف 
على وجود الخالق» وهي طريقة الفطرة والافتقار الذاتي لمن يقوم بتلبية 
الحاجة وسد الضرورة سواء كانت عقلية أو حسيةء وذلك كالحكم 
على أن البعرة تدل يقينا على البعيرء وأن الأثر يدل يقينا على المسير» 
ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود الله كبك من خلال دلالة 
المخلوقات, فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن مخلوقاته 
السموات والأرض وما فيهن وما بينهما. 


سس لاعس 


53 5 ا« كيه 2 4 2 
قال تعالمى: 8ق وَمِنْءَايَيَء أن حلفم من تراب ثم إذا أنشم بسر تنتشروت 


9 وَمنْءَلدء أ حَلقَ لكر ين كروما كوا ْنَا وحَعَلَ يَتَسكُم 


د سد سه حو َك . >> يوس 00077 
موده وََحَمَدَنَ ف دَلِك لمت لعو ِيتَفَكُرون )46 الروم: ١‏ 77/7. 


.- 7 000 حر سس له 0 رمح > بي +5 4 و 

وقال تعالى : 22 وَمِنْءَابِليْهء حَلقَلسَّمُوتٍ والأرض واختللف ليِنِحكم 

مر لك . 0/1010 ١ه‏ 55 اا آذه م2 __- روه سس ولا 

وَأَلْووَك دف دَِكَلَأبسِترَْمنِْينَ 89 وَمِنْءَاييِو مَامَو بالل وَالهَارِ نيعاوم 

هد معرب عاج د > 22 ددميء سودديو شاء صم في عع 

مّن فَضْلِوءٌ إك في ذللك لأينت لفو يسمعوت 2 ومن ءايلئه. ريحكم 
سس ع سح سس سر سير عر لع اك ١‏ سر سر رصم رس عه عير عر اع امعان 0 


البرقخوفا وطمعاو بزل مِنالسَماهِ مآ فيح - به الوص بعد مَوَيَع إك فى ذلك 


7 
0 


َأبت لَمَو يعقوت (22) 46 الروم:74/77. 


ل )١(‏ فتح القدير للشوكاني 27١١/7‏ نشر دار الفكرء بيروت. 


"54 / 


و 


57 3 اغرود د 7و سه قت رموس 20 
تتجثوا كيين وكا تمر وأسجقوا يله أ لمهت إد كم ييه 


َبُدُوست 47 فصلت:/ا” . 


5 > + سور كي دم اكه د 7 1 1 ام ا سير 224 - ددع 
وقال: 0 من ءَايَئهِء أنك ترى الارض حيْعة فإِذَا أنزلنا عليها الماء اهكرت وَرَبَتٌ 


َال َحيَامَالمحالْموميَتهعَلَكُل كن قَيدرٌ 46059 فصلت:05 . 

وقال تعالى: :لا ومن يي وار في البخ كلاحل (50) إن ينأ سكن اريم 
يلتك عك طمَر ادن كلك لآب لكل بر كر 2د ميتو يماكوًا 
وَيْعَثُ وكير )4 الشورى: 4/9 . 

ودلالة الأسباب على خالقها من أعظم الدلائل العقلية الفطرية على 
إثبات وجود الرب وتوحيد الربوبية» فالعقلاء يعلمون أن المصنوع يدل 
على صانعهء وأن المخلوق يدل على خالقه, وآيات القرآن كثيرة جدا 
في بيان هذا المنهج العقلي في الاستدلال على وجود الخالق وعظمته 
واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. 


5 0 ره م ته ددا ضمي ل 3 صا ودع 1 
كقول الله تعالمى: 3 يلاس ادرو نعمت هبكر هلمِنْ حَااقٍ حَيْرُ لَه 


0 


1 الى دص هه سم مرخ عي اج سرصم سه 0 د سدع 
يررْفكمين الصَمَكِ والار ض لله إلا هوقا فكت 442 فاطر: *. 

5 كه 0 + 52 كج كت عع نزي 2 ا 
201111 رمح كي رع 2 هه مومه ع | سايم اممو عمد كم 1ه - 
السَمنوتٍ وَالْأَرْصٌ بل لا يوفِونَ (0) أمْ عِندَهُمْ خَرْآينُ ريك أمّ هم الْمصِيِطِرُونَ 


657 الطور: ه/007. 


"51 


ل 
5 السلف في ا لد وتوحيد ا 


طريقة ة السلف في التعرف على وجود الرب وتوحيد الربوبية» هي 
طريقة الأنبياء والرسل» وهي طريقة الفطرة قِ إثبات الفقر الذاتي 9 
أو جد هذا العالم ووصفه بالغنى الذاتي. 


0١ 
2 
0 
١١ 
2. 


0 


قال الله تعالى: 32 ## فَالَتَ رُسَلْهُ مْأفِ لَه سَكَاط رِالسَمنواتٍ وَالْارضِ 
5 لِسعْفِرَلَحكُم مَندْنويِكُم #6 إبراهيم:١٠.‏ 

روى عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أن بعض 
الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم: دعوني فإني مفكر 
في أمر قد أخبرت عنهء ذكروا إلى سفينة في البحر كبيرة» فيها أنواع 
من المتاجرء وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
ونجيء» وتسير بنفسهاء ونخترق الاأمواج العظام حتى نخلص منهاء 
وتسير حيث شاءت بنفسهاء من غير أن يسوقها أحدء فقالوا: هذا 
شيء لا يقوله عاقل: فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم 
العلوي والسفلي» وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لا صانع؛ 
فبهت القوم ورجعوا إلى الحق» وأسلموا علي يديه (). 

وسثل الشافعي رحمه الله عن وجود الخالق كَيْكَ فقال: هذا ورق 
التوت طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الحريرء وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل» » وتأكله الشاء والبقر والأنعام؛ فتلقيه فتلقيه بعرا وروثا 


)١(‏ انظر تفسير الرازي 441/7 نشر دار الكتب العلمية بيروت» وشرح العقيدة 
ل الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 281/١‏ وتفسير ابن كثير .59/1١‏ 


5146 


3 
وتأكله الظباء فيخر ج منه المسكء, وهو شيء واحد(). 
وسثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ذلكء فقال: هاهنا 
حصن حصين أملسء ليس له باب ولا منفذء ظاهره كالفضة البيضاءء 
وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جدارهء فخرج 


منه حيوان سميع بصير» ذو شكل حسنء وصوت مليح(". 

وقال أحدهم: (لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما 
عبده أحدء ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء؛ فملاً 
كل شيءء وغطى كل شيءء وفي مجيء سلطان النهار إذا جاءء» فمحا 
سلطان الليلء وفي السحاب المسخر بين السماء والأرضء وفي النجوم 
وف الشتاء والصيفء فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم 
تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم كك وحتى كأنما عبدوا الله 
تبارك وتعالى عن رؤية) 7"). 

قال أحدهم لرجل: أخبر ني عن أمر الله كن أيه أفحي؟ فقال: 
وأيه ليبس بأعجب فأخبرك بأعنجه؟ (14, 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 50/١‏ ومعارج القبول لحافظ حكمي 2١١١/١‏ نشر 
دار ابن القيم الدمام. 

(؟) انظر السابق ,50/١‏ ومعارج القبول .١١١/١‏ 

() انظر كتاب العظمة لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهاني 875/١‏ (57)», نشر دار العاصمة الرياض»ء وانظر الدر المنثور 
للسيوطي 284/5 تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء نشر دار 
الفكر بيروت. 

(4؛) كتاب العظمة 775/١‏ (55). 


ل 

اا ا 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: (وهل يشك ذو عقل في وجود 
صانع: فإن الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيانء ثم عاد فرأى حائطا 
مبنياء علم أنه لا بد له من بان بناهء فهذا المهاد الموضوعء وهذا 
السقف المرفوع» وهذه الأبنية العجيبة» والقوانين الجارية على وجه 
الحكمة؛ أما تدل على صانع ؟) (). 

وما أحسن ما قاله بعض الأعراب في ذلكء قال: إن البعرة تدل 
على البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاجء ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ("). 

لا بد لهذا الكون من خالق بارئُ مصورء فإذا كانت الكتابة لا بد 
لها من كاتبء ولا بد للصورة من مصورء وللبناء من بانء وكنا لا 
نشك في جهل من أخبرنا عن كتابة حصلت من غير كاتب» وصياغة 
نمت من غير صائغ, فوجب أن تكون المصنوعات2» وحركات 
الكواكب السيارات» والفلك الجوار المنشئات» قد وأجدت عن قدرة 
خالق خلقهاء وصانع صنعهاء وحكيم يدبر أمرها. 


قا 05 : م لقو و را هن ي+* مي غَيْرِضَوَءِ أ هم الْكَيفوت ع آم حَلعأالسَموتِ 
وَالْدرْضَ بل لفون 0 الطور: © 7/7". 


ا 
ج١1‏ 4 
0 0د 


. نشر دار الكتاب العربي بيروت‎ »55/١ تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 

)١(‏ انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص57» نشر دار الكتب 

العلمية بيروت؛ وتلبيس إبليس لابن الجوزي صهده, ونفح الطيب من غصن 
-ل الأندلس الرطيب للتلمساني 2789/5 نشر دار صادر بيروت. 


شر 
٠‏ المعطيات العلمية ودليل الآفاق و وى ابطر 


م 
3 


قال تعالى: ط9 سك بهم نياف اَلْدّفَاقِ وف أنف نسم حَق يتب لهم أنه 
خَنُ وم يَكْف ريك نعل 6[ شَىَ سويد #15 فصلت:" . قال ابن 


عباس: سنريهم علامات وحدانيتنا 59 5 


أصح الطرق وأجلاهاء وأوضحها وأشفاها في التعرف علي ربوبية 
الله كَكَ لكونه هي طريقة القرآن؛ وهي مبنية على الاستدلال بنوعين من 
الآيات تدور حوهما المعطيات العلمية الحديثة» وهما دليل آيات الله 
بك في الآفاق الكونية» ودليل آيات الله في النفس البشرية» كما بينت 
الآية السابقة» ولذلك نتناولهما بشيء من التفصيل: 

أولا دلالة الآفاق: وهو ما جاء في قول الله تعالى: 32 سَبُرِيِهِمَ 
ينا فى أَلدَفَاقٍ 4 فصلت:*ه. حيث تثبت المعطيات العلمية أن دول 
العالح الآن تتكاتف لاكتشاف آفاق الكون وأبعاده, والبحث عن بدايته 
وكيفية بنيانه» فهذا الكون الضخم العظيم من أعظم الدلائل على 
وجود الله كنك وتدبيره لخلقه. فالأرض التي نعيش عليهاء والمجموعة 
الهائلة من النجوم التي تتراءى لنا بحيث تبهر الناظرين» فتقف النفس 
أمامها وقوف العاجزين» وتحار فيها عقول ذوى الألباب» ويسيطر 
عليها الدهشة والاستغراب والإعجابء فتزداد القلوب إيمانا بعظمة 
الخالق وقدرتهء وكمال صنعه وبديع حكمته. 


والقرآن الكريم الذي هو كلام الله كبك كثرت فيه الآبات التي 
تدعوا العقلاء إلى النظر في خلق السماواتء» وتدعوه إلى التفكر في 


ل 
ا ا ا 1 
أسرار تلك المخلوقات؛ ليدعم إيمانه بربه» ويطرد الشك من قلبه. 
قال الله تعاللى: «إ لق وات وَالْارَضٍ وَأخْيَكفٍ ألْيلِ وَالمَار 
لدبت لَأُوَلي الْدّلبي 800 لذن يَددْرُونَ الله قِيكمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويهِمَ 
وَيَتَفَحكَرُونَ ف حَلق لسوت وَالْارضٍرَيِنَامَاخَلقَتَ هذَابطِلا سُبْسَبَكَ فَقَِاعَدَابٌ 
ار( آل عمران:-191/15. 
2 5 لسريو 0/7 مس م ل سل يك سس يه 4 12 
وقال: 22 أولم ينظروأ في تِ الْسَمواتٍ وا لض وما حَلق الله من شئء وَأنْ 
عسوأ يون َل أو بكلهم َي حَدِيث عدم يصون (9]) 46 الأعراف: 115 . 


وقال سبحانه: 22 قل أنظروأ مَادًا في أَلسَّمودت وَالارضٍ وما تعن الاب 
رص دو له م 


وَالْدُرَعِن قو لصون( 4 يونس:١١٠١.‏ 

وقال الله تعاللى: 0 إِلَ الْإبلِ كيف لفت (0) وَإِلَ لتم كِفَ 
رفحت 8 وَإِلَ لِنْبَالِ كف نَصِبتٌ :)وإ ل الدر ضكيق سيلحت :)كد در نمآ أت 
مركو (/5) 5 الغاشية:71/11. 

وال تعال: لوست سَوو ماركا ف خَل ليقو 
يسركب شر ا 1 ْقَلِبإِليْكَ الْبِصرحَاسِعًا وه و حَسِيرٌ 7 
(ك)# الملك: 8 . 


وقال تعالل: «إكلق > التعوت وَآلارسَ لحن بَكرََعَكَالهَارويكودُ 

التَهدارَعَ ل أجل وَسَكَ رَالتَّسَس وَالقَمر كلجر صل كسك ألَاهُوَ 
لْصَرِي لمر )#6 الزمر: ه. 

ل لقد شغل الكون بآفاقه علماء العصرء وياليتهم بما اكتشفوه 


نتن 


ل 


استدلوا علي خالقهم: لقد مكثت محطة الفضاء الروسية "مير" خمسة 
عشر عاما تدور حول الأرض» ثم سقطت في المحيط الحادي2 وقد 
كانت أضخم جسم يدور في الفضاء حول الأرض بعد القمر» وقد 
جمعت على متنها خلال فترة حياتها الكثير من رواد الفضاء والعلماء؛ 
والمتخصصين في علم الكونيات من اثنتي عشرة دولةء هذا بالإضافة 
إلى روسياء وبعد سقوط مير قامت أمريكا بإنشاء محطة الفضاء الدولية 
التي يشترك في تشييدها أكثر من ست عشرة دولة» بتكلفة كبيرة جدا 
عند نمام إنشائها. 

كل ذلك لأن معرفة الكون تذهلهم كما أشار القرآن إلى ذلك 3 
قوله تعالى: 92 سَُرِبِهِم يَف الْآَهَاقِ # فصلت:"ه . فيريهم آيات | 
كبك التي يستدلون من خلالها على رب العالمين» وحتى تقام حجة | 
على المشركين والكافرين. 
الأدلة العلمية كشفت الإعجاز في دلالة الآفاق الكونية. 

لقد اكتشفوا من محطتهم الفضائية عظمة الكونء ووجدوا تصديقا 
لقول خالقهم: «( هْوَاِهجه لالس ضِي وَالصمرورَاوتَدَرَمُمَال كوا 


عاة ع2 


هت 


آذ ته + سا سخ سل ساس ميو مي سا اله ل وال 0100 .> سورو ب 
عدد السشِيْين وَالْحِسَابَ ماخلق الله ذللكت إلا بالحق يفصل الأأينتٍ لوم يعلمون 
5 95 5 22 وس آ ته د د سس سو 0 رمه رعة وقد 
(()46 يونس:0. وقوله تعالى: 98 وهو الى َلاق اليل والهَاروالسّمسوالفمركل 


فيفَلِيِسَبَحُونَ (46055 الأنبياء: 8 . 
وقوه تعال: «( ريل ويَكَمَفِلوةَ اَمَك 


وي جد 
٠.‏ - 


6 مَعلتَنَاقِصمَايسِيرًا 4605 الفرقان: ه 45/4 . 


5 رع 2# 2 اسار ام بح اس اس 
وقوله تعالى: و( وَالقَّعْسجَحرى لِمُسَتَفَرَلَهادلكَتَفد يلعاي 5 


ل ل ساس سس عرصي ووه 0-2 ا 2 رمعي صسمج وس سا 
وَالْفَمَرَمَدَرْئَهُ مَتَازِلَحَيَّ َادَ كَالْعيَجُون الْقَدِبرٍ (00) لا السّمس يلبنى طا أن تُدْركَ 
أ و ع يس خا سرد 


لتمرَوارْسَِنْك ارولف لو يخوت 402 س ١.1:‏ ؛. 

وقول الله تعال: ا وَمِن َيه البَلُ وَالدهَادُ وَالقَّمْش وَالقمرٌ لا 
تْبُدُوت )46 فصلت:517. 

قال هؤلاء العلماء: إن المجرة هي تجمع نجمي يضم عشرات البلايين 
من النجوم مثل شمسناء والمجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية تضم 
أكثر من أربعمائة ألف مليون نجم تحتشد على هيئة قرص مفلطح يبلغ 
قطره نحو مائة ألف سنة ضوئية» وارتفاعه نحو عشر ذلكء» وتقع 
مجموعتنا الشمسية على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركز المجرة» 
وعشرين ألف سنة ضوئية من أقرب أطرافها. 

وتختلف نجوم المجرة في أعمارها وفي أحجامهاء ودرجات حرارتها 
ودرجات لعانهاء وفي غير ذلك من صفاتها الطبيعية» وقي تركيبها 
الكيماوي2» وفي دورات حياتهاء فمنها النجوم العادية المفردة 
والمزدوجة والعماليق الحمرء والنجوم الزرقاءء والنجوم البيضاءء والبنية 
والسوداءء؛ ومنها المستعرات وفوق المستعراتء ومنها النجوم النيوترونية 
النابضة وغير النابضة: ومنها النجوم الخناسة الكانسة» ومنها النجم 
الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ومن المجرات ما هو 
حلزوني مثل مجرتناء ومنها ما هو بيضاويء ومنها ما هو أكبر من 


هه" 


مجرتنا بكثير» وما هو في حجمها وما هو أصغر منهاء وقد يتجمع عدد 
من المجرات على هيئة عنقود مجري يضم عشرات الآلاف من امجرات؛ 
وانجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات قد تقترب من سرعة 
الضوء في بعض الأحوال("). 

ومن ثم فإن دلالة النظر في الآفاق طريق من أبرز الطرق التي 
نتعرف من خلالها على وجود الخالق وعظمته؛ ثما يحدث في الكون من 
تصريف يتجدد, في طلوع الشمس والقمر والنجوم وفق زمان محددء 
في دوران الأقلاك الدائرات: والسفن الجاريات» والرياح الذاريات 
والنجوم العلامات2. وكذلك تغير أحوال الحواءء والغيوم في السماءء 
والرعد والبرق وإنزال الأمطارء وما فيها من أحوال تدل على بالغ 
الحكمة؛ لا تختلط فيها الأمطار قطرة بقطرة» مهما صغرت أو كثرت 
أو تقاربت أو تتابعت» حتى تقع متفرقة من غير ضررء ولو اجتمعت 
لعظّم ضررها وكثر خرابهاء فمن الذي ينزل هذه الأمطار فتروي 
الأرض بسهوها وجبالهاء وشعابها وهضابهاء ولينبت العشب الكثير 
الذي تأكله الأنعام والحيوان والحوام» ويخرج به النبات والأشجار 
والأزهار والثمار» ويمتد الماء إلى البحار والأنهارء وتمتلئ به العيون 
والآبار؟ فالتفكر في هذه الأمور هو النظر المأمور به في الآيات. 

وعلى ذلك درج السلف من غير ترتيب مقدماتء أو قانون المنطق 
وأنواع من الفلسفات» بل قد شهد كتاب الله كب على أن ذلك يفيد 
العلم والحجة والبيان حيث قال: #8 سَبُرِبِهِمْ اناق الأَهَاقِ وف أَنفيومٌ 


)١(‏ رجعنا في ذلك إلى المعلومات المنشورة في مواقع عديدة على الإنترنت. 


كه" 


ل 

ثم توعد من زعم أن ذلك لم يفده بيانا بقوله: ألمي يكف رَبك 
سام سرت ما 20 عم 5 8 2 
نهر عن 1 شَىْءِ سَِيدٌ )4 فصلت:*ه, فلا يشترط قي العلم بوجود الله 
كك أن يبنى على المقدمات المنطقية والأساليب النظرية» ومن الذي 
ينكر هذا إلا كل معاند ؟ أو يستبعده في العقل إلا كل جاحد ؟ 

لقد حكى الله 5بكَ عن ال هدهد وهو طائر صغير أنه وحد الله واحتج 
على صحة توحيده بهذا الدليل» الذي توصل إليه من خلال النظر قِ 
الآفاق» فقال تعالى عن هذا ال هدهد الصغير في حجمه: ل َليِسجُدُوا ينه 


م جح عه ا يح سل ره مم آ آ # ا ره 0-2 سس ء ره سس بمسصعر م 2 سم 22 2 ولا 
الى يخرج ألْحَبءف السَمنوات والْارضٍ ويحَلممَا حون ومَانع ُو (0ع) هلله لاهو 


ال جل ير 


رَبَالْعَر شالْعَظِي 45/9 النمل:77/1. 

ودلائل الربوبية في الآفاق آياتها أعظم وأكثر من كل دليل منطقي 
أو منهج فلسفيء فكل إنسان تظهر له من الدلائل المعينة التي يريه الله 
كك إياها في نفسه وفي الآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرونء فالله كبك 
أخبرنا أنه سيري الناس في أنفسهم وفي الآفاق من الآيات العينية 
المشهودة المعقولة ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق» 
فيتطابق العقل والنقل ويتفق العيان والقران» وإذا كان القرآن حمًا لزم 
وتوحيله ف ربوبيته وأسمائه وصفاته. 
الفضائية الدولية مير» ثم سقوطهاء ثم بناء المحطة الدولية الجديدة, فإن 


/اه؟ 


دول العالم الآن تتكاتف أيضا لاكتشاف أكبر المشاريع في تاريخ 
البشرية» وهو مشروع الجينيوم أو مشروع القرن» أو خريطة الجينات 
البشرية, أو الحامض النووي للخلية دي إن إيء أو خريطة سر الحياة 
كما أطلقوا عليها عام 67 ام. 
مشروع الجينيوم والإعجاز في دلالة النفس البشرية. 

ويمتاز هذا الحامض في الخلية بأن له تركيبة واحدة في الإنسان؛ 
وهو عبارة عن سلمين لولبين ملتصقين وملتفين حول بعضهما البعض»؛ 
وتتكون جوانب السلم من جزئيات السكر والفوسفورء وتتكون كل 
درجة من درجاته من قاعدة نيتروجينية مركبة من أربعة أنواع تتوالى 

يقة معينة. 

وقد شبه الحامض الوراثي النووي بكتاب مؤلف من أبواب محددءة 
والباب الواحد مكون من صفحاتء وفي كل صفحة فقرات مكتوبة 
بكلمات من أحرفء» ولا يزيد عدد الأحرف عن أربعة؛ هي المواد 
الأساسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الجسم الإنساني والحيواني 
والنباتي» وهي في حقيقتها لغة مكونة من أربعة حروف كيميائية, 
وموضوعة في تسلسل معين يؤدي إلى خلق البشرء والله سبحانه وتعالى 
خلقنا بتركيبة مبنية على تلك الحروف الأربعة. 

لقد نشر العلماء أول حلقة من خريطة الجينات البشرية في تقدم 
يبشر بإحداث ثورة في المفاهيم العلمية والطبية تتوج جهودا مضنية 
بذلها علماء كثيرون من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان 
والصين طوال سنوات لفك شفرة الجينات الوراثية التي جعل الله بها 


مه" 


ل 

اكت كم اا ا سي لعن 
منا كائنات حية» فالجينوم هو القائمة الكاملة من الجينات الوراثية 
المشفرة اللازمة لتكوين الكائن الحي: وهناك ما يزيد على الثلاثة مليار 
حرف من الحامض النووي دي إن إيه في كل خلية واحدة من الخلايا 
البشرية البالغ التي عددها مائة تريليون خلية. 

والأسس النتروجينية الأربعة لحروف الحامض النووي» والمترتبة 
على شكل أزواج تحمل المعلومات الكاملة لتكوين جميع الكائنات 
الحية» تلك الأسس إذا وضعت ورتبت جميع جزيئات الحامض النووي 
في الجسم البشري سوية من نهايات أطرافهاء فإنها تساوى مسافة ما 
بين الأرض إلى الشمس ذهابا وعودة ستماثة مرةء والمعلومات 
الموجودة في الخلية يمكن أن تملأ مجموعة من الكتب يصل ارتفاعها 
إلى ستين مترا ('). 

إن دلالة الأنفس البشرية على إثبات وجود الله كك ووصفه 
بالربوبية من أبلغ الدلالة العلمية والمعملية التي أبانت الحقيقة عن بعض 


ما ورد في قول الله تعالى: 92 سَْرِيِهِم انناف الأقَاقِ وف نمم حَقٌ 
بيهم أنَه لق 4 فصلت:57. 
وقد جمع الله تعالى ذكر دلالة الآفاق ودلالة النفس في تحد قائم 
للكافرين والمشركين في هذا العصر فقال تعالى :مإ قَيْلألِإضَوْمَا ومين 
أي سَيَءِ خَلقَهب 10 )من تطفةٍ حلفه فعدّره: مايل َم )46 عبس:/7:/11. 
وقال تعالى: ولا نكن ماع رَكَ لحك )الى َلقَكَ وكَ 


-ل )١(‏ رجعنا في ذلك إلى المعلومات المنشورة في مواقع عديدة على الإنترنت. 


"8 


ل 


لفق افلفك كف | .2 


دك في سْورَرَئَ مَةَيَبكَ (40 الانفطار: 7/7. 


8 


5 9 .02 لخ عل و -ه ل. مرسهة 2 2 ل لاع م 
وقال تعالى: :3 وف أنش سك أفلا بصِرُونَ ((2) وف التمَك فوم عدون (8) 
ساس لل لي ب سس مرح ع و ب ل سه د ل 7 
قورب لماه والْأرض إِنَهه لَحَقَ مَل مآ أ مون )46 الذاريات: 78/91١‏ . 
5 5 عب م2 4ل .ا رء 01 7 و 
وقال تعالى: 38 يكأيها اناس إن كسم فِري م نَالْبعَتْ فنا حَلق تك وراب 
هه اح د هه لح د م ره م وى 


ثممنذ فق ثم من علقة ثم من مضغةٍ تخلقةَ وغير خلقة إنبين لحم ونِقِر في 


11 0-9 د عداعر دماعى- دح 2م سام وه جع هه < 
الَو ما قله إِك أجل مص رجي لفلا هر يلعا أَشْنَحكُمْ 


م وده > وعد 4ي عكري مه سه ا اع سه 
وونحكم من يوق وونحكم منيرد إِكَ أرْدلٍ ألْكْمْر لحكيلا يعم مِنْبَحَدٍ 


3 
ف 
اها, 


. 007 ع0 ا 2 218 
عِلِمِ شَيمًا وترى الارضت مِدَة فإذا أنزلنا عليّها الماء اهكزت وريت واتبتت من 


حكن روج بويج (2 )لكأن لَه هو امي ونه لماعل ىقر (0) 
ةيه لَاربَ واوا ألميبْصَثُمَن فالْقبور (6)0 الحج:// . 

ونحن نعلم بالضرورة أننا وجدنا أحياء قادرين عالمين ناطقين 
سامعين مبصرين مد ركين بعد أن لم نكن شيئاء وأن أول وجودنا كان 
نطفة قذرة مستوية الأجزاء والطبيعة غاية الاستواء» بحيث يمتنع في 
عقل كل عاقل أن يكون منها ما يختلف أجناسا وأنواعا وأشخاصا 
بغير صانع حكيم. 

أما الأجناس فكما نبه عليه خلقه لجميع الدواب بجميع حركاتها 
وأجناسها المختلفة في قوله تعالى: 3 واه لق بوي َف منيدشى عل 
َظيو وموم تْيَنئى عل لومم مَِيمشى عل َيل قَ نالهك سكل 
عقر )4 النور: 15. 

وأما الأنواع فكما نبه سبحانه على ما كان مخلوقا من نطفة فقط 


55 


<509هه اد ااا 0 


1 بين لدك ادق 4 القيامة:/91/ 79 . 


وأما الأأشخاص فكما ورد في قوله تعالى : مإ قئلألإضوما )يني 
0 00 ا 00 

وبيان ذلك أن الله يك خلق الإنسان من نطفة مستوية الطبيعة: 
فكيف يكون منها ما يبصرء ومنها ما يسمعء ومنها ما يتذوق» ومنها 
ما يشمء ومنها ما يحس ويتأثرء ومنها العظم الصلب؛ ومنها الرخو 
اللب» ومنهم من يمشي على بطنهء ومنهم من يمشي على رجلين» 
ومنهم من يمشي على أربع ؟ 

قال تعالى: هل يوم َدَعُوأْ حكُلَ أ بإملييم شن أو تب ويه 

ع 


6 كه و 2 001 ع اي ا 0 م مره ٠.‏ 2 2<مس بوم 
فاؤلتهيك يمرءوحكتبهم ولايظ امون فيلا 00 وَمَنكات فى هاذو«أعمئ فهو 
دوم مه 


. معد ده مس 
في لاخر دصل سيلا (05) 6 الإسراء: 77/1/1١‏ . 

قال قتادة رحمه الله: (من عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل 
والنهارء وما يرى من الآيات؛ ولم يصدق بهاء فهو عما غاب عنه من 
آيات اللله أعمى وأضل سبيلا) ا 


ل )١(‏ كتاب العظمة ١//ا؟"‏ (55). 


55١ 


توحيد الربوبية وعلاقته بإثبات الفوقية 
واستواء الله على عرشه 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن معنى كلمة الرب واستعمالاتها 
من الناحية اللغوية» وبينا أن الرب اسم من أسماء الله الحسنى التوقيفية 
المطلقة الذي ثبت بنصه في كتاب الله وسنة رسوله كلك وأن الربوبية 
وصف الرب الذي دل عليه الاسم بدلالة التضمن. 

كما علمنا أن معنى الربوبية في القرآن والسنة يقوم على معنيين 
جامعين» أو ركنين أساسيين» وهما إفراد الله بالخلق والإنشاء من 
العدم» ثم تدبير أمر الخلائق وهدايتها إلى ما يصلحهاء وبينا الأدلة 
القرانية والنبوية على قيام معنى الربوبية على ذلك المعنيين» واللوازم 
المترتبة على إفراد الله بالخلق والتدبير. 

ثم تحدثنا عن الأدلة العقلية على إثبات وجود الرب وتوحيده 
بالربوبية» وذكرنا بعض ما نقل عن السلف الصالح من أقوال في 
التعرف على وجود الرب وتوحيده بالربوبية» تم تناولنا الحديث عن 
المعطيات العلمية ف بيان دليل الآفاق الكونية ودليل النفس البشرية 


يحل فِبةوَاَاعَة 


الخطة الفضائية الدولية» كما تناولنا الحديث عن مشروع الجينيوم 
والإعجاز المبهر في دلالة النفس البشرية. 

وفي هذا المطلب بإذن الله كَ عن توحيد الربوبية وعلاقته بإثبات 
الفوقية واستواء الله على عرشه. 
٠‏ أشمية الإيمان بعلو الذات والفوقية في فهم توحيد الربوبية. 

علمنا أنه من اللوازم الضرورية للإيمان بانفراد الله بالخلق والتدبير 
كمعنيين جامعين يقوم عليهما توحيد الربوبية إفراد الله ككَ بالملك, 
وإثبات الاستواء على العرشء والإيمان بعلو الذات والفوقية» ذلك 
لأن إفراد الله كبك بالخلق وتدبير الأمرء يرتبط ارتباطا متلازما قويا 
بصفة الاستواء على العرش. 

ولذلك سوف نتحدث عن استواء الملك على عرشه من جانب 
ربوبيته لخلقه» وليس من جانب الأسماء والصفات. وإن كان جانب 
الأسماء والصفات قد بسطنا الحديث عنه في الدورة العلمية الأولى في 
أصول العقيدةء وعلمنا أن المعطلة نظروا إلى إثبات الاستواء نظرة 
ضيقة باطلة من خلال قياسهم الخالق على المخلوق بقياس تمثيلي أو 
شموليء فتصوروا أن ظاهر النصوص الواردة في إثبات حقيقة استواء 
الرحمن على عرشهء هو بعينه ما يصدق على استواء الإنسان على 
عرشء وبسبب هذه النظرة الباطلة زعموا أن ظاهر النصوص يدل 
على التشبيه والجسمية» ولا بد من تعطيله وتأويله بأي وسيلة كلامية, 
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ل 

ا اصسة ا 0 
ربهم» إذ فهموا كلام | الله 0 00 غير ا ونوا فيه ل 
ثم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويل الباطل» واعتقدوا في النصوص 
التعطيل. 

ويكفي أن نذكر بعقيدة أبن الحسن الأشعري قي الاستواء, إبطاله 
لقول من قال بأنه استيلاء وقهرء حيث تساءل إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ قيل له: 00 إن الله بك يستوي على عرشه استواءً يليق 
بحلاله كما قال: :ِ#آليَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ (5) #6 طه:ه. وقد قال الله 
تعاللى: 2و إِليَهِ يصَعَدٌ 0 لصَنيِحٌ برقع # فاطر: .٠١‏ وقال 
تعالى: 48 بل وَكْعَهُ هه ليه * النساء:6 5 .١‏ وقال تعالى: يدير لمر 77 
َمل إل الْأرَضٍ فم محر لَه عو يش بوقال نال سما كا عن فرغون 
لعنه الله: 92 وَوَالَ وِيوْنيهَنَمنُ أن لي صَركَا لَحَلَ أب الأسبدب ب 5 سبلب 
ألسّمواتِ أل كه رك وين كلك سكن غاقر بد كذب 
موسى الل ف قوله: إن الله سبحانه فوق السماوات. 


وقال تعالى : َنم مّنْف اَمَك أن يخس فَ يم الَْرضَكَإدًا وى تَمور 46 
الملك: ١‏ . فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السماوات 


م 


قال: لمم مَنْفاَلسَمآه # الملك: ١‏ . لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السماوات: وكل ما علا فهو سماءء والعرش أعلى السماوات» وليس 


إذا قال: لمم من في ) سَمَآكِ # الملك:١.‏ يعني جميع السماوات؛ وإنما 


5 / 


ل 


#اخزافك ةكف ا 2_1 النقظ لاقام 
أراد العرش الذي هو أعلى السماواتء ألا ترى الله تعالى ذكر 


السماوات فقال تعالى: 2و وَجَعَلَ الْفَمَرَفِهنَ ورا # نوح:"١.‏ ولم يرد أن 
القمر يملأهن جميعاء وأنه فيهن جميعا. 


ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله 
تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماواتء فلولا أن الله كبك 
على العرشء لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا 
إلى الأرض. 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله 
تعالى : «ل نعل امرش أَسْيَو (5) 4 طه:ه. أنه استولى وملك وقهر 
وأن الله تعالى في كل مكان, وجحدوا أن يكون الله يك مستو على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان 
هذا كما ذكروهء كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله 
تعالى قادر على كل شيءء والأرض لله سبحانه قادر عليهاء وعلى 
الحشوش - والحشُوشُ مواضعٌ الغائط ‏ وعلى كل ما في العالم» فلو 
كان الله كبن مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعاللى مستو 
على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش؛ وعلى الأرض»؛ وعلى 
السماءء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول 
عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلهاء لم يحز عند أحد من المسلمين 
أن يقول: إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 
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ل 

ول يحز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام 
في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش 
دون الأشار كلها ووغيت السرلة ولكرورية و لشيمية أن الله تعالى 
في كل مكانء فلزمهم أنه في بطن مريمء وفي الحشوش والأخلية, 
وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا (. 

وإذا كانت قضية الاستواء وإثبات علو الذات والفوقية قد أخحذدت 
جهدا كبيرا في دفع شبهات المبتدعة وآرائهم العقلية» وإثبات ما دلت 
عليه الأصول القرآنية والنبوية, فإنه من الأهمية بمكان تناول قضية 
الإيمان بعلو الذات والفوقية من جانب توحيد الربوبية» حتى يظهر 
مدى التوافق في العقيدة السلفية بين إيمانهم بتوحيد الأسماء 


والصفات من جهة وتوحيد الربوبية من جهة أخرى. 
٠‏ العلة الأولى فى استحقاق الملك والملكية الصناعة . 

من المعلوم عقلا ونقلا أن علة استحقاق الملك أمران أساسيان» 
هما صناعته ووراثته» فالعلة الأولى صناعة الشيء وإنشائه واختراعه 
فالمخترع ينال براءة الاختراع» والمؤلف له حقوق التأليف والملكية 
الفكرية. 

وقال الإمام البخاري: باب مَن أَحْيا أرْضًا مَواناء وَرأى ذلك 
على فِي أَرْض الخرَاب بالكوفة مَوَاتٌ» وقال: عُمَرٌ مَن أحيًا أرضًا 
)١(‏ الابانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري صه١٠:‏ ص4 2٠١‏ نشر دار 

ل الأنصار القاهرة. 


"58 


مي فهِيَ له ويُروَى عَن عَمْرِو بن عَواض عَن النب' 48 17). 
بمفرده2» فلا بد من ظهير معين من قرابته» أو حزبه وجماعته, أو 
إخوانه وقبيلته» وهذا شأن ملكية المخلوقء أما ملكية الخالق فهي 
ملكية كاملة» بل مطلقة في الكمال؛ فمن الذي ساعد الحق في إنشاء 
وفصلها عن الارض؟ 

قال تعالى: 92 # مَاأَسْهَديّهُم حَلْقَ السَصْوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ هم وَمَا 
كت مَتَحِدَالْمْضِنَ عضدًا )46 الكهف:١ه.‏ 

وعند البخاري من حديث عمران بن حُصين كه أن النبي 86 
قال: (كان الله ولم يكن شيء قبل وكان عرشه على الماء» ثم خلق 
السماوات والأرض» و كتين قي الذكر كل 0 

وعن أشها الله ا 0 اسمه الخالق» قال تعالى: 38 هْوَ أَمَهُالْحَِقُ 
و2 21 جار 
لبَارى الْمْصَوْ له الْأْسَمََالْحَسَقٌ #6 الحشر:؛ .١‏ 

وقال تعالى : «ايَليَاس ]وأ يمت عَم حَاو ع أله م3 
120101 أ 011011011 0ه < سد 
من السَمكِ والارضلاإلنه[ تاك قنك 209 فاطر:. 


وقال: «3 أَلَهكَِق كل مَيْءِ وَهْوَعل كل نوكيل (40059 الزمر: 77. 


. 8717/١ البخاري في كتاب المزارعة؛ باب من أحيا أرضا مواتا‎ )١( 
. )5987( 7599/5 (؟) البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ 


ا" 


ل 


والخالق في أسماء الله هو الذي أوئجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن 
مَجُودةَ» وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة. والخالق أيضا 
هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته ترتيباء وخلاصة ما ذكره 
العلماء في معنى الخالق أنه الذي يقدّر ويقدرء إما من التقدير وهو العلم 
السابق» أو القدرة على الإيحاد والتصنيع والتكوين (). 

والحقيقة أن معنى الخالق قائم عليهما معاء لأن حدوث 
المخلوقات مرتبط عند السلف بمراتب القدرء فكل مخلوق مهما عظم 
شأنه أو دق حجمه لا بد أن يمر بأربع مراتب؛ وهي علم الله السابق 
وتقدير كل شيء قبل تصنيعة وتكوينه» وتنظيم أمور الخلق قبل إيحاده 
وإمداده وهو علم التقدير وحساب المقادير. ثم بعد ذلك مرتبة 
الكتابة في اللوح» ثم مرتبة المشيئة» فليس في الكون مشيئة عليا إلا 
مشيئة الله يده فما شاء كان وما لم يشألم يكنء والمشيئة هي عامل 
التخصيص والتنوع بين المخلوقات حسب الزمان والمكان الذي يتم 
فيه تخليق الحدثء, ثم مرتبة خلق الأشياء وتكوينهاء وتصنيعها 
وتنفيذها وفق ما قدر لها بمشيئة الله كك في اللوح المحفوظ. 
ه العلة الثانية في استحقاق الملك والملكية الوراثة. 

أما العلة الثانية لاستحقاق الملكء فهي الوراثة بدوام الحياة» فدوام 
الحياة يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوت التملك. 


)١(‏ انظر بتصرف المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص7 نشر دار الجفان 
والجابي قبرصء وتفسير أسماء الله للزجاج ص75 نشر دار الثقافة العربية» وشرح 


سل أسماء الله اللسى للرازي صن 211 : 


اا" 


ل 


ومن شروط الإرث المعلومة شرعا التحقق من موت المورث» 
والتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة, فدوام الحياة 
ولو للحظة يوجب انتقال الملكية إلي الغير. 

قال عبد الكريم اللاحم: (شروط الإرث ثلاثة. الأول: تحقق 
موت المورث أو إإالحاقه بالأموات حكما كالمفقود, أو تقديرا 
كالجنين» إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمهء ودليل هذا الشرط 


عو 4 عو دس 


5 8 و ا 2 2 مس رح 
قوله تعالى: 3 إِنِ أمروأ هلك ليس له ولد وله أَحْتٌ فَلَها يِضَفٌ مَا ترك » 
السائ: 15 ووجه الاستدلال بالآاية أنه علق الإرث على الملاك, وهو 
الموت. والثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورثء؛ أو إلحاقه 
بالأحياء حكما كالمفقود, والحمل. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: 
وَلِابوَيْهِ لحل وحر مهم َلسَدُسٌ مِمَائرَكَ # النساء:١1١1.‏ ووجه الاستدلال 
بالآية أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك؛ 
والتملك لا يكون إلا للحي. الثالث: العلم بمقتضى التوارث من 
قرابة, أو نكاحء أو ولاء) 00 

0 5 5 5 م آذك 2 دو د 
لما ولمن عليها هو الله تعالى كما قال سبحانه: :9 كلْمنْعَكياقَانٍ وبق 
وِعَهُرَيكَ ذو لْلَكلٍ الاو 620 الرحمن:707/77. 


0 عد 


9 . وير 2 سسء ع 4 مور ل 00 مسي م 2 ه نوم مان كدح 
وقال: <3 عل تقس دَكِمَهُ لوب وَإِنَمَا ودورت بوركم يوم الْقسسَة 


)1( الفرائض لعبد الكريم بن محمد اللاحم ص 237 طبعة وزارة الشئون الإسلامية 
الأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية سنة ١51١ه‏ . 


حص 


هَمَن مُحَرِحَعَنِ الككار وَأَدْلَ البكة مَقَدَ كاذ ومَا الْحيَوهُ ألديَ]إِكَا متَنم اْمُرُور 
(قد)6 آل عمران:15. 

أضف إلى ذلك أن وصف الحياة وصف ذاتي لله كلك باق ببقائه 
وكل حي سواه باق بإبقائه وإحيائه. قال تعالى : «ِإ وترون لايق 
أتويته ع نِم الم كوم يألو الها رٍ (5) 6 غافر: ١١‏ . 

ومن أسماء الله الحسنى اسمه الوارث قال تعالى: 92 وَكم أَمَلَحًا 
من كَرْص يارت موسعهآ ملك مسكلهع رشك ين بدنلا ولا مَسكُقَ 
عَحْنُ اريت '(20) #6 القصص:-. وقال: 32 وَإِنَا نحن ضي- وَحهِيت وحن 
لور 415 الحجر:؟. وورد أيضا في دعاء زكريا ا9كة: «(وركربَاً 
إِذْ ناد رَيّهُر بلا حَدَرفٍ سردا وات حير الْور: يت ((زد) #الأنبياء: 15 . 


والوارث سبحانه هو الحي الذي يرث الأرض ومن عليهاء فيرجع 
ما كان من ملك العباد إليه وحده لا شريك له. 

وإذا كان الخلائق يتعاقبون على الأرضء فيرث المتأخر المتقدم: 
ويرث الولد والده, والزوج زوجته وهكذا يستمر التوارث حتى 
ينقطع حبل الحياة في الدنياء فإنه لا يبقى إلا الوارث مالك الملك. 


قال تعالى: 92 وَلَايحَسَيِنَ لذن سَحَلُونَ يمَآءَاتَلهُم أله ون مضا هو حرا 


صر رو 


عام رار صن ار 


> و عد ب يا را ود 00 آ ه ل و ع سس لس سي يي ةر يو 
بل هو سر طم سَيطوفُونَ ما يخلوا بو يوم الْقَيلمَدوَ يِه ميرت السَمنوات والارض وألله 
لسعم كر 2 ع عل . 0 

َاتكَمَلْون بير (زد) :آل عمران: 1١‏ . 


ومقتضى الإيمان بوراثة الحق للخلق يوجب معنى الغربة» وتوحيد 


العبودية لله كك في مقابل الإيمان بتوحيد الربوبية ودوام الملك للوارث 
جل ثأنه فتتوجه الإرادات د 0-0 على هذا 07 
بسكي قل اه 0 وكا 
الى هر شولة إذا أَمْسَيْتَ قلا تَنَمَظِر الصبّاح» وإذا أُصْبَّحْت فلا 
نمَظِر الَسَاء وُذ من صِحِيدِكَ لَرَضيك» ون حيّاتِكَ لَوتِكَ) (. 


وعند الترمذدي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود 45 أنه قال: (نام رَسُول الله 8# على حَصِيرِ» فَقَامَ وقد أثر في 
حي فقانا: ا رَسُول اللهء لو اتحَذنا لك وِطَاءَء فقال: ارم 
للدنياء ما أنا في الدنيًا إلا كراكب استظل ئَحْت شَّجَرَةِ ثم راح 
وتركها) ). 

وينبغي أن يوقن الموحد أن الله كك هو الذي يقسم الأرزاق» وأن 
الميراث الحقيقي هو ميراث العلم والأخلاق» وميراث عدن والنعيم 
والفردوس. قال تعالى: 22 ا 
ميا 80 لامسْمَعُون العو الما وطح رفم عيشي (0) نك الى 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب قول النبي : كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل ه/ره 7 (7ه5.0). 

(؟) رواه الترمذي في سننه كتاب الزهد 88/5ه (7117)» وابن ماجه في كتاب 
الزهدء باب مثل الدنيا ,)5١١9( ١/5/9‏ وأحمد في المسند "91/١‏ (910/.9)ء 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله انظر صحيح الترغيب والترهيب (89/5)» 
وصحيح الجامع (5554) . 


:ا" 


وى اع ادم ارس الال ل لجسل ال ”سك ١‏ جا بسرة ا اج سرد حي سروم 
تبح رد لت يت وان بَالْفصاء ع ا 
.2 2 : ا 1 

0 كيالو سد بار يودب سا2 2 7 سا عر بجي 


ورِتمنْعِباونا مََكَانَيتيا 463 7 نا 


فِبَاحَنِيدُونَ (0) #* المؤمنون: 1١/٠١‏ . 

وعلى ذلك فإن الملك لله وحده في المبتدأ عند إنشاء الخلق فلم 
يكن أحد سواه. والملك لله ككَ في المنتهى عند زوال الأرض فلن يبق 
من الملوك.سواه. 
٠‏ نفي النصوص النقلية لذرائع الشرك في الربوبية والعبودية. 

لما كانت علة استحقاق الملك والاستواء على العرش فوق الخلق 
تتمثل في صناعة الشيء وابتداعهء وإنشاؤه واختراعهء أو دوام الحياة 
الموجبة للإرث؛ فإن هذا الحق ينفرد به الله وِبْكَ عمن سواهء ومن ثم له 
سبحانه فيه مطلق المشيئة والإرادة والأمر» فهو وحده رب العلمين 
وهو وحله المستحق للعبادة مهما كانت ذرائع المشركين. 

ولذلك فإن النصوص النقلية نفت ذرائع الشرك التي يتعلق بها 
المشركون في الربوبية والعبودية فقال تعالى: «9 كل أَدمُوأ أت رُعمميّن 
و وآئكينلِسكُوت قل درو ف لسوت وَلا ناض مالم يهان 
شلك وما لمهم من ظهير لامع الَّفعَة عنده: إلا لِمَنَ أذ له هه إذَاهرَجَ 
عن قُويهمعَانُوأ مادا َل وَيِكُم انوا آلْحَنَّ وهو لعن الجر 46050 سبأ:7/؟. 

نفت الآية جميع الوجوه التي يتذرع بها المشركون إلى الشرك في 
الربوبية والعبودية معاء فنفت عن الحتهم كل أوجه التأثير في الكون 

ل ممثلة في أربعة أمور: 


ا" 


عَفِضَدَدْأْضَ[ِئإلسِيَةوَلَاعْةٍ 60> 

- نفي الملك التام لانعدام ربوبيتهم: 151111111 

00 يدبرون فيه 7 ومن ثم فله الملك كلهء وله الأمر كلهء فقال 

تعالى : هو لايم إِصكُور يتَلِصحكُوت مِنْقَالَ درو ف لسوت ولا فا لْارْضٍ * سيا 

-١‏ نفي المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصيب» 

فربما يزعم زاعم أنهم اشتركوا سويا في الخلق والتقديرء فقال تعالى: 
وَمَاطُم فيهِمَامِن شرك *# بي 98 

*- نفي الظهير والمعين فقد يدعى بعض المشركين أن امتهم لا 

يملكون شيئاء ولا يشاركون الله كك في الملك؛ ولكن يعاونونه في 

تدبير الخلق والقيام على شيء دونه في الملك فقال: 9 وما له متهم ين م 


ظهيرٍ 50 * يي 


4- نفي الشفاعة عنده إلا بإذنه دنهم تعلقوا بهاء وزعموا أنهم 
يقربونهم من الله كَكَ. قال تعالى: 2ل أَلَآلّا دَبنُ لَلفَالِض والدِييت أمحَدُوأ 
ين دُونوء أوَليآءَمَا تَعَبَدُهُمْ إِلَا ليوا إِلَ أله رح #الزمر: . فانقطعت 
حجتهم بقوله سبحانه: الي د حَفَة دارج 
مي 1 لَحَقَّ وهو الع الكِيرٌ (و)6* 00" 

قال ابن تيمية: ( لو اي م 
ا يا 0 أذن 
له وهذا بخلاف الملوكء فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك؛ وقد 
يكون شريكا لهم في الملك, وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على 
ملكهمء وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم,ء 


كلا" 


ل 

00ل_ل» ‏ فزتقزائؤية نكا لكان للقطرة الئل 
والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهمء: وتارة لخوفه منهمء وتارة 
لجزاء إحسانهم إليه» ومكافئتهم» ولإنعامهم عليهء حتى إنه يقبل 
شفاعة ولده وزوجتهء لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد» حتى 
لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلكء» ويقبل شفاعة مملوكه 
فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعهء أو أن يسعى في ضرره. 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد الا لرغبة أو رهبة) (0). 


ثم ذكر أن الله تعالى لا يرجو أحداء ولا يخافه, ولا يحتاج إلى 
أحد بل هو الغنيء قال تعالى: 38 أَلَآإبَ ينوس ف ألسَّمووْتٍِ وَمَن ف 
لاض وَمَا بتع ليتع تين دوب لَه شركةإن ميمرت إلا 
لطَنَّوَإِنَ هُمٌ إلا عخْوْصُوت (©) هْوٌ الى جَعَلَ لكمالَْلَ ِمَنَحَكُنُوأ فيه 
تاد منود ف كَل دكأت لمرو يتنمغرت (© فانرا أتكد 
أنه وكَداسسْبَحَنة هُوٌ ليوا ماف السّمَنواتِ وَمَا فى الْرْضٍإنْ عِندَسكُم 
من لطن ينذا أتَُوُوست عَلَ أو سَالامَعلمونَ (59)© يونس:31/17. 

ولس كوة يتعلوة شنعاء من تس ها يعودونه هن الهفاعة 
قال تعالى : ا َكوَْاصَمَعُالْدنَككَدُوأين دو أ لمعته 
وَدَلِكَفَكُهُم وما كا يقترت (8) 4 الأسحداف بره 153 


والملائكة في السماء تفزع عند سماع الوحي» و تخد ها 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .١7//١‏ 


ل «(؟) السابق ١73/١‏ بتصرف. 


اا" 


للمولىء فهم مع مكانتهم عند الله كك لا يشفعون إلا بإذن منهء 
فكيف بمن لا يملكون لهم شيئا من أوثانهم وأضرحتهم وقبورهم 
ومشاهدهم؟ 

روى البخاري من حديث أبي هريرة له أن نبي الله 4 قال: (إذا 
قَضى الله الأَمْرَ في السسّمَاءِء ضرت الملائكة أْجْحَيها خذتكانا لقولف 
كأنة يليلة على صفوان فإذا فرُع عَن قلويهم, قالوا: مَاذا قال 

كُ؟ قَالوا للذي قال: لتو عر الغلى؟ الكبير ا 
35 وَسْستَرِقُ السّمْع هكذاء بَعْضه فق بض - ووصف سفيان 

كف فَحَرَقَهَا وَبَددَ ين أَصَابعِه - فَيَسْمَعْ الكَلمة فيُلقِيهًا إلى مّن تحته, 
ا إلقا اكد إل من الا مك القتوااعلى لتد الشاحر ا 
الكَاِنء فَربّمَا أَدْرَكَ الشّهَابْ قَبْل أن يُلقِيَهاه وَرَبمَا أَلقَاهَا قَبْل أن 
يد ركه فيكذب مَعَهَا يائة كدبَة, فيُقال: أَلِيْسَ قَدْ قال لنا يَوْمَّ كذا 
رك كذا وكذاء فَيُصَّدَقْ بتلك الكلمة التي سَمِعَ مِن السَّمّاء) (). 


والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصىء» وكلها تكشف 
عن نفسهاء وتفصح عن مدلولاتها بحلاء ووضوحء وتبين أنه لا خالق 
إلا الله» ولا مدبر للكون سواه. 

ومن ثم فإن الله كك هو المنفرد بالملكية والملك: وهو المتصرف 
بالأمر والنهي في مملكته, وهو القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم؛ وملكه 
هو الحق الدائم له بحق دوام الحياة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة سبأء باب حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 5/5 ١8١‏ (55717). 


لض 


0 5 


إن ملوك الدنيا مع أن ملكهم محدود زائل» واستحقاقهم للملك 
إنما هو من قبل الحق على سبيل الأمانة والابتلاء» والاستخلاف 
والاسترعاء؛ فهو سبحانه الذي يتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
من يشاءء إلا أن ملوك الدنيا يبالغون في الحفاظ على عروشهمء 
ويجعلون قصورهم في الأماكن المرتفعة أو على الماءء ويفتخر كل 
منهم بأنه صاحب العرش والسلطة والقوة وال هيمنة» فأعلاهم استكبارا 
الطاغوت الأكبر إبليس . 

خا نول هذا اخبيف إلى الآرقن نضصب لنفسه غرها على الاء 
ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء بحيث يكون هو المعبود 
بالباطل والشرك في مقابل المعبود بحق. فجعل نفسه إِها لأتباعه, 
وقرب إليه من كان من بني جنسهء أو كان من حزبه وطريقته. 

روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 أنه سمع رسول الله 

ف يقول: (إن لمن يتح عرظة على اللوه لم بتكنا سراناة, َأدْناهُم 
د عْظَمُهُمْ يِقفَ يم ءِ م أَحَدُهُمْ فيقول: فعَلتْ كذا وكذاء 


ا َه 
ل بعرير ه ومسي 


قيقول: ما صَنَعْت ينا قال: ثم يَجِيءُ أَحَدُهُمْ قتقول: مَا ترق حتّى 


في ين وبين اشرأته: قال: يا : نعم 0" 


)1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب ريش الشيطان و بعثه 
ل سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا 7١51/4‏ (7811). 


"0/6 


«سبهه 


7 


2م 20 2 عط 
ملك ظالم من بني الإنسانء قال تعالى: «3 لد اموأ يئِلُونَ فى سبيل أله 
ادن كرو يمون فى سَدِيلٍ الطلحُوتٍ هَعَئِلُوَا ولاه ليطن إن كبدَ شيط نكن 
صَِيهًا (05 46 النساء: *. 
وآ 0 07 2 و لسم يه ل سوسا 
وقال تعالى: ٍ«أمَتَِلَ ل الذبرب مرعمون 0 000 
2 آم هل .7 
أَنْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يسَحَاهُموا إل الطنعوت وقد روأ أن يكفروا يد ود 


لطن أن ينل كنل بَصِيدًا )4 النساء: .+ 


كت 


0 
1 


والإنسان بالخيار بين عبودية الملك الحق الذي استوى على عرشه 
على الماء في السماءء وعبودية الطاغوت أو الشيطان الذي نصب 
عرشه على الماء في الأرضء قال تعالى: داه فى الدين فد يمَينَ شد 
ف الل كن تكد بالتاطات ولزفر .باتو فر اشتتتق ,الوه الائق يه 
. ننم ون يع عل )لالت مثا ميهي منت إل لور 
الس كما وِسَآدْهُمُ اطدحْوتُ مُخرجُوتهُم يِ ألثور إل المت أوكيلت 


هه 


ماس نحد 

صحتب آلثَّارِ ف هُمْ فا كَتِيدُوته )#6 البقرة: 5ه ؟//ا٠7.‏ 

وهذا فرعون كان من أكبر الطواغيت التي عبدت من دون الله 
بعد الشيطانء, إن ادعى لنفسه الملك فإنه يدعيه بغير حق» نصب 
قصره وعرشه على الماء 2 

قال الله تعالى: «( دادعا عون فى هو د قَالَ يمور ليس لي ملك مِعَىَ 
وذ الْْتهكرُ حجر ون تَحقَأفَلا مروت (600 الزخرف: 0٠‏ . 
سورة النمل في قصة سليمان والهدهد ست عشرة مرة» فكل ملك من 


58 


ل 
<51:5199ه ‏ الع اا 0 


الملوك يتخذ لنفسه عرشا عظيما يدل على منزلته وقدرهء فشتان بين 
عرش وعرشء وقد فرق الهدهد بين عرش بلقيس وعرش ال حمن . 
قال الله تعالى: 38 مَمَكْتَ غَيْرَبَصِِرٍ فَقَالَاَحَطتٌ يِمَاَمْ يط بِووكثاه 


عي 00 مروم 1 


من سب ب ين إن ميِدت أمرأة تملحكهم وأ 
عد ©) دنا مها جو لط من هو ويد مالك 
مهم ده 0 ويح الْحَبَءَفٍ 
لصوت الي رين رَمَا افون (:5) كلمل المي لظي 
9( النمل:77/77. 
وقد كان من حرص نبي الله سليمان اكت على إحضار عرش 
بلقيس إعلامها عند وصولهها بهوان ملكهاء وزواله وزوالهها هي 


<١) 
يل‎ 


وقومهاء إن لم تقر بتوحيد الربوبية والعبودية لله كب كبن 


قال تحال : « لاج لنكوا ليخ يأبو يترعاقِ لدأ ويه 5 
عِفْرِيتٌ منَلْلْنّأنأءإنيك بو مَل أن توه ون ايك مإو ناه لْموى لين (0©) ثَالَاليِى ده 
لين لكك أن يدي لد 50 وك فَلَمَّابَامُمُسَيَوراء كليل 
5-75 21212111111111 0 
َال تكروأ طَا عَرْسهَانظرٌ 0 ا 


يا ع مج م 2 02 


رشك قَالتَعَأنَه هو وبا العام نهار مين 2 * الدمل/49/7: 

وإذا كان هذا حال ملوك الدنيا في حماية عروشهم وقصورهم 
ووضعها في الأماكن المرتفعة على الماء» وهم يعدون ذلك كمالا في 
حقهم, فإن الله كِبَكَ الذي وهب الكمال لخلقه أولى أن نؤمن بما أثبته 


الما 


لنفسه ف علوه على خلقهء واستوائه على عرشهء وما وصف به 
العرش من أنواع الكمال اللائق برب العزة والجلال. 

قال تعالى: :3 هن توَلوَا مكل حَسَوك للهلا له 
وَهُوَرَبٌ الْصرّش الْعظيم (05 46 التوبة ا" 

وصفه عرشه بالعظمة في مقابل تولي الخلق وكفرهمء لأنه لما 
كان الاستواء على العرش دليلا على تولي أمور الملك» فلو أعرض 
الناس عن ملك من ملوك الدنيا خلعوه من عرشهء ونصّبوا غيره» لأنه 
ما وصل إلى الملك إلا بهمء سواء بانتخاب أهله وعشيرته» أو حزبه 
وجماعتهء أما ملك الملوك فإنه لو أعرض عنه سائر الخلق فالزوال لهم 
والبقاف لك 

قال الله تعالى في بيان غناه: <32 وَأهَهُ المٌَ وَامَمُرُ ألْمْصَرَة ون تََولا 
مَتَبَدِلُ هوم 1 لايَكووا امتلكر 426 عو 

وقد صف الله كك عرشه بأنه كريم وأنه مجيد أي رفيع عال في 
المكان والمكانة» وإليه ينتهي أول علومناء فهو أول المخلوقات المعلومة 
لدينا»ء وعرش الله ككَ له حملة اليوم ويوم القيامة» وله قوائم» وهو 
أعلى المخلوقات» وسقف جنة الفردوس» وقد مدح نفسه بإضافة 
عرشه إليه فقال: 8ل قل لو كان معد إِلَهُ نا يَعُولونَ ذا نموأ لك ذى الهش سيلا 
(80) سبحلته وتعال عم يُولُون عَلوَا يرا (9:) 46 الإسراء: 570/47 . 


ديلا 


ل 

<1120 ههه الد ا يك 

وقال: جل رَنِيعٌ دحت ذو الْعرش يلْقَى روح مِنْ مرو عَكَ من يَقآكُ وِنْ 
عِبَادِوملِسَذِرَيوْمَ لتاق 0 #6 غافر : ١5‏ . فإذا كان ملك الدنيا يزين عرشه؛ 
ويتباهى بملكه بين رعيته» ويفتخر به بين الملوك من أمثاله» فأولى بنا 
أن نوحد الله كك بإفراد عظمة عرشه عن أنواع العروش الأخرى؛ 
وإثبات المباينة بينه وبين سائر المخلوقاتء فإن عرش الله كد أولى 
بالكمال الذي لا يماثله شيء من عروش الدنياء والله كبك أولى بالمدح 
عند ذكره بين سائر خلقه. 


ا 
ج١1‏ 4 
0 0د 


وقد وردت نصوص أخرى ف أوصاف عرش ال رحمن تدل بما لا 
يدع مجالا للشكء أن عرش الرحمن حقيقة لا مجازء وأن الله كد 
استوى عليه حقيقة لا مجازا. وقد اتفق على هذا جميع الأنبياء. كلهم 
وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها من جميع الطوائف إلا من ضل عن الحقء واتبع غير سبيل 
المؤمنين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم (". 
ه إثبات الاستواء على العرش يوجب الإذن عند الشفاعة. 

يختلف مذهب السلف عن مذهب البتدعة في نظام التوحيد فهم 
صدقوا خبر الله كله وأفردوا الله كك بما أخبر عن نفسه؛ ول يقيسوه 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ص57”5 وما بعدها 
بتصرفء تأليف عبد الله بن محمد الغنيمان» طبعة مكتبة الدارء المملكة العربية 
3 السعودية سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 


يننا 


على خلقه كما فعلت الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم. فالسلف 
أثبتوا الاستواء على العرش كما أخبر الله ككَ عن نفسه بأنه ملك 
استوى على عرشهء وهؤلاء الجهمية وأتباعهم عطلوه وحرفوه؛ ولما 
أفرد السلف ربهم بالملك أفردوه بالشفاعة أيضاء فالله ككَ لا يقبل 
الشفاعة إلا بإذنء وهؤلاء عطلوها وقاسوها على شفاعة المخلوق 
للمخلوق: فطبقوا نظم المسالك البشرية في أحكام الشفاعة على 
المتوحد في الربوبية والإلوهية. 

ولذلك فإن السلف الصالح فرقوا بين نصوص الوحي التي تدل 
على المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فشتان بين الشفاعة 
عند الناس والشفاعة عند الله كك فالشفاعة في الدنيا قد يؤثر فيها 
الشافع على من يشفع غندة لعدة أسباتب: 

السبب الأول: صلة القربى بين الشافع والمشفوع فيه؛ فالإنسان 
يشفع لأخيه وبنيه» أو لأمه وأبيه» فيتغاضى عن خطأه وجرمه؛ ويعفوا 
عن وزره وذنبه» ولو خالف اللوائح والقوانين» أو قدم من لا يستحق 
على سائر المستحقين» وإذا كان الإنسان ملكاء أو أميراء أو حاكماء 
أو وزيراء فمعلوم أن قرابته لم الحظوة والقربة» ومصالحهم تقضى في 
لحظة؛ وغيرهم من الناس يقفون مساكينء قلقين منتظرين» ولا يحرؤ 
أحدهم على مخالفة القوانين» وحجة المسئولين الالتزام بالنظام؛ أليس 
ذلك ما يحدث بين البشر إلا من رحم الله؟ 


ومن ثم فإن صلة القربى بين الشافع وا لمشفوع له تظهر الفوضى 


للا 


ل 
ا 
والمحسوبية التي نراها في الشفاعة بين الناس. أما الملك الذي استوى 
على عرشه؛ فهو رب الناسء إله الناس» واحد أحدء وتر صمدء لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

من ادعى لله ولدا فقد شتمه وأذاه, روى البخاري من عخديك 
ابن عباس هه أن النبي 6 قال: (قال الله كك: كذبّي ابن آدَمَ و1 
0 لك فَأَمّا كدي إَِّاي فَرَحَمْ أني 
لا أَقَدِرُ أن أعِيدٌ كَمَا كان وأمًا سْتْمهُ 
أن اعد عتانيه أو ونمام 07 


ا 
1١‏ 4 
0 د 


وبسبب وحدانية الإله وانفراده بالملك والخلق والأمر لا ينفع 
الإنسان أخاه يوم القيامة ولا ينفع أمه وأباه ولا يشفع وقتها إلا بإذن 
الله كما قال تعالى: يوم يلين أ (9) ويه ويه (50) وه وَصَحِبَئوء ويه (1)5 
لكل أي مَنْهُمْ ا ميف كيني تج) 46 عيس ا 

وقال تغا + (١‏ ياه لاما أن تَفِمُوأمِمًا رَدَقكَكُم مِنكَبلٍ أن يَأَقَ يوم لا 
بَيْعٌ فِيدوَلا 00108 وَالْكَفْرُونَ هم امون (9ع)46 البقرة:754. 

فعلاقة الأنساب والأرحام بين الأفراد لا تسري على العلاقة بين 
الرب والعباد» تقطعت الأنساب؛ وتخلفت الأسباب» وليس للإنسان 
إلا سعيه يوم يؤتى الكتاب . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرةء باب وقالوا اتخذ الله ولدا 
ل سبحانه .)57١17( ١579/5‏ 


هم" 


ل 


السبب الثاني: فضل الرعية على ملوكهم؛ فمن الأمور المؤثرة في 
قبول الشفاعة في الدنياء والتي لا تقاس بها شفاعة رب العالمين 
اجتماع الرعية على تنصيب حكامهم. أو قدرة المملوك على تنحية 
الملك من سلطانه؛ فمن المعلوم أن الناس إذا اجتمعوا على خلع حاكم 
أو ملك خلعوه؛ وإذا وجد رأى عام على تولية حاكم أو ملك ولوه 
ولا يمكن لرئيس أو أمير أو ملك أن يصل إلى ملكه بمفرده أو يعلو 
على عرشه حسب رغبته؛ فلا بد من وجود أعوان نصروه وأيدوه أو 
صفوة من الناس أحبوه وانتخبوه حتى أصبح رئيسا عليهم يجهدهم؛ 
أو ملكا مطاعا بعونهم. 

ومن ثم فإن الحاكم أو الملك يقبل الشفاعة ممن عاونوه بغير 
إرادتهء ويصدر أوامره بغير ما يراه بمشيئته» وإنما يؤثرون بسلطانهم 
على سلطانه وقدرته» فيقبل منهم الشفاعة تعطيلا للأحكام وظلما 
لرعيته» وربما يكون مرغما في فعله مجبورا أو ذليلا عاجزا مقهوراء أو 
خائفا من خلعة عن كرسيه مذعورا. 

أما رب العزة والجلال فمن صاحب الفضل عليه؟ ومن الذي 
ساعده في إنشاء الخلق أو افتقر إليه؟ ومن الذي يغير شيئا من مشيئته 
وقدرته؟ أو يؤثر على حوله وقوته؟ ومن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه؟ 

السبب الثالث: أوصاف النقص التي تحد من سلامة الملوك 
واهتزاز عروشهم, فمن الأمور المؤثرة في قبول الشفاعة في الدنيا والتي 


ميلا 


ل 

مد ٠»‏ فزتتقبيزائؤقة انان لكان لقف فلللقز 
لا تقاس بها شفاعة رب العالمين» صفه النقص التي تعترى الحكام أو 
الأمراء والملوك, فقد يتحكم بعض الرعية في ملك ما بسبب نقاط 
ضعفه وإذاعة أسوء أخباره» أو كشف ما هو مستور من نقصه 
وأسرارهء فيضطر الحاكم إلى المقايضة في مقابل السكوتء ويقبل 
الشفاعة من المملوك أو امحكوم, ويتغاضى عن العدل ولا ينصف 
المظلوم . 

أما رب العزة والجلال فله في ذاته وصفاته غاية العلو والكمال» 
وغاية الحسن والجمال» منزه عن كل نقصء وليس فيه ما يحد من 
علوه وعظمته أو هيمنته وقوته؟ سبحانه لا سمي له في وصفه. ولا 
شريك له في ملكهء ولا ظهير له في تدبير شئون خلقهء من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه» لا يغفل عن ملكه ومملكته بسنة أو نوم. 


فينا رسُول الله 2# بِخَمْس كلمّاتٍ فَقَال: إن الله وك لآ يَنَامُ ولا ينبَغِي 
لهُ أن ينام يَحْفِضُ القٍسط وَيَرفعْهُ يُرقع ليه عَمَل الليْل قبل عَمَل 
5 ا 2 56 -- 5 0000 و رةس مركي يك وعم ده 
النهار» وعمل النهار قبل عَمَل الليل» حجابه النور لو كشفه لاحرقت 
سبحت وَجْهه ما انقهى ليه بَصَرهُ مين خَلقِو) 9١‏ . 

كما أن جميع الخلق لو أعرضوا عن الحق أو كفروا بهء فإن الملك 
لا يزول عن ملكه كما هو حال الملوك سواهء فإنه رب العرش 
العظيم الذي لا ينعزل عن عرشه؛ وهو أزلي أبدي في اسمه ووصفه. 


ل )١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله ن إن الله لا ينام ١51/١‏ (1079) 


يندلا 


وعلى ذلك فإن الشفاعة عند الله يك لا يمكن أن تقاس بقياس 
المماثلة الذي يستخدمه أصحاب الملل الباطلة في قياس عالم الغيب 
بأحكام عالم الشهادة» وكانت العلة في نفي الشفاعة عند المعتزلة 
والخوارج ومن شابههم في هذا العصر أنهم لم يوحدوا الله كك ولم 
يفردوه عمن سواه في مسألة الشفاعة. 

ولذلك لا يقبل الله الشفاعة من أحد أو في أحد إلا إذا أقر بحقيقة 
التوحيد أولاء وأنه سبحانه المنفرد بالملك, وله حده الخلق وتدبير 
الأمرء وله الكمال المطلق في أسمائه وأوصافه؛, وله حق العبودية وحده 
دون سواه. 

ولذلك فإن أول شرط في الشفاعة أن يكون الشافع والمشفوع له 
كلاهما من أهل التوحيدء فإن الكافر أو المشرك لا شفاعة له أو فيه 
أما الدليل على شرط التوحيد للشافع؛ فلأن الله كَكَ لا يقبل الشفاعة 
في المش ركين» فكيف يقبل الشفاعة منهم لغيرهم؟ 

والدليل على كون الشفاعة إنما تكون في الموحدين فقط ما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة #2 قال: (قيل يا رَسُول الله مَن 
أَمْعَدُ الناس يِشَفاعَتِك يَوْمَ القِيّامَة؟ قال رَسُول الله 46: لقَد ظننت يا 


52 
- 


أبَا هرَيْرَةَ أن لآ يَسْلني عن هذا الحديث أَحَدٌ أل مِنك لا رَأَيْتْ مِن 

حِرصك على الحدِيث» أسعد الناس يشفاعتي يوم القِيّامَةِ من قال: لا 
ا ا 2 2 5 

له إلا الله خَالصًا من قليه أو نفسه) () . 


ع 
-ه 


. )19( 59/١ رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث‎ )١( 


اليا 


ل 

نيز و2 اق تكن لظ :تقار 

ولا بد في شروط الشفاعة من الإذن للشافع؛ فليس لأحد حق أو 
فضل على الله كك ليشفع عنده بغير إذنه» والدليل على ذلك الشرط 
واضح في نصوص كثيرة كما في قوله تعالى: وإ لما اَلسَمْوتََمَا ف 
الْأرَض من ذا اذى يِعْمَعٌ نكم إلَّاإِذْندِء # البقرة:755 . 

ولا بد في شرط الشفاعة من الإذن للمشفوع فيه؛ لأن الناس يوم 
القيامة تستشفع إلى ربهاء أو تطلب من يشفع لها خوفا من رد مطلبها 
وعدم قبوهاء لو أنها ذهبت إلى إليه بمفردهاء ولا بد من الإذن أيضا 
بنوعية الشفاعة؛ فالنبي © يحد له حد بنوعية الشفاعة لكل فرد ممن 
سيشفع لهمء وهي أنواع كثيرة مذكورة بأدلتها في غير هذا الموضع. 
.ملك الملوك على عرشه لا يأمر إلا لمصلحة تعود على خلقه. 

اعلم أن الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى المخلوق 
فقرة وعبوديتهء أما الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى 
الخالق فهو غناه وربوبيته, فالله د غني كريم عزيز رحيم؛ محسن إلى 
عبده لعلمه أنه فقير بذاته وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه» ومن ثم 
يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا 
لدفع مضرة» بل رحمة منه وإحساناء ولطفا وإنعاما قال تعالى: 


ريدطع 1ه ساقا.. 013 0 . 7 كت 
« وكا لقت لم والإضك لا تنود (2)مآ ليد ينهم من رما د أن 


يمون (00) إن أله هوَألرََافُ دفوو آلْمدِينُ )46 الذاريات:5ه /رره. 


ولهذا كانت جميع أوامر الله خير للإنسان» ولا يكون شر فيها 


56 


ل 


غونية لخلا نيوو لتتاغة نقذ الغلاي الاي 
النبي 4 قال: (اللهُمٌ أنت الك لا إله إلا أنتء أنت ربّيء وأنا عَبْدُك 


ده. وري 


ظَلمْت نفسي: وَاعْترّفتُ يذنبي» اع لي ذنوبي جَمِيعًاء إنه لا يعفر 
الذنوب إلا أن واهدني لحن الأخلاق» لا يَهَدِي لأَحْسَنهًا إلا 


4 


5 


أنت» اصرف" عَني سكا ٠‏ لا يصْرف عني سكا إلا أنت» ليْك 
ردنك وان كلا يدناك وَالسَرُ ليس إِليْكَ» أنا بك وَإليّكء 
تبَاركتَ وتعَاليت» أَسْتَعقرك وأثُوب إِلِيْك) 7 . 

قال ابن القيم: (قول ا خلقه به واعرفهم بأسمائه وصفاته: 
والشر ليس إليك. ولم يقف على المعنى المقصود من قال: الشر لا 
يتقرب به إليك؛ بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجهء لا في ذاته؛ 
ولا في صفاتهء ولا في أفعاله, ولا في أسمائه, فإن ذاته لما الكمال 
المطلق من جميع الوجوهء وصفاته كلها صفات كمالء ويحمد عليهاء 
ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة» وعدل وحكمة, لا شر 
فيها بوجه ماء وأسماؤه كلها حسنىء: فكيف يضاف الشر إليه» بل 
الشر في مفعولاته ومخلوقاته» وهو منفصل عنهء إذ فعله غير مفعوله؛ 
ففعله خير كلهء وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشرء وإذا كان 
الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف إليه» وهو 
© لم يقل: أنت لا تخلق الشرء حتى يطلب تأويل قوله» وإنما نفى 
إضافته إليه» وصفا وفعلا وأسماء. وإذا عرف هذاء فالشر ليس إلا 


)1( رواه مسلم قي صحيحه) كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه 5/١‏ 7ه (١لالا)‏ 


554 


ل 

يوي ؤ الاق كذ زلققز ل لتقيز 
الذنوب وموجباتهاء وأما الآخر فهو الإيمان والطاعات وموجباتهاء 
والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه, ولأجلها خلق الله كك خلقه 
وأرسل رسلهء وأنزل كتبه» وهي ثناء على الرب تبارك وتعالى 
وإجلالهء وتعظيمه وعبوديته» وهذه لها آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم 
آثارها بدوام متعلقهاء وأما الشرور فليس مقصودة لذاتهاء ولا هي 
الغاية التي خلق لما الخلق» فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب 
وجعلت وسيلة إليه) ١7‏ . 


ومن ثم فإنه سبحانه لا يأمر إلا بخير» ولا يوالى من يواليه من 
الذل كما يوالى المخلوق المخلوق؛: وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة 
ومحبة لهمء وأما العباد فإنهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى 
بعص لحاجته إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلا أو أجلاء ولولا تصور 
ذلك النفع لما أحسن إليهء فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى 
نفسهء وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليهء فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو 
محتاج إلى ذلك الجزاءء أو معاوضة بإحسانهء أو لتوقع حمده 
وشكره("). 

وغالب الملوك لو أمروا بأمر» فالغالب على أوامرهم مراعاة 


.755 حادي الأرواح لابن القيم ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 4١1/١ ل (؟) إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 


501١ 


أملك ورجاءك وخوفك بغيره ١‏ 
٠‏ ملك الملوك من فوق عرشه بمهل ولا يهمل. 

إن ملوك الدنيا يبادرون بعقوبة المخالف فور وقوع المخالفة 
وربما يحاسبونه قبل وقوعها بقانون الطوارئ والاشتباه» بل ربما يظل 
الإنسان مسجونا ظلما بغير ذنب وينتظر العفو بغير جدوى. أما ملك 
الملوك من فوق عرشه له مع قدرته بالغ الحكمة في صبره على أذى 
أحد من رعية. 

روى البخاري من حديث أبى موسى الأشعري 5 انالى 8 
قال: م ا أ لَيْسَ سي صر عَلَى أذ ستيكة عن الف إنهم 
يَدْعُونَ لَهُ ولَدَاء وإنه َيُعَافِيهمْ 0 

قال تعاى: هو وَهوَألى يَقبَلُالوَمِهَ عَنْ عبَادِو- ويَعُْوأْ حن الييدَاتِ وَيَمَكمْ ما 
ع وس مي 35 

قال تعالى: السام ىن انق 
عَنكَثِيرِ (05 4 الشورى: ٠١‏ 


)١(‏ السابق 47/١‏ بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأدبء, باب الصبر على الأذى 717/0 
(54/اه)» » ومسلم فٍْ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لا أحد أصبر على 
أذى من الله كذ .)58٠١5( 7١50/5‏ 


5045 


ل 

دكت ا ا 
ومن أعجب ما يرى المرء ما يحدث من أمور الشركء والله يك 
من فوق العرش يصبر على المشركين ويعافيهم ويرزقهم؛ فربما تجد 
من بعض الرعية من يتركون عبادة الملك الجبار رب العزة والجلال» 
ويشركون معه غيرهء أو يعبدون المخلوق على سبيل الاستقلال 
ويهتفون باسمه في الغدو والآصالء ويسألونه قضاء الحوائج دون الله 
ذي الجلال» بل يعتقد بعض المغالين منهم أن بعض الأولياء هو 
الملتصرف في الكونء والمدبر له في كل حالء وقد ضربوا عليهم 
القباب وزخرفوهاء وحبسوا عليها العقارات وأوقفوهاء وجعلوا لما 
النذور والقربات» وكم عبادة إليها دون الله صرفوهاء ووقتوا لها 
المواقيت زمانا ومكاناء وصنفوا فيها مناسك حج المشاهدء» وحجوا 
إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام» بل رأوها أولى بالحج منهء 
ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من 

باسك اسم . 
وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنىء 
وفيها من الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد ولا يحصىء فإذا 
أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليهاء رأيت بها من الزينة 
والزخارف والأعطار والستور المنقوشة المعلمة المرصعة» والأبواب 
المفصصة المحكمة؛, ولا من السدنة والخدام ما لم تجده في بيت الله 
الحرام؛ الداخل إليها والخارج منها من الزوار» ما لا تحصيهم الأقلام, 
وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسم لاستغنى به كثير 
ل من الفقراء والأرامل والأيتام, فما ظنك بالوقوف المحبسة عليهاء 


0 


والأموال المجباة إليهاء من الثمار والنقود والأنعام» فلا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم (). 


و ره 026 7 0 ع _ 

قال تعالى: «9 وَلَا يَحْسَبَركَ أ ا 

ووو سرود إرء 201 و 24 س ع 1 5 
جرهم ليور تَشُخَص فيد ألا 0 صر (0) مَهطويرت مهطويت مقنى روسيم ملا يرت إِليْهم 


اين 0000 إبراهيم ا 

وقال تعالى: 0 يكذ من دون أله أندَادًا بوم كَعْت 

ين اموا سد حبنا ل كد اموه 
وَأَأمَه عسي دُالعَدَابٍ 2 البقرة: ١58‏ . 

وإذا كان هذا شأن الملك فيمن عصاهء فكيف يكون شأنه ورأفته 
بمن أطاعه, إن الله كك رفيق بعباده» قريب منهمء يغفر ذنوبهم, 
ويتوب عليهم؛ وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة؛ فيسر 
أسبابهم: وقدر أرزاقهمء وهداهم لما يصلحهم., فنعمته عليهم سابغة 
وحكمته فيهم بالغة» يحب عباده الموحدين: ويتقبل صالح أعمالهم, 
ويقربهم» وينصرهم على عدوهمء ويعاملهم بعطف ورحمة وإحسانء 
ويدعو من خالفه إلى التوبة والإيمان» فهو الرفيق ا محسن في خفاء 
وسترء يحاسب المؤمنين بفضله ورحمتهء ويحاسب المخالفين بعدله 
وحكمته, ترغيبا لهم في توحيده وعبادته» وحلما منه ليدخلوا في 
طاعته. 


2 سا سير 
لله جميعا 


)١(‏ معارج القبول لحافظ حكمي 075/7 بتصرف. 
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ل 
2 ا ا ان 
والله رفيق يتابع عباده في حركاتهم وسكناتهم؛ ويتولاهم في 
حلهم وترحالهمء بمعية عامة وخاصة. 
روى الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4# أن 


رسول الله 6 قال له: (يَا غَلامُ إني أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ احْفَظ الله 
يشلك انظ ال تجنة كاك 07. 


إن الله كك يبتلى عبده بنوعين من التدبير» تدبير كوني قدري 
جبري» وتدبير ديني شرعي اختياري» وهو مبتلى بين هذين 
التدبيرين» ومطالب بموقف تجاه النوعين: فالأول يؤمن فيه بقدر الله 
8 وإحاطته بعبده قبل خلقه, وحال وجوده وبعدل موته, وأنه لا 
مشيكة للعبد إلا بتوفيق الله يِبْكْ ومشيئته . 

والثاني يحفظ العبد فيه شرعه وتدبير الله كَبَكَ له, لية 7 ليقينه أنه السبيل 
الوحيد لسعادته ف الدنيا والآخرة» أن تعن سخقفط ال 3 ف تأدريره 
الشرعي حفظه قِ تدبيره الكوني» وعصمه قِ سكونه وح ركته, 
وتولاه بحفظه ومعيته2» فهو سبحانه الملك الرحمن من فوق عرشه 


وسعت رحمته كل شيء» وسبقت رحمته غضبه . 


قال الله تعالى: 3 الت حون الْعرسَوَمَنحَولهء مدَيَحُو نحم دريو وَيُؤْمنُونَ 


5717/4 رواه الترمذي في سننهء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 

.)75١15(‏ وأحمد في المسند ١97/١‏ (35553). والحاكم في المستدرك «/؟> 

(3.6"), وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5707).: وظلال الجنة 
ل (ه١”*),‏ وصحيح الجامع (/7951). 


هو" 


نمَو خَاعة 


02 ءام الي ل ا 20 يه سه كك 
بو وسَتَحَفرونَ دن وأ مَيوَاْ ريسا وَبِيعَتَ كل شو ءِ جَحَمَة ود 0 
3 واس سسا 200 سس آَ 020 5200 
تابوأ و ََع اسك وه عَدَابَا باجم رَيَنَاوَأْددِلْهُمْ بحت عدن ال وعدتهم 


0 


ومن صَصَلَور اكيم وحم فكو ةلت لْعَزِيرُ الْحَكيِمْ 0 
7 رت 1 : ولك هر لوز لعفل 2 
وَقَهِمْالسَيئَاتِ وَمَنْئّقَ أَلسَيْكَاتَيَوْمَيز مَكَدَيْحَتَة كلك هوالفوزالعظيم 


)6 غافر: 9/1 . 


للحن 


(الطلب الثان 


المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم 


3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد. 
معاني الفوقية» وأن الله كِبَكَ مستو على عرشه؛ وعلمنا أهمية الإيمان 
بعلو الذات والفوقية في فهم توحيد الربوبية» وعلمنا أن العلة الأولى 
في استحقاق الملك والملكية صناعة الأشياء واختراعهاء وأن العلة 
الثانية في استحقاق الملك والملكية دوام الحياة وورائتهاء وبينا أن 
النصوص النقلية نفت جميع ذرائع الشرك في الربوبية والعبودية. 

كما بينا أن عظمة العرش دالة على عظمة من استوى عليه» وأن 
إثبات الاستواء على العرش يوجب الإذن عند الشفاعة» وأن ملك 
الملوك الذي استوى على عرشه لا يأمر إلا لمصلحة تعود على خلقه؛ 
وأن سبحانه من فوق عرشه يمهل ولا يهمل. 

وفي هذا المطلب بإذن الله تتحدث عن علم الله كك وتعلقات هذا 
العلم بالمعلومات» وأثر ذلك في فهم مراتب القدر. 
٠‏ الإيمان بالقدر الركن السادس من أركان الإيمان. 

استقرت عقيدة المسلمين على الإيمان بالقضاء والقدر كأحد 


أركان الإيمان الستة المتعلقة بتصديق خبر الله ككَء فأركان الإيمان 
حددها رسول الله # في ستة أركان معلومة. 

روى مسلم من حديث عمر بن المخطاب 5ه أنه قال* (ييسما خن 
عند رسول الله #6 ذات يوم 000 رجل» شديد يتياض 
الغباب».. شديد سوادٍ الشعرء لا يرى عليه أ ثرُ السفر, ولا يعرفةٌ منا 
أَحَدٌ حَنَّى جلس إلى النبي 8 فأسنل ر كبتيه إلى كك وَوَضع 
كنيد عَلى فخجذيه وقال: نا حكن أخيرتي عن الإسلام؟ فقا 
رسول الله ييك: الإسلامٌ أن تشهد أن لا إله إلا له أن مُحَمّدَا رتسول 
الله 2 قم الصّلاة, وثؤتي الرَكَاق_ وتَصومٌ رَمَضَانء وتحج 
البَّتَْ» إن اسعَطعْت إليه سييلا. قال: صّدّقت. قال: قينا له يسألة 
ويصدقة. قال: تأخيري عَن الإيمّان؟ قال: أن ن وين بالله لكيه 
وكثُيه وَرسلهِ واليؤم الآخر وثؤين بالقدر خيره وَشره. قال: صّدقت 
قال: َأَعْيرني عن الإحسان؟ قال: أن تيد اله كنك ترا قن + تكن 
تراه فإنةُ يرّاك. قال: فأخيرني عن الساعة؟ قال: ما المسفول عنها 
بأَعْلم من السائل. قال: فَأَخْيرني عَن أَمَارَتِهًا؟ قال: أن تلد الأَمَة رَيتَها 
ون ترى الحَمَاةَ العْراةَ العَالةَه رِعَاءَ الشاءِ يتَطَاوّلون في البُنيان. قَال: 
ثم انطلق» فليشت ملياء ثم ف قال لى: يا عم عْمَرٌ أنَدْرِي من السائل؟ قلت: 
الله ورسولة أعلم. قال: فإنة جِبّرِيل نا كح يعلمكم دينكم) (0). 

والشاهد أن ركان اران الي د عرها رمول 1ك :19 ابييل 809 
وهو في صورة الأعرابي أن تُوْمِن بالل وَمَلائِكبَهِ وكثيه ورسله واليوم 


.)8( 75/١ مسلم ف الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


ل 

1 ههه ا ات ا كد 
الآخر وتُومِن بالقدر خيره وَشروء وقد صدقه جبريل اكت على ذلك 
ومتها الإيمان بالركن الأغيره وهو الإزماك القدن ير وفرة» وتأخير 
هذا الركن ليكون سادس الأركان فيه دلالة على أنه لن يخرج أحد 
عنهء فالقدر فعل الله كك في خلقهء والإيمان بالله إيمان بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهذا أول ركن من أركان الإيمان» فالبداية منه 
تقديرا وتدبيراء والتمام عليه خلقا وقدرا مقدورا . 


ولذلك فإن هذه الأركان حملت في ترتيبها معنى مقصودا يدل 
على الجمع بين قدرة الله كبك وحكمته: فالمعنى الموضوع بين أركان 
الإيمان» أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله؛ ليحذروا 
العباد في دار الابتلاء من اليوم الآخر في دار الجزاءء فإذا انتهى الناس 
بعد العرض والحسابء واستقروا في الآخرة للثواب والعقاب» عندها 
يتم قدر الله كَكَ كما قدره في أم الكتاب» قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 
وتلك حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره» روى مسلم من حديث 
ص 2 7 57 
الخلائق قبل أن يخلقَ السمّاوات والأرْض يِحَمْسين ألفّ سنة) ("". 
# قال: (يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا لقنا الآن؟ فِيمًا العَمَل 
اليم؟ أَفِيمًا جَفت به الأفلامُ وَجَرَتْ به الَقَادِير؟ أَمْ فِيمًا نستقيل؟ 


)1( رواه مسلم قي صحيحه, كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهما 
ل السلام .)5١517( ٠١54/5‏ 


>602510802 


قَال: لاء بل فِيمًا جَفْت به الأقْلامُ وَجَرَت به الَقَادِيُ. قَال: فَفِيمَ 
العَمَّل؟ قال: اعْمّلوا فكل مُيسرٌ لعَمَّلهِ) (). 

وقبل أن نبدأ في تفصيل موضوع الإيمان بالقضاء والقدرء لا بد 
من التنبيه على أن توحيد الربوبية هو أساس الفهم الصحيح لقضية 
الإيمان بالقضاء والقدرء فالسلف الصالح يؤسسون فهمهم للقضاء 
والقدر على توحيد الربوبية» وإفراد الله بالخالقية» وما يلزم ذلك من 
صفات الله, كالعلم والإدارة والقدرة» فيستحيل عندهم حدوث 
شيءء أو فعل بدون علمه أو قدرته سبحانه وتعالى» فلا يخرج عن 
قدرته مقدورء ولا ينفك عن حكمه مفطورء ولا يعذب عن علمه 
معلوم» يفعل ما يريد» ويخضع لحكمه العبيدء ولا يحرى في سلطانه إلا 
ما يشاءء ولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به القضاءء ما علم أنه يكون 
من المخلوقات أراد أن يكونء وما علم أنه لا يكونء أراد ألا يكون, 
فهو سبحانه وتعالى عالم بما كانء وما هو كائن» وما سيكونء وما 
لو كان كيف يكونة . 

ومن شروط صحة إيمان العبد أن يصدق مجميع أقدار الله تعالى 
خيرها وشرهاء أنها من الله تعالى» سابقة في علمه جارية في خلقه 
بحكمه؛ فلا حول لهم عن معصيته إلا بعصمتهء ولا قوة لهم على طاعته 
إلا ب رحمته» ولا يستطعيون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بمشيئته ("). 


)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 7١ 5٠0/84‏ (5558). 


(؟) انظر قوت القلوب لأبي طالب المكي 7١١/7‏ بتصرف. 


«تميدي عدم ا ا الا و لز مع ]| 1ل هد 0 مُُ 
ا نويد دوا مان بالقضاء والقض و20 المي 


وتوحيد الربوبية كما تقدم هو إفراد الله بأفعاله؟ أو إفراد الله كبك 
بالخلق والتدبير» فلا خالق إلا اللّهء ولا مدبر للكون سواه, فالرب في 

وأول ركن في توحيد الربوبية» إفراد الله بالخلق والتقدير» وتكوين 
الشيء وإنشائه من العدم» ومن ثم إفراده كك بلوازم ذلك من العلم 
والمشيئة والقدرة» وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال 
لتخليق الشيء وتصنيعه» فالخالق هو الذي يستغنى بنفسهء فلا يحتاج 
إلى غيره» وأن يحتاج إليه كل من سواه . 
٠‏ ما المقصود بعراتب القضاء والقدر؟ 
من كونه معلومة في علم الله كك وتقديره, إلى أن يكون مخلوقا واقعا 

وإفراد الله بمراتب القضاء والقدر من اللوازم المترتبة على إفراد الله 
بالخلق, لأن إفراد الله كِبْكَ بخلق الأشياء يعني أن الشيء المخلوق ما تم 
خلقه إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية» وما شاء كونه إلا لأنه كتبه في 
اللوح المحفوظ وقدره في علمه قبل الكتابة» فالخلق يدل حتما على 
المشيئة» والتقدير السابق في العلم. 


في الغيبيات ولله المثل الأعلى» فمن المعلوم أن الإنسان الذي ينشئ 


ل 


فك ازليك كف << 4. سس اذلف ةاظةاقاة: 
المشروعات العملاقة, لابد أن يبدأ مشروعه أولا بتصور أو فكرة 
الأذهان» ومعلومات مقدرة مقننة ومحسوبة بدقة وإتقان2, ولا بد أن 
يكون قد درسها جيدا وقام فيها بتقدير حساباته» وضبط أموره 
وإمكانياته, ثم يقوم بعد ذلك بكتابة تلك المعلومات»: ويخط لها أنواعا 
من الرسومات في بضع ورقات أو ملفات»: حتى يمكنه أن يخاطب من 
خاكها علق الكيات: تصاحب البتاء لا يل له شن موافقة السغول ي 
امحليات أو البلديات» فإذا شاء أذن لهء وإن لم يشأ رفضه. 


33 
2 
قي 


ثم يتوقف الأمر بعد ذلك على مشيئة الشخص ف الإنشاءء 
وإرادته في تنفيذ مشروعه والقيام بتصنيعه, واختياره توقيت الفعل 
المناسب إن توفرت لديه القدرة والإمكانيات» فكم من مشروع يفشل 
بسبب العجز في القدرة, فإن كانت لديه القدرة وإلا طلب المشاركة 
من الآخرين؛ فأصبح المشروع ملكا مشتركا للمساهمين» وكل منهم 
حسب قدرتهء وقوة أسهمه في تنفيذ المراد . 

ثم يبدأ صاحب المشروع في التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كما قدر 
له في الأذهان» فهذه مراحل تصنيع الأشياء المتقنة بين المخلوقات 
بحكم العقل والفطرةء وكلما كان العلم أكمل» 5007 أدق» 
والقدرة أنم» كانت الصنعة في جودتها وإتقانها أعلى وأفضل. 

وإذا كانت تلك المراتب ومراحل التصنيع تعد كمالا لدى 
المخلوق, ولا بد في هذا الكمال من العلم والكتابة والمشيئة والتنفيذ 
أو القيام بالتصنيع؛ فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أولى من 
المخلوق في هذا الكمالء, لاسيما أنه أخبرنا أنه قدر أمور الخلائق قبل 


ل 

كونهاء ثم كتبها في اللوح المحفوظء ثم شاء كونها كما قدرهاء ثم 
خلقها بقدرته المطلقة, فهو سبحانه منفرد بمراتب القضاء والقدر, 
معلومة في علم التقديرء أن يكون مخلوقا واقعا بمشيئته القدير وقدرة, 
وهى عندهم أربع مراتب تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجود. 

قال ابن القيم رحمه الله: (مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن 
بها لم يؤمن بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الرب 
سبحانه بالأشياء قبل كونهاء المرتبة الثانية كتابته لحا قبل كونهاء 
المرتبة الثالثة مشيكته لهاء والرابعة خلقه لما) (). 
كبير في بيان حقيقة القضاء والقدرء فالمرتبة الأولى من مراتب القدر 
هي العلم السابق» علم التقدير وحساب المقادير» تقدير كل شيء قبل 
تصنيعه وتكوينهء وتنظيم أمور المخلوقات قبل إيحادها وإمدادهاء فهذا 
العلم هو التفدير الجامع التام وحساب النظام العام الذي يسير عليه 
الكون من بدايته إلى نهايته» وهذا العلم اتفق عليه الرسل من أوهم إلى 
خامهم, واتفق عليه جميع الصحابة #: ومن تبعهم من الأمة 
وخالفهم محوس الأمة القدرية المعتزلة. 
. الآدلة النقلية على أن علم التقدير من مراتب القدر. 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص79 بتصرف. 


اكت 290<2> 


علم الله كك قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة؛ لا رواه الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 45 أنه سمع 
النبي © يقول: (قَدَرَ الله الَقَادِي قبْل أن يَخْلقَ السسّمَاوَات وَالْأَرئضَ 
يخشين ألن شن 7 

والعلم المتعلق بما قدره الله من أمور الخلائق هو علم التقدير» وهو 
علمه تعالى بما سيكون, وهو نوع من علم الغيب الذي دون في 
اللوح المحفوظ؛ والذي فيه تفصيل ما سيكون من الخلائق بقدرة الله 
َه وما سينشأ من أحداث قدر الله وقوعهاء فهو سبحانه قدرها ثم 
كتبها في اللوح» دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو ظه أنه سمع النبي 8 يقول: (كتَب الله مَعَادِيرَ الحَلائق قبْل أن 
يَخْلقَ السَّمَاوَات والأرْض بِحَسُْمِينَ آلف سََةِ. قال: وعَراطة شه على 
الماء) 0 


إروك مسي من سني على 1 أنه قال: (كان رَسُول الله 88 
ذات يوم جَالسًا وفي يَدِهِ عُودٌ يَنْكت به رقع رَأَسَهُ فَقَال: ما نكم 
وا ال لا ات ال عرفا و جاو لار, قالوا: يا رَسُول الله فلم 
تَعْمَّل؟ أفلا تتَكل؟ قال: لا. اعْمَلواء ة ميد لما خلق له ثم قرا: 
3# مام أعَطك وق (ع) وَصدَّقَ يلتق (ح) سيرم ترف ([0) وَأمَمنْ ل وأستَْقٌ 


١59/7 وأحمد في المسند‎ ,)5١55( 45/5 رواه الترمذي في كتاب القدر‎ )١( 
.)578٠0( وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ ,)"101/9( 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام ٠١55/5‏ (5551). 


ل 
مم ». : > فاتكيزاائوةة نيان الكنذ مره 
0 سيق يي إنغترى 40 الليل: ١/0‏ 00)1. 


2011 َ 


وقال تعالى: 88 إِنَّ اله عندّه لم السام عَةَ ويرك الْعَيَتَ وَيَحَلَدُ ما فى 
الحاو وما صَدْرى مقس ياد يحسكي ب طلا وم در نفس أي أَرْضِ توب 1 7 
علي حَبِيِن (29) #6 لقمان:84. 

وروى المقاري مين سعدويك حيد الله بن عم 86 00 الله 

قال: 0 لا يثْلمُهًا إلا اللهء لا يعلمُ أَحَدُ م 
ار دي ولا يعلم أَحَد م مَا يكُون في الأرْحَامء ولا لعل نين 
مَاذا لك عدا وما كدري لعن بأي رض تموت» وما يدري 
أَحَدٌ مَتَى يحي ء لل لكر 

وقال الله قال : 0 وعنده ممَاتِح الْعَي ميب لايَمْلمُهَ] إلا كان 
لاحر وما سقط ين وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلَاحَةٍ في لمت الْارضٍ ا 
وَلايَاس إلا كب مين )وهو وَلَذِّى , 0 
ع كم فيه لقص ل م م جك يمآ 5 1 
(©4. الأنعام: .5.١/09‏ 


وهذا النص القرآني تضمن مراتب العلم وأنواع تعلقاته بمعلوماته؛ 


١ 45/4 رواه البخاري في كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا‎ )١( 

(5771)» ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة 

رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 7١50/54‏ (7551517). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء كتاب الاستسقاءء باب لا يدري متى يجيء المطر 
ل إلا الله ارده" (497). 


فيما كانء» وما هو كائن, وما سيكونء وما لو كان كيف يكونء 
وسيأتي التفصيل بعد قليل إن شاء الله كب 

والمفاتح في اللغة الفصيحة جمع مفتحء ويقال مفتاح» ويجمع على 
مفاتيح؛ والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقا محسوسا كالقفل ال موضوع 
على البيت» أو يحل غلقا معقولا كالفهم والنظر(). 

ومفاتح الغيب في الآية تشير إلى الأسرار التي قدرها الله كِب 
والتي بها يتم تكوين المخلوقات وإنشائهاء كما يتوصل بالمفتاح إلى 
خزانة متينة تحتوى أسرار المشرعات الكبرى والمقتنيات العظمى» 
ولذلك قال بعضهم: المفتاح مأخوذ من قول الناس افتح علي بكذاء 
أي أعطني أو أعلمني ما أتوصل إليه به"). 

والمعنى المقصود بكون مفاتيح الغيب عند الله كك أنه المتوصل إلى 
المغيبات المحيط علمه بهاء لا يعلمها إلا هوء فيعلم أوقاتهاء وما في 
تعجيلها وتأخيرها من الحكمء فيظهرها على ما اقتضته حكمته؛ 
وتعلقت به مشيئته, وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء 
قبل وقوعهاء لأنه وحده الذي قدرها (". 

ومن ثم فإن الله تعالى عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه 
لا يملكها إلا هوء فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه,» ومن شاء حجبه 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور 575/7: نشر دار صادر بيروت» وتاج العروس 
للزبيدي 7/17" بتصرف نشر دار الهداية. 

(؟) تفسير القرطبي 7/7 بتصرفء نشر دار الشعب القاهرة. 

فم تفسير البيضاوي ا بتصرف» نشر دار الفكر بيروت. 


ل 
داكن ا ا ان 
عنها حجبه, ولا يكون ذلك إلا لأنبيائه ورسله» بدليل قوله تعالى: 
مان يمع التي ولك أله جتَى من وسو من وق قوسو 

وَإِن مُؤصنُوأوَكَمّهُوأ لك أَجْرْحَظِيمٌ (0) آل غعسران: 14 07, 
٠‏ علم التقدير من علم الغيب وليس لغير الله فيه نصيب. 

ومن هنا نعلم أن الكهان والعرافين والمنجمين كاذبون على رب 
العالمين في إدعائهم علم الغيب» وإخبارهم بما سوف يحدث للإنسان 
ذلك لأنهم لا يخلقون شيئا في الملك, وليس لهم شركة مع الله كك في 
إنشاء الخلق» وليس لهم شيء في تدبير الأمر . 

وهذا .أن الإطلاع على الغيب فيما يختص بالله تعالى» فهو يملكه 
ويتصرف فيه كما يشاءء وهي صفته الدائمة» ولم يجحعل لوليء أو 
شيخ: أو شهيدء أو إمام» أو حتى نبي» أو ملكء أو عفريتء أو جنية؛ 
أو جني أن يطلعوا على الغيب متى شاءواء بل الله كك قد يطلع من 
يشاء على ما يشاء متى يشاءء لا يجاوز علمهم ما أراد الله إطلاعهم 
عليه مثقال ذرة» بل ذلك خاضع لإرادة الله تعالى لا لأهوائهم!". 


وقد وقع لعائشة رضي الله عنها حادثة الإفك, وقد كبر ذلك 
على النبي 2# وبلغ منه كل مبلغ» وقضى أياما يفحص فيها عن 
الأمر» فلم تنكشف له الحقيقة» وبقى أياما مشغول الخاطرء في التهمة 
التي ألقاها المنافقون, فلما أراد الله ككَ أن يزيح عنه هذه الغمة, 


)١(‏ تفسير القرطبي 7/7 بتصرف. 
)١( |‏ رسالة التوحيد للدهلوي ص١5‏ بتصرف. 


33083<2ة63> 
وتنكشف الحقيقة لسائر الأمة, أخبر نبيه 4# أن عائشة رضي الله عنها 
بريئة من هذه التهمة» وأن المنافقين هم الكاذبون؛ فعلم من ذلك يقينا 
ا 0 نه لم يمككن منه أحدا حتى سيد 
الأنبياء والمرسلين» وأنه لا يعلم الغيب إلا الله ود وليس للغيب من 
مالك لخزائنه سواهء بل هو سبحانه الذي يفتح هذا القفل المغلق بما 
يشاءء فيهب من يشاء ما يشاءء فمن ادعى لنفسه أو اعتقد في غيره 
أنه يعلم الغيب بالاستقلال والدوام. كان كاذبا آشا بريئا من دين 
الإسلام (2. 

وقد قال الله تعالى: 2[ فل لا أفولُ لك عِددى حكن لوكا أعكم الْمَيب 
دصي + + حك وات موس يّ راح مسمس وس 93 
ول" أَهولُ ادم مَا نوج ِلك فل هَلْ يسْنَوى الحم والبصير أ 
تَتَفَكرُونَ ((46)2 الأنعام: ٠ه‏ 

8 و ل 000 م ارم 

وقال سبحانه وتعالى: قل لد مَلِكَ مَلِك لتفسى نفْعا ولام صَتَاإِلَامًا شَاء أله ولو 

1 أ مي م5 ص لح لاس لاي لا كا.ء كيعدارى ب 08 
0 ِنَ الْحَيْرِ وما مسق الس إِنْ أنأ إلا نذير وكييرٌ 
لَقَوموَ مون )46 الأعراف: 1/8 . 


2 تعاللى عن نبيه هود اكككلة: 22 ول لَك عندى حَرَين أله وَلَعَلم 
لْمَبَبٌّ لاقم كول فول للد لإذس> بس تَرْدَرىأَصستك أن 2 متهم ليرا 10 ألَمأَعَلَمُ 
ماقأف تنفسهم نهم إْمَِذالمنَلطِِينَ 42 هود:١”.‏ 


وقد تبين من هذه الآيات أن من أدعى علما يعرف به الغيب متى 
شاءء وأن الإطلاع على الأمور المستقبلة ميسور له وتحت تصرفه كان 


لذن 


ل 
<ل ههه اد ات ل من 


كذابا مدعيا للإلوهية. ومن اعتقد ذلك قي نبي » أو ولي» أو جني » أو 


ا 
1 4 
0 اد 


ملك» أو إمام, أو ابن إمام, أو شيخ أو شهيك» أو منجم» أو رمال» 
أو جفارء أو من يبحث عن الفال في كتاب وغير ذلكء أو كاهن» أو 
سادن» أو عفريت» أو جنية2» كان مشركا منكرا لكلام الله كبن .)١(‏ 
به منجم» أو رمال أو كاهن,» أو محترف ف الإخبار بالسعد والنحس 
فيدل ذلك على علمه للغيب؛ فهو على باطل وينبغي أن يتعوذ بالله 
من الشيطان وشبهاتهء فإن كثيرا ما تخطئع أخبارهم ويقع عكسهاء 
فثبت من ذلك أنه لا صلة لهم بعلم الغيب؛ وإنما يتكلمون رجما 
بالغيب» وقد يصيبون وقد يخطئون7"). 

5 5 أ لاء بو سم . ىن ساس 

قال تعالمى: 2 قل لَايِحَامُ من ف الْسَموات وألا 
بثو (461)2 النمل:50. 
يعلمون موعدها بالتحديدء وإذا كان هذا من شأن الساعة التي هي 
من الأمور القطيعة» ومن ضروريات الدين لا يعلمها أحدء فما ظنك 
بغيرها من الأخبار والحوادث كالفتح والهزيمة والمرض والصحة؛ 
فإنها لم تشتهر اشتهار القيامة» ولم تكن منزلتها من القطع واليقين 
كمنزلة القيامة. كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر مع أن الفصول 
معينة» وللأمطار فصل وأوان تجيء فيه في غالب الأحيان» وقد تشتد 


4 ام ا دح ور و أ 
ض الْغيب إلا ألله وم يان 


ل (؟) السابق ص”” بتصرف. 


"1١ 


إليه حاجة البشر» ويتمناه الأنبياء والأولياء والملوك والحكماء في بعض 
الأحيانء ويرغبون فيها أشد الرغبة» فإن كان إلى العلم بالغيب ونزول 
المطر سبيل لاهتدى إليه بعض الأفراد(). 

أما الأشياء التي ليس لما فصل معينء ولا يتفق الناس على الحاجة 
إليهاء أو الرغبة فيهاء كأن يموت رجل أو يعيشء أو أن يرزق أحد 
ولداء أو يغني الإنسان أو يفتقر» أو أن ينتصر أحد في حرب أو 
ينهزم؛ فلا سبيل لأحد إلى علمها 7). 

وكذلك قوله 8: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فإنه يتناول نفي 
في الأرحام, وهو علم التقدير الذي ضن به الله كبك على من سواهء 

وأما علم الملك الموكل بالنطفة في الرحمء فإنما هو علم بما وكله 
الله كلنَ به من مقتضيات حكمته في ابتلاء الإنسان بملائكته؛ 
وتنفيذهم لأمره فيهمء فالملائكة لا تعلم عما في اللوح شيئاء وإنما 
يتبعون الأمر فيما يكلفون؛ ولا يعصون الله كِبَكَ ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء فلا يعلمون إن كان ما يكلفون به يتفق مع ما في اللوح 
وعلم التقديرء أو يختلف عما سيقع بقدرة الله القدير» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله عند الحديث عن التقدير العمري. 


(؟) السابق ص4 " بتصرف. 


بدلحين 


53 


ومن ثم فإن قوله #: "لا يعلم ما في 0 إلا 1 لذ يدل 
و ري خلقه أو وجوده في الرحم: هل 
هي واحدة؟ أو توأم ؟ ذكر أو نثى؟ كاملة أو ناقصة؟ دميمة أو 
وسيمة؟ مع أن الأطباء 0 أسبابهاء وأصبح ميسور 
للطبيب أن يرى في وقت ما من مراحل نمو الجنين ما لم يكن من 
متيسرا من قبل. 

وإذا كان هذا شأن العلم بأمور تظهر أمارتهاء وتعرف مقدماتهاء 
فكيف بما يضمره الإنسان من أفكار وإرادات2, وخواطر ونيات؛, 
وإيمان ونفاق واعتقادات» وهي في بطون الضمائر وطيات الصدورء 
وإذا لم يعلم أحد ما مصيره غداء فكيف يعلم حال غيره؟ وإذا لم يعلم 
مكان موته» وما تدري نفس بأي أرض تموتء فكيف يعلم أن 
يموت فلان» ومتى يموت؟ 

وجملة القول إن الذين يدعون الغيبء أو يدعون الكشف المطلق 
الدائم» ومنهم من يزعم أنه يعلم طريق الاستخارة التي لا تخطىئ قطء 
ومنهم من يستخرج الأخبار من تقويم النجوم أو الرمل» ومنهم من 
يستفتح بعلم الرملء ومنهم من يطوف ف الناس وفي يده كتاب 
للبحث عن الفالء فإن هؤلاء كلهم كاذبون مزورون (2). 


قال تعالى: : 3 فلم فصيسَا عليه اموت مَا دَلَمَ عل عل موي إلا داه رض 
َكل منسائد علا حَرَيَيتِ لذن أن لو كاثوأ أ يعَلَمونَالْمَيب ما توفي الْعَذّاي 


حل )١(‏ السابق ص55 بتصرف. 


عورم 


يحل يباام 


تين (4)8 سبا:؛١.‏ 

ع 11 أزوا ج التي رضي اله عنمن 
لل وعد امد نيت أي حررة م 2-2 
قال: (مَنْ أَنَى عَرَافا أَوْ كاهنًا فصّدقة يما يقول» فقد كفر يما أثر 
عل حكن 0 

والعراف هو الحازر الذي يرجم بالغيب» والمنجم الذي يدعى 
معرفتهاء والكهانة ادعاء علم الغيب (). 

٠‏ العلم الإلهي وتعلقاته بأنواع معلوماته ووجود مخلوقاته. 

أئمة أهل السنة والجماعة متفقون على مراتب العلم الإلهمي» وهي 
علم الله تعالى بما كان, وما هو كائن, وما سيكونء وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون. 

قال ابن كثير: (وهو تعالى العالم بما كان, وما يكونء ومالم يكن 
لو كان كيف كان يكونء فيعلم الشيء قبل كونه, ومع كونه على 
ما هو عليه؛ لا إله إلا هوء ولا رب سواهء ولا راد لما قدره وأمضاه. 


. (70؟75)‎ ١18١/5 مسلم في السلام, باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١( 
»)١5( 49/١ والحاكم في المستدرك‎ ,)737070( 88٠0/6 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع (5979),» وصحيح الترغيب‎ 
.)7١ 57( والترهيب‎ 

() شرح النووي على صحيح مسلم 5 777/١‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 


"1 


وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة) (). 


وقال تعالى: 2 إِنّكَ أت عَلَّم ألميو (5) * المائدة:5١١.‏ والغيوب 
جمع غيب» وقد فسرها الإمام القرطبي بمراتب العلم الإلمي فقال: 
(يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكنء وما هو كائن)("). والعلام 
مبالغة في العالم» والغيب ما كان غائبا عن الخلق. والمراد أنه العالم 
بأصناف المعلومات على تفاوتها ليس تخفى عليه خافية . 

وقال أب بو الحسن الأشعري: (وندين الله كبن بأنه يعلم ما العباد 
عاملون» باع ار وما كان وما يكونء وما لا يكون أن 
لو كان كيف كان يكون) 7). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن علم الله تعالى السابق محيط 
بالأشياء على ما هي عليه, ولا محو فيه ولا تغيير» ولا زيادة ولا 
نقصء فإنه سبحانه يعلم ما كانء, وما يكونء وما لا يكون لو كان 
كيف كان يكون) 9). 

وقال ابن القيم: (عالم بكل شيءء يعلم السر وأخفىء ويعلم ما 
كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء وما تسقط 
من ورقة إلا بعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض؛ ولا رطبء ولا 


)0 شمر الثراة العظيم لابن كثير 341/5 , ١5/7‏ 5. 

(؟) 3 تفسير القرطبي ا 

(9) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص7 7. 

(4) انظر مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 2١84/١‏ نشر دار ابن 
ل القيم الدمام تحقيق محمد حامد الفقي. 


م١6‎ 


يابس» ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته) '"). 

وقال الإمام الطحاوي: (ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم: 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم .. فإنه سبحانه يعلم ما كان, 
وما يكونء ومالم يكن أن لو كان كيف يكون) (). 

وقال الإمام النووي: (فهو سبحانه علم ما كانء وما يكونء وما 
لا يكون لو كان كيف كان يكونء وذلك لتفرده بعلم الغيوب) (". 

وقال الشيخ حافظ حكمي عن مراتب القدرء وما قدره الله من 
أمور الخلائق» وما تعلق بها من أمور التقدير والتدبير: (المرتبة الأولى 
الإيمان بعلم الله كِبَكَ المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات 
والممكنات والمستحيلات» فعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو 
كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم 
أرزاقهم وآجاههم وأحوالهم, وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم, 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة» ومن هو منهم 
من أهل النار من قبل أن يخلقهم؛ ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم 
دق ذلك وجليلهء وكثيره وقليلهء وظاهره وباطنهء» وسره وعلانيته؛ 
ومبدأه ومنتهاهء كل ذلك بعلمه الذي هو صفتهء ومقتضى اسمه 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص 2١559‏ نشر الجامعة 
الإسلامية؛ المدينة المنورة. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص57 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .71١/١5‏ 


لخن 


ل 
الام ملا 60> ا 
العليم الخبير» عالم الغيب والشهادة؛ علام الغيوب) .)١(‏ 


٠‏ تفصيل مراتب العلم الإلهي وتعلقاته والأدلة عليه. 


لقد اتفق أهل العلم المعتبرين من السلف والخلف على أن الله كد 
يعلم ما كانء وما هو كائنء: وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكونء ونظرا لأهمية هذه العقيدة المتعلقة بعلم الله كَكَ وتعلقه 
بمعلوماته؛ يمكن بيان مراتب العلم الإلمي على النحو التالي: 

-١‏ علمه بالشيء قبل كونه: وهو علم التقدير» وما سيقع بقدرة 
القدين وهو سر الله: 48 ق. خلقة. شين به رينا سبحانة وتعالى: لا 
يعلمه ملك مقربء ولا نبي مرسل» وهو المراد بقوههم: "عالم بما 
سيكون". وهو المقصود بالمرتبة الأولى من مراتب القدرء وهو علم 
مفاتح الغيب وتقدير الأمورء كما قال الله تعالى: 42 إِنَّألَهِ عِنْدَهعِلُمْ 


6س سد سا سس حي سر ل لاح لي سس حت سرس سس عت مدعو رماس + لمحتل لا 
لساعَةَ تزف الْعَيِت وَيحَام مَاف الأ م وما كَدَرِى نفس مادا تسكيرب عَذَا وما 


. 
9 -9 


درك سباي أَرْضٍ مَسُوتإنَألَّه علي حون (29) 46 لقمان:4. 

قال اليافعي: (وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم» فلم يعلمه 
نبي مرسلء ولا ملك مقربء وقيل: إن سر القدر ينكشف لهم إذا 
دخلوا الجنة» ولا ينكشف قبل دخوطا) (). 


.57١/9 معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 

(؟) كتاب مرهم العلل المعضلة في الرد على أثمة المعتزلة» لعبد الله بن أسعد بن 

علي اليافعي صخ 235 نحقيق نحمود محمد نحمود حسن نصارء نشر دار الجيل» 
ل بيروتء الطبعة الأولى سنة99157١م.‏ 


يدلكين 


وقال تعالى: (١‏ يعلد ماي ليم وما علق حَلمَهُم #* الحج:75. وهذا 
الوصف ليس إلا لله ككَ, لأن ما سواه من الطواغيت والمعبودات 
الأخرى؛ وكل ما سوى الله من الخلائق؛ لا أحد منهم يعلم عن وجوده 
وكونه, إلا بعد وجوده و كونهء ولا يعتمد إنسان في صغره على نفسه 
في كسب قوته ورزقه» بل ما من مخلوق إلا وهو قائم بغيره» وحياته 
كائنة بأمر الله وإذنه فلما كانت حياتهم بتقدير خالقهم» وكانت 
غراتي: القدر شاكمة: على إيجادهم وإمدادهم, وكانوا في الأصل 
معلومات في علمه؛ ثم كلمات دونها الله كك في لوحه ثم كانوا أمرا 
مبرما ف مشيئته» ثم خلقا كائنا في بريته» فقد علم سبحانه ما بين 
أيديهم قبل كونهم؛ وعلم ما يخصهم حال كونهم؛ وبعد فنائهم؛ فهو 
وحده الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

وقال تعالى: :9 قل لَايِسكَمَن في السَّمُوَاتٍ والْارْضٍ أ عيب إلا أ سم ينان 
بعتت (0) 4 النمل:ه. وقال تعالى: 39 فُلَ أ. 521117 
لسوت وَالْْرْض ِنَم حكن عَفُوراتّحها اليو 

وروى البخاري ومسلم من حديث علي بن أبى طالب #2 الذي 
أنه قال: : (كنا في جَناَةٍ في بَقِيع العَرقدِء انا النبي 1# فَقَعَد قَعَة وككلانا 
حول وَمَعَهُ يخصرة» فنكسء فجَعَل يدكت يمختصركه» ” نم قال: ما 
كن ون من فى سونو إل بحب مكنها ين ان 
والنارء وإلا فد كيب شقِية أ سعيدة تال باارضول :انل أذ 
م أهْل السعَادةٍ 

فسيصيرٌ إلى عَمَل أَهْل السعَادَةٍ؟ وَأَمّا مَن كان منا مِن أَهْل الشقاوة 


510 


ل 
داكن ا ا ا لان 
فسيصيرٌ إلى عَمَل أَهْل الشقاوة؟ قال رسول الله 4#: أَمّا أهْل السعادة 
سرون لعَمَل السعَادةه وَأمًا أَهْل الشقَاوة فَيسرُون لعَمَل الشقاوة. 
ثم قراً: جل َم أغطل وأئق ([2) وَصَدَّقَ كلق )ييه سرف (0) وَأمَامَنْيخلَ 
وَأسْتَفق (2) وكَدَبَيللسق )سيره نشتر 41 الليل:0/١٠١) .)1١‏ 
٠‏ علم الله بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

؟9- علمه بما لم يكن لو كان كيف يكونء وهو علمه بما لم 
يقدره من خلق جديدء لو أنه قدره كيف سيكون أنه ويدخل فيه 
علمه بما في اللوح بعد كتابته» وقبل إنفاذ مشيئتهء قال تعالى: 92 إن 
بكم يَأ تِلقِجَير 59 وَمَادَِكَعلَألَّه رم رٍ(4400 فاطر: 7 .11/١‏ 

إن كتب الله ويك مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم 
فالمخلوقات في اللوح عبارة عن كلماتء وتنفيذ ما في اللوح من 
معلومات تضمنتها تلك الكلمات مرهون بمشيثته في تحديد الأوقات 
المناسبة لأنواع الكم والابتلاءات» وكل ذلك عن علمه بما في اللوح 
من حسابات وتقديرات؛ فتلك الكلمات قضاها الله كك بحكمه المبرم 
أنها ستقع لا محالة كما قدرهاء وإن لم يتحقق وقوعها بعدء ولم يظهر 
وجودها ف المخلوقات . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 

أصحابه حوله 45/8/١‏ (595١).؛‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب كيفية 

الخلق الآدمي في بطن أمه .)١55477( ٠١9/5‏ والمخصرة العود الصغير» ومعنى 

نكس أي أطرق برأسه إلى الأرض ومعنى ينكت بمخصرته يضرب بها في الأرض 
ل ضربا خفيفا. 


حلص 


َف وها ةلياع 


ابه سل هو 


وقال سبحانه وتعالى : 2[ أوَلِيْسَالرِى حَلَقَاَلسَّموتٍ وَالَْرْصَبِقَددِرٍع1أن 


يحلَقَ مِملَهُم بَلَ وَهوَ اللي العليم (00)إِنّمآ أرة: دآ راد سّيعًا أَنْيقُول دكن 
كوت 460397 يس: 137/81 . 


قال ابن كثير: (يخبر سبحانه وتعالى عن قدره السابق في خلقه قبل 
أن يبرأ البرية» أنه ما من مصيبة تحدث في الآفاق» أو في النفوس إلا 
كتبها في اللوح المحفوظ؛ وقوله: 98 مِّنقَبِلٍ أن تَبرأْها * الحديد:؟7. أي 
من قبل أن نخلق ١‏ خليقة) 00 

وقال الله تعالى: و بيع سودت وَالأَرَضٍ وَإِذَا قصَأمْمَاكإِتَّمَا يمول لهم كن 
كيكو 4 البقرة 119 3: 

وعند ألو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن 
الصامت 4 أنه سمع رسول الله # يقول: (إن أوّل ما لق الله تعالى 
القلمء فقال له: اكتُبْ فقال: رب ومّاذا أكبب؟ قال: اكتُبْ مقافي" 
كل شيء حَتَى تقوم الساعة) (). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 15/5 .١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدر »)470١( ١١/4‏ وصححه 
الألباني» انظر صحيح الجامع »)7١١1/(‏ وظلال الجنة .)٠١5(‏ 


ميدن 


ل 
<112هه اداد ات صنت 2 ما 


وقال الله تعالى : 2ق ولو د وقعُوا عل اَارِكَعَالوا يكنا مر ولا مكدب ايت 


ب ويد و 


ينا تكن لوي )بل َدَا لم ما انوأ يحون ون قبل ولو دوأ لَادُوا ليما موأ نه 
َإِتَّجم لكَدْبونَ (80) * الأنعام:7./77. 
قال عبد الكريم القشيري: (أخبر عما علم أنه لا يكونء أنه لو 
كان كيف كان يكون؛ فقال: لو رد أهل العقوبة إلى دنياهمء لعادوا 
إلى جحدهم وإنكارهمء وكذلك لو رد أهل الصفاء والوفاء إلى 
دنياهم؛ لعادوا إلى حسن أعمالهم) (). فعلمه بالمكتوب في اللوح قبل 
وقوعه أحد مراتب العلم. 
- علمه بما هو كائن, وهو علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه, 
وتخليقه وتصبيعهء كما قال تعالى: « ار عَلَمْ أى > لَه سكم ماف ألمَسمَل 
0 40 الحج:.7. 


وقال تعالى: 2« هُوَ) ا ا 
لمش 0-6 اع ف الْارْضٍ وَمَايحجُ نه ومَايزِلُ ملسم ومايعرج فها وهو مغك 
َس نماضت هيما 00 40 الحديد:؛. 

08 22 207 رع . وو عر سوط 
وقال: ه39 يط 1 لقال يب الا و : سر أَجِنَةُ فى بطون أَمَهنيِكم 
ره أ نر بوط هو عدبم نانح 4 النجم 00 
. العلم وصف ذا لله لا يتغير بخلاف معلوماته فإنها تتغير. 
وينبغي أن يعلم أن علم الله تعالى واحد؛ لأنه وصف ذاتي قائم 


)١( 3‏ 3 تفسير القشيري وى نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


بالموصوف ومن لوازم كماله, فلا يتبدل ولا يتغير» وإنما تتبدل 
الأحوال التي للمعلوم» حيث تتغاير المعلوماتء لا العلم ولا العليم؛ 
ولا القدرة ولا القديرء والأمر في ذلك متعلق بصفة من صفات 
الأفعال وهي صفة التقديرء وقد علمنا بنص القرآن أن الله كَكَ عنده 
علم الساعة» وأنه علم ما لا يكون أبدا أن لو كان كيف كان يكونء 


وبا 20001 


إذ يقول تعالى : 1 وَردهألعَادوالِمَا مموأعنَة 4 الأنعام:/7. 

وقال تلق لترح ,فته . 00 دع ميو موكلام 
د َامَنَفلا يتيس مانأ يحورت (3) وأضتع لمك يحاون وَلاضطبَق 
0-0 3 
لذن ظامو ظَلموا تم مُمْرَقُونَ 4650 هود ا 
ومن ثم فإن وصف التقدير الذي يتعلق بمشيئة الله وكذلك ما 
يتعلق بالمقدر الذي ارتبط وقوعه بزمان ومكان2, وكل ما يتعلق 
مراتب العلم بين علم ما كانء وما هو كائن,» وما سيكوق) وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. 

ومن هذه المراتب علمه سبحانه بما هو كائن مما يقع بتقدير الله 
في زمان معين أو مكانء وذلك من علم الإحاطة بالمخلوق حال 
كونه وعد كونهء كقوله تعالى: 39 أل يلوا لوأك لله يَعَلَمْ مِيَهْرَ 
تتتوهنة وَأنك لله علد اليد 0 0 

ع و 00 ا 

م 0 لدعي له ريف 


دين 


رو 2 عط ل عه بو 


وقال تعالى : ول ألا إكَرِيَوْمَاف التسمنوت وَالْارض هد يَعَلَمْ مآ أَسْرْ علَدهِ 
1 


سو 205 5 ا 2 2 بده مس 2 
ووم يعو إِليَه همهم يسَاحِلوأ وألَه يكل يو طلم (29) 6 النور: 4 *. 


وم 5 بكرو و سد/ ىل م2 


وقال تعالى: 22 قَلّإن مُحْفُا مافي صدُوركم دوه يعلمه الله ويعلم مافى 
لسوت وَمائنالاَرَضٍ وَالَهع1َ كل نَى ويد (50) 46 آل عمران:75. 

وقال تعالى: 2ل # وَمَامِن كَكعَوَ في الْذرّضٍ إِلَاعَلَ امه ذْقُهَا وَل فيا 
ته حكن أبن ((2) هود:”. 

والعموص ل الاج على علم ماع كائن. كيرا وجو توح من 
تعلق العلم بالمعلومات من جهة تنفيذ ما قدره الله كَبْكَ فيه, مما كتبه 
ودونه في اللوح ككلمات نخص كل مخلوق شاء كونه وقضاه وقدره 
وتولى تنفيذه في الواقع . 

:- علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته الشاملة والكاملة 
بعد تمامه وانتهائه» وهو قولهم: عالم بما كان. 

قال الله يك: (١‏ © وَعِندَء مَفَارِحُ ألم لَايَلمُهَ إلَاهْووَيئدمَا فر 
لحر وَمَا شفط ين وَرَقَةٍ إِلَايحَلَمُهَا وَلَاحَبَّةف ظَلْمت الْارْضِ وَلَارَطب ولا 
أبس إلا يكتب مين (2) 4 الأنعام: 59. 


وقد تضمنت هذه الآية علم التقديرء وهو العلم التفصيلي اللازم 
لتخطيط عملية إنشاء كل ما في البر والبحر» وكل حبة في ظلمات 
الأرض؛ وكل ورقة تنمو على شجرة» ثم علمه بها بعد رفع القلم 

عن كتابتها في اللوح كقضاء مبرم سوف ينفذ لا محالة» ثم علمه بها 
ل حال إنشائها وظهورها وخلقها حتى اكتمالهاء ثم إمدادها بمقومات 


م 


حياتهاء ثم علمه بها انتهائها وسقوطها واضمحاالهاء ولذلك عبر 
بقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ول يقل: وما تدشأ من ورقة, 
لأن سقوطها يتضمن مراتب العلم في تعلقها بمعلوماتها. 

وقد بين الله كبك بعد هذه الآية التي تضمن الدلالة على مراتب 
العلم وتعلقاته, أنه لما خلق عباده م يخلقهم, وينعزل عنهم» بل 
تولاهم» وهو عليم بحاللهم في ليلهم ونهارهمء أحاط بما كسبته 
جوارحهم وكتبها عليهم كتابة أخرى تحقق الحكمة عند حسابهم. 

قال الله تعالى : مإ وَهْو الى تنكم يليل ويمكم مَاجَرحَكُم يلار م 
يَبَمَمُكُ زب لفت كل مسي شد الو عضخ 2 يتينم يماك ممَمَلُوَ 
40 الأنعام: .5٠١‏ 

وقال الله تعالى عن علمه سبحانه وكتابته لما حدث من عباده 
القرون الأولى: <١‏ فَالَهمَابَالُ ارون الوك (©)قَالَ ْمُه عنْدَرَقِ ف كسب 
ينرق ولَايسَى (42 طه: ١1/0ه.‏ 

وكل من كان في القرون الأولى فإنه سبحانه هو الذي قدر 
أمورهم وكتب مقاديرها وشاء كونهم ثم خلقهم وفق ما كتب في 
اللوح مما بخصهمء وكل ذلك منه إظهار لقدرته التي دل عليه اسمه 
القدير» وعلى الرغم من ذلك كتب أعمالهم بعد خلقهمء: ودون ما 
كسبوه بجوارحهم: وسوف يحاسبهم على أفعالهم واختياراتهم إظهارا 
منه لحكمته التي دل عليها اسمه الحكيم. 


ل 


عد طمد سني ادم 0 عرو وموم ونام وحار و وهار 1 اع حرو حاوس ععيد 
7 7-0 ُ 1 0 ميو 0 7 86 اناكم اماس لع ا أ 
لا : يابو عجيداازبوييء صل ع والقد بات" ا 


0_-- 2 وص 


يويك كَلدحَةِ إلَاهو رَايعهم ولا حمْسَةٍ إلا هو سا سْهُمْولَا دَق من دَلِكَ ولا أكث لاهو 


م يه 


022 0 5 2 2 سور ور 
أبن مأكانوأ بع ماع فوأيوْمالْتِيمَةَ َه كل مو علي ((5) #6 الجادلة:/. 
كبنَ علم ما كان, وما هو كائن» وما سيكون, وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكونء فهذه مراتب علم الله كما بينها الله في كتابه وسنة 
رسوله #, والمرتبة الأولى من مراتب القدر وتعلقاته هي العلم المرتبط 
بتقدير المقادير» فعلى العبد أن يعلم أن الله كبك قد سبق علمه في كل 
كائن من خلقهء. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقضء ولا 
معقب ولا مغير ولا مزيل. 
٠‏ ارتباط العلم بالقدرة والتقدير أو بالحكمة والتدبير. 

لما كان توحيد الربوبية في القرآن والسنة النبوية يقوم على ركنين 
أساسيين» أو معنيين جامعين؛ عليهما يدور حور الدليل النقلي: 

الأول: إفراد الله بالخلق والقدرة التقدير» وكل ما يلزم من 
صفات الذات وصفات الأفعال» لتخليق الشيء وتصنيعه» وإيحاده 
أحوالهمء. والقيام على شئونهمء والهداية إلى ما يصلحهم., والحكم 
بينهم في الدنيا والآخرة . 

لما كان تو حيد الربوبية يقوم على هذين ار كنين» كان العلم 
الإلمي متعلقا أيضا بهذين الركنين» فإما يرتبط بالخلق والقدرة 


هعم 


والتقدير لإظهار ما جرت به المقادير» وهو العلم السابق المسمى بعلم 
التقديرء أو يرتبط بالحكمة والتدبير وإظهار العدل والفضل ف ابتلاء 
العباد وتكليفهمء: واختبارهم في الاختيار والتيسير لما خلقوا له هو 
علم الإحاطة والتدبير . 

ولذلك إذا ذكرت معاني الخلق والقدرة والإنشاء وباقي معاني 
الربوبية اقترن اسمه العليم باسمه القدير في أغلب المواضعء ومن أمثلة 
ذلك ما ورد قِ الواضع التالية: 

.١‏ قوله تعالى: :9 هْوَالْرِى حَلقَلَكُم ماف الْرَضٍ بحِيعًا شم آسْتَوئ 
إِلَ الْسَمَاءِ فسوَّيهنَ سبع سمو انأ وهو يكل قي علي (50) 46 البقرة: 75. عي 
ذكر في بداية الآية الخلق وختمها بالعلم الذي تضمنه اسمه العليم 
للدلالة على ربوبيته لخلقه. 


١‏ قوله تعالى : 5ق وَألَهُ حَلفَو فوشك وَمِسك رم يرك ل شمر لَك لا 
علرَ بحَدَ عل سَيْمَاً إنَّ أمَّهَ علي هربد 9 سو فذكر صفة الخلق 
والعلم والقدرة في اسمه القدير» للدلالة على توحيد الربوبية. 


*. قول الله تعالى: ند اذى ى خَلقَكُم ين محف كر جل مكل 


.م كه 02000 م سم حو جر عم 2 دروو دس رررحط 6 ل موس 
.2 


صَعْق فَوَهَ كي جصل من بعد فو صما وشيب بة يخلق مايشاء وهو اليم الْفَرِيرٌ 
(©4. الروم: ؟ 6. 
4. قوله تعالى: <9 أو يروف لاض قينظر وأ كفك لبه اَم قبَلِهِمَ 
اا مدت وكات مهومن وف لصوت وان الأرْض كد 
كت ليك رد 02 ناطر:»». حيث ذكر نفي العجز واقتران العلم 


حلن 


بالقدرة وكلها شواهد لتوحيد الربوبية. 


ه. ومن أبرز الشواهد قوله تعالى: 2ل أََهُ لِك حَلقَ سم وات ون 
لْأضِ مهن بل اله بن لوا لَه عل عل شوو د ون أله د حاط يكل 
شَيْدِعِلمَا (9) ©* الطلاق:17. 

*. وقوله تعالى: <( بيع لسوت وَالارْضٍ أن يون له. وأ وك تكن لَه 
توج وَل كل شَىَوَهْوَ يكل َي عَليمٌ (02 46 الأنعام: ١١1‏ 


لس ص سو مر 3 


وقوله تعالى: 38 وما خَلَقنا لسوت وَالْارْضصَ وما بِيتهمَآ إلا الْحقّ 
َك ألمَاَة ليق ضيح ألصَفْحَ للميلَ (8) إن ريلك حر ككَلَنُ اليج 485 
الحجر: 8"//6. 

وقوله تعالى: «ق وه حَلفَح مَسوفكم ومسكر ميرك أل اشر يك 
ايك بعَدَ سينا نَألَه ليك (4 النحل: 7١‏ . 

13. وروي أن أبي بن خلف مشى بعظم بال قد أرم إلى رسول 
الله 2# فقال: يا محمدء أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم؟ ثم 
فته بيده, ثم نفخه في الريح نحو رسول الله 8# فقال: (نعم أنا أقول 
ذلك؛ يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذاء ثم يدخلك النار) (0. 
وأنزل الله تعالى : <( وك رَالْإضسَنُ أتَاعَلَقَسَهُون طفَةَكَإدَاهْوَحَسِيءٌ بن 


عد 


0 آذآ عير ع2 


ب 12م ام وس ص عرس و2 برد ما 
وَصَربٌ لنامثلا وذبى خلقَه. قال من يح المضا: و نميه 00 قل نيبا 
لدف أنناها وَل مَرَوٌ وَهْوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 25 الَدِى جَعَلَ لَك من السَّجَر 


)١(‏ تفسير الطبري 0/77”, وانظر صحيح السيرة النبوية للألباني ص١٠٠7‏ نشر 
ل المكتبة الإسلامية عمان. 


يعدن 


سمه 


لانَحْصَرِنَاَا فَإِدَآأسُم ونه دود ودُونَ د (2) أولنِسَالرِى حَلَقَالسَمَوتٍ وَالْأَرْضَبِقَددِرٍ 
ا 0 

١‏ وقوله تعالى: ط لله ل آلتتعوت وَالوضِْيعَلقُ ماقا م 
كة إككائكان إسركة اند © ز يرجه ثل مهل 
ل الشورى:5:/545. 
وكذلك إذا ذكرت معاني الحكمة والعبودية والمصلحة؛ وأمو 
التشريع والعدل والحكم وانتفاء الظلم» وشواهد توحيد العبودية اقترن 
اسمه العليم باسمه الحكيم في أغلب المواضعء؛ ومن أمثلة ذلك ما ورد 
في الواضع التالية: 

.١‏ قول الله تعالى: 32 وَعَلَمََادَ م الأسمة علا نه عَرَصَمْمْعَلَ الْمَكِيَكةٍ 
0 أَسْمَِ هوْلآءِ إنَكُسٌ صَدِوِنَ م 


- 
لخد‎ 1١ 


)-4 


كَ أنتَ لعَلِيمُ كيم (5) * البقرة:7/81. فلما ذكر ابتلاء 
كفني مك رن العلم بالحكمة دون القدرة. 


2 - 
موظ م 22 م د ده و م 264و كر و رسلظ ره من ب 
3 بت أو 1 


317 
َه لي فلما ذكر فرائض العبودية قرن 


“. ومثله قوله تعالى في أحكام التوبة: 38 إِنَمَا أَلتَوبَهُ عل الله 
لأذمت يَحَمَلُونَ مويه جَاوَشُريسوبُو رك من قَرِيبٍ 
شَهُعَلِيمًا حَحكهًا 4600 النساء:١١.‏ 


2 


4. قوله تعالى: ل إنَّ مذي تََكرَةٌ صن سل كتإ رَيد سَبيلا (5)ومَا 
تَعَمُونَ إل أن يمآ َه إِنَّأهَهَكانَ عَلِيمَا حَكيمَا (2) 4 الإنسان:٠.‏ فلما ذكر 
اختيار العبد في اتباع السبيل المؤدي إلى الله كبك وهو سبيل العبودية 
قرن العلم بالحكمة. 

ه. ومثله قوله تعالى في الإرادة الشرعية والهداية الدينية: 88 يُرِيدُ 
حَكِيمٌ (4605 النساء:75. 

.١‏ وكذلك قوله تعالى: 8ل ومن يكيب إِنْمَا نما يبه عل مسد 
وَكانَ أله عَلِِمَاحَكيمَا (00 6 النساء:١١١.‏ لما ذكر كسب العباد ذكر علم 
الإحاطة وقرنه بالحكمة. 

. ومثله قوله تعالى: 38 ينا 9 
ريج كامسأ حيرا لَك إن مَكفروأ مَل ماف ألسَمواتٍ وَالْدصض وَكانَ مدعلا 
حكيما (00) 46 النساء: .10١‏ 

8. قوله تعالمى: 38 # إِنَما أصَدَقَتلِلمْعَراءِ وَالْمَسدكينٍ ومين عليه 
ضري أله وَأضمعلر م ححكيء 40 التوبة:.*. 

. قوله تعالى : عر ألدِىيالتكمل فلار ض كوش كك الي 
(9) * الزخرف:84. أي المعبود بحق في السماء والأرضء يعبده أهل 
السماء والأرضء فهو عليم محيط بهم وبعبادتهم ويحازيهم عليها 


عن 


يحل فِكةوَاَاعَة 


بحكمه ومقتضى حكمته. 


.٠‏ قوله تعالى: 38 هوَالذِىَ نَل انهف هلو الْمؤْمِينَ رادا ينامع 
إبماعيم ونه مود لسوت وَالْارضٍوَكَانَأصَهعَيمَاعكيمًا (60)5 الفعح: 4 . 

ومن أجمل ما ذكره ابن القيم في بيان العلاقة بين قدرة الله وحكمته 
وأثرها في بريته ما ورد في قوله: (والله سبحانه قد علم قبل أن يُوجد 
عباده أحوالهم وما هم عاملون» وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى 
هذه الدار ليظهر معلومة الذي علمه فيهم كما علمه؛ وابتلاهم من الأمر 
والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه؛ فاستحقوا المدح والذم» والثواب 
والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق. ولم 
يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله 
وأنزل كتبهء وشرع شرائعه, إعذارا إليهم» وإقامة للحجة عليهم؛ لثلا 
يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا؟ وهذا لا يدخل نحت كسبنا 
وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم. حصل العققاب على معلومه 
الذي أظهره الابتلاء والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونهيه, ابتلاهم بما 
زين لحم من الدنياء وبما ركب فيهم من الشهواتء فذلك ابتلاه بشرعه 
وأمرهء وهذا ابتلاء بقضائته وقدره) (). 


.7”0 شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 


يان 


الطلب التاسع 


كتابة المقادير في اللوح امحفوظ والمرتبة 
الثانية من مراتب القدر 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن علم التقدير» وأنه أحد مراتب 
علم الله وأن العلم هو المرتبة الأولى من مراتب القدرء وأن الإيمان 
بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» ثم تناولنا المقصود 
بمراتب القضاء والقدر؟ وبينا الأدلة النقلية على أن علم التقدير من 
مراتب القدرء وأنه من علم الغيب الذي ليس لغير الله َك فيه نصيب. 

كما تناولنا العلم الإلمي وتعلقاته بأنواع معلوماته ووجود مخلوقاته, 
وتفصيل الأدلة عليه وأن الله كبك عالم بما كان, وما هو كائنء وما 
سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء وبينا أن العلم وصف ذاتي 
لله كَِكَ لا يتغير بخلاف معلومات الله فإنها تتغير» تم تحدثنا عن ارتباط 
العلم في القرآن بالقدرة والتقدير وتوحيد الربوبية» أو بالحكمة والتدبير 
وتوحيد العبودية. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتحدث عن المرتبة الثانية من مراتب 
القدر, وهي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. 


للق ااطائكةظلاكفة | ١‏ 22:2 


« الإيمان بكتابة المقادير من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. 


علمنا أن المقصود بمراتب القدر المراحل التي يمر بها المخلوق من 
كونه معلومة قدرت في علم الله كك إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهوداء 
وهى عندهم أربع مراتب تشمل كل صغيرة وكبيرة في الوجودء وقد 
ضربنا لمراتب القدر مثلا بقياس الأولى أن أي مشروع من المشروعات 
العملاقة» لا بد أن يبدأ لدى الإنسان بخطة دراسية يتم فيها ترتيب 
الأفكار وتصور المعلومات في الأذهان, فلا بد أن تكون المعلومات 
مدروسة بدقة وإتقانء تقدر فيها الحسابات والإمكانيات. 

ثم بعد ذلك تكتب هذه المعلومات وتخطط في بضع ورقاتء, 
وتوضع لها مختلف الرسومات والمجسماتء التي يمكن التخاطب من 
خلالها مع مختلف الجهاتء: ثم يتوقف الأمر بعد ذلك على المشيئة إن 
توفرت لديه الإمكانيات؛ ثم يبدأ في التنفيذ والإنشاء والتصنيع إلى أن 
ينتهي المشرع وفق ما قدر له من حسابات. 

هذه مراحل تصنيع الأشياء على وجه الكمال في أفعال الإنسان 
بحكم العقل والبديهيات: فلا بد لصناعة الشيء وتكوينه من العلم 
والكتابة والمشيئة» ومباشرة التصنيع والفعل» فالله سبحانه وله المثل 
الأعلى منفرد بمراتب القضاء والقدرء وهى في القرآن والسنة كما 
ذكرنا المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة مقدرة في علم الله 
كك إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهوداء وهى عندهم أربع مراتب تشمل 
كل صغيرة وكبيرة في الوجود, وقد تحدثنا عن علم الله السابق» أو علم 
التقدير وحساب المقادير» أو تقدير كل شيء قبل تصنيعه وتكوينه 


ليطن 


ل 

وتنظيم أمور الخلق قبل إيحاده وإمداده. 

أما المرتبة الثانية من مراتب القدر فهي المرتبة المتعلقة باللوح 
امحفوظ؛ مرتبة كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم في كلمات؛ فكل مخلوق 
مهما عظم شأنه. أو دق حجمه, كتب الله كبك ما يخصه في اللوح 
امحفوظ» كتب تفصيل خلقه وإيحاده, وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده, 
وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته,» وهذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة, كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ونؤمن باللوح والقلم؛ 
وبجميع ما فيه قد رقم) (). 
٠‏ الأدلة من القرآن على كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. 

-١‏ قوله تعالى: هل إِنَاحَنُ يي اموق وتسكيب ما موأ واكلرض وول 
5 أحصدتة ف إِما مين * يس:١1.‏ فجمع بين الكتابين» الكتاب 
السابق لأعمالهم قبل وجودهم, والكتاب المقارن لأعمالهم؛ كتاب فيه 
علم التقديرء وكتاب فيه علم الإحاطة: فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهم 
للبعث» ويجازيهم بأعمالهم: ونبه بكتابته لما في اللوح المحفوظء وهو أم 
الكتاب:. وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء» يتضمن كتابة أعمال 
العباد قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بهاء 
وحفظها لحاء والإحاطة بعددهاء وإثباتها فيه (). 


هه 5-2 4 20 


-١‏ قوله تعال ى : 2ق قل لَنَ مصِيسَمَآإِلَامَا حكَيَب ألَهُ نا هو مَوْلَنَأ وَعَلّ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص7517. 
ل (؟) شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ بتصرف. 


مم 


لله مَلْسْتَوَكَلٍ ألْمُرِ دكت (40 التوبة:1ه. يعني إلا ما قضى الله لناء 
وقدر علينا من شدة 1 رخاء في اللوح المحفوظ من خيرء أو شرء أو 
خوفء أو رجاءء أو شدة؛ أو رخاء. فإذا علم الإنسان أن الذي وقع 
إنما وقع بالمقدر في علم والمكتوب في لوحههء وأنه لا يقع شيء خلاف 
معلوم الله ومقدوره زالت عنه خطرات النفس باليقين» وهانت عليه 
المصائب في كل حين؛ فأقدم على الشرع وقلبه راسخ رسوخ الجبال(". 

- قوله تعالى : مل وَمَليندَآبَوَ نْالارَضٍ وكاطي ريَِيرصتَاحيَهِ لد أمم أمتاليمًا 


0 الأنعام:./7. وقد اختلف 
في الكتاب ههنا هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولين: فقالت 
طائفة: المراد به القرآن» وهذا من العام المراد به الخاصء أي ما فرطنا فيه 
من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله: 2و وَبَرَلَا عليَلك لكب 
ًا لُكل لَىْءِ وَهْدَى وَرَحَمَه وششَرين لِلْْسلِعِينَ 03 46 النحل:85. ويجوز أن 

يكون من العام المراد به عمومهء والمراد إن كل شيء ذكر في الكتاب 
بحملا ومفصلاء والمراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله 
فيه كل شيءء وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس #6 وكان هذا 
القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه فإنه قال: "إلا أمم أمثالكم". 
وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول 
وأنها لم تخلق سدىء. بل هي معبدة مذللة» قد قدر خلقها وأجلها 


)١(‏ انظر تفسير السمرقندي 4/7" بتصرفء نشر دار الفكر بيروت» وانظر تفسير 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري */4/77 بتصرفء نشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 


م 


ل 


ورزقهاء وما تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: 
"إلى ربهم يحشرون", فذكر مبدأها ونهايتهاء وأدخل بين هاتين الحالتين 
قوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". أي كلها قد كتبت وقدرت 
وأحصيت قبل أن توجد فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي 
وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول (). 


حيعر ره سح ص صن ار 


- قوله تعالى: لون ين قَريَةٍ بَةَ إِلَاعَن مُهلِحكوهَا قبل بور الْقِيمَةَأوَ 
07 الإسراء:ره. سن أن كل 
مع أهلها فلا بد وأن يرجع حالما إلى أحد أمرين: إِمّا الإهلاك, وإما 
د أما الصالحة فبالموت؛ وأما الطالحة فبالعذاب. وقيل: المعنى وإن 
هن أقرية من قرق. الكفاز فلا بدَّ وأن يكون عاقبتها إِمّا بالاستعصال 
بالكليّة وهو الهلاك, أو بعذاب شديدٍ من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين 
عليهم بالسّبِي واغتنام الأموال وأخذ الجزية» كان ذلك في الكتّاب 
ُو أي في اللوح الحفوظ في سابق القضاء مكتوباً أسطاراء كتاب 
كتبه الله كِب وقضاء أبرمه, لا بد من وقوعه. فليبادر المكذبون بالإنابة 
إلى الله وتصديق رسلهء قبل قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب ويحق عليهم 
القول 0 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١1‏ : ص١4‏ بتصرف. 

(؟) تفسير السعدي 45١/١‏ بتصرف نشر مؤسسة الرسالة» وتفسير اللباب في 

علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي 7١17/١7‏ بتصرفء؛ نشر دار الكتب العلمية 

بيروت» وانظر تفسير ابن كثير //4» وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
ل 5/١ه‏ بتصرفء نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


بض 


عَفِسَدَ سبدو كاعْةٍ م 0م 38 
ه- وقول الله سبحانه: 99 حم 8 وَالْكد 1ه 44 
عرَي لت تتقؤب () رد ف الكتب َبَتَامدعيِه ()4 
الزخرف:١/4.‏ والكتاب المبين هو اللوح المحفوظء وأم الكتاب أصل 
الكتاب: وأم كل شيء أصلهء والقرآن كتبه الله كبك في اللوح المحفوظ 
و خلق السماوات والأرض» كما قال تعالى: 39 بَلْهْوَفِيمانييد (8) في 
َحْعُوظٍٍ (50) 6* البروج:١77/7.‏ وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل 
السنة والحديث. أن كل كاثن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم 
الكتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما 
يفعله وما يقولهء فكتب في اللوح أفعاله وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في 
اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لحب. وقوله: "لدينا" يجوز فيه أن تكون 
من صلة أم الكتاب» أي أنه في الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن 
عباس 42. ويجحوز أن آنا مكوق من عيلة انير انه نه علي حكيم عندناء ليس 
هو كما عند المكذبين بهء أي وإن كذبتم به وكفرتمء فهو عندنا في 
غاية الارتفاع والشرف والأحكام (). 

1- قوله تعالى: 39 إِنَّ عِدَّهَ لبور عند أله أننا عَكَرَ كَهُما فى حكتّب 
َل َم لق اموت وَالارْض نهآ أدبكة حرم 4 التوبة:<٠.‏ ومعنى 
في كتاب لله أي ف اللوح احفوظ, في الإمام الذي عند الله كلك اثنا 
عشر شهرا مكتوبا في كتاب الله الذي كتبه يوم خلق السموات 
والأرضء ومنها أربعة حرم وهي الأشهر المعروفة» ذو القعدة للقعود عن 
القتال» وذو الحجة للحج, وانحرم لتحريم القتال فيه» وشهر رجب» 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ بتصرف. 


ين 


ل 
ل اأرضا" 


- وقال تعالى : « مَمتَإطْتئ نامكم كنبكَييدولجَكَيا لم 
َصِينبهم من الدب 4 الأعراف:/81. قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية أي 
ما سبق لمم في الكتاب من الشقاوة والسعادة» ثم قرأ عطية: 38 فْرِيقًا 
هَدَى وَقَرِيقًا حَقَّ علَيهِم الصَّلدلَة # الأعراف: 30 والمعنى أن هؤلاء أد ركهم 
ما كتب لحم من الشقاوة» وهذا قول عبد الله بن عباس © في رواية 
عطاءء قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ؛ فالكتاب 
على هذا القول الكتاب الأول» ونصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة 
وأسبابها. وقال ابن زيد والقرطبي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم 
من الأرزاق والأعمال» فإذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم. 
والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين» فهو نصيبهم من 
الشقاوة ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار 
التي هي مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على 
ذلكء؛ فعمت الآية هذا النصيب كله7). 


5 قول الله تعالى: «3 مدعنا ا رو تفص الْدرْضٌ مه عند 20 - ما 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي 75/١‏ بتصرف 
نشر دار الكتاب العربي لبنان» والتفسير الكبير للفخر الرازي 4١/١5‏ بتصرف» 
وتفسير النسفي 88/7 بتصرفء وزاد المسير لابن الجوزي 477/7 بتصرف. 

ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ : 47 بتصرف. 


يسن 


(4)2 ق:؛. والمعنى عندنا في اللوحٌ المحفوظ الحافظ لعددهم وأسمائهم 
ولا تنقص الأرض منهمء قد أثبت فيه ما يكون من تفصيل أحوال 
الخلق من غير نسيان» وألا يُدْرّس أو يتغير فيه جميع الأشياء المقدرة» فهو 
كتاب للعلم التفصيلي لسائر الأشياء» وذلك لأن العلم نوعان: نوع 
إجمالي» وآخر تفصيليء فالإجمالي كما يكون عند الإنسان الذي يحفظ 
كتابا ويفهمه؛ ويعلم أنه إذا سئل عن أية مسألة تكون في الكتاب يحضر 
عنده الجواب» ولكن ذلك لا يكون نصب عينيه حرفا بحرفء ولا يخطر 
بباله في حالة بابا بابا أو فصلا فصلاء ولكن عند العرض على الذهن 
لا يحتاج إلى تجديد فكر و تحديد نظر. 

وأما التفصيلي فمثل الذي يعبر عن الأشياء ويشرح الكتاب الذي 
كتبت فيه تلك المسائل» مسألة مسألة» هذا شأن المخلوق في علمه 
وكتابه. أما بالنسبة إلى علم الله َك وكتابه الحفيظء فيعني أن العلم 
عند الله كك كما يكون في الكتاب يعلم جزءا جزءاً وشيئا شيئاء 
والحفيظ يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظء أي محفوظ من التغيير 
والتبديل» ويحتمل أن يكون بمعنى الحافظ, أي حافظ أجزاءهم 
واعببالى يك لا يدس نتيا تنها 10 

- قوله تعالى : «[ #وَعِندَمُ مَمَاتِحْ ْمَل لَايََلمَهَ لاهو ويعَلدمَا لبر 
وَالْبْرِ وما سقط ين وَرَقَةٍ إلَايَحَلَمهَا وَلاحجَةَ في ظَلُمت الْارْضٍ وَلَارَظبٍ ولا 
اين إلا كك مين ((20) 46 الأنعام: 9ه. 


2 - 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ١1/7‏ بتصرف. 


لين 


ل 

212:2 (<023099ه ‏ العا الا د 

بعد أن ذكر انفراده بعلم مفاتيح الغيب وعلم التقديرء وهو المرتبة 
الأولى من مراتب القدر كما سبق ذكر الكتابة في اللوح المبين» فلا 
تسقط ورقة في الصحاري والبراريء ولا في الأمصار والقرى إلا الله كد 
يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين» ولا شيء أيضا ما هو موجود, أو ما سيوجد ولم يوجد بعد إلا 
وهو مثبت في اللوح المحفوظء مكتوب ذلك فيه» ومرسوم عدده 
ومبلغه» والوقت الذي يوجد فيهء وا حال التي يفني فيهاء ويعني بقوله: 
"مبين"2 أنه يبين عن صحة ما هو فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم, 
فإن قال قائل: وما وجه إثباته في اللوح المحفوظ والكتاب المبين» وهو ما 
لا يخفى عليهء وهو بجميع ما فيه عالم: لا يخاف نسيانه؟ قيل له: لله تعالى 
فعل ما شاءء وجائز أن يكون ذلك منه امتحانا لحفظتهء واختبارا 
للمتوكلين بكتابة أعمالهم: فإنهم فيما ذكر مأمورون بكتابة أعمال 
العباد» ثم بعرضها على ما أثبته الله ين من ذلك في اللوح المحفوظ, حتى 
أثبت فيه ما أثبت كل يومء وقيل: إن ذلك معنى قوله: إنا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملونء وجائز أن يكون ذلك لغير ذلك مما هو أعلم به إما 
بحجة يحتج بها على بعض ملائكته؛ وإما على بني آدم وغير ذلك (). 

-٠‏ وقال تعال: «ط وَكلُ تم مَصَدُوكقٍ لبر (2) وَل صخ روَكبير 
مُسَعَطرٌ (59) #* القمر:5/59. قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه 
مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي 
هند عن الشعبي: وكل شيء فعلوه في الزبر قال: كتب عليهم قبل أن 


ل )١(‏ تفسير الطبري 7١7/17‏ بتصرف. 


"4 


يعملوه. وقالت طائفة: المعنى أ ا انا وججمع 
أبو إسحاق بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب 
عليهم إذا فعلوه للجزاءء وهذا أصح ١١‏ 

وودت في القرآن نصوص أخرى كثيرة تدل على كتابة المقادير في 
اللوح كقوله تعالى: 35 :© وَمَا من دَآمَةَ في اَلْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله ِرُْهَا 
0 فيحكتب مُبِينِ ((5) 46 هود:". 

وقوله تعالى: #2 وَمَا كان لتقيس أن تَمُوتَ إلا ِإذْنِ اله ككًا مُوَجَلا 


يت له دحل ور 2 رصم وى 


ومن يرد واب الدنيا نوي ينها ومن بره كواب الْأخْرَةَ دوت متها وَسَسَجرَى 
لسرن (5) * آل عمران: 40 .١‏ 

وقوله تعالى: «9 لكل أجل ات 0 يَنَمُوأ لَه ما عقا بقث 
10 ملكتب (8) 4 الرعد:.8/70. 

وقوله تعالى: «ِ# أل تَهَلَمْ أ أَهَهَيسْكَم مَافى ليآ وَالْارّضٍ إن ذلك فى 
كتَنَإِنَدلِكَ عل الوسر 4605 الحج: ١‏ 


5 5 . 2 100 سجر 8 4 120 - رص وده 0060 2م 
وقوله تعالى: <3 َالَ لذن كفروأ لا تأيبنَا السَاعَة قل بل ورق أتأندحكم 
مس عار ل رحدو <د عرد 2 م 2 مك.. > خم ست - 

علل اليب لايعزب عند مثقال ذرقٍ في السَّمواتِ ولافى الأرض ولا ضع رين ذاللك 


ماي 7 كبر لان كتب مين 4 سأع 


تحمل من نوا وآ آ#ك- ص 2 0 


وقوله تعالى: «9وما حَحَيِل م َع ليله وَمَابصَمَرُ محم رولا 
101111111101012 


. 
2ه 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص47 بتصرف 


دخان 


ل 
مم« _» لتق تتزاائؤةة لقان كن فاط لق 


. ين السك ديه المقادير في اللوح المحفوظ. 

١-روى‏ البخاري و حديث عِمَرَانَ بْن حصيّن قال رسول الله 
: ركان الله و 0 شي قبْلهُء وَكانَ عَرْشُهُ على الَاء, ثم خلق 
السّمَاوَاتِ والأرض» وَكتَبّ في الذكر كل يا 


؟- روى أبو داود وصححه الشيخ لاني سن حديت عبادة بن طله 
أنه قال لولده: (يَا بتي إِنّك ل تجد حَقِيقةٍ الإيمَان حت تَعلمّ أن 

ما أصَابَك 4 يَكُنْ ليُحْطِتكء وما أخنطأك لم يكن ليُصِيك م 
وخُول اله 6 يفول إذ ادل ما خَلقَ الله تعالى الق فقال له: | 
فقال: 27 ومَاذًا أكبب؟ قال: اكتُبْ مََاِيرَ كل سي ء حَتَى دوه 
الساعَة» ما ني ني سسَمعْتُ رول الله 8 يقول: مَنْ مات عَلى عَيْرٍ هذا 
فليْسَ مِنّي) «". 

7- وروف الرمدي سن يعليك ابن عباس 200 أنه قال: كشع كلف 
رَسُول الله 8 يَْمًا. فقال: يَا غلام ني أُعلمّكَ كلمَات: احفظ الله 
يَحفظكء؛ اخفظ الله تجذهُ تُجَاهَكء إذا سَألتء فامئأل الله, وإذا 
استَعت فَاسْبَعِن بالله, واعْلمٌ أَنّ الأمة لو 00 
بتيء. 1 تنموك إلا بشيء قد كته الله لك ا 


.عش 


روه بشيء» يَعمْيُوكَ إلا بشيء قد كََبَهُ الله عَلِيُكَ رُفععت الأقلام, 


١‏ م 
0 1 
يام 1 


.)59817( 7599/5 البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 
وصححه‎ »)470١( 775/54 رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدر‎ )١( 
.)٠١17( وظلال الجنة‎ ».)7١١/( -ل الألباني» انظر صحيح الجامع‎ 


.م 


يحل فِبةوَاكَاعَة 


تعن الملكت 40 

وف رواية قال ابن عباس 45: (كنت رديف رسول الله 48. فقال: 
يا غلام؛ أو يا غليم؛ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت: بلى. 
فقال: احفظ الله يحفظكء, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إليه في 
الرخاءء يعرفك في الشدة, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله, فقد جف القلم بما هو كائن؛ فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن 
ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك؛ لم يقدروا عليهء وإن أرادوا أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله تبارك وتعاللى عليكء لم يقدروا عليه؛ واعلم 
أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وان النصر مع الصبرء وان الفرج 
مع الكربء وإن مع العسر يسرا) (). 

والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر 
عليه» ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب 
السابق» ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقوله 88: "رفعت 
الأقلام وجفت الصحف". للدلالة على تقدم كتابة المقادير كلهاء 
والفراغ منها من أمد بعيدء فإن الكتاب إذا فرغ من كتابه ورفعت 
الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي 


»)5515( 551/5 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 57/9 (5*.8)ء‎ .)75559( 797/١ وأحمد في المسند‎ 
,)9١ه( وصححه الألباني الشيخ» انظر مشكاة المصابيح (١8.0ه). وظلال الجنة‎ 
.)1951/( وصحيح الجامع‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند »)7١4( 1/١‏ وقال شعيب الأرنقوط: صحيح. 


"45 


ل 
ا ا 


0 
به فيهاء وهذا من أحسن الدلالات وأبلغها (). 
وليه عاد وسيم الشبج طوي من حلايت عيد اند ين حمر 
35 لسعم برل 8801 ينول إن الله خَلقَ خلقةُ, ثم جَعَلهُمْ في 
ظُلمَةِء ثم أَحَدَ مِنْ ثُورو ما مَاءَ فََلقَاهُ عَليْهمْ قأصَاتب الور مزه يثاء 


و لد همه 


أنه يُصربَة» وأخطأ مَنْ سَاءَء فَمَنْ أَصَابَهُ الثُور يَوْمكِذٍ فقلا اهتَدى, ومن 
ا 


ا 
ج١1‏ 4 
0 اد 


خنطا توامك ضملء فلذلك قلت: جات د ل 

وف بعض طرقه: (إِن الله كك خَلقَ حَلقَهُ في ظَلمَةَ 7 لم ألقى عَليْهمْ 
من ثوره يَومكِل فَمَنْ أَصابَهُ مِنْ ثوره يَُومَئِذٍ اهتدى» 00 
فلذلك أقول: جف القلمُ على علم الله كق) (". 


00 لا لووك ا ايها نه قال: 


- 


لبَصثرة ولو في القََر, ال يا يكن بتو أكد قرأ القرآن؟ قلت: نَعَم» قال: 
قاقرأ أ اجيف قال فََرَأْتْ 21 ِأَلْمبينِ 5 إِنَاجَعلََه هركا 


عَرَبِيا لع عَلَكُمٌ تعقَاوت (0) َه فأ لكب لدَينَالَيَنُ 2 49 
الزخرف: :/١‏ . قال: ندري ما م الكتاب؟ قلت: : الله ورسولة أَعْلم, قال: 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص7١‏ نشر مؤسسة الرسالة. 

(؟) رواه أحمد في المسند ١91/7‏ (18514)» وقال شعيب الأرنئوط: صحيح. 

(*) رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة ه/75 (75117)» 

وأحمد في المسند 177/7 (4)5515 وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
حل ,.)٠١76(‏ ومشكاة المصابيح :)١١١(‏ وصحيح الجامع .)١7515(‏ 


هع" 


-5 12 (<63130839> ا 
َنّهُ كِتَابْ كتبَهُ الله قبْل أنا يَخْلقَ السّماءَء وقبْل أَنا يَخْلقَ الأرزض» فيه 
أن فرعن مِن أهْل انار وفيه و تبت يَدآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ * المسد:١(0.‏ 
قال عَطَاءٌ: فلقيت الوليد بِنَ عْبَادَةَ بن الصّامت #ه صَاحِبّ رسول 
الله , فَسَليُُ: مَا كانت وصييّةُ بيك عِنْدَ الّوات؟ قال: دَعَانِي فَقَال: 


ول كس الي 


َا بتي انّى الله واعلم نك لن تَتّقَىَ الله حَتَّى تُومِنَ بالله» وُؤمِنَ بالقدر 
كله خَيْرو وَشرو فإنا مْتً عَلى غَيْر هَذَا دَخَلِتَ الثار إِنْي سمِعْت 
وسو لاله يفول إن أوّل ما خَلقَ الله القلم. فقال: اكب» قال: ما 
أَكتُبْ؟ قال: اكتّبْ القَدَرَ ما كَانَء وما هُوَ كَائِنٌ إلى الأبَد) (). 

ولفظة: "كتب ما كان" فيها إشكال ولعله وهم من الراوي 
الضعيف عبد الواحد بن سليمء: لأن ما كان قبل القلم هو العرش والماء 
والعماءء وجميع الروايات تذكر أن القلم كتب ما سيكون إلى قيام 
الساعة» وليس ما كان قبل القلم. 

وهناك تخريج محتمل ذكره بعض الشراح على اعتبار أن قوله: 
اكتب القدرء أي المقدر المقضيء فكتب ما كانء والمضي في قوله: "ما 
كان" بالنسبة إلى رسول الله #. قال الطيبي: ليس حكاية عما أمر به 
القلم» وإلا لقيل: فكتب ما يكونء وإنما هو أخبار باعتبار حالة النبي 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدر 451/4 »)3١55(‏ وقال الألباني: صحيح. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب القدر 451/5 »)7١55(‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده 79/١‏ (0117)» وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات غير عبد 
الواحد بن سليم فهو ضعيف كما في التقريب» انظر ظلال الجنة »)٠١5( 47/١‏ وقد 
ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح 7١/١‏ (35). 


ليان 


ل 

2, أي قبل تكلم النبي 8 بذلكء لا قبل القلم, لأن الغرض أنه أوّل 
مخلوق» نعم إذا كانت الأولية نسبية صح أن يراد ما كان قبل القلم» قال 
الأبهري: ما كان يعني العرش والماء والريح وذات الله وصفاته. ويمكن 
أن يحمل ما كان على القضاء وما هو كائن على القدر والله أعلم (©. 

5- وعند أحمد في المسند أن الوليد بن عبادة بن الصامت 4# قال: 
أَوْصانِي أَبِي رَحِمَهُ الله تعالى فَقَال: يا بت أوصبك أن تُومِنَ بالقددر 
خَيْرِ وَسرَو فَإِنّكَ إن ل تُؤين أَدْحَلك الله تبَارَكَ وكعالى الثَار قال: 
وَسَمِعْت الي ف يقول: (أوّل مَا ختلق الله تارك وتعالى القلم ثم قال 
لهُ: اكب قال: وَمَا أكْتب؟ قال: فَاكْتُبْ ما يَكُون؛ وما هُوَ كَائْنٌ إلى 
أن تقوم السّاعة) 0 ١‏ 
٠‏ هل القلم أول المخلوقات أم العرش؟ 

أخبرنا الله ككَ أنه قبل وجود السماوات والأرض كان العرش 
والماء» فقال تعالى: 2( وَهُوٌ الى حَلقَ أَلسّموتٍِ وَالْأَرْضَ فى سِنََ أْتَامِ 
وَحكارت عَرَشُهُ عل ْمَل يبوك ل لمن عَمَلا #6 هود:/. 


ثم خلق الله ويك بعد العرش والماء القلم واللوح؛ وقد اختلف العلماء 
هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ والصحيح أن العرش قبل القلم؛ لما 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لعلي بن محمد القاري 719/١‏ بتصرفء 
نشر دار الكتب العلمية بيروت؛ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبا ركفوري 
بتصرفء نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

ل )١(‏ رواه أحمد في المسند ه//1١" .)7١0769(‏ 


"4 


ثبت في صحيح مسلم من حديث عَبْدٍ اللو بْنِ عَسْرو بْن العَاصٍ 45 أنه 
سمع رَسُول اللو 8 يقول: (كتب الله مَقَادِينَ الخلائق قبل أن يَحخْلقَ 
السّمَاوَاتِ والأرض بِحَسْبِينَ ألف سَنَةِء وَعَرْشهُ على اما 0 . 

وف رواية الترمذي: (قَدَرَ الله الَقَادِيرَ قبل أن يَخْلقَ السّمَاوات 
وَالأرْض بِحَسِْينَ لف سََةِ) ). فهذا الحديث صريح في أن التقدير 
وقع بعد خلق العرشء أما ما جاء في حديث عبَّادَةَ #42: (إن أوّل ما 
خَلقَ الله تَعَالى القَلم فقال له: أكتّبْ, فقال: رب وَمَادًا أكتّب؟ قال: 
أكْتُبْ مَقَادِيرَ كل شيء حَتَّى تقوم السسّاعة) (". فتوجيه الأولية المذكورة 
فيه على معنيين عند العلماء: 

الأول: أنه عند أول ما خلق القلم قال له: اكتب. فقال: رب ومّاذا 
أكتّب؟ قال: أَكتبْ مَقَادِيرَ كل شياء. 

والمعنى الثاني: أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالح بعد 
العرش والماءء إذ أن الحديث صريح في أن العرش سابق على التقدير» 
وأن التقدير مقارن لخلق القلم. 

قال ابن القيم: (ولا يخلو قوله: إن أول ما خلق الله القلم.. إلى 
آخره؛ إما أن يكون جملة أو جملتين» فإن كل جملة» وهو الصحيح: 
كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: أكتب كما في لفظء أول ما 


.)١5867( ٠١55/5 رواه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في القدرء باب ف الرضا بالقضاء 558/5 .)7١55(‏ وأحمد في 
المسند ١79/7‏ (1514) وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (570). 

(7) انظر صحيح الجامع »)3٠١١/(‏ وظلال الجنة .)٠١5(‏ 


54 


ل 

ا ل و لجان بالقصناء لوو م2 
خلق الله القلم قال له: أ 0 فإن كانا جملتين» 
وهو مروى برفع أول والقلوى فتعين له على ١‏ نه أول المخلوقات من 
هذا العالم ليتفق الحديثان, إذ حديث عبد الله بن عمرو #5 صريح في 
أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ 
الآخر: لما خلق الله القلم قال له: اكتبء فهذا القلم أول الأقلام, 
وأفضلها وأجلها) 7 . 
« أنواع الأقلام التي وردت في الكتاب والسنة. 

الأقلام التي وردت في كتاب الله كنك وفي سنة رسوله 6 أنواع 
متعددة ومرتبطة بتحقيق قدرة الله في خلقه وحكمته, وقد ورد عند 
ملو جنيك جار ين عد لمج ار نا أ لالت اه قار 5 
رَسُول الله 2: بين لا دِينَا كأنا لقنا الآن؟ فِيمًا العَمَل اليَوْم؟ أفِيما أفيمًا 
جَنتا بد الأثلام وَجَرتْ به اللَقَادِيث'؟ أَمْ فِيمَا تستقيل؟ قال لا يل 
فيما جين به الأقلام وجرت به المقَادِير: قال: نيم العَمّل؟ قال: 
اعْمَلوا فكل مُيَسّر لعَمَلو) ". 

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وأبي حيّة 
لساري رع انيما اليا | يقولان: ارإداللي ل ب 
المعراج: ثم 0 بي حَتَى ظهرات وى أَسْمَعْ صريف الأقلام, 
حيت رد اذ كل نيه ختي ملا ل هبارت كنا ان 


7 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص7١‏ نشر دار الفكر. 
)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
ل وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)555/4(7١ 5٠١/5‏ 


"41 


الفعل؛ وحَمّْسين في الأجر) (". 

تعددت الأقلام وتنوعت الأحكام, وقد جاءت الأقلام في هذه 
الأحاديث وغيرها مجموعة» فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم 
الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. ومن أعلى أنواع الأقلام 
وأفضلهاء القلم الأول الذي جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: 
القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع 
اللوح. والقلم الثاني: خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم؛ 
ورد في هذا آيات تدل على أن الله كك قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم 
وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. والقلم الثالث: حين يرسل الملك 
إلى الجنين ف بطن أمهء فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات؛ بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. والقلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي 
الكرام الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم,» كما ورد ذلك في 
الكتاب والسنة) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
٠5/١‏ (45"), ومسلم في كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله 46 إلى 
السموات وفرض الصلوات .)١15( ١ 5/8/١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص79417. وهو يشير بالقلم الثاني 
إلي التقدير الميثاقي الذي سنتحدث عنه بإذن الله والقلم الرابع إشارة إلى قول نبينا 
المصطفي 4: (رفِعَ القلمُ عَنْ العُلام حتى يَحْتَلم). وهو حديث صحيح رواه الترمذي 
)١47(‏ وصححه الألباني. ْ 


ل 

0 ا اا ا 
٠‏ أنواع الأقلام التي أقسم الله كما في سورة اقلم" 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله كبك أ قسم بالقلم وما يسطرونء 
فقال: ولت وَالْفلِروَمَامسطْرُونَ 000 6* القلم:٠.‏ وهو قسم بالكتاب واآلته 
وهو القلم الذي هو إحدى اياته, وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره., 
وشرعهء وكتب به الوحيء وقيد به الدين» وأثبتت به الشريعة, 
وحفظت به العلوم, وقامت به مصالح العباد في المعاش والمعاد. فوطدت 
به الممالك: وأمنت به السبل والمسالكء: وأقام في الناس أبلغ خطيب 
وأفصحه 2# وأنفعه لهم وأنصحهء وواعظا تشفى مواعظه القلوب من 
السقم» وطبيبا يبرئ بإذنه من أنواع الألمء ا تدبر الأقاليم, 
وتساس الممالكء؛ والعلم لسان الضمير يناجيه بما استتر عن الأسماع؛ 
فينسج حلل المعاني في الطرفين» فتعود أحسن من الوشي المرقوم؛ 
ويودعها حكمهء فتصير بوادر الفهوم (). 

ثم بين رحمه الله أن الأقلام نظام للأفهام, وكما أن اللسان بريد 
القلب» فالقلم بريد اللسان» ويولد الحروف المسموعة عن اللسانء 
كتولد الحروف المكتوبة عن القلمء والقلم بريد القلب,. ورسوله 
وترجمانه» ولسانه الصامتء ثم ذكر تفاوت الأقلام التي أقسم الله بها في 
الرتب» وقسمها على عموم أنواع الأقلام» سواء القلم الذي كتب الله 
به المقادير» أو الأقلام التي بأيدي الملائكة, أو الأقلام التي بأيدي البشرء 
وأبرز ما ذكر من أقلام ذلك على النحو التالي: 


ل )١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص١١‏ بتصرف. 


اه" 


عولض يواغ ا 
القلم الأول: فأعلاها وأجلها قدراء قلم القدر السابق الذي كتب 
الله كِنَكَ به مقادير الخلائق» وقد تقدم ذكرهء وهو المرتبة الثانية من 


القلم الثاني: قلم الوحيء وهو الذي يُكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسلهء وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم» والعالم خدم لهم 
وإليهم الحل والعقد, والأقلام كلها خدم لأقلامهم: وقد رفع النبي 88 
ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» فهذه الأقلام هي 
التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم 
العلوي والسفلي . 

القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسولهء وهو قلم الفقهاء 
والمفتين» وهذا القلم أيضا حاكم غير محكوم عليه, فإليه التحاكم في 
الدماء والأموال والفروج والحقوق, وأصحابه مخبرون عن الله كد 
بحكمه الذي حكم به بين عباده» وأصحابه حكام وملوك على أرباب 
الأقلام: وأقلام العالم خدم لهذا القلم. ويشير ابن القيم رحمه الله إلى أن 
الفقهاء لا بد لهم من الإفتاء عن دليل من الكتاب والسنة» لا عن هوى 
النفس والأخذ بالرأي والشبهة» لأنه يمسك بقلم الفتوى» وهي مسئولية 
قد تؤدي إلى فساد الأمة أو صلاحها. 

القلم الرابع: قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة, 
وترد إليها صحتها المفقودة» وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة 
لصحتهاء وهذا القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان» وحاجة الناس 
إلى أهله تلتحق بالضرورة. وفيما ذكره ابن القيم إشارة إلى ما يكتبه 


ل 


ل 

داكن اومان الصا عالت 
الأطباء بأقلامهم لصلاح المرضىء وأنهم مسئولون أمام الله ككَ عما 
يكتبونء وهل باعث الكتابة متوقف على الإخلاص في السعي لمداواة 
المريض وعلاجهء أو لا يكتب إلا للتجارة في أمراضه وآلامه؟ فتلك 
مسئولية قد تؤدي إلى صحة الأمة أو مرضها. 

القلم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك» ولهذا كان 
أصحابه أعز أصحاب الأقلام؛ والمشاركون للملوك في تدبير الدول» فإن 
صلحت أقلامهم صلحت المملكة2» وإن فسدت أقلامهم فسدت 
المملكة» وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. ويشير ابن القيم إلى أهمية 
الأقلام التي بأيدي البطانة الصالحة التي تدل الملوك على الخير وتحضهم 
عليه أو تدهم على الشر فتخدعهم وتزيف الحقائق لهم» وتستغل البلاد 
والعباد بسبب منزلتهم» وأقلام هذه طائفة هي السبب الرئيس في فساد 
البلاد وضعفها وتفككهاء أو صلاحها وقوتها وتماسكها . 

القلم السادس: قلم الحساب» وهو القلم الذي تضبط به الأموال في 
مصادرهاء ومصاريفهاء ومقاديرهاء وهو قلم تقسيم الرواتب والأرزاق 
على مستحقيهاء والذي تضبط به المقادير» وما بينها من التفاوت 
والتناسب لكل عاملء ومبناه على الصدق والعدل, فإذا كذب هذا 
القلم وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع: قلم القضاء والحكم الذي تثبت به الحقوق» وتنفذ به 
القضاياء وتراق به الدماء, وتؤّخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية 
فترد إلى اليد المحقة» ويثبت به الإنسان فيسجن وتنقطع به الخصومات, 
وبين هذا القلم وقلم الفقهاء وإصدار الفتوى والتوقيع عن الله عموم 


وم 


وخصوصء فقلم القضاء له النفوذ ولزوم الأحكام على مستحقيهاء 
وقلم الفقهاء له العموم والشمول في بيان الأحكام لمبتغيهاء وقلم القضاء 
قلم قائم بالصدق فيما يثبته» وبالعدل فيما يمضيه وينفذه . 

القلم الثامن: قلم الشهادة,» وهو القلم الذي نتحفظ به الحقوق, 
وتصان عن الإضاعة» وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق به الصادق 
ويكذب به الكاذب» ويشهد للمحق بحقه, وعلى المبطل بباطله» ومتى 
خان هذا القلم فسد العالم أعظم فسادء ومبناه على العلم وعدم 
الكتمان» وقد حرم الله ورسوله ## قول الزور وشهادة الزور» فقال 
تعاللى: 32 وَادين لا شهدُوت لود 4 الفرقان: 05. وروى البخاري من 
حديث أبي بكرة ذه أن رسول الله 6 قال: ( ١‏ ألا أتيقكم يأكبرٍ الكبائر؟ 
قلًا: بَلى سول الى قال الإشراك بالل وعقوقا الوَالديْن وكان 
مَدَكِنًا فجلس» فقال: ألا وقؤل الور وَشَهَادَة الزُورء ألا وول الور 
وََهَادَة الرورء ف قَمَا زال يَقَوهًَا حَنَّى قلت: لا يَسْكت) (. 

ثم ذكر ابن القيم أقلاما أخرى تدخل في عموم ما سبق ثم قال: 
(فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم» ويكفي في جلالة القلم 
أنه لم تكتب كتب الله إلا به» وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه 
وتعرف إلى غيره بأن علم بالقلم» وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا 85 
بواسطة القلم) 7). 


١71؟9/© رواه البخاري في كتاب الأدبء؛ باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ )١( 
.)807( 91/١ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ »)0571( 
(؟) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص78١/ص77١ بتصرف.‎ 


ل 
٠‏ العلة في عدم امحو والتغيير لما دون في اللوح احفوظ. 


ما دون في أم الكتاب لا يقبل الحو والتبديل» أو التعديل والتغيير» 
فكل ما كتب فيه واقع لا محالة» كما قال تعالى: 


_ - 


يْمِتَوَكَلٍ لْمُؤْمِمْوت 00 * التوبة: .5١‏ 
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو تلمس الحكمة في كون ما 
دون في اللوح لا يقبل التغيير والتبديل؟ والجواب أن عملية إنشاء الخلائق 
وتكوينهاء وتصنيع الأشياء وإيحادها قائمة على ما دون في اللوح من 
تقديرات: وما خط فيه من كلمات تبين الحال الذي ستكون عليه 
هيئات المخلوقات» وما تتطلبه تلك الكيفيات من إمدادات القدرة» 
فالمخلوقات وسائر المصنوعات إلى قيام الساعة قد أحكم الله غاياتها 
إحكاما تاماء وقضى في اللوح أسبابها ومعلولاتها قضاء مبرماء فلا تتغير 
معلومات بنيان الخلق الذي قدره الحق إلا بعد استكماله وإتمامه, ولا 
يتبدل سابق الحكم في سائر الملك إلا بقيامه على ما قدر بتمامه. 
وتلك مشيئة الله في خلقه, وما قضاه وقدره في ملكه, فالله يك على 
عرشه في السماء يفعل ما يشاءء وبيده أحكام التدبير والقضاءء حكم 
بعدله أن تقوم الخلق على حقيقة الابتلاء» ثم يتحول العالم إلى بعد ذلك 
إلى دار الجزاءء فالله كنك يخلق ما يشاءء ولكن حكمته سبقت فيما تم به 
القضاءء ولذلك ينبهنا الله ككَ في كثير من المواطن إلى تلك الحقيقة» وأنه 
سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاءء لولا ما دون في أم الكتاب 
ل من أحكام القضاءء والدليل على ما تقدم: 


همهم 


كك 


-١‏ قوله تعالى: 0 7 سر حَقٌّ يتح فى ]] ل 
يدوت عَرَض لديا أله برد الأجضرة واه عَزِيرٌ كيه (00) ولا كنب ياه 
0 عدر 48 كر والمعنى المراد من 
الآية أنه لولا أن الله كتب في أم الكتاب أ 00 
فيما تعجّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذابٌ 
عظيم, ولولا كتاب من الله سبق أَنّه لا يعدب من أتى ذنبا على جهالة 
لعوقبتم» ولولا ما كتبه الله في اللوح والمحفوظ لأهل بدر أن الله لا 
يعدبهم لعُذبتم '' 

35 وقوه . سبحانه: 5ق وما لقره ْوَأ إلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ هلم نيا يتمع 
وَْلَا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من نَيَكَ إل جل 5 0 تق لنوئ نه وَِنَّ لذن ونوا 
الْككبّ 5 هن ل كين جو 489 ار وقال تعالى: 

وما كن لاس َّ أ فد ولخسكفاً 1 اق اما كه نا فته فق 
ويلك لَقضىَ بَتتهُم فِيمَا فيد يْتَلُِوت (59) # يونس:11. والمعنى لؤلا 
كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم؛ 
لقضي ينَهُمْ بأن ننجي المؤمنين» ونهلك الكافرين المكذبين» وصار هذا 
فارقا بينهم فِيمًا فيه يَخْتَلِفُونَه ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم 
ببعض ليتبين الصادق من الكاذب7") 


- وقال تعالى: « وللاوَةٌ سبَقتْمِنِوَيكَ لكَواموْبرْشسَكَ 405 


(1) زاد المسير لابن اللوزي +/1م * بتصرف. 
)١(‏ تفسير السعدي 7٠0/١‏ بتصرف. 


ل 
ا ا 
طه:9؟١.‏ يقول تعالى ذكرهء ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد أن 
كل من قضى له أجلا فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله» ووقت مسمى 
عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه ومستوفوه. 
للازمهم الحلاك عاجلاء و 


5 - وقال تعالى: 2و وَلَوْسَآءَ رَيّكَ ْمَلَأ 00 ود ولا راون يفيت 
(2) إِلّامن حم ربك وَلِذَِكَ حَلمَهمٌ وتيت كل ا 


اناس أَجمعِيَ (05) 46 هود:6 ١١5/١١‏ 0 نه لو شاء لجعل الناس 
كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي: فإن مشيئته غير قاصرة» ولا 
يمتنع عليه شيء؛ ولكنه اقتتضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين» أو مخالفين 
للصراط المستقيم؛ متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى الحق» فيما 
قاله والضلال في قول غيره؛ إلا مَنْ رَحِمّ ربك فهداهم إلى العلم بالحق 
والعمل به والاتفاق عليه, نوؤلاء ساقت هم ساب السعادة» وتداركتهم 
الهداية الربانية والتوفيق الإلحي. وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون 
إلى أنفسهم 

وهكذا اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 
والأشقياء» والمتفقون والمختلفونء والفريق الذين هدى الله والفريق 
الذين حقت عليهم الضلالة» ليتبين للعبا عدله وحكمتهء وليظهر ما 
كمن في الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. وهكذا تتم 
كلمة الله التي دونت في اللوح المحفوظ؛ فلا بد أن يبسر للنار أهلا 


ل )١(‏ تفسير الطبري 77/١5‏ بتصرف. 


لاه" 


ل 


عَفِيَدَةْسََِلسَبَةَوَلضعْةٍ 
يعملون بأعمالها الموصلة إليها (2. 
سس سس بي سس وار 


ه- وقال تعالى: دإ وَسْيَحْحِلُوبكَ عدا ولول أجل مُسَمى اهمأ 
لبت بفَْدٌ وهم لا ينعد (0) # العنكبوت:*0. والمعنى المقصود أن 
العذاب لا يأتيكم بسؤالكم, ولا يُعجل باستعجالكم, لأنه قد أجله الله 
يي لحكمة ورحمة, فلكونه حكيما لا يكون متغيرا منقلباء ولكونه 
رحيما لا يكون غضوبا منزعجاء ولولا ذلك الأجل المسمى الذي 
اقتضته حكمته وارتضته رحمته لما كان له رحمة وحكمة فيكون غضوبا 
منقلبا فيتأثر باستعجالكمء ويتغير من سؤالكم فيعجل» وليس كذلك 
فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونهء ولا يدفع عنكم العذاب حين 
تستعيذون به منه 79). 


فرح سر بر 


لعذابٌ 


اح د وه 0 


>- وقال تعالى :2 وَلَوْكَة نكب مدع ءالجلا عَذَّيمَ فى لديا ودف 
الَْجْروَ عَدَابُ ألثَارِ (5) # الحشر:“. ولولا أن الله كك قضى وكتب على 
هؤلاء اليهود من بني النضير في أم الكتاب الجلاء» وهو الانتقال من 
موضع إلى موضع. وبلدة إلى أخرى لعذبهم في الدنيا (. 

والعقلاء يعلمون أن العلماء الكبار والخبراء العظام لو اجتمعوا على 
وضع خطة محكمة لبناء مشروع عملاق» أو أي مشروع من 
المشروعات» وجسدوا له مجسما مصورا في ورقات ولوحاتء بعد أن 


)١(‏ تفسير السعدي 797/١‏ بتصرف. 
إفة التفسير الكبير للفخر الرازي 7" بتصرف. 


(6) تفسير الطبري 7١/77‏ بتصرف نشر. 


ل 
ا ا 
درسوا فيها جميع الجوانب بمختلف المقاييس والدراسات؛ وراعوا في 
خطتهم الحكمة الموازنة بين السلبيات والإيجابيات» ووضعوا تخطيطا 
محكما لا محال فيه للإضافاتء ثم انتهوا إلى تقرير شامل دونوه في 


كتاب كامل أو مجموعة من الملفات» ثم قدموا هذا المكتوب لإدراره 
التنفيذ والمشروعات. 


هل يصح بعد ذلك لعامل جاهل ينقصه العلم والفهم أن يعترض 
على المكتوبء أو يغير أو يبدل في مثل هذا المشروع الضخم؟ هل يصح 
أن يعبث فيه حسب هواهء أو يغير في تخطيطه وفق ما يراه دون أن 
يراعي الحكمة العليا والعلة العظمى من تأسيسه وإنشائه؟ فالله كبك وله 
المثل الأعلى كتب مقادير كل شيء» ورفعت الأقلام وجفت الصحف 
حتى يتم الخلق على ما قضى به الحق. 

وقد تقم فيما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث 
ابْنِ عبّاس 5 أن رسول الله يك قال: (واعلم أن الأمّهَ لو احْتمَحَت على 
أ يتفعُوك بشي ء» 1 يتفعُوك إلا بِسَر'ءٍ قن كتبَهُ الله لك ولو اجِتَمعُوا 
على أن يَضرُوك يشي لم يَضرُولك إلا يق كَبَُ له لِك رفعَت 
الأقلامٌ وَجَفْت الصّحُفْ) (0. 

ومن ثم فإن المخلوقات ولله المثل الأعلى إن جاز التعبير كمشروع 
عملاق كامل؛ موضوع على تخطيط محكم شامل؛ لا يصح الاعتراض 
على القدر من قبل أحمق جاهل. 


ل )١(‏ انظر مشكاة المصابيح (01707)» وصحيح الجامع (7851). 


مين 


السصيسهة ا 
٠‏ بداية وقت الكتابة في اللوح المحفوظ والجمع بين النصوص. 

روى البخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 أن رَسُول الله #ك قال: 
(التقى آدَمْ وموسى» فقال موسّى 0 آانت الذي مش اانا 
وَأَخْرَجِتَهُمٍ مِنَّ الجنّة؟ قال آدَمُ: أَنتَ مُوسَى الذي 0 الله 
يراليه وَاصطفاك لتفمينه: ادل عَليْكَ التّوْرَاة؟ قال: قال: 
أتلومتى حلن أمْرِ قَدَرَه الله علي قبل أن ذا يكلف يأر بغي 0 

عه مرا ب اك اجات ري 
اله 5 27 ل 0 والأررض بحسي ألف 
سنّة» وعرشة على الَاء) 00 

وذلك أن ابتداء وقت الكتابة في الألواح كان قبل أن يخلق الله كك 
السماوات والأرض محمَْسِينَ ألف سَنَةِ وآخرها ابتداء خلق آدم؛ فمدة 
الكتابة خمسين ألف قبل بداية الخلق» واستمرت خلالها في أوقات 
متنوعة. قال ابن الجوزي: (المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم 
قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت قي أوقات متفاوتة, 


م6 < 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ مجموع من روايتين عند البخاريء الرواية الأولى في كتاب 
التوحيدء باب قوله: وكلم الله موسى تكليما 770/1 »)1١717(‏ والرواية الثانية 
في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله 7١4179/5‏ (4.)5740 والحديث 
أيضاً عند مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى 22/5 ٠٠‏ (17ه"3). 
(؟) رواه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى 7١55/5‏ (7597). 


8 


ل 
امش ههه ادا اتا سنا 


والأرض مخمسين ألف سنةء فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها 
كتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويحوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينا 
إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في صحيح مسلم أن بين تصويره 
طينا ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنةء ولا يخالف ذلك كتابة 
المقادير عموما قبل خلق السماوات والآركن خسفي القن سبئة) 117 

وكذلك ما رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث 
النْعْمَان ن بن شير أن الثّبي ف قال: (إنَ الله كب كتَابًا قبل أن ؛ يَخَلقَ 
السسّمَوَات والأرض بألفي ام أل مه لين حَكَم بهمًا سُورة 0 
ولا يُقرآن فِي دار ثلاث ليَال فيقرهَا سيْطَانٌ ن) (0). 

ولا بد من مراعاة كون الزمان السابق المقدر بخمسين ألف سنة 
وكذلك الأيام السنة منذ بدء الخلق حتى الاستواء على العرشء: ذلك 
الزمان يختلف في مقداره عن مقاييس الزمان الذي نعرفه بتعاقب الليل 
والنهار. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالذي جاء به القرآن والتوراة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتابء أن هذا العالم 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 004/١١‏ نشر دار المعرفة بيروت» وعمدة القاري لبدر 

الدين العيني ١5/6/77‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(؟) رواه الترمذي ف كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في آخر سورة البقرة 

ه8877 0, والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة ذكر ما يجير من الجن 

والشيطان :)٠١8٠0( ١50/5‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب 
ل ,.)١550(‏ وصحيح الجامع .)١799(‏ 


ان 


خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله» كما أخبر في القرآن أنه 
استوى إلى السماء وهي دخانء أي بخار فقال لما وللأرض: اثتيا طوعا 
أو كرهاء وقد كان قبل ذلك مخلوق غيره كالعرش ولماء. كما قال 
تعالل: «( وَمو أِى حَلقَ اتوت وَلْاْصَ فى سبّة لكاو وحكَارت عَرَشُهُ 
عل ا وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة الشمس 
والقمرء كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, 
والشمس والقمر هما من السموات والأرضء وحركتهما بعد خلقهماء 
والزمان المقدر بحركتهما وهو ليل والنهار التابعان لحركتهما إنما 
حدث بعد خلقهماء وقد أخبر الله أ نه خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير 
حركة الشمس والقمر) ("). 


٠‏ اللوح امحفوظ فوق العرش عند رب العالمين. 
واللوح فوق العرش عند رب العالمين» لا ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أبى هُريْرَة ‏ أن رَسُول الله © قال: لك الله 
كب كنا قبل أذ يَخْلقَ الخلقَ: إن رَحْمتي سَبقت عَضَِيء فَهُوَ 
مَكَيُو ب عِنْدَهُ فواقَ العَرش) 7"). 
وفي لفظ آخر عند البخاري: (ِلَّمّا قَضَى الله الْخَلْقَ كنب فِي كنا 


دنابهة 


.١77/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح‎ 
.)171١١ه(‎ ؟١ا/5ه/5 محفوظ‎ 


للم 


ل 

َهُوَ عِنْدَهُ فَوْق اْعَرْشِء إن رَحْمَتِي عَلَيَتْ عَضَبِي) (". 

ولفظ الفوقية على العرش التي ذكرت في أن اللوح المحفوظ على 
ظاهره الذي يدل وجود أمر غيبي يخص الخالق بالكيفية التي يعلمها هو 
ويجهلها الإنسان, لأن المكان الغيبي لا يعني المحاور الفراغية الحندسية 
التي يظهر على أثرها المجسمات والبعد الثلاثي» ولا تعني ما يهيئه 
الشيطان في مخيلة الإنسان من مساحة عرش المخلوق لو وضع عليه 
كتاب, ثم يجعله يقيس عرش الله كك وفوقية أم الكتاب عليه بقياس 
تمثيلي أو شمولي. فالمكان الغيبي لا يخضع بحال لمقاييس المكان في 
حسابات المخلوقين» والمقاييس المكانية للإنسان لا تصلح بحال ما في 
قياس ما هو خارج عن محيط العالم» فضلا عن عدم صلاحيتها في 
تحديد مكان ملك الموت حين يقبض روح إنسان الذي وضع في 
غرفة مغلقة بإحكام؛ لأنه حينئذ يعجز عن دخوها بالمقاييس المكانية 
التي يقيسون بها الخالق على المخلوق» ويزعمون فيها أن النصوص 
القرآنية والنبوية ظاهرها باطل المستحيلء ويحب صرفه إلى تأويلاتهم 
المتعسفة, . 

ولو كانت المقاييس المكانية أو الزمانية التي تحكم عالم الغيب هي 
ذات المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادة؛ لما استطاع ملك 
الموت أن يقبض روح إنسان في مشرق الأرضء ويقبض روح آخر في 


1 


5 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي 
يبدأ الخلق ثم يعيده ,)3١77( ١١77/7‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة 
ل الله تعالى وأنها سبقت غضبه 7١١/5‏ (7701). 


م 


لف اطافكة كك | << :2ك ات 
مغربهاء ولتأخر الأجل عما قدره الله كك في اللوح المحفوظ فعلم أن 
الزمان في عالم الغيب يختلف عن الزمان في عالم الشهادة» وأن ملك 
الموت تطوى له الأرض بكيفية زمانية ومكانية لا نعلمها. فكيف 
يقاس فوقية اللوح على عرش الخالق بفوقية الكتاب على عرش 
المخلوق» ومن ثم فلا يصلح بحال أن نمنع دلالة الأحاديث على 
ظاهرها اللائق في بالله كَكَ وبعالم الغيب بحجة أننا لو أثبتناها لكان 
تشبيها وتجسيماء فهذا مذهب الجهمية وأتباعهم . 

وعلى ذلك فإن المراد بكون الكتاب فوق العرش هو ما دل عليه 
النص من فوقية حقيقية لأم الكتاب واللوح المحفوظ الذي فيه ذكر 
تقديرات الخلائق» وبيان أمورهمء وذكر آجالهم وأرزاقهمء والأقضية 
النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم (). 

أما ما ذكره بدر الدين بن جماعة من التأويل فغير مقبول حيث قال: 
(وقوله عنده عبارة عن الحفظ والثبوت لا معنى الظرفية؛ لأن الظرفية 
عليه محال» كما يقول المقر لفلان: عندي كذا في الذمة؛ معناه الثبوت 
لا الظرفية ولا المساحة) (). 

وكذلك ما ذكره الخطابي من التأويل الذي أنكر به تأويل غيره 
حيث قال الخطابي: (قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاما أن 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ااام بتصرف نشر المكتب الإسلامي دمشق بيروت, 
تحقيق شعيب الأرنقوط ومحمد زهير الشاويش. 

(؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 2١8١‏ نشر دار 
السلام للطباعة والنشرء مصر. 


"54 


اخ ا وس نت مع ع ا ا انع لاسرع الي ا 
لق ل 1 د 


يكون شيء من الخلق فوق العرش, كما في قوله تعالى: 32 # إِنَّأَّه لا 
يي 


مه عا -. ٠.‏ آي سس سس ب ساح ص سرجه 


مسح أن يضَرِب مَمَلا ما بعُوضَة فَمَافُوقَه] 4 البقرة:77. أي فما دونها أ 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى فإن 
كن نساء 2 فَإنَكَُ وس هوق أتْتسَيْنِ لَهنَّ تا مَائرَكَ 46 النساء: .١١‏ إذ الثنتان 
يرئان الثلثين» قلت: في كل منهما نظرء أما الأول: ففيه استعمال اللفظ 
في غير موضعه. وأما الثاني ففيه فساد المعنى, لأن معناه يكون حينئذ 
فهو عنده العرش» وهذا لا يصح, والأحسن أن يقال معنى قوله: "فهو 
عنده فوق العرش" أي علم ذلك عند الله فوق العرشء لا ينسخ ولا 
يبدل؛ أو ذكر ذلك عند الله فوق العرش» ولا محذور من إضمار لفظ 
العلم أو الذكرء على أن العرش مخلوق» ولا يستحيل أن يمسه كتاب 
مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على كواهلهم, وفيه المماسة, 
فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرشء فإن قلت: ما وجه تخصيص 
هذا بالذكر على ما قلت مع أن القلم كتب كل شيء؟ قلت: لما فيه من 
الرجاء الكامل؛ وإظهار أن رحمته وسعت كل شيء بخلاف غيره) (". 
٠‏ العلة في كتابة المقادير وتدوينها في اللوح امحفوظ. 

وهنا سؤال هام يطرح نفسه على الأذهانء نحن علمنا أن المرتبة 
الأولى من مراتب القدر هي العلمء والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح, 
والمرتبة الثالثة التي سنتحدث عنها بإذن الله المشيئة» ثم المرتبة الرابعة 
وهي الخلق والتنفيذ؟ السؤال لما ذا كتب الله المقادير؟ ألا يكفي علم الله 


ل )1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني لماكل 


لاحن 


وتقديره السابق؟ وهل الله وِنْكَ يدسي حتى يتذكر بالكتابة في اللوح؟ 

والإجابة عن ذلك أن الكتابة من لوازم كمال الحكمة؛ ومن الأمور 
الضرورية لقيام الحجة, وإذا كان من كمال الصنعة لدى الحكماء أن 
الحكيم ينشأ صنعته ومخطط الصناعة بين يديه» والمهندسون المختصون 
ينفذون ويشرفون عليه» ثم بعد ذلك يطابقون المصنوع علي دليل مخطط 
التصنيع وقياس الرسومات» ومراقبة الجودة تدقق في في المواصفات», وتطبيق 
القياسات؛: ولا يمكن أبدا الاستغناء عن الكتابة في مثل هذه الضروريات 
أليست الكتابة للخالق من باب أولي: فكتابة مقادير المخلوقات من 
لوازم الحكمة والكمال» ولا يحتاج إليها رب العزة والجلال» كما 
يحتاج إلي خلقهء ولا يفتقر إليهم بأي حال. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ذه ل ا 
يرويه عن رب العزة: يا عِيَادِي إِنَمَا هي أَعْمَالكُمٌ أخصيهًا لك ثم 
أوفيكُة يها فَمَنْ وَجَدَ خرا اسمن الل وَمَْ وَجَدَ غير ذلك فلا 
يلوق إلا تفسة) 017 

كما أن كتابة الأعمال والمقادير فيها قيام الحجة على الخلائق» فريما 
يشكك الكافر في حكمة ربه كما قال تعالى عن فرعون لما سأل موسى 


| سس سر ار صرح رو 


اككاة: و3 قَالَ هما بال افون الْدُوك '(0)قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ دَ يق فى كنب لَامْضِل رق 
ولايسى 0 * طه: ١هأهه.‏ 
وقد يكون العبد بين يدي الحق ويكذب ربهء ويقسم على أنه يقول 


.)١517( ١995/5 رواه مسلم في البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم‎ )١( 


حملن 


ل 
ةا لكان بالقصناء واكم والتكر 


الصدق كما 0 تعالى : بوم بعتهم سعتب اه يما 0 مسلِهُونَ أذ انون ل5 يمون 
مجم عل َنْء آلآ جم هم الْكَيْبوَ و 6 الجادلة:./1. 


وقال تعالى : ل و و ككل َعم إل أن وَلأَأه رجا مَاكاً مركي (55) 
أ ركف كَدَبُوأ عل نشب هِمْ وَصََلَ عَُْم مَأكاوأ يموت (9ع) 46 الأنعام: 4/7 7. 

وقال تعال: «( وي الكلث كلك التخريت مُففقهة معاد يكور 
7 2000 له سل وا سما سير 


يويْكئنَا مَالِ هذا الحكتب لا يغادر صغيرَةٌ ولا كيه اله لْمَصهَا مَمَيدوا ما 
عَعلوأ اضرا وَلَايَظَيمُ ويك دا (5) 4 الكهف:59. 


وقال تعالى: «( ايوم كني عك وهم وذكلس] دي وَكمْبَد أَتَملُهُم 
يها افوأ يبون (00) #4 يس: 19. 

ونخلص إلى القول بأن الكتابة هي المرتبة الثانية من مراتب القدرء 
لبيان مقتضيات القدرة والحكمة معاء وظهور أثار الأسماء وصفات 
العزة» ولك أن تتصور لو أن البشر اجتمعوا على كتابة ما يخص إنسانا 
واحدا أو مخلوقا واحد من أمور التقدير التي نخص عدد خلاياه, وعدد 
ذرات الهواء في كل نفس أخرجته رئتاه» وما عدد كرات الدم الذي 
سيره الله في مجراهء وما مقدار طعامه وشرابه ورزقه الذي سيناله في 
دنياه» ثم عمله ومقدار الحسنات والسيئات التي قدمها لأخراه. ستعلم 
سي يس ا 


ل 7 قل أن تعْدَكِمتُ وَق وَلَوْ جتنا سملو 10 الل .١‏ 


م 


في لذ لنيكةوالاغة 


وقال عن الأقلام وكتابة كلماته التي تضمنت معلوماته: :3 ولو أذ 
ق الاق يو كدو اناد والنقر ند هن وى شتكة اصن ما لط 
طِمنت أله إن لَه عَزيرٌ حم (50) 46 لقمان:7107. 

احتوى الكتاب الذي فوق العرش على الكلمات؛ والكلمات احتوت 
على المعلومات, وكل ذلك مكتوب في اللوح قبل أن يخلق الله كك 
المخلوقات؛ أو قبل أن يخلق السماوات والأرض مخمسين ألف سنة. 


7 
١ 


ل 


(لطلب العاشر 
مشيئة اللله الشاملة لجميع الكائنات المرتبة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن كتابة المقادير في اللوح المحفوظ 
وأنها من أركان الإيمان بمراتب القضاء والقدر الإيمانء وبينا الأدلة 
على ذلك مفصلة من القرآن والسنة» ثم تحدثنا عن القلم» وهل هو أول 
المخلوقات أم العرش؟ وبينا أنواع الأقلام التي وردت في الكتاب 
والسنة» وأنواع الأقلام التي أقسم الله كك بها في سورة القلم. 

نم تحدثنا عن العلة في عدم الحو والتغيير لما دون في اللوح الحفوظ, 
وبداية وقت الكتابة في اللوح والجمع بين النصوصء كما علمنا أن 
اللوح المحفوظ فوق العرش عند رب العالمين» وبينا العلة في كتابة المقادير 

وف هذا المطلب بإذن الله نتحدث عن المرتبة الثالثة من مراتب 
القدر وهي مشيئة الله الشاملة لجميع الكائنات. 
ه مشيئة الله أجمعت على ثبوقا أدلة المنقول والمعقول. 


في علم الله كَكَ في الأزل إلى أن يصبح واقعا مخلوقا مشهوداء وهذه 
المراتب تشمل كل صغيرة و كبيرة في الوجود. 

والمرتبة الثالئة من مراتب القضاء والقدر مشيئة الله كك في خلقه 
وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهمء وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه؛ وجميع 
أدلة المعقول والمنقول» وليس ف الوجود أمر إلا بمشيئة الله وحدهء فما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء وهذا أصل عقيدة التوحيدء وأساس 
بنيانها الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أوهم إلى آخرهم مجمعون 
على أنه ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن ("). 

ومشيئة الرب موجبة لكل موجودء كما أن عدم مشيئته موجب 
لعدم وجود الشيءء فما شاء الله كم وجب وجوده, وما لم يشأ 
وجب عدمه وامتناعه» وهذا أمر يعم كل مقدور من الأعيان والأفعال 
والحركات والسكنات» فسبحانه أن يكون في مملكته ما لا يشاءء أو 
أن يشاء شيئا فلا يكونء وإن كان فيها ما لا يحبه ولا يرضاهء وإن 
كان يحب الشيء فلا يكون لعدم مشيئته لهء ولو شاءه لوجد (). 

وقال ابن بطة: (إن الله تعالى له المشيئة العامة الشاملة لأفعال العباد 
وغيرهاء وأن العباد ليست لهم مشيئة مستقلة» بل إن مشيئتهم متوقفة 
على مشيئته سبحانه؛ فما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء فمن الآيات 
الدالة على هذا المعنى قوله تعالى: 8و إنَّ 000 سه أعحَدَإِكَ ريد 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص47 بتصرف. 
(؟) السابق ص49 بتصرف. 


ام 


ل 
- شل ههه ادا اد ا د 


سيا () #6 الإنسان:79. . ثم رد مشيئتهم إلى نفسه فقال: :ِووَمَاتَمَامُونَ 

2 20 0 اننا 
٠‏ المعتزلة القدرية نفاة التقدير ضلوا في فهم المشيئة. 

فرق الحسن البصري رحمه الله بين التعذيب على جريان المشيئة بعلم 
التقدير» ومخالفة الإنسان لأمر الله الشرعي لما بلغه أن عمرو بن عبيد 
وهو إمام المعتزلة وإليه نسبوا لما اعتزل عن الحسن البصري بعد أن 
صحبه ولم يختم له بصحبته بلغه أنه يقول: إن الله لا يقضي بالشيء ثم 
يعذب عليه» فقال له: ويلك إن الله ككَ لا يعذب على المشيئة وجريان 
حكمه؛ وإنما يعذب على مخالفة أمره وشرعه("). 

وتفسير ذلك كما ذكره أبو طالب المكي أن ما حكمه الله تعالى 
بمشيئته منفردا به لم يجعل فيه أمرا شرعيا ولا نهيا تكليفياء ولم يجعل 
للعبد مدخلا فيه بشهوة ولا فعل» فمشيئة الله عامة» وإن ما قضاه على 
العبد ما أدخله فيه بمشيئة العبد وقصده وإرادته وشهوته عذبه عليه 
وهذا من شؤم النفس(". 

والأمة مجتمعة على قول ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن, 
واجتمعت على قول لا حول ولا قوّة إلا بالله, فهذا عام في كل شيءء 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري ص١١7,‏ نشر دار الراية 
للنشر السعودية؛ تحقيق عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 
(؟) قوت القلوب لأبي طالب المككي .777/١‏ 

ل (") السابق 771/١‏ بتصرف. 


عام 


ليس في بعض الأشياء دون بعضء وال حول في اللغة هو الحركة؛ والعرب 
تقول للشخص يبدو من بعيد يُظن أنه إنسان أو شجرة أو صخرة انظروا 
إليه» فإن كان يحول فهو إنسان أي يتحركء والقوّة هو الثبات بعد 
الحركة (). 

وذكر ابن حزم في إثبات المشيئة الإلهية العامة أنه يكفي من هذا كله 
اجتماع الأمة على قول ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا على 
عمومه موجب أن كل ما في العالم كان أو يكون فقد شاءه الله تعالى» 
وكل ما لم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى» نصا لا يحتمل تأويلا 
على أنه أراد كون كل ذلكء فمن ذلك قوله تعالى: ِو لمن سَاء يكم أن 
مسْتَقيم )وما شمو إلا أن مَأ أمَّهرَبٌ ليت (80) 4 التكوير:./75/7. فنص 
تعاللى نصا جليا على أنه لا يشاء أحد استقامة على طاعته تعالى إلا إن 
شاء الله كِبَكَ أن يستقيم, فلو صح قول العتزلة إن الله تعالى شاء أن 
يستقيم كل إنسان مكلفء لكان بنص القرآن كل إنسان مكلف 
مستقيم» لأن الله تعالى عندهم قل شاع ذلك وهذا تكذيب عرد لله 
تعالى نعوذ بالله من مثله, ومخالفة للواقع7"). 

واستدل ابن حزم على أن مشيئة الله عامة في المؤمن والكافر بقول 
الل تعالى: جوَما بعلب در ا ملك وما جم دتمم إلا وك كوا 


لا 2 لاع 


ع لهال مك ل 2 8ومه ع لصح ص سه يس سرس فوس كك م م 0 حسم ع ع وه - 
لِيِسَتيقِن الَذِينَ أونوأ الككنب وبرْداد اَلَذِينَ -امنواً إيمكنا ولا يراب الذِينَ أونوأ الكتب والْمؤميون 


دمع 41 مه 22 عرو در هه و ل و ع م رررة د ير 0 2 2 
وليقول لذن ف قلويهم رض وَالْكَفْرونَ مادا أراد الله بندًا مكلا كناك يضِلٌ الله من يسَه وَيبَدِى من 


)١(‏ السابق 7١7/١‏ بتصرف. 
(؟) الفصل في الملل والنحل 87/7 بتصرفء نشر مكتبة الخانجي القاهرة. 


وض 


ل 
ا ا 
يد 6 المدثر: ١‏ . وهذه الآية غاية في البيان في أن الله تعالى جعل عدة 
ملائكة النار فتنة للذين كفرواء وليقولوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأخبر 
تعالى أنه شاء أن يفتن الذين كفرواء وأن يضلهم فيضلواء وأنه تعالى شاء 
وشاءه أيضا .)١(‏ 


٠‏ التوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله على مشيئة الله. 
والتوحيد الحق أن يعلق العيد ا ف 


الأوقات, سواء قي الماضي أو الحاضر أ و المستقبل» فكل يجري بتقديره 
و شيكته » ومشيئته تنفل» لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم 


7 


كان, وما لم يشأ لم يكن, يهدي من يشاءء ويعصم ويعاقي فضلاء 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم يتقلبون في مشيئته بين 
فضله وعدله (). 

التوحيد الحق أن يعلق الموحد أفعاله بمشيئة الله كلك في جميع 
الأوقات» سواء في الماضيء أو الحاضرء أو المستقبل» فقد علمنا نبينا 8# 
أن المسلم يقول فيما وقع من الأحداث ومضى وانتهى: قدر الله وما 
شاء فعل» ولا يقول: لو كان كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فلا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه لاسيما بعد نفاذ أمره ووقوعه, وإنما يجوز 
أن يقول ذلك فيما يستقبل. 


. السابق 87/9 بتصرف‎ )١( 
.7١ص انظر متن العقيدة الطحاوية‎ )١( ل‎ 


وام 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريْرَة ته أن رطول الب 
قال: (المؤْمِنْ اريس راح إلى لله من الْينٍ الضّعيف ِيف وفي كل 
خَيْر اخرص على ما يَتْفعُكء واستعن بالله ولا تَعْجز» وإنا أصابَك 
َي فلا تقل: كٍ ّي فَعَلتُ كان كذا وكذاء م يُصبني كذاء ولك 
قل: قَدَرُ الله وما سَاء فَعَل» فَإِنَ لوا تفتحُ عَمَل الشَيْطّان) 2١‏ 

وهنا تأتي المحاجة التي حدثت بين آدم وموسي عليهما وعلي نبينا 
أفضل الصلاة والسلام» وموقف المسلم من الاحتجاج بالقدر ومشيئة 
لله علي معصيته فعند البخاري عن أبي هريرة 5 عن النبي 8 قال: 
(حاج موسى آَدَمَّ فقال له: أنت الذي أخرجت الناس فين اسه بذنبك 
وأشقيتهم: قال آدم: يا موسّى أنتَ الذي اصطّفَاك الله برسالاته 
وبكلامهء أتلومُّني على أمر كتبة الله عل قبل أن يَخلقنيء أو قَدَرَهُ على 
قبل أن يُخلقني؟ قال رسول الله 8: فحج آدمٌ موسى) (". 
٠‏ الاحتجاج بمشيئة الله على المعصية له نوعان. 

النوع الأول: وهو باطل عند السلفء وهو الاحتجاج بمشيئة الله 
وقضائه وقدره علي المعصية التي وقعت ولم يتب منها العبدء أو ما زال 
قائنا علدياء .رهد مدهت اليتق ندلوه النكن بوكعيون تادر 
الله وأن عصيانهم ليس بإرادتهم: وإنما ذلك فِعْل الله بهم ومشيئته 


(١)مسلم‏ في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز 7١817/4‏ (75515) . 
(؟)رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة طهء باب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 
4 (445). ومسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام ٠١57/6‏ (5507). 


م 


اا قرافم لتر 


ا ا 0 


وَإِنْ أْرْ إلا كتوصو (20) 46 الأنعام:ى  ١‏ . 

وفيه بيان أن الله تعالى لا يحب الشرك ولا يرضاهء وإن الاحتجاج 
بالمشيئة لا ينفعهم: وقد أكد ذلك أيضا بقوله: "إن تتبعون إلا الظن 
وإن أنتم إلا 00 يعني تكذبونء؛ فثبت أن الله تعالى غير بحب 
لشركهم, وأنه قد أحب لهم التوحيد والإيمان اختياراء ولو شاء الله 
الإيمان منهم قسرا لكان عليه قادراء ولكنهم كانوا لا يستحقون به 
الثواب والمدح» فكل ما أحبه الله من العباد فقد دعاهم إليه» ورغبهم 
فيه. ولذلك كان طاعة. كما أن كل ما أمر الله به شرعاء فقد دعاهم 
إليهء ويكون طاعة منهم إذا فعلوه, أما المشيئة فهي كونية يخلق الله بها 
المؤمن والكافر (). 

وقال تعالى: 2ق وَإدَا مَمَْوافحِمَةَ ْو وجرا ليآ ءابآءكا واه ترك يهأ هل 
إرك أنه ل يد الْمحَهَل ع1 أو ا امكو 0 انق لت 
يحوأ وجوه عند حل دعاصت 1 نكما بدح مودو 
'(58) قري هَدَ وَقرِينًا حو عي كع الصَكلة يمد 4 كا اليلق رةه ين د 
أنه سبو أَمهُم مهسدُوت 605 الأعراف:/70/1. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١514/5‏ بتصرفء وقد كان في كلام الجصاص رحمه 
الله خلط بين المشيئة والمحبة وعدم تفريقه بينهماء وقد بينا وجه الصواب بالصياغة 
ل المناسبة أعلاه, فقارن . 


فض 


والمعنى أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر كعبادة 
الأصنام والطواف بالبيت عراة وغير ذلك مما يستقبح في حكم 
الشرع؛ قالوا: "وجدنا عليها آباءنا" أي ما نفعله عادة متبعة في آبائنا 
نشأنا عليها فاقتدينا بهمء والله أمرنا بهاء لأنه تركنا نفعلهاء وما 
عاقبنا على فعلنا لماء ولو كان فعلنا لما فاحشة أو منكر كما تنكره 
علينا الآن لجاء أمر الله فيما سبق من الأيام بالحلاك والانتقام مناء 
ولمنعنا بمشيئته وقدرته, فاحتجوا بالمشيئة والأمر الكوني على جواز ما 
يفعلونه من الفواحش والمنكرء فرد الله كك عليهم الدعوة بأنه لا يأمر 
بالفحشاء في شريعته وأحكام دينه وعبوديته2» وما كلف به عباده, 
وأنه يحاسب العباد على امتثال أمره الشرعي؛ لا على ما يقدره في 
الخلائق وفيهم بأمره الكوني, فإن كان عندكم علم بأن الله كد 
أمركم بالفحشاء وكلفكم بفعلها على لسان نبي من الأنبياء 
فأخرجوه لناء وإلا فقولكم وفعلكم وما تزعمون من أمر الله لكم 
بالفحشاء ادعاء باطل» وقول على الله بلا علم. 

والذي أمر اللله به في شريعته وأحكام دينه وعبوديته» و كلف عباده 
بتنفيذه وطاعته هو العدل والقسط بين الناس» وكل ما أمر الله كبك به 
قسط وعدل ولو كان صعبا على النفس أو لم يستحسنه الشخصء 
وأمرهم الله أيضا أن يقيموا الصلاة وأن يتوجهوا بها إلى الله وحده 
مخلصين له الدين موحدين لا يشركون به شيئا في أحكام العبودية 
والطاعة والدين» وهذا ما دعت إليه سائر الأنبياء. 


أما الادعاء الكاذب والافتراء الباطل فهو قولهم على الله ما لا 


لضن 


ل 


ل 

اكت ا ا 1 لان 
يعلمون حقيقته» ولم يسمعوه من نبي فيما وصلهم من بقايا شريعته؛ 
وهو أمر الله لهم بالفواحش . 

وهذا النص دليل على أن الحكم بالقبح والحسن على الأشياء 
مرجعه الأول إلى أمر الشرعء ثم إن العقل تابع له في تأييد الحكم 
وذلك خلاف رأي المعتزلة الذين يزعمون أن الحكم بالقبح والحسن 
على الأشياء مرجعه الأول إلى ما يراه العقل دون أمر الله التكليفي 
الشرعي الذي ورد في النقل. 

وشتان بين أمر الله الشرعي الذي يحاسب العباد عليه وأمره 
الكوني وقضائه الحتمي الذي قدر وقوعه مهما كانت اختيارات 
العاقل» فبأمره الكوني ومشيئته الشاملة التي بدأ بها إنشاءكم من 
العدم وخلقكم إلى دار الابتلاء واليكم وتكليفكم بالشرائع والأحكام 
لتميزوا في الاختيار بين الحلال والحرام» كما بدأكم بمشيئته للابتلاء 
تعودون أيضا بمشيئته للجزاءء وعندها يتم ما سبق به القضاء فريقا 
هدى وفريقا حق عليه الضلالة والشقاءء لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
ويحسبون أنهم مهتدون» ويظنون أن الله كك لما تركهم يفعلون 
الفحشاء طاعة للشياطين واتباعا للأهواء. وأنهم تحت غطاء أحكام 
البقاء في دار الابتلاء» يظنون أنه سبحانه قد أمرهم بالفحشاء ورضيها 
هم, فشتان بين أمر الله الكوني وأمره التكليفي الشرعي» وبئس 
الاحتجاج بأمره الكوني الذي يعني مشيئته وقضاؤه الحتمي على 
مخالفة أمره التشريعي ونهيه التكليفي. 

قال ابن الجوزي: (ومن جملة ما لبس عليهم إبليس» أنهم قالوا: لو 


كحض 


شاء الله ما أشركنا. أي لو لم يرض شركنا لحال بيننا وبينه» فتعلقوا 
بالمشيئة وت ركوا الأمر» ومشيئة الله تعم الكائنات) (2 . 
لم سرقت؟ قال سرقت بقدر الله ومشيئته, فقال: وأنا أقطع يدك بقدر 
الله ومشيكته (7). 

والذين يعتقدون أن العبد مجحبور على أفعاله قسراء ولا فعل له أصلا 
كالريشة تحركها الريح في اتجاه المواءء رفعوا اللوم عن أصحاب الأهواء 
حو ا دس و 0 
التي نهى الله كك عنها في كتبه وعلى أ لسنة رسله إذا عملوها صارت 
طاعات» لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله فيناء وهذا كفر لم يسبقهم إليه 
إلا إمامهم إبليس اللعين. 

وذلك أنه احتج على عصيانه لأمر ربه التكليفي بقضائه وقدره 
الحتمي 00 الشاملة قِ الوجود فقال: 22 قَالّ مآ أَغُوَيك يكن لَارْيَئَنَ 
لَهُمْ في الْأرضٍ وَلَأعْويِتَهُمَ أَبمَعِينَ (58) 4 الحجر:5. وقال تعالى: 35 فال قِِمَآ 
الو ط 0 نهم 08 © الأعراف:5١.‏ 
معصيته فقال: 


)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص87. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية /715. 


يكنا 


ل 


عارة 
د ليث 
0 


كسا 


ئْ 


أيا علماء الدين ذمي دينكم : 


تحبر دلوه بأوضح حجة 

إذا ما قضى ربي بكفري برعمكم : 
وم يرضه منى فما وجه حيلتي 

دعابئن وسد الباب عنى فهل إلى : 

قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا : 
فما أنا راض بالذي فيه شقونَ 

فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا : 
فربى لا يرضى بشؤم بليتي 

فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي : 
فقد حرت دلوي على كشف حيرب 

إذا شاء ربى الكفر منى مشيئة : 
فهل أنا عاص في إتباع المشيئة؟ 

وهل لي اختيار أن أخالف حكمه 
فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي؟ 

عليه المنظومة التائية وهي من أبدع ما ألف في القضاء والقدر: 

سؤالك يا هذا سؤال معاند : 
مخاصم رب العرش بارى البرية 

فهذا سؤال خاصم املأ العلا : 
قديمابه إبليس ابل البلية7١)‏ 


وسوف نفرد شرحها إن شاء الله بمطلب خاص لأهمية ما فيها من 


ل )١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 55/7 7. 


نين 


كك 02> نف 
تأصيل علمي وتقويم منهجي لمدى استيعاب طلاب العلم لمسألة الإيمان 
بالقضاء والقدر وعدم الاحتجاج به على المعاصي. 

النوع الثاني: من الاحتجاج بمشيئة الله أو الاحتجاج بقضائه وقدره 
على المعصية؛ هو الاحتجاج علي المعصية التي وقعت من العبد وتاب 
منها وندم علي فعلهاء وهذا جائز مشروع. 

لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي ‏ قال: (احتج 
آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنتَ أبوناء خيبتنا وأخر جتنا من 
الجنّة» قال له آدم: يا موسى اقنطفاك الله بكلامه وعلط لك بيده» 
أتلومني على أمر قدَرَهُ الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدمٌ 
موسىء فحج آدمٌ موسىء ثلاثا) .)١(‏ 
٠‏ امحاجة التي حدثت بين آدم وموسى في الاحتجاج بالقدر. 

قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر من الله تعالى 
على معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدرهء ويتوهم أن قوله 
فحج آدم وموسى من هذا الوجه, وليس كذلك. وإنما معناه الإخبار 
عن تقدم علم الله بما يكون من أفعال العباد وإكسابهم وصدورها عن 
تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. 

والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادرء والقضاء في هذا 
معناه الخلق» وإذا كان الأمر كذلكء فقد بقي عليهم من وراء تقدير 


(١)البخاري‏ في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله 7479/5 (5740), ومسلم 
قي القدر, باب حجاج آدم وموسى /2: 30١‏ (اه"1). 


يكن 


ل 


الله فهم أفعالهم وأكسابهم» ومباشرتهم الأمور وملابستهم إياها عن 
قصد وتعمد وتقدم إرادة واختبارء فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة 


وجماع القول في هذا أنهما أمران؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
القدر والحكمة, لأن أحدهما بمنزلة الأساس, والآخر بمنزلة البناء, 
فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هذا البناء ونقضهء وإنما موضع 
الحجة لآدم على موسىء أن الله تعالى كان قد قدر أن آدم يتناول 
الشجرة ويأكل منهاء فكيف يمكنه أن يرد ما قدره الله ككَ فيه وأن 
يبطله بعد ذلكء وإنما كان تناوله الشجرة سببا لنزوله إلى الأرض 
التي خلق لاء وإنما أدلى آدم بالحجة على هذا المعنى» ودفع لائمة 
موسى عن نفسه؛ ولذلك قال: أتلومني على أمر قدره الله علي من 
قبل أن يخلقني (2. 

ذكر مرعي بن يوسف الكرمي أن بعض دراويش متصوفة الفقراء 
الذين وقعوا في الإباحة والآثام» وطووا بساط الشرعء؛ ورفعوا قواعد 
الأحكام, وسووا بعقولهم بين الحلال والحرام, كان لا يصوم ولا 
يصلي منهمكا على المحرمات كالخمور ونحوها من اللذات»: فأعترض 
عليه في ذلكء, فأجاب بما مضمونه أنها مشيئة الله وقد رفعت 
الأقلام وجفت الصحفء وأن هذا مقدر عليء وأنا لا أقدر على رفع 
ما شاءه الله وقدره علي» واستدل باحتجاج آدم على موسى حيث 


)١(‏ انظر بتصرف لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين الخازن 27/87/54 نشر 
ل دار الفكر بيروت. 


رم 


قال لموسى أفتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق» فحج 
آدم موسى(). 

ثم بين وجه شبهتهم في زعمهم أن آدم قد احتج على موسى بالقدر 
وقال في الحديث فحج آدم موسى أي غلبه في الحجةء مع أن العلماء 
قاطبة يقولون نؤمن بالقدر ولا نحتج به على المعاصي: ولو ساغ 
الاحتجاج بالقدر لكان إبليس أيضا يحتج بهء وفرعون أيضا يحتج به 
على موسىء وكذلك سائر العصاة وذلك باطل؛» وحيث كان كذلك 
فكيف لآدم يحتج به ويسلم له احتجاجه وما وجه ذلك؟ ثم ما الدليل 
على إبطال الاحتجاج بالقدر وذمه مع أن آدم احتج به؟ 

ولا ريب أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق» وما سيكون من الأشياء 
قبل إنشائها وخلقهاء وشاء الله كَكَ أنها ستقع المقادير في أوقاتها المعلومة 
عنده؛ وعلى صفات مخصوصة:, فهي تقع على حسب ما قدرهاء وقد 
ذكر ابن تيمية أن تقدير الله تعالى شامل لجميع الأشياءء ولا محو فيه ولا 
تغيير» ولا زيادة ولا نقص» فإنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكونء وما 
لا يكون لو كان كيف كان يكون. وأما الصحف التي بيد الملائكة 
فيحصل فيها انحو والإثبات7". 

وفي المقابل لا بد أن يؤمن العبد أن المقادير مقدرة بأسبابها لأنه لو 


)١(‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء ا بكر مرعي بن 
يوسف الكرمي صه ١‏ وما بعدها بتصرفء, تحقيق أسعد محمد المغربي دار حراء مكة 
المكرمة, الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١اه.‏ 

(؟) السابق ص" .١‏ 


8 


ل 

ام ا 1 1 
نظر إليها محردة عن الأسبابء فإن نظرته لها نظرة ناقصة عوراءء وينشأ 
عنها الضلال؛ بل الضلال اعتقاده أن الأعمال لا تنفع» وأن الأسباب لا 
تفيد» وهذا هو الأصل الفاسد الذي وقع فيه بعض المتصوفة ومن التحق 
بهم. وهو أصل مخالف للكتاب والسنة وأئمة الدين» ومخالف لصريح 
المعقول ومخالف للحس والمشاهدة؛ فإن الله تعالى أجرى العادة في هذا 
العالم على أسباب وعللء ينتج عنها معلولات ونتائج واقعية. فالسبب 
والمسبّب واقع بقدر الله كك ومن هنا صحت معاني الطب والتطبيب 
والأمر بالعلاج, وأنه لم يخلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا الموت. 
والمشيئة الإلحية اقتضت دخول الجنة بالإيمان ودخول النار بالكفر 
وحصول الولد بالوطء والعلم بالتعلم. 

والحاصل أن الأسباب وتأثيرها بمشيئة الله كَ مما لا ينكرء وإن كان 
الله تعالى هو خالق السبب والمسبب» لاسيما وقد دل العقل والنقل 
والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن 
التقرب إلى الله 5د وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل 
شرء فما استجلبت نعم الله كك واستدفعت نقمة بمثل طاعته والتقرب 
إليه والإحسان إلى خلقه("). 

أما احتجاج آدم على موسى بالقدر فليس هو على معنى ما يتوهمه 


امحتجون على فعل المعاصي بالقدر, إنما حج آدم موسى لكونه تاب من 
الذنب» وأصبح له ماضيا ومصيبة لا يستطيع دفعا2» وقد لحقت الذرية 


)١( 3‏ السابق ص71 بتصرف. 


ان 


بسبب أكلهء فليس له إلا التسليم للقدر عند وقوع المصائب وعدم لوم 
المذنب التائب» وأن المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا 
عند الذنوب ولمعايب» فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب 
والمعائب. فالإيمان بالقدر والرضا بما قدره الله كبك من المصائب 
والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمان» وأما الذنوب فليس لأحد أن 
يحتج على فعلها بقدر الله بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن 
يتوب منها كما فعل آدم اكت )١7‏ 

وأعلم أن موسى اللي لم يلم آدم على ذنبه الذي تاب منهء فإن 
التائب من الذنب مغفور لهء وموسى أعلم بالله كبك من أن يلوم تائب 
فكيف بأبيه آدم الذي تاب الله عليه واجتباه, وإنما لامه لأجل ما لحق 
الذرية من المصيبة المستمرة» والمصيبة تقتضي نوع من الجزع يقتضي لوم 
من كان سببهاء كما يلام من أوقع أصحابه في مشقة؛ فظهر بما تقرر 
أن احتجاج آدم على موسى بالقدر ليس هو على معنى ما يتوهمه 
الإباحية والزنادقة بل على المعنى المتقدم الظاهر لكل مسلم”"). 

وما يعلم بطلانه بضرورة العقل أن الظالم لغيره لو احتج بالقدر 
لاحتج ظالمه أيضا بالقدرء فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة هذا. 
فمذهب هؤلاء أنه عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب 


وافق هواه ذهب به. 


(؟) انظر السابق ص١"‏ بتصرف. 


80 


ل 
< ههه د اا ل كن 


أحداء ولا يعاقب أحد أحداء وكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله 
وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه("©. 

والحاصل أن آدم اتا احتج على موسي اكثةا بالقدر» وصح 
احتجاجه لأنه يجوز الاحتجاج بمشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية 
التي وقعت وتاب منها العبد وندم علي فعلهاء كالعاصي بعد توبته 
عندما يتذكر الأيام الخوالي التي وقع فيها العصيان فيحمد الله أن تاب 
عليه وهداه إلى الإسلام» ويقول: قدر الله وما شاء فعل. 


ا 
١‏ 4 
ين ياد 


٠‏ رد الأمر إلى مشيئة الله فيما هو كائن من الأمور. 

علما أنه فيما مضى على الإنسان من أفعال وأحداث ينبغي على 
المؤمن أن يرد الأمر إلى مشيئة الله ككَ» ويقول قدر الله وما شاء فعلء أما 
رد الأمر إلى المشيئة في الحاضر فهو كما ورد في قول الله تعالى: :3 ولول 
إِذْ دَخَلْتَ جَتََكَ قُلْتَ ما سَاء أَشَهُ لا مود إلا يمه إن حَرَنٍ أنأ أقنَّ مِنك مال 
وَولْدًا (5) #6 الكهف:9؟” . 

وهنا ينسب الموحد النعمة إلى من أنعم بها عليه» ويرد الأمر فيها 
إليه» فالعبد الصادق الموحد مؤمن بأن الله كك قائم بالقسط والتدبير, 
ومنفرد بالمشيئة والتقدير» يتولى تدبير شئون العالمين» وهو أحكم 
الحاكمين» وخير الرازقين» لا يطمع في سواهء ولا يرجو إلا إياهء ولا 
يشهد في العطاء إلا مشيئته» ولا يرى في المنع إلا حكمته ولا يعاين في 
القبض والبسط إلا قدرتهء ويقول عندما يرى نعم الله عليهء ما شاء الله 


ل )١(‏ انظر السابق ص١"‏ بتصرف. 


كنا 


لا قوة إلا بالل قال ال ل ب التلفلة : إن ريد د إلا الإصَلمَ م 
ةماتق لوق عد كك ورك أي 00 © حردددم . 


وامدة يي 


روى النسائي وه 6 الألباني: أن يعوديًا أ تى النبي 45 
فقال :نكم تُتَدُدُون» نكم تر كوة تقولون: ما طَاءَ الله وشكت» 

تقولون: والكغبّة, أَمَرَهُمُ اليه 8 إِذا أَرَادُوا أن يَحْلقُوا أن يَقولوا: 
0 م ع ال ثم شعت) 017. وعند أحمد في 
المسند من حديث ابن عباس 5: لك رَجُلا قالخ يَا رسُول الله ما مقاء 
الله وشكئتء فَقَال: جعلتى لل غالاء ل ما طاء اله وحْنة) 60 


روى الإمام مسلم من حديث أبي هُريْرَة ضله أن رَسُول الله #6 قال: 
(قال الله عر وَجَل: يؤّذيني ابن آدَمْ, تقول: ا ا 
أعذئ: بذعي الدّهر ني آنا لقف أكلية ليله ونبارة إدذًا شعت 
قَبَضِتهُمَا) 7 

وقوله: ني آنا الدمٌْ أي صاحبه ومقلبه, بدليل قوله بعدها: أُقَلبُ 
ِيْلهُ وتهارةُ. لأن بعض من لا تحقيق له في العلم» زعم أن الدهر من 
أسماء اللهء وهو غلط فإن الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه 


١١4/8 رواه النسائي في كتاب الإيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة‎ )١( 
.)١١5( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ »)4714( 

(؟) رواه أحمد في المسند 2.)75551١( 787/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠714/5‏ 
(9017؟), وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)١١9(‏ 

(") رواه مسلم في صحيحهء كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب 
الدهر ١757/5‏ (55؟57١).‏ 


58/1 


ل 
نح فققتنافية 1نف ةوقل 


أمد مفعولات الله في الدنياء ولا يخفي أن من سب الصنعة فقد سب 
صانعهاء فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على 0 
يقول بعضهم: لعنة الله على الأيام أو غير ذلك؛ فالدهر أو الليل والنهار 
لا فعل لهم ولا تأثير» بل كل شيء بمشيئة الله ومراده الكوني . 

ويذكر الإمام الشافعي أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسببه 
عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك؛ 
فيقولون: إنما يهلكنا الدهرء وهو تعاقب الليل والنهار» ويقولون: 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان 
الأشياء, فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهمء فقال رسول الله 
ع : لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم: والذي يفعل بكم هذه 
الأشياء, فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياءء فإنما تسبون الله تبارك 
وتعالى» فإنه فاعل هذه الأأشياء!) . 


٠‏ رد الأمر إلى مشيئة الله فيما هو يستقبل من الأمور. 


أما رد الي إلى المشيئة في المستقبل فهو كقول الله تعاللى: :3 ولا 

َتُولَنَ لِسَأَيَءِإِنْ َاعِلٌ للك غَدَا 0 إِلَد أن يِسَاء اه وَأَذْهُر ريك إذَا سيت 
وَل عمو أن - َدِيِنِ رق ف _لأكرب من هذا وعدا (589) 6* الكهف: 4/9 7. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 8 قال: 
(قال سليمانُ بن داود عليهما السلام: لاطو الليلة بمائة امرأقٍء تلدُ كل 
امرأةٍ غلاماً يُقاتل في سبيل الله فقال له المَلك: قل إن شاء الله فلم يقل 


ا 
ج١1‏ 4 
2 د 


)١( -|-‏ سنن البيهقي في الاستسقاءء باب ما جاء في سب الدهر؟/589؟ (57/87). 


8/4 


كك 
وتسي» فأطاف يهن ولم ثلذا منهن إلا امرأة نِصف إنسانء قال النبيٌ 
عي : لو قال إن شاء الله لم يَحِنَتْ» وكان أرجَى لحاجنه) (00. 

وف 0 أخرى: (فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بش 
رجل» ٠‏ وأ يم الذي نفس محمار بهدهء لو قال: إن شاء الله لجاهّدوا في 
سبيل الله فرساناً أجمعون) (). 

ومعنى لأطوفن الليلة أي من بداية الليلة حتى تنتهي المدة اللازمة 
لتحقيق الغاية التي كان يسعى إليها سليمان اكتثآ. وهي الجهاد في سبيل 
الله بأولاده» وكانت تلك نيته ومراده, لكن تحقيق مراد العباد متوقف 
على مشيئة الله في العطاءء وخلقه سبحانه لسائر الأشياءء فلو قال العبد: 
إن شاء الله لربما تحقق مطلبه, وأعطاه الله ما يريدء ولو قاللها سليمان: 
لجاهدوا فرسانا كما تمنى. 


وروى البخاري من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبي 6 
دخل على أعرابي يَعودُه يقول ابن عباس 5: (وكان النبي 8 إذا 
دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس: طهورٌ إن شاء اللهء فقال 
الأعرابي للنبي: قلت طهور؟ كلاء بل هي حمى تفور, أو هي حُمى 
تثور على شيخ كبيرء تُزيره القبورء فقال النبي 88: قتعم إذاً) 0 


٠٠٠0/0 رواه البخاري في النكاح؛ باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي‎ )١( 
.)١55 5( ١715/9 ومسلم في الأيمان» باب الاستثناء‎ :)4345( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين 
النبي 48 27/5 ١5‏ (5757) . 

(5) البخاري في المرضىء باب عيادة الأعراب 51/8 7١‏ (07897). 


م 


ل 

اف ا ا 

والرسول #ك يقول للأعرابي: لا بأس طهور إن شاء الله أي إن 
المرض يكفر الخطاياء وهو طهور لك من ذنوبك إن شاء الله فإن 
حصلت العافية وتحقق الشفاء» فقد حصلت الفائدتان» وإلا حصل ربح 
التكفير» فرد الأعرابي على النبي يه منكرا وقائلا: أي طهور؟ بل هي 
حمى تفورء أي حرارة الجسم مرتفعة وتغلي وتثورء على شيخ كبير 
تزيره القبور. وكان الواجب على الأعرابي ألا يرد دعاء النبي 22 
ويسأل الله العافية» فقال له رسول الله: فنعم إذاء ويعني إذا أبيت طلب 
الشفاء فنعم يأتيك الموت والبلاء» فيحتمل أن يكون قوله: فنعم إذاء 
دعاء عليه» ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول مصيره إليه. 

وهناك من قال: احتمال أن يكون النبي عل علم أنه سيموت في هذا 
المرضء فدعا له بأن تكون الحمى مطهرة لذنوبه وخطاياهء وهناك من 
قال: احتمال أن يكون النبي 2# أعلم الأعرابي بأنه سيموت أجابه وردا 
على أجابته» ولذلك ورد أن الأعرابي أصبح ميتا. فينبغي على المسلم 
حتى ولو كان مريضا أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن الجواب فيما 
يقول؛ طمعا في عفو الله وعافيته . 


روى أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله 
بن عمر ذه أن النبي # قال: (مَنْ حَلف فاسنتثتى: فإن شاء مَضَىء وإن 


-ه 
. 6 سم س0 


شَاء رجع غير حيثي) 0 


)١(‏ رواه أبو داود في الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين ره 7١‏ (717")ء 
وأحمد قِ المسندك 2)55١15( ١/9‏ وصححه الألباني» انظر صحيح أبي داود 
ل 579/5 (70745), وصحيح الجامع (570). وغير حنث غير آثم. 


لخن 


قد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا بها 
فقال: لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله, أجمعوا أنه لا يحنث إذا 
خالف ما حلف عليه؛ لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا 
بمشيئة الله فإذا علق الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم 
المشيئة» ولا تحب عليه الكفارة () . 

٠‏ حكم لو المستقبلية الني تكون في ترتيب الأخذ الأسباب. 

أما لَوْ المستقبلية التي تكون في القتال وإعداد الخططء أو عدم 
الاعتراض على القدرء فلا تدخل تحت النهي في حديث أبي هُريْرَة 2 
الذي رواه مسلم مرفوعا: (فإن لو تفتَحُ عَمَل الشَيْطَان) ‏ . 

وذلك لأن النهي مقرون بوقوع الفعل وعدم تغيير شيء من القدر 
والرسول 6 يقول قبلها: (وإن أَصَابَكَ سَيء قلا تقل: لو ني فَعَلتُ 
كذا وكذاء لم يُصبني كذاء ولك قل: قَدَرُ الله وما شَاءَ فعّل) . 

أما ما كان من اعد ع ا 0 
بن حلايث الس ين مالك 189 ن أبا بكر 5ه قال: (قلت للنبي 46 وأنا 
في الغارر دلو ن أحدهم نظر تحت قَلَمَيه كيد أبعت تاد 'ققال: :ها علتك يا آنا 
بكر باثنين الله الثّهما) (). 

وكذلك ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي ) الله عنهم 


. شفاء العليل لابن القيم ص57‎ )١( 
.)75515( ٠١97/5 (؟) مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجر‎ 
فل رواه البخاري قي صحيحه) كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب المهاجرين‎ 


وفضلهم ١٠1//9‏ (لاه5"). 


لمق 


ل 

رق قناقن 017 
زوج لني 4 أ رسول الل 9 قال: (ألم ري أن قومّك لما يَنُوا الكعبة 
اقتصّروا عن قواعد إبراهيمَ . فقلت: يا رسول الله ألا تَرّدُها على قواعدٍ 
إبراهيم؟ فقال: لولا حِدثانُ قومِك بالكفر) (). 

وعند البخاري من حديث أنّس ذه أنه قال: (مرَّ النبي 4 بتمرةٍ 
مَسٌقوطة فقال: لولا أن تكون صّدقة لأكلثها) 9 . 

عنده أيضا من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي »لك قال: (لولا أن 

0 أمّتي لأمرئهم م بالسّواك عند كل وضوء) 2(7). 

كل ذلك يدخل تحت لو المستقبلية» وما لا اعتراض فيه على القدر 
فلا كراهة فيه, لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع 
وعما هو في قدرتهء, فأما ما ذهب فليس في قدرتهء وقوله 28: فإن لو 
الشيطان؛ فالذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله كَِدَء والرضا 
بما قدرء والإعراض عما فاتء أو عدم الالتفات لما فات» فإنه إذا ذكر 
فيما فاته من ذلك فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس 
الشيطانء فلا تزال به حتى يفضي إلى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير 


»)١5١5( رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب فضل مكة وبنيانها ؟/9ل/اه‎ )١( 

ومسلم في كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائها 955/5 .)١7719(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب البيوع» باب ما يتنزه من الشبهات 75/9 »)١150(‏ 

ومسلم في كتاب الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله 25 57/9 .)٠١11(‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب التمنيء باب ما يجوز من اللو 5555/5 (581)» 
ل ومسلم في كتاب الطهارة» باب السواك 7١١/١‏ (557). 


وم 


سابق المقاديرء وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله: 
فلا تقل لوء فإن لو تفتح عمل الشيطان (). 
الأصول القرآنية في طلاقة المشيئة الإلهية وأنواع تعلقاها . 

إخبار الله عن طلاقة المشيئة يتنوع في القرآنء فتارة يخبرنا أن كل ما 
في الكون إنما هو بمشيئته كما قال: 


2 مويه ب مجو ' مر مثرء الت ا و مع وج سا 0 
قل اللهمّ مَئلِكَ الْملكِ تَوّْقِ المللك من كما ويَنْرْع الملك مِمَن ممه 
عد 
رعو لد رمسم علو ل تسرك عر 2 ضع سء يرو مس 12 مرت مد 2 بر ورودهه + 
.2 « 6 - . ب وه هه و وئ 
رمن كَمَكهُ وَجُذْلُ من كَمَدِيَدِك الح ع ا 
مود سل درورو ص سس لم . ءّ مد ءءء ومعده 2211 متو 5 مه عيذ لال و 
التهار ونولِج التهار في اليل ودخرج الحىّ م الْميت و تخرج المت من الْحي وترزفٌ 
سس عسل 
من َم بِصَير ساب آل عمران 068 
- سه مق 1 2 


وقال سبحانه وتعالى: 9 وَأللّهُ يحص يِرَحَمَتِدء من 8 _ وأنله ذو 


لْمَسَلٍ آلمَطليم (5) * البقرة:ه .١١‏ 


وقال تعالى: 2و يوق ألْحكمةَ من من يَعَكء ومن مو ألْحِحَكَمَةَ لْحِكُمَةَ فَفَدَ أوق: 
2 ٍّ ري رةه > دم ره مودوجر 8 
حرا كيرا وما يَرَكَر وا الأني 89 © »* البقرة:779. وقال 


َِ ند عل سكل شن مدر ب نت * النور 0 


لاس عسل لجرو مه 


وقال تعالى: 38 وريك يلق ما يك نا سكاس هم الخخيرة 
سبحن الله ويمسن ار #* القصص:”. وقال الله 17 
21 لِك خَلقَكُم مَنْضَعْفٍ شم جَعَل من بحَدِصَعْفٍ فْوَه شم جحل من بَعَدٍ 

ع 0 راي القَيدُ 48 لروم:»ه. 


1 ل 


)00 فتح الباري لابن حجر 277//١‏ نشر دار المعرفة بيروت. 


لخن 


ل 
وقال تعالى: <( لَهُ مَعَاِيدُ لصوت 0 سل 0 3 16 


6 


وَيقَدِدٌ إِنَهه يكل شَىَءِ عَلِمٌ 109 # الشورى:؟١١.‏ كل هذه يخبرنا 


الله كبك 0 

وتارة يخبرنا أن ما لم يشأ لم يكنء وأنه لو شاء +: 000 
خلاف الواقع المشهودء وأنه لو شاء 0 خلاف القدر الموجودء وأنه 
لو شاء ما عصاه أحد من خلقهء وأنه ل 0 
وجعلهم أمة واحدة كلملائكة لا الو الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» إن يمأ يُأْهِبِحكُم يبا ناص وَيَأَتِ ساح وكان ا سَدُ عل كِكَ 
ديرا (05 46 النساء: 11 . 

وقال تعالى: هل وَرَبْك الْممُ ذو اَليحْمَوٌ إن يفسأ يُدْسِبِحكُم 
ويسَسَطْلِف من مركم مَايَسَاهُ كما أنه قاس ربنق كيت 
9 © الأنعام ١‏ 00 0 بَرَ نك لَه حَاكَ السَمواتٍ وَالْارص بِلْلَى 
إنيما يدبك وَيَأِ جَدِيدع (5) #6 إبراهيم/15. 

وقال تعالىى: 0 عل أئه كدب ون يا هبي عل لِك وَسمَعْ 

سه البالل ويح الي كلمو د تمد عَليميذّاك ألْصُدُورٍ (ع) 6* الشورى: 4 ”. وقال 
تعالى : «لا إن يَمَأ مَك ايح مِظْلنَ رواكدَ عَكَ هرب إن في دلِكَ أت لكل صر 
كور 02 * الشورى:87. 

وقال تعالى: <( وَلِين شِئْنا لنَدْهَيِنَ بالف أوَحيْئآ إِلَكَ لايد لك به 


عَلَيَمَا كيلا (25) #6 الإسراء: 5 5 


ل 


يوه ةوضع 


421 


وقال تعالى : 2ل وَلَوْسْئْمَا لَيسَاكلَ تين هْدَدْهَاوَلْكن حَنَالْقَولمِ لمكن 
جَهَتَّمَ مس الْحِنَّةِ وألئّاس أَبمَعِيرت 4057 السجدة:١1.‏ وقال تعالى: 
د« وَكدِكَ جملا ع ب عَدُوَا سَمِنطِينَ لضن والْجن يوج بَعَصّهُمٌ إِلّ بَعَضٍ 
مترقالقرل حوراو سَاء ريك ماه ان حك الأنعام: 117 


ميخ 


قال ابن القيم: (وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون 
اجا اي وتارة أنه لو شاء لكان 
خلااف الواقع» و نه لو شاء لكان خلااف القدر الذي قدره و كنية 

أنه لو شاء ما عصىء وأنز نه لو شاء لجمع خلقه على الهدى, وجعلهم 
د أن الواقع بمشيئته, وأن ما لم يقع فهو لعدم 
مشيكته)» وهذا حقيقة الربوبية, وهو معنى كونه رب العالمين» وكونه 
القائم بتدبير عباده, فلا خلق, ولا رزق» ولا عطاءع ولا منع» ولا 
قبض» ولا بسطء ولا موت ولا حياة, ولا إضلال» ولا هدى, ولا 
سعادة, ولا شقاوة إلا بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا 
مالك غيرهء ولا مدبر سواه, ولارب غيره)(2. 
ه مشيئة الله لا تكون إلا كونية وإرادته كونية وشرعية. 

ولا بد هنا أن نفرق بين الإرادة والمشيئة» فالإرادة تكون كونية 
وشرعية» أما المشيئة فهي كونية فقطء ولا تأتي أبدا بالمعني الشرعيء 
المشيئة لا يمكن أن تتخلف» وقد أجمعت الرسل من أوهم إلى آخرهم 
وجميع الكتب المنزلة من عند الله, على أنه ليس في الوجود أمر إلا 


. 4 شفاء العليل لابن القيم ص؟‎ )١( 


8 


ل 


ل 

ات اا ا ا لكين 
بمشيئة الله وحدهء فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء والمسلمون من 
أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن. ولذلك فإن العبد يعلق أفعاله على المشيئة» وليس على الإرادة: 
فالتوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله علي مشيئة الله كك في جميع 
الأوقات؛, سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» فكل يحري بتقديره 
ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم 
كانء وما لم يشأ لم يكن. ولا يصح إطلاق الإرادة فتقول ما أراد 
كان وما لم يرد لم يكنء بل لا بد من تقيبدها على المعنى الكوني؛ 
لأن إرادة الله ككَ على نوعين يدبر الله الخلق من خلالههما: 

النوع الأول: إرادة كونية قدرية» وهى المشيئة الشاملة لجميع 
الموجوداتء سواء ما يحبه أو ما لا يحبه» وبها يصدر الأمر التقديري 
الجبري الحتمي الذي يتحقق في جميع المخلوقات من الأرض إلى 
السماوات» يتحقق في الجن والإنس والملائكة» وكل ما في الكون على 
سبيل الخلق والإيحاد والإمداد والمتابعة» وهذا الأمر نافذ لا محالة» فلا 
يمكن صده أو ردهء وهو شاهد لمعنى الربوبية. 

النوع الثاني: إرادة شرعية إلهية يصدر بها أمر ابتلائي خاص 
للإنسان والجانء قد يلتزمان به وقد يمتنعان» وهذه الإرادة هي المتضمنة 
للمحبة والعبادة» من استجاب لما أحبه لله وقربه» وأكرمه ونعمه2» ومن 


امتنع عن تنفيذها أبغضه الله كبك وأبعده وعذبه. 


يا هؤلاء إن ناقتي سرقتء فادعوا الله أن يردها علي؟ فقال عمرو بن 


”م 


عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه, فقال 
الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد أن 
لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد(١).‏ 

وروى عمرو بن اليثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري 
ومحوسي فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله 
فقال القدري: إن الله يريدء ولكن الشيطان لا يريد» قال المجوسي آراة 
الله وأراد الشيطانء فكان ما أراد الشيطانء هذا شيطان قويء وفي رواية 
أنه قال: فأنا مع الأقوى(". 

وعليه ل المشيئة 5 فقطء ولذلك كل شيء بمشيئة الله قال 


2 تَزْلفٌ سرج سل مره ا ِ وسررة 0 
تعالى : ِو وَتِلْكَ حَجَمنا َاتَينَهَآ زهي عل قوم ب رفع درجلت من ك0 
ريلك حَكيم ليم 0 الأنعام:87 . وقال تعالى: 8 أَوَلَدْ يَهَدِ لِلَذِينَ 


44 
علل 


يروت س الْأَرضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلها أن آر 5 لَمَآءُ أصبتهم يبهد طبه ع1 
تأريو: كمد لاسسثوت 0 الأعراف: ٠‏ 

وقال تعالى: 38 هْبَدَ مومهم قبل عل أَحِيِهِ ‏ اسَْخْرجَهَا من وعَلِ 
حِيةٌ كا لك 35) شق اك يلد كنا وين ب لَك يك 


ذ-_ه--ه 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص/77. 

(؟) أخرجه أبو بكر الآجري في الشريعة 2457/7 نشر دار الوطن الرياض» وانظر 
القدر للفريابي ص5 5 ”7 نشر دار ابن حزم بيروت» وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ص77/8. 


كن 


ل 
ا 0 


وقال تعالى: « عفدا أ ميس اسل ونوا مهم د كربو جَآءَهُم 


نصربًا في من 67 ولَارد بِأْسُنَا عن الْمَووِ لني ©» بوسف 11 
وقال تعالى: أ من كان يريد الال عَبََا لهم ها ما كنآ لِمَن تيد شُرّ 


جَعَلَمَا لجَهُمْ يصلمنها مَدْمُومًا مَنْحُورا (02) 46 الإسراء:18. 

وقال تعالى: «ق وَلَو سَسَهُ لَلْمَسََا ع يوم بهو ارط كا 
عزوت 0 وَلْوْ ضَشَهُ لَمَسَحْتهْرْ عل مَكَائَتِهِمْ اتتطائيي 
ليسم 400 يس:57/57 . وقال تعالى: «ركليك: حنآ َك رحا من 
نمكت مَدرى مالكب ولا الإيمن وليك عله وا يديو من كمون باوكا 
وَِنَكَ لَدِىل رطم سيقي (4)2 الشورى: 7ه . 

إن الله وك لا يحري في ملكه من خير أو شرء أو نفع أو ضرء أو 
حلو أو مرء أو غنى أو فقرء أو سر أو جهرء أو وفاء أو غدرء أو نصح 
أو مكرء أو حركة أو سكونء أو قيام أو قعود, أو حياة أو موتء أو 
قبض أو بسطهء أو إيمان أو كفر إلا بمشيئته» وعلمه وقدرتهء فما شاء 
كان وما ليها لل .يكن: قال تعالى: «ط لو متك لله حُمًا فظلثر 
تَفَكهُونَ (5) 44 الواقعة:0”. وقال تعالى: 82 لو نا مَعَهُ جَمَلَهُ لُجَلكًا مولا 
21 الواقعة: .0١‏ 

وال سلل: ليق الْححْمَة من يَكَآهُوَمن يُؤْتَ الْحِحَمَة اعضكمة مد أرق 

مي ريه هو 


عَنَا كبا وَمَايَدَ كر إل راو لدبب (59) #6 البقرة:775. 


وقال تعالى: ا 4# يِّنَىَ عَكَكَ هْدَنهُءْ وَكَصكنَ للَهيَقَدى من هآ 


8 


لفك كه << ...22 


وَمَا مُنَفِفُوا من 0 البقرة لو وقال تعالى : 5 هُوَالدِى 


2 


يُصَوَ ركد في الَأ حا كف عاك ماله ولع اكيز ع (ج)* آل عمرانة 5 
وقال قال : 7 قَالتَ رب أَلَّ 0 بك قال كَدَل ناي 


3 


يلق مَإعآه داص مرا نابول لد مَكُونُ (50) 46 آل عمران: 407 . 

وقال تعالى: «إ لَهٌمَقَإلدُ لسَموات وَالْاوْضٍ يبسظ الرَزْفَ لِمَن يَعَه وََقَدِدٌ 
نه يكل شَىء عَلِمٌ 405 الشورى: ١١‏ ' 

قال ابن القيم رحمه الله: (وهاهنا أمر يحب التنبيه عليه والتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يخط به علماء وهو أن 
الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدريء 
وأمر ديني شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» 
وكذلك تتعلق بما يحب وبما يكرهه؛: كله داخل تحت مشيئته» كما 
خلق إبليس وهو يبغضهء وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال 
المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كلهء وأما 
محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني» وشرعه الذي شرعه على ألسنة 
رسلهء فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاء فهو محبوب للرب 
واقع بمشيئته. كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق به مشيئته» وما وجد من 
الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته» ول تتعلق به محبته ولا 
رضاه ولا أمره الديني» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا 
محبته» فلفظ المشيئة كوني» ولفظ امحبة ديني شرعي» ولفظ الإرادة 
ينقسم إلى إرادة كونية» فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي 


وك 


عد هيف رازم يرن عر ج22 حوور دونو فا 11 وجو ميد 
تبح 0 رد 1 00 ميو 1 م أ الع ا 
د يابويجيداازيويبد ناا ع (القب ب" 0ه 


امحبة) 000 


ردم 
8 


سثل سهل بن عبد الله عن قوله تعالى: 95 وَإِدْ كلما ِلْمَكْهِكَةَ أَسْجُدُوأ 
ددم هَسَجَدُكَأ إلا انييس أن وَاَسْتَكرٌ وكانَ من الكفريت (50) 6 البقرة:4, قال 
السائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدمء أراد منه ذلك أم لا؟ فقال سهل 
بن عبد الله: أراده ولم يرده7). ويعنى أنه أراده شرعا وإيحابا وتكليفاء 
ولم يرده كونا ووقوعاء فالله كك لا يكون في ملكه إلا ما أراده كوناء 
فلو أراد وقع السجود كونا لوقع قال تعالى: هِإإِنَّمآ أَمرُهُ: إ15 راد سكا 
أن يَقُولَ لهم كن فَيسَكُوتُ (25) 4 يس:١.‏ وقال تعالى: :ق إن رَيَكَ مَمَالَ لما 
يريد (03) # هود:17١١.‏ فلما لم يقع السجود علمنا أنه لم يرد وقوعه, 
ولذلك تحقق في إبليس الأمران معاء إرادة الله له بالتكليف والتعبد» إرادة 
الله بأن لا يسجدء فإرادة الله على نوعين . 


وكل أمْر ديني أمَّر به الله كبَكَ عباده أراده بأمره الشرعي ليكونوا 
مكلفين متعبدين» ولم يرده من لم يستجب ولم يمتثل بتدبيره الكوني» 
لأنه سبحانه وتعالى قال: «ِإإِنّما فنا لِتَىتء إِذَا رده أن ْول له كن هون 
() النحل: ٠‏ 4, فأخبر أنه إذا أراد شيئا كونه, فالأمر الشرعي يستلزم 
الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا بما يريده 
شرعا وديناء وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراء كإيمان من أمره؛ ولم 
يوفقه للإيمان» فالأمر مراد له دينا لا كوناء وكذلك أمر خليله بذبح 


. شفاء العليل لابن القيم ص58‎ )١( 
.777/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب لأبي طالب المي‎ )١( -ل‎ 


ولده, وم يرده كونا وقدراء وأمر زموه بخمسين صلاة» وم يرد ذلك 
كونا وقدراء وكل ذلك لإظهار ذ فضلهمء وتكليفهم وابتلائهم» فهذا 
أصل الابتلاء» يأمر الله تعالى بالشيء ويريد كون ضدهء وقد أراد الأمر 
به وحسبء وينهى عن الشيء ويريد كونه» وقد أراد النهى عنه فقط. 
والله له الحجة البالغة في خلقه لو شاء لهدي انا امن قال 
من ب - هر وه مد ع -_- 2 
تعالى : 92 وَلِوْسْئَْا لََيسَا كل تفن شددها وَلكنَ حقَّ الْمَولُ مت لَأمَلانَ جَهثم 
من الْحِنَّة لئاس ميت (05) # السجدة:؟7١.‏ 
5 5 روعة آذ 0 ع هه - يه هل هع مهه 
وقال تعالى: 2[ إِلَّامن ريحم ريك وَلِدِكَ حَلفَهُمُ تست كِلمَةُ وي كلملا 
جه ل" هود:9١١.‏ 
اللله يريد ادر 0 أن معناه 0 الله يبحب ذلك ويرضاه ويأمر 
به. وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لكونهم ظنوا 
أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد علموا أن الله خالق 
كل شيء وأنه ما شاء كانء وما ل يشأ لم يكن, والقرآن قد جاء بلفظ 
الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى» لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين 
وأنكرت الآخر) (". 
والمحققون من هؤّلاء يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 
إرادة خلقية قدرية كونية» وإرادة دينية أمرية شرعية؛ فالإرادة الشرعية 
الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع 


.75/7١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ل 
يا 2ة كان لمكن واكم والتكر 


الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. وهذا 
كقوله تعالى: فَمَن يرد اه أن يَهَدِيَهوْمْسَ صَدْرَه اسلو ومن يردن يضِلهْ 
يحْصلٌ صَدرَهُ. ضَيَقًا حرجا كأَنمَا يَصَكَدُف كمه # الأنعام:٠١1.‏ فهذه 
الإرادة تعلقت بالإضلال والإغواء وهذه هي المشيئة» فإن ما شاء الله 
كانء ومنها قوله: :و ولك الله يمَعَلُ مَاييدٌ (5ع) #البقرة:57١.‏ أي ما شاء 
خلقه, لا ما يأمر به وقد يريد بالإرادة المحبة كما يقال لمن يفعل 
الفاحشةء هذا فعل ما لا يريده الله تعالى» وقد يريد المشيئة كما يقولون 


لما لم يكن: هذا لى يرده الله1"). 


وأما الدينية فكقول الله: مه لَه بِحكُم الْسْرَ وَلَا رِيِدُ بكم 
القدر لخر . وقوله: 8 بَرِيِدُ 3 أله بين لك وده حتلم شك وي 
من قَِ ع ومتُوَبَ َي هَل 1 ب )2 0 1 يد أن سوب ع 
ري د البح يِتَّمِعُونَالمَّجَوتٍ أن 1 الدعييك()2 دَاسَهأن يحَقكَ ا 


ىلر سس صرح 


وبلق لفن صَعِِيِفًا 00 النساء: /1. 

ولد « يي أنه فين لَه إشبنَ لك وي دِيَسط سك أَلَرِيِنَ ا 
ووب عَليَيْدٌ وأ دعي حَكيٌ (5) 4 النساء:7. وقوله: 9# ما ير 0 
ليَجَعَلَ عَلِيَكُم مِنْ حَرَج ولكن يريد هركم ولتم ينتتذ يك 
عَكَكْم تنروت 5 4# المائدة:7. فهذه الإرادة في هذه الآيات 
لتاقي أن فيو مزاذها كوا و شرل لجالة لقص مر نيه ديه 
َي صَدْره اسلو ومن شر أن يضِله يبحمل در 2 0 


ل )١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/7‏ بتصرف. 


يَصَكَدَفٍ لمك 6* الأنعام: ١١٠‏ . وقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكنء بل هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا 
يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر بهء وهذا التقسيم 
في الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة» وذكروا أن امحبة والرضا 
ليست الإرادة الشاملة لكل المخلوقات» كما ذكر ذلك من ذكره من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء وغيرهم كأبي بكر عبد 
العزيز وغيره 7'). 


)١(‏ السابق ١7/7‏ بتصرف. 


الطلب انحاوي عشر 
خلق الكائنات بقدرة الله والمرتبة الرابعة 
من مراتب القدر 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مشيئة الله كك وأنها تمثل المرتبة 
الثالثة من مراتب القدرء وبينا أن أدلة المنقول والمعقول قد أجمعت على 
ثبوتهاء وأن المعتزلة القدرية نفاة التقدير ضلوا في فهم المشيئة» وأوقعهم 
ذلك إلى أن جعلوا مشيئة العبد أقوى من مشيئة الرب. 

وقد علمنا أن التوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله على مشيئة الله يبك 
وأن الاحتجاج بمشيئة الله على المعصية له نوعان؛ وبينا من خلالهما 
وجه المحاجة التي حدثت بين أدم وموسى عليهما السلام في الاحتجاج 
بالقدرء وكما علمنا أنه ينبغي على المسلم رد الأمر إلى مشيئة الله كبك 
فيما هو كائن من الأمور وفيما يستقبل منها. 

نم بينا حكم لو المستقبلية التي تكون في ترتيب الأخذ بالأسباب 
وإعداد الخطط لترتيب الأحسن منهاء وتحدثنا عن الأصول القرآنية في 
بيان طلاقة المشيئة الإلهية وأنواع تعلقاتهاء وبينا الفرق بين مشيئة الله 
وإرادته» وأن مشيئة الله لا تكون إلا كونية, أما إرادته فهي كونية 


يحل يباام 


وخرعت 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتتحدث عن المرتبة الرابعة من مراتب 
القدرء وهي خلق الله لجميع الكائنات؛ وتنفيذ ما قدره في الكتاب من 
خطط وتقديرات؛ وسائر ما كتبه فيه من معلومات تخص كل مخلوق 
سوف ينشكه الله كك فيما يشاء من أوقات. 
٠‏ اعتقاد السلف ف المرتبة الرابعة من مراتب القدر. 

اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة في إثبات المرتبة الرابعة من 
مراتب القدرء أنهم يثبتون قدرة الله التي أنشأ بها جميع الموجودات, 
ويؤمنون بخلقه وتكوينه لجميع الكائنات؛ وينزهون الله كِبَكَ أن يكون 
في ملكه شيء يقع بغير تقدر الله وقدرتهء أو إرادته الكونية ومشيئته؛ 
فيثبتون علم التقدير السابق على الخلق» وأن العباد يعملون على ما 
وفق ما قدره الحق» وأن ما جف به القلم في اللوح عند الله كِلكَء واقع 
محتوم بالمشيئة والقدرة المطلقة, وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله وأنه 
لا يحدث مخلوق إلا من بعد تقدير الله لوجوده, ثم كتابته في اللوح, 
ثم مشيئته لهء ثم إنشاؤه وصناعتهء أو تنفيذه وخلقه, أو إبراؤه أو 
تصويرهء وأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء. وهذا عام لكل ما 
خلق» وما يخلق» وما سيخلق» قال تعالى: «ل ألايََ من حَلقَ وَهْوَاليِيكُ 
فر :42 الملك:؛ .١‏ 

والقدر عند السلف الصالح مبنى على أمرين اثنين: الأمر الأول 
التقدير. والأمر الثاني القدرة. فبدايته في التقديرء وهو العلم السابق» أو 
علم التقدير» وحساب المقادير» وهو تقدير كل شيء قبل تصنيعه 


نيك 


ل 
2 ا 1 
وتكوينه» وتنظيم أمور الخلق قبل إيحاده وإمداده» فهذا العلم هو التقدير 
الجامع التام, وهو حساب النظام العام, الذي كتبه الله كك في اللوح 
امحفوظ أو أم الكتاب» وقد شاء كونه في الوقت المعلوم الذي يحدده 
بمشيئته» وهذا قضاء الله الكوني الذي يسير عليه الكون بمنتهى الدقة 
والإتقان من بدايته إلى نهايته. 


كما قال تعال: هل( #وَعندَء مَمَاتُِ ال لَايتكمُهَآ إِلَاهُوٌوَيَدمَاف 
لي والبحر وما سقط ين وَرَقَةٍ إِلَايمَكَمُهَا وَلَاحََّوَفِ ظَلْمت الْأرْضٍ وَلَارَظبٍ 
لياس إلا كب مين (3) 46 الأنعام: 9 ه. 

وإذا كانت بداية القدر في التقدير ثم الكتابة والمشيئة» فإن نهايته في 
الخلق والتنفيذ بالقدرة وتحقيق المقدرء أعني قدرة الله تعالى على تحقيق ما 
قدره في علمه, وخلق ما كتبه في لوحه وما شاء تكوينه في الواقع» فلا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بعد تقديرها في علمهء وبعد كتابتها في لوحه 
وبعد مشيئته وقدرته, فبداية القدر علم التقديرء والنهاية في القدرة وإيحاد 
المقادير» ولذلك قال تعالى: جف ركان أَمراله قدرا مَقَدُوَا (وج) 46 الأحزاب:/7. 

ويذكر العلامة ابن القيم أن القضاء والقدر منشؤه عن تقدير الخلائق 
في علم الرب ثم قدرتهء ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله1", 
واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد غاية الاستحسانء 


هو هو هو 


وقال: إنه شفي بهذه الكلمة, وأفصح بها عن حهفيقة القدر. ولهذا كان 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة 77/7 (81794١)ء‏ نشر دار الراية للنشر السعودية, 
ل وأبو بكر الخلال في السنة /5 5 ه (4 »)4٠‏ نشر دار الراية . 


عيية انطللفجةولخاغة 
المنكرون للقدر فرقتين: 

١-فرقة‏ كذبت بعلم التقدير ونفته» وهم غلاتهم الذين كفرهم 
السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. 

9- فرقة جحدت كمال القدرةء وأنكرت أن تكون أفعال العبادة 
مقدورة لله تعالىم» وصرحت بأن الله كك لا يقدر عليهاء فأنكر هؤلاء 
كمال قدرة الرب وأنكرت الأخرى كمال علمه وتقديره (2. 
٠‏ القدرية مجوس الأمة والجبرية خالفوا أهل السنة في مرتبة الخلق. 

المعتزلة يُطلق عليهم القدرية مجوس الأمة؛ لأنهم طعنوا في قدرة 
الله ولم يؤمنوا باسمه القديرء وخالفوا اعتقاد أهل السنة» ولم يؤمنوا 
بأن الله كبك قادر على أن يخلق الأشياء عما قدرها في علم التقدير, 
فأخرجت القدرية طاعة ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين عن 
قدرة الله وربوبيته» وخلقه تكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقون 
لأفعالهم» ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخل تحت قدرته ). 

وكذلك أخرجت فرقة القدرية جميع أفعال الإنسان التي يفعلها 
باختياره عن قدرة الله وربوبيته. ووصفوا الله كك بالعجز والنقص» 
فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء ولا 
يقدر أن يحعل المسلم مسلماء والكافر كافراء والمصلي مصلياء وإنما 
ذلك يكون يحعلهم أنفسهم كذلك» وانفرادهم بخلقهم لأفعالهم, 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص ١77‏ بتصرف. 
(؟) شفاء العليل لابن القيم ص44 بتصرف. 


5٠ 


ل 

:2121 (<032199هه ‏ العا الا د 
فوصفوا الإنسان بالكمال والقدرةء وخلق ما يشاء من الأفعال. 
من الأفعال» فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. 

وقد نادى القرآن» بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد 
والعقول على بطلان قوهمء وتصدى لهم أهل العلم والإيمان في 
كشف ضلالهم» وصنفوا التصانيف» وألفوا الأسفار في الرد على 

ولم يزل سلفنا الصالح وأئمة الحدى يدفعون الأذى عن كتاب 
ربهم وسنة نبيهم» ويدافعون عن عقيدتهم وتوحيدهم لربهم؛ 
ويأخذون على أيدي القدرية» ويردون باطلهم بالحق المحضء 
ويهدمون بدعتهم بالسئة التي لا يقوى على مواجهتها أحد(). 

وف المقابل ظهرت فرقة الجبرية فطعنوا في حكمة اللهء ولم يؤمنوا 
باسعة الحكيم؛ وردوا بدعة القدرية ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم 


بياطل من جنسه.؛ وقالوا: إن العبد مجبور على أفعاله» مقهور عليهاء لا 
تأثير له في وجودها البتة» وهي واقعة بإرادة الله واختياره. 


وغلا غلاتهم فقالوا: بل أفعال العبد هي عين أفعال الله, ولا 
ينسب إلى العبد إلا على سبيل المجازء والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه, 
ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه مجال» ولا استطاعة له في 
شيء من فعلهء بل هو محض فعل الله وقضائه وقدرهء وهذا قول 


ل )١(‏ السابق ص45 بتصرف. 
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<68133083> نلف 
الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من القدرية» فليس بأقل منه في البطلان. 

ومعلوم أن إجماع الرسل» واتفاق الكتب الإلهية» وأدلة المعقول 
والفطر والعيان يكذب هذا القول ويردهء وهاتان الطائفتان القدرية 
والجبرية قد أصابهما العورء بل هم في ضلال وعمى عن الحق القويم 
والصراط المستقيم!". 
٠‏ أهل السنة يؤمنون باقتران القدرة والحكمة والخلق والعدل. 

أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهم لا مع هؤلاء القدرية» ولا مع 
هؤلاء الجبرية» فهم حكم بين الطوائفء لا يتحيزون إلى فئة منهم 
على الإطلاق» ولا يردون حقا ولو وجدوه عند طائفة من الطوائف» 
ولا يقابلون بدعة ببدعة2 ولا يردون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنآن 
قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم 
الحقء ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. 

.والله كك أمر ا" أن يعدل بين الطوائف فقال: 7 
1 و0 220 م 


0 سف 0 5-59 آم غ هوم وَقُلّ ءَامَنتُ يما أن نزل 


20011117 ا 5-0 56 ا أَعَمكْمَا وَلَّكُمَ أَعمناء دك 
0 :5 أله يخم يسن يد الي لمَصِيرٌ 2 * الشورى 5 


لقد أمر الله نبيه © أن يدعو إلى دينه وكتابه, وأن يستقيم في 
نفسه كما أمره أن لا يتبع هوى أحد من الفرق» وأن يؤمن بالحق 
جميعه, ولا يؤمن ببعضه دون بعضء وأن يعدل بين أصحاب المقالات 


)١(‏ السابق ص45 بتصرف. 


لدف 


ل 


والديانات» فأهل السنة هم أحق بكلمة التقوى وأهلها. وهم في 
مسألة الإيمان بالخلق والتقدير ومراتب القدر وغيرها أسعد الناس 
بالحق من جميع الطوائف الضالة» فإنهم يثبتون قدرة الله كِبْكَ وانفراده 
بخلق جميع الموجوداتء, وأفعال جميع الكائنات» وأن مشيئته عامة 
وسارية فيهم؛ وينزهون الله كنك أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه 
ولا هو واقع تحت مشيئته» ويثبتون التقدير السابق والقدرة معاء وأن 
العباد يعملون وفق ما قدره الله وقضاهء وكتبه في اللوح وفرغ منهء 
وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئة الله 
وإنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء ولا تخصيص عندهم بحيث 
يمكن لأحد أن يستثنى من مشيئة الله وقدرته (). 

والقدر عندهم تقدير الله وقدرته» ومشيئته وتكوينه وتخليقه, فلا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بتقديره وقدرته؛ فهم المؤمنون بلا حول ولا 
قوة إلا بالله على الحقيقة لا على المجازء ويؤمنون بأن من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأنه سبحانه هو الذي قضى 
وقدرء وخلق المسلم مسلماء والكافر كافراء والمصلي مصلياء 
والمتحرك متحركاء وهو الذي يسير عبده في البر والبحرء والعبد سائر 
مختار يتقلب في اختياره بين عدل الله وحكمته, ومشيئته وقدرته, 
فالعبد أيضا له إرادة وقدرة» واختيار لفعله على الحقيقة لا على المجاز. 

وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول» ففعل العبد غير كونه 
مخلوقا مفعولا لله كك فحركات العباد ونياتهم واعتقاداتهم أفعال لهم 


حل )١(‏ السابق ص07 بتصرف. 
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حقيقة» وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة؛ والله كك يُدسّب إليه 
العلم والقدرة والمشيئة والتكوين» وكل ذلك من صفاته القائمة به 
والذي ينسب إلى العباد ويقوم بهمء هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم 
وسكناتهمء فهم المسلمون التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله والصابرون على كل ذلك . 

وهو سبحانه الذي قدر ذلك فيهم قبل خلق السماوات والأرضء؛ 
ركه علبهم يا الوح د تم اشام كوتهم وخجاقهم بهم واتعاهم »فنا 
يشاءون إلا أن يشاء اللهء وما يفعلون إلا أن يشاء الله عِبَك. 

وإذا وازنت بين اعتقاد أهل السنة أو وازنت بين هذا المذهب الحق 
وما عداه من مذاهب الضلال وجدته, هو المذهب الوسطء والصراط 
المستقيم» ووجدت سائر المذاهب خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ فإما 
قريب منه وبعيد» وإما متردد بين ذلك من قريب 1 بعيد .)١7‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أئمة أهل السنة يقولون إن الله 
خالق أفعال العباد. كما أن الله كب خالق كل شيء, وإنه تعالى خالق 
الأشياء بالأسباب»: وإنه خلق للعبد قدرة بها يكون فعله, وإن العبد 
فاعل لفعله حقيقة حقيقة فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته 00 
في خلق سائر ردت بأسبابهاء وقد دلت الدلائل اليقينية على أن 
كل حادث فالله خالقه2» وفعل العبد من جملة الحوادث2» وكل ممكن 
يقبل الوجود والعدم: فإن شاء الله كانء وإن لم يشأ لم يكن» وفعل 


)١(‏ السابق ص07 بتصرف. 
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العبد في جملة الممكنات) (). 


٠‏ الأدلة النقلية على إثبات الخلق والقدرة والرد على المخالفين. 
وتنفيذهاء على وفق ما قدر لما بمشيئة الله في اللوح المحفوظء وذلك 
يقتضي خلق الله لأفعال المكلفين» ودخوها تحت قدرته ومشيئته كما 
دخلت حت تقديره وكتابه, ويقتضي أيضا بطلان مذهب المعتزلة 
القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من تقدير الله وقدرته» وزعموا أن 
الله ككَ لم يقدرهاء ولم يخلقها (". 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات خلق الله كبك لجميع الأشياء, 
و اله ا كم ل 

* 9 قوله تعالى: وآ الله اق كل عَىْءِ وهو عَ كل فَىْء وكِيلٌ‎ -١ 
الزمر: 37". وهذا عام حفوظ لد رج عنه شي ع» فالعالم بما فيه من‎ 
كائنات وموجودات جميع أعيانها وأفعالا وحركاتها وسكناتهاء‎ 

واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخله في 
مسمى اسمه؛ فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال؛ 
المنزه عن كل صفة نقص ومثالء والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو 
الخالق لأعيانه» وما يصدر عنها من الأفعال؛ كما أنه العالم بتفاصيل 


.75/5 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
ل (؟) شفاء العليل لابن القيم ص57 بتصرف.‎ 


١6 


ومشيئكته . 

؟- قوله تعالى: و أنه عَكُنَ عَىّو في (59) © البقرة: 15؟. وهذا 
يدل على قدرة الله سبحانه على خلق أفعال العباد, لأن أفعالهم أشياء 
ممكنة, والله قادر على كل ممكنء فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته 
ومشيكته» ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة جوارحهم وآلة 

كما قال تعالى: 92 وَلْو سآ أله مَا أَكْتَمَلَ ألَدِنَمِنْ بُعَدِهِم يَنْ بَعَدِمَا 

0-0 20 2 هج ره --. ترم د م حو ع ره سرصم نه 

جَاءَنَهُم الْبِيْنتُ و1: كن أحَتَلنوأ فَيَهُم من ءَامَنّ وَمِْهُم من كفر ولو سَاء أله ما 
أففَتَؤوليَ َأَهيفْمَلُ ويد () (5) 6 البقرة:75 . 

وقال سبحانه: ولو ص رَبْكَ لمن ف لاد كلهم جع أت 
تَكرِه اناس حقٌ ووأ مُؤميت (4611 يونس:45 . 

فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» وبين الإنسان ونطقهء وبين اليد 
وبطشهاء وبين الرجل ومشيهاء فكيف يظن به القدرية ظَن السوء, 
تدخل أفعالهم تحت قدرته تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
لقدرته علوا كبيرا('). 

0 ال يي اه بلك من و 
لْجِبَالٍ أحكندنًا وَجَعَلَ لك ميل مقِبحكُم الحرٌ وَسَرَبيلَ تقيكر 


)١(‏ انظر شفاء العليل لابن القيم ص؛ ه بتصرف. 
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ل 
تس كاك لك بم نعمته عا يد ووس 


والآية ليل 01 خلق الله لأعمال العباد. حيث أخبر أنه هو 
الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب المصنوعة؛ ومادتها لا 
تسمى سرابيل إلا أن بعد تحيلها صنعة الآدميين وعملهمء فإذا كانت 
مجعولة لله كك فهي مخلوقة له يحملتها وصورتها ومادتها وهيآتها. 

ونظير هذا قوله تعالل: وله بحل لكم يكم سَكا مجك 
من جولاتك يوبا متمَجِنُوتَهنًا 5 ظَعيَكم يوم ميسكم ومن أَصوَافِهًا 
َأَرَبَارِهَا وَأَشَعَارِمَ ينا ل كمسر 400 النحل:١/.‏ فأخبر سبحانه أن 
البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة له, وهي إنما صارت بيوتا 
بالصنعة الآدمية. 


اج مر و 


ونظرية. قوله #ها1 : ل 0 
كا ديه مَك )4 س:٠41/4.‏ فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
خالق الفلك المصنوع من قبل العباد. 


:- قوله تعالى عن آل فرعون: « وَجَعَلْتَهُمْ أَيِمَّهُ له ور 
الك وَيَوم اقيم ةلا ينصَروت (©4- القصص:١4.‏ فأخبر سبحانه أنه 
هو الذي جعل أكمة الشر يدعون إلى النار» كما جعل أئمة الخير 
يدعون إلى المدىء فتلك الإمامة والدعوة يجعلهء فهي مجعولة له؛ وفعل 
لهم كما قال عن ٠‏ أكمة المدى: 


يض 


خم 


ساح عر . را م» رورم 


« متهم أيمَة 5 يدس يأئيا ونا ليم يْصَلَ الْحَيرتِ وَإِقَامَ 
3 ألصَلوَة و ايد ركوو وَكانواً أناء: عَدِيدِينَ (05) #6الأنبياء :,. فأخبر أن هذا 


ة١١/‎ 


لفق افنافكةكفة  ١‏ 20ت 


وهذا يجعله وخلقه وتقديره» مع كونه كسبا وفعلا للأئمة. 


ونظير ذلك قول الخليل إبراهيم: 88 ربا وَاجَمَلَْا مُسِْمَينِاكَ وَمِن دَرِيَينَآ 
أمَدٌ مُسَلِمَةٌ لق # البقرة: .١‏ فأخبر الخليل اكت أن الله هو الذي يجعل 
المسلم مسلما على اعتبار التخليق بمشيئته وإرادته الكونية(" . 

ه- ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره 
وتقواهء قال تعالى: 3 وتَمين وَمَاسوَهَا (8) كَأَشَمهَا جُورَهَا وَتَقوها (2) قَدَأَلمَ 
من ركنا (ة) وَقَدَحَابٌ من دَسَّنْهَا (5) #6 الشمس:7/١٠.‏ والإلهام الإلقاء في 
القلب؛ لا مجرد البيان والتعليم» إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئا وعلمه 
إياه أنه قد ألهمه ذلكء هذا لا يعرف في اللغة» بل الصواب أنه جعل 
فيها فجورها وتقواها. 

وعليه ها ورد حن افسلي في ,صجيحه ين سيك اخمرانا. بن 
7 0 ل رول الله 
أَرَأَيْتَ ما يَعْمَل اناس الِيَوْمَ وَيَكْدَحُون فيهء أَشَيءٌ قضي عَليْهمْ 
و 5 ستى؟ أو" فيمًا يلون دما أَنَاهُمْ به 
نهُمْ وتيت الحجّة عَليهم؟ ققَال: لاه 0 
فيهم» وتصدِيقٌ ذلك في كتاب الله ككَ: 3 وتفين وَمَاسَوَنهَا ((5) كَأَهْمَهَا 

جُوْرَهَاوتقُونهَا20) الشمس:7/١٠‏ (). 


)١(‏ السابق ص٠ه‏ بتصرف. 
3( رواه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)750٠0( ٠١ 51١/5‏ 


نلك 


ل 


ل 
فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والتقدير السابق 
يدل على أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لماء لا مجرد تعريفهاء 
فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر. 


5- قوله تعالى: 3 وأسروا قولحم أَوأجهروا يد إِتَهه علي ]ْيذّاتٍأَلصدُور (71102 
يعْلهْمنَ حَلقَ وَهوَاللِيفُ اير )46 الملك: .١ 4/١‏ وذات الصدور كلمة لما 
يشتمل عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغضء» أي 
صاحبة الصدورء فإن الأعمال لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها 
نسبة الصحبة والملازمة. 

ووجه الاستدلال أنه عليم بذات الصدور لخلقه لا والتفدير لما 
تضمنته الصدورء وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه وهذا الاستدلال في 
و مشيكته. فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هيء» وكيف يخفى 
عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه, فلو كان ذلك غير مخلوق لله 
لبطل الاستدلال بالنص على صفة العلم فخلقه سبحانه للشيء من 
أعظم الأدلة على علمه به, فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم. 

- قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم اكت أنه قال: 9# ري 
َل مُقِيمَ الصَّلَرَ ومن ديق * إبراهيم:٠4.‏ وقوله: جِفأجَعَلْ أَفيِدَهٌ 
5 00 0 5 ظ 5 5 م 0 عر 
ص الناس تهوى إِلهِم إبراهيم:/1". وقوله تعالى: وَجَعَلّنًا فى قوب 
لس يبوه رأف ويَحمَةورَهبَايةُ # الحديد:7. وقوله تعالى حكاية عن 


زكريا العليدل أنه قال عن ولده: #وابجحلدرب نَضِهًا )4 مريم:1. 


لاك 


ل 


ههه 


وقال تعالى عن أعداء الله في الطرف الآخر: 98 وِِمَاتَقضهِم ميِتَقَهُمَ 
عتم وَجَعَلْمَا كُلْوبَهُمَ َلسِيَةٌ # المائدة:١.‏ وقال: 3 وَحَعلنا عل فلوومَ 
كد أن عقي وَفاذانيوقرا 46 الإسراء:”4. وهذه الأكنة والوقر هي شدة 
البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلاء 
فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم, وهي مجعولة لله سبحانه, 
كما أن الرأفة والرحمة» وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعاطهم؛ » والله كبك 
جاعله, فهو الجاعل للذوات وصفاتها وأفعاحاء وإراداتها واعتقاداتهاء 
فذلك كله مجعول مخلوق له, وإن كان العبد فاعلا له باختياره وإرادته 
وقدرته واستطاعته(١).‏ 


- قوله تعالى: «[ وَأَعَلموا أن فيكم ر. ل لمخم نك يلال 
1 ان أله 0 حَبَب إل ألْإِيمن وََيسَهُ في لوبط وَكره إل 61 وال قَّ وَاَلْعِضَيَانٌ 
وليك مُه شوب (4)2 لشبرات . فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى 
عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم» وهذا لا يقدر عليه سواه 
وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيرهء فإنما هو بتزيبنه» وذكر أوصافه. 
وما يدعو إلى محبتهء فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه. وألقى فق قلوبهم كراهة ضده 
من الكفر والفسوق والعصيانء وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم 
حيث لم يكلهم إلى أنفسهمء بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب 
والتزيين وتكريه ضدهء فجاد عليهم به» فضلا منه ونعمة, والله 8 


عليم بمواقع فضلهء ومن يصلح له ومن لا يصلحء حكيم يجعله في 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص كه بتصرف. 


4 


ل 
ا 


7 


مواضعه(). 


2 < وي وعدم ع مس م 2 ا ء راس مق ور م 
4- قوله: 98 وَإِن يرِيدُوأ أن يخدعوك فَإِرِكَ حَسَبَْكَ أله هو الى أيدك يضرو 
وَبالْمُؤٌصنيت 00 وَألكَبي فلوو لو أَنفقَسَمَان الْارضِ حيصا مَآ لنت بيت 
ُلُوبهِمَ وَلحكنَآلَهَ َألْفَ يتوه إنَهه إتَمُعَزِرحكيم 6009 الأنفال: 71/1. 


وتأليف القلوب جعل بعضها يألف ويميل إليه ويحبه» وهو من 
أفعالها الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 


- 2 


-٠‏ قوله تعالى : جق يَكَأَألديتءامَنوأ أذ ريع مَ أله يكم 
إذ كم قم أ يتشلو ليخ بيد تكن ديدست انلعل أله 


©5عر-2 


لوك لْمُؤْمِئوت (41001 المائدة:١١.‏ فأخبر سبحانه بفعلهم وهو الحم, 
وأخبر بفعله وهو كفهم عما هموا به» ولا يصح أن يقال أنه سبحانه 
أشل أيديهم وأماتهم: وأنزل عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا 
بهه بل كف قدرتهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة 
الات الفعل منهم. 

-١‏ قوله تعالى عن إبراهيم اككككة أنه قال: 32 وَإِذَ كال إِبَرسِيمْ رَتَ 
أجَعَلٌ هنذا للد امنا وَلْحشبنى وب أن سبد ألْأصَكام (0) (6)2* إبراهيم: ه". 

فها هنا أمران: تجنيب عبادتهاء واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجنبه 
وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابهاء فالاجتناب فعلهم» والتجنيب 
فعله» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله ونظير ذلك. 


ل )١(‏ السابق ص07 بتصرف. 


"١ 


َفِيَة وله لاضع 


ني 7 


- قول يوسف الصديق: 98 قَالَّرَ بَاليَجن لحب مهما يدَعُوتو |1 
اصرف عِوِكدَهْنَ حب ووأ نوين( دَاسْتجَاب1 0 
ده تَدْهُوَالسَمِيعا علي (09) 46 يوسف:74/50 . 
وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن 
وأعمالهن» وتلك أفعال اختياريةء وهو سبحانه الذي صرفهاء 
فالصرف فعله والانصراف أثر فعله, وهو فعل النسوة(2 . 


وفاتحة الكتاب من أوها إلى آخرها دالة علي انفراد الله بتقدير أفعال 
العباد, ووقوعها بالتمام على ما قدرهاء فهي صريحة قِ الدلالة على 
ذلكء فقوله : ووالْصَنَد َه تق الحكييت 40 الفاتحة:؟. إن كان حمده لا 
يقتضي التقدير والقدرة وكمال الخلق والإيحاد والرعاية والإمداد 
الخلق والإيحاد والرعاية والإمداد لأهل سماواته وأرضه من الملائكة 
والجن والإنس والطير والوحشء بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاءه؛ 
ويشاء ما لا يفعله كثير منهم؛ فيشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء؟! 
وهل يقتضي ذلك كمال حمده؟! وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟! لا شك 
أن حمده وملكه ينافي ما ذهب إليه أهل الضلال من القدرية أهل 
الاعتزال في زعمهم أن الله لا يقدر أن يخلق أفعال عباده. 


ثم قوله: « إِكَ مَبَدٌ ويك مَنْتَعِتٌ 40 الفاتحة:ه. مبطل لقول 
القدرية والجبرية» الطائفتين المنحرفتين عن قصد السبيل» فإنه يتضمن 


)١(‏ السابق ص54 بتصرف. 


يحي 


ل 
<320 3ه ال ال 


إثبات فعل العبد» وقيام العبادة به حقيقة» فهو العابد على الحقيقة, 
وأن ذلك لا يحصل له إلا بإعانة رب العالمين كَكَ له فإن لم يعنه ولم 
يُقديره» ولم يشأ له العبادة» لم يتمكن منهاء ولم توجد منه البتة» فالفعل 
والإقدار والإعانة من الرب كبَكَ. 


ا 
0 4 
0 0د 


ثم قوله تعالى: 32 ناعرط لْمُنْمَقم 5 #6 الفاتحة:”. يتضمن طلب 
الهداية ثمن هو قادر عليهاء وهي بيدهء إن شاء أعطاها عبدهء وإن شاء 
منعه إياهاء والحداية معرفة الحق والعمل بهء فمن لم يجعله الله تعالى عالما 
بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه المتفرد بالحداية 
الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريدا للهدى, 
محبا لهء مؤثرا له عاملا به» فهذه الحداية ليست إلى ملك مقربء ولا نبي 
مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها: هل إِنَّكَ لَاتجَى من أحببدت ولكن الله 
يجُدى مَنْيَِكةٌ # القصص:07. مع قوله تعالى: 9 وَإِنَكَ لََدِىَإِكَ صر 
مُسَمَقِي 4650 الشورى:0. فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد» وهي 
التي هدى بها شود فاستحبوا العمى عليهاء وهي التي قال تعالى فيها: 


21010 


3 وم اكات لَه لِضِلٌ فَومَا كد إِذْ هَدَدهُمْ حَق يبي لهم مَا يتقو ]إن أله 
بحل شَىَءِ عَلِيمْ (09) * التوبة:٠١١.‏ فهداهم هدى البيان الذي تقوم به 
حجته عليهم؛ ومنعهم الحداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه 
بهاء فذاك عدله فيهم وهذه حكمته فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم, 
ومنعهم ما ليسوا له بأهل؛ ولا يليق بهم (0©. 


حل )١(‏ السابق ص07 بتصرف. 


717 


ل 


ه خلق الله الدنيا بعلل ومعلولات إظهارا لحكمته. 

والله كك خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج» وعلل تؤدي إلى 
معلولات» السبب والنتيجة؛ أو العلة والمعلول مخلوقان بمراتب القدرء 
سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته؛ أو ارتبط السبب بنتيجته 
أو انفصل عن نتيجته؛ فالعلل والأسباب سواء ترابطتء أو انفصلت فلا 
يؤثر ذلك في تعلقها بمراتب القدرة» ولكن العلل والأسباب ترابطها أو 
انفصالحها ظاهر عن كمال الحكمة. 


وبيان ذلك أن الله بنى الحياة على ترابط الأسباب بحيث لا يخلق 
النتيجة إلا إذا خلق السبب أولاء ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علته؛ 
فلا يخلق النبتة إلا إذا خلق البذرة أو الحبة» ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق 
النبتة» لا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والأم. 

ومن هنا ظهرت الأسياب للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله العمل 
بأحكام البديهيات» وحكم التجارب والأوليات؛ فأهل اليقين ينظرون 
إل الأسباب» ويعلموث أن الله 8ق علقها بمراتب القدر» فيجدون أنه 
سبحانه تارة ينسب الفعل إليهء لأنه الخالق بتقدير وقدرة» وتارة ينسب 
الفعل إليهم عند دعوتهم إلى العمل بمقتضى الشريعة والعقل والحكمة 
فمرة يقول في بيان التقدير والقدرة: « ميم ما كروت (5) امبر رحوئة, 
مكحن الرَعُود )1 6* الواقعة: 4/517 5. 

وقال أيضا: «ل فط لضن إِلَ طَعايوء (8) أ يا ليه صيًا ع ثم سَعَقا 


4 2د« ع كس > ب عرص م لوه 
. 


لقي 6( كاي 2ه رقن (© تنا وق (©) صن 1 (©) 


ل 
ا ةلقان تفذق لقة لقع كلوز 


وَفكهَدٌ وأا (50) كنع لك ولعي يو (5) © عبس: 4 77/7. فنفى عن الناس 
خلقهم لأاشم. وتم الأساب ف خلق رزقهم؛ وات ثبت لنفسه الأفعال 
وخلق, قدر كل شيء في علمه؛ وكتبه في أم الكتاب بقلمه, وأمضاه 
بمشيئته» و خلقه بقدرته إظهارا لتوحده في ربوبيته. 


ثم أمر الناس أن 2 بالأسباب التي خلقهاء وأحكم لهم تدبيرها 
وجريانهاء إظهار لحكمته وتوحيده في عبوديته» وعملا بشريعته كما 
قال جل في علاه: 120111176 فا حَصَدَ مَدَووهُ في سأبلا 
قليلا يما كا كود كلُونَ 29 * يوسف:4. وقال أيضا: 38 يجب الريَاعَ لبغيظ يوم 
لْكْقَارَ ‏ الفتح:5!. فسماهم زراعا وقال تزرعون» وسماهم كفارا لأنهم 
يكفرون البذرة أي يضعونها في الأرض ويغيبونها ويغطونهاء وذلك أننا 
في دار ابتلاء وامتحان, والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان» فهم 
مستخلفون في ملكه, مخولون في أرضهء فطالبنا بالعمل والإنفاق» ليصل 
كل منا إلى ما قدره الله له الأرزاق. 

قال عالى: 07 الله وَرَسُولو- وَأَنِفُوأ مما عل مُسَتَْلفِينَ فيه مَالْدِينَ 

اموأ تك وأنمَفُوأ طح اجر كي )4 الحديد:” . 

ومن ثم فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحانء ولا بد أن يجتازها الإنسان؛ 
وهو في هذه الدار بالخيار» حر بين نجدين يوصلان إلى جنة أو نار» كل 
ذلك ليؤول الناس إلى مصيرهم بعد الحساب, ويتم ما قدره الله في أم 


م ورد 


الكتاب؛ قال تعالى: 9 فرق فى ند وهَرِيقُ فى ألسَعِيرٍ (() * الشورى:. 


هه 


ل 


فكل ميسر لما خلق لهء وكل سينال ما قدر الله له . 

إن الله تعالى أظهر الدنيا أسباباء ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار 
حكمته عند دعوتهم لتوحيد الله بالعبودية» ونسب الفعل وأثبته لنفسه 
في موضع آخر لإظهار قدرته عند دعوتهم لتوحيد الله بالربوبية. 

8 فر ف مس 16 اوش سو عدي 1 مارسء 

قال تعالى: 39 # قل نوكم مَلَكُ ألموتٍ اذى وكل بكم ثرّ إل ريكم 
مجعو (00 46 السجدة:١١.‏ فنسب التوفي إلى الملك الذي كلفه بمباشرة 
الأسباب. وقال أيضا: :3 حَهّه إِذَا َك أَحَدَممْ أَلْموتُ تَوْضنَه رُسلْنًا وَهُمَّ لا 
ُقَرَطُونَ 050 الأنعام:71. وذلك عند الاحتضار فتجتمع الملائكة 
وعندها يأتي ملك الموت ليخرجها إلى الجنة أو العذاب. 

5 5 دنج دسم 2 ٠‏ اه وعرء | رورس سس ل در 

قال تعالى: 32 وَلْوٌ كر إذ الطدِلمُوت فى عَمَرتٍ اوت والمليكة باطو 
ديهم أَخْرجًا أنشسحكع الوم روت عَذَابَ ألْهُونِ يما كنت تَفوُونَ عل و 
عير ايوم عن ايو تتَكرونَ (460:9 الأنعام: 11 . 

ثم نفى الله استقلال الأسباب وتأثيرهاء واستقلال الملائكة لخلق 
أفعالما وتدبيرهاء وأظهر نفسه وفعله, وخلقه وتدبيره وأمره» فقال تعالى: 

يه م 2 ع للا عو 002 عد 
«3 اهتوق الْانَفْسَحِنَ مهسا ولق لَرَتَصْتَف مَتَامِهسا # الزمر:٠4.‏ وذلك 
ليعلم الجميع كيف يوحدون الله في الربوبية عند النظر إلى خالق 
الأسيبانن من جهة؟ وكيف يوحدون لله قِ العبودية عند أخذهم 


بالأسباب من جهة أخرى؟ 
وكذلك قال سبحانه في تفصيل أحكام الشرع وتكليف العباد 


"5 


ل 


ل 
“ههه اللدد ا ا كن 


بالأمرء ابتلاءا لهم في هذه الدارء وانتقالا منها إلى دار القرار, فكلفهم 
بالجهاد والقتال فقال: 32 وَفََتَلُواً فى سيل أل ألَذينَ يتوت دولا صَْتَدوا 
الله ايحت الم عون البقرة 01 


وقال تعاللى : 22 ادن هاجره وَأَحْرْجوأ من ديكرهم وَأودُوأ ف سيييلي 
هوا وفيا لَأكدرة تبح سستقابو: و َكدِتَهُمَ جَنَّتِ تجخرى من عا 
كرابا مَنْ عِن دِاللَه 2 قب 2 ©42 آل عمران:96١.‏ 


0 بالقتال وجعله للمؤمنين امتحانا واختباراء فقال الله تعالى: 
«وكنيوا لفق ركيت عند كمَايفيلتَكْ كافك وأعلموا َأ 
التي ا و 
كر وق أيه أله وج ين اين نمضن بَحَدُ وَفَوأومكا وَعَدَ أنه سق 
وَأَللَه يِمَا تَعَمَلُونَ + حَبِيك 8 * نديد 

وقال تعالى: كدوم : ُعَدْبْهُمُ ألَهُ أتديسكم وَخخْرِهِم مرخ 
عَلِيهمْ وَيشْفِ صدُورٌ مور ومنت 40 التوبة: ؛ ١‏ . 

كل ذلك ليكلفهم بتوحيد العبودية والطاعة له في الأخذ بأسباب 
النصر والعزة لله ولرسوله #, وأن يطيعوا الله كب ويجاهدوا في سبيله, 
إظهارا للشرائع والأحكامء وتحقيقا لمعاني التوحيد والإسلام. 

ثم قال ف توحيد الربوبية 7 الفضل إليه في انتصارهم على 
أعدائهم: اقل توق لكر أله كنََمُمْ 4 الأنفال: 7 ج(ومالقته إل 
عنعن د ألو 05 6* آل عمران:77١.‏ حتى لا ينسبوا الفضل إلى أنفسهم ولا 


عدج جردم 52 

بج ل لا 

ج١1‏ 4 
يه 01 


:/ 


يدخل العجب بالنفس إلى قلوبهم» فيقولون: انتصرنا وعبرنا بقوتنا 
وقدرتناء وقاتلنا بخبرتنا وحنكة قائدناء فلولاه لهزمنا وقتلنا وأسرنا وغير 
ذلك مما تدندن عليه النفس الأمارة بالسوءء فالله كبك ما نسب إليهم 
الأسباب إلا لأن الشرائع تتعلق بهاء أما هي في حقيقها فلا تخرج عن 
مشيئة خالقها الذي دبر أمرهاء ورتب ترابطهاء وتوالي حدوثهاء والذي 
تكفل بها خلقا وإمداداء فقال الله تعالى: مو وَمَارَمَينَك إِدْ رمتو لكر 
لَه 46 الأنفال:/10. 

قال ابن تيمية: (وجمهور أهل السنة المثبتة للقدر من ججميع 
الطوائف يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وإن له قدرة حقيقة 
واستطاعة حقيقة» ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بما 
دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء 
بالسحاب؛: وينبت النبات بلماء» ولا يقولون أن القوى والطبائع 
الموجودة في المخلوقات لا تأثير لهاء بل يقرون بأن لما أثر لفظا 
ومعنى» لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتهاء والله 
سبب آخر يشاركهء ولابد من معارض بمانعه, فلا يتم أثره إلا مع 
خلق الله له, بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموانع» فالمسببات 
حينئذ» ويشاء وجودها) (). 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١7/7‏ وما بعدها بتصرف. 


27 


ل 


5 المؤمن لا يتغافل عن د بدعوى الانشغال 7 الحكمة. 


منهج التوحيد ألا يتغافل الموحد عن قدرته سبحانه بدعوى 
الانشغال في النظر إلى حكمته؛ وألا يتغافل عن شرعه وحكمته بدعوى 
الانشغال في النظر إلى قدرته. 

والله 3 كما سبق قد أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها 
لإظهار حكمته. ونسب الفعل وأثبته لنفسه في موضع آخر إظهارا 
لقدرتهء فلا يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى 
حكمته, وأن الأسباب حاكمة على مشيئة الله وقدرته» وصارمة لا 
يمكن أن يتخلف المعلول فيها عن علته؛ فاك هق يلق بأسياب وبغير 
أسباب» إن خلق بأسباب فهي العادات» وإن خلق بغير أسباب فهي 
خوارق العادات؛: أو الكرامات والمعجزات. إن الثمرة يخلقها الله تعالى 
بعد خلق النبتة» ويربط خلق الثمرة بوجود النبتة» ويمكن أن يخلق الثمرة 
من غير نبتة» ودون وجودهاء فهذه مريم قال الله سبحانه وتعالى في 
شأنها: كلما محل كلما دح عجه> كروي الاب وَجَدَعسدَهَا ردكا يمن الى سد 


أو لذ را م رم وو 1 04 


قات ه هو مِنٌ عند الله إِنَّ الله ورف من يشاك د عبر حِسَابٍ (0ج) 46 آل عمران:/77. 

قال المفسرون: كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة 
الشتاء في الصيف(). 

وهى قد علمت أن الذي يخلقها بأسباب يخلق بغير أسباب» ويرزق 
)١(‏ تفسير الطبري 55/7 ”2 وتفسير البغوي 2791/١‏ وتفسير الألوسي ١40/8‏ 


3 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت» وزاد المسير لابن الجوزي للم 


حرق 


يحساب من العبد أو بغير حسابء ولذلك كان من قوة يقينها أن الله 
كك اختارها لأعظم ابتلاء» وأنها ستحمل على غير عادة النساء» وتلد 
عيسى اكنة: كمعلول بغير علة» ونتيجة بلا سبب» قال تعالى: «إوَأدْدُرف 
لكب متم إذ أنَبَدَتْ من أَهْلها مكنا سَرَقِيًا (5 فَأَغَحَدَتْ من دنهم جا 


رح هو ته 
٠.‏ 


َأَرسَلنا ليها رويحنًا فتمثّل لها بِشرا سويًا (00) قَالتَإِق أعوذ لين نك إن كنت 


3 
- _ 


> عر 12 سس رهم و خلال سا يي ل سس ص 1 22 سمشو 
قا (14) فَالَ سّمآ أَنأرَسُونُرَيّكِ لهب لك عُلْمَا رَحكيًا (15) فَالن أَنَّ يكن لي 


صد 

غ1 وو اميه سدس لول ص وو م َو 214 22 مغر 227 م سور 

لم ولَمْ يَمَسَسَن بش وَلَمْ أك بَغِيا (؟ فال كَدَلِكِ قال ريك هو عل هين 
دس حم ده بس ا ا 7 


ا 0 2 ص - 
لتحم ]ءار لئاس ويَحَةَمِنًَا وكا أمرا مَعَضِيًا (©4. مويه 71/1. 


ما المقصود بقوله هين؟ هل هناك شيء يعز خلقه على الخالق؟ أبداء 
ولكن الأسباب يخلقها الله 5 بمراتب القدر» ومراتب القدر في الخلق 
بأسباب» ومن خلال العادات أكثر من مراتب القدر في الخلق بغير 
أسياب» ومن تخلال كفوارق الحاداع» فالولك ق الأسياب يوشلل من أن 
وأم, فالأب له أربع مراتب» والأم كذلكء والولد كذلك, فجموع 
المراتب اثنتا عشرة مرتبة» أما الولد في حالة عيسى كَبْكَ فقد وجد من أم 
بلا أب» فجموع المراتب شانء ومن ثم فإن خوارق العادات أهون من 
العادات؟ وأهون من ذلك خلق آدم اكتةا من غير أب ولا أم. 

ولذلك قال الله تعالى في مجمل الخلق: «ل وَهْوَ الَذِى ِبَدَوَا لْحَلقَ مر 
يد وَهْوٌ موث عَبددٍ وَل ألَكلُ التمل في الت ايض وَمْوَ امريد 
لك 6 46 الروم:70. وقال سبحانه في إعادته للخلائق مرة أخرى: 
« اولس الى حَلقَ اموت وَالارضَيقدرِعك أن يدل لهم بك وَوَا َل 
علي ِنَم مره إِدآ د سما نيمُول دك مكو (88)مَسْبَح نَكلرى 


ريت 


يدو مَلْكوث كل شَىْءِ اليه مجعو ير يس: ا" 
ه مرتبة الخلق يرد إليها خلق العلة بلا معلول. 


وقد يخلق الله العلة ا كما فعل بإبراهيم اث قال 
تعالى: 9 قَالوا حرفوه وأنصروا اله إن كد متعإيب نا قلا ينار كوف يريا 
وسَكما عل اتيم () 46 الأنبياء:.59/5. 


دير م مت عرو لا امع 


وقال تعالى: «9 قَمَا حكات جوَابَ فَوْمِء إِلَد أن فَالُوأ أقتلوه أو حرفوه 
كَأَعحَةُ أله م مت ألثَّارٍ إن فى دَلِك لَأَبنتٍ لْمَوَر فون (9) 6* العتكيوتك: ١4‏ 
أضرموا نارا لا يقوى الطير على المرور من فوقهاء توفرت لهم العلة' 
ولكن الله كك لم يخلق لهم معلولها وهو إحراقها. 


وروى البخاري من حديث أنس بن مالك #2: أن يَهودِيّة أت 
النبي 8 بشاقٍ مَسمومَة, فأكل منهاء فجيء بهاء فقيل: ألا نقثُلها؟ وفي 
رواميم : فجيءَ ءَ بها إلى رَسُول الله 8ك. فَسَأهًا عَنْ ذلك؟ فقالت: 
أرَدْتْ لأققُلك. قال: مَا كَانَ الله ليُسَلطّكِ على ذاك» أَوْ قَال: علي قَال 
قالوا: ألا تقثُلها؟ قال: لآ (). 

وعند البخاري من حديث عَامِرٍ بن ريعة ذه قال: 
رضي مها لسرن" لقم المدِيئَة قال: لت رجلا من أمتالي 


ا 


داه عي 
5 


ميظع خائفة 


0477/7 رواه البخاري في كتاب الحبة وفضلهاء باب قبول الحدية من المشركين‎ )١( 


ل ,)١4074(‏ ومسلم واللفظ له في كتاب السلام» باب السم .)١١90( ١771/5‏ 


تخريتك 


تت 060ضت66> 


آنا سند بْنُ أبي وَقاصٍ جِنت ١‏ لاع ساك وكام الي 00 


:وه الخارفيدى خوك جاتر بو عبد ان و الا عر دق الى 
18 فأذر كثه القائلة في وَآدٍ كثير العِضَاوء فتَفنَ رق النّاسْ في العضاه 
ساون بالشجر, تَرّل الى“ 88 كت سَجَرَق فَعَلقَ يها سيْفَهُ ثم نام 
وي ل ل ا 2 
سَيْفيء فقَال: مَنْ يَمتَعْك؟ قلت: الله فَشَامَ السيّف. قيل فنزلت: ١‏ 


01 د يا 1 2 ا ار آله 


مر يِه م1 أِْلَ إليلك من ريك ون لَرْ مَفْعَلٌ قا بلَدْتَ ساد و 


0 


يَعَصعلك من اين إِنَّأهَه لا مهدى الْقوم ألْكَفْرنَ (1) 6 المائدة:/7510). 


1 


ص 


مرتبة الخلق يرد إليها خلق المعلول بلا علة. 

وقد يخلق الله كك المعلول بلا علة» كما فعل بناقة صالح» حيث 
أخرجها من وسط الصخر فانشق الجبل وخرجت منه. 

قال نبي اله صالح اككة: 32 قد 1 تحكم بَيّئَة ين رد لو 


دم امي ب” 2006 
ناقة | 


قد َه لحكم ءايه فذرود ها تَأكُلَ ف ال ولا تم توما بتو 321 
عَذَّاب ليع (05 #6 الأعراف:. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
ه١٠‏ (7779): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضل سعد بن أبى 
وقاص 4 .)5١51١( ١481/5/5‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
والاستظلال بالشجر ٠١57/*‏ (70755): ومسلم في كتاب الفضائل» باب توكله 
على الله وعصمة الله تعالى له من الناس ١185/4‏ (847) . ومعنى شام أي غمد 
السيف في جرابه؛ والعضاة جمع عِضّةء وهي كل شجرة عظيمة ذات شوك. 


بحرت 


ل 


وقال تعالى: 2 0 ول اكد تاقة أ 2 00 
د 20 0 


فعقروها فَّدَمَكَم لهم ربهم يدَّنِهِمَ و فسَوّنْها (0) 6* الشمس ١“‏ 


7 ا 


وغنك البضاري من عديق أتس بن غالك عله أنه قال + أذ اللي 


2 بِإِنَاءِ وهو بالزو راع فوضّع يده في اناي فَجَعَل اللَاءُ ينبع من ون 
أدبا عده فتوضاً أ القوم. قال قلي لأس كم كق؟؟ قال: ثلاشيائة, 
أو قريبا من ذلك) (). 


وعند البخاري من حديث عباد الرحمن بن أبي بكر 5 أن ن أصحاب 
الصّفة كانوا أناساً فقراءء وأنّ النبى #6 قال: من كان عندةُ طعامٌ اثنين 
فليَذهَب بثالث» وإن أربعٌ فخامسٌ أو سادس. وإن أبا بكر جاءً بئلاثة 
فانطلق النبي 8# بعشرة. قال: فهو أ نا وأبي وأمي» فلا أدري قال: 
وامرأتي ‏ وخادمٌ بيدا وبين بيت أبي بكر. ون ارك تسل مذ اارى 
1 ثم ليث حيث ليت العِشائء ثم رجعٌ فليث حتى : تعشّى النبي ظا, 
فجاء يعد ها مقى دن الليل ها قاد الله .قالك اله اقرآنة: :وما حتيك 

عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبُوا حتّى تجيء؛ قد عُرِضوا 
فأبّوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنشت عدالعيده وقال: 
0 0 والله لا أطعمُه أبدا. وأَيمُ الله ما كنا نأَخُّذ من لقمةٍ 
إلا رّبا من أسفلها أكثرٌ منها. ار ار اا ات 
ديت فنظر إليها أبو بكر, » فإذا هي كما هي أ و أكثرٌ. فقال لامرأته: 
يا أخت بني راس ما هذا؟ قالت: لا وقرَةٍ عيني, لي الآنّ كن منها 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام ١.9/9‏ (88109)ء 
ل ومسلم في الفضائل؛ باب في معجزات النبي 2 ١785/5‏ (7717/9). 


م 


اال فأكل منها 0 إنما كان ذلك من 
الشيطان - د ني يَمينَهُ - ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى الب 86 
555 عنده. 0 بيئنا وبين قومٍ عَقَدٌ افمصبي الأجل ففرقنا اي 
اراد بت كل ربل نيم أناسرث, الله أعلم كم مّع كل رجلء 
فأكلوا منها أجمعون(". 
« التوكل على الله من آثار الإيمان بمراتب القدر. 

من آثار الإيمان بمراتب القدر إفراد الله بتقدير الأرزاق والعطاءء 
والتوكل عليه في الشدة والرخاءء فأول أركان التوكل على الله اعتقاد 
العبد أنه لا خالق إلا الله. ولا مدبر للكون سواهء واعتقاد الموحد أن 
الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب» وكلاهما عند 
المؤمنين في الإيمان سيان, طالما أن الله هو الخالق في أي وضع كانء 
0 ل ا 6 آل عمراة . وقال الله قِبَك: 

تك لتؤكية (5)) إرهيم:؟٠.‏ 
وقال جلت قدرته: 0 َس ون يتك عل أو مهو 


م1 0 جَعَل الك 2 


حَسَبَهةِ إن دَأسَمبيعْ أ مَرو قد 0 الطلاق:. 


)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة, باب السمر مع الضيف والأهل 7١5/١‏ (/ااه)» 
ومسلم في الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .)3١517( ١771/7‏ والغنثر 
هو الثقيل الوخيم طويل البال. ومعنى جدع وسب دعا عليه بقطع الأنف وغيره من 
الأعضاءء والسب الشتم. 


نفيك 


ل 
ا و2 الاق الفكناء لقا لوز 


ومعني فهو حسبه أي كافيه مما سواهء فمن كان الله تعالمى كافيه 
فهو شافيه ومعافيه, ويكفيه عما هو فيه. 


قال تعالى: 39 أَلْيس ألّهُ بِكَافٍ عَبَْدَهُ وَحوَهُويلك بألدِيت من دونو 
وَمَن يُسلِ ل لَه فا مون كاد )6 الزمرم: . ومن فوض أمره إلى الله 
وقاه ونجاه كما قال مؤمن آل فرعون: #2 ضََكَذَكروت مآ أهوُلُ لَحَكُم 
وَأفيِضُ مروت إِلَ1 0 8 # غافر:؛ 4. فلما فوض 
أمره إلى الله قال بعدها: <3 م ار 0 
فِرعَوْنَ سوم ألْعدّابٍ (2) 6 غافر: ه؛ . 
ومن هنا إذا علم العبد الذليل أن الملك الكبير قائم بالقسط والتدبير» 
ومنفرد بالمشيئة والتقدير» عنده خزائن كل شيءء وكل شيء عنده 
بمقدارء لا ينزله إلا بقدر معلوم؛ وعلم أن الوكيل سبحانه قابض على 
نواصي الملك: وله خزائن السماوات والأرض» فأيقن أن ربه بيده 
ملكوت كل شيءء وأنه يملك السمع والأبصارء ويقلب القلوب أو 
يصرفها أو يثبتها في البشر أجمعين» وأنه يتولى تدبير شئون العالمين» و 
أحكم الحاكمين وخير الرازقين؛ إذا علم العبد ذلك أيقن أن الملك م 
من فوق عرشه كفيل بأمره ورزقه» يغنيه من فضله وكرمه؛ واعتمد 
عليه في كل شيء» ووثق به دون كل شيء؛ وقنع منه بأدنى شيء 
وصبر علي ما ابتلاه به في هذه الحياة. وهنا لا يطمع العبد في سواهء ولا 
يرجو إلا إياهء ولا يشهد في العطاء إلا مشيثته» ولا يرى في المنع إلا 
حكمته؛ ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته» عند ذلك حقت للعبد 
ل معاني التوحيد في عبادته» وصدق في إسلامه وشهادته, ووحد الله في 


هه" 


ربوبيته» فعرف أن المخلوق لا حول ولا قوة له إلا بخالقه» وأن طلب 
الرزق يكون عند معبوده ورازقه (). 

كما قال الله سبحانه وتعالى: إِدَّا لزن مد 
مما لحك * الأعراف:154. وقال: 32 رك لذن تبدُورت من دون أنَّهِ لّا 
ب يلكوت لكم رقا مَبَعُوأ عند أله ألررْقَوَاعبَدُوة # العنكبوت:17. 

والمؤمن الذي توكل على الله حقاء يعلم أن الله كك الذي يرزق 
بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب» وأن الذي شق البحر 
لموسى كك هو الذي سيرهء وما كان ضرب البحر بالعصا ف عرفنا 
كافيا من جهة الأسباب التي وضعها الله لنا لشقه طريقا في البحر يبسا 
آمناء ولكن اليقين بالذي خلقناء ودبر أمرنا يجعل التوكل عليه منجاه؛ 
كما قال جل ف علاه: هل وَيَردقَدُينَ حيثُ لايحتيِبُ وَمن يكل عل ال فهو 
حَسَبه: إن أله بل مرو قد جَعَلَ جَعَلَ الله لكل لكل قا (5) © الطلاق :. وقال 
سبحانه وتعالى: 22 لين أله كاف عَبَدَةٌ 46 الزمر: <" 5 

والله سيحاته كا قال غن سير الأنساة ق البر والبحر 22 مراف 
مسف في ألْيرٌ انحر © يونس:١١‏ وجدنا الناس بتسيير البحر لم يتأثروا؛ 
وبقدرة الخالق لم يعتبرواء ولكن لما رأوا فرعون وهو يغرق في اليم تعجوا 
وآمنوا كما ذكره الله في شأنهم: (١‏ كَأوْحَتِنَا إل مُوم أن أرب يَعَصَالة ابر 
ملق ضُكَان عل فز قالطو الْعَظِي م (5)* الشعراء: 51. 


)١(‏ انظر بتصرف قوت القلوب 4/7 » نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
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ل 
3203 هه الا ا ا 


وهذا زكريا اكت لما رأى في مريم وأحوالها قدرة الله في خرق 
الأسباب؛ وأنها ترزق في المحراب بألوان الطعام في غير موعده وبغير 
حسابء دعا ربه أن يرزقه ما تمناه: «مْتَالِك مََائكَيبً يهل رن َب 
ل ون للك مَُيةطلبة نكمي لذ عل )6 آل عمران:/؟ . 


١‏ م 
م 0 ع 
0 يا 


زكريا الكت الذي انقطعت به أسباب الإنجاب عند سائر العقلاءء 
وزوجته عاقر يستحيل أن تلد قِ مقاييس الأطباءء دعا ربه بهذا الدعاء: 


امه > مور عور 


رب لاحَدَرَفٍ هَسرَدًا وأنت خَير لوئيس (زد) * الأنبياء: 5/. فاستجاب اللله 

له وأعطاه ما تمناه فقال تعالى: 22 يرَحكرنا إن سرك د بعلو أسمة يَى لَمْ 
0 َالَ َي أَنَّ يَكُو نل علج وكات أمْرَأَقٍ عَاقَرًا 
وَقَدَ بآ كنت من السكير ود 7 َال كَدَلِلكَ قال ريلك هو عل هين وَقَدْ 


لها 14 


يا أن الخالق الرازق هو اللهء ركن إليه وتوكل عليه 
وأعطى الناس ما يليق بها من العطاء. كل على ما يستحقه من الجزاءء 
وتعامل معهم انطلاقا من دعوة مادم وتحفينا ما:ورد عن نبينا علية 
اعياده والسا حتالان ال عت اسن ترس الدثياء 
نفس الله عَْهُ كُريَة من كرب يوم الق لقِيَامَةء ومن يمير عَلى؟ مُْرٍ يس 
لله عَليِْ في اللا والآخرة وعرث سكن لما سثرة الله في الثيا 
والآخرة, الله في عون العَبّْدٍ مَا كان العَيْدُ في عون أخيه) (0. 


)1( رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
ل القرآن وعلى الذكر )١199( 7١14/54‏ من حديث أبي هريرة #. 


يفضت 


كناك كك يات 2 

والصادق في توحيده وتوكلهء لا يحمد مخلوقا ولا يذمه لأجل أنه 
أعطاه أو منعه, لأنه يعلم يقينا أن الله كَكَ هو المعطي الأوّل قبل إجراء 
الأسباب على أيديهم؛ فلم يشكر من كان سببا في رزقه إلا لأن الله 
مدحهم وأمره بشكرهمء وإن ذم الذين كانوا سببا في رزقه أو مقتهم» 
فلأجل مخالفتهم لله وموافقتهم لهوى أنفسهم, فالله كك مدح المنفقين 
وذم الممسكين. قال تعالى: <( الدِبنَ يبَكَُو وَبَأْو لئاس يِالْْخْل هَمَن 
وَل هه هْوَ لين ليد 4650 الحديد:4؟ . 


5-5 


وقال تعالى: 2 وَلايحَسَبنٌ اَن يبَحَلُونَ يمآ >اتنهم لله ون هَضْلو- هو حرا 


. 


عرو 


َم َل هو َي لم وود م يتوأ بو يوم لْقكعَةٌ وَل وات ألسَموت 
لاض وَأسَهمَانكَمَلُونَ بي (10) 46 آل عدراة +14 

وقد وكل الله كك ملكين ينزلان من السماءء وكلهم بالدعاء لمن 
أنفق من مال اللهء والدعاء على كل من بخل على عباد الله فعند 
البخاري من حديث أبي هُريرة 4ك أن النبي #6 قال: (ما مِن يوم يصبح 
العيادُ فيه إلا مَلكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهمً أعط مُفِقاً خلفاء 
وقول الآخرُ: اللههَ أعط مُمسيكاً تلفاً) (". 

وحسن التوكل على الله من آثار الإيمان بتوحيد الربوبية» وسبب 
في سعة الرزق وإدراك الراحة النفسية. ألا ترى الطير لا تملك خزائن 
لقوتهاء وليس لا من الرزق إلا ما قدره الله بسعيها. 


ه7١/؟ رواه البخاري في الزكاةء باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى‎ )١( 
.)٠١٠١( ال٠١79 ومسلم في الزكاةء باب في المنفق والممسك‎ ؛)١7(‎ 


7 


ل 
ا لا 
روى الترمذي وصححه الألباني من حديث عمر بن الخطاب ذه 
أنه سمع رَسُول الله 18 يقول: (لؤ أَنَكُمْ توكلكم على الله حَقَّ توكله 
رَرَقَكُمْ كَمَا يرق الطَيْره تَخْدُو خمّاصاء وترُوحٌ يطَانً) .١‏ 
وقال تعالى: 92 # وَمَا من دَتَمَ في الْأَرْضِ ِلَاعَلَ أنه ررْقها »# هود:". 
وقال: 9 وَمِكَإّن من َب لال ررْفها أله يدها ويام © العسكبوت:0. 
فالمتوكل على الله كك قد علم يقينا أن كل ما يناله من الخير والعطاءء 
فهو رزقه من رب السماءء وأن رزقه قد قسمه الله له فيما حكم به 
القضاءء وأن ما ناله من الأحكام سيصله لا محالة بالتمام» وأن ما قسمه 
الله له في المكتوب أزلاء لن يكون لغيره من الخلق أبدا . 
وف المقابل أيضا فإن المتوكل على الله حقا لا يجعل الأشياء 
والأسباب حاكمة أو ضارة نافعة» فيشرك في توحيد الله بالربوبية» فالله 
قدير والقدرة صفتهء هو المعطى الرقيبء امحسن الحسيبء الذي خلق 
وفعل وجعلء لا شريك له ف أسمائه, ولا ظهير له في أحكامه, كما 
قال كك في محكم كلامه: جَ إن الْحَكْمْ لاه * يوسف:.4. وقال تعالى: 
وَلَاشْرِكُ في حَكييء أحَدًا (45 الكهف:؟. وقال تعاللى عن المشركين: 


دس 2 4 هود ع مم ع وعد 6 2 ممع 00 
:9 إِنَّمَاكبدُويت مندون الله أَوتدًا وتخلقوت إفكا إركه لذن تعبدوت من دون الله 


تاسمه اكرى ٠«‏ رود بر 9 ص يي ا ان 07 رو 0 رط ِو 

لا يلكوت لكم ردقا فَأبتَعوأ عِندَ لَه الررْف واعبدوة وأشكروأ له لَه 

تربعو (00) 6 العنكبوت:11. 

,)7854( رواه الترمذي في كتاب الزهدء باب في التوكل على الله 5//اه‎ )١( 

وأحمد في المسند 0/١‏ (ه١5),‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
3 لل اظرةق وصحيح الجامع (4 575). 


كيت 


وإذا نظر العبد إلى قدرة الله في الأشياءء وأنه منفرد بالخلق والتدبير» 
وقائم بالملك والتقدير» نظر أيضا إلى وجوه الحكمة في إظهار الأسباب 
وتصريفهاء وابتلاء العباد بتقليبهاء والأخذ بها على وجه الضرورة 
والترومةوإيقاع الأحكام على المحكوم» فمن 3 الحراتع وابستن 
استحق من الله الثواب» ومن خالف وابتدع استحق من الله العقاب, 

ليصل الكل في النهاية إلى ما دون في أم الكتاب» قبل أن يخلق السماوات 
والآرهن تبي الش منة : 

هكذا كان ابتلاء العباد من خلال إيمانهم بتوحيد الربوبية من جهة 
وتوحيد العبودية من جهة أخرىء وقال تعالى: 8و فَلِدَامسَالِإضسنَصردعانا 
مُمَإداحوَلممِعمَ يآ َالَ نمآ ُهَل ل نزح وفك راي 15 كيم لَايَعلمُونَ 
* الزمر:ة4. فتنة لأنه نظر إلى الأسباب في تقلبهاء وتغافل عن 
مصرفها ومقلبهاء فالمتوكل على الله قائم بأحكام الشريعة ملتزم بتوحيد 
العبودية» موقن بأحكام القدرة وتوحيد الربوبية» يعمل بشرع الله ويؤمن 
بقدر الله. وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاق» كما أنه الخالق الذي أمات 
وأحياء فقرن بين هذه الأفعال الأربعة في موضع واحد مع ترتيب 
الحكمة والقدرةء وترابط الشرع والقدرء فقال سبحانه وتعالى: 38 أله 
ألَِى حَلفَكمَ فد ررق رفك شرج تسكع شرجيية 46 الروم: .٠‏ فكما أن الله 
هو وحده الخالق الذي يحيي ويميت» فكذلك هو وحده الرزاق» فتنبه 
لذلك جيداء ألا ترى أنك لا تقول: خلقني أبي» وإن كان سببا في 
وجودك؟ ولا تقول: أحياني أبي: وإن كان سببا في حياتك» ولا تقول: 
أماتني فلانء وإن كان وسيلة في الإحياء والقتلء لأن هذا شرك ظاهرء 


ل 
ههه اد ا سه 


اشتهر قبحه للعقلاء من الموحدين, فتركوه وانتقوا الألفاظ في التعبير عما 
أرادوه. ولذلك قال الله تعالى: «3 أَفرمَيْمُمَاتْمبُونَ (ده) سد حلفُوئَةُ: َم مَحَنُ 
لعن( الواقعة:.ه/55. وقال: « وميم وي مَاكَربوت 00 ءاسرتزرعوتة أ 
كن ألرَعُوقَ (29) 46 الواقعة:74/57 » 0 الإمناء والحرث إليناء لأنها 
أعمالء ونحن عبيدٌ عمال» ولأنها صفاتنا وأحكامها عائدة عليناء 
وأضاف الخلق 0 ل وحكمته والله كَ هو 
القادر الحكيم؛ فالمتوكل أيقن أنه لا أحد غير الله قادر أن يخلقه فلما 
خلقه الله أيقن أنه لا أحد غير الله قادر أن يرزقه. قال تعالى: 2 هلمن 


دحو موي ار 


خَِقٍ عير أله يَرَدُفُكُم # فاطر:. فالله كك نفى الرزق عن سواه كما نفى 
الخلق عمن سواه . 

إن في إعطاء هذا المال فتنة» وفي منعه فتنة» يغدو الرجل إلى ابن 
عمه؛ فيسأله حاجة كتب الله في اللوح قضاءها عنده؛ فيعطيه ما أراد, 
وهو في حقيقة ما كتب في اللوح لا يملك منعه؛ فيعطيه ما كتب الله 
له في سابق العلم» فيظل يشكره ويعظمه؛ ويبالغ في وصفه بغير حق؛ 
ويثني عليه بما لا يستحقء؛ ثم يعود إليه مرة أخرى فيسأله حاجة لم 
تكب الهاي اللوح) ا 
يعظيه ها كنب الله أ نه ليس له في سابق العلم» فيظل يذمه ويسبه؛ 
ويقذفه في ماله وعرضه ويذكره بكل سوء وشرء ففي إعطاء هذا المال 


فتنة وفي منعه فتنة ,)١(‏ 


ا 
ج١1‏ لز 
0 اد 


)١(‏ قوت القلوب 2.١5/7‏ وقد لخصنا بتصرف ما ذكره أبو طالب المككي في إثبات 
ل الأسباب والأواسط لمعاني الحكمة ونفي أنها تحكم وتجعل لثبوت الحكم والقدرة. 


4١ 


ه الأسباب التي يقلبها الله مثلها كالآلة بيد الصانع. 

وإنما مثل الأسباب التي يقلبها ربناء كمثل الآلة بيد الصانع؛ ألا 
ترى أنه لا يقال: السيف ضرب العنق ولا السوط ضرب العبد وإنما 
يقال: السياف ضرب العنق» وفلان ضرب فلانا بالسوطء وإن كانت 
هذه الأشياء أسبابا مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعهاء وكذلك 
الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر النظر عند البشرء والله من ورائهم 
محيط ومتوحد ف الربوبية» هو القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا 
الممشيكة . 


وإنما ذكر الله تعالى الأسباب لأن الأسماء تتعلق بها وأحكام الشرع 
عائدة عليها بالثواب والعقاب» فذكرها لكي لا تعود الأحكام على 
الحاكم سبحانه وتعالى» يقول تعالى: «( مَاعِنْدَف يمد مَمَاعِندَ هاي 4 
النحل:35 » فالجميع عنده وفي خزائنه, إلا أنه أضاف الدنيا إلينا لرجوع 
الأحكام عليناء وليزهدنا فيهاء وأضاف الآخرة إليه تفضيلا لها وترغيبا 
لنا فيها» وكما أخبر عن عيسى اككة: وَإِدْ كحلَقُمِنَ الظِين كَهجَنَةَ لير 


سوسا عمد 


ا ا و تر 16 0-9 0-9 
. 


2 م2 4ه رس مص ا 2 2 
بإذف متَنفح فها مَتَكُونُ طيرا باذ وَنُرِعهُ الألكمه والأبرص ريإِذْفٍ وَإِدْ 


ئ وم د مه 


4 2 
محْرِجالْمُوقَ بِإِذْفي * المائدة: .١١١‏ 
5 5 ل رخ سه ل 1 6 6ع رح لسرم سس له سرع سس و 
وقال أيضا: 38 وَإِدَا حصر القسمة أؤلوأ المرق وَالْبتى وَالْمَسحكينٌ 
معد < ل سي 5900 و 0 1 5 506 
وهم مِنَهُ وَقُولُوأ َم كَوَلَا مَعْرُوقًا (/4) 6* النساء:م .فجعل عيسى اكثلا 
خالقا إذ خلق الله على يدهء وجعل العبد رازقا لما أجرى على يده من 
2 , دعه رمن اج حي سرح سيا لخم ساي 
رزق غيرهء وكقوله لمريم: 2 وَهُرَىَإِلَيْكٍيرْع التَحلءَ سقط عَليِكِ رطْبَا جنا 


4" 


ل 


(ع) * مريم:0؟؛ وقد علمت أن الرطب لم يتساقط بهزهاء ولكن أراد 
أن يظهر كرامتها ويحرى أسباب الرزق بيدها نتيجة صبرها على بليتها. 

وعند البخاري من حديث أبي هُريْرَة طله أن لبي" 8 قال: (أَصْدَقٌ 
بيت قَالهُ السشّاعِرُ: ألا كل سي ما خَلا الله بَاطِل) ('». فنفي ما سوى 
لله على اعتبار القدرة وتوحيد الربوبية» لا على اعتبار الحكمة وتوحيد 
العبودية» وهو © يعلم أن الحياة التي ابتلانا الله بها هي أسباب حق 
تؤدي إلى نتائج صدقء ثم لم يمنعه ذلك أن قال: أصدق بيت قاله 
الشاعرء ألا كل شَيْءٍ ما خخَلا الله بَاطِلء إيثارا منه للتوحيد وتوحيدا 
للمتوحد. فأول أركان التوكل علي الله كِنَكَ اعتقاد العبد أنه لا خالق إلا 
الله ولا مدبر للكون سواهء واعتقاد الموحدين أن الرب الذي يرزق 
بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسبابء. وكلاهما عند المؤمنين 
سيان طالما أنه الخالق المدبر في الوضعين7") 

أما الركن الثاني للتوكل فهو الأخذ بالأسباب» وعدم التواكل» فلا 
يضر التصرف والتكسب لمن صمح توكلهء ولا يقدح في مقامه. ولا 
ينقص من حاله قال تعالى: 38 وَجَعلَْ لتبَارَمعَاهًا ((8) #6 النبأ:١١.‏ وقال: 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل 

ذلك 78٠١/5‏ (51754)» ومسلم في كتاب الشعر ١754/5‏ (7755). 

(؟) انظر بتصرف السابق 77/7 وما بعدهاء وما ذكره المككي يعد من أجمل الكلام 

في باب الجمع بين القدرة والحكمة, لولا بعض المخالفات في ذكره للأسماء غير 

التوقيفية» والروايات الغريبة التي لا يصح الاحتجاجء ولذلك أخذنا من كلامه وكلام 

غيره بتصرف على ما يتوافق مع النقل الصحيح والعقل الصريح وإيضاح الكلام 
ل بصورة مبسطة يدركها طلاب العلم وغيرهم من عوام المسلمين. 
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وَجَعَلَنَا بجعلا لَكُمْ ذيَا معد عيض ليام شَفكُرُوكَ (2) 46 الأعراف:١٠.‏ وفي صحيح 

ا عاق حيف قدروري انض _ ادكه اكنال (قال رجل 
لنبي: ميل تاقتي وأتوكل ؟ قال: اعقّلها وتوكل) ."١(‏ 

وقد كان الصانع بيده عند سلفنا أحب إليهم من التاجرء والتاجر 
أحبّ إليهم من البطال» فالمتوكل يعلم أن الله تعالى قد جعل في الأسباب 
منافع خلقه ومفاتح رزقهء وخزائن حكمته؛ وعلم أنه مقتد في ذلك بنبيه 
متبعٌ لسنتهء فهو في تكسبه وتصرفه أفضل ممن دخلت عليه الشبهة في 
توكله فساكنها وتواكل على غيره» فالتكسب خير من ذل السؤالء 
والتارك للتكسب سالك على غير السنة» طريقه طريق البدعة. وعند 
البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن النبي 2 قال: (لأن يأخذ 
أحذكم حَبلهُ؛ ثم يَغدو إلى الجبّل فيَحتَطِب» فيبيع» فيأكل ويتصدق خير 
لهُ من أن يسأل الناس) ("). 

ولا يضرٌ الادخار مع صحة التوكل إذا كان مدخرا لله وفيه» وكان 
ماله موقوفا على رضا مولاه؛ لا مدخرا لحظوظ نفسه وهواهء فهو حينئذ 
مدخر على اعتبار حقوق الله التي أوجبها عليه؛ فإذا رآها بذل ماله فيها. 

والقيام بحقوق الله لا ينقص ذلك من إيمان العبد ودرجته» بل يزيده 
علواً في مكانته, من ادّخر لعياله ليسكن قلوبهم» ويذرهم أغنياء» فهو 
كريم في ادخارهء قائم بحكم ربهء راع لرعيته التي هو مسئول عنها. 
)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل 5٠١/5‏ (771). 


(؟) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: لا يسألون 
الناس إلحافا 588/5 .)١51١١(‏ 
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ل 

اكت اا ا ا 1 لان 
فأول أركان التوكل على الله اعتقاد العبد أن الرازق هو الله» وأنه لا 
خالق ولا مدبر للكون سواه والركن الثاني هو الأخذ بالأسباب وعدم 
التواكل ومراعاة الشرع والالتزام بحدود الله بْك. 

أما الركن الثالث والأخير فهو الرضا بالنتائج والسعادة بما قسمه الله 
إن أعطاه شكرء وإن منعه صبرء فيعلم بعد السعي والكسب أن الحياة 
ابتلاء من الله» وأن السعيد من وفقه إلى طاعته وتقواه, كما قال سليمان 
الكثاة لما حقق الله له مبتغاه: 38 هذا من فَضْلٍ ري لِبَلوَفِ # النمل:٠4.‏ 
فالفضل ليس لي ولا لجنديء وإنما هو فضل ربيء وقد استرعاني في 
ملكه واستخلفني: م« بأو أشْكرا ومن شَكرَوَإتمإفو لقيو مكف 
قن وق عَتعكيمْ 2 * النمل:٠4.‏ فوجب على الموحدين الصادقين في 
توكلهم على رب العلمين؛ إن ابتلاهم بفقر بعد سعى أن يتمنوا السعادة 
للآخرين» وأن يسألوا الله في عليائه أن يمنحهم من فضله وعطائه 
ومدده ونعمائه. ومن ابتلاه الله بالفقر فكفر ولم يصبر على بلواهء لم 
يأخذ إلا ما قدره الله وسوف يهان في الدنيا والآخرة» سيجمع بين 
التعاستين» ويهينه الله كد مرتين» مرة في الدنيا بحقده وحرمانه, ومرة في 
الآخرة بعذابه وكفرانه. فالحياة ابتلاء وامتحان والتفاضل بين الناس 
مرهون بالطاعة الإيمان. قال تعالى: َّرَم عن دَأمَر لفك هيم 
حي (5 * الحجرات:١1.‏ فالأتقى هو الأفضلء وإن كان غنيا شاكراء 
أو كان فقيرا صابراً. لأن الله أسقط الغني والفقر من ميزان الكرامة 
والإهانة» وجعل الميزان ميزان الإيمان وأداء الأمانة» فالفقر والغني فعل 
لله وابتلاؤه للإنسان. وقد روي مسلم في صحيحه من حديث صهيب 


ه؛: 


ذه أن رَسُول الله 8 قال: (عَجَبًا لأثر المؤمين» إن أمْرَهُ كلةُ خَير ل 
ذاك لأَحَدٍ إلا للمؤمين» إن أْصَابَتْهُ ب 1 فكان خيرا له ونا 
النايقة ع ناتك كان كن ل 1ن 
ه الفرق بين القضاء والقدر وأثر ذلك على الإيمان. 

علمنا أن مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بهاء لم يؤمن 
بالقضاء والقدر أربع مراتبء المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء 
قبل كونهاء والمرتبة الثانية كتابته لما قبل كونهاء المرتبة الثالثة مشيئته 
لهاء والرابعة مرتبة خلق الأشياء وتكوينهاء وتصنيعا وتنفيذهاء على 
وفق ما قدر لها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. وقد يسأل سائل عن 
الفرق بين القضاء والقدر؟ والجواب أنه قد يأتي القضاء بمعنى القدر 
لاشتراكهما في ثلاث مراتب أما من جهة الفرق بينهماء فيمكن 
حصر ذلك في أربعة أمور: 

١-القضاء‏ ثلاث مراتب والقدر أربع؛ فالقضاء علم وكتابة ومشيئة 
فهو ثلاث مراتبء لأن الله إذا قضي أمرا كونياء فإنما حكم بكونه 
قضاء مبرماء وحكمه بكونه يعني أنه قدره وكتبه وشاء كونه؛ ولم يتبق 
إلا تنفيذه بقدرته, وعندها يصبح ما قضاه قدرا واقعا. قال الله تعالى عن 
قضائه الكوني: 39 بل يغ اموت وألازين وَإذا ص أ ما كسما يمول لم ذن 
2 تبون #40 البقرة:117١.‏ وقال: «ِوقَالَكدَ كحَدَلِكاهه يلق ما مَعَكم دا قو مرا 

َتَّمايِصُولُ لد يون (80) * آل غجران:41: . 


.)١199( 7١95/5 مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 
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ل 


ل 


وإذا كان القضاء في أفعال البشر يستصدر منه الأحكام التي لا تقبل 
النقد أو الرد كما يحدث في الأحكام النهائية للسلطة القضائية» وهي 
واجبة التنفيذ بالقدرة البشرية الكائنة في السلطة التنفيذية» فإن قضاء الله 
الكوني من باب أولى ولله المثل الأعلى قضاء مبرم» لا يقبل النقد أو 
الردء والحكم فيه حكم حتمي مكتوب واقع لا محالة» لا يمكن رده أو 
مواجهته؛ وتنفيذه بالقدرة الإلحية» واقع في الوقت الذي ينفذ الله ما شاء 
من أحكامه الكونية. 


9 الفرق الثاني بين القضاء والقدر أن القضاء غيب ويكون 
مشهودا بالقدرة عند وقوع القدرء فالقضاء علم وكتابة ومشيئة» وعلم 
التقدير غيب لا أحد يعلم عنه شيئاء واللوح وما فيه سر الله تعالى في 
خلقه, لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ ومشيئة الله غيب أيضا 
لا نعلم ما فيها إلا بعد وقوعها ثي القدر. 

+- الفرق الثالث بين القضاء والقدر أن القضاء يسبق من جانب 
القدرة» ويشترك معه في جانب التقديرء فكلاهما يتفقان في العلم 
والكتابة والمشيئة» ويزيد القدر مرتبة الخلق والتنفيذء ولذلك ظهر الفرق 
بين القضاء والقدر في قول ال هدهد: 3 أَلَاسجُدُوا الى يخ الَْبْءَ في 
لسوت واْدرضِ وَيَحَلهُ مَاحفْونَومَا لفون (0) آله لكإِلمِلَاهْوَرَبالْمَرْشالْمَظِيمٍ 
4 النمل: 7/75 . وهو يعني أن الرزق مكتوب في القضاء في 
السماء قبل تنفيذه عند التخليق والتكوين وخروجه وظهوره في الواقع 
بالقدرة إلى الأرض. 

5- الفرق الرابع بين القضاء والقدر أن القضاء أعم من حيث التعلق 


5 / 


والقدر أخصء والقدر أعم من حيث المراتب والقدر أخصء فالقضاء 
يتعلق بما كان» وما هو كائن» وما سيكونء أما القدر من جانب القدرة 
والخلق والتكوين فيتعلق بما كانء وما هو كائن؛ أو بم تم ويتم خلقه 
وتنفيذه, أما من جهة المراتب فالقدر أعم لأنه أربع مراتب» والقضاء 
أخص لأنه ثلاث مراتبء والله أعلم. 

إن الله تعالى له المشيئة المطلقة» فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, 
وله القدرة المطلقة ينفذ بها ما قضاه وقدرهء لكن جميع أفعاله لا تخرج 
عن حكمته, فهو سبحانه متصف بالقدرة والحكمة» ومن أسمائه القدير 
الحكيمء فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدهاء وهداها وسيرهاء وهذا توحيد 
الربوبية» وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجهاء وابتلانا واستخلفنا وخولنا 
وكلفنا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. 

ولا بد لمن وحد الله حقا أن يتقلب ف إيمانه بالله هك وتوحيده يبن 
مقتضى حكمته وقدرته» وعدله ومشيئته» فلا يسقط الشرائع والأحكام 
ويتجاهل الالتزام بالحلال دون الحرام, لاحتجاجه بمشيئة الله وقدرته 
وأن الخلائق مسيرون على جبر إرادته» وأنه لا مناص من الدخول في 
ظل ربوبيته» فيعطل اسم الله الحكيم؛ وما تضمنه الاسم من وصف 
الحكمة, فسبحانك لا حول لنا ولا قوة إلا بك . 


4 


(لطلب الثاني عشر 


التقدير الأزلي والميثاقي والقضاء المبرم 
المظهر للمشيئة والقدرة 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن عقيدة السلف أهل السنة 
والجماعة في المرتبة الرابعة من مراتب القدرء وهي خلق الله كبك لجميع 
الأشياء بلا استثناءء وعلمنا أن القدرية محوس الأمة وكذلك الجبرية 
خالفوا أهل السنة في الإيمان بتلك المرتبة» وأن أهل السنة يؤمنون 
باقتران القدرة مع الحكمة في أفعال الله, فالله كَكَ يخلق ما يشاء وهو 
أيضا موصوف بالحكمة والعدل وعدم الظلم. 

ثم فصلنا الأدلة النقلية في إثبات الخلق والقدرة لجميع الخلائق, 
ومن ضمنها جميع أفعال العباد خيرها وشرهاء ثم بينا وجه الرد على 
المخالفين من القدرية» وعلمنا أن الله كبك خلق الدنيا بعلل ومعلولات 
إظهارا لحكمته, وأنه ينبغي على المؤمن عند التفكر في أفعال الله كبك ألا 
يتغافل عن النظر في قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته. 

ثم بينا أن المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق يرد 
إليها خلق العلة بلا معلول» وخلق المعلول بلا علة» وعلمنا أن التوكل 


ل 


عدوأ سَإِلشِبَةِوَ كع الوه عاض ةالشاية 


على الله من آثار الإيمان بمراتب القدرء وأن مثل الأسباب التي يقلبها 
الله كك مثل الآلة بيد الصانع؛ لا استقلالية لفعلهاء ثم بينا الفرق بين 
القضاء والقدر وأثر ذلك على الإيمان. 

وفي هذا المطلب بإذن الله تعالى نتتحدث عن أنواع التقدير وتفصيل 
القول في التقدير الأزلي والميثاقي اللذين يمثلان القضاء المبرم والتقدير 
الحتمي المظهر للمشيئة والقدرة. 
٠‏ أنواع التقدير في الأصول القرآنية والنبوية حمسة أنواع . 

معتقد أهل السنة والجماعة مبني على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة, 
وقد دلت الأصول القرآنية والنبوية على خمسة أنواع من التقدير, دبر الله 
كن أمور الكون من خلالهاء ورتبها من تقدير عام يشمل المخلوقات 
بأسرها إلى تقدير خاص يتعلق بآحاد المخلوقات وأفرادهاء فأنواع 
التقدير عند السلف خمسة أنواع: تقدير أزلي» وتقدير ميثاقي» وتقدير 
عمريء وتقدير حولي أو سنوي» وتقدير يومي. 

والمقصود بأنواع التقدير تنظيم أمور الكون من خلال مجموعة من 
التقديرات تتعلق مجميع المخلوقات أو بعضهاء عمومها وخصوصهاء 
فهناك تقدير أزلي عام مدون في اللوح المحفوظء وشامل لكل أمر 
سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء» وقد قضاه الله وقدره في أم 
الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

ومن أنواع التقدير أيضا التقدير الميثاقيء وهو تقدير خاص 
بالإنسانية جمعاء, قدر الله فيه أهل النعيم والشقاءء وكان ذلك وقت 


ل 

أخذ الميثاق على آدم وذريتهء وإشهادهم وهم في عالم الذر أن يوحدوا 
اللّه في ربوبيته» فقد قدر الله كك أهلا للفريقين» وفصل ف علمه بين 
النوعين» وخلق بعضهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون؛ وخلق بعضهم 
للنار وبعمل أهل النار يعملون» وهذا التقدير أخص من الأول وداخل 
فيه» وهذان التقديران» أعني الأزلي والميثاقي» لا يقبلان امحو والتبديل؛ 
ولا يخضعان للإضافة والتغيير» ولا يطلع عليهما ملك مقرب» ولا نبي 
مرسلء ولا يعلم عنهما أحد شيئا إلا بعد حدوثهماء ووقوع ما قدره 
الله فيهماء أو يخبر الله كك أنبيائه ورسوله عن بعض ما فيهما تحقيقا 
لحكمته وظهور أثار أسمائه وصفاته. 


أما التقدير التالفق فهو أخص من التقدير الثاني» ويسمى بالتفدير 
العمري؛ ويشمل مجموعة الأوامر التي يكلف بكتابتها الملك الموكل 
بالنطفة في الرحمء ما يخص عمر كل إنسان» ويكتب فيه رزقه وشقي 
ويشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله لملائكته قي ليلة 
القدر ما يخص حياة الناس وموتهمء وتصنيف أرزاقهم على قدر 
أعمالهم؛ كل ذلك على مدار عام كامل. 
أخص من الرابع» ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي تصدر في شأن 
53 وهذه التقديرات الثلاثة أعنى التقدير العمري والسنوي واليومي» 


“هم 


هي القضاء المعلق بالأسباب الغيبية والمشهودة» وهي التقدير الابتلائي 
المظهر للحكمة؛ وهي تقبل المحو والإثبات والتغيير» وتتولاها الملائكة 
المكرمون؛ لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء ولكنهم لا 
يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يتطابق مع ما كتب 
في اللوح من تقدير أزلي أو يتطابق مع ما صدر من أحكام في التقدير 
الميثاقي أم لا؟ فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله» ولا يطلعون على ما 
دونه الله في أم الكتاب. 
٠‏ لماذا التنوع في أنواع التقدير بين المبرم والمعلق؟ 

هذه أنواع التقدير التي دلت عليها الأصول القرآنية والنبوية نتناول 
بإذن الله شرحها بالتفصيلء وبيان الاعتقاد الحق فيها بالدليل» ونبدأ 
بتفصيل القول في القضاء المبرم والتقدير الحتمي المظهر للمشيئة والقدرة 
من خلال التعرف على التقدير الأزلي واميثاقي الذين ضن ربنا بهما 
وجعلهما سرا له في خلقه. 

وقبل أن نبدأ في شرح هذين النوعين هناك سؤال يطرح نفسه 
بالضرورة؛ اذا هذا التنوع في أنواع التقدير؟ أو لماذا جعل الله كك 
تقديرا أزلياء وتقديرا ميثاقياء وتقديرا عمرياء وتقديرا حوليا أو سنوياء 
وتقديرا يوميا؟ ألا يكفي التقدير المدون في اللوح المحفوظ؟ 

والجواب أن الله كبك حكيم في صنعه, والحكمة صفته» ومقتضى 
الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقانء والإبداع التام الذي 
يبهر العقلاء ويحير الأذهانء كما أشار إلى ذلك القرآن فقال: ْمَل 


5 07 


َلَزِى لقن كل ريا مَاتنُحلُوي (2) 46 الل 


نا دعبت 
سر 
و _ سن 


م الا ا ا سيو 

وإذا كانت الصناعة المتقنة في الدنيا تتطلب الخبرة والحكمة؛ لاسيما 
المشروعات العملاقة الضخمة؛ فإن بناء أي مشروع من هذا النوع 
يتطلب تقديرا عاما شاملا وكاملاء لا يدع صغيرة أو كبيرة إلا بين فيها 
الأمر بيانا مفصلاء ثم إنه عند التنفيذ والتكوين بعد ذلك يقسم التقدير 
المكتوب في العموم والجملة والمجموع» إلى تقديرات في الخصوص تتعلق 
بكل جزء من أجزاء المشروع» وكل جزء من أجزاء المشروعات 
العملاقة يقسم أيضا إلى أجزاء أخص وأخصء وكل جزء له من التقدير 
الأدق والأدق ما يخصه حسب الزمان والمكان الذي يتم فيه الإنشاء 
والبنيان» فقد تتغير أحكام الزمان والمكان بتغير أحوالهاء فمكان يقتضي 
أن يكون العمل فيه بالنهار لأن الطقس مثلا مشمس حارء ومكان 
يتطلب التأخير بعض الشيء لحطول الأمطار. 

وهكذا تتفاعل منظومة العمل في إنمام المشرو ع, ثم إعداد تقرير عن 
كل موضوع.؛ بحيث إذا رفع كل تقرير إلى الإدارة العليا يتوافق مع 
التقدير العام بمنتهى الإتقان والتوافق التام» لا خلل في الأمور صغيرها 
وكبيرهاء وعلامة الجودة على جميع المصنوعات وأجزائهاء هكذا يكون 
الكمال في الصنعةء وهكذا تكون الأعمال الناتجة عن الحكمة والخبرة» 
ولا أحد ينكر ذلك بين العقلاء. 

إذا كان ذلك من مقتضيات الكمال والإتقان في صنعة المخلوق, 
فالله ككَ له المثل الأعلى في السماوات والأرض قال عن نفسه: «إوَهُوٌ 
لع الث يُيدهوَهْرٌ قوت مَلو ولك التيل ف اولض 


م مر 


وَهوالْعَرِيرُ الحكيم (2)* الروم:707. 


وقد ختمت الآية باسمين عظيمين من أسماء الله الحسنى» فالعزيز هو 
الذي تعزز بقدرته وغناه» فلا يفتقر إلى أحد سواهء والحكيم هو الذي 
يفعل الصنعة بدقة وإتقان وحكمة:؛ فيبدأ الخلق ثم يعيده بكمال القدرة 
ومطلق الحكمة وبالغ الخبرة. 

من أجل ذلك كان التنوع في أنواع التقدير فجعل الله كب تقديرا 
أزليا عاما شاملاء وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملاء وتقديرا 
عمريا يمخص حياة كل إنسان على حدةء وتقديرا حوليا يخص سنة 
واحدةء وتقديرا يوميا لمتابعة التنفيذ في تكوين الخلائق لحظة بلحظة, 
وكلمة كلمة إلى أن ينتهي العالم كما كتبه الله في اللوح المحفوظ. 

ومن أجل ذلك أيضا تنوعت الأقلام: وتعدد تدوين الأحكام وقد 
تقدم الحديث عن أنواع الأقلام» وعلمنا أن أشرفها وأعلاها وأشملها 
القلم الأول الذي جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما روى الإمام 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 أن مئراقة بْن مالك 5 قال: (يا 
رَسُول الله ف بين لنا ديننا كأنا لقنا الآن؟ فيمًا العَمل اليوم؟ أَفِيما أفيمًا 
جمتا به الأقلامٌ وجرت يه ادير أمْ فِيمَا نستقيل؟ قال: لاء بل في 
جفت به ه الأقلامُ وجرت به به المقادي. قال: ففيم م العمَل؟ قال : اعملوا 
فكل مسر لعَمَله) (20. 

وعند الترمذي وصححه الشيخ 6 ابن عباس 5ه 
أن رسول. الله قال: (واعلم أ أن الأمّة لو اجتمَعت على أن 2108 


)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)555/8(7١ 5٠0/5‏ 


ل 
52 ةا بلي ا لطت بار ولو اجْتَمَعُو ىا 
يشبروك بشي 1 يضروك إلا بشيءٍ قد كتَبَهُ الله عليك, 
الأقلامُ وَجَفْتٍ الصّحُف) (2. 


وقد تقدم أن الأقلام جاءت في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل 
ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع 
اللوح المحفوظ, وقد فصلنا القول في بيان 0 الثانية من مراتب القدر 
وهي مرتبة الكتابة بما يغني عن إعادته. غير أن ن أول أنواع التقدير هو 
التقدير الأزلي» وهو ما أشار إليه الإمام الطحاوي بقوله: (ونؤمن باللوح 
والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم) (). 

وروى أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني, من حديث ا 
بن الصّامِت #5 أنه قال لابنه: (يا ب بي إنك لن تَجِدَ طعْمّ حَقِيقة حَقِيقَةٍ الإيمّان 
حَنّى تعلمَ أن ما أصابّك 2 يكن ليخنطلتك» وما أخنطأك 0 يكن 
ليصيبَك» سَمِعْتْ رَسُول الله 8 يقول: إن أوّل ما لق الله تعالى القلمَ 
فقال له: اكتُبْ» فقال: رب وَمَاذا أكتّب؟ قال: أكتبْ مَقَادِيرَ كل شّيء 
حَنّى تقوم السّاعة» يا بُني إني سَمِعْتُ رَسُول الله 4 يقول: من مَاتَ 
على غير هذا فليس مني) !". 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 551/4 ».)55١5(‏ 
وأحمد في المسند 7917/١‏ (7573), وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(705ه)ء وصحيح الجامع (/91). 


(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي ص757. 
(5) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر »)570١( 7١75/5‏ وصححه 


ل الألباني» انظر صحيح الجامع »)7١١(‏ وظلال الجنة .)٠١7(‏ 


روى البخاري من حتديث أبي هزيرة 4 أنه قال: قلت: (بالرسول 
الله إني رجل شاب» وأنا أخاف على نفسي العَنت ولا أجد ما أتزوجٌ 
0 

و ا سا 

جنا اقم با أنت لاق عر ار اا والمرجح أن 

وهذا الحديث أورده البخاري قي باب ما من 0 والخصاءء 
والمراد بالتبتل هنا الامتناع عن النكاح وما يتبعه من الانقطاع إلى 
العبادة» ووصفت مريم بالبتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة, 
والخصاء هو الشق على الأنثيين أو الخصيتين وانتزاعهما ("). 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود #: (كنا نعو مَعَ رسول 
الله 4 وليس لنا شَيء» فقلنا: ألا نسشتخصي؟ فنهّانا عن ذلك) (". 
نعالجح ذلك بأنفسناء وقوله: فنهانا عن ذلك. هو نهى تحريم بلا خلاف 
قي بني آدم لما فيه من المفاسل, وتعذيب النفس والتشويه مع إدخال 
الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك» وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير 


.)4788( ١907/0 البخاري في النكاحء باب ما يكره من التبتل والخصاء‎ )١( 
.١١8/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(/5780): ومسلم في كتاب النكاحء باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم 
أبيح ثم نسخء واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .)١5١05( ٠١71/١‏ 


ل 

خلق الله وكفر النعمة, لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة؛ فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال (). 
ا ع به» وقد 3 توقيت كتابة اللقادير قبل خلق 
السماوات والأرض مخمسين ألف سنة كما تقدم بيانه . 
٠.‏ القدر سر الله في خلقه ولا يقبل امحو والتغيير . 

وما دون في أم الكتاب هو القضاء المبرم الذي لا يقبل الحو 
والتبديل» أو التعديل والتغيير» فكل ما كتب فيه من المقادير واقع لا 
محالة» كما قال تعالى : 3 قل لَن يسما يبع لَامَاحكَيَبَالَه نَاهْوَمَوْل نَأ وَعَلَ 
0 َْْتَوَكَل الْمْوَّمِنُو, دح )6 التوبة: ١1ه.‏ أي لن يصيبنا إلا ما كتبه الله 
من التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ أن يصيبناء وما خص لنا من خير 
الدنيا والآخرة مثل النصر والشهادة؛ ومن سوءٍ الدنيا ونثاب عليه. 

وقال تعالى: 0 ابن مُصِيبَةٍ في لض وله 0 فوكتّب 


061 هو 4 


مثا أها إن ذلك عل اله د سير 465 الحديد:؟ 
الحفوظء صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لد يط به العقول, بل 


تذهل عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه على لله يسير» وأخبر لله عباده 


0 
الله فلتو 


)١( |‏ فتح الباري لابن حجر .١١9/9‏ 


6 


بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم؛ ويبنوا عليها ما أصابهم من 
الخير والشرء فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم» ما طمحت له أنفسهم 
وتشوفوا إليه. لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظء لا بد من 
نفوذه ووقوعه, فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آناهم الله فرح بطر 
وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم؛ وإنما أدركوه بفضل الله 
ومنه» فيشتغلوا بشكر من أولاهم النعم ودفع عنهم النقم. 

ولما كانت الدنيا مانعة عن العكوف إلى الآخرة بلذاتها وآلائهاء 
وكانت كأنها منزل رخاء وهي في حقيقتها دار امتحان وابتلاءء 
تحركت النفس إلى السؤال عما يعوق عن الخير من الضرب بسياط 
البلاء. لأن النفوس أشد تأثرا بالمكارهء وأسرع انفعالا بالمقارع فكان 
الإعلام لهم بأنه لم يكن في الدنيا خير ولا شر إلا بقضاء حتم في الأزل» 
وقدر أحكم ووجبء حين لم يكن شيء غيره كَدَ وذكر أن ما أصاب 
من مصيبة أو غيرها لكل آت من خير أو شر أو موت أو مرض أو عين 
أو عرض إلا وهي كائنة ف كتاب مقدر مكتوب ومفروغ منه منذ 
القدم» وبين سبحانه أن الكتابة حدثت بعد أن كان هو سبحانه ولا 
شيء معهء فكتبت المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يبرأهاء وقبل أن 
يخلقها ويوجدها واقعا محققا في الأرض والأنفسء وهذا دليل على أن 
أفعال العباد بجعله سبحانه وتقديره (). 

وقال تعالى : هإلِكُلِ بل حاب ()يَسُوأ أسَممَافقَاء وييدث وعنكةدأء 
ألحكتب (4)5* الرعد: ,ل 8/8" . 


)١(‏ انظر تفسير السعدي 847/١‏ بتصرف. 


55 


اح هه اد ا ا د 


قال النجم الغزي: (ما يقضيه الله تعالمى للعبد من أجل؛ أو رزق» أو 
بلاء» تارة يكون مبرما وهذا لا يؤثر فيه الدعاء والطاعة» وتارة يكون 
معلقا على صفة» وقد سبق في القضاء وجودهاء فهذا يؤثر فيه ما ذكره؛ 
ويكون ذلك من نفس القضاءء ولا محو ولا إثبات في المبرم المتعلق به 
علم الله المعبر عنه بأم الكتاب) (0. 

قال الشيخ السعدي: (لكل أجل كتابء لا يتقدم عليه ولا يتأخر 
عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما 
كتب أنه يؤخر مع أنه تعالى فعال لما يريدء يمحو الله ما يشاء من 
الأقدار ويثبت ما يشاء منهاء وهذا امحو والتغيير في غير ما سبق به 

علمهء وكتبه قلمهء فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» لأن ذلك 
محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خللء ولهذا قال: وعنده أم 
الكتاب», أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياءء فهو أصلهاء 
رفي ترئ اوطعي فلتخيو والباايل بع الي الفروخ والشعب, 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة, ويجعل الله لثبوتها أسباباء 
ونحوها أسباباء لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ, كما 
جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» 
وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمرء وكما جعل أسباب 
النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببا 
للعطبء فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادتهء وما يدبره منهاء 


)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
ل للعجلوني 238١/١‏ نشر مؤسسة الرسالة بيروت. 


ة5١‎ 


لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ) 7). 


وقال تعالى: هل #وَعِنِدَمُ مَمَاتِحُ لْعَيِ لَايَعَلَمه] إلا هْوٌ وَيمََد ماف لير 
وَالْبَحرِ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَحْلَمُهَا وَلَاحََةٍَ فى ظَلْمتٍ الْارْضٍ ولا رطب وآ 
َأ إلا فيككب مين ([44)2 الأنعام: 55 . 

قال ابن كثير: (هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 
مرسل ولا ملك مقربء لا يجليها لوقتها إلا هوء وكذلك إنزال الغيث 
لا يعلمه إلا اللهء ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن 
يشاء الله من خلقه, وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه 
تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم 
الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقهء وكذا لا تدري نفس 
ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراهاء وما تدري نفس بأي أرض تموت 
في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك) (). 

ذكر ابن تيمية أن النبي 8# لا يدعي علم الغيب» بل يتبع ما يوحى 
إليه وما هو إلا نذير مبين» وهذا من كمال صدقه وعدله وعبوديته لله 
وطاعته: ونمييز ما يستحقه الخالق وحده ثما يستحقه العبدء فإن العلم 
بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه» فلا يعلمه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء وليس من شرط الرسول أن يعلم كل ما يكون, 


. 4١9/١ تفسير السعدي‎ )١( 
. 50 5/79 تفسير ابن كثير‎ )١( 


"5 


“شن ههه ال ل كد 


ا« ماعرم -و- 


وقوله تعالى: :وما أَدَرى مَايفْعلُبى وأ يكْر#الأحقاف:4. نفي لعلمه بجميع 
ما يفعل به وبهم وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وهذا لا ينفي أن 
يكون عالما بأنه سعيد من أهل الجنة» وإن لم يدر تفاصيل ما يحري له في 
الدنيا من المحن والأعمال» وما يتجدد له من الشرائع وما يكرم به في 
الآخرة من أصناف النعيم» وليس من شرط النبي أن يعلم حال 
المخاطبين» من يؤمن به ومن يكفرء وتفصيل ما يصيرون إليه ("). 

. اعتقاد الصحابة في الإيمان بالتقدير الأزلي‎ ٠ 


روى الآجري من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال: 
(خطبنا عمر بن الخنطاب # بالجابية» فحمد الله وأثنى عليه» فلما أتى 
على من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. والجاثليق 
بين يديه يترجم له فقال: بقميصه فنفضه» وقال: بركست بركستء» 
فقال عمر: ما يقول عدو الله؟ فقالوا: لم يقل شيئاء ثم أعادها فتشهد, 
فقال: من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء فقال 
الجائليق بقميصه فنفضهء وقال: بركست بركست. فقال عمر: ما 
يقول عدو الله؟ قالوا: يزعم أن الله كك يهدي ولا يضل. فقال عمر: 
كذبت يا عدو الله بل الله كبك خلقك» وهو أضلك» وهو يدخلك 
النار إن شاء الله والله لولا لوث عهد لك لضربت عنقك. ثم قال 
عمر إن الله كك لما خلق آدم اتن نثر ذريته في يده فكتب أهل الجنة 
وأعمالهمء وأهل النار وأعمالهمء: وقال: هذه هذه وهذه هذه فتفرق 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 55/7 ١بتصرف‏ لشيخ الإسلام ابن 
ل تيمية» نشر مطبعة المدني مصر. 


4 


3 
ةا لمك كف 2 << 4س 
الناس يومئذ وهم لا يختلفون في القدر 7). 


قدرة الله ككَء فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله ي3) ("). 


وروى أن رجلا أتى عمر بن الخنطاب © فقال: يا أمير المؤمنين 
أعطني؛ فوالله لئن أعطيتني لا أحمدك, ولئن منعتني لا أذمك. قال: 1؟ 
قال: لأن الله كك هو الذي يعطيء» وهو الذي يمنع. قال: أدخلوه بيت 
المال ليحضره» فليأخذ ما شاء (). 


وروى يعلى بن مرة أن أصحاب علي # قالوا: إن هذا الرجل في 
حربء وإلى جنب عدوء وإنا لا نأمن أن يغتال» فلو حرسه منا كل ليلة 
عشرة. قال: وكان علي إذا صلى العشاء لزق بالقبلة» فصلى ما شاء الله 
أن يصلي ثم انصرف إلى أهله,» فصلى ذات ليلة ثم انصرفء فأتى 
عليهم: فقال: ما يحلسكم هذه الساعة؟ قالوا: جلسنا نتحدث. قال: 
لتخبرونني؟ فأخبروه. فقال: من أهل السماء خحرسوني أو من أهل 


)١(‏ الجابية مدينة في دمشقء والجائليق رئيس الكنيسة الذي كان يرأس النصارى 
في الجابية» وقد أنكر على عمر #» أن الله يضل من يشاء كما فعلت المعتزلة. 
والرواية أوردها ابن أبي حاتم في تفسيره 2١75/5‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة 2570/4 وابن بطة في الإبانة 2١59/7‏ والبيهقي في القضاء 
والقدر١/270‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 2477/7 والآجري في الشريعة 
1 والفريابي في القدر .55/١‏ 

(؟) رواه الآجري في الشريعة 845/١‏ نشر دار الوطن الرياضء والفريابي في 
القدر 2١51/١‏ وابن بطة العكبري في الإبانة .١71/17‏ 

() رواه ابن بطة في الإبانة 759 .١31‏ 


55 
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داك ا ا ل لان 
الأرض؟ قالوا: نحن أهون على الله من أن نحرسك من أهل السماءء لاء 
بل نحن نحرسك من أهل الأرض. قال: فلا تفعلواء إنه إذا قضي أمر من 
السماء عمله أهل الأرضء وإن علي من الله جّنة حصينة إلى يومي هذا 
ثم تذهبء وإنه لا يحد عبد طعم الايمان حتى يستيقن غير ظان أنه ما 
أصابه لم يكن ليخطته, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه (©. 

وروي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب 4 فقال: أخبرني عن 
القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال: 
بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر؟ قال سر الله فلا تكلفه. ثم 
ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد 
وأقبض وأبسط؟ فقال علي #: إني سائلك عن ثلاث خصال؟ فلن 
يجحعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجاء أخبرني: أخلقك الله لما شاء أو 
لما شكت؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني» أفتجئ يوم القيامة كما شاء أو 
كما شئت؟ قال: لاء بل كما شاء. قال: فأخبرني أجعلك الله كما شاء 
أو كما شكت؟ قال: لاء كما شاء. قال: فليس لك في المشيئة شيع (" 

والمعنى الذي أراده علي بن أبي طالب #ه أن المشيئة 0 
مجالا للاعتراض أو التعقيب بالشبهات العقلية» وأنه أن ينشغل 
العبك بمجال اللمكنية وتوحيد العبودية. 

وقال شيخ لعلي بن أبي طالب #5 عند منصرفه من الشام: أخبرنا 
يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام» أبقضاء من الله وقدر أم غيرهما؟ 


.١ه/7 والإبانة لابن بطة‎ »)230095( ١75/١1١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.١ 51/9 والإبانة لابن بطة‎ 457/٠ الشريعة للآجري‎ )١( ل‎ 


هكد 


قال علي رحمه الله: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة, ما علوتم تلة, ولا 
هبطتم واديا إلا بقضاء من الله وقدره. قال الشيخ: عند الله أحتسب 
عنائي وإليه أشكو خيبة رجائي, ما أجد لي من الأجر شيئا. قال: بلى 
قد أعظم الله لكم الأجر على مسي ركم؛ وأنتم سائرون» وعلى مقامكم 
وأنتم مقيمون» وما وضعتم قدما ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله 
لكم أجرا عظيما. قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر 
ساقانا وعنهما وردنا وصدرنا؟ فقال علي #45: أيها الشيخ لعلك ظننته 
قضاءً جبراء وقدرا قسرا. لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء وبطل الثواب والعقاب؛ ولم يكن المحسن أولى بمثوبة 
الإحسان من المسيع» ولا المسع أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. 

قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ قال علي: العلم السابق في اللوح 
امحفوظ والرق المنشور بكل ما كان؛ وبما هو كائن» وبتوفيق الله ومعونته 
لمن اجتباه بولايته وطاعته, وبخذلان الله وتخليته لمن أراد لهء وشقاه 
بمعصيته ومخالفته» فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة 
الأوثان» وقدرية هذه الأمة ومجوسها. ثم إن الله كك أمر تحذيرا ونهى 
تخيبراء ولم يطع غالباء ولم يعص مغلوباء ولم يك في الخلق شئ حدث في 
علمه؛ فمن أحسن فبتوفيق الله ورحمته» ومن أساء فبخذلان الله هلك, لا 
الذي أحسن استغنى عن توفيق الله, ولا الذي أساء عليه ولا استبد بشع 
يخرج به عن قدرته» ثم لم يرسل الرسل باطلاء ولم ير الآيات والعزائم 
عبثاء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار 7'. 


.١ 51/7 الإبانة لابن بطة العكبري‎ )١( 
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شككت في بعض أمر القدرء فحدثني لعل الله يحعل لي عندك فرجا. 
قال: نعم يا ابن أخيء, إن الله كم لو عذب أهل السماوات وأهل 
الآرض عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا 
لهم من أعمالهم؛ ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى 
ينفذه؛ ولم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منهء ولا عليك أن تأتي عبد 
فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدث لعل الله أن يحعل لي 
عندك فرجاء قال زيد: نعم يا ابن أخي إني سمعت رسول الله #8 يقول: 
إن الله كك لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لمهم من أعمالهم,؛ ولو أن لامرئ مثل 
أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذهء ولا يؤمن بالقدر خيره وشره 
دخل النار("). 

وذكر أبو المظفر السمعاني أن القدر سر من سر الله وعلم من 
علمه. ضربت دونه الأستار» وكفت عليه الأزرارء واختص الله به علام 
الغيوب. حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة, وسبيلنا 


ل )١(‏ السابق 54/7 ١ء‏ والمسند ».)5١7375( ١89/0‏ والقدر للفريابي ص؟57١.‏ 


/ا5ة 


أن ننتهي إلى ما حد لنا فيه وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه. فالبحث عنه 
تكلفء والاقتحام فيه تعمق وتهورء وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله 
تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره على عباده» فلم يطلع عليه 
نبيا مرسلاء ولا ملكا مقرباء لأنه خلقهم ليتعبدهم ويمتحنهم» فلو 
كشف لهم عن سر ما قضى وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم 
لافتتنوا وفتروا عن العمل» واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة فيكون 
الأمر عند ذلك أمن أو قنوطء وف ذلك بطلان العبادة وسقوط النوف 
والرجاءء فلطف الله سبحانه بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدرء 
وعلقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجلء ليبلوَ سعيهم واجتهادهم؛ 
وليميز الله النبيث من الطيب» ولله الجة البالغة (0. 
٠‏ التقدير الميثاقي من أنواع التقدير المظهر للقدرة . 

النوع الثاني من أنواع التقدير والقضاء المبرم الذي ضن ربنا به هو 
التقدير الميثاقي» وهذا التقدير تم عند أخذ الميثاق على بنى آدم في عالم 
الذر» ويشمل أحكام التقدير التي حدد الله من خلاهها أهل الجنة والنار, 
يوم مسح على ظهر آدم ان واستخر ج ذريته» وخلق بعضهم للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» وخلق بعضهم للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» وهذا التقدير أخص من التقدير الأزلي . 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يبين أن الله وَبْنَ أخذ العهد 
والميثاق على الإنسانية جمعاءء, قال تعالمى: 2و وَإِذْ َحَدَّ رَيّْكَ مِنْ بف حادم من 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني ,7١/7‏ نشر دار الراية» الرياض. 


لكك 


23 5 000 060 ور ا 1 2 1 2ع ف و روم 
ظهورهر ذريتهم وأ ا لت 7 أل شهدا أ ٠ن‏ و وم 
يمنا كنا عن هذا عَنفِينَ (15) أو تقوو ينآ نا أَمَمك امون امن قبل وسكا 
ا تي 031 جا هل اللتلارة 2 وَكَدَلِكَ تُفَصَلُ ليت ولعَلَهم 
ابت تي 
قال قِ معنى هذه الآية: ٠:‏ (جَمَعق 35 0 ثم 0 
فامتتطقهم فكلمُوا 0 0 والميئاق وَأَطْهَدَهُم على 
َنفسِهِمْ الك 7 © قال: فإني شه شهد عَليكَمُ السسّمًا وات السبّع» 
والأرضين السبّع» 0 بكم آدمَ عليه السّلام» أن تقرلوا يوام 
القِيامّة 4م 5 يهذاء ل أنه لا إله غيري» ولا رب غيرٍي» فلا 
تُشر ركوا بي طيكاء واي سَأرْميل ! رسي يذ رونك عَهِدِي 

يقي » أل ليك فى . قالوا: كين بالك راروش داريا نه 
غيرُك» فَأقَرُوا يذلك) (©. 

رتنا الله 36 1 نه أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم قبل نزوهم إلى 
الأرض» و يخبرنا كيف نم ذلك؟ أو كيف أوقفهم بين يديه كالذر؟ 
لكن المسلم في موقفه من هذا الميثاق الغيبي يصدق الخبرء ويؤمن أن 
ذلك تم كما وصف الله كِب وذكرء فالأمور الغيبية التي وردت في 
الوحي نؤمن بمحقائقهاء ولا نسأل عن الكيفية» ولو حاولنا التماس العلة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,)5١7170( ١5/٠‏ والحاكم في المستدرك ؟/اهم 
(ه875)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وحسنه الشيخ الألباني» انظر 
حل مشكة المصابيح .)١77(‏ 


أىآظ 


»هه 
الف من أجلها أخذ الله العهد والميئاق على سائر الذرية, 5 بيان 
ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: إقامة الحجة على سائر الذرية» وإقرارهم بما قيله 
أبوهم في قضية قبول والأمانة والاستخلاف: وخلقه وجوده في كثير من 
المواقف الابتلاثية» لأنه ربما يحتج فرد من الناس بأنه لم يكن يرغب في 
الأساس أن يكون مستخلفا في الأرض على وجه الأمانة والابتلاء» أو 
أن يكون محاسبا مسئولا مخيرا في الحياة بين نجدين مطروحين أمام إرادته؛ 
نجد يسمى طريق الخير ويؤدي إلى النعيم المقيم في دار الجزاء» ونجد 

وربما قد يقول قائل من هذه الذرية: إن موافقة آدم الت على قبول 
الأمانة وتحمل المسئولية لا يلزمني» الا لأنني م أشارك في ذلك؛: 
ومن ثم كانت حكمة الله تعاللى تم تقتضي استخراجهم جميعا بقدرته, 
إيقافهم بين يديه وتقريرهم مجحجته. 

والله سبحانه وتعالى قادر على جبرهم وإلزامهم بالتكليف قهراء غير 
أن الله كك له الحجة البالغة» والسطوة الدامغة 520 1 أنفسهم 
بكمال حكمته, وقيام حجته, فقالوا جميعا: شهدنا على أنفسنا أنك ربنا 
وإلهناء لا رب لنا غيرك؛ ولا معبود بحق سواك. ممعم 
يغفلوا عن عهدهم, إن جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم, 
يذكرونهم بالله وما قطعوه على أنفسهم في ميثاقهم؛ وقد علم الله في 
هذا التقدير الميشاقي من سيصدق ف عهده., ومن هو كاذب في وعده, 
وانفرد سبحانه وتعالى بعلم أهل الجنة منهم وأهل النار؟ 
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. الأدلة النقلية من السنة ل ية ا اكير المناقي‎ ٠ 


روى أبو داود وصححه الألباني من حديث عمر © أ نه سكل عن 
هَذْه الآية: وذ أحذ أَحَدَ حَذَ ريك من بض ءاد مِن ظْهُورِهٌ » الأعراف: 1177 فقَال 
ا سَمِعْتُ رَسُول الله 8# منئل عَنهاء فقال رَسُول الله: إن الله كبك 
خَلقَ آَم ثم مَسّحَّ ظَهْرَهُ ببمينه» فاستخرج من نيه بلثال» كانت 
َؤُلاءِ للجنة وَبَعَمَل أَهْل الجنة يعْملون» ثم مَسَّحَ طهر فامتخرج منه 
ذرية قال خَلقت هَوُلآء للنار» وَيعمّل هل النار يعْمّلونء فقال رَجُل: 
بطر نان ني الغمرة سال 2 مول الله : إن الله كك إذا خَلقَ العيْدَ 
مه لت اال ل ةر رطضيف لطن قر 
الجنة» فيلْخلةٌ يه الجنة, وإذا خَلق العبد للنار استعملة يعمل أل النار 
حى بارس على شكل و شكال أَمْل النارء فَيدْخِلهُ يه النار) 207 

الوجه الثاني: أن العهد والميئاق كان لتعريف الحقوق بين الخالق 
والمخلوق؛ وبيان دورهم ووظيفتهم التي من أجلها 0 الله كبك, 
ورفع درجتهمء وميزهم عن غيرهمء وأنهم مستخلفون في أرضه: أمناء 
في ملك ليبلوهم أيهم أحسن عملاء فعرفهم جميعا حق الله ككَ عليهم 
وحقهم عليه؛ فحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقهم 
عليه ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. أشهدهم على أنفسهم وسألهم جميعا 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب في القدر 7١5/5‏ (570), وأحمد في 

المسند »)3١١( 454/١‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح إلا مسح الظهر انظر ضعيف 

أبي داود ,»4717/١‏ وتخريج شرح العقيدة الطحاوية 277/١‏ وظلال الجنة 7/١‏ 
ل ,.)١95(‏ والسلسلة الضعيفة .)7٠١1/١(‏ 


اا 


ألست بربكم؟ قالوا: اال م ب العبودية» 
وأنه منفرد بالخلق والأمر وتوحيد الربوبية» لا إله إلا هوء ولا رب 
سواهء وهو وحده مالك الملك, لأنه وحده الذي خلق الكل؛ وهو 
سبحانه الذي انفرد بإنشاء العالم وتنظيمه على هذه الميئة البديعة. وهذا 
التقدير الميثاقي قدر الله فيه سعادة العباد وشقاوتهم؛ وأرزاقهم وآجالهم 
وأعمالهم؛ وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول. 

روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث شي بن مات عن عَبْد 
لله بن عَمْرو 5 أنه قال: (خرج عليدا رسول الله 2# وف يده كتَابَانء 
فقال: أ درون ما هّذان الكتابان؟ فَقُلنا: لا يا رسول الله إلا آن ن تُخيرناء 
فقال للذي في يده اليمتى: هذا كِتَاب مِن رب العَاليين فيه أمْمًا سسْمَاءُ أهْل 
الجنة ار ٠‏ ثم أجْمِل عَلى آخرَهِمٌ فلا يرَادُ فيهم ولا 
ينقص ينهم أبدا ثم قال للذي في شِمَالهِ هذا كِتَابٌ مِن رب العَالمين 

فيه أمثماء أل الا سما افيح وال : ثم أَجْمِل على آخرَهِمْ قلا 
اذ فيه ولا يفص مني أبَداً . فقال أَصْحَايُهُ َه: ففيم العَمَل يا وصول 
لله إن كان أَمْدٌ قَدْ فُرعَ منة؟ فقال: سَددُوا وَقَارِبُوا فإن صَاحِب الجنة 
يخَْمُ له يعمل أَهْل الجنة وَإن عَمِلٍ أي عَمَل وإن صاحِب النار يكم له 
عَمَل أهْل النارٍ وإن عَمِل أي عمل . ثم قال رسول الله يديه فنبَدهُما 
ثم قال: فْرَعٌ رَيْكُمْ من العَادء فريقٌ في الجنةٍ وفريقٌ في السّعير) 17". 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة 
وأهل النار 559/85 .)5١54١(‏ وأحمد في المسند ١17/7‏ (2)50”5, وحسنه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (/85)» وظلال الجنة ١557/١‏ (554/8). 


هيت 


ل 
- ا<ض 1 ههه اتاد ات سسا 


وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث أي هريرة 4 أن 
سام ا نا لق الله آدم مَسَحَ طهر فَسَقط من ظَهْرِهِ كل 

نسم هو الها مين ذركيه إلى يَوْم الام وَجَعل بَيْن يني كل إنسّان 
منهم و بيصا من نور كُمٌ عَرَضَهُمْ على آَم فقال: أي َب من مهؤلاي؟ 
قال: ملا ذرَيّتّك» فرأى رَجْلا مِنهُم فأعْجَيَة وييص ما بين عينيه 
ققال: أي رب من .هذا؟ فقال: ازيل من آعر أت من فر 
قال له دَاودء فقال: رب كم + جَعَلتَ جَعَلتَ عُمْرَهُ؟ قال: ستين سنة. قال: أ 
ربز بن شري أرتن من لضي شام جا مل الات 
فقال: أو يق من عمْرِي أربعُون سَّنة» قال: أو تُعْطِهًا ابنك دود 
قال: فَككد آنا فككده ذريثة ونسي ) آم فنسّيّت ذرلئٌة وخطئ دم 
فَخَطِقَت ذرييٌة) (". 

والنصوص كثيرة وتدل على تقدير الرب تبارك وتعاللى شقاوة العباد 
وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم يوم أخذ الميثاق 
عليهم وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول . 
٠‏ لماذا أنسانا الله الميغاق الذي أخذه علينا؟ 


ولما كان القدر سر الله في خلقه» وقد حدثت وقت أخذ الميثاق على 
الذرية أمور تتعلق بمراتب القدر وأنواع التقدير» وما رتبه الله كك في 
خلقه من أمور الصنعة ولوازم التدبير» فأن الله كك لو أبقى في ذاكرة 


٠51//ه رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع (4١٠5ه) وتخريج‎ 2)5٠١15( 
.755/١ ل شرح الطحاوية‎ 


لاع 


ل 


الإنسان أحداث الميثاق بالتفصيل» لبطلت حكمته في خلقه» وتعطل سر 
قضائه وقدره؛ فالقدر سر الله في خلقه, لا يطلع عليه ملك مقربء ولا 
نبي مرسل. 
صدر عن المشيئة الإلهية في قضائه الكوني الذي سيقع لا محالة» رتبها الله 
يي على عدة أنواع متدرجة»ء بداية بالنوع العام الذي يتعلق بجميع 
الخلق» إلى نوع خاص يتعلق بالإنسانية» إلى ما هو أخص مما يتعلق بكل 
إنسان على حده؛ بل للتقدير الخاص تعلق بكل سنة وكل يوم» فأنواع 
التقدير التي وردت في الكتاب والسنة خمسة أنواع كما سبق. 

والتقدير الميثاقي تقدير ثان بعد التقدير الأزلي وأخص منه وداخل 
فيه» وقد تم عند أخذ الميثاق على بنى آدم» ويشمل أحكام التدبير التي 
قدر الله فيها سعادة العباد وشقائهم وأرزاقهم وآجالهمء: ومختلف أعمالهم, 
وأهل الجنة منهمء وأهل النار. 

والتقدير الميثاقي لا يبدل ولا يتغير «ثأنه شأن التقدير الأزلي» وهما 
تقديران لا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسل» وقد ضن ربنا بهما 
لأنهما سره في خلقه كما تقدم التفصيل في ذكر أنواع التقدير. 

لكن ما يعنينا أنه عند أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر حدث 
نوع من أنواع التقدير» حدد الله فيه المصير الذي يؤول إليه أهل الجنة 
والنار» وهذا التقدير الميثاقي مع التقدير الأزلي كما تقدم لا يقبلان الحو 
والإثبات والتغيير» ولا يطلع عليهما ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا 


ع 


ل 

2 ا 
0 
الذرية» وبقيت أحداثه في ذاكرته حاضرة غير منسية» لتعطلت معاني 
الحكمة الإلحية في خلق الإنسان. كيف يكلفنا الله بالشرائع والأحكام, 
ويأمرنا بالخضوع والإسلام وكل منا يعلم مصيره إن كان وقت الميثاق 

مع فريق أهل الجنة أو أهل النار؟ 

أ و كط ور ورحديك على 19 ١‏ قال الى 78 (مَا مِنكُمْ مِن 
أَحَدِ او لاس تو إلا وقد كنب الله تكانواعى اننا والنان: 
وإلا وقد كييت هد ديه و سيد نال ربكل يا رسُول الله قلا سكت 
عَلَى كتايناء وندع العَمَّل؟ فقال: مَن كان من أَهْل السّعادة فَسَيصِيرُ إلى 
عمل أهل السّعادَة, ومن كان من أهْل الشّقاوة فَسَيِصِيرٌ إلى عَمّل 5 
الشّقاوة» ثم قرأً: جق فَمَامَنْ أغطك وَنقَ (ل0) وَصَدَّقَ يلتق ((0) سَيْييَرم. لسر 
© سني وانتفق (2) يَتينقق )4 نيل:هاه) ١‏ 

ومن هنا ظهرت حكمة الله تعالى في إخفاء تفاصيل الأحداث التي 
وقعت يوم أخذ الميثاق» فالعلة في عدم تذكر الميثاق إخفاء المقدر لتظهر 
معاني الحكمة الإلهية التي دل عليها اسمه الحكيم. 

٠‏ هل يكفي الميثاق لإقامة الحجة على العباد؟ 


قل يسال سائل عن العلة من إخبار الرسل عن وقوع الميثاق مع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله ,)١595( 558/١‏ ومسلم واللفظ له في كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
ل الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 7١79/5‏ (55141). 


ه/اءع 


عدم تذكرنا له؟ والجواب والله أعلم, أن ذلك أيضا لإظهار الحكمة 
في نشأة الكون وبدايتهء وانسجام الفطرة مع الشريعة» وتعريف 
الحقوق بإقامة الحجة على العباد, والله كك لأنه أنسانا الميثاق ببالغ 
كرمه وحكمتهء فإنه لن يعذب أحدا إلا بعد وصول رسالتهء 
وتذكيرهم بأحكامه وشريعته» وتفصيل ما يتعلق بالأوامر تجاه أمانته؛ 
فلا يكفي أخذ الميثاق لإقامة الحجة على العبادء ولو تذكرناه بمفردنا 
دون وحي سماوي لكان كافيا. 

صحيح أنه ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن 
النبي 2 قال: (ما من مُولودٍ إلا يولدُ على الفطرة؛ فَأَبّواهُ يهوّدانه أو 
ينصّرانهِ أو يمجّسانهء كما تُنتَجُ البهيمة بّهيمة جَمْعَاءَ هل تُحِسُون فيها 
مِن جَدعاء؟) (). وأنه ثبت في السنة مقت الله للمشركين الذين ماتوا 
في الجاهلية, إلا أن الله كك قد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم 
رسولاء فعلمنا أن الرسل أ ا وصلتهم. وهذا يدل على إبطال 


قول من قال بقيام الحجة جرد وجود العقل دوذ ورود النقل والسمع 
كالقدرية» أو قيام الحجة محض المشيئة كما زعمت الجبرية (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام .)١797( 555/١‏ ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
014 (7508). ومعنى بهيمة جمعاء أي تامة الأعضاء مستوية الخلق» وتحسون 
تبصرون,ء والجدعاء مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلكء أي إن الناس يفعلون بها 
ذلكء فكذلك يفعلون بالمولود الذي يولد على الفطرة السليمة. 

(؟) انظر بتصرف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 4/7 1. 


كلا 


ل 
<2280099ه ‏ الع اا د 
والله كك قال في كتابه بالنص الصريح: 0 من 
قبلىء ال ا ل مات الما ل ولا َنِم ءَأينيِكَ من أن 0 
وَقْرّك 4 طه:4١.‏ وقال تعالى: ول وَمَاكانَ مَيْكَ مهْيِكَ الْشُرَئ حَقٌّ 


ا 
ج١1‏ 4 
يهل 01 


2 
تك 


عت ف ليها وَسولا يدوأ عله تاوما حكن مي الْشُروت إلا وَأمَنُهَا 
خأ يمو ((ه) * القصص:؟ ه. 
قال ابن تيمية معقبا على هذه الآيات: 0 أنه لم يكن ليعذب 


الكفار حتى يبعث إليهم رسولاء وبين أنهم قبل الرسول. كاثوا قد 
اكتسبوا الأعفال التي توجب المقت 9 وهي سبب للعذاب؛: لكن 
شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة) (). 


ومن فضل الله وك على عباده أنه لا يكلفهم أمراء ولا يكتب عليهم 
وزرا إلا إذا بلغ العبد سن الاحتلام» واستوعب المعنى الذي ورد في 
النصوص والكلام؛ وأدرك شيئا من رسالة الإسلام» وقد ثبت مرفوعا أنه 
قد رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظء وعن 
المجنون حتى يعقل. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث على ه أن 
رسول الله # قال: (رفِعَ اقلم عن ثلآئةء عن الناقم حَتّى يستيقظ» وحن 
الصّّي حَنَّى يشب وعن العفو حَنَّى يعقّل) "). 


.33 4/9 السابق‎ )١( 

87/4 رواه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد‎ )١( 

»)5937( والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل‎ .)١57( 
.)737/1/( حل ومشكة المصابيح‎ 


الا 


والإنسان مسئول عن السبب في جهله؛ فإن كان الجهل من كسبه 
وسعيه» وإعراضه وكبرهء فهو محاسب على كل معصية وقع فيها 
بيجهله, سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود في النارء 
أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الواحد القهارء إن شاء غفرها 
لعبده وإن شاء عذبه بذنبه, أما إذا انقطعت به الأسباب» وانسدت في 
وجهه الأبواب؛ ولم يتمكن من معرفة ما نزل به الكتاب؛ بعد الطلب 
والبحث والسؤال ولم يعص الله كك فيما أمر بالسؤال قال: 98 مَسَمَلُوَا 
أهل لذو إِنشُثْرٌ لَاسَلمُونَ 408 النحل:":. فهو باتفاق معذور يجهله, 
لا يؤاخذ على ذنبه لأن الجهل ليس من كسبه وسعيه» بل هو من 
تقدير الله وفعله. 

والقصد أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ 
الرسالة» وإعراضه عن الهداية إلى الضلالة» لثلا يكون له حجة على 
الله في نفي العدالة» ومعلوم من صحيح السنة أنه لا أحد أحب إليه 
العذر عن الله '(0. 


)١(‏ رواه البخاري من حديث سعد بن عبادة © أنه قال: (لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح, فبلغ ذلك رسول الله © فقال: تعجبون من 
غيرة سعدء والله لأنا أغير منه, والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث 
المبشرين والمنذرين: ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله 
الجنة). أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التوحيدء باب قول النبي ©: لا 
شخص أغير من الله 759/8/5 (5980). 


ايلك 


ل 


اي م 
أنه يذكر المشركين به يوم القيامة تبكيتا لهم فيذكرونه» فعند البخاري 
من حديث أنس بن مالك ض أن النبي 46 قال: يفول الله تاق لفان 
أل النار عَدَاً يوم القيامة: لو أن لك مَا في الأررض من شِيءٍ أكنت 
تفي به؟ فيقول: عَم فيقول: أَرَدْتُ منك أَهْوَن مِن هذا وأنت في 
صلب آدَمَ أن لا شرك بي شْيئًا بت إلا أن شنثرك بي) 17". 
٠‏ العلة في التحذير من الشرك يوم أخذ العهد على الذرية. 

ويمكن القول إن العلة الأساسية في التحذير من الشرك يوم أخذ 
العهد والميئاق على الذرية» هو بيان دور الإنسان في الأرضء وأن 
استخلافه في ملك الله مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاهء ولا يعني استخلافه استحقاقه هو أو غيره لشيء من معاني 
الربوبية التي انفرد بهاء فهذا حق لا مساس به على الإطلاق» والمساس 
به شرك بالله لا يغفر إلا بالتوبة» فأراد الله أن يبين لهم أن استخلافهم في 
الأرض لتوحيد العبودية» وليس للشرك في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله كك لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه؛ أو 
منازعا له في تدبير شئون خلقهء ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب لغيره؛ 


-94 


كما قال سبحانه وتعالى: <3 لَه لا يمير أن يركو وَيَمْورُمَامُوق لِك من 


- 


٠١99 رواه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار ه/‎ )١( 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب طلب الكافر الفداء‎ »)75189( 
.)758٠١8( 7١50/5 ل بملء الأرض ذهبا‎ 


ا 


لتفقطافكةاككة . <-22 


-- هج ل 


آ آ هأ عر > » 2 4 8 0ه 
كَمَاهُ وَمَن دُسْرِك بألل فَفَرِ افتركة إِثْما عَْظِيمًا (2) * الساءة م 2 


وان عالى انا إن الله لا يعفر أن يشَرَكَ يو ويَغْهر ما دوت ذلك 
لِمَن كد وم من يُشْرِك ياه فَقَدَ صَلَّ صَلاُ ب بيدا (00 #6 النساء: 5 .1١‏ 

وقال: 22 َكَدَ كف ر النيت قَالَوَا رك أله هْوَ لت ا ل 
ألم سمح يلبق" إِسْره بل اعبدوا ) قن تت ركذ عن اقرة نك كد ل 11 
عه الجن وماوئله لكا ذَ وما ميرت مِنَ أتصحار (059) 6* المائدة: ؟/17. 

ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميئاق على 
الإنسانية قبل نزوههم إلى الأرضء فإن ادعى أحد بعد تذكير الله له 
بذلك عن طريق أنبياته ورسله أن الله يد له شريك ف الملكء أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم؛ وعطل دور 
الإنسان» ول يوفق في الابتلاء وأداء الأمانة حتى لو كان فعله ما كان. 

ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيانء أو ادعاء التبعية للآباء في سالف 
الزمان» فوجب عليه أن يراعى في قوله وعمله الخوف من الله وحده 
لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة ومالكهاء وما سواه لا يملك 
شيئاء بل هو مجرد أمين مستخلف في الحياة قال تعالى: 39 قُلٍ أَدَعْوأ 
رت َعَم ين مون لَه لا كوت يِنَْالَ درو ف التَكوت وَلَا في 


و 


رض مس ور 0 ضيه 0 


القتس والقر سكل يدر 0 ما 3-5 د الثم > 


0ك 


ل 
ا م سحو يرو دآ 
دعوت من ذونهء- ما يملكت من فَظمِيرٍ (05) إن 0 
0 رر 01 دح عسل 6 ء الْيَكَيَدَ ا 20 
لسمعوا دعاء 5 ولو مفعواً ما أستيحاد 0 لعَيمة يكفرون دشر 
سَنعْكَ مث حا (كا) 6 فاطر ١/1“‏ 


5 5 مه وده 2 أ جح عو 2 0# 0 > 5-0 31 
فرعوك: 9 وَكَالَ فِرَعَون يتأَيهكا الْمَكذ لَمَلَآ ما عِلِمَتُ لحكم ين إلدو برف فوفد 


و اس + و 


لي يَهَتَمنُ عَلَ ألظِينِ بتكل ل صَرْحًا لصي أَطْمُ لح له موب وَإِقّ لاله 
يس الْكنِين (50) وَأسْتَكرَ هُوَ وَحْمُودم ف الْأرْضٍ كير الْحَقٌ وَظْنُوا نهم 
كنا لا دريجغورت 49 القصص:. / وم 

وقد ظلم نفسه من تناسى فضل ربهء وتكبر على إخوانه وقومه 
وتناسى حقيقة الأمانة والابتلاء» وأن نسبة الملك إليه إنما هي نسبة 
استخلاف واسترعاءء, وأن شرف العبد يكمن في لومم والعبودية» قال 


الله 0 ا © إِدعرْنَ كات ين وو وم ا من الكوز مآ 

مَعَايحَه نوا يالخضبكة أول الُْوَة ِذ دَالَ له ْمك لا مرح إن هه لا يجب 
أيه كني 5 ل 
نيا وكين حكماآ لسن أمه يك وكا تمن لفسا فى الا إن ها + 
الْمَفْسِدنَ 56 نمآ أَويسه عل عِلْوٍ # القصص:7/17. 


والقصد أن آية الميثاق وما ورد في تفسيرها من نصوص صحيحة: 
وما ورد في قول أبي بن كعب # يدل على أن الله كبك أخذ عليهم 
الميثاق» ليعلمهم جميعا بأنه منفرد بالملك والربوبية» وله العلو في الشأن 

55 والقهر والفوقية, لا يقبل شريكا معه في العبودية ولا يقبل أن يتشبه به 


ميك 


ومن أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كك في ملكه 
واستخلفه في أرضه» ووكل ملائكته بحفظه, والقيام على تدبير أمره» من 
العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء يسوى بينه وبين اللله 8 قي المحبة والخنوف والرجاء, 
والخضوع التعظيم والدعاء. 

دل نعال: و قت الي ع كه و ل هنا هخ كش 


04 2< 5 5 > مءدوي-> هوه 
رى ألَذِينَ ظلموا إذ يَرَوْنَ )أ لعَدَاب أن القوة لله 


ومن ثم فإن توحيد الله كك وعدم الإشراك به أساس المغفرة لهم, 
لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة الله وهدايته, وأنهم لا ينسبون شيئا 
من ملكه لهم أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاء» فالأمر لله في 
كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه؛ والأمر لله في شرعه على 
سبيل العبودية وتنفيذك حكمه؛ وأن الفضل كله يرجع إليه» وأنه لا 
ملجأ ولا منجى منه إلا إليه؛ وهم على هذا العهد قائمون, يو حدون 
ولا يشركونء ويشكرون ولا يكفرونء صابرون مؤمنونء إلى أ 
يعيدهم يوم القيامة إليهء ويكرمهم يوم العرض عليهء وعدا عليه 


حيت 


ل 
ةا لجان بالقكناء واكم والتكر 


وتعالى : با الْمُؤيييت أَنفْسَهُحَ وَأمولكُم يأك لَهُمْ 
مل اذ مَقَدُوٌة تاتتاوكت وعدا ماكو عدا 3ل . 
رد اليل والشرين ل هدو مر نبي للد 70 ع سَتَبشْروا يليك 


20 ور م بو اميل 1 


لى بيصم به ذلك هو الَو المظِيم(001 46 التوبة: .١1١7/1١١‏ 

وهذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبهاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالهاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلام؛ والعودة إلى بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. 

ومثل هذا الإحساس الفطري كامن في النفس وإن لم يعلنه 
الشخصء فإن خلا القلب من موانع الطبع المألوفة والتأثر بالاعتقادات 
الشركية, لإ كليه ينرجه للخانيا إلى بريه بالعيود روكذ تدم ما بوره عبد 
البخاري من حديث أبي هريرة 6ه أن النبي لَك قال: (ما من مولودٍ إلآ 
يولك على الفطرة» فَأَبَواهُ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء كما تُنتَج 
البَهيمة بهيمة جَمْعاءَ هل تُحِسُون فيها مِن جَدْعاءَ ؟) . 

وعند مسلم من حديث عياض 5ه أن رسول الله © قال ذات 
يوم في خطبته: (ألاَ إن ربّى أمَرَني أن أُعَلمَكُمْ مَا جَهائُم مِمًا عَلمَي 
يومي هَذاء كل مَال خحلتُهُ عَبْدَا حلال» وإني خَلقَتْ عِبَادِي خُنفَاءً 
كلهُم وإنهم أ َتْهُمْ الشّياطين فاجبَالتهُم عن ادينهم» وَحَرَمَت ' عليهم 
ما أَخْللت َم 0 يركوا بي ما ل أنزل به سُلطّاناء ون الله 


2 /* 


تف افافكةةاكافة ‏ «ح كدرت 


2 َه كه. 6 ل سس بر هس سا سا ابر 6 2 5 َه 
الكتابء وقال: إنما بَعَنئك لأبتليك وأَيْتلي بك.. الحديث) (2. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 5/ /91 7١‏ (7855). 
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(لطلب الثالتك عشر 


القضاء المعلق والتقديرات الابتلائية 
المظهرة للحكمة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أنواع التقدير في الأصول القرآنية 
والنبوية وبينا أنها خمسة أنواع: تقدير أزلي» وتقدير ميثاقي» وتقدير 
عمريء وتقدير سنويء» وتقدير يومي. ومحدثنا عن العلة في هذا التنوع 
بين المبرم منها والمعلق. 

وعلمنا أن القضاء المبرم والتقدير الحتمي هو سر الله في خلقه لم 
يَطْلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا يقبل الحو والتغيير. ثم 
عرضنا طرفا من اعتقاد الصحابة #: في الإيمان بالتقدير الأزلي» 
وكذلك بينا حقيقة التقدير الميثاقي» وأنه من أنواع التقدير المظهر للقدرة 
والتي ضن ربنا بها. ثم علمنا العلة في نسيان الميثاق الذي أخذه الله 
عليناء وأنه سبحنه أنسانا الميثاق تحقيقا لحكمته, وبينا أنه لا يكفي الميثاق 
لإقامة الحجة على العباد. كما تناول الحديث العلة في التحذير من 
الشرك يوم أخذ العهد على الذرية. 


وفي هذا المطلب بإذن الله نتتحدث عن أنواع التقدير وتفصيل 
القول قِ التقدير العمري» والتقدير السنوي» والتقدير اليومي» وهذه 
الثلاثة التي تمثل القضاء المعلق المظهر للحكمة: والذي يقبل الحو 
٠.‏ التقدير العمري تقدير معلق بأيانت غيبية لرعاية الإنسات. 


علمنا أن تقدير الله لمخلوقاته أنواعء النوع الأول وهو التقدير 
الأزلي وهو من القضاء المبرم» أو التقدير العام المدون في اللوح المحفوظ, 
وهو تقدير شامل يتعلق بكل ما سيحدث في جميع المخلوقات» قدره في 
أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض مخمسين ألف سنة. 

وهناك نوع آخر من التقدير المبرم يتعلق بالإنسانية جمعاء وتقرير 
المصيرء حيث قدر الله كك فريقا منهم في الجنة وفريقا في السعيرء وهذا 
التقدير أخص من الأول وهو مع التقدير الأزلي سر الله في خلقه لم يمنح 
أحدا من عباده القدرة على معرفته إلا أن يوحي إلي بعض أنبيائه ورسله 
ما يشاء من علم الغيب: كما أخبر محمدا يِل أن عمه أبا لهب وامرأته 
سيكونان من أهل النارء فقال رب العزة والجلال: تبت دآ أ لهب 
وَتَبَّ (0) مآ أَعْقَ عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كسب 9 سَيِصل ناا ذَاتَ طب 20 
وَأمْرَأَهُ َال الْحطب 8 فيجيد ما حب لمنكسَي 402 المسد:١/ه.‏ 

أما النوع الثالث من أنواع التقدير فهو التقدير العمري» وهو من 
القضاء المعلق بالأسباب الغيبية أو الملائكة» وهو خاص بكل إنسان على 
حدة» حيث يتم وقت نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمهء وهذا 


4 


ل 

ا ا ا 
التقدير يكتب فيه أربعة أمور: أولا رزقهء وثانيا: أجلهء وثالثا: عمله, 
ورابعا: أشقي هو أو سعيد؟ 

ولما كان التقدير العمري تقديرا معلقا بما تقوم به الملائكة كأسباب 
غيبية في تقرير شقاوة العبد وسعادتهء ورزقه ومنيتهء وعمله في دنيته؛ 
وسائر ما يلقاه في هذه الحياة» فإن شأن الملائكة في التقدير العمري شأن 
الأسباب المشهودة يدفع بعضها بعضاء والقاعدة في التقدير المعلق أن كل 
ما تعلق بالأسباب فإنه يقبل امحو والإثبات؛ لأن الأخذ بالأسباب يدفع 
بعضه بعضا ليؤدي إلى النتائج والمعلولات. 

والله يك إنما جعل الملائكة موكلة بمتابعة الإنسان في تقديراته 
العمرية» ليقع الأمر على ما قدره الله في القضاء المبرم» أو التقدير السابق 
الذي دون في أم الكتاب, والعلة إظهار الحكمة بتحقيق طاعة الملائكة 
لربهاء والعناية بالإنسان الذي كرمه الله وسيصبح خليفة عن الله على 
وجه الابتلاء» مستخلفا مخولا في الأرض إلى وقت القيامة والجزاء» وهم 
الذين قالوا عنه: جِلأَيَحَعَلُ وبا مَن يُفْسِدُ فِمبَا وَيِسْفِكَ أَلدِمَآه 6 البقرة:.7. 

وذلك ردا منهم على ربهم حين ابتلاهم وقال لمم: «إإفُ جَاعِلٌ في 
لْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 4 البقرة: "٠‏ . فاقتضت حكمة الله كك تكليفهم بمتابعة 

الأوامر الإلية الخاصة بإنشاء هذا الخليفة لحظة بلحظة؛, منذ أن كان 

نطفة إلى آخر لحظة في عمره عند بلوغ أجلهء وأمرهم بمتابعة رزقه 

وعملهء وشقي هو أو سعيد؟ فيكتب الملك الأمرء ولا يعلم ما في اللوح 

من التقدير الأزلي» لأن ذلك التقدير لا يعلمه ملك مقربء ولا نبي 
ل مرسل كما تقدم ذكره. 


بيك 


ومن جهة أخرى كلف الله الملائكة بمتابعة الإنسان ليشعر بعجزه 
عندما يتأمل في فقره وانعدام قوته وحوله» ومدى ضعفه وهو في بطن 
أمهء وكيف سخر الله َك من يقوم على رعايته؛ وهو لا يدري شيئا عن 
نفسه, كالطفل حين ولادته وعجزهء واحتياجه في كل شيء إلى غيره؛ 
اقتضت حكمة ربه أن غرس الحنان وال رحمة في قلب أمه لينال كامل 
الرعاية حتى يصبح مكلفا مختارا مستخلفا راعيا مسئولا. 


وري للا م ماس صما ور 


قال تعالى: © أنه أََِى ى لفك يَنْصَعْفٍ م ا 2ه 
جَحَلَ ا بعد مو صَعْمًا وَطَْبَة يق ميقا وَهْوَ ميم الَْييدُ (8) 4 
الروم:؟ ه5. 
« الأسباب المشهودة في تكوين الإنسان وإنشائه أطوارا. 

قال تعالى عن خلق الإنسان في بطن أمه: وما لكي لا هك( 
د 1ق د أطوارًا (9) 46 نوح: 15/1 . 

وقال تعالى: «9 وَلََدْ حَلتمَا لضن ون سُكَلوَ من طِينٍ (5) مم عله 


ع 


وه سس ححص د لاح سه سه ١‏ سر سرس حي ١‏ سه سر سحت سه ارح لص سس ل 0 


نظمَهٌ في كار تكن (5) َه حَلَقَنا المَةَ عَلَقَهٌ هَحَلَقَا الْملقَدَ مضكة 
تكلقكا التذكة حَدَ عِظلما فُكسوا لظام لْتَما ع 21 :2 تَبَارَكَ 
أَحَسَنللْيِقِينَ (9) 6 المؤمنون: .14/1١7‏ 
وقال تعالى: 00 
ف تلكو شد ين عقو دم فكو شوتر لَوإشيق لكأ 
عاو أكل تق ا ات م فحِيمُم طِْلا 1 طِفْلا كم بلعو 


شنكم وَهِبحكم بن يرل نط مَن يُرَدٌ إل أَيُدَلِ الشمر 
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اكد له 


اسايق رايد يل كا اديه 
وقال تعالى: « أنه لق من ثرَابٍ ثم ين طفق شد جحل روما وما 
غ7 د دمو دم لدنبلريو << يرو 


َمِل من أَنقٌ ف ولا َع إلا عو ب من مَعمَرٍ ولا ينص مِنْ عمروء إلا في 
كني إن ذلك علا سَ سيد () * فاطر:١1١.‏ 


لقد دلت معطيات العلم الحديث التي تتناول دراسة تكوين الجنين 
على أن الأطوار التي يمر بها تنقسم إلى عدة مراحل : 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتكوين» وذلك من خلال عملية 
الإإخصاب حيث يرحل ماء الرجل ليقابل البويضة في ماء المرأة في قناة 
البويضات المسماة في الاصطلاح الطبي الآن بقناة فالوب»: ولا يصل من 
ماء الرجل إلا القليل» ويخترق البويضة حيوان منوي واحدء ويحدث 
عقب ذلك مباشرة تغير سريع في غشائهاء يمنع دخول بقية الحيوانات 
المنوية» وبدخول ال حيوان المنوي في البويضة تتكون النطفة الأمشاج أي 
البويضة الملقحة والمسماه بالزيحوتء وبهذا تبدأ مرحلة النطفة» والنطفة 
معناها اللغوي القطرة2» وهو الشكل الذي تتخذه البويضة الملقحة في 
أطوار المرحلة الأولى وهي على النحو التالي: 

-١‏ طور النطفة: وبداية هذا الطور مكون من نطفة مختلطة من 
سائلين» وتتحرك ف وسط سائلء وتستغرق رار زمنية تقدر بالأيام 
الستة الأولى من الحمل؛ وف اليوم السادس تقريبا تشق النطفة طريقها 
إلى نحت سطح بطانة الرحم مواصلة انقساماتها الخلوية وتطورهاء ثم 
يتم انغراسها فيه» وتكتمل بذلك مرحلة النطفة في اليوم الرابع عشر من 
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١ 


عقفءة لطزاليجة زاغ 


التلقيح تقريباء وبذلك تأخذ حصتها من الأربعين يوما. 

1- طور العلقة: حيث تستمر الخلايا في الانقسام والتكاثر بعد 
مرحلة النطفة» ويتصلب الجنين بذلكء ثم تكون الطبقة العصبية ويأخذ 
الجنين في اليوم الحادي والعشرين شكلا يشبه العلقة» كما تعطي الدماء 
امحبوسة في الأوعية الدموية للجنين لون قطعة من الدم الجامدء وبهذا 
تتكامل المعاني التي يدل عليها لفظ علقة والذي يطلق على دودة تعيش 
في البرك» وهنا يطلق على شيء معلق يمثل قطعة من الدم الجامد إلى نحو 
اليوم الواحد والعشرينء: وبهذا تأخذ العلقة حصتها من الأربعين يوما 


ا 2 
يا - .ى #» - 


وهذا تأويل قوله تعالى: 3 نر خلقنا النطفة علقة #المؤمنون:؛١.‏ 


- طور المضغة: يبدأ هذا الطور بظهور الكتل البدنية في اليوم 
الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين في أعلى اللوح الجنيني» ثم يتوالى 
ظهور هذه الكتل بالتدريج إلى مؤخرة الجنين» وف اليوم الثامن 
والعشرين يتكون الجنين من عدة فلقات تظهر بينها انبعاجات؛ ثما يجعل 
شكل الجنين شبيها بالعلكة الممضوغة؛ ويزداد اكتساب الجنين في تطوره 
شكل المضغة تدريجيا من حيث الحجمء بحيث يكتمل هذا الطور في بقية 
الأيام الأربعين الأولى من حياته, وهذا الترتيب في خلق الأطوار الأولى 


يحيء فيه طور المضغة بعد طور العلقة مطابقا لما ورد في قوله: :3 فَحَلَقَنا 


0 
م 


العلقَة مُضْككهٌ * المؤمنون: .١4‏ وينتهي هذا الطور بنهاية الأسبوع 
السادس لانتقاله إلى الجسد الفاصل, حيث تبدأ في الأسبوع السابع 
وضوح الصورة الآدمية نظرا لبداية انتشار اليكل العظميء فيمثل هذا 
الأسبوع الحد الفاصل ما بين المضغة والشكل الإنساني. 


4" 


ل 

اكات ا ا ا لان 

- طور العظام: يبدأ الميكل العظمي الغضروفي مع بداية الأسبوع 
السابع في الانتشار في الجسم كله؛ فيأخذ الجنين شكل الميكل العظميء 
وتكوّن العظام هو أبرز تكوين في هذا الطورء حيث يتم الانتقال من 
شكل المضغة الذي لا ترى فيه ملامح الصورة الآدمية إلى بداية شكل 
الميكل العظمي في فترة زمنية وجيزة» وهذا الميكل العظمي هو الذي 
يعطي الجنين مظهره الآدمي» ومصطلح العظام الذي أطلقه القرآن 
الكريم على هذا الطورء هو المصطلح الذي يعبر عن هذه المرحلة من 
حياة الحمّيل تعبيرا دقيقا يشمل المظهر الخارجيء وهو أهم تغيير في البناء 
الداخلي» وما يصاحبه من علاقات جديدة بين أجزاء الجسمء واستواء 
في مظهر الحمّيل» ويتميز بوضوح عن طور المضغة الذي قبله, كما قال 
تعالى: 38 مَحَلَقََا الْمضَعَةَ عِظَلْما * المؤمنون:؛ .١‏ 

ه- طور الكساء باللحم: يتميز هذا الطور بانتشار العضلات حول 
العظام» وإحاطتها بها كما يحيط الثوب أو الكساء بصاحبه ولابسه؛ 
وبتمام كساء العظام بالعضلات تبدأ الصورة الآدمية بالاعتدال» فترتبط 
أجزاء الجسم بعلاقات أكثر تناسقا. وبعد نمام تكوين العضلات يمكن 
للجنين أن يبدأ بالتحركء وتبدأ مرحلة كساء العظام باللحم في نهاية 
الأسبوع السابع وتستمر إلى نهاية الأسبوع الثامن» وتأتي عقب طور 
العظام كما بين ذلك قوله تعالى: 8و فكوا آلْعِظَمَ لْتَمَا * المؤمنون:4١.‏ 

ويعتبر هذا الطور الذي ينتهي بنهاية الأسبوع الثامن نهاية مرحلة 
التخلق» كما اصطلح علماء الأجنة على اعتبار نهاية الأسبوع الثامن 
نهاية لمرحلة الحميلء ثم تأتي بعدها مرحلة الجنين» التي توافق مرحلة 


يل 


عقئءةلطزاليجة زاغ 


النشأة, كما جاء في قوله تعالى: 2( مَكسَوا لظم كْتَمَا م أََأَتَهُ حَلْقَا 
رتبار وه 4 لَحَسَنليِقِينَ (9) * المؤمنون:14. 

المرحة الثانية: مرحلة النشأة خلقا آخرء والدنشأة مصدر مشتق من 
الفعل نشأء وهذا الفعل معناه الارتفاع بالشيء وزيادته ونماؤهء حيث 
يبدأ هذا الطور بعد مرحلة الكساء باللحمء أي من الأسبوع التاسع 
ويستغرق فترة زمنية يدل عليها استعمال حرف العطف ثم الذي يدل 
على فاصل زمني بين الكساء باللحم والنشأة خلقا آخرء وفي خلال هذه 
المرحلة تتم عدة عمليات هامة في نمو الجنين» تندرج بجلاء تحت 
الوصفين الذين جاءا في القرآن الكريم؛ ويمكن بيانهما في ما يلي: 

-١‏ النشأة: ويتضح بحلاء في سرعة معدل النمو من الأسبوع التاسع 
مقارنة بما قبله من المراحل. 

-١‏ الخلق الآخر: وهذا الوصف يتزامن مع الأول ويدل على أن 
الحمَيل قد تحول في مرحلة النشأة إلى خلق آخرء ففي الفترة ما بين 
الأسبوعين التاسع والثاني عشر تبدأ أحجام كل من الرأس والجسم 
والأطراف في التوازن والاعتدال» وفي الأسبوع الثاني عشر يتحدد 
جنس الجنين بظهور الأعضاء التناسلية الخارجية. 

وفي نفس الأسبوع يتطور بناء الميكل العظمي من العظام الغضروفية 
اللينة إلى العظام التكلسية الصلبة» كما تتمايز الأطراف» ويمكن رؤية 
الأظافر على الأصابع» كما يظهر الشعر على الجلد في هذا الطورء 
ويزداد وزن الجنين بصورة ملحوظة»ء وتتطور العضلات»2 وتبدأ 
الحركات الإرادية في هذا الطورء وتصبح الأعضاء والأجهزة مهيأة 


3 


ل 

للقيام بوظائفهاء وفي هذه المرحلة يتم نفخ الروح» طبقا لما دلت عليه 
نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» ويمكن التعرف على نفخ الروح 
بمشاهدة ظاهرة النوم واليقظة في الجنين التي تدل نصوص قرانية ونبوية 
عديدة على ارتباطها بالروح» وتمتد هذه المرحلة المتعلقة بالنشأة خلقا 
آخر من الأسبوع التاسع إلى أن يدخل الجنين مرحلة القابلية للحياة 

المرحلة الثالثة: طور القابلية للحياةء وتبدأ تهيئة الجنين للحياة خارج 
الرحم قِ الأسبوع الثاني والعشرين وتنتهي قِ الأسبوع السادس 
الجهاز العصبي مؤهلا لضبط حرارة جسم الجنين» وتعادل 0 
الستة والعشرون تقريبا ستة أشهر قمرية» وقد قدّر القرآن الكريم 
مرحلة الحمل والحضانة تستغرق ثلانين شهرا فقال تعالى: 5 
وفْصكلَهبكَلمُونَ صَهرَاأ #6 الأحقاف ة ٠١‏ . وبين أيضا أن مدة الحضانة تستغر 
عامين في قوله تعالى : #2 وفص لهف عامانٍ 46 لقمان:4 .١‏ وبذلك تكون مدة 
الحمل اللازمة ليصبح الجنين قابلا للحياة هي ستة أشهر قمرية» وقبل 
الأسبوع الثاني والعشرين الذي يبدأ منه هذا الطور يخرج سقطا في 
السادس فترة حضانة تتم في الرحمء فلا تنشأ أجهزة أو أعضاء جديدة 
فكلها قد وجدت وأصبحت مؤهلة للعمل» ويقوم الرحم فيها بتوفير 


هه 


المرحلة الخامسة: طور المخاضء وتبدأ بعد مرور تسعة أشهر قمرية 
وينتهي بالولادة, ويمثل هذا الطور مرحلة التخلي عن الجنين من قبل 
الرحم ودفعه خارج الجسمء كما قال تعالى: جِإقئلَالِْسَن مآ هرم( نأي 
عي حَلقه )امن ْم 10 2 تمَاللَ يسَرَم )46 فين 1م 00 200 


« الأدلة النقلية على إثبات تولى الملائكة للتقدير العمري. 


-١‏ روي الكاري من خلييقه ابن مسعود 5 أنه قال: (حَدَتنا 
رسو الله 48 وَهُوَ الصادِقٌ الَصدُوق: إن َحَدَكُمْ يجمَعُ خَلقَهُ في بَطن 
آم م بين يؤماء ثم يكُون في ذلك علق يئل ذلك» م يكُون في ذلك 
مُضْعَة مثل ذلك» ثم م يرسّل اللكء فينفخ فيه الروح» ويؤمر ربع 
كلمّات: يكب رزقه وَأَجَلهِ وَعَمَلهِ وتشقي أو سَعِيد؟ فو الذي لآ إله 


بره إن أحَدَكمْ ليغمل يعمل أهل الجنة حَتّى ما يكون بين وتنها إل 
فراع فِيسِيقُ عليه الكِتَابُ» ْمَل بِعَمَل أَمْل النار فيلا خلهًا. وإن 
َحَدَكَمٌ ليعْمّل بِعَمَل أَمْل النار, كا يكن يده وبينها إلا ذراغٌ 
فَيسْيقَ عليه الكتَاب فيعْمَل بِعَمَل أَهْل الجنة فيدْخْلهَا) "". 


)١(‏ رجعنا في مصدرية الكلام إلى خلاصة المعلومات الطبية الحديثة المتعلقة 
بتكوين الأجنة ونشأتهاء والمنتشرة في مواقع عديدة على شبكة الإنترنت» وانظر 
أيضا المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام من إعداد الباحث علي بن نايف 
الشحود 45/5 .١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة 1١11/5/8‏ (85.")ء 
ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته .)53١1( ٠١75/5‏ 


5و 


ل 

ا- وعفل عسلي عق ديت أ 0 أن عَامِر ين واثلة 
2 له أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ لله بْن مسْعُودٍ 2 يقول: الشقي مَن شقِي في 
بَطن أُمّهء والسّعِيدُ مَن وعظ بيروء فَأنَى رجلا مِن أَصْحَابٍ رسُول 
الله 2 يقال لهُ حُذيفة بْن أَسِيدٍ الغفاري فَحَدَنهُ يذلك مِن قؤل ابْن 
مَسنْعُودٍ فقال: وَكيف يش يشقي: ارجل 'يغين. عمل؟ فقال لهُ الرجُل: 
نَعْجَبُ من ذلك» فَإني سَمِعْتُ رسُول اللو 8 يقول: إذا مر بالنطفة 
لكان وأريقوه ليله عه الله إِليهًا ملكا فصر رهاء 0 
وَبَصَرَهَا وَحِلدَهَا وَْمَهَا وَعِظَامَهَاه ثم قال: يا رب أذكر أَمْ أنثى 
ا ل 000 ل 
ربك مَا شاءً وَيكُتُبْ اللك. م يقول: يا رب رزقة؟ فيقضي ريك مَا 
شاءَ وَيكْتُب اكلك. ثم يخرج الك بالصّحِيفة في يدِهء فلا يزِيُ عَلى 

مَا أمِر ولا ينقصْ) (". 


«- وروى مسلم من حديث حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاري © أنه 
قال: (سِعْتُ رسُول الى © بأذني هَائين يقول: إن النطفة تقَعْ في 
الرجم أ أرتِين ليلة» 00 قال رُهير: ار 
الذي يخلقهَا: مقو ناويك أذ 5 أو نثى؟ فَيِجْعَلهُ الله ذكرا أ 
أنثى» ثم يقول: ل 
سّويء ثم يقول: يأرب ما راق ما أَجَلك؟ ما خُلقَ؟ نه يحعَلُ الله 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
ل رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 71//4١؟‏ (55148). 


/ا 5 


يأل فِبووَاكَاعَة 


شقِيا أَوْ سعِيدا) .)1١‏ 

:- وعند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك # أن 
النبي 6 قال: (وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب 00 
000 رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي حلقها قال: أي 
رب ذكر أم ا و 0 
اي 


« الجمع ب بين الروايات في ببان توقيت التقدير العمري. 

ذكر ابن القيم أن هذه الأحاديث دلت مجتمعة على تقدير رزق 
العبد وأجله جله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه. واختلفت في وقت هذا 
التقدير» وهذا هو التقدير العمري الذي يأتي بعد التقدير الأول السابق 
على خلق السماوات والأرضء وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج 
الذرية بعد خلق أبيهم آدم الول . 

ففي حديث ابن مسعود 5 أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين 
يوما من حصول النطفة في الرحمء وحديث أنس 5 غير مؤقتء وأما 
حديث حذيفة بن أسيد # فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوماء وفي 
لفظ آخر بأربعين ليلة وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة» وفي لفظ بثلاث 
وأربعين ليلة. 


.)55155( 7١1/5 رواه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب القدر ٠747/5‏ (5777), ومسلم في كتاب 
القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته 7١*28/5‏ (5555). 


1 


ل 

ا لا 

وكثير من الناس يظن التعارض بين الروايات ولا تعارض بينهما 
بحمد الله فلملائكة تتابع تخليق الإنسان عبر مراحل تكوينه داخل 
الرحمء فالملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 
الأربعين الأوولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة؟ وأما الملك الذي 
ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة» فيؤمر عند نفخ الروح فيه 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهء وهذا عمل آخر غير الذي 
كتبه الملك الموكل بالنطفة؛ ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثم يرسل 
إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. وأما الملك الموكل بالنطفة فذلك قائم 
معها ينقلها بإذن الله ككَ من حال إلى حالء فيقدر الله سبحانه شأن 
النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلقة» ويقدر شأن الروح حين 
تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوماء فهو تقدير بعد تقديرء فاتفقت 
أحاديث النبي 8# وصدق بعضها بعضاء ودلت كلها على إثبات القدر 
السابق ومراتب التقدير. 


وما يأتي تعارض إلا من عدم ثبوت النقل» أو عدم فهم العقل 
للنقل؛ أما العقل الصريح فلا يمكن أبدا أن يتعارض مع النقل الصحيح: 
بل يشهد له ويؤيده؛ لأن المصدر واحدء فالذي خلق العقل هو الذي 
أرسل إليه النقلء فمتى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر 
كله من مشكاة واحدة صادقة, متضمنة لنفس ال حق وبالله التوفيق(). 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١7‏ بتصرف. 
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خلنتة انز فكو اتاغة 
«رأيا تيمية في بيان الفرق بين القضاء المبرم وا 
راي ابن رم 


بيط 


سئل ابن تيمية عن قوله تعالى: 0 


اه 0 رو 22 وح مودور 
وَكبَلَنْسَئٌ ينك فوش مون (5) 4 الأنعام:7 . 


و آ 2# م و مر 0-1 2 ا ايد 01 
وقوله تعالى: و له لفك من ثرا ثم ين خُطْفَة كد > أزوتنا اجا وما 
4 دك مساو مس ول 2 20 و 5 0 
ححَحِلُ من أذق ولا مضع إلا علو وَمَايحَمْرَ ون مُعمَرٍ ولا يفص مِنْ عمروء | 
كنتب إن نك عل سرد 0 © فاطر:١١.‏ وقوله تعالى: يمَحوأ 0 


َعَم وشت وَعِنْدَهُ: أَمُألْحكِيٍ (5) # الرعد: 9" . 

هَل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ, والكتاب الذي جاءً في 
الصحيح: "إن الله تعالى كتب كتابا فهُو عندهُ على عرشه .. الحديث". 
وقد جاء: "جف القلم". فما معنى ذلك في الحو والإثبات؟ وهل شرع 
في الدعاءٍ أن يقول: " اللهُم إن كنت أكتبتني كذاء فامحني واكتبني كذاء 
فإنك قلت: 2و يَمَحوأ أله َه بيت # الرعد وع؟ 

وهل صح أن عمر # كان يدعو بمثل هذا؟ وهل الصحيح عندكم 
أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاءً في الحديث؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب رحمه الله بعد حمد الله: أما قوله سبحانه: 9 هُوَ أله حَلَقَكمْ 
من من ولو د صم لبلا وبل فُسَئَى ند كدر د فد () © الأنعام:". 
فالأجل الأول هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضى به عمره؛» والأجل 
المسمى عنده هو أجل القيامة العامة. ولهذا قال: مسمى عنده» فإن وقت 
الساعة لا يعلمه ملك مقرب»: ولا نبي مرسل كما قال: «( يََوكَكَ عن 


ل 


اق سه كم 815 يق 4 1 ا لوت 
َالَارض تأي إلا بف موتك نَكَ كنك حَوْةٌ َنْبا كل نما مها عندَ عِندَ أله وَلكنّ 
أَكْمْرَ 


كرَ أَلتَاس لَايعلمُونَ :)1 6* الأعراف: 17 . 


بخلاف ما إذا قال: مسمىء» كقوله: ايها درت 1 بح ءَامَنُوأ ذا تَدَايَدُ 
دين ك1 لكل مس 5 تَأحَمبُوة © البقرة ا إذ لم يفيك :بأنها مسمى 
عندهء فقد يعرفه العباد . 


أما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون ررق العبد وأجله 
وعمله وشقي أو سعيدء كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود 5ك أنه 
قال: (حدثنا رسول الله © وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع 
خلقة و اد أ مه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضنمّة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: أكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح) (©. 

3 الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاءَ من عباده, 

ما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. وأما قوله: 00 
1 0 فاطر:١١.‏ فقّد قيل: إن المراد الجنسء أ 
ما يعمر من عمر إنسان2» ولا ينقص من عمر إنسان» ثم التعمير 
والتقصير يراد به شيكان: 

تسن أن هذا يطول عسرهه رعذ رقص كمرم ايكون تقصبيرة 
نقصا له بالنسبة إلى غيرهء كما أن المعمر يطول عمرهء وهذا يقصر 


)١( 2‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة ١117/5/8‏ 953 ."). 


أده 


كك 


عمره؛ فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره» كما أن التعمير زيادة 
بالنسبة إلى آخر. وف ا أنه قال: (من سره أن 
ييسط له في رزقه؛ وينسأً له في أثره» فليصل رحمه) (). 
وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل ف 
الرّمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قالوا: لأن الرزق والأجل 
مقدران مكتوبان. فيقال لؤلاءِ: تلك البركةء وهي الزّيادة في العمل 
والنفع هي أيضًا مقدرة مكتوبة وتتناول جميع الأشياء 
والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد يي فإذا 
وصل رحمه راد في ذلك المكتوب؛ وإن عمل ما يوجب القن ننم 
من ذلك المكتوب» ونظير هذا ما في الترمذي وغيره ١‏ عن النبي #6 أن 
آم ا طب من الله أن يُرِيَهُ صُورة الأنيَاءِ من ذريته ينه فأَرآه إِيّاهُمْ فرأى 
نيهم رَجُلا لهُ يَصِيصٌ فقال: مَن هذا يا رّبْ؟ فقال ابُنك داود. قال: 
فكم عُمُرهُ؟ قال أَرْبَعُون سنة. قال: وَكمٌُ عُمْرِي؟ قال: لف سَنةٍ. قال 
قد وحَبْت له من عُمْرِيٍ مين سئة» فكب عليه كتَابُ نهدت عليه 
اللائكةء قلمًا حَضَِرئهُ الوقَاةٌ قال: : قلا بَقّي مِن عُمْرِي ستُون سّنةء قالوا: 
وَهَبْتهًا لابّنك داود. فأنكرَ ذلك فَأَخخْرَجُوا الكتاب. قال النبي' 4#: فنسِي 
آدَمّ فنسيتت ذريثة وَجَحَدَ آدَمّ فْجَحَدَتْ ذريثة) 0). و نه كمل 


».)١951( 78/7 البخاري في البيوع» باب من أحب البسط في الرزق‎ )١( 
.)١551( ١987/5 ومسلم في البر والصلة والأدب» باب صلة الرحم‎ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف ٠١51/0‏ 
(7007) وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الجامع (0708)» وتخريج 
شرح الطحاوية ص""7. 


ل 

ا ا 
لآدم عمره ولداود عمره. 

فهذا داود افل "كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين؛ 
فاحني واكتبني سعيدا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 

وآلله سبحانه عالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون ؛ فهو يعلم ما كتبه لهء وما يزيده إياه بعد ذلكء, 
والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم اللهء والله كك يعلم الأشياءَ قبل 
كونهاء وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن امحو والإثبات في صحف 
الملائكة, وأما علم الله سبحانه فلا يختلف؛: ولا يبدو له ما لم يكن عالما 
بهء فلا محو فيه ولا إثبات (). 
٠.‏ التقدير السنوي من أنواع التقدير والقضاء المعلق. 

المقصود بالتقدير السنوي التقدير الذي يشمل مجموعة الأوامر 
السنوية التي تصدر من الله لملائكته في ليلة القدرء مما يخص حياة 
الناس وموتهم» وتنوع أرزاقهم على قدر أعمالهم: وكل ذلك علي 

وهذه التقدير شأنه شأن التقدير العمري واليومي» يقبل الحو 
والتغيير والإثبات والتعديل» وتتولاه الملائكة الممكرمون» يدبرون ما 
يؤمرون به لا يعصون اللله ما أمرهم: ويفعلون ما يؤمرونء ولكنهم 
لا يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يطابق ما دون في 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 484/١4‏ وما بعدها بتصرف. 


يحل فِكةوَاَاعَة 


اللوح اللحفوظ من تقدير أزلي؛ أو يطايق ها سنن رمن احكام 
التقدير الميثاقي؟ فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله كد ولا يطلعون 
على ما دونه الله في أم الكتاب. 


> دع وءو <<« 


:ل عال: ةن ل اكت( نمق قر اك 
لقَدْرِ حَير مِنْ لف سَبَرٍ (1) نَل المليكة والروح فيه رذن ريم ينكل آَم 0 


غك م 


ري ب وءدمدحي 


مَل 0 

وقال أيضا: 92 حم © والححكتب الْمِينِ 0 إنَآ أَنرَتَهُ في لاد 
2-2 - 0 جرع ع 2 

بنرك تاكن مُنذِرِيتَ (5) يا يقر ذل كر حكر 001089 ف مي أو 
مُرْسِلِينَ ((0) رَحَمَةٌ من ريك َ نه مُوَالستَعِيمٌ اللي (50) © الدخان: .5/١‏ 

وكون هذا التقدير يتم في ليلة القدر دليل على فضل هذه الليلة 
حيث يفرق فيها كل أمر حكيمء فتنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرهاء ولذلك دعا النبي 4# إلى إقامة 
ليلها في الصلاة والذكر إيمانا واحتسابا. 

وقد وعد الله أيضا أن يغفر لمن أدركها ما تقدّم من ذنبه كما ورد 
عند البخاري من حديث أبي هريرة #5 أن النبي 6 قال: (مَن يقم 
ليلة القَدْرِء إيمانا واحتساباء غِرَ لهُ ما 5 تَقَدَّمَ مِن ذنيه) (). 


7١/١ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب قيام ليلة القدر من الإيمان‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب فى قيام رمضان‎ »)75( 
.)770( 575/١ وهو التراويح‎ 


ل 

اد كان ا ا 1 لسن 

قال ابن كثير: (أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة؛ لكثرة بركتهاء 
والملائكة يتنزلون مع تنزيل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن» ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيما 
لهء وأمّا الروح فد قيل: المراد به هاهنا جبريل اككثة, فيكون من باب 
عطف الخاص على العام؛ وقيل: هم ضرب من الملائكة) (). 

كما أن الله كِيَكَ وصفها بأنها سلام من الشرّ كله من أوّها إلى طلوع 
الفجر من ليلتهاء قال تعالى: 38 سَلَمْهَ حَقٌ مظع الفَجْرِ (رع) 6* القدر:ه. 

لقد أخفى الله سبحانه وتعالى وقت هذه الليلة على الأمة لحكمة 
عظيمة» كما ذكر بعض أهل العلم ليجتهدوا في طلبهاء ويجدوا في 
العبادة طمعا في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة 
ليكثروا في الدعاء في اليوم كلهء وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد 
الناس في العمل حذرا منها. 

ونظرا لأن ليلة القدر يتم فيها التقدير السنويء وهو تقدير يتعلق 
بالأسبابء, فإن الله كبك شرع في أيامها الطاعة والصيام والاعتكاف 
والقيام» فإن المقادير فيها تقترن بالطاعات ونتائجها وعللها 
ومعلولاتهاء وتتنزل الملائكة بتقديرات سنوية مرتبطة بالاجتهادات 
والعبادات؛ وكثرة الذكر والدعاء وفعل الخيرات» كل ذلك يؤثر في 
التقدير المعلق أو التقدير العمري والسنوي واليومي. 

وهذه التقديرات تقبل التغير والمحو والإثبات2, لأنها أسباب 


ل )١(‏ تفسير ابن كثير 7/84 ه. 


والأسباب يدفع بعضها كابتلاءات يحدثها الله كبك لسائر المخلوقات, 
الله كك قد يفرج في ليلة القدر كرب عيد اجتهد في طاعته وأخلص 
في عبادته» وقام معتكفا في ليلته التي وافقت ليلة القدر. وربما تكون 
طاعته ليلة القدر سببا في تحقيق أمنيته» كمن تمنى إدارك حجته أو 
عمرته» أو أن ييسر الله الأسباب حتى يرزق بولد من زوجته؛ أو يتمنى 
شفاء مرضه وستر عورته؛ أو ينجيه من الإفلاس في تجارته» أو غير ذلك 
من ابتلاءات العبد في دنيته» فالله كك قال: 2ل وَمِن يق أله لَه جحل لَه عا 


روجو م مع م يي دوه خم 0 1 ساح وير م أ الم 
وترزقه مِنْ حيّث لا يحتسب ومن سوكل على الله فهو حسبة إن الله بللغ 


َدجََلَ أله كل نوكتا (2) © الطلاق 55 

لقد رتب الله المقادير على أنواع تقبل التغيير لحكمة التدبير» وأنواع 
لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسلء قال تعالى: «إوَم يق لَه 
جحل ل مِنْ مرو ضرا ل * الطلاق: غ6 . وقال: « مَلِكَ أَمرَائَه أله يد 
وَمَن يلق الله مُكَفْر عَنْهُ مكايو يطل له لجرا (0) (زم) ‏ الطلاق:ه. 

وقد جعل الله ككَ إجابة الدعاء مرتبطة بالطاعة والإخلاص والمحبة 
والخوف والرجاءء ولما ذكر الله الصيام» والصيام يكثر فيه الاعتكاف 
والقيام, ذكر الله إجابة الدعاءء فقال سبحانه وتعالى: 82 سَهْرُ رَمَصََانَ 
دس 4« -. ل مدعي لع د سب 22 
لَذِىَ أل فِهِ القرءانٍ هُدّى للناس وَيِدْئاتٍ من الت لس قَمَّن 
مَهِدَ وعم التَّهَرَ 2 وَمَن كان مَرِيضًا أو عل س سَمَرٍفحِدَة من ياو 
أ خدارة لله بحكم م و رِيِدٌ در تن لْعِدَّة 
وَلِتُكبْروأ أله عل مَاهَدَسْحُْ وَلعَلَكُمْ تشْكرُوت (هذا وَإِذًا مسأللكت 


د عدم نت لمع عل اع انع ل سوا يي ا 
كلاد نويد ويه لجان بالقضاء كالقد واج تكد 


ليل 


عِبَادِى عق فق فَرِيبٌ أُجِيبُ دعو لدع دا دَحَانكلْمَسَ سبو ألى وَلْيُؤْمأنى 
2 2 ورك (5ن) 46 البقرة 1/11 . 
وا هال أ خبر أنه يفرق في ليلة القدر كل كل أمر حكيمء أي يفصل 
لله د وبين وييرم كل أمر حكيم؛ فأمْر الله لملائكته ارتبط بحكمته 
« القرآن نزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 
ذكر شيخ الإسلام أن القرآن نزل من عند الله على نبيه محمد ل 
الا حي و ا 
قوله: 2 إنَا أَنرَلَْهُ في بيه ْقَدْرِ (() # القدر:١.‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء ثم أنزله بعل ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث, ولا 
أنه مكتوب في اللو ا محفوظ قبل نزولهء كما قال تعالى: 88 بَلّهو 
2 مُوظ (50) #6 البروج: 05,. وقال تعالى: ف 
6 20 فيكت تكنو (0) لَايمَكهُ مإ لَاالْمعليَْو لْمَطَهَروتَ (5:) 46 الواقعة 00/0 


وقال تعالى : فق كلا ئها لذكرة (80) من صا دك (00) في صصفٍ رمق (05) مرفوعقر 

مُطْهرقَ ع بأيدى سقرق(00) كرام نم5 46 عبس: .1/١ ١‏ وقال تعالى: 39 وَإِنَهه 

ف أو الكتي لَدَينَا 6 لعن حَكيم (ن) # الزخرف :؛. فإن كونه مكتوبا في 
اللوح المحفوظء وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة» لا ينافي أن يكون 

ل جبريل نزل به من الله َه سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل» أو 


/ادة 


بعد ذلكء, وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة ججملة واحدة في ليلة 
القدرء فقد كتبه كله قبل أن ينزله؛ والله تعالى يعلم ما كان وما يكون, 
وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. 

وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن 
يعملوهاء كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلفء ثم إنه 
يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على 
الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت (). 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقدار الأفضلية» والتفاضل 
بين ليلة القدر وليلة الإسراءء فأجاب بأنه إن كان المراد بليلة الإسراء 
الليلة التي أسري فيها بالنبي 2 ونظائرها من كل عام وقيام تلك 
الليلة» فهذا فاسد بالاطراد من دين الإسلام» إذ لم يكن الصحابة 
والتابعون يقصدون تلك الليلة بالتخصيص بالعبادة» إذ أنها لا تعرف 
بعينهاء ولم يقم دليل معلوم على شهرهاء ولا على ليلة حدوثهاء بل 
المنقول في ذلك من الروايات مضطربة ومختلفة ومنقطعة» ليس فيها 
شيء يمكن القطع بهء بخلاف ليلة القدر التي ورد تحديد وقتهاء 
وزمان حدوثها. 

أمّا إن أريد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي #ك والتي يعلمها الله 
وم يبحدث فيها تخصيص قيام أو زيادة عبادة, فالجواب هنا: أن ليلة 
الإسراء أفضل في حق النبي #ك, وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة, 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١77/١7‏ بتصرف. 


ل 
فحظ النبي ينه الذي اختص به في ليلة المعراج أكمل من حظه من ليلة 
القدر, وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم في ليلة المعراج (). 


« العلة في تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. 


سميت ليلة القدر بذلك لعدة أسباب لأن الله كِبَْ يقدر فيها ما يشاء 
من أمره إلى مثلها من السنة المقبلة» فهي بمعنى التقديرء إذ أن تقدير الله 
لا يحري على الخلائق من التقدير السنوي يكون في ليلة القدرء ويسبقها 
من أنواع التقدير» التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنةء وهو المدون في اللوح المحفوظء وهذا التقدير لا يتغير ولا 
يتبدّل» أي أصله الذي هو مرجع لكل ما يكتب بعد ذلكء؛ ويسبقها 
أيضا من أنواع التقديرء التقدير الميثاقي وكذلك التقدير العمريء» حيث 
كنوع سيق ماكر نامزو كله وررقة رقي عراء سني 

وسميت ليلة القدر بذلك أيضا لقدرهاء وعظمتهاء وشرفهاء وفضل 
العبادة فيهاء من قولهم لفلان قار أي منزلة» وقال آخرون: سميت 
بذلك لأن الطاعات يعظم عليها الأجر وكثرة الحسنات» فثوابها خير 
من ألف شهرء وقيل أيضا: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر 
على رسول ذي قدر وعلى أمة ذات قدر . 

وقيل: سميت بذلك لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وشأن عظيم. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 75/7٠‏ بتصرفء وانظر أيضا بدائع الفوائد 


لابن القيم 25/7/7٠‏ نشر مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة» وزاد المعاد لابن 
ل القيم :51/١‏ نشر مؤسسة الرسالة. 


وقيل: سميت بذلك لأن اللله تعالى يدول فيها الخير والبركة والمغفرة 
متوافقا مع ما قدره من أمور الخلق على مدار العام. وقيل أيفياة سميتف 
بذلك لأن الله تعالى قدّر فيها الرحمة على المؤمنين» وقيل: لأن الأرض 
فضائلها ومنزلتها عند الله أنها ليلة أنزل فيها القرآن وجعل الشهر التي 
هي فيه شهر صوم وعبادة ''). 

ومن فضلها أنها يفرق فيها كل أمر حكيم, فيأمر الله الكتبة بأوامر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرهاء 
ومن فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه. 
ومن فضائلها أنها أنزل في فضلها سورة القدرء فهي أفضل ليلة وأيمنها 
على العالمين بتنزيل ما فيه الحكمة والهدى والهداية من الضلال والردى,» 
بسببهاء ومن فضلها أن النبي ِل كان يعتكف التماسا لهذه الليلة. 

لقد أخفي الله سبحانه وقت هذه الليلة لحكمة عظيمة؛ أن يجتهدوا 
في طلبهاء ويحدوا في العبادة طعما في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة 
ف يوم الجمعة ليكثروا الدعاء في اليوم كلهء وأخفى الأجل وقيام الساعة 
ليجد الناس في العمل حذرا منها. 

روي عن ابن عباس 4# أنه قال: (يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة, ورزق ومطر حتى الحجاج؛ 


2197/٠. وتفسير الألوسي‎ 2١0/٠١ انظر بتصرف تفسير القرطبي‎ )١( 
وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 437/8» دار الكتب العلمية بيروت.‎ 


دذزهة 


ل 

يقال: يحج فلان» ويحج فلان) 00 

والتقدير السنوي أحد التقديرات المعلقة التي تقبل الحو والإثبات 
والتغيير» وتتولاها الملائكة المكرمون, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء ولكنهم لا يعلمون إن كان ما صدر لهم في هذه التقديرات 
من أوامر وأحكام يطابق ما كتب في اللوح من تقدير أزلي» أو يطابق ما 
صدر من أحكام في التقدير الميثاقي؟ فهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله 
ولا يطلعون على ما دونه في أم الكتاب. 
٠.‏ التقدير اليومي من أنواع التقدير والقضاء المعلق . 
من النوع الرابع أو التقدير السنوي» ويشمل مجموعة الأوامر اليومية التي 
شأن حتى يقع التقدير اليومي مطابقا لما سبق به التقدير في اللوح 
المحفوظ: فيجتمع فيه مقتضى التدبيرات السابق لحظة وقوع الحدث 
وتوالي خلق الأسبابء فالله كك وله المثل الأعلى أتقن كل شيء بكمال 
حكمته, ورتب أمور التقدير قي ملكه وصنعته» فكما تطلبت الصنعة 
ببالغ الحكمة تقديرا أزليا عاما شاملاء وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية 
تناولا كاملاء وتقديرا عمريا يبخص حياة كل إنسان على حدة» وتقديرا 
حوليا بخص سنة واحدة, كذلك فإنها تتطلب تقديرا يوميا حتامياء 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 77/0/٠١‏ نشر المكتبة العصرية صيداء وانظر شفاء 
ل العليل لابن القيم ص77. 


اذه 


لمتابعة التنفيذ في وقوع الخلائق لحظة بلحظة» وكلمة من اللوح بكلمة 
إلى أن ينتهي العالم كل يوم كما كتبه الله في اللوح المحفوظ؛ وينكشف 
سر التقدير بوقوع القدر والمقدر . 

وكما بينا العلة والحكمة من تعدد أنواع التقديرء ولماذا رتبت 
الأنواع بهذا الإبداع الجميل» نشير مرة أخرى بتفصيل إلى أن التنوع 
في تقدير أمور المخلوقات ناشئ عن حكمة الله في صنعته» ومقتضى 
الحكمة أن تقع الصنعة على وجه الكمال والإتقان. 

قال فال , أَسَّدُ الى جَعَلَ لحم الْأرسٌ قَرارا والسّمكة بكاء 
وَصَوٌيكمْ فكحْسَعَ صُوَوسكُمَ وَرَرَقمْ لطبي كم 220 
ل 2 غافر: 4 5. 

وكما أن كمال الصنعة يتطلب الخبرة» والمشروعات العملاقة 
تتطلب الحكمة؛ فإن مقتضى الكمال لدي العقلاء أن بناء أي مشروع 
محكم يتطلب خطة عامة بموازنة عامة» ألا ترى كل دولة راقية في 
حكومتها تضع للبلاد خطة شاملة, أو خطة خمسية أو سداسية 
مفصلة» لا تدع صغيرة ولا كبيرة إلا قدرت أمرهاء فكل جزئية في 
المشروع مهما قل حجمها أو زاد وزنهاء لا بد من بيانها وتحديد 
علتهاء كيف تنفذ؟ ومتى تنفذ؟ ولماذا تنفذ؟ وتضع أيضا موازنة عامة 
لحساب الإمكانيات من خلال معرفة الناتج والدخل امحلي والاستهلاك 
القومي» حيث يوازنون بين الصادرات والواردات» وغير ذلك من 
الحسابات» حتى يمكن تحديد الأهداف والغايات» وقياس العجز 
والفائض في الموازنات» ثم يضعون المقررات لكل هيئة حكومية 


؟لزه 


والرواتب المقدرة والعلاوات الوظيفية 


كل ذلك في إطار خطة عامة تقسم عند التنفيذ إلى ملفات 
ومجموعات» وكل مشروع له ملفه الخاص الذي وافق المسئولون على 
تنفيذه» ولكل شخص يدير المشروع له تكليف معين بخصوصه. 
فالمكتوب في الخطة العامة يقسم إلى تقديرات خاصة» تتعلق بكل جزء 

من أجزاء المشروع:. وكل جزء من أجزاء المشروعاتء: يقسم أيضا 
حسب الزمان والمكان إلى أجزاء أخص وأدقء؛ ومحسوب في كل خطة 
جزئية أو كلية معدل التغيير والتبديل حسب التغيرات الزمانية 
والمكانية» فقد تختلف الأوامر من مكان إلى مكان, ومن زمان إلى 
زمانء وهكذا تتفاعل منظومة العمل في إتمام المشروع أو الخطة 
الخمسية أو السداسية» وإعداد التقارير عن كل جزئية» حتى تراجع 
الحسابات الختامية, وتنهي متعلقات كل سنة مالية. والإدارة العليا 
مفترض أن تراجع ما يحدث يوما بيوم ولحظة بلحظة؛ تراجع مراقبة 
الجودة وكمال الصنعة,» وحسابات التكلفة بمنتهى الدقة» وحساب 
المتميزين في العمل والمقصرين» وأهم شيء عندها أن تنفذ الخطة 
العامة لمصلحة المواطنين يوما بيوم في منتهى الإتقان» وجميع التقديرات 
الخاصة تتوافق مع التقديرات العامة» بمنتهى الإتقان في الصنعة, 
ووضع الأشياء بمنتهى الحكمة, لا خلل في الأمور صغيرها وكبيرهاء 
فهذه هي صفة الأعمال المحكمة» والصنعة البديعة المتقنة. 

وإذا كان ذلك كمالا بالغا في المخلوقء فالله ككَ وله المثل الأعلى 
اتن كل. فى ء. يكمال. سكسية». .وردت: أمور 'النقدير اق. ملكة 


*ذه 


وصنعتهء فكما تطلبت الصنعة ببالغ الحكمة تقديرا أزليا عاما شاملاء 
وتقدير ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملاء وتقدير عمريا يخص 
حياة كل إنسان على حدة» وتقديرا حوليا يخص سنة واحدة. كذلك 
فإنها تتطلب تقديرا يوميا وعملا ختامياء لمتابعة التنفيذ في مشرع 
الخلق لحظة بلحظة: وكلمة كلمة إلى أن ينتهي العالم كل يوم كما 
كتبه الله كك في اللوح المحفوظ. 
ه لم يخلق الله الخلق وينعزل عنه كما زعمت الفلاسفة. 

إن الله لم يخلق الخلق وينعزل عنه كما زعمت الفلاسفة؛ ولكن الله 
كبك من فوق العرش يدبر أمور الخلق بتدبيره الكوني المظهر للربوبية 
ومعاني القدرة2» وبتدبيره الشرعي المظهر للعبودية ومعاني العدل 
والحكمةء وهو من فوق العرش معهمء يراهم ويسمعهم بمعية خاصة 
ومعية غامة. 

لقد كان من دوافع الشرك وأسبابه تصور المش ركين ابتعاد الخالق عن 
العالم المخلوق» بمعنى أنهم كانوا يظنون أن الله كِنَكَ بعيد عن المخلوقين 
لا يسمعهمء ولا تبلغه دعوتهمء: ولا تصله استغائتهمء ولذلك اختاروا 
وسائل ظنوا أنها تتكفل بإيصال أدعيتهم إليه» وكأن الله كبك في استوائه 
على عرشه كما يظنون يشبه استواء الإنسان» ولا يمكن الوصول إلى 
الملك إلا عن طريق الوسائط كما صور لهم الشيطان. ومن أجل ذلك 
عبدوا القديسين والملائكة والجان» وقدسوا الأرواح وصوروها في أصنام 
وأوثان» وبالغوا في ادعاء تأثيرها على بني الإنسانء وأنها تقوم بالوساطة 


وتوصيل الشكوى إلى الرحمن. 


:اه 


ل 
0 


وقد أبطل الله كبك تلك التصورات الشركية والاعتقادات الوثنية, 
فبين في كثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية أنه أقرب إلينا من 
حبل الوريد» وأنه تس يها لمت اتوت 0 
ا 


0 71 0 > اه سم امم و 2 د 
95 قل الهم ميك الماك مو نفلك من قكاة ونع ا لْمْلكَ مسن كَقَه ويد 
له كه ير -- 

و 


ا يسح خم 204 ره 
0 تَمَاميرِك لْحَير إِنَّكَ عل عَكَكل َفيك (5) 6* آل عمران:75. 


قل الهم فاط رَآَلسَموتٍوَألارضٍ عدم الْمَيَِ وَالشَبَْدَةَ أت 
2 00 00 يت (40 الزمر:>؛ . 

لقد أبطل الحق سبحانه وتعالى في كتابه تفويض غير الله في ملكه, 
ومنع وصف غيره بالتدبير لخلقه إلا بأمره وإذنهء فلا قطبية ولا غوثية: 
ولا وتدية ولا بدلية» كما هي عقيدة الكثير من الصوفية» إذ يعتقدون 
أن القطب ولي يتحكم في جزء من الكونء فأبطل القرآن نظرية 
الأقطاب أو الغوث المناوب؛ أو الآلحة الصغار التي يكون نصفها مخلوقا 
لله ونصفها من خصائص الإله . 


7 بل وصف نفسه بأثة يدبر أمور الخلق وحده وأنه : - 


0 
- 
- 


عر << رح مر 


مي ام اس 0 
إنَلَه يلاس لرءوفٌ نحم (09) 46 الحج:0". 


ل وقال تعالى: «3 ## إنَألَّه ْيف لسوت وَالْارض أن تَرُولا وين وَالَتآنَ 


هذه 


ل 


قح دواع 
عر س1 ع7 ممه 26 2007 ل 
أَمسَكُهمَام حال مب بار وب نك كن حليم عَفُورًا 0 فاطر: .:١‏ 


200 1 


وقال: ١‏ 0 ده ألى حَلَقَ لسوت وَالْْضَ ف سِنَةِ أََاوِ نه أسَتَوى عل 
المرش ويد الود من سَفِيع| لان 0 دلحكم أله ربكم فأ أو 
لاد 0 يونس: 3 . 


أذى رفم 00 رررعة دح ممه 


5 5 م0022 محر عط 

وقال سبحانه: كا َزِى رهم موت يمير عمل تَرَوعب) ثم م أستوق لامرك 
ل م رح ل كك بويد و ا ا ل 000 
وسخر الشّمس والقمر كلْيجَرى لاجل مُسعى بر الامر يفصل الآ نت لْعَلَّم بلقل 
ريم فوقو (6)5 الرعد: . 

لقد جعل الله يك الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وتسيير 
الكواكب والأفلاك؛ وتنظيم الشمس والقمر أفعالا مختصة به وحده 
وأنكر القرآن الكريم بشدة كل فكرة تقضي بإشراك غيره في إيحاد 
مصنوعاته» وكل فكرة تقول بتفويض التدبير المطلق إلى شيء من 


7 2 صضءوه م ساح ا ل مي اد سس ع 

مخلوقاته, فقال تعالى: 3 قل أدعوا الذي رَعَمُمُ مّن دو ن أله لا تلكوت 

مِْقَالَ دَرْوَ ف السَمنواتٍ ولا في الأرضٍ وما طم فيهما من شرك وما له منهم مّن 
3 


يي (0©) ولا َع لَه عند دهة إلا لِمَنَ أوس> له حو إِدَا فرع عن قلويهم_َالوأ 
ري 1 لج 2 ل لوم موس بو 


مادا فَالَ ركم فَالُوأ لحن وهو الْعَين لكر (59) 46 سبأ: ؟7/7. 

إن النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير 
العالم على تدبير رب 0 لأمور عائلته» أو صاحب الإدارة لمؤسسته 
مستخدمين قياس التمثيل أو قياس الشمول» وقد وقعوا في الشرك 
بسبب ذلكء فالله كِنَكَ تدبيره للعالم ليس كتدبير حاكم البلاد بالنسبة إلى 
مواطبية. أو .رب البيت بالسبة إلى أهله وساكنيه؛ لأن تدبير المخلوق 


كذأه 


ل 
للمخلوق يتم بإصدار الأوامرء ربما دون علم بما تم أو يتم» وربما 
ينعدم كمال الأمر والإتقان فيما نم2 وربما لا يوجد سلطان على من 
توجه له الأمر. 
أما التدبير الإلمي فهو عطاء دائم متواصل في الخلق والإيحادء وأسبقية 
القائمة على العرثيب والإعداد, لا يغيب عنه مثقال ذرة قي كونه, ولا 
يبخفى شيء عن مطلق علمه؛ فلا غالب لأمره» ولا معقب لحكمه. 


58 5 5 2028 عو . 0 آم 9 ور 1ه كع بس ع كر سا 0ح سا 2 
قال تعالى: 22 وَمَاتَكْونُ في سَأْنِ وَمَانتلوْمِه من هَرَءَانِ لا تعملونَ مِنْ عمل ! 
لس ا عن اح يي اير لس 2 سس سج نري سا يسم 6 ك0 
حكن علدك سود إِذْ مُفِيِصُونَ فيه ما يعَزب عن رَّيِكَ من مُثقال ذرقَ ف | رص 
رم .د سم دي عر 04 آ ا ل ال 
ولاف السّمكِ ولا أصَعَرَيِن ذلك ولا أ كبر إلافي كدر مين 27 4 يونس: 501. 
خ- 


وقال سبحانه وتعالى عن كمال علمه في محاسبة خلقه وعلمه بكل 
عبد وفعله سواء قبل وجوده أو بعده: 89 ويِصَعْ امون القِسَط لو ِالْقِيمَةٍ 
ا 110 
فلا لم نَهْسٌ سيا وَإِنِ كات تقال حبق ين حَردلٍ يسا يها وك يا 
حكليسييت(80) 46 الأنبياء: 41 1 


وقال لقمان اكتتل لابنه وهو يعظه: 39 يِب تان تك مِتَالَ حَبَّوَمّنَ 

حَرَوَلٍ فتَكْن في صَخْرَقَ أو في لسوت أو ف لاض يَأَتِيهَا أشَنِنَ أله ِيف حي 
465 لقمان:15. 

إن التدبير مأخوذ من مادة دبّره أي تابع وواصل وعقبء وحقيقة 

التدبير أن خالق العالم جعل الأسباب والعلل بحيث يأتي المعلول في دبر 

ل علتهء والنتيجة في دبر سببهاء وعقيب حدوثها وتحقيق علتهاء بحيث 


/ااه 


عقبة ةنخز ليوو اتاغة نف 
تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعاء وبحيث يؤثر بعضها في البعض 
كله لله كك في كونه عن تقدير وقدرة. 


إن الترابط في أجزاء الكونء» وتأثير بعضها في بعض يدل على 
خضوعها لحاكمية الحكم وحله, يحكم كل ما في العالم ويأخذ بناصيته 
تحت نظام واحدء وخطة واحدة محكمة, بتقدير أزلي محكمء قدر فيه 
مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء وأمر الملائكة 
بكتابتها في تقديرات أخرى قبل أن يعملوهاء وبعد أن يعملوهاء والله 
كلَ يقابل بين الكتابة التي تتقدم على الوجودء والكتابة حال التنفيذ 
والوجودء والكتابة المتأخرة عقب الوجودء فلا يكون في النهاية تفاوت 
أو اختلافء فالتقدير اليومي توقع فيه الأشياء بتمام خلقها على التقدير 
الأزلي وهو في قياس الأولى كالحساب الختامي للمخلوق . 
« توحيد الربوبية والعبودية إيعان بطلاقة القدرة والحكمة معا. 

إن عقيدة التوحيد تقتضي أن يؤمن الإنسان بتوحيد الربوبية المظهر 
لمعاني القدرةء وتوحيد العبودية المظهر لمعاني الحكمة؛ والإيمان بطلاقة 
القدرة والحكمة معا يقتضي الإيمان بأن الخالق هو الله كَكَ وأن كل أمر 
في الكون فهو عن تقديره ومشيئته وخلقه بقدرته, وأنه لولا الله ما وُجد 
أحد سواهء وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله وكل إنسان يحد في قرارة 
نفسه عدم الاستغناء عن ربه» فيجد بتلقائية في قلبه الخضوع لقوة عليا 
عند ضعفه, ومثل هذا الإحساس الفطري وإن لم يظهر على اللسان 


ماه 


ل 

والجوارح فإنه كامن في النفس على مقتضى الفطرة. 

ولما كان كل شخص قد اعتاد على التعامل مع الأسباب والأشياء 
المحسوسة؛ فإنه يريد أن يتصور القوة العليا التي تهديه في شيء ما من 
المحسوساتء: وكيفية ما لتصور وقوع الأسباب» ومن ثم فإن المشرك 
يجحهله وقلة عقله يريد أن يجعل القوة العليا التي يستلهم منها الحكمة 
والرشاد في صورة الأجسام التي يراها ويشاهدهاء أو صورة الأشكال 
المنظورة التي يطالعهاء أضف إلى ذلك أنه لقصور فكر المشركين أو 
تصورهم أن كل شيء في هذا الكون توكلت به قوة قاهرة وقدرة 
ظاهرة؛ قد يعتقدون أنها أيضا مخلوقة لله كك لكنها من جانب آخر فيها 
شيء من القوة الإلحية التي تغيث صاحبها وتهديه للصلاح والأصلح, 
كاعتقاد المصريين القدماء في الحتهم الفرعونية» حيث أآمنوا بوجود المة 
ذكور وإناث» ولكل منهم دور خاص ف المحافظة على السلام والتناسق 
في دورة الأرض» بعض هذه الآلحة عندهم تخصص في الخلق» وبعضها 
للطوفان في كل عامء وبعضها يوفر الحماية والنظامء وبعضها يهتم 
بالناس بعد موتهم وعند القيام. 

وكان هناك في اعتقادهم الوثني الحة محليون يمثلون المدن الصغيرة 
والحة للنباتات والحيوانات2» كإله الشمس رع مصدر القوة والنماء 
والخيرات» والإله ست إله الصواعق والرعد والزلازل والكسوف 
والخسوف وسائر المهلكات؛: والإله ماعت إله العدل عند الفراعنة 
القدماء» أو كاعتقاد الإغريق في بوسيذوس إله البحرء وأثينا إة 
الحكمةء فهم قد جعلوا للبحر إهاء وللحرب إماء وللسلم إاء الة والهة 


8ه 


متعددة باطلة» ووثنية عقدية مستفحلة, وكأن للكون حكومة مثل 
حكومات الأرض مكونة من مجموعة من الوزراءء رئيسهم يفوض 
الوزراء في كل جانب من جوانب الحياة» بحيث يفعل فيها ما يشاءء من 
أجل هذا عبد سكان الشواطئ والبحار إله البحر لكي يدفع عنهم 
الطوفان وينعم عليهم بالأسماك والحيتان» وكذلك عبد سكان الصحراء 
إله البر من الجن أو الأوثان ليفيض عليهم بمنافعهاء ويدفع عنهم زلازلهاء 
وما شابه ذلك من الآفات والابتلاءات. 

ولكنهم لما كانوا لا يتمكنون من رؤية هذه الآلة التي توهموها 
واخترعوهاء فافترضوا لحا صورا خيالية وأشكالا وهمية» ونحتوا على 
غرارها التماثيل والأصنام» وأخذوا يعبدونها كبديل مرئي عن الإله 
الغيبي» ولهذا السبب كان بين عرب الجاهلية فريق يعبد الملائكة» وفريق 
آخر يعبد الجن» وثالث يعبد الكواكب كما عبدت الشعرى. قال تعالى: 
:3 ونه هُوَرَبٌ اير (88) # النجم:45. وهذا النجم هو النجم الوقاد 
الذق يقال له الكوزاءء كانت طاففة من العرب يعيدو نه كما ذكر :للك 
عبد الله بن عباس 1(5). ورابع يعبد الكواكب السيارة» وكان المهدف 
من عبادتها جميعا هو جلب خيرها ونفعهاء واجتناب ضرها وشرها. 

والخلاصة في أنواع التقدير أن المقصود هو تنظيم الكون من خلال 
مجموعة من التقديرات تتعلق مجميع المخلوقات أو بعضهاء عمومها 
وخصوصهاء فهناك تقدير أزلي عام مدون في اللوح المحفوظ؛ وهو تقدير 
شامل لكل أمر سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء» وهناك تقدير 


.750/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ه'٠‎ 


ل 

داكن اا ا لان 
يسمى بالتقدير الميثاقي وهو خاص بالإنسانية جمعاء, قدر الله كك فيه 
أهل النعيم والشقاءء وهذان التقديران» الأزلي والميثاقي» لا يقبلان انحو 
والتبديل» ولا يخضعان للإضافة والتغيير» ولا يطلع عليهما ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء والعلم بما فيهما يكون بعد حدوثهماء أما التقدير 
الثالث فهو التقدير العمري» وهو عبارة عن مجموعة الأوامر التي يكلف 
الله الملائكة بكتابتها والنطفة في الرحمء مما بخص عمر كل إنسان؛ 
ورزقه وشقي هو أم سعيدء والتقدير الرابع هو السنوي» وهو التقدير 
الذي يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله لملائكته في ليلة 
القدر مما يمخص حياة الناس وموتهم» وتصنيف أرزاقهم على قدر 
أعمالهم» كل ذلك على مدار عام كامل» وهناك تقدير يومي يدبر فيه 
الحق كل ما يحدث في سائر الخلق؛ فالملائكة المحكرمون المكلفون بتدبير 
أمور العالمء ليس لهم استقلالية في الفعل» ولكنهم موقوفون على تنفيذ 
الأمر» كل منهم يتابع ما قدر له من أمور الكونء فهم الموكلون 
بالسماوات والأرضء فكل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة كأسباب 
غيبية حية» تنفذ ما وكلت به بدقة» كل مجموعة لها رئيس وفرقة» لتقع 
الخلقة كما أمر الله بهاء وقد أقسم الله كك بها فقال سبحانه منبها على 
دورها وصفتها: :3 مرت مر 46 النازعات: ه. وقال: ل َالْممسَمت أَمَرا 
()4 الذاريات:4 . 

وأصناف الملائكة لا يحصيها إلا اللهء ولفظ الملك يشعر بأنه رسول 
منفذ لأمر مرسلهء فليس لمم من الأمر شيءء بل الأمر كله للواحد 


2 عرد 


5 5 لعو م . م م ع عله ره برد . 5*2 01101011 
القهار» قال تعالى : وق عَصَلمنْف لسوت والارضٍكل يور هوف مَأ (5) فَأيَِالهء 


ا'ه 


مك تَكَيبانٍ (زج) #6الرحمن: ٠/79‏ . من .شأنه أنه يحيي ويميت» أو يرزق 
خلفاة أو ينيع رزفاء أو ينصير عيفاه أوبيعو ملكاء او يال طاغياء أو 
يفك عانياء أو يشفي مريضاء أو يحيب داعياء أو يعطي سائلاء أو 
يكشف كرباء أو يغفر ذنباء أو يضع أقواماء أو يرفع آخرين . 

قال ابن القيم رحمه الله: (هذا تقدير يوميء والذي قبله تقدير 
حولي؛ والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس بهء والذي قبله 
كذلك عند أول تخليقة وكونه مضغة:؛ والذي قبله تقدير سابق على 
وجوده؛ لكن بعد خلق السماوات والأرضء والذي قبله تقدير سابق 
على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكل واحد من 
هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك دليل على 
كمال علم الرب وقدرته وحكمتهء وزيادة تعريف للملائكته وعباده 
المؤمنين بنفسه وأسمائه) (). 


.7 شفاء العليل لابن القيم ص4‎ )١( 


؟“'ه 


الطلب الرابع عشر 


العمل بالتدبير الشرعي والإبمان 
بالعدبير الكو 


37 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أنواع التقدير المعلق بأسباب غيبية 
لرعاية الإنسان» وهو التقدير العمري الذي تتولاه الملائكة: وبينا ماهية 
الأسباب المشهودة في تكوين الإنسان وإنشائه في بطن أمه أطوارا مختلفة, 
ثم علمنا الأدلة النقلية على إثبات تولى الملائكة للتقدير العمري» وكيف 

ثم تناولنا رأي ابن تيمية في بيان الفرق بين القضاء المبرم والقضاء 
المعلق» وأن التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي كلاهما من القضاء المبرم 
الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يعلمه إلا اللهء وأن التقدير العمري وكذلك 
السنوي واليومي من القضاء المعلق الذي يقبل امحو والإثبات» ثأنه في 
ذلك شأن الأسباب التي يدفع بعضها بعضا. 
أعوام البشر وأنه يكون ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم؛ وأن 
القران نزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنياء كما بينا العلة في 


تسمية ليلة القدر بهذا الاسمء وعلمنا أن التقدير اليومي من أنواع 
التقدير والقضاء المعلق» وأن الله ككَ لم يخلق الله الخلق وينعزل عنه كما 
زعمت الفلاسفة» وبينا أن مقتضى توحيد الربوبية والعبودية معا هو 
الإيمان بطلاقة القدرة والحكمة معا. 

وف هذا المطلب بإذن الله تعالى تتحدث عن أنواع التدبير وتنوعه في 
القرآن والسنة بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي» وأنه ينبغي على 
المؤمن العمل بالتدبير الشرعي والإيمان بالتدبير الكوني. 
ه ضرورة الإبمان بنوعين من تدبير الله في ملكه. 

إن العبد لا يصل إلى مرضاة الله حتى يسلم له بنوعين من التدبير في 
ملكه: النوع الأول هو التدبير الكوني. والنوع الثاني هو التدبير 
الشرعي. هذان التدبيران هما أساس الفهم السلفي الصحيح لموضوع 
القضاء والقدر وعلاقته بأفعال العباد وحريتهم» وإثبات واستطاعتهم 
ومسئوليتهم» فمن اهتدى إلى الفرق بين النوعين نجاه الله كك من 
ضلالات الجبرية والقدرية» فالجبرية اعتمدوا التدبير الكوني وتجاهلوا 
التدبير الشرعيء والقدرية المعتزلة اعتمدوا التدبير الشرعي وتجاهلوا 
التدبير الكوني, أما المنهج السلفي فقد سلم لله كَنَكَ بالنوعين» وآمن 
بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي. 

وقد جعل الله حقيقة الابتلاء من الحقائق العظمى التي تفسر العلاقة 
يبن قدرة الله وحكمته والجمع بين تدبيره الكوني المتعلق بتوحيد الله في 
ربوبيته» وتدبيره الشرعي المتعلق بتوحيد الله في عبوديته. 


5ه 


ل 


ل 

قال ال تعال: باعي شلك َع لكل عقيو )رسك 
سح سه عرص “سس سح سرس 0 4 عابو ا وح الور مدر الو م22 
اموت ولَلييوة لوخ أنكي لحن عملا وَهوَالعَررالْعقُورُ ((6)5 الملك: .7/١‏ وقال 
() الإنسان:”. 

5 عل 6 ةب م 0 ين سيد مره سس 22 سر ١‏ سس سل 

وقال: وهو أأزى عل كم حَليف الارض ورقع د نكم قوق بعضٍ درجلتٍ 
ذه سه ع سه هه 1 صة رس و هه 4 ءِ 
يُسَبَوَكه فى مَآءاتْك5 إِنَرَيَكَ سَرِيمٌ لوقا نه لمفُوريحم (22) #6 الأنعام: 115 . 
فبالتدبير الكوني ابتلانا الله كَبْكَ بقدرته؛ وبالتدبير الشرعي كلفنا بحكمته 

أحدهما: جانب كوني حتمي يمثل فعل الله كك بناء وهو قضاؤه 
فيناء وقدره الواقع عليناء وهذا لا يحاسبنا الله عليه» فالحساب ليس على 
مشيئته أو تدبيره الكوني, لأن ذلك فعل الله بنا. 


أما الشق الثاني: من الابتلاء فهو موقفنا من تدبيره الكوني وسلوكنا 
تجاه فعله بناء هل يوفق تدبيره الشرعي التكليفي الديني أم يخالفه؟ فإن 
وافق فقد وفق العبد واجتاز الابتلاء بنجاح» وزحزح عن النار» ومن 
00 5 2ه | سم ع 4 معرء ظار هاس 
زحزح عن النار فقد فازء كما قال تعالى: *3 كَل تين ذَِيَِة الْوتْوَإِتَمَا 
يي سر ه00 30 سد م .سر اس عي دس ارح رس سه م سا 34 ل 04 ظٌّ 
توقواردك جورحكم يوم الْقَيمَةَ فمن رحرْحعن ألنَارٍ وَأدَخْل الجنة فقد فاز 
وَمَاالْحيه انالا مدع الْصُرُور (6)29* آل عمران: 15 .١‏ 


قال تعالى: 38 وَهْو الى حََقَالسَموتٍ وَالْأرْضٌَ فى سِنَّةِ أنَاوٍِ وَحكات 
ام-1 قد 


لخ و سال صرح سرصم ار 2 0# > ابر ره 01 مم آ#[ ص __0 2 
عرشة:على الماء سبلو د أَحسِن عملا ولين قلت إن مبعوثورب من 


ند لوت لل أ كَدَرِذهد شين (5)) هرد:». 


/ا؟كه 


ل 


0 لخو سا ظذ عاسو ل 
وقال تعالى: 3 كل تين ذا فَهَالْمُوب وتبلُوكُم يلش ولْخَير فِتَمَهَ وَإِلِيَنا 
4 مرْحَعُونَ (ن) 46 الأنبياء روفاد 
٠‏ التدبير الكويئ هو القضاء المبرم والتقدير الجبري الحدمي. 

و التدبير الكوني هو قضاء اللله وقدره, وفعله قِ خلقه, وهو تدبير 
قدري حتمي الوقوع» تدبير جبري واقع على كل مصنوعء؛ لا يمكن 
لأحد في العالم ردهء ولا يمكن للإنسان صده.ء ما شاء الله فيه كان» وما 
سبحانه وتعالى عن نفسه له الخلق والأمرء فالخلق قضاوٌه وقدرهء وفعله 
وأمره» وحكمه الجاري في ملكه, لا خروج لأحد عن تدبيره الكوني» 
ولا غالب لأمره القدريء من الذي يقوي أن ينازع الله كب في مشيئته 
مهما بلغ في قوته وقدرته؟ 

م ا أ شاملا للكون بما فيه 
وأثبتوا قدرة الله كبك علي جميع المخلوقات, ومشيئته العامة في جميع 
الموجودات, ونرهوا الله عن أن أد يكوق ق اكه ما ل يقدر عليه ولا 
تقع مشيئته عليه؛ وأن العباد يعملون على ما قدره الله كك وقضاهء وفرغ 
منه قبل وجود الحياة» وأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا 
من بعد مشيئثته, وأنه ما شاء كان» وما لم يشألم يكن, والقدر عندهم 
قدرة الله تعالى وعلمهء ومشيئته وخلقه, فلا يتحرك ذرة فما فوقها إلا 
بمشيئته وعلمه وقدرته, فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على 
الحقيقة» فالتدبير الكوني هو قضاء الله وقدرهء وفعله في خلقه, وهو 


1ه 


ل 

قال الإمام الطحاوي: (لا راد لقضائه2» ولا معقب لحكمه. ولا 
غالب لأمره) .)١‏ وهو يعني بذلك الجانب الكوني من القضاء والحكم 
والأمرء فتنبه» لأن ذلك من مشيئته النافذة التي هي أحد مراتب القدر. 

وقال أبو عبد الله ابن بطة العكبري: (يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريدء لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائهء ولا منازع له في أمرهء ولا 
شريك له في ملكه, ولا غالب له في سلطانه) (). 
« التدبير الشرعي هو التدبير الديني التكليفي الاختياري. 

أما التدبير الشرعي الديني فهو تدبير تكليفي اختياري»: تدبير 
خاص بشريعة وهداية وبيان» تدبير من الله كك لمصلحة الجن 
والإنسان» تدبير يظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان» ويتميز من 
خلاله شرذمة العصاة وأهل الإيمان» ويترتب عليه الفثواب والعقاب؛ 
والعرض والحسابء والنعيم والعذاب. وهذا التدبير لمصلحة الإنسان 
وهو مخير فيه» يمكن أن يطيع الله كك أو يعصيه؛ ويمكن مخالفة الله فيه 
وعندها يفعل العبد ما لا يحبه الله ولا يرضاه. 

ولا يعني مخالفة العبد للتدبير الشرعي أنه يخرج عن التدبير الكوني 
أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب» سبحانه لا يفني ولا يبيد ولا 
يكون في ملكه إلا ما يريد كوناء قال تعالى: مِوَمَاكَمَموتَلَّ أن يمه م 
إِنَّأَسَهَكانَ عَلِيسَاحكيما (0) 6* الإنسان:6٠.‏ وقال: :9 وما ََامُونَإِلَّا أن ياه مه 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص ؟7. 
ل )١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري 45/7. 


احين 


عقئنة لطزاليجة زاغ 


م سس 5 ل يع مق ع ميس جاه 
2 د 

0 مج عد عماس ع دي عد و ا رح ىا هاه 7 ا ا‎ ٠. 

في الله وقد هددن ولا أخاف ما تشركوت به إلا أن ينَاء لى شيعا ضع رنى 


وي ب أ آذ تك 


حكن َو عِلْمَا أفَكاتَتَدحكَرُونَ (00) 4 الأنعام: ..٠١‏ 

لقد شاء بحكمته أن يخلق الناس لعبادته» وأن يكونوا بين طريقين 
مخيرين بين نجدين» وأن يصيروا في الآخرة فريقين» فريق في الجنة وفريق 
في السعير» وهذا مقتضي التدبير وكمال التقديرء أن يكون التدبير على 
نوعين» تدبير كوني» وتدبير شرعي. قال الله تعال : 2ِإوَلوْ سَاءَ رَيّكَ َحَلَ 
َس أمدوَسدَةٌ ارون لف0090 46 هود:. .١١‏ 

والعدهيو الشرعي هو الذي ورد ذكره ف الحديث القدسي الذي 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 8 قال: (إن الله قال: 
من عَادَى لِي ولا فق آذه بالْحَربء ومَا تقرب إِلَي عَبْدِي بشيء 
حب إل مما رضت علي وما يرال حبدِي تقب إلى بالنوالٍ حَتّى 
أَحبّهُ) (. فالتدبير الشرعي متعلق بالإلوهية وتوحيد العبودية» والعبد 
مطالب فيه بإتباع الشريعة» وهذا التدبير قد يخالفه الفجارء ويعصيه 
الفساق والكفار. ونحن إذا طالعنا القرآن والسنة وجدنا الأدلة على نوعي 
التدبير بمنتهى البيان والتفصيلء فالتدبير الذي قضاه الله كن وحكم به 
وأراده وكتبه وأمر بهء وكذلك الإذن والجعل والكلمات والبعث 
والإرسال والتحريم والهدية» كل ذلك ينقسم إلى تدبير كوني متعلق 
بخلقه وتدبير ديني متعلق بشرعه. 


.)11717( 785/9 رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع‎ )١( 


.“ده 


ل 
و0123 انكل انلقف زنك عقي 
.0 الاو ابد الم فراعت كرون ارون 
علمنا أن مراتب القضاء هي العلم والكتابة والمشيئة» وأن هذا 
القضاء واقع لا محالة» لأنه قضاء كوني حتمي قضاه الله كك لتقع 
الخلائق على ما حكم فيه بحكمه الكوني الذي دونه في اللوح اللمحفوظ. 
ويسمى هذا القضاء بالقضاء الكوني. 


ا 
ج١1‏ 4 
0 0 


6 


وقد يرد القضاء بمعنى قضاء الله لصالح العباد ليخيرهم في اتباعه, 
فقضى لمصلحتهم أفضل الطرقء؛ وأكمل السبل لفوزهم ونجاتهم؛ وهذا 
القضاء قد يقبله العبد أو يرفضه» لكنه سيحاسب على قبوله أو رفضه في 
الدنيا والآخرة» ولذلك سمي القضاء الشرعيء أو القضاء التكليفي؛ أ 
القضاء الديني. فلا بد أن نميز بين نوعين من القضاء في كتاب الله 
تعالى» نوع يتعلق بالتدبير الكوني» وآخر يتعلق بالتدبير الشرعي. 

وال القضاء الكوني قول تعال: « تمتك 

َيه إلا داج لض تَأْصكُلُ وساهٌ هَل حيرت لفن أن لو انوأ يَصلَمُونَ 
زغاتني تبرق 4 سبأ:ة .١‏ أي قضينا على سليمان افلا 
ساعة الأجلء وهذا أمر كوني لا يتقدم ولا يتأخر عن موعده» قدره الله 
ككَ في علمهء وكتبه في لوحهء وشاء بقدرته أن تنفذ ساعة أجله, فهو 
قضاء متعلق بتدبير الله الكوني. 

ومن القضاء المتعلق بتدبير الله الشرعي الديني الذي قضاه لصالح 
الإنسان كأفضل منهج يتبعه في الحياة قوله تعالى: 3 # وقضَى ريك يك أل 

تعدوأ لَه ودين ِحَسَدما ملحن عِندَكَ الصكير أحد هما أَوَكلاهُمَا دلا 


امه 


َيَنة لض لئيكة و اضاغة 


0 


َماَق وا ول هما نح صو مس 22 


رهما وق لَهُما مكرما 405 الإسراء:7. 

ومعنى قضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه» أي أمركم وشرع لكم, 
وأحب لكمء وكلفكم ألا تعبدوا إلا إياه» والعباد قد يخالفون ويعبدون 
0 لا كوني» ولو كان قضاء كونيا لما عبد 
غير الله تعالى» ولما رأينا أحدا يتأفف في وجه والديه أو ينهرهما. 

ومن القضاء الكوني ما ورد في قوله تعالى: 88 بر دِيم سودت وَالْأرضٍ 
افص أمَافإنَّمَيصُولُ له كن كيكو (4613 البقرة:0١1.‏ 

ومن القضاء المتعلق بالتدبير الشرعي الديني: 98 ملا وَرَيْكَ لا بؤمبُوت 

حَقٌ بوك هما سجر ييْنْهُمْ ثُمّ لا مجدواف أنفْسِهمٌ حرجا مِمَا 
قَصَيِْتَ وَتُسَلْموأ يليما 6 402 النساء:". والقضاء هنا منسوب للرسول 
2 وقضاء البشر لا يكون كونيا ولا شرعياء لأن الخلق والأمر لله 
وحدهء فلا يخلقون شيئا بالتدبير الكوني» وليس لمم الحق في تشريع 
قانون وضعيء فقضاء البشر لا يكون كونيا ولا شرعياء أما قضاء 
الرسول # فهو في الأصل قضاء الله ككَ والرسول 2# مبلغ عن ربه 
فقط كما قال سبحانه وتعالى في شأن نبيه 4: 2( وَمَانَِقُ عنِ الوق )إن 
هايو 608 النجم:؟/4. 

وروى البخاري من حديث غرُوَة بن الربير # أن رَجُلا مِن 
الأنصار واتخامع الور تفي شراج ون المرق يسقِي بها الدخل, » فقَال 

سول الله : اسق يا رُبَير فأمَرَةُ بالمغروف : لم أَرْسِل إلى جَارِك» فقال 
لأنصاري: أن كَانَ ابْن عَمتك» فتلون وَجَهُ ل الله 8 ثم قال: 


خرن 


ل 

فقت افة زان لازاه ةزو ولكنة. 
اق ثم احْيس مرجع للَاهُ إلى الجدثرء واسنتؤعى لهُ حَقَةء فَقَال الرجَير 
والله إن هذه الآية أنرلت" في ذلك: 5 قلا وَرَيْكَ لا بوُمِبوحقٌ يَحَجُموكٌ 
ما د و 0 2 لوا ف نفس 5 حرجا هِنَا فصي ونس م 

سَليمًا مَيِيها 40 النساء: ه6 > 1 

ومن القضاء الكوني القدري المتعلق 0 ري ما ورد في 
5 ن ولا م وي سمب 2 ِه رذ - 
قول الله تعالى: © هْوَألِى خَلَفَكُم مّن طن ثم و حل وأحل معنن 23 
أسْرْتَمبَونَ () * الأنعام:؟. والقضاء هنا 0 لأنه سبحانه خصص 
موت كل إنسان بوقت معين» وذلك التخصيص عبارة عن تعلق 
مشيئته بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت المحدودء فهو قضاء كوني 
حتمى نافل (). 

ده قوله تعال: طول دش لاختكذش ارمخ كك يت 
أَشَّهُ أ كات مفعولا لَمْهِ»كَ مَنْ هللك عن بِيَنَوَ وَيَحِىَ من مص عن بِهَنَةَ 
وَإِمَكَ أَََلْممِيعٌ عَلِيم (4050 الأنفال: 41 . 

والمعنى لو تواعدتم أنتم وكفار قريش على القتال في بدر» ثم علمتم 
حالكم وحالهم» لاختلفتم أنتم قُ الميعاد هيبة منهم» ويأسا من الظفر 
الله نك خارقا للعادات, فيزدادوا إيمانا وشكراء ولكن جمع بينكم على 


ا 
١7‏ 4 
يه 01 


2)3717( البخاري في المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين ؟/ 57م‎ )١( 
(1ه77).‎ ١859/5 ومسلم في الفضائل؛ باب وجوب اتباعه فك‎ 
بتصرف.‎ ١717/١7 التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( ل‎ 


في 


هذه الحال من غير ميعاد لقضي أمرا مقدرا في الأزل» لا بد أن يتحقق 
وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه (". 

ومن القضاء المتعلق بالتدبير الشرعي الديني قوله تعالى: 38 وما كان 

ء دري وء دشى ما هم مهولدده رح 4 ساك سد كو بو ماح دار الى وم رار لاس “امي 

ِمُؤْمِ نولا مُؤمَةٍ إداقصى لَه ورسوله: مرا أن يكون طم ابره مِنْ أمرهم ومن يحص الله 


0-0 


سك عد 


ورسوله. ققد صَلَّ صَكلا ميا( 46 الأحزاب:5. فالقضاء هنا قضاء شرعي 
يمكن عصيانه بعكس القضاء الكوني فهو نافذ لا محالة. 

ومن القضاء الكوني قوله تعالى في شأن مريم وابنها عيسى الكة: 
مرا مَقضِيًا (5) © مريم:١7.‏ 

أي كان خلق عيسى اكت أمرا محكوما بهء مفروغا عنه» سابقا في 
علم الله كونه, فوجود ذلك الغلام منك أمر كوني وقضاء مقضي» أي 
مقدرا ف الأزل» مسطورا في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه» فهو واقع 
لا محالة» قد تعلق به قضاؤنا الأزلي ومشيئتناء وسُّطر في اللوح بكتابتناء 
ولا بد من جريانه عليك البتة» فلا يرد ولا يبدل» قضيت به في سابق 
علميء وحكمت بوقوعه لا محالة» فيمتنع خلافه فلا فائدة في الحزنء 
فمن عرف سر الله كبَكَ في القدر هانت عليه المصائب؛ وذلك لأن العلم 
تابع للمعلوم, فكل ما يقتضيه من الأحوال فالله تعالى يظهره بحكمته: 
وخلق عيسى الكتلا على الصفة المذكورة كان في الأزل مقدرا بمقتضى 
الحكمة, فجميع الخلائق والكائنات وما يتبعها من الأحوال والمتغيرات 


)١(‏ تفسير أبي السعود 74/4 بتصرفء نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 


:”هه 


ع لم 0 


داخلة تحت القدرة والحكمة (). 


وكذلك قوله تعالى عن القضاء الكوني: لِك عورم لت 
الح يلحي يهةرون )كان هنيدم ور سْبحتفوَدفصوحأمْرا مولن 
بون (وج) 6* مريم: 5/4”. والمعنى أنه تعالى إذا قضى تكوين الأشياء 
لكام كوييا م ضع عليه رووجابت كبا شابها خلى الترر من غير 


تأحير ف ذلك. 
ومن القضاء الذي لا يندرج تحت القضاء الكوني أو الشرعي ما 
ورد في قوله تعالى: <ا ولوك مورك مايا ليت وا ططرنا في 
مَأ أت قَاضِنَ ِنَم تَعضى هذه لَلْيَوة دنا (5) 4 طه:77. وقضاء فرعون لا 
يندرج تحت القضاء الكوني ولا الشرعي. وكذلك قوله تعالى عن زيد 
ل 


بن حارثة 5ك: 5 فلما قضئ ريد ها وطرا رمَحتدكها * الأحزاب:70. فهذا 
القضاء لا يدخل تحت الكوني ولا الشرعي. ومثله قوله تعالى عن نبيه 


ل ا ا رريحطه 


شعيب اكنةة: :ل فَالَ ولك يبت ويلك يما لحان مَصَيدت قلا عذوات عل 
م عو سس ع مع ور 0 
أله علّمَاتقُولُ وحكيلٌ () * القصص:/7. 
ومن القضاء الكوني قوله تعاللى: 32 أَشَمْبتوقٌ الْأْتَفْسحِينَ مَوْتِهَسا وال 
وح 0. سس عا بوم هم رم سن مومه سمس روه ع رمه 1" 
لم تَمْتَ فى مَتَامها ْمك الى قضى عَليهَا اموت وَيْرَسِلٌ الخخريت إلح أ 
مُسَعَىإنن كلك لَأيَنت لوم يتفَكروت (405 الزمر:؟4. 


2 


0 


ل البيان للشنقيطي /8/9. 


ومهة 


َيِينة ها كةو اضاغة 


م 2-0-5 2 لد له - 
وقوله تعالى: «( هوأر يي بويت داصح أَمرافَإِنَمَايعُولُ له يكن 
#0 غافر:/7". ومعنى قضصى أمرا أي علمه وكتبه وشاء كونه, فهو 


كيني م -_--- يو 
ع 


فضاء كوني مبرم لا يرد. وكذلك قوله: وو فْعَضَنْهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَيِنِ 
ور كل سَمَل أدرتَِيعَألقمة الدييبمصَِيحَ وَسفطَاكَتَقد لم لويم 
09 * فصلت:؟١.‏ وتقدير العزيز العليم قضاه قضاء كونيا وقع الخلق 
فيه على ما قدره في اللوح المحفوظ. 
3 الحكم من أنواع التدبير وقد يكون كونيا أو شرعيا. 

والحكم يرد أيضا في كتاب الله على نوعين: فقد يكون حكما 
كونيا يتعلق بالتدبير الكوني ويكون واقعا بمشيئة الله يك لا محالة» ولا 
يمكن للإنسان مخالفته. وقد يكون حكما شرعيا يتعلق بالتدبير الشرعي 
الموجه إلى المكلفين من العبادء وهو متوقف على إرادتهم ورغبتهم 
واختيارهم؛ فربما خالفوا حكم الله الشرعي وربما وافقوهء وهذا الحكم 
الشرعي يتوقف على متابعته مسئولية الإنسان في اختيار مصيرهء وما 
سيلحق به من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة كنتيجة لأسباب 
اختياره الكفر أو الإيمان. 


7 7 ص عر 0072 0 

ومثال الحكم الكوني قوله تعالى: 38 قَلَّرَيَ اك باحق وربًا يمن 

الْمسَتَعَانُعَلَ ما مَصِهُونَ (23) #6 الأنبياء: 117. أي اقض بيني وبين أهل مكة 
0 دح كد حر م 


حيث قال الله تعالى: هل وَمَآأَرسللك إِلَاسَمَة علبي (0) قل إِنَمَا بُوجح 


- 


مع أ إلااع اناي حر إوسن واد بعءع 
١ | :‏ 56 آم 
0 ا 

2 ينه 


00 ير -< 


إلكت أنما إلهحكم إلنه وْحِد فَهَلْ أنثر مُسَلِمُوت (3] فَإن نولا قَقُلُ 


مه 


ل 
م ل ا 


وه عد زر اه 


َادَنشحكم عل سواء وإن روت ويب لكي وُعدورت (3إِنَه بعلم 1 
الْجَهْرَمِ الول ويَعْلَمُ مَاتَحكَسُمُوت 0 ون أدْرى لَعَلَه. يه 
ج09 الأنبياء:/١‏ 11/1 

والرسول َه كان قد بلغ قومه غاية البيان» وهم بلغوا النهاية في 
أذيته وتكذيبه؛ فأعلمه الله كِب أنهم إذا أبوا إلا التمادي في كفرهم» 
فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق حكما كونيا 
واقعاء إما بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلكء: فإن هذا 
الحكم وإن تأخر كائن قريب ١‏ 

ونان لكر الكرني الله :9 قلا أُسيسَسُوا مِنَهُ حلصأ ييا 

كَبررْف: أل تنَلئرا أك أبام اين ل ين مدر 
كم في 8 َلَنْ ا يدن لي ىه و أو حك أله ذل وهو حار كيين 
(زن)ا # يوسف:0.. أ ي يقدر لي بخلاص أخي أو بالذهاب بوجه من 
الوجوه التي يعلمها ويقدر على تهيئة أسبابها (). 


0 الحكم أيضا في قول الله تعالى: 32 دكن هه مَنحكم 
مَمُوأ الع" أرْسِلْتثُ بو وظإيصَة لَيوم ا ضير وأ حي يكم أله يسنا وهُوحَيُ 
0 
ومن الحكم الكوني أيضا: 2ق ثم دوأ إل أله مولهُم الْح نألا له لكك 
وَهُوَ سرع لكين (5) #6الأنعام :. لأن الله تعالى قال قبلها: 35 وهو الْقاهِر 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 7١7/77‏ بتصرف. 
ل )١(‏ انظر بتصرف تفسير السعدي /١‏ 50» ونظم الدرر للبقاعي 7951/54. 


يفضد 


ل 


َيَينة نضا لئيكةااغة 


قوق بيه حَمَظدٌ حو ذا جاه حدم الموث فَوصْنَه رسَلْنا وَهُمَ لا 
َرَطوتَ 46020 الأنعام: 51. 

ومن الحكم الكوني: «3 ولح روا أنَا دَق لض تنقصها ون أطرافها وَأ 
كك لامعقب 2 لكيه وَهُوٌ مسريع لَيِْسَانٍ (6080* الرعد: 4١‏ . 

والله يحكم حكما نافذا خاليا عن المعارض والمناقض الذي يعقب 
على الشيء بالرد والإبطال» فقد حكم للإسلام بالغلبة والإقبال وعلى 
الكفر بالانتكاس والإدبار» وذلك كائن لا يمكن تغييره. 

ومثال 0 الديني المتعلق بالتدبير 0 0 ككَ: 36 كان ألنّاس 
أتمدة مس ال مرك ومزِيئ وَأَر مالكب الكل ينم 
بَيْنَ آلَّاسِ فِيمَا 0 فيه وما أحتلف كاك 14 من تي عا قد 
ليست نيا يتنه هه هَهَدَى أله لذ ءَامنْوالِمَا أختَلفُوأ فِهِ من ألْحَنّ ديد وده 
يَهَدِى من يَعَإلَ طم 0 البقرة:7١7.‏ 

وطالما ذكر الحكم الإلمي وذكر بعده اختلاف الناس فيه فهو حكم 
شرعي ديني تعبدي» وليس حكما كونيا جبريا حتمياء لأن الحكم 
الكوني واقع لا محالة» ولا مجال للناس أن يختلفوا فيه أو لا يختلفواء 
فالقضاء والقدر وقوعه كوني حتمي. 

ولنضرب أمثلة أخرى للحكم الشرعي ونترك المجال لطلاب العلم 
للبحث عن معاني النصوص وإدراك الجانب الشرعي التكليفي فيه: 

-١‏ قوله تعالى: :3 ريل ليت أ ُوظوأْسصِيبا ين صمي ينعو كك 


مه رس سر سار و ل > عد رحدو رو له 7 
آله إبحكم دنهم ثم بسو فرِدِقٌ مَنْهم وهم مُعَرصُونَ 2 آل عمران:©١.‏ 


202 


لن 


53 
ةو لجان :كاذ لولم لكر 


سداس م كج يه 00 لست و 
يك لا يوُمنوت حو يحكموك فيما 


هه دسء- 


نفْسهمٌ حرجا شما فصي وتسَلموا ل 2 


0 التساء 56 
' د ره جل 7 إِنَآ أ سند 
َك مكافك لَلَمَاينِينَ > حَصِيما (63 النساء:ه ٠‏ 


كت م َم الث 


4- قوله سبحانه وتعالى: 9و يأيهَا الست ءَامَنُوا وفوا بالحقود أجلت 
مس 1 99 1 سل ووس ماس رصع سول عراست ا 2 5 > مم 
لك يَِيسَةٌالأتعير إِلّامابتِلَ عَلِيَكُ ريل ليد وَأ حزم إن ليحت ما يريد 
440 المائدة: .١‏ 0 
ه- قوله: تنكو إِلْكَذٍِ أكون 000 
تم أ أغري عَنهم إن عرض عنمت كك يضرو 0 3 حك 
سح سر 79 
َم بألقِسَ لَه بحب حب الْمَمَسِطِينَ 9 * المائدة: 2١‏ . 
5 سك 00 50 ساو م يمد 3 
“- قله تعالى: <( وَككَ يكوك وَصدغْالتَوودةُ يا حَكم ا شر 
ترص رحد كيف وما كبك بالنؤينيت )»4 المائدة: 4 . 
- 9 ل ءيس م 2-4 م هيه 
-١/‏ قوله تعالى: 3 ون أحَكم ينتهم يما نل الله ولا مَنَيِعَ أهواءهم 
و سم ع م مه 07100 ا مر هو عدقدودب غ22 
ل عنم بعض مآ أنزال الله إِليِكَ فَإِن مولُوا فأعلم أنما يريد أله أن يديهم 
و آ- 09 2 
ببعض ذنوبهم و إن د يراع نَ داس لفسِفُونَ (83) 6 المائدة: 9 ؟ . 
ع سبحانه وتعالى: «ا كيه اين امنا دا حم الْمُؤْوث 
- 00 000 هو ل ديه عو ويحار ور 
ات وات فَامسحيود ١‏ ل 0 الكنا اهنحل 
0 ره 2220011 يم 
. و ا جاح حَككُ أن تنوكحوه هنذا لنسْموشن رتكا 


خرن 


35 
بص ألكافز وسكثوأما مق مأل لل 258 5 
40 المحنة 1 

8- قوله سبحانه: 3 أَفَحَكم ال هي ينون وَمَنْ أَحَسَن من أله لخ 
بَقِمُونَ ك) * المائدة: ٠ه.‏ 

--٠١‏ قوله تعال :تاكن قالغؤوت6 غرأ وكوغ 
ولوك حْملْمفْن (4)5 النور: .١‏ 
الحكم الكوني» وتصح دلالته أيضا على الحكم الشرعي : 

0 مهو 211 و سح عو تم سمل 11 

١--قول‏ الله تعالى: 32 َل ألْهأعلم يمَالِْثُوا مه غيب السّمنواتت والارض أبصِر 

ررحم © سدس م 5 هه أ 
يه وَأْسْيِعَ ما لهم مّن دونه من ويل وَلَا يدْرِكُ في حَكيوء أحذًا (8) 4 
الكهف:5؟. قال ابن القيم رحمه الله: (فهذا يتناول حكمه الكوني 
وحكمه الشرعي) 00 


ا 


3 


0 ل يك سج عو عام ص2 دع ع دسم دم 40 و6روة مر 5-4 7 م 
ا ب نه إلنهاء اخرلا إللنه إ لاهوكل شىَءٍ هَالِك | 


ا 1 و 


ههه اك وليه محم تمادو 

قوله تعالى لج ايلاد لباب واحِر وَأَدْحْلُواِن وب مُتَرفَةَ 
نآ أن كم يك أله ين كيب إن الاك يقد عو كلت وعكد ستول 
لكان )4 بوسف:». 

5 - قوله تعالى: 2ق وَمَا أحَتَلَفَهٌ فيه مِنسَيَءِ مَحَكمَهدإلَ أله بكم أله م 


_ 


(؟) شفاء العليل لابن القيم ص .7/8٠١‏ 


ل 
ا لجان بالفضاء كاعد لكر 
عَكهِتَوكَتْ َيه يب #4 الشورى:١٠.‏ 
- قوله تعالى: جلا وََصِير لكر رَيْكَ نك ميا وَسَيْحْ يحَمَدِ يك رن لم 
)6 الطور: ‏ . ومثله قوله سبحانه :38 قصلي ريك ولاتطِع متهم ءاثما أوَصُفُورا 
(9) 6 الإنسان: ؛ ١‏ : 

ومن أمثلة الحكم الذي لا يحتمل أحد الوجهين » أي لا تصح دلالته 

على الحكم الكوني» ولا تصح ل لك 

١-قول‏ الله سبحانه: « قُلْعَل ين وكيك سيق إل الْحقثُلِ هئ 
دحَن كس يَبدى إِلَ ألْحَيْ كح أى ميم أن لَايبَدِى إلا أن يد ها لك كد 
كوت 420 يونس 1 

-١‏ قوله الله تعالى: 82 وَإوَامْقَرَ دهم الأ طلَ وَجهُةُ منود وهركيل* 
8 يكورك م نَالْمَوْو من سو مامئّر بو ايم سكعل هون أو يسشفرن الاب سانا 
يحون 402 النحل:58//.ه . 

وقد يسأل سائل عن الفرق بين الحكم الكوني والقضاء الكوني؟ 
والجواب أن القضاء الكوني أعم من الحكم الكوني؛ فالقضاء تستصدر 
منه الأحكام الكونية» والأحكام الكونية خاصة محالاتها ومفرداتهاء 
وها ا أفرادها كما وكيفاء ألا ترى بقياس 
الأولى أن القاضي من البشر يستصدر أحكاما متنوعة ومتعددة» وأن 
القضية ا تشمل في طياتها أحكاما مختلفة ومتنوعة,» وتلك 
الأحكام تقع على عدد من المحكومينء» سواء فعلوا خيرا أو شراء أو 

كانوا ظالمين أو مظلومين. 


4ه 


عَفَمَدَأحَإنلمَِةِواعْةٍ 

أما القضاء الشرعي فهو كالحكم الشرعيء 0 0 قد 
يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وكذلك القضاء 
الشرعي كما ف قوله تعالى: 

«( # وَتصَى رَيْكَ ألا عبد يدأ إل لد ِيَّهُ وَالولدَينِ خسنا إِمَا يَلْهَنَّ عِندَ 
الصكير أحدهما أ ولاهُما فلا تفل لما أفِ ولا نهر 
حكريما (59) 46 الإسراء: 77 . 

فعبادة لله وحده تتمثل قِ تنفيك أحكام العبودية, وهي الأحكام 
الشرعية التكليفية التي تتنوع بين الواجب وامحرم» وبين المندوب 
والمككروه» أو التخيير في المباح. 
ه الأمر في كتاب الله قد يكون أمرا كونيا أو أمرا شرعيا. 

ورد الأمر في القرآن على المعنى الكوني تارة» وعلى المعنى الشرعي 
تارة أخرى» فالأمر الكوني أمر يتعلق بالتدبير الكوني النافذ» وهو بمعنى 
المشيئة والقضاء الكوني المبرم والحكم الكوني, وهو شاهد لتوحيد 
الربوبية» ومُظهر لمعاني القدرة الإلية» ومن أمثلة الأمر الكوني في 
الأصول القرآنية: 

١-قول‏ الله تعالى: دن 4 ليجل له عن )ومين لا 


2 ميلة د مم 1 جَحَلَ مث [ ٍِ 
حسبةة إن الله بلغ أمْرِقِ قد كلش وِقَدًَا 


1 رعو وس 


هُمَا وقل لَهُمَا 


سواه ضر م 420 سي سه مه 4 


يحتسب ومن سوكل على الله فهورحسبة 
(2) 4 الطلاق: 8/7 . 
ا 200 رط 
-١‏ قوله تعالى: 98 مان عل اليَىَ مِنْ حرج فِيما رض الله لَه له مسمَّةَ أله في 
لين لاعن قبل وكانَ أله قدرا مَقَدُويَا (وج)1 #6 الأحزاب:85. 


ل 
ةاجن مضنا واكم والتكر 


ضْ و درس 25 د م 
وسح عي در 


20 670 


4 قوله تعالى: 38 وَلْمَّاجَآءَ عونا يسنا هوا وَالَدِبنَ امَنوا محف يَحَمَوَمَِا 
3 تايط 09د 

ه-قوله تعالى: د يبلق د وأنأ 0-0 إِبّ مدا 
تن عيب (5) فَلوَأ أنَمبحِينَ ون أمر اله رَححَتُ لَه ورَكئه علد أهل اليني 
ا يد (09) #6 هود ا 


>- قوله قال: 9 فلماجآء 3 16 جَمَلْحَا أ[ ليها سا 01 فلَهَا وَأْمَطَرَيَا 10 تَهًا 
يدل 
حجكارة ين سيل منود )ا هود :. ومثله: 22 1 عرض عَنْ هذا 


سو ا ريك يك وَإِمَج م اتيج عَذّابُ عيرم دودر 42 هود: ١‏ /ا. 


آ ته 220-07 


- قوله 0 « كنا الى حَلَقَالسَموتِ وَالأَرْصَيصَدِرِعِكَأَن لُق 
مِتْلهُ ميل وهو خَلّقُ َعليم (00)إنمَ1ا: مَرُه ةد راد هك أَنَيقُولَ دكن فيكو 
2 

اسقرله ميبحاة وشعال :الى الاين تند تزاف انكر 
َوه هخ أن نمم أو تمده وأدا وسَكَدَلِكَ مكنا لوخت والاض ورامك 
من تَأَوِيِلٍ الْحّمَادِيت وَلَنَهُ عالت عل أمرو وَلكنَ كر ألنّاسس لا يكلمورت 


.5١:فسوي‎ 6) 1 


* 5ه 


ةوه !يِبَوواضاعَة الزقف لجس الكاية 


9- قوله تعالى: «ؤٍحَو ا عدي لارَضْنْحرهَهَا رينت ورك أهلهآ مم 
هَنَدِرُوت عَلسَ] أنه أمركا ليلا هاا فَجَعَلْئَهًا حَصِيدًا كأن لم تقر يا اميس 


2 آذ ته 


خم مهم ا ع م 
كُدَلِك نفَص ل الْآَيَتِ لِمَو رِيسَتَكَرونَ (ع)* يونس: 5 7. 


-٠‏ قوله تعالى: مِإْكلمَارأَوَمعَارضًا مُسَتَقِيلَأوْدِيَئمكَا 


رم 


م 


أهذَاعارِض ليا 

لع وس ساس سم س2 و سس 2 عل ء مره < حل ص سر 72 
ل مومعل يوري فيه عذاب ألم (2) شرل شَْء أمرِرَيهَاقأصبَحُوأ لانرى 
اسك م كَدلِكَ بحر الْقَومَالْمجَرمين (#6)2الأحقاف: 4 75/7. 

أما الآمر الشرعي فهو المقابل للنهي التكليفي الشرعي » وهو أمر من 
الله لعباده المكلفين ولمصلحتهمء وتكليف من الله كبكَ لهم فيما خولهم 
واستخلفهم وابتلاهم واسترعاهم واستأمنهم» ويترتب على موافقته أو 
مخالفته الثواب والعقاب عند الحسابء وهذا الأمر بمعنى المحبة والرضا 
للعباد بما يختارون ويفعلون2ء وقد يخالفونه أو يعصونه2» وهو شاهد 
لتوحيد العبودية» ومُظهر لمعاني الحكمة الإلهية. ومن أمثلة الأمر الشرعي 
قِ القران الكريم: 

١-قوله‏ تعالى: «( هل أ مق يقسي وَأويِمُوأ وُجُوهَكم عند حكن 
-- ههه . - مل سد آذآ - 
مسحل واد عُوءُ لصي > له الي كا بدأ كم تَعودُونَ (5) 46 الأعراف: 1 . 


352 : م مم رع 0 


؟9- قوله سبحانه: عيدوت من مونو ل مَاء سمبكموهد 


-_ 


:4ه 


3 
ا 0 


سح مه رح رح سه 7 سرج قر عرض سح خا مم 4 42 َلك 


ذى فرك ون عَنِ الفحشء والمحجكر والبغي بى 

تدكرو (4 النحل: .٠‏ 

5 - قوله تعالى: 2ق وَإِدَا قِلَ لهم أسَجَدُوا يمن قالوأوما لين جد لِمَا 
0 الفرقان: .5٠‏ 

ه- قوله تعالى: هل وَإِذْ فََالَ مُومئ لِمَوَمِوء إنَ اله امم أن تدوأ بر 
الوأ أكتِّدُاهُوٌا َال أَعُود ياه نأكو ِنَأ بتهلِيرت 450 البقرة:/1”. 

"- قوله سبسحانه وتعال: «( إن اميك موا الات 
تا كتنشر يي تين آن تنكأ يعدن أنه يك يطخي أله دابا 
(©40 التساءة رةه 

-قوله تعالى: ينآر اموس تقرس رين او 
مر كلِسَايِ (5) 4 الرعد:١١.‏ ومثله قوله: «( راون يدون مَهَدَ يبد 
ال م لك تدبو أن بوصل وَيِفْسِدوتفِ انر ضٍ أُوليِكَ انهو - يم 
ألا )4 الرعد: © 7. 

4- قوله تعالى: جلا وَإِن طَلَقدانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ تلوأ َأَصَلِحُوأ يتما إن 

ل ات د عه موس ل 2س 2 3 سوس 
00 سَ يضى سقف إل أ ره ون هه 20-5 
الْعدل يون َه يت المتسطدت ميت (2)* الحجرات 06 


9- قوله تعالى: ١‏ 5 نا للْمَلْعِكَة أسْجِدُو لدم مدأ ّي سكن من 


ع 


0 ركم ل لو ل رس سر 


لْجِنَ فَفَسَقَ عن أمر ريد فنتخؤزذونه. وذريتهه أوليآء مِن دوف و يقن 3 
33 مين بدلا () 46 الكهف: . 


ه؛ه 


عقؤية انه ليةةولتاغة النتقذ الل تائة الافقة 


-٠‏ قوله تعالى: و3 لِك عر هر يونين الله مَكفر عه سيعَاتوء 
وبع لجرا (©4. الطلاق: ه. وفي مقابل الطاعة للأمر الشرعي قال عن 
المخالفة له: 22 كين من هَرَيَةٍ عَدتَ عَنْ مي ريا وَرسَلِو- هَحَاسَبِهَا حِسَبا سَّدِيدًا 


مدهت 5 )4 الطلاق:ا.. 
٠‏ توجيه المعنى الكوب أو الشرعي للأمر في أمر المترفين. 


قال تعاللى: 38 وَإذا ردنا أن تملك فيد أ 
َدْمَرَدكها تَدَمِيرا (©4. اسايق 1 : 

رجح الإمام الشنقيطي أن الأمر في الآية هو الأمر التشريعي وأنه 
الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه جمهور العلماء» أن الأمر في قوله 
أمرنا هو الأمر الذي هو ضد النهيء وأن تعلق الأمر محذوف لظهوره 
والمعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله كك وتوحيدهء وتصديق رسلهء وأتباعهم 
فيما جاؤوا به ففسقوا وخرجوا عن طاعة أمر ربهم؛ وعصوه وكذبوا 
رسله. فوجب عليها الوعيد: فأهلكناها إهلاكا مستأصلاء وأكد فعل 
التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهه”") 


5 ودم وو و 20 


مرا مترفبها فعَسمُوأ بها فَحقَّ علِهَا ْمَل 


ات ا و ع 
ا 0002-11 1 د 
إِبَ للهلا ا لفحم ل ال يا اد 
بالفحشاء 00 0 ل امسا 0 و ابرناسم 


)١(‏ انظر بتصرف أضواء البيان /ه/. 


5ه 


ل 

لاحت ا ا ا ا لان 
بالفحشاءء وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألوف» من قوم: أمرته فعصاني؛ أي أمرته بالطاعة فعصى» وليس 
المعنى» أمرته بالعصيان كما لا يخفى) (). 

وفي المقابل رجح ابن القيم أن هذا الأمر أمر تقدير كوني لا أمر دين 
شرعيء فإن الله كك لا يأمر بالفحشاءء والمعنى قضينا ذلك وقدرناهء 
وقالت طائفة: بل هو أمر دينيء: ولمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفوناء 
وفسقواء والقول الأول أرجح لوجوده: 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا إذا ل 
يكن تصحيح الكلام بدونه. 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين؛: أحدهما أمرناهم بطاعتناء الثاني 
فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه: 
كقولك أمرته ففعل: وأمرته فقام» وأمرته فركبء لا يفهم المخاطب 
غير هذا. 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكورء ومن 
المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الملاك؛ بل 
هو سبب للنجاة والفوزء فإن قبل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب 
الحلاك, قيل هذا يبطل بالوجه التالي. 

الخامس: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر 


ل )١(‏ السابق «/76. 


/اأه 


بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهمء فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة 
بالمترفين يوضحه الوجه التالي. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال 
رسله إليهم» ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيهاء 
ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم 
يرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال 
الرسل إليهم وتكذيبهم؛ وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم 
معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى: :9 َلك أن لم 
يكن ربك مهلك الْفرئئ يطل وأهَلْها علوت (05 46 الأنعام: 10 

والمعنى الذي تضمنته الآية أن الله كبك أرسل الرسل إلى أهل القرية 
فكذبوهم فأراد الله إهلاكهاء فنفذ ما قدره في اللوح بحكمته في 
رؤسائها ومترفيها بمعنى شاء أمرا كونيا قدريا أنه سيقع الفسق في القرية 
فسق رؤسائهمء فحينئذ جاءها أمر الله الكوني,» وحق عليها قوله 
بالاهلاك 7). 
شرعياء وكلاهما حق» فإن هلاك القرى يقع بأمر اللله الكوني وتقديره 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص١١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ص١2‏ ابتصرف . 


/:ه 


ل 

الحتمي الذي يظهر قدرة الله كك في خلقه, اه بمخالفة أهل 
القرية لأمر الله ِيْكَ الشرعي الديني الابتلائي الذي يظهر حكمة الله في 

ومثال, الأمر الكوني الشرعي أيضا ما ورد في قوله تعالى: 8و ألا لَهُ 
لاقو لاس دي َمَأرَلكَ الله ردت 1 َلْعلِبِيَ 460 الأعراف: ؛ ه. 

كثير من المفسرين يجعلون الأمر هنا أمرا شرعيا فقطء كما قال 
الإمام السعدي: (أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات 
علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالماء والأمر المتضمن للشرائع 
والنبوات» فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية) (). 

والاقتصار على اعتبار الأمر بالمعنى الشرعي فيه نظر لأن الأمر 
يتضمن نوعي التدبير معاء ويحتمل الوجهين معاء فالله كبك ذكر قبلها 
وبعدها معاني الربوبية وتسخير الكائنات بأمره الكوني ونص على ذكر 
اسمه الرب المتضمن كمال الربوبية فقال سبحانه: 0000 كك أسَّهُ الى 
حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةَ أَيّامِ نه أستوئ عَلّ الرش د يغْشى أ ليل َكَل التباريطلبه, 

و 00 0 ل عسل مه 3 > > رو َ آ آ ‏ هه ل 
حندئاالشّسس وَالصَمرَ الوم مستا بأمرو ألا له لَن وألاده تَرَيَيَارَك أله و 

لحي و)» الأعراف:؛ ه. 

قال ابن القيم: (وههنا أمر يحب التنبيه عليه والتنبه له» وبمعرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لن لم يحخط به علماء وهو أن الله سبحانه 


ل )١(‏ تفسير السعدي١/١59.‏ 


ةؤ:ه 


له الخلق والأمر» وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدريء وأمر ديني 
شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق بما 
يحب وبما يكرههء كله داخل تحت مشيئته. كما خلق إبليس وهو 
يبغضه, وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو 
يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة 
بأمره الديني» وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسلهء» فما وجل منه 
تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاء فهو محبوب للرب» واقع بمشيئته 
كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه تعلقت به محبته 
وأمره الديني» ولم تتعلق به مشيئته وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
الديني: وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته, فلفظ المشيئة 
كوني» ولفظ احبة ديني شرعيء ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية 
فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية فتكون هي المحبة) (). 

ومثال الأمر الذي لا يكون كونيا ولا شرعياء كل التشريعات 
الباطلة والمناهج الوضعية المخالفة كما في قوله تعالى: و« كبوا أ وعَونَ 
وَمَآأمَي ووس ِوَشِيدٍ #60 هود:50. وكذلك قوله: «( وَيْكَعَالجحَدُوا 
ايت رَيهِمْ وَعَصَوَأ رسلة وأتَبَعوأ مكل جَبَارٍ عنيدٍ '(5) #6 هود:55. وقوله 
سبحانه: 2ل وَلَاتْيعوا أ ألمسرؤِينَ #615 الشعراء: ١5١‏ . 

وكل هذه الأوامر الباطلة من وحي الشيطان واتباع خطواته كما 


. شفاء العليل لابن القيم ص42‎ )١( 


6ه6٠‎ 


3 

0 ا 0 
قال تعال: «( # كيان مثا كا يوأ لوت الفط و ب وت 
ليطن َنم الْفَحَمَهِولْمكرٍ #6 النور: .,١‏ 

ومثال الأمر الذي لا يكون كونيا ولا شرعيا قوله: 92 تَالوحنَأووقيَوَ 
لبن سَدِيِ مهنظ مادا مين 4625 النمل: ". 
« الإرادة من أنواع التدبير وقد تكون كونية أو شرعية. 

تقدم الحديث عن الفرق بين المشيئة والإرادة وامحبة» وعلمنا أن 
المشيئة لا تكون إلا كونية فقطء كما أن المحبة لا تكون إلا شرعية فقطء 
أما الإرادة فهي كونية وشرعية. 

وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب 
والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني موافق محبة الله كك 
ورضاه وأمره الشرعيء وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. 

لجاب فل عضال الله بأن هذه الأمور المذكورة وهي الإرادة والإذن 
والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرها كالأمر والبعث 
والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء 
ويثيب أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الضاللين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله كِبَكَ وقضاها 

ل مما يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وأهل الجنة وأهل النار, 


أده 


ل 


وأولياء الله وأعداؤهء وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلى عليهم 
هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم؛ ويلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنونء فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية 
الوجوديةء فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله كبك مدبرة بمشيئته» مقهورة 
بحكمته, فما شاء الله كانء وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن 
شاء الناس؛ لا معقب لحكمه؛ء ولا راد لأمره: ورأى أنه سبحانه رب 
كل شيء ومليكه؛ له الخلق والأمر» وكل ما سواه مربوب له مدبر 
مقهون لأ يملك لنفسه غيرا ول نفعاء ولأ مونا ولا ححياة ولك لشوراء 
بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهاتء والله كك غنى عنه, 
كما أنه الغني عن جميع المخلوقات .)١(‏ 

وعدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية أدى إلى الضلال في 
النظر إلى أفعال الله َك من وجه واحد فقطء فيجعلون التدبير الشرعي 
بمعنى التدبير الكوني حتى جعلوا الله مريدا لجميع الكائنات؛ ول يميزوا 
بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا معروف ولا منكرء ولا حق ولا باطل 
ولا مهتدى ولا ضالء ولا راشد ولاغويء ولا ولي لله ولا عدو, ولا 
مسخوط لله وِنَنَ ولا مرضيء ولا محبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل 
والظلم» ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل 
النار» ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
القضاء السابق؛ والمشيئة النافذة» والقدرة الشاملة, والخلق العام. وقالوا 
الكل إرادة الله ككَ محتجين بالنصوص التي وردت في الإرادة الكونية 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 54/7 بتصرف. 


ل 


7 اسم ا م هري 578 0 3 أذ ميا 
كقوله تعالى : 98 وَإِذَآ أراد آللّه يقوير سوءا قلا مردٌ لمر و, مَا لَهُم من دون مِن وال 
دعص وقوله تعالى: 2و كُلَ فَمَن يمك من الله سيا إِتٌ أرادآن 
5 2 أيه 2 
هيك الْمَسِيحَ أب مَرَصِمَ وأ ص ومن فآ لْأَرْضٍ جَمِيعًا # المائدة:/1١.‏ 


2101110 1 1 


وقول الله سبحانه: 32 فُلْمَندَ الى يسك منَله إن أراد يح سيا أؤأراد 
يكُديتمَةٌ 6 الأحزاب:10. وقوله تعالى: نمآ أ مره دآ أراد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه 
كن كوت (29) #6 يس: 1.7. وقوله: 9 قل ا 
ادق دصر هَلْ هن كفت صُرْوء أو راد 0 00 00 
07 ازمر :1 وقوله: «إتلاتت وض إذ اد ث أذ امحل يدكة 

00 يكم ويه تجوت 40050 هود: 4 ". 00 ا 

ََعَلُ مَارْيدٌ (6059 البقرة:17ه . 

وهؤلاء شهدوا المشترك بين المخلوقات من نفاذ المشيئة الإلهية 
والقضاء المبرم والإرادة الكونية ووقوع المقادير» وتعاموا عن الفارق 
بينهما من جهة الأخذ بالأسباب وإرادة الله الشرعية في التكليف 
بالأحكام وشرائع الإسلام وتمييز الحلال من الحرام, والأجر في الإسلام؛ 
والعقاب على الإجرام؛ وإرادة الله كك التي وردت في مثل قو تعالى: 
امه رْيِدُ أن ينوب عَلِيِسَكُم وَبْرِيدُ اد يتَمِعُونََلفَّهَوتٍ أن ينوا مَيَكًا 
عَظِيمَا (50) #6 النساء:/71. فلو كانت هذه الإرادة كونية لو وقعت العوية 

وكذلك قول الله تعالى: 2ل بريد أله أن يحَيَكَ عَسَك مَخْلقَ لاضن 
صَعِِبِهًا (8ع) #6 النساء:/. وقوله: مو يُرِيدٌ 00 يِدُ بكم 


عيدج ايده 572 

إل شيا 

ج١1‏ 4 
ين 01 


ْ 


إودك 


ل 


يمأل غِيووَاكاعَةٍ ه: 
موسرم عبر اع إرم مع ميج لبر لاسر م هر دم ل سدس شل لاوس إظره 
العسَر ولتكيلوا الهِدَه ولتكيروا الله عل ما هد: ولعلحكم 
تفْكرُوت> (هن) * البقرة: .١/25‏ 

< 2 6# سوام« 11 ل ان ا ساسا و سل 

وقوله: مِمَايرِِدُ أله ِيَجَصَلَ عَلَِحصكُم يَنْ حرج ولكن يريد لطْهَرَكُمَ 
وَلِبْمِمَ يحْمَتَهُ عي عَلَّحكُمْ تفوت (0) #6 المائدة:”. وقوله: 39 ما 
كات لبي أن كود له أسرَئ حَقٌ يُقيضنك في لاض تريدُوت عَوَض اليا وَأهَه 

7 سميج 
ريد لد َوأَلَهعَزِيرٌ ع © 4 الأنفال:/517. 
ه لما أمر إبليس بالسجود أراد منه ذلك أم لم يرده؟ 

إذا ميز المؤؤمن قِ عقيدته بين الإرادة الشرعية والعمل بهاء والإيمان 
بالإرادة الكونية وقهر العبد تحت حكمهاء وفقه الله كك إلى حقيقة 
التوحيد وفهم العقيدة السلفية المبنية على الأصول القرآنية والنبوية. 

سثل سهل التستري عن قوله تعالمى: هق وَإذ علا مهكد أسَْجْدُو اَم 
مَسَجَدُوأ إل بيس أن وأسَتَكررٌ وكانَ من الكنفريت (50) 46 البقرة: 4 +؟ 

قال السائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدم, أراد منه السجود أم , 
يرده؟ فقال سهل: أراده وم يرده 00 

وهو يعنى أن لله سبحانه أراده شرعاء وأوجبه تكليفاء يترتب عليه 
الثواب والعقابء ول يرده منه كونا ولا وقوعاء إذ لا يكون في ملكه إلا 
ما أراد الله تعالى كوناء فلو أراد كونه لكانء ولو أراده فعلا لوقع لقوله 
تعالى : مإ نمآ مر دا راد سيك يفول دكن كوت (25) #6 يس:1. فلما 


.777/١ قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي‎ )١( 


ل 


ل 

1ك ا ا 1 
لم يكنء عُلم أنه لم يرده أي لم يشأهء فقد كان الأمران معا: إرادته 
بالتكليف والتعبد وهي إرادته الشرعية» وإرادته بأن لا يسجد وهي 
إرادته الكونية ومشيئته, فإرادة الله على نوعين يدبر الله ككَ الخلق من 
خلالها على وجهين: 

الوجه الأول: إرادة كونية قدرية» وهى المشيئة الشاملة لجميع 
الموجوداتء؛ ما يحبه وما لا يحبه» وبها يصدر الأمر التقديري الجبري 
الحتمي يتحقق في جميع المخلوقات من الأرض إلى السماوات» يتحقق 
في الجن والإنس والملائكة» وكل ما في الكون على سبيل الخلق والإيجاد 
والإمداد والمتابعة» وهذا الأمر نافذ لا محالة» فلا يمكن صده أو رده 
وهو شاهد لمعنى الربوبية. 

الوجه الثاني: إرادة شرعية إلهية يصدر بها أمر ابتلائي خاص 
للإنسان والجان» قد يلتزمان به وقد يمتنعان» وهذه الإرادة هي المتضمنة 
للمحبة والعيادة: من انسجاب لا آحيه الله 38 وقربه: وأكرهة وتعهه 


ومن امتنع عن تنفيذها أبغضه الله كبن وأبعده وعذبه. 


وكل أمْر أُمَر به الله عباده أراده بأمره الشرعيء ليكونوا مكلفين 
متعبدين» ول يرده ممن لم يستجب ولم يمتثل لتدبيره الكونيء لأنه 
سبحانه وتعالى قال: م إِنَمَا هونا لِنَىتء ذا رده أن نول لمك فون )46 
النحل: ٠‏ 4. فأخبر أنه إذا أراد شيئا كونهء فالأمر الشرعي يستلزم الإرادة 
الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا 
وديناء وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدراء كإيمان من أمره ولم يوفقه 
للإيمان» فالأمر مراد له دينا لا كونا. 


و كذللك أمر خليله إبراهيم انل بذبح ولده, و يرده كونا وقدراء 
وأمر رسواه بمجخمسين صلاة, و يرد ذلك كونا وقدراء كل ذلك 
لإظهار ذخ فضلهم, وتكليفهم وابتلائهم» فهذا أصل الابتلاع, يأمر الله تعالى 
بالشيء ويريد كون صده» وقل أراد الأمر به وحسبء» وينهى عن 
الشيء ويريد كونهء وقد أراد النهى عنه فقط. 

ا ا 00 

خم 6000 لي - همه م 2 ص 
قال سبحانه: 42 وَلَوْشِئْنا ليسا كل تقين هدحها وَلكن حقَّ اقلم لَأمَكه 
جَهِتَمَ م الْحِنَّةِوالئَا ‏ أمصِيرت (03 4 السجدة:7١.‏ 

وقال تعالى: وِووَلْوْسََ ريّكَ َعَلَ الناس أْمَهُ أ ةا تلفي (00) 
لاي هدنك سَلتورٌ وََصتَكلسَةوَي ]لاا حَهَتَ رين اليد وَالمَاين 
ع جعت () * ا 
للاحتراز من شبهات الشيطان أن إبليس وقتها أراد أن يسجدء فهل 

سيسجد أم لا؟ والجواب عقلا أ نه لن يسجد ليمضي قدر الله وما كتبه 
: ف الوح ولكن يحاسب على نيته في إرادته السجودء شأن من مات 
ويبعث على نيته» فا لحساب على الإرادة والنية. 

روي البخاري من حديث عمر بن الخطاب # أنه سمع رسول الله 

يقول: (إنما الأعْمّال بالنيات» وإنما لكل امْرِىءٍ ما نوى) 17". 


»)١( ”/١ رواه البخاري في كتاب بدء الوحيء» باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 
.)١9017( ١6١ ومسلم في الإمارة» باب قوله 2 إنما الأعمال بالنية /ه‎ 


والله تعالى لا يحاسبنا عن فعله بناء ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه 


شرعه وفعلهء فالقدرة بيده2» وهو الذي أقدرناء فلو أعجزنا عجزنا 
وأعذرناء وحاسبنا على النية والإرادة» كما قال تعالى: 38 لِسْفِقَ ذُوسَعَةٍ 


5 ٍ- و < يرو بكو . «< 02 000 0 هو د» 2 سه 3 
ين سَعيَةء ومن قزر عليه رزفه: فلسيفق مآ ائئه الله لا يَف الله نَفْسا إلا مآ َاتنها 


رس و عار مهو مود ثلى وم 5 5 5 0 ف 45 2د + 5 5 
سَيَجَعَلُ لَه بعد عر شرا 8 #6 الطلاق:/ا. وقد أمرنا الله أن محفظ شرعة 
ونلترم بإرادته التعبدية وتدبيراته الشرعية على قدر استطاعتنا ووسعناء 
وهو سيحفظنا بقضائه وقدره علي قدر نيتنا وطاعتنا. 


04 


قال تعالمى: م ومن يَتَّقٍأَلَّهيجمل لعا ((0) 6 الطلاق: ١‏ . وقال: هومن 
يَقٍ أمَهيجْعَل لمن شرو يمسرا (5) 46 الطلاق: 4 . وقال: «ل يَتاا ألِينَ ميان 


- 


ه١‎ 5: 


ص سم # 
وام هه 


ِو 2 0 .ع > سرامة حي سا خم مع 2 آذآ عاصعام ماه . 
بَحَدِإِيمَْهءإ لا مْنْ أحك ره وَكَلبْهُءمُظمَينَ يالِإيمَدِنِ وللِكن من سَرحَ يالكفرصد را 


_ 


آذ ته ذه 
ا 4 


ليهو عَضَبٌ ير لَه وله رْعَدَابك عَظِيمٌ (03 6 النحل:5١٠.‏ 

روي البخاري من حديث أنس عن معاذ بن جبل 4 أنه قال: 
ركنت رديف النبي 2# فقال: يا معاذء قلت: لبيك وسّعدّيكء: ثم قال 
مثله ثلاثاً: هل كدري ما حو الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله 
على العباد أن يُعبدوهُ ولا يشركوا به شيئاً. ثم سار ساعة فقال: يا 
معاذء قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حقُ العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم) (). 


٠1١١/0 رواه البخاري في كتاب الاستئذان؛ باب من أجاب بلبيك وسعديك‎ )١( 


(؟551)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
ل دخل الجنة قطعا ١/ه‏ (0"). 


وروي الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيحٌ أن ابن عباس طق 
قال: (كُنت خلف النبي 48 يَزماء فَقَال: يَا عْلامُ إني أُعلمّك 
كِلمّات: لحف الله يتفعاك». الحفظ الله نجده تجامكء إذا سَألتَ 


00 ه 


اسل الله وإذا اسِبَعَنتَ فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
0 يتمعُوكَ بشياء 1 يَنفعُوك إلا بشيءٍ قد يإ للك وإن 
جِتَمَعُوا عَلى أن يَْرُوك بشيام 2 يروك إلا بشم قل كتَبَهُ الله 

عَلِيِْكء يفعت الأفلامُ وجفت الصُّحُف) 2 
« أمثلة لعقيدة من لا يفرقون بين التدبير الكوبي والشرعي. 

إن حظ أنبياء الله ورسله وأتباعهم اتباع الأمر الشرعي الديني 
والإيمان بالأمر والقضاء الكوني, فيعملون بشرع الله ويؤمنون بقدر 
له يعملون بالحكم الشرعي والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية, 
ويؤمنون بالحكم الكوني والقضاء الكوني والإرادة الكونية. 

أما أعداء الله فهو واقفون مع القضاء الكوني فحيث ما مال القدر 
مالوا معهء فدينهم دين القدرء يعصون أمرهء ويحتجون بقضائه وقدره 
على معصيتهمء فلا ينفعهم وقوفهم مع المراد الكوني, ولا يكون ذلكم 
عذرا لهم عند الله إذ لو كان العذر بإرادته الكونية لم يذم أحدا من 
خلقه على معصيته: ول يعاقبه على وزره؛ ولم يكن في خلقه عاص ولا 


»)55١15( 551/4 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 578/9 (9.8)ء‎ .)5559( 7591/١ وأحمد في المسند‎ 
»)*1( وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5707).؛ وظلال الجنة‎ 
.)7951/( وصحيح الجامع‎ 


ل 
كافرء ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله (". 
قال أحد الجبرية الذين لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية» ويحتجون بالتدبير الكوني على مخالفة التدبير الشرعي: 
ما حيلة العبف والأقذار ععارية 


عليه في كل حال أيها الرات 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له 
إباك إياك أن تبعل اماو 
ورأى جبري رجلا يفجر بامرأتهء فبادر ليأخذه فهربء فأقبل 
يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين 
عباسء فتنبه ورمى بالسوط من يدهء واعتذر إليهاء وقال: لولاك 
لضللت7"), 
وصعد رجل جبري يوما على سطح دار له فرأى غلاما له يزني 
يجاريته» فنزل وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم 
يدعانا حتى فعلنا ذلك» فقال الجبري: لَعِلَمّكَ بالقضاء والقدر أحب إلي 
من كل شي ع» أنت حر لوجه الله ك), 


.7/81 شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
.١57ص طريق الحجرتين لابن القيم‎ )١( 
.١5١؟ص السابق‎ )9( 


ل (4) السابق ص57١.‏ 


صنعت؟ فقالت: هذا اختيار الله وقضاؤه وقدرهء فقال: الخيرة فيما 
اختاره الله وقضاهء فلقب بالخيرة فيما اختاره الله وكان إذا ناده أحد 
بذلك غضب (), 

وقال بعض الجبرية المحتجين على المعاصي بالإرادة الكونية: 5 
خمس بنات؛ لا أخاف على إفسادهن إلا من الله وتدبيره (). 

ومثل هذه الأقوال والأفعال من قبيل القبائح العقلية التي لا تقع 
إلا من السفهاءء فليس لأحد أن يحتج على فعل الذنوب والمعاصي 
بقدر الله بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها. 


.١57؟ص انظر السابق‎ )١( 
.١5 (؟) السابق ص7‎ 


عكهة 


الطلب اقاس عشر 


الصديق والزنديق وأمور التدبير 


بين التسيير والتخيير 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن ضرورة الإيمان بنوعين من تدبير 
الله في ملكهء وهما التدبير الكوني والتدبير الشرعيء فالتدبير الكوني 
هو القضاء المبرم والتقدير الجبري الحتمي» والتدبير الشرعي هو التدبير 
الديني التكليفي الاختياري. 

وعلمنا أيضا أن القضاء في كتاب الله كيك قد يرد بالمعنى الكوني, 
وقد يرد بالمعنى الشرعيء, وكذلك الحكم الإلهي يتعلق بأنواع التدبير» 
فقد يكون كونيا أو شرعياء والأمر في كتاب الله يرد أيضا على المعنى 
الكوني والمعنى الشرعي. 

وبينا توجيه المعنى الكوني أو الشرعي للأمر الوارد في شأن فسق 
المترفين» وعلمنا أن الإرادة من أنواع التدبير وأنها ترد في النصوص 
كونية تارة وشرعية تارة أخرىء وأمر الله لإبليس بالسجود لآدم وهل 
أراد منه السجود أو لم يرده؟ وضربنا أمثلة كثيرة لعقيدة من يحتجون 


ل 


بالتدبير الكوني على عصيان التدبير الشرعي. 
وفي هذا المطلب بإذن الله تتحدث عن وصف الصديق والزنديق 
وموقفهما من أمور التدبير بين التسيير والتخيير. 
« الفرق بين هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في قضية الحدى والضلال: (يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلاء 


ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم يتقلبون ف مشيئته بين 
فضله وعدله) (0). 


الهداية في القرآن نوع من أنواع التدبيرء وقد تكون كونية أو شرعية 
فإن تعلقت بالمشيئة فهي كونية حتمية» وتسمى هداية التوفيق» وإن 
تعلقت بالحبة فهي شرعية تكليفية دينية» وتسمى هداية البيان والدلالة 
والإرشادء ومن أمثلة المحداية اكري 

-١‏ قوله تعالى: لظ إنعَرِسَ كك هُدَده إلى مضل وَمَالهُم 
55-8052220 

-١‏ قوله تعال: «9 نو عل ور تدك اله بور ميقا وترم آمه الل 
َس واه يحل م 0 النور: © "1. 

*- قول الله تعالى: طقل َل شرف وَآلْمَمْ يج من يكل إل مير 


مُسَتَقِيمٍ (41 البقرة:47١.‏ 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص77. 


ل 


5- قوله تعالى: 2( # يِّنَىَ عَلِكَ هُدَهُمْ وَلَحكنَّ أله يَهَدِى من 
1 يهاه 4 البقرة 1 

ه_- 9 لمات 45 ذَلِكَ هدى أله يمريو من يمه مِنْ عباد ٠‏ 
لَحيط عنم ممَاكاأيَمَُونَ (0ه) 4 الأنعام: .11 . 

>- قوله تعالى: :3 إِنَكَ لَاتجرى من حيبت وَلكنَّالّه يهَدى من كماد وهو 
َعَم مهسيس )6 القصص:5ه. 

- قوله تعالى: 9 من يبد أده مهو آلْممََرِىّ ومن يُضْلِل دولك هم 
يرون (05) 4*6 الأعراف: 11. 

8- قوله: 2ق وَبََروأ همع فعَالَ ضعو لين أسمَّكبرو إن حكن لك 
اهلثم بن نان نَعَذَا أله مِن سي الوأ أو وك الست 
سواءء علكا أ عق َلْجرْعمَآمَصَيْرا مالا مالم هن محَيض 


و- قوله تعالى: :9 وَلَكيلَ بحي ركبو 20 
تتكئرة )ل لل مسد الكبيل وَنْهَا آذ وو كه دس ميرت 
)4 النحل:9/8 . 

سح سر مله 5 و مس حر 


-٠‏ قوله تعالى: 38 وَلَوْسِئْمَا لَاَيسَاكل تفينهددهَاولكنحَيَالموْلمِقٍ 
َأَمَكَإنَجهسَمَ مس الْحِنَةوَالنا معي 4057 السجدة:١.‏ 

أما الحداية التي هي هداية البيان والدلالة والإرشادء فقد جاءت بها 

الرسل من آدم اكقلا إلى محمد 8# وهي بيان الصراط المستقيم الذي 

__ يؤدي اتباعه إلى الجنة وتؤدي مخالفته إلى النارء وهذه الهداية حق العباد 


وَلَلْحلَ وألْعَا 


وده 


ل 


على ربهمء كما وعدهم تفضلا منه وتكرما ألا يعذبهم إلا إذا أرسل 
إليهم الرسل لدايتهم إلى طريق السعادة في الدنياء والنجاة في الآخرة, 
ومن أمثلة هذه الحداية الشرعية: 


-١‏ قوله تعالى: مِإوَكدِكَ أوَحِِئَآإكَكَ روا نمكت تدَرى مالكب 
كلا الْإِمنُ ون جَعَلَتَهُ نورا تجَدى بو من قَمَآه مِنْ باوكا وَإِنّكَ لتبدى إل صرْطرٍ 
مُسَمَقِي 450 الشورى:01. والهداية الأولى كونية والثانية شرعية. 

-١‏ قوله تعالى: 8ق وَأمَا مود فَهِدَيسَهُمَ فَأسْسَحبوأ الى ع امد كَأَحَدَتهم 
صَعِفَةُ لْعذَاٍ طون يمَأكانوايَكيبون 4610 فصلت:11. 
هُدَاىَ فَلحَوَفُ عَلوم وَلَاهُمْ رون (0) 4 البقرة:./. 

4- قوله تعالى : فآ وَكيفٌ دُكفرون وَأنسم عمل عَلَيَكُمْ «إينث الله وَفِكُمَ 
وتوم ينوم اهمد يلمر طسق (40 آل عمران: ٠١١‏ . 

- قوله تعالى: مول يت عَنك اليبوة وآ التَسر حي تيم ل ل رق 


عحيد اعت ع واه ماخر 0 2 01 
لَذِى ‏ نلعأو مالك مِنَألَه مِن ليولا 


9 


جد سم عر 


- رسام 0000 وعره د 
ضِير 20 * البقرة: .١7١‏ 
0 0 


7 و 41 75 20 و مره رح ص 
-_ قوله: 22 قل أندعوأ مِن دوت الله لا يتفعنا ولا يِصرنا ونرد علج أعقاينا بعد 
هليع اشرق تلن لاض عزاة 1 عسي ولف الى 


رظاوه مرج وررص+ عر و 


ميا ل إرك هدى امه هوالْهَدَىْوأْمرْنا نسم لِرتِ العتكميرت )6 الأنعام: ./١‏ 


- قوله: 9 ماد كم ين عَرََتٍ هَأَدْكُرُوا أله عند 


- 
و 
. 


ككه 


55 
1 عر الْكرَان وذ و 5 ا 
نكقة8) 20 6 


و سان دس د 6ه 


تيك لكأي ِل الح أَحقَ أ ينبم آم 0 أن ميدع فا لك 
كوت 450 يونسن 10 
لي تعالى: :3 وَمَا آنآ ألا توَسَكَلَّ عِلَ لَه وَقَدْ هَدَسَا سُمْنا 
نعل مآءا د يسحوتا وعلَهر َل 1 لوز اير اعيية 19 .. 


و سود و مجو 


-٠‏ قوله تعالى: 98 اده ديت تاتقي 
ليمنت الصَلِحَتٍ نَم لجرا يرا (3) 46 الإسراء:5. 

ومن النصوص القرآنية التي تدل على الهداية الكونية والشرعية معا ما 
ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالى: هل وَلْقَدْمَكَنًا عل مُومى وكنروت> (00) وَيحتِكَهُمَا وعَوْمَهُمَا 
مِنّ كرب الَْظير 200 وَيصَرْهُحَ مَكانوأ هُمْ الْقتيريت (00) وَءَائهُمَا الكتب 
لْمُسَكبِينَ (00) وَعَنَيْسهُمَا لم40 الصافات: 5 ١1/8/1١‏ 

-١‏ قول الله تعالى: 2 # سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَضَّى يد محا ولد 
ل موأ أ 1-00 53 
عَكَ الْمُتَرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ إلِدَهِ أنَُيجَتبَىَ يهم ينََآهُ وَمَبْد ]ليه من ينك 


.١ الشورى:‎ 402 


آل عبس 


عقئنةلطزاليجةة اف 


َدَدهمْ امك همأو لبي (4)2 الزمر:٠١.‏ 
ه أساس الضلال الذي وقعت فيه القدرية المعتزلة. 


لا تفرق المعتزلة بين نوعي الهداية والتدبير» فمن المعلوم أن الحداية 
الكونية تُظهر قدرة الله ككَ في فعل ما يشاءء والحداية الشرعية تظهر 
حكمة الله كبك وعدله قُ المعاقبة وتوقيع الجزاء, وتظهر فضله على من 
سارع في مرضةة الله بَكَ واتبع هداه وقاوم النفس والأهواء. 

غير أن المعتزلة القدرية تعتبر هداية الله كيك الكونية» أو تعتبر توفيق 
الله لمن شاء من خلقهء أو بعبارة أخرى تعتبر المعتزلة تقدير الله السابق 
لخلقه, والذي كتبه في لوحه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» والذي قدر فيه وجود المؤمنين وما يفعلون» تعتبر ذلك ظلما 
في حق الكافرين. 
ثم عذبهم على ما خلقه فيهم لكان ظالما لهم, ولكان الله موصوفا 
علمه؛ ولم يكتب ما سيكون منهم في لوحه ولم يخلقهم وأفعالهم في 
كونهء وإنما زعموا أن العصاة أوجدوا أنفسهمء وخلقوا أفعالهم 
بأنفسهم» وجعلوا العصاة خار جين عن تقدير الله كبك وقدرته ومن هنا 
كان شعارهم الباطل الذي رفعوه في الأصل الثاني من أصولهم الخمسة 
والمسمى عندهم بالعدل» حيث ستروا تحت هذا الشعار الرنان القول 
بأن العبد هو الذي يخلق العصيان في نفسه دون الخالق سبحانه» وكذبوا 
بكونه منفردا بالخلق والأمر. 


ل 

وأساس الضلال الذي وقعت فيه القدرية أهل الاعتزال أنهم تطاولوا 
على القدر الذي هو سر الله في خلقه, وتعاملوا معه وكأن اللوح المحفوظ 
الذي دون الله فيه مقادير الخلائق مكشوف بين أيديهم يقرؤون في 
صفحاته كما يقرؤون كتابا أو صحيفة» ثم يحاسبون الكاتب عن العلة 
في كتابته هذا الفصل وهذا السطرء سبحانه وتعالى» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

لقد كتب الله المقادير لأنه لا خالق غيره ولا رب سواهء فمن غير الله 
سيخلق؟ ومن غير الله قادر على إنشاء العالم على هذا النحو البديع؟ 
فكتب المقادير إظهارا لمشيئته وقدرته وأخفاها عن الجميع» وابتلاهم 
تحقيقا لعدله وحكمتهء فمن زعم أنه اطلع على ما في اللوح المحفوظ فقد 
كذب في ادعائه علم الغيب. 

ولو تساءل من يردد شبهة المعتزلة القدرية وقال: لو فرضنا أن إنسانا 
كتب الله عليه في التقدير السابق أنه كافر مخلد في النار» ثم أطاع رب 
العزة والجلال ومات على الطاعة في هذه الدارء فهل سيدخل الجنة أم 
النار؟ والجواب أن هذه الشبهة الإبليسية سببها إقرار السائل على سؤاله 
دون النظر إلى الخطأ الذي اقترفه» فالذي يفترض أن إنسانا كتب الله 
عليه في التقدير السابق أنه كافر مخلد في النار» نقول له: فرضك خاطىئ» 
فمن أين علمت أن الله ككَ كتب عليه في التقدير السابق أنه كافر مخلد 
في النار؟ لقد فاتك احتمال أن يكون الله كب قد كتب عليه في التقدير 
السابق أنه مؤمن مخلد ف دار القرار. فالذي فرضت أنه مكتوب في 
اللوح أنه كافر» ربما كتب في اللوح مؤمناء والعكس صحيح., فالقول 


هته 


بالاحتمال الواحد لشخص ما أنه مكتوب كفره في التقدير السابق» قول 
على الله كك بلا علم وهو رجم بالغيب؛ فعلم الغيب هو سر القدر, 
وهذا السر أخفاه الله ويك لتصح الحكمة؛ فلا يمكن لأحد أن يطلع على 
ما في اللوح لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فالحال ليس كما فعلت 
المعتزلة في تصويرهم للوح المحفوظ بقياس تمثيلي كأنهم يقرؤون في 
صحيفة أو كتاب من كتب البشرء ثم يقولون: لو كتب الله على فلان 
أنه كافر ثم عذبه لكان ظلما ؟ ولو كان كذا في اللوح, لكان كا 
وكذا وكأن اللوح عندهم مطروح لناقشته في رسالة علمية» تعالى الله 
عن قوهم. 

وإنما يصح احتجاجهم لو قالوا: لو فرضنا أن إنسانا أنزله الله من 
بطن أمه» مكتوب على وجهه: "كافر مهما فعلت" وعلم هذا الإنسان 
قدره ومصيرهء وأنه مخلد في النار مهما أطاع رب العزة والجلال؟ عندها 
يصح احتجاج المعتزلة» ويكون الأمر ظلما بالفعل ومنافيا للعدل» وهذا 
لا ولم يحدث أبداء فما من إنسان يعلم مصيره غدا. 


كبا قال تعال: إن لله عنده عِلْم ألسّاعَةٍ ويمَزْك_الْعَيِتَ وَيعَلُ مَافي 
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العا وبا توف تمق دَاذاسكيبية موي ارق ]أن لض ورمع 
حير (4605 لقمان:74. 

بل الواقع يشهد أن كل إنسان منا نزل من بطن أمهء وليس له إلا أن 
يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى تحقيق مرادهء فمن أراد الجنة أخذ 
بالأسباب المؤدية إليهاء ومن أراد النار أخذ بالأسباب المؤدية إليها» فليس 
لنا غير العمل» وسيقع ما أخفاه الله في القدرء وليس أفضل من قول 


ل 
ا 
النبي عن لسراقة بن مالك #: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك 

ضيه قال: (يَا رسول الله : ين لنا ديننا كأنا لقنا الآن؟ فِيمًا العمل 
ليَوْم؟ يما جَفتا به الأقلام وجرت يه القَادِر؟ م فِيمًا نستقيل؟ قال: 
لاء بل فِيمًا جَفت به الأقلامُ وَجَرَتْ به الَقَادِي قال: فَفِيمَ العَمّل؟ 
قَال: اعْمَلوا فَكل ميس لعمَله) .2١(‏ 

وروى مسلم من حديث علي 5 أنه قال: ركان رَسُول الله 8 ذات 
يَومٍ جَالسًا في يَدِه عُودٌ يت به فَرَهعَ رأسَهُ ققال: 000 
إلا وقد لم ما مين الجن والنار. قالوا: يا رسُول الله» فلم نعْمّل؟ أفلا 
نتّكل؟ قال: لا. اعْمّلوا فكل مَيَسَّرٌللَا خلق له» ثم قرأً: 2( َمَامن عط وائقَ 

سدق تق 5 تا 1 وَأمَامنْيخْلَ اق 000 
سممرك إل ضسر/2) 6 الليل:/١٠١)‏ (). 
ه مناظرة في الحداية مع القاضي عبد الجبار المعترلي. 

حدثت مناظرة بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين أبي إسحاق 
الاسفراييني في قضية خلق الله كِكَ لأفعال الإنسان؛ فالمعتزلة كما تقدم 
تنفي أن الله يخلق العاصي وفعله, وأن العاصي هو الذي يخلق العصيان 


ا 
ج١1‏ 4 
0 0د 


)١(‏ رواه مسلم كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 

وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/5 7١‏ (7555/4). 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا +/ه4 ١‏ 

(771)» ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
ل رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 7١ 5٠0/5‏ (75151). 


اآلاه 


ل 


يدت 
في ذاته» فجعلوا قوة العصاة مستقلة وخارجة عن قوة لله بل هي 
عند ا الله وجعلوا إرادتهم أقوى من مشيئة الله وإرادته 
الكونية. 

ولذلك لما جاء أعرابي كما تقدم إلى عمرو بن عبيد أحد المؤسسين 
لمذهب المعتزلة الباطل وقال له: ناقتي سرقت فادع الله لي أن يردها 
على» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت 
اللهم فردها عليه. فقال له الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك الخبيث. 
فقال عمرو بن عبيد: وم؟ قال الأعرابي: إن كانت السارق سرقها ولم 
يرد الله سرقتهاء فأخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق ولا يردها (). 

لقد علم الأعرابي أن مذهب المعتزلة باطل لأنهم يحعلون قوة العصاة 
وإرادتهم أقوى من قوة الله وإرادته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال فخر الدين الرازي: (سمعت أن الأستاذ أبا إسحاق الاسفراييني 
كان بجالساً في دار الصاحب بن عبادء فدخل القاضي عبد الجبار بن 
أحمد الحهمداني: فلما رآه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال 
الأستاذ أبو إسحاق: سبحان من لا يحري في ملكه إلا ما يشاء) ("). 


وقول القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاءء يعني أن 
أبو إسحاق بقوله: سبحان من لا يحري في ملكه إلا ما يشاءء لآن كلام 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص27078 وأضواء البيان لمحمد 


الأمين الشنقيطي 208 
(؟) التفسير الكبير للفخر الرازي ,51/7١‏ وانظر أضواء البيان للشنقيطي 917/1. 


؟لاة 


ا 0 


القاضي عبد الجبار معناه أن مشيئة العبد غلبت وقهرت مشيئة الرب 


- 


وهذا باطل لقوله تعالى: هِإوَمَاكَمَكمُودَإِلّ أن يله مه َِّأهَهَكانَ عَلِيمَاعَكيما 
)بد لمن ككامفى َحَمَتِِءوَالطَِمينَ أَعَدَّهمَ عدا 0 4 لاسا ا 

ولذلك قال له القاضي عبد الجبار المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ 
فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا. والمعنى الذي قصده أبو إسحاق: 
هل مشيئة العبد غلبت وقهرت مشيئة الربء بحيث وقع في ملك الله ما 
لا يشاؤه؟ فقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى 
وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ 

ويقصد القاضي عبد الجبار أن الله إن كتب في اللوح المحفوظ أنه 
سيخلقني ضالا لا مهتدياء وأن أكون من أهل النار لا من أهل الجنة 
فهذه ستكون إساءة من الله لي وليس إحسانا إلي؟ وهذه كما تقدم 
شبهة باطلة» وقول على الله بلا علم» ورجم من القاضي بالغيب؛ لأن 
اللوح المحفوظ من علم الغيبء فالله أعلم من هم أهل الجنة وأهل النار, 
أما غير الله فلا يعلم ذلك بحال من الأحولء فالاحتمال قائم في شأن 
كل إنسان فربما يكون مكتوبا أنه من أهل الحدى أو أهل الضلال؛ 
فتخصيص شخص بينه أنه من أهل الضلال الذي منع من المداية 
كذب من أشنع الأقوال. 

ولذلك رد عليه أبو إسحاق الاسفراييني فقال: إن منعك ما هو لك 
فقد أساء, وإن منعك ما هو لهء فالله يختص برحمته من يشاءء فانقطع 
وبهت ولم يحد جوابا. 

ل وسر انقطاعه أن أبا إسحاق الاسفراييني فرق بين حق الله وحق 


؟لاه 


العبد, فما لنا على الله ككَ كما وعدنا تكرما منه وتفضلا أنه لا يعذبنا 
إلا بعد بيان الحداية الشرعية» وإرسال الرسل وإنزال الكتب بهاء كما 


ع 


دصح ساس ل سل يه 20 د ساسا هت ل ل به رارع 
. 4 


قال سبحانه وتعالمى: 98 مَنِأَهْتَدَى وَِنمَاجسَدى لَِفْسِدء وَمَنصَلٌ َِنَمَايضِلٌ علتبا 


وَلانورٌ وازدة وزر أخري وماك مَعَزَينَ حَقٌَ نبَحَسكَوَسولا 4600 الإسراء: 5 .١‏ 

وما لله كبك فيما يخصه أن يقدر في اللوح المحفوظ ما يشاء من أهل 
الحداية أو الضلالة» فله مطلق المشيئة والقدرة» وطالما أنه لم يكشف ما 
كتبه في اللوح المحفوظ قبل وقوعه لأحد من خلقه فسوف تصح 
الحكمة. فالتقدير والمشيئة والقدرة حقه سبحانه, ولا يجوز لأحد أن 
يحاسب ربه فيقول له: لم كتبت كذا؟ ولم لم تقدر كذا وكذا؟ لأن ذلك 
شرك ظاهرء وزعم باطل» ينقض توحيد الربوبية. 


5 آ آ مه رس ره هه م0 غءى. يه سا مره 
قال تعالى : 38 وكات فهماءإلةإِلَا الله لفسدكا بحن الله رببالعرش عم يفون 


0ع لا ملعم بعل وهم يلوت 460552 الأنبياء: 77/77 . 


وقال سبحانه: 2ق وول مدي الى رداوك يكل سرك فِالْماْكِوَلْ 
ل كيرا (40 الإسراء: 111١‏ . 
قال تعالى : جلا أل لَه مك السَمنوات وَالْار ضٍ وَل بنذ ولْدَاولِديكن لمُسَريكُ 
فالْمأكِوَعَاقَ كلس ععدَ !)4 الفرقان: . 
وهذه المناظرة من المناظرات الفاصلة في الرد على مذهب القدرية نفاة 
القدرء ولذلك نسبت إلى كثيرين من أهل السنة بغض النظر عن كونها 
حدثت بين أبي إسحاق الاسفرايبني والقاضي عبد الجبار بن أحمد 
الحمداني لأنها حملت قواعد أساسية في إبطال مذهب المعتزلة القدرية. 


:لاه 


ل 

ا ل 22و لجان بَالقصاء لافج 

ولذلك نسبت مرة إلى جعفر الصادق فذكر ابن ١‏ قدريا 
دخل على جعفر بن محمد الصادق فقال له: يا ابن بنت رسول الله 
تعالى الله عن الفحشاء فقال له جعفر الصادق: يا أعرابي» وجل ربنا أن 
يكون في ملكه ما لا يشاءء فقال القدري: يا ابن بنت رسول الله, أيهحب 
ربنا أن يعصى؟ قال: يا أعرابي» أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: يا ابن بنت 
رسول الله أرأيت إن صدني عن الهدى, وسلك بي طريق الردى» 
أحسن بي أم أساء؟ فقال له جعفر الصادق: إن منعك شيئا هو لك» فقد 
ظلم وأساءء وإن منعك شيئا هو له فإنه يختص ب رحمته من يشاءء فأفحم 
القدري وبهتء ول يحد جوابا (). 


ونيا اين حي الساتي وار ابن سي ومسري الفان: 
زويقال: إن بَعْض أَئِمة السسدة الخطي” للمُناظرَةٍ مع بض م المعتّرلة, 
قلمًا جَلسَ الْمَْليَ قال: سبحَان من نر عن الفَحْنّاء » قَقَال الس 
ْبُحَان من لا يَقَع في مُلكه إلا مَا يَشَاء » فَقَال المعترلي: أيسَاءُ رّنا 
ا م لل 1 أرأَيْت إن 
معني الدَى وَقَضَى علي بالردى أ حُْسَن إلي أ و أَسَاءَ ؟ ققَال السو 
إن كان مُنعَك مَا هُوَ لك فَقَدْ أَسَءَء وإن كان مَنْعَك ما هُوَ لهُ؛ فإنة 
يَخْقصّ بِرَحْمَيه مَن يَشَاء فَانقَطَع) 9 - 1 


)1( الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا صم 2١‏ وانظر حز الغلاصم في إفحام المنخاصم 
عند جريان النظر في أحكام القدر لأبي الحسن شيث بن إبراهيم بن حيدرة ص١‏ 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 

ل (؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .451/١‏ 


وناة 


ص اك كه 

وذكرها الشنقيطي معلقا عليه بالشرح فقال: (المناظرة 7 - 
بعضهمء بين أبي إسحاق الاسفراييني وعبد الجبار المعتزلي.. أن 
الجبار قال: ا ا 0 ل 
بمشيئة الله لأنه في زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته. 
فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لم 
يقع في ملكه إلا ما يشاء.فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه. 
فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليهء أأنت الرب وهو العبد؟ 
فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى المدى, 0 
دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: 
أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك 
وقد أساءعء نييفا نه و تناك كيم .3لله علو ا كبيراء وإن كان ملكه المحض 
فإن أعطاك ففضلء وإن منعك فعدلء. فبهت عبد الجبار» وقال 
الحاضرون: والله ما لهذا جواب. ومضمون جواب أبي إسحاق هذا 
الذي أفحم به عبد الجبار هو معنى قوله تعالى: «( قُلَمَيَوكلْمعَهُ يمهو 
ها لَهَدَ سم أجمَعِينَ (18 # الأنعام:45١)‏ 20. 
ه من أنواع تدبير الله في خلقه الكتابة الكونية والشرعية 

ورد ذكر الكتابة منسوبة إلى الله بده وهي من أنواع تدبير الله في 
خلقه, والكتابة تحمل على نوعي التدبير» فقد تكون كتابة كونية 
وتعني ما كتبه الله في أم الكتاب من كلمات كونية» سوف تنفذ بمشيئة 
الله وقدرته لا محالة» وتعني القضاء المبرم الذي سيحدث في العالم ثما 


.91/7 أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


كلاه 


002027 


والكتابة الكونية هي المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدرء فالقضاء 
الكوني ثللاث مراتب علم وكتابة ومشيئة» والقدر أربع مراتب وهي 
ولا بد من مراعاة نوعي الكتابة عند النظر إلى النصوص القرآنية 
والنبوية» لأن الخلط بينهما يؤدي إلى التخبط في فهم العقيدة أو التواكل 
في الحياة» أو عدم التوكل على الله. وهذا ما وقع فيه الجبرية والقدرية, 
فالكتابة قد تكون كونية مظهرة لمعاني القدرة وتوحيد الربوبية» وقد 
تكون شرعية مظهرة لمعاني الحكمة وتوحيد العبودية. فمن المعاني 
الكونية ما ورد في المواضع التالية: 
-١‏ قوله تعالى: 32 وما أَمْلْكنَامِن قَرَيّة لوكا كاب مَعَلُومٌ (رغ) مَاسَمِيقٌ 
من أَمَوَلْملهَاومَإمسْتسْحرُونَ 407 الحجر: 4 /ه. 
8 قوله تعالى: :9 وَلْقَدَ ع حَدأَرْسِلنَا رسلا من قَلِكَ مَحعَلْنَا حلأ أ 
ع د ب (50) يمَحوأ أله 
د 
٠‏ قوله تعالى: قاين توف الأ ل 
يا لُكتبثيِينٍ 405 هود: > 
؛- قوله تعالى: ( ليه يب أن حكوقق أنه اهركذا وغل 
سه مَك | ل الْمَوّمِ حت 00 * التوبة: ١ه.‏ 


جم «هد 1 َع 
ألله ررقها ود ساف 


/الاة 


َيِونة نض لئيكة لاغ 


- قوله تعالى: و[ #وَعندَدُمََاتعُ امل لايَعَلمهآإلَاهْوْوَيمكدمَارَ 

لسر وَمَا شَسَقُظ من وَرَقَةٍ إلَايتكمُهَ وكَاحَوَف لمت الْارْضِ وَلاوظي ولا 
ياس إلا كتنب مين 45 الأنعام: 9ه . 

71 آي ل لس 00 سرس مس 2000 

5- قوله تعالى: و لَه لكين ترا تم من مف تُمَجَعَلَكأزويجا وما 

حَسِل من أن ولَاتضَع لو وَمَاضَمَرٌ 200001 


4-1 > مدة يد + عرو 


إِنذْلاء لسار # فاطر:١1.‏ 


- قوله تعالى: «( ما لابين مُصِيبَةٍ في الْارْضٍ ولا ف شيك إِلّا فى 
> عاط - 
حكتب من فب لأن تبأ إن كلك ع لاله مير 4605 الحديد: 7١‏ 


با ع 


- قوله تعالى: للم تلم أر لد د لَه وَالْارْض إن دإلكَفي 
كتنب إنَدلِكَ عل سير 4000 الحج: ٠١‏ 

9- قوله تعالى: 38 قَالَهمَايال لقره 22-00 لْمُهَا عند رق فكسبلّا 
يَضِلَرَقَ وَلَاِيسَى 4605 طه: .57/01١‏ 

0-٠‏ قوله تعالى: «إقل لَوَشمف يكم ليرد اذه 
مََاوَلنَتلَ همان ضُدُو ركم وَلِبْسخِصَ 0 
ثور 46 آل عمران:؛ .١6‏ 


إن القائلين بمذهب الجبرية نظروا إلى التدبيرات الكونية وتعاموا عن 
رؤية التدبيرات الشرعية» فإذا سمعوا نصا عن المشيئة أو الكتابة الكونية 
احتجوا به على مخالفة الكتابة الشرعية؛ وفعلوا ما لا يحبه الله ولا يرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطلة» ورفعوا اللائمة عن أنفسهم في 


/لاه 


ل 

عصيانهم لربهم. 

ذكر إبليس عند بعض هؤلاء الجبرية» وأخذ الحاضرون يلعنونه 
ويذمونه» وينكرون استكباره وامتناعه عن السجود لآدم اككلة, فقال هذا 
الجبري: إلى متى هذا اللوم الذي تلعنون به إبليس وتسبونه؟ إنما القدر 
هو الذي منعه من السجودء ولو تركه لسجد! ولكن لما منعه الله أخذ 
يقيم له الأعذار أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال بعض 
الحاضرين: تبا لك سائر اليوم؛ أتدافع عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ (). 

إن الله كْكَ جعل الخلائق بين قدرته وحكمته, فكما أنه قادر على كل 
شيءء فإنه حكيم لا يظلم أحدا من خلقهء ولا بد من أن تظهر أثار 
اسمه الحكيم كما ظهرت أثار اسمه القدير» ولذلك شرعت الأحكام 
وألزمنا الله كِبَكَ شريعة الإسلام,. وكتب الله علينا العمل بهاء وأمرنا في 
المقابل أن نعتقد فيما سبق في أم الكتاب من المقادير وأن نؤمن بهاء 
فالتوحيد عند السلف الصالح توحيد الشرع والقدر معا. 

وكما ذكر الله كِكَ في كتابه الكتابة الكونية الحتمية القدرية النافذة, 
ذكر أيضا الكتابة الشرعية الدينية التكليفية التي أحبها لناء وابتلانا بها 
ورتب المؤاخذة في أفعالنا على موقفنا منها. ومن أمثلة الكتابة التشريعية 
المظهرة لحكمة الله في عباده ما ورد في المواضع التالية: 


3 


أ هه هر سر 0 


0 7 5 2 2326 م 7 -ه حسام 
١‏ - قوله تعالى: 22 ثم قتاع ءاتدرهم رسلنا وقَمَسَدا بعيسى أبن مريم 


رم عم وم . هم ريبعو مي رو وس يد سد سجس كد سرس سر مرك ا ور ل 
وَءَانشة الإ ل وَجِعلْنَافى قلوب الذىت اسعوه رافة ورحمة ورهبانيةابتدعوها 


حل )١(‏ طريق الحجرتين ص 4 .١5‏ 


/اه 


َفِيَ وح لِكةِوَاكَاعَةٍ 


2 مد ل سه جحت لاس مرح سل 


مَآ كينها عتم إلَابيِمَارِضْونِ وماق 
جر م ود كسمن )46 الحديد:/71 . 


.200 ا 


-١‏ قوله تعالى: ل (ققتيه مُومى الككبَ تَمَامَا عَلَ أل 
0 وه آ ركه ل عراف ا 

تفَصِيلا لكل سيو وَهُدى وَبَحمة لَعَلّهُمْ لما رهم بزمثرة () وعدا كك 
0 رك بيو ت انما َعلَّحُم يحون( #6 الأنعام 6 . 


1 
١ 

ال 
١‏ 

- 
: 3 
5 


كح لحن 
7 


وس مق م 7 0 1 5 مو كتارم 
ع قول الله تعالى : 3# يما لبن ءامنا كيب عَليَكم الِْصاصٌ في الْعَدْلَ أخيرٌ 
: 01 1 ل رمه 2 1 ر. 24 ست عم و 2 و2 ركه ف صر مر و 
أكٌ والعبد بالعبد والأنقيا لاح همن عت لَه مِنْ اح سَىْء فَأبباع بالمعروف واد 
5 د22 سج ماسو مايه 


ليه بإِحْسَن “كرك نيت ريم وَيَعََظ من عدا ابَعَدَ ذَِكَ َلَهُه عَدَابٌ ألِيِمٌ 
6059 البقرة:.1072. 

4- قوله الله تعالى: 92 وَِكتَبْمَاله فى الْأَلوَاح من كل نَىْ 
تسيلا لكل مو فَمْدهَابفُوَووَأش مَوَمَكَ يَأَخْذوأ سيا سيك 0 
)6 الأعراف: 45 .١‏ 

- قوله تعالمى: هل يها ألدِينَءَامبَا ب عَلِيَحَكُمْ اليا مكمَا يِب عل 
لذ من لِك مَل تَنَفو تَنفُونَ (09) 6 البقرة:187. 


”- قوله تعالى : و يكو أَدْحلوا رض الْمَقَدّسَدَ لكب الله لَك ولا رادو 
11 1 212010100111 يرن 46050 المائدة: .7١‏ 


3 


8 6 مهس ص» 
.6 . 6. 


مه 


ل 


اادج عدم نكي لانت || معطت ا او رك ا متدرا ا ا 0 
ل ا ا 1 1 


مَتَهُمبَعَدَ دَلِلكَفى ف ضٍ لَمُسَرِفورت 4609 المائدة: 37 . 
- قوله تعالى لى: 38 كيب عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ لْمَوَتُ إن ترك حَيرَا 


0 لدَيْنوا لين بالْمَعَوو م البقرة: 1١‏ . 


5 8 0ض كت رد م حو 

- قوله تعالى لى: 3 فال بوشن وابسهوأ حكيّب أله لحم و أ واشريوا 
سق 7 ب لم 01 دح وم م # اسه ةو # 0 َ 

بتبين لو 550 تم يَأ الصَاءِكَ لجل وَل 

ده ون فى الْمسنحرَلكَ د ود أله فلا هوه كَدَاِكَ يبك 


هايو تاس لله مْيَتّفوت )6 البقرة: 110. 

٠‏ قوله تعالى: «آ كُيِبعَلِيِحكُمْ الْقتَالُ وهوكره لَك ومو أن ككهُوأ 
يا وهو أ ويه و عمو أن تدبو أضَينا وهو صب كم وَالهيَفَكمُ ا ع 1-1 ا 
()4 البقرة:515. 
٠.‏ التحريم الإلمي يرد على معنى التدبير الكو والشرعي 

وكما ذكرنا في الكتابة الإلهية أنها ترد في القرآن على معنى الكتابة 
الكونية الحتمية القدرية النافذةء والكتابة الشرعية الدينية التكليفية التي 
أحبها لنا وابتلانا بها كذلك التحريم الإلمي قد يكون على المعنى 
الكوني المظهر للقدرة, أو المعنى الشرعي المظهر للحكمة, ومن أمثلة 
التحريم الكوني ما ورد في المواضع التالية: 

0 قوله تعالى:398 َالََِإيهَا يمه مدع وبين اي‎ -١ 
0 ََاتَأْسَ عَلَ لعو الْقَسقِيك (5) #المائدة:‎ 

-١‏ قوله تعالى: «( #وَحَرتََاك ْمَعَن لمعك هملعأ 


َفَة رآ وكاعة 


نت كوكم وَهُمْ أسصِخوس (405 القصص:١١.‏ 
قوله: :3 وماد آم 0 ء أَوم 
كك ماوت أَهَه لَه حرَمهمَاع لا لكتفريت (زع)4 الأعراف: ٠‏ ه. 

4- قوله تعالى: 32 آكد كت رليرت تارك اله هوالمسِيع لديم 
مس لس رك وه 
وقال المسمح ينب إسرويل اعبدوا م ا 0 


2 


هه علا لْجَنَّدَ ومأوئه أليَا الكَادّمَمَالِطييت من أأصكار (55) 4 المائدة: ا" 

كل هذه المواضع التحريم فيها تحريم كوني واقع لا محالة» لا يمكن 
يحبه لناء ولا يرضاه لأحد من عباده» فمثاله ما ورد في المواضع التالية: 

-_ِ١‏ و لد عا: ؤرما العاسخؤامتاةك سر مويه وَكَدَ ضصَلَلمْ 
هحرم ع يكم لا مَاأَضْظرِدئُمٌ | لد وان كرا لوده وايهم بَِيرِعِلِو إن رلك هْوَ 
أتكز ينكين 408 الأنعام: 115 . 

9- قول الله تعالى: 8و هُلْإِتَمَاحَوَمَ ري الْمويِض مَاظَهرَ ونه ومَامَطنَ وَلِنم 
ولت بحي ألْحقّ وأن حش روا يأ مال بل بو سلطا وأن مَمُوُوأ ل ألما لاحمو 
)4 الأعراف:. 


- قوله تعالى: 00 تعالوَأ أل مَاحَرَم ربكم عإفَحكُم ترقا 
مط عر لل م ا ص 1 يت لض 30 9 
بو شيعا وَبِألول خسنا لا تدلُو أؤلدَكُم د 8 حَنُّ كحك 
ل اس , وار ب 2ج ساو 5 ءٍ وم هه 
2 هُ لا تقردوأ ألو ا ا لك ال م 
حك 0 ر205)) الأنعام: 1ه . 


:- قوله تعالى: 22 َديِنوا ألَريَ 1 توميو لله و الو الاجر ولا 
عسوت مَاحوَمَلَه وسو ليطيو بن لحي ون ايت أوثوالحكئب 
حَقَّ يطو ألْجِرَيةٌ عن يَرِوَهُمْ و6000 التوبة:18. 

«- قوله تعالل: «إِنَمَا حرم بحم الْيَنِمَةَ وَالدَم وحم الْحي وبآ 


+ م سء مي 
: 


هل ل يرَأشَهيدء # النحل: 1١‏ . 
5 00 ا ا ركه ال سر 
1- قوله تعالى: 3# ودين هادأ حرمنا مَافصْصََاعلكَمِنقْلَ وَمَاظلمَتهمْ 
يمرن 408 النحل:ه١١.‏ 
8 1 رك 22خ 0م مدوم مه مهد مهو 0 وس ببق رس ع 
/ا- قول الله تعالى: 38 ولا تمَسَلُوأ )0 ألْتى حرم لَه إلا بيالح ومن ِل 
مَظلُومَا فعَد آنا ولي سأطَدنًا قا مُسَرف فِالْمَتَلٍ #6 الإسراء:87. 


7 75 . عسل 2 2 ع مم ل رول 1 عع 4 2 مه مه 
/- قوله تعالى : 8و حرمت عَلَيَكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أَجِلّ لغيرا لكوي 
رصم كود 0-4 و د د عو 00 اكد سم يه ري سر ل ل 38 0 0 و 5-4 
َالْمتْحَيْقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السَبع إِلّاما ذَكَِثم وما ذيح ع1 


26 ا 3 موأبا ليد فْسَقٌ 0 المائدة:7. 
- قوله تعالى : هل ألرِلَا تكح إلَارَيَةأوْمُق ركه وريه لايتكحها اران أو 


2 و وهم رس مجو َه 


مُعركوَحْرَم كلمن (2)##النور: *. 


-٠‏ قوله تعالى: «الت يا لون الرِيأ لا يمُومون إلا كما يوم ألزى 
ان 00 لصح سلس ج مس 2س 2 السره ‏ وس سام 9 ون شه رص عا مه 
يَتَحَبَطُهُ ليطن من ألْميس ذَلِكَ ينهم فَالُوأ نما السيع مكل لبأ وأَحلّ لَه لبهم 


ص 
م 


00 لاعس رسع و مإ 8 

وَحَرَم ريدأ 5 جا وهو عا من رب فانكهيا فَلْهد ما 0 وأمرةة! أله -. سا 
211 ص و سر اه 5 4 2-1 

وتيك حَدب لتَارِهُم فِبَاحَديدُوت وح #4 البقرة: 7/5 . 


ل 


٠.‏ الإذن الإلهي من أفواع التدبير الكو والشرعي. 

الإذن الإلمي قد يرد بالمعنى الكوني» وقد يرد بالمعنى الشرعي؛ 
فالإذن الكوني بمعنى المشيئة والقضاء الحتمي شاهد لتوحيد الربوبية, 
والإذن الشرعي شاهد لتوحيد العبودية فيمكن للعبد أن يوحد الله ولا 
يفعل إلا ما أذن به شرعاء ويدخل الجنة بفضله. ويمكن أن يخالف 
ويصبح مسئولا عن دخوله النار بعدله. ومن أمثلة الإذن الكوني المظهر 


-١‏ قوله تعالى: « قِنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا 


داه ءاه ره مده 
يفَرفُورت ب يد - بين نَ ألم وروجوء 


ومَاهُم يصََارِينَ بو من لحر إلا بذ 
17 قوله 8 ورسلا ِل وسيل أن ديفم يمن رمق 
عي .كا دل كا سر سح مع 2 
كذقٌ لحم ورك اليل ن كمِكق الطير شح فيوكيكؤة ملأ يلاي هوك 
السك 6 لْمَرَقَ يدن م يشي يما كَأَطُونَ وما جود في 


يُوْتِحك نف دك آَل نمس مُؤْمِنِتَ 3 آل عمران:49. 


م ص انرا 


ومن يِردَتُوابَ ييا وو ينها ومن اير 


َلشَدكِرنَ (2) 4 آل عمران:ه 4 .١‏ 
4 - قوله تعالى : و م ني حت يعد 
تَكدأ كلك ضرف اليب لم يد 0 الأعراف:/ه. 


وج 1 اح م 


«- قوله تعالى: جل وكا تين أن موص إِلَابإذنٍ هه و 


:مه 


5- قوله تعالى: 32 َمِل الدب ءامنوأ وَعَمِلوا ا لصحت َنّتٍ ججرى 
رخو 


مت رْحَدلِدِينَ فيبَابا إذنٍ 6 حابم فباسكم 49 إبراهيم: 71 . 


2ح مر 1 م 


من تحنها ألا 

/_ قوله تعالى : 2 كلها كلَّ ين بإذن يها وضرب أَمَّه الال 
تاس ل لفرتاسط ب (6) إبراهيم: 75 . 

- قوله تعالى: 3 ألمت أن أله مس سَخَّرَ لَكْرْمَاف الْارّضِ وَالْفَْكَ جر في ألْبَحْرِ 
مرو وَبْمْسِك اليساء أن تمع عل الا ضِ1 بإذندة نيد إِنَاللَه يالئّاسن أرءوف يحم 
40 الحج:0". 

9- قوله تعالى: 32 ته د ل ا ع 1 تسا 
ا 5 
وَأَسَهبَعلتَنْوعَليِءٌ 0 * التغابن: .١١‏ 

وكما ذكر الله كك في كتابه الإذن الكوني الحتمي النافذء ذكر أيضا 
الإذن الشرعي الديني التكليفي الذي ابتلانا به ورتب على موقفنا منه 
الثواب والعقاب. ومن أمثلة الإذن الديني المظهر لحكمة الله في تكليف 
عباده ما ورد قِ المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعال: «ط فوب كروي نقذ شي علدنا 
الْعْدُوْ وا لآصَالٍ )6 النور:". 
9ك 0 قال : « كلا قَلْ 1 4 يشريًا أترّلَا سم ررق قج]ث اما 

3س لتر يقت 45 يونس:9ه. 


١ 


3 


ولاه 


ل 


و 2 2 .م 7 لم مور مد سم 

- قوله تعالى: 9 دن لِلَدِينَ يعكتَلُوست نه َهُمَ موا ون أله عل نصرهم 

يي )4 الحج:05. 
هه تر - 5 

4 - قوله تعالى: «أوَلا نكما الْمُشْركٌتِ عق مص و كأمة مؤمصة تين 
متك مركو ولو اعد ولا سكم 11 ْمَشَرِكِينٌ > حَوَئمِنُوا 
0 ل ُولَيِكَيدَعُونَّ إل ألثَار وَأسَّه يعوا إِلَ الجن 000 باذك متي 
ايك لاس لَعلَهُم يكَدَ تددو 5 البقرة: .771١‏ 

ه- قوله تعالى: 22 يَهَدِى بد الهم من أتبَعَ رضوائة. سكل الام 
وَمُخَرِجُهُم ين الظلمت إِك الور يدنه وَيَقْدِيهِمَ ِل صرْطلٍ 
2 40 المائدة:5١.‏ 

<- قوله تعال: ط ينآ سَلكَ َههداَيْما دبا (8) 
وَدَاعِيإإِلَأشمِإِذ نصوسراجامنِيرا 0 الأحزاب: 5/40 . 

/ا ب قوله سبحانه وتعالى: أمَلهُمْ لهم شرصكوا ره أ كسم ) عوأ لهم من ينما 
م يَأَدَنْ يه أله َدوولاسَكَرَة اليل تي يتب قلةٌ القيلييت لَهُمْ عَدَابٌ 
ليد )4 الشورى:١7.‏ 
« الجعل في القرآن نوعان نوع كوب وآخر شرعي. 

الجعل إذا أضيف إلى الله ككَ فهو على معنى التدبير» سواء كان على 
المعنى الكوني الذي يراد به الخلق والتقدير والتدبير الكوني الذي يقع لا 
محالة» أو كان على المعنى الشرعي الذي يراد به التكليف وامحبة والتدبير 
الشرعي» ومن أمثلة الجعل الكوني المظهر للقدرة ما ورد في المواضع 


ل 
الا يجان بالفصاء والعور اكد كدر 
التالية من كتاب الله: 

-١‏ قوله تعالمى: ِو أَلرَجَمِا لاض مهدر الة)وَجْبَالَ يي روما 
(4) وَجَعَلنا تومو سبانا (0) وَجَعلنا الكل لاسا :0 وَجََل َليَارَمَعَاسًا (00) وَبيَنًا 
َرَفَك سَبَعاضِدَادا(9) وَجَعَلنَا راجا 460:9 النبأ: .11١/-‏ 

.١ قول الله تعالى: وب [افشي وات » الأنعام:‎ -١ 

ا قوله: معنا عنمن المآء عل و عَيْ حي أفلا بو نون )6 الأنبياء: . 8. 

- قوله تعالمى: «# وَحَعَلنا فِالْارْضِرَوسىَ أن تَمِيد بهم مَحَمَلْنا فا فِجَاجًا 
سبلا لصَلهمبتَدُونَ 605 الأنبياء: ..١‏ 

5 آ ‏ آ رآ ا سر 2 2 عد 
ه- قوله الله تعالى: 5ق وََحَمَأْنا السَّمَآه سَقُهًا تحفُوظ] #الأنبياء: 83. 
المعنى الثاني للجعل إذا أضيف إلى الله كك هو المعنى الشرعي الديني 

الذي يحتوي على منهج المكلفين وشريعة المسلمين» ويبين طريق عبادتهم 
وصلاح دنيتهم» وهذا قل يقع وقد لا يقع ومن أمثلة الجعل الشرعي 
المظهر لحكمة الله كك في عباده ما ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالى: مقن أَعَكرَلُوكُ فلم يَمَلوخو موأ مالسل فاجع ملي 

بيك 40 النساء:.5. 0 

؟- قوله تعالى: 32 وَأَرَلنا ليك الحتت لحن مُصَلفَا لما بي يدي ون 

مر 0 نل اله ولا مَيّمْعَ أَهوَاءَ هُمْ عَم 


2 َك مما لْحَقَ لكل جَعَلَا جَعَلَْا كم شْرَعَة و مَاجَا # المائدة: 6 . 


/امهة 


قحل دواع 


-.-2 آآ تر 2 2 لا سر مره 0 
وَولا سَإِِبَةَ ولا وصِيلَ ولا حاب وللكن 


*- قوله تعالى : جٍِمَاجحَلَ أله منا حر َو 


2ج سد سيو وود ل عر وه موسدة حطه 2 - 
لذبن عرو يعون عل أدوا لْكذب وأ كته يقلن (5) #6 المائدة:8١٠.‏ 

5 - قوله تعالى: 22 ماعل الله جل من قبن فجوفِه- وما جع لوحكم 
7 7 وول درم رس سس ص لح رص سس سخ ام سرلا 2 عر يلمر 
الى تظدهرون نون هنقح ومَاجحَل صا أنَاءة كلحم تولك يفوك وأمّا 
يَعولالْحَقَوهوَ يَهَر ]لتيل ([4)8* الأحزاب: ؛ . 

عد 

ه- قوله تعالى: <( وَالبدت> ملكا لك ين سعكير اله ل ها حار 
لجسو ؟ 4 ل 6ه و سم سطس عه آ كك 2 سام وم مام - رس سرع ره حر 
فَأذكروأ اسه التوعليها صواف فإذا وحمت جنوبها فكلوا ينها وأطعمواً القانع والمعادٌ 
ل 0 2 20 
كك هلد ملك فُكرونَ 4 الحج: و 

1 0 ل حت مه ع حدر لا 52 كه 
7- قوله تعالى: مِلْكُلِ أُمَهَمَلنَامَنْسَكَاهُمْ ئَاحكوء قلا سرْعنكَفٍ 


عضوو ا 0 2 


رد 11 00 0 يي 
الام وادع إكريك إنك لسك هد _مُسَمَقِي م (4605 الحج:1”. 
عد 
0- قوله تعالى: «( وَالْبدس> جلها لك ين سكير أله لَك فا حير 
ل ال سم ةر ره آ ل مده وس سغة) 00 سرج رح 
ادرو سم عليه صَوَافٌ ذا وت بحتويها ملوأ ينها وَطْعِمُوأ لايع والْمعفد 
لِك يهال لعا َمل 0 200 احج 0 . 
1- قوله تعالى: أ ثُرَّ جَعلَكَكَ عل سَرصَةِنَالْأمْرِدأبَعْهَا وَلَالتَ هوا 
ان لَايعَلَمُون 402 الجاثية:./١.‏ 
ومن الجعل الشرعي ما ورد في قوله تعالى: 7 حم 2 وَالْكتبِ 
لْمْبِينِ (8) إِنَاجَعَلئَهُ هْء'ماعَرَي لَعَلحكُمْ تعقوت (5) #الزخرف:١/.‏ أي 
أنزل كلامه وشريعته بلغة العرب» وقد بين الله السبب في ذلك فقال: 
220 دس ل سل افرعوحة لا واج ل و سا سدس 


ساسم 2< سج يه ده ًًّ 0 5 - ور 6ه 
ولو جَعَلَتَهُ فرءَانًا أعيميا الوا لوا مصَلتَ ايلنه: جم ورف قل هو لدت 


/مه 


- 
ور قر دمعو ملادك مي . 


اموأ دف وَسِصَاء "ولي لا مؤت ف دان وقروهُوَ لتو حَىَ 
وْلهِكَ يمادوت عن مَكَانٍ بيد 2 * فصلت:44 . فالجعل هنا بالمعنى 
الشرعي وليس بالمعنى الكوني الذي يدل على أن القرآن مخلوق كما 
زعمت المعتزلة» وكما احتج لمم الخليفة المأمون بن هارون على خلق 
القرآن بذلكء, فقد لبسوا الأمور وخلطوا معنى الجعل الكوني بالمعنى 
الشرعيء والشرعي بالمعنى الكوني . 

قال الخليفة المأمون في رسالته التي فرض فيها القول بخلق القرآن 
على سائر الأمة الإسلامية: (وقد قال الله يك في محكم كتابه, الذي 
جعله لما في الصدور شفاءء وللمؤمنين رحمة وهدي: 38 إِتَاجََلنَهُ هما 
عَرَييّا # الزخرف:١/8.‏ فكل ما جعله الله فقد خلقه. وقال: «ِاَلْحَمَدُنّه 
الى حَلَقَ آلسَموات وَالاوْص وَجَمَ لظت وَالورَ # الأنعام:1) .١‏ فجعل 
الأولى بمعنى شرع والثانية بمعنى خلق فأراد أن يسوى بينهما . 

أما الجعل إذا أضيفت لمخلوق؛, فلا يكون بمعنى خلق أو بمعنى 
شرع, لأن جل المخلوق ليس بالمعنى الكوني ولا بالمعنى الشرعي» كما 
ورد في قول الله تعالى: 32 # لمم سِمَاه لاي وعِمَارةَ اَلْمَسْحِد لَلْرَا و كن 
0 
مين (405 التوبة:19. 


)١(‏ تاريخ الطبري 2١85/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 78/7 نشر دار 
هجرء وتاريخ الخلفاء للسيوطي 709/١‏ نشر مطبعة السعادة مصرء وتاريخ الإسلام 
3 للذهبي للا نشر دار الكتاب العربي بيروت. 


8ه 


ل 


عقي أأطزلفكة و اخاغة 


وقوله تعالى: ل وَكا تصوأ لله رص ميسكم أل تَبَدأ وتوأ 
وَتُصلِحا بي ألنَاين واه ميع علب (60555 البقرة: 4 77. 

وقوله تعالى: 38 أَوْكْصَيْبٍ مَنَ اَمَك ف ظُلمت وَرَعَدُ وبق يجََلُونَ أصَيعَُمْ يه 
انهم منَالصوعِقَ حَدَرَاَلْمَوت وله يحيط يالْكيفرنَ 46 البقرة:9١1.‏ فجعل هنا 
لا يمكن أن تكون بمعنى خلق ولا شرع؛ وليس كل ما جعله الله كد 
فقد خلقه كما زعم المأمون بن هارون الرشيد . 
« البعث الإلحي من أنواع التدبير الكوبي والشرعي. 

ومن أنواع التدبير البعث الإلحي: فتارة يرد البعث على المعنى 
الكونيء وتارة يرد على المعنى الشرعيء» فالبعث الكوني مُظهر للقدرة 
وتوحيد الربوبية» والبعث الشرعي مظهر للحكمة وتوحيد العبودية؛ 
ومن أمثلة البععث الكوني ما ورد في المواضع التالية: 

-١‏ قوله تعالى: «( وَإِذ كم بكوم أن فو أكَ حَقّ رق اله جهو 
مَشَكْرُونَ ((ه) 6 البقرة:ه0/ه. 


-١‏ قوله تعالل: هبسك هه يبت فى الأرْضٍ لوي كنف يارى 


. 
تر 2 2 
- سح سس سا سا جوم 2-0 
م 


2000 3 00 > 2 04 0 عط 
كد 4 قَالَ مويليه عجرت أن أكون مِثْلَ هنذا ألمب َأُورِىَ مَوَءَءَ أخى 


أ ٍ- 
َأصْبَحَ من ألتَدِمتَ 5 4 المائدة: .8١‏ 


0 
010 0 


2 521 وه دس عه و وده 
يتوشحكم يليل ويعلم ماجرحسمبالنهار 
سل ع عر عد م دعو عير وي أء سم 22 ول صلا كر 
2< 0 0 م ل ال ره هه لاسي أ ا 
ثم يَبَعيحكم فيه لِيقصَح أ مُسمى ثم إِليه جعكم ثم ييشّكم يما 


دوه 


ل 


ل 


ع بدعية ع حير سه لالع نا ا 1 سل ١‏ ا ”سورك را لجسلا "ا |11 مد أب 
مح ما يت انان بِالْفصياء ع ال ا 
3 2 01 ناك يونتك نان 3 : 

0 ٍ يعاد ج02 بوبب2 حش 2 7 م 2 


تَعَمَلُونَ (2) 46 الأنعام: 0 

4 -- قوله تعالى: «إ قل هوَ لكوع نيبت ليم َدَابن وفك ون عت 
تي 3 يسك نا وبق بط مأ عن از كنت شرك الآبات َه 
ينْتَهُوت 4602 الأنعام: ". 

ه- قول الله تعالى: 22 َأ ألصَاعَةٌ َيه لَارب فب وَأرَى الله بَحَتُ من فى 
ألقبور0)* الحج: /. 

”- قوله تعال: «و يوم يَِعَنُّهُمْ لله حِيعا مِِتَعْه ريِمَاعَِلوا أخصلة لله 
فراكس وعَبِيدٌ 45 الجادلة:.. 

- قوله تعالى: «ل9 مَاحَلْفكْم ولا بدك إلاحكئفين ولو إن أله يه 
بصِيرٌ 8 * لقمان:/7. 

أما البعث الإلمي الشرعي فهو بعث ما تقوم به الحجة وتتحقق به 
الحكمة؛ كبعث الرسل بالآيات الشرعية الدينية التكليفية المظهرة لحكمة 
الله كَكَ في عباده, ومثالها ما ورد في المواضع التالية: 

--١‏ قوله تعالى: جل يدهم موس لاإ وَعَونوَمَكَِفظلمُوأ 


م 


رارم يك جح سر ص آل 2 . 2 ع 
يَافاظ رَصفَكا عَيِبَةَالْمُفْسِدِينَ 40:3 الأعراف:١٠.‏ 


- قوله تعالى : عو لَقَدَ من لَه عَلَ أَْموْمِنِينَ د بعت فيو وسولا من اشم 
يَتَنُواْ علِيهِمْ َايكيد. وركيم وَيُمَْمُهُمْ الْكتبَو الْحِ كمه و إن كانوأمن 
للف صَكلٍ مُبِينٍ 4659 آل عمران:154. 


2-0-2 


دوه 


ل 


ل 


عَفِسَدَو لبدو كاعْةٍ 
55 ليسي صو 7 0225-7 5 
7- قوله تعالى: 32 وَلْفَدَ عنما فى حكل 


ِ م سوا أي عدوا الله 
مرو م كاري هء دل هموما 2 ماهوا عد م هد د دق د 
سبو حوب فَمِنْهُم من هَدَى أله وَمِنْهُم من حَفتَ عَِكّهِ الصَللَة سيوأ 
01 كر و ٍ- سر و رح ب سك بل 
في الْأَرَضٍ فأنظروا كيف كا عَلقِبَة المكزييس (46)5 النحل:77. 


0 عل ذخ هل لا سر سا 


5 - قوله تعالى: 3 مهمد وَإِنَمَِمْسَدِى نفسو وَمَنْصَلٌ فَإِنَمَايضِلعَلِبَا ولا 
زر وده وذ حرف ومَاها محَينَ حَقٌّ تبك سول (:400 الإسراء: ١5‏ . 

ه- قوله تعالى: 38 وَمَامتَمَ ناص أَنبِؤْصمواإِذْجَاءمْا هد إلا أن قَالُوا أبعت 
هبشا رسلا (22) #6 الإسراء: 4.4 . 

5 د 20 6 آ# هه ن خ وم دده 04 

5- قوله تعالى: 42 هوَّالِْى بعت فى لمعن رَسْولا َنم يق أطي انو 
ملكتب و َة وناو لكف سك لمبن 40 الجمعة:؟. 

- قوله تعالى: 39 وَقَال لهم تَّهُمْ إِنَ أله كد بَسَتَ لَكُمْ طا لومت 
ص ل سره 242 ”و بركى- آ هه ص دم كه مدي« 2 2 . 
ملك َالو أَنَّ يَكْوْنُ له ْمك عَلِكِمَا وَكَنُ أَحقَ مكمه وَلَمْ يت سه 


م 
ص 


8 1 مر ع سج اع سم ءه مادو سوس ادن برج جم اعمج اس 00 
م الْمَال َال تله أَصَطفَدهُعَلِيْحكم ورَاده شط ةف الاي وَالْحِسيِوَاَلَهُ 


م 


عش بره دعم سه 04 ره و سم 
وق مُلكهس يآ وأَلَّهوْسِعٌ حبية () 4 البقرة:/ 5 7. 


« من أنواع التدبير الكوب والشرعي الإرسال والكلمات. 
ومن أنواع التدبير الذي يرد في كتاب الله كِبَكَ على المعنى الكوني 
تارة» ويرد على المعنى الشرعي تارة أخرى الإرسال والكلمات: فمن 
الإرسال الكوني: 
-١‏ قوله تعالى: :ل يراكم أَهلَكَامِن بهم من ون مَكتَهُمْ في الْارض ما 


- 


ع ده 3 سّ د ا سي سح سي كر ول مح ووس ره سك مدو 
نمكن لكر وأرسلنا السَمَاء عَليهِم مَدْرَادا وَجَعَلْنا الأنهدر تجرى من تحنيم فأهلكتهم 


ل 


ل 
دو وهم بد نهارن (4)5 الأنعام:<. 
-١‏ وقوله تعالى: «[ مكنم مف لمك أ يْيِلَ َلك حَاوِ با ضَتَعمُون 
5 4 لللك:/ا؟. 
*- وقول الله تعالى: «ل وَيْسَيَحُ الرعَدُ يمدو والمليكة مِنْ حيقَيهء 
وَبُرْسِلُ ألصّوعِقَ ودب يها من يِمَاءُ وهم مجد لون ف اله وهو سَرِيدُ ُلْحَالٍ 


(05 الرعد:"١.‏ 
ومثال الإرسال الشرعي: 


2 ءلم فى م 


0 40 الصف: 5. 

-١‏ وقوله سبحانه وتعالى: 3 كما أَرْسَلمَا ف فِكم رسولا مِنكويمَوا 
عَلدَكُمْ انوكم وَيمََمْحكُم الْكِنْب وَلْلْسكمَة يعلد يمََمَكُم مالم ككووواأ 
و0 البقرة: .١5١‏ 


8- وقوله جل جلاله: 38 لَقَدْ أَحَذْمَا مسق بَوْتَإِسَءِ يل وَأرْسَلئَآإِلهِمَ 


ا 


وه صر بره ما ب 2« ر 4دروه آ ‏ هو هه سد داعو م 


ولا كلا جاء هم رسولٌ يما لا تهوو أنفسهم ريع كذوا وفردقا يقتلون 
(©4- المائدة: .77٠١‏ 

-١‏ قوله تعالى: 92 وَكَمَتَ كلمت و5 
ألسََمِيعٌالعَلِيم (46)00 الأنعام: 5 .١١‏ 
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*“وه 


عَفِيحَدَوأْ ضبقو كَاعَةٍ 


5 5 7 ا 6 ساس ال 70م موي ار أن مه + 
9- وقوله تعالى: 38 لهم الشرئف الْحيوةٍ آلذيًا مف الْآحِْرَةَ لا بَدِيلَ 


لكت الإيك مر الود العلية 40 برس:::. 


وقوله تعالى: و فل لَوْكانَالْحَرهِدَ اد لكت وَقِلَهِدَالْبحرَم لأ دكت 


مب 


رَقَوَلوناِفوسَدَه(603* الكي ذه 1 
5 5 59 ل م م م 2 وو دصار دوادو 4 
5- وقوله تعالى: 392 وَلْوْ أثمافى الْارْضٍ من سجر أقلام والبحريمذه. من 
34 ول عجو هاه ع سس ل 8 م6 مجر د 
بعد مسَبَعَةٌ نمحر مَاتَفِدَتَ طليمنت أللَّهإِنَألَه عَزيرٌ حَكيم (46050 لقمان:70. 


-١‏ قوله تعالى: هل # وَإِذْإْتََإبهم ريه كت َأتَمّهُنَ َي جَاعِْكَ ناس 
كدت هامر د عد هك د دس ِو حكن 2 
ِمَاماكَالٌ مِن دُرَيَقّ فَالَلَايَالُ حَهَدِى الظلِمِينَ (8)#البقر 14 

--١‏ وقوله تعالى: 3 وم ابنتَعِمرنَ لي حصنت رجه فتفخنافيه ين 
اه سح مله دس ع دح ل ل 
رحن وَصدَ فت حملت ريها وكتيوو نتم لين )4 التحريم: .١5‏ 

«- وقوله تعالى: 38 كُلَيَتأيهًا آلنّاش إن رَسُولُ أله يكم جِيكًا 
مك >ووء ل روج 4 آ ‏ مآ د 
ألَزِى املك السَمدوات وا لارض لا أله لاهويحي ويمِيتٌ قَعَامِنُوا الله وَرَسُولِه أَلنَىَّ 
2 ذل 3 5 20 22000 رع د 070 سح مس 
أي الى هيومب بألّه وَكَلِميه- وَاتيِعُوهُ أحَلَكُم تَهْتدُوتت 
43 الأعراف:/5١.‏ 
3 التنوير فى إسقاط العدبير بين الصديق والزنديق. 
فالتدبير قد يراد به تدبير الله لعبده, وهذا كما سبق على نوعين: تلبير 


:5ه 


ل 

كوني بمعنى المشيئة والإرادة الكونية» وتدبير شرعي بمعنى انحبة 
والإرادة الشرعيةء وقد يراد به تدبير العبد لنفسه, وهي إرادة العبد 
واختياره ما يشاء من خير أو شر. فإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد 
يسقط تدبير الله الكوني, فهذا باطل لأنه لا حيلة له فيه فالتدبير 
الكوني هو قضاء الله وقدرهء ومشيكته الواقعة في خلقه, وهي سارية لا 
محالة في الخلائق أجمعين» سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. 

وإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد يسقط تدبير الله الشرعي» ولا يتبع 
أحكام العبودية» وأنه وصل كما زعم كثير من غلاة الصوفية إلى مرتبة 
الحرية من العبودية» فهذا كفر وزندقة واتباع لمذهب الجبرية» فما من 
إنسان إلا وهو مكلف باتباع الشرع وأحكام العبودية» وفعل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» ولا يسعه قط أن يسقط 
هذا التدبير الشرعي» أو يخرج عنه بأي حجة أو حال من الأحوال. 

وإن أريد بإسقاط التدبير أن العبد يسقط اختياره الشخصي 
بمخالفة ما يهواه وإرادته الطاعة لله كَْكَ باتباع السنة» أو إيثارا للتقيد 
بتدبير الله الشرعي والعمل باختياره الديني التكليفي: فهذا صديق 
وولي من أولياء الله, وقد وفقه الله إلى ما يحبه ويرضاهء فتوافقت إرادة 
العبد مع إرادة الله الشرعية» ومن ثم توافقت مع إرادة الله الكونية, 
وهذا هو التوفيق الذي نسأل الله أن يوفقنا إليه في هذه الحياة. 

سكل سهل بن عبد الله التستري عمن قال: أنا كالباب لا أتحرك إلا 
أن يحركونيء فقال: لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق(7). 


هوه 


وهو يشير إلى انضباط الإرادة البشرية في اختياراتها وتأثيرها على 
حركة الإنسانء بحيث لا تتحرك إلا على مراد الله الكوني أو مراده 
الشرعي» كالباب لا يتحرك إلا بمراد من حركه؛ فإن ضبط إرادته على 
مراد الله الشرعي كان صديقاء وإن ضبط إرادته على مخالفة مراد الله 
الشرعي محتجا على معصيته بأنه موافق لمشيئته ومراده الكوني كان 
زنديقاء فقال سهل رحمه الله لمن ادعى أنه لا يتحرك إلا إذا حركوه: لا 
يقول هذا إلا صديق أو زنديق. 

وقد عبر النبي © عن الولي الصديق بما صح عند البخاري من 
حديث أبي هريرة 5ه حيث قال 4#: (إن الله قال: من عادى لي ويا 
فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي ما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبّبته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذ بي لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس المؤؤمن» يكره الموت 
وأنا أكره مُساءته) (). 

ومعنى ذلك أنه إذا وافقت إرادة العبد إرادة الله الشرعية فإنها 
ستتوافق مع إرادة الله الكونية» ويكون صديقا مؤمنا وليا مستقيماء 
جاهد بعزم إرادته في محبة الله كَكَ والعمل بشريعته» وانضبط عليها فوفقه 
الله بمشيئته وإرادته الكونية» ومن هنا يظهر لنا معنى التوفيق» فالتوفيق 
هو اتفاق الإرادات؛ إرادة العبد مع إرادة الرب الشرعية» ومن ثم إرادته 


.)51117( 785/5 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 
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ل 

الكونية,» وهذه الحالة تكون في المؤمن دون الكافر. 

والمعنى في قوله: كنت سمعه وبصرهء هو توفيق الله كك لعبده في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير الأسباب التي يأخذ بها 
للوصول إلى محبة الله ورضاه, بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من 
نهى الله كِكَ عنه ببصرهء ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي 
إلى الباطل برجله؛ لأنه يحول بين المرء وقلبه تيسيرا لأسباب الطاعة. 

قد شمن الله ميحاته لكل من عسل .صالخا أن ييه حياة غلبية: 
وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده وأي حياة أطيب من حياة 
اجتمعت فيها هموم العبد كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله 
كبن فأقبل بقلبه على ربه, واجتمعت إرادته بقوة عزمه, فصار ذكر 
ربه والأنس بقربه منتهى حبهء وعلى متابعة شرعه تدور همومه 
وإرادته, وأفكاره ونيته» بل خطرات قلبه تتعلق بربه» فان سكت» 
سكت بالله, وإن نطق نطق بالله» وإن سمع فبه يسمعء وإن أبصر فبه 
يبصرء وبه يبطشء» وبه يمشى» وبه يتحرك» وبه يسكنء وبه يحيى» 


وبه يموتء» وبه يبعث. 


1 


5 


ومن ثم فإن أسباب غية الله محصورة في أمرين: الأول منهما أداء 
فرائضه والتقرب إليه بنوافله» وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب شيء 
مما تقرب إليه المتقربون. والثاني منهما النوافل» وأن المحب لا يزال يكثر 
من النوافل حتى يصير محبوبا لله فإذا صار محبوبا لله زاده الله كبك 
بفضله محبة أخرى فوق امحبة الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة 


/اوه 


والاهتمام بغير اللهه وملكت عليه روحهء ول يبق فيه سعة لغير محبة الله 
أبداء فصار ذكر الله وطاعته مثله الأعلى» وحبه الأقوى, صار مالكا 
لزمام قلبه» مستوليا على روحه؛ ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع 
نحبوبه» وإن أبصر أبصر بهء وإن بطش بطش بهء وإن مشى مشى به . 
والحديث خص بالذكر السمع والبصر واليد والرجل لأن هذه 
الآلات هي آلات الفعل؛ء ومداخل الوعيء: فالسمع والبصر يحركان في 
القلب الإرادة أو الكرهء ويبعثان فيه الحب والبغضء فعند ذلك تتحرك 
اليدان والرجلانء فإذا كان سمع العبد بالله» وبصره محفوظا بحفظ الله 
وتوفيقه, كان محفوظا في حبه وبغضهء وحفظه الله في بطشه ومشيه. 
وتأمل قول النبي 25: "كنت سمعه الذي يسمع به" تجد معية خاصة 
بين العبد وربه» مقتضاها كمال الطاعة والمراقبة» ومعية خاصة بين الرب 
وعبده مقتضاها الحفظ والمتابعة. معية التوفيق يمنحها لعبده من فوق 
عرشهء تتوافق فيها إرادة العبد مع اختيار الرب وتدبيره الشرعي» 
وكذلك مع تقدير الرب وتدبيره الكوني: وهذه المعية هي المعية الخاصة 
المذكورة في قوله تعالى: 92 إِلّا تَصضِوُوهُ فَعَدَ كصصره أّهُإِذْ أَحْرَبَهالدِينَ 


دروأ تان أنَيْنِ إِذٌ هُْمَا ف ألغار إِذ يَهُولُ إصندبه- لَاغحْرَنْ 


2 ررحة اس 001 ٍ- 1 ساصاس 
ياك الله معنا هنر أله سه علكَهٍ وَأيِكَدَه يجْنُور لَّمْ كَرَوَهَا 


0-0 


وََصكل حكلصة ألزّت حكمَرُوا الشئل وَكَلِمَةٌ ير بوم 
موقاس بهو ل 
غلبا و لعزي ركيم (50) 4 التوبة:.4. 


5 سه ساس ل لل هر 76 
وقوله تعالى: 38 وَالْدِينَ جْهَدُوأ فيا لتجديئهع سبلنا وَإِنَ الله لمع ألْمَحبنِينَ 


لور 


(4 العدكبوت:54. وقوله تعالى: «إ كمايا الْجممَانٍ َل أسحنبٌُ موب إنَا 


ل 

5-5 تانينق فتاكت 
مدر 5200 40 الشعراءة 1 
أنملة عن قضائه الشرعي» وفقه الله بتدبيره الكوني, وعند ذلك هانت 
عليه المشاق» وانقلبت المخاوف في حقه أماناء فبالله تهون الصعاب, 
ويصبح العسير سهلا والبعيد قريباء وبالله 8 تزول الحموم والأحزان, 
ولا ييقى غم مع الإيمان؛ فلا هم ولا غم ولا حزن مع الله بك. 

ومن إكرام الله لعبده الصديق أن الله يبك قال في شأنه كما ورد في 
الحديث: (وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه, وما ترددت 
عن شيء | أنا فاعله ترَدُدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مُساءته). لقد أكرم الله وك عبده الصديق بإجابة الدعاء», فالمسلم الذي 
يوافق شرع الله موافقة كافة يكرمه الله بإجابة الدعاء. 


3 
<2 


ع 


وقد روى البخاري من حديث جابر بن سَمُرة طك أنه قال: (شَكا 

أفل الكُوقةٍ سَْدا إلى عمَرَ له معرَله واستغمل عَلتِهم . عَمَارَاء فَشَكَوا 
حَتَّى ذكروا 1 شين أصليء 0 يا أنا تحاف إن 

هَؤلاءِ يَرْعْمُون أنكَ لا تحن تُصلي. قال أَبُو إسْحَاق: ما أنا وال 
ل مس 0 
صلاة العشَاء ركد فِي الأوليين وَأَخِفُ فِي الأخرييّن. قال: ذاك 
الّن يك يا أبَا إمْحَاقَ. فََرْسَل مَعَهُ رَجُلا أو رجالا إلى الكُوفَةَ 
فسّألٍ عَنهُ أل الكوقة وَل يَدَعْ مَسَجِدًا إلا 00 عنة» ويثنون 
دروكا ل ا ونام ول يي د ينال له إبتامة 
بن قعَادَة يُكنى أب با سَِعْدَة قال: م 
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ةليك كف | < ...2-2 
لسري ولا يَقِسِمْ بالسسُويّة ولا يَعْدِل في القضيّة. قال سَعْدُ 
ا 0 فلات: 0 9 عَبْدك كد كاذياء 3 رِيّاء 


سكل يقو ار أصائشي عو تقد الله امارد 
فأنا رأَيْتُهُ بَعْدُ قد سقط حَاحَِاُ ع عيّْنِيْهِ من الكِبّر وإنهُ ليَتَعَررَضُ 
للجوَاري فِي الطرق يَشِْهُ زهن) 7). 

وكان عمر بن الخطاب 4# قد أمَّر سعد بن أبي وقاص # على 
قتال الفرس في سنة أربع عشرة:» ففتح الله العراق على يديه, ثم دخل 
الكوفة سنة سبع 0 00 عليها أميرا إلى سنة عشرين» أو 
إحدى وعشرين» فشكاه أهل الكوفة إلى عمر 5: فعزّلهُ» واستعمل 
عليهم عمار بن ياسرء 0 وابن مسعود على 
بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض”(") 

ثم قال في الحديث القدسي: "وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي 
عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مُساءته" 

كيف ينسب التردد إلى الله؟ والجواب أن التردد فعل من أفعال الله 
تعالى» وأفعاله سبحانه فيها الكمال والجمال2» وتشهد لحكمته بالعظمة 
والجلال» فالتردد يكون كمالا في موضع ونقصا في آخرء فلو كان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاةء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر 757/١‏ (1777). 

(؟) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام » باب أرض العنوة تقر في أيدي 
أهلها ,)١77( 6/١‏ وكتاب الأموال لابن زنجويه 7.0/١‏ . 


3 

التردد عن جهل وقلة علم وعدم إحكام للأمر, كان التردد نقصا وعيباء 
وإن كان التردد لإظهار الفضل وامحبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق 
الحكمة كان التردد كمالا ولطفا وعظمة: وهو المقصود في الحديث. 
فالصديق هو من وافق بإرادته إرادة الله الشرعية واتفقت له إرادة الله 
الكونية . 

أما الزنديق فهو الذي أثبت القدر محتجا به على الشرعء محاربا له 
به نافيا عن العبد قدرته التي منحه الله إياهاء ونفى أمره سبحانه 
ا الزنادقة: أليس هو يقول الله: 48 إن 
َكْفروأ قت أله عع لز الايد الكار 4 ار :؟ فقال: دعك من 
هذا الكلام. 9 رضي الكفر وأحبه وأراده. ومن أفسدنا غير الله؟ 
تعالى الله عن قوله علوا كبيرا )١(‏ 

ومر لص مقطوع اليد قد أقيم عليه الحد على جبري من هؤلاء 
الزنادقة فال الجبري: مسكين مظلوم؛ اجيره خلى الميرقةء الم قطع يليه 
عليها ('). ويعني هذا الزنديق الكاذب أن الله ككَ أجبر هذا اللص على 
السرقة بقضائه وقدرهء أو بمشيئته وإرادته الكونية» وهذا كذب صريح 
لأن هذا السارق مسئول عن فعله؛ وإقامة الحد إنما هو بقضاء الله وقدره 
أيضاء أو بمشيئة الله وإرادته الكونية» كما أنه لو سرق أحد ماله كما 
سرق هو مال غيره لطالب بقطع يده أيضاء فكلامهم في الاحتجاج 


.١5 طريق الهجرتين لابن القيم ص؟‎ )١( 
.١5 السابق ص4‎ )١( ل‎ 


تك 6202> 


بالقضاء والقدر والتسيير والجبر لا يخرج عن الزندقة . 

وقيل لبعض هؤلاء الزنادقة: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم 
يعذبهم عليه؟ قال: والله قد فعل ذلك؛ ولكن لا نجسر أن نتكله!". 

وأراد رجل من هؤلاء الجبرية الزنادقة أن يسافرء فودع أهله وبكى: 
فقيل له: استودعهم الله واستحفظهم إياه, فقال: أنا ما أخاف عليهم 
إلا منه ("). تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. 

ويقصد هذا الزنديق الكاذب أنهم إن فسدوا أو ضاعواء 
ففسادهم وضياعهم بقضاء الله وقدره, ونسي هذا الزنديق أن 
صلاحهم وحفظهم يكون أيضا بقضاء الله وقدره, وأن العبد هو 
المسئول عن فعله» قال الله تعالمى: :ل قُلَ وََللعمَهُ ةوس لَهَدَسَمْ 
أَجمعِينَ (5) #6 الأنعام:45١.‏ 


.5 5/4/7 السابق ص؛ 5 ١ء ومعارج القبول‎ )١( 
.١5 (؟) السابق ص؛‎ 


(لطلب الساوس عشر 
القدر حجة عند المصائب لا عند المعائب والعلاقة 


بين فعل الرب وفعل العبد 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن الحداية الإلية التي وردت في 
الأصول القرآنية» وبينا أنها من أنواع التدبير» فتارة تكون كونية وتارة 
تكون شرعيةء وعلمنا الفرق بين هداية التوفيق التي تكون بالمعنى 
الكوني: وهداية الدلالة والإرشاد التي تكون بالمعنى الشرعي. 

وقد بينا أن أساس الضلال الذي وقعت فيه القدرية المعتزلة أنهم لم 
يفرقوا بين الهداية الشرعية والداية الكونية» ثم شرحنا ما جاء في المناظرة 
المتعلقة بالهداية والتي حدثت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي 

وعلمنا أن الكتابة من أنواع تدبير الله في خلقه؛ وأنها تكون كونية 
الكوني والشرعي»: وكذلك الجعل في القرآن نوعان» نوع كوني وآخر 
شرعي » والبعث الإلهي والإرسال والكلمات» كلها ترد على المعنى 


الكوني أو الشرعيء كما بينا حقيقة مصطلح إسقاط التدبير بين اعتقاد 
الصديق أو الزنديق. 

وفي هذا المطلب بإذن الله تتحدث عن العلاقة بين فعل الرب وفعل 
العبد وبيان أنواعهاء وأن القدر الذي هو فعل الله ينَ يكون حجة عند 
المصائب لا عند المعائب. 
ه القدرية المشركية هم الذين جعلوا لله شركاء في عبادته. 

قسم شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية القدرية إلى ثلاثة أصنافء. 
وجعل أول صنف منهم القدرية المشركية, وهم الذين اعترفوا بالقضاء 
والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق الأوامر والنواهي التكليفية» وحجتهم أن 
الله تركهم يفعلون ذلك الشركء ولو كان الشرك مكروها لله كد 
ت ركهم وس 


ولذلك وقالوا: جِإلوْ سَآءَ امهم أَدَيسكَنًا ول سوبا وَلَا حَرَمنَا من مو 
حَدَلِك كدب ا 


وجوه لن]إن حبسو لطن إن أ إلا حوضوو (461)20 الأنعام:. 4 .١‏ 
وقال تعالى عن فساد حجتهم: ام َال ادمح أَشْرَوا لو سَاء أشَدْمَاب: 
منذوف وين كوحن ولا َسَاوْنا وَلَاحَرَمْسَامِن دونو 0 ك فَعلّألْذِيتمِن 
لهم فَهَلْعلَ)لرُسل إِلَا نبلم األْحضِيث 4007 النحل: ١5‏ 
0 سبحانه: 38 وَمَالوا َو مَأ ) سن 


0 يحرَصود (ع) * الزخرف: 0-7 


5 
9 
5 
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وأمر هؤلاء يؤول إلى تعطيل الشرائع 0 والنواهي التكليفية 
مع الاعتراف بالقضاء والقدر ومعاني الربوبية العامة لكل مخلوق؛ وأنه 
عانعن ذابد 1و هو احم يناصيتهاء ا ل ا افد 
«( فتكت عَلَ هرق وَويكْمَامن دكةٍ إلا هو يذ باصي دَق ع ل 
تتكقر(2)) هرد:.. 

ومذهب القدرية المشر كين هو الذي وقع فيه كثير من الطوائفء إما 
اعتقاداء وإما سلوكا وحالاء كما فعل كثير من الصوفية والفقراء حتى 
خرج من خرج منهم إلى إباحة المحرمات؛ وإسقاط الواجبات» ورفع 
العقوبات» وإسقاط تدبير الله الشرعي؛ والخروج عن أحكام العبودية إلى 
فضاء الحرية كما زعم كثير من غلاة الصوفية (©. 

وقد يغلوا بعض أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات 
هي الله ويتمسكون بأنهم سائرون على الإرادة الكونية القدرية في 
السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم: بحجة أنهم مسيرون لا مخيرون. 

كقول بعضهم: 

أصبحت منفعلا لما يختاره 


منى ففعلي كله طاعات7(), 


وقد يسمون هذا شهود الحقيقة باعتبار أن الكل من فعل الرب» 


.471/١١ 555/8 59/54 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ؟إلاه4,‎ )١( 
وطريق الهجرتين لابن القيم ص57؛‎ 2١ ١ص (؟) انظر شفاء العليل لابن‎ 
ل وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص7/5.‎ 


وأن هذه حقيقة الربوبية» أو الحقيقة الموجودة الكائنة في العالم ('). 

ولما كان في هؤلاء خصلة من النصارى في زعمهم أن الله محبة, 
وأنه يحب العالم بما فيه من خير وشرء ولما كان النصارى أيضا فيهم 
أصول من الشركء فإنهم تابعوا المشركين فيما كانوا عليه من التمسك 
بالقدر المخالف للشرع؛ كما ذكر الله ككَ ذلك عنهم في قوهم «ِإلَوْ 
شَاآء أله مَهماصدْنا مِنْدُوفِيون قَىَءِ * النحل: 75. هذا مع أنهم يعبدون غير 
الله الذي قدر أمور الكائنات. 

والأكبر من ذلك في شأن القدرية المشركين وزندقتهم أنهم قالوا ما 
نعبد إلا الله إذ لا موجود غيرهء» وهو مذهب وحدة الوجود القائلين لا 
موجود إلا الللهء والشرك عندهم أن تعبد بعض الموجودات دون بعض. 
وقال رئيس لحم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء فعبدوا بعض 
الموجودات دون بعضء فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار 
الباطل» ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار 
على اعتبار أنهم عبدوا الموجود بحق» فلا فرق عندهم ف الوجود بين 
الخالق والمخلوق؛ لكن عابوا على المشركين أنهم عبدوا بعض الأصنام 
والأوثان دون بعضء وخصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان. 

ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركينء فإنهم متفننون في الآطة 
التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشركء فهذا يعبد الشمسء وهذا يعبد 
القمرء وهذا يعبد اللات. وهذا يعبد العزى2 وهذا يعبد مناة الثالثة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 701/7 بتصرف. 


ل 

ام ا 1 د 
الأخرى: فكل منهم يتخذ إِلهه هواهء ويعبد ما يستحسن أنه مبتغاه, 
وكذلك في عبادة قبور الصالحين» كل يتعلق بضريح من ظن به أنه 
غوث المستغيثين. فهؤلاء مش ركون عند القائلين لا موجود إلا الله وكل 
الوجود عندهم إله, لأنهم عبدوا بعض الأوثان وتركوا بعضها (". 

ومذهب وحدة الوجود هو بعينه مذهب القدرية المشركين الذي 
فلسفه محيي الدين بن عربي لغلاة الصوفية حتى قال شعرا: 

عقد الخلائق في الإله عقائدا 


وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه (). 


أو كقوله في ا لكشف عن ذ فلسفته في وحدة الوجود: 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي 
إذا لم يكن ديني إلى دينة ذاتى 

لقد صار قلبي قابالا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وبيت لأوثان وكعبة طائف 

وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الجحب أيه توجهت 

ركائبه فالدين ديني وإيماني7". 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١9/4‏ بتصرف. 
(؟) فصوص الحكم محبي الدين بن عربي شرح عبد الرزاق الكاشاني ص ١٠54‏ 
مكتبة البابي الحلبي 377١م.‏ 

ل (م) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» لابن عربي ص79. 


عَفِسَدَوْأْهَإِلسَبَةواكاعْةٍ ممددة:ك> 
ه القدرية الجوسية هم الذين جعلوا لله شركاء في خلقه . 


امو هه 


أما النوع الثاني في تقسم شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية للقدرية 
فهم القدرية امجوسيةء وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه. كما 
جعلت القدرية الأولون لله ككَ شركاء في عبادته, فيقولون: خالق الخير 
غير خالق الشر. ويقول من كان منهم في ملتنا كالمعتزلة: إن الذنوب 
الؤاقمة ليست واققة ومفيفة الله تعال. وريما قالوا: .ولا يعلمها أبغياء 
ويقولون: أن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرة الله كك ولا صنعه 
فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. 

ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (القدر نظام 
التوحيدء فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيدهء ومن وحد الله وكذب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيده) (). 

ويزعمون أن هذا هو العدل, ويضمون إلى ذلك سلب الصفات 
وتعطيلها ويسمونه التوحيدء كما يسمي القدرية المشركية إلحادهم 
توحيداء فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاتهء وهذا يقع كثيرا إما 
اعتقادا وإما حالا في كثير من الفقهاء والمتكلمين» كما وقع اعتقاد ذلك 
في المعتزلة والشيعة المتأخرين (). 


وقد يبتلي به سلوكا وحالا لا اعتقادا بعض من يغلب عليه تعظيم 


45/4 رواه الآجري في الشريعة ؟/870, والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
(7ه").؛ والفريابي في القدر ١/55٠ء واللاكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ 
.77/7 وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ . 4 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 755/7 بتصرف. 
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الأوامر والنواهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. ولما بين الطائفتين 
التنافي طائفة القدرية المشركية, وطائفة القدرية 9 
الناس عن الصوفية» ويميلون إلى اليهودء وينفرون عن النصارى؛ 
ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم» ولهذا تجدهم 
يذمون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ وغيره» كما أن الأولين من 
القدرية المشركية يميلون إلى النصارى أكثر ("). 
٠‏ القدرية الإبليسية ية هم الذين عارضوا الشرع بالقدر. 

أما النوع الثالث فهم القدرية الإبليسية» وهم الذين صدقوا بأن الله 
كن صدر عنه الأمران الكوني والشرعي» لكنهم يعتبرون هذا تناقضاء 
وهم خصماء الله يوم القيامة. اد يي والأفعال من 
سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري: 


صرف الرّمان مُفرّق لإلفَين 


تددمطة ام 
2 2 
0 1 


فاحكم إلحي بين ذاك وبيني 
أَنََيْتَ عن قثل التُّفُوس تعمّداً 
تتبن ا نا ناا نايا 
ما كان أغناها عن الحالي7). 


)١(‏ السابق 7١59/8‏ بتصرف. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 2794/١8‏ نشر مؤسسة الرسالة بيروت» والبداية 
ل والنهاية لابن كثير ,75/١ ١‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 


51١ 


سس 631389 


إذا كان لا يحظّى برزقك عاقِل 


وترزق مجنونا وترزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئّ 
رأى منك مالا يشتهي فتزندقا .)١(‏ 


وقال أبو العلاء المعري: 


وهيهات البرية في ضلال 
وقد نظر اللبيب لما اعتراها 

تقدم صاحب التوراة موسى 
وأوقع في الخسار من افتراها 

فقال رجاله وحي أتاه 
وقال الناظرون بل افتراها 

وما حجي إلى أحجار بيت 
كزوض اخمر نكرب في ذراها 

إذا رجع الحليم إلى حجاه 


تهاون بالمذاهب وازدراها ). 


ء/5/١5 والبداية والنهاية لابن كثير‎ »47١/١ معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 
نشر مؤسسة الرسالة بيروت» وبغية الطلب‎ ١85/7 والآداب الشرعية لابن مفلح‎ 
في تاريخ حلب لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ؟/885.‎ 

)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 275/١17‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن 
الجوزي 5١/75؛‏ نشر دار صادر بيروت. 


وقول بعض السفهاء الزنادقة: 
كلم ما وَيَخًا ينها افثارا 


ل لت سب 
تَرْمِي النسئوان وتَرْحَق مَعْشَرَ الْحْضَّارَ 
اطنو زليه يو فيك 0 نت نا 
ومن ثم فإن القدرية الإبليسية هم الذين يقرون بوجود الأوامر 
والنواهي من الله كبك ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه» لكن 
يقولون: هذا فيه جهل وظلمء وهم يعتبرون هذا التناقض المزعوم بين 
الأوامر الشرعية جهلا وسفها من الشارع؛ ويعتبرون العقوبة الموضوعة 
على مخالفة الشرع كالحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة ظلما. 
وهذا حال إبليس فإنه قال: :9 فَالَرَيَِمَا أَعْويكَن لَارْيَئَنَ لَهُمْ في الْأرضٍ 
ولَأْويتَ لمعن بن (5) * الحجر:". فأقر هذا الملعون بأن الله كك أغواهء 
ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يُغوي هو ذرية آدم اككلة. 
وإبليس هو أول من عادى الله وطغى في خلقه وأمرهء وعارض 
النص بالقياسء ولهذا يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس» فإن الله 
أمره بالسجود لآدم؛ فاعترض على هذا الأمر بأني خير منهء وامتنع من 
السجودء فهو أول من عادى الله كك وهو الجاهل الظالم: الجاهل بما 
في أمر الله من الحكمة؛ الظالم باستكباره الذي جمع فيه بين بطر الحق 


ع )١(‏ مجموع فتاوى لابن تيمية 7٠0/7‏ بتصرف. 
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وغمط الناس. ثم قوله لربه: "فبما أغويتني لأفعلن" جعل فعل الله الذي 
هو إغواؤه له حجة لهء وداعيا إلى أن يُغوى بني آدمء وهذا طعن منه في 
فعل الله وأمرهء وزعم منه أن فعل الله قبيح, ومن ثم فإنه سوف يفعل 
القبيح أيضاء فقاس نفسه على ربهء ومثل نفسه بربه (). 
على المي ثم يبعث سراياه, تناف منه ا عْظّمهم . فتنة 1 
أحدهم فيقول: فعلك 155 وك3اء فيقول:«ما كك ليا قال: تم حى: 
أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه 
ويقول: نعم أنت) 00 
يقول: 5 عرش إبليس عَلى م فيبعَث سراياه, فيفتنون 7 
َأَعْظَمهِم عنده أَعْظّمهم فتنة) "). 
٠‏ شبهة إبليس التي يرددها حزبه من المخالفين في القدر. 

شبهة إبليس التي يتناقلها أتباعه من الجبرية هي قوله: إن خالق الأشياء 
خلقني كما شاع وأوجدني لما شاع واستعملني فيما شاع وقدر علي 


فيما شاءء فلم أطق أن أشاء إلا ما شاءء فما تجاوزت ما شاءء ولا فعلت 


6 مجموع الفتاوى لابن تيمية بتصرف. 

1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تريش الشيطان و بعثه 
سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا .)58١7( 7١51/4‏ 

(5) السابق 51//5١؟‏ (8318 3 ). 


ل 
ههه ادا ا سمه 


غير ما شاءء ولو شاء لردني إلى ما شاءء وعداتي همان ن أكون كما 
شاء» هِإ ولو طَأه ريك لمن من ف الَْرْضٍ حَكُلْهُمْ يا 4 يونس:13. يا هذا 
سبق لي قبل كون الأكوان: 2و وَكانَ مِنَ الكنفزيت (29) 6 البقرة:74. فما 
برحت في الأزل كافرا ولم أزل» فإذا كانت كاف كفري سبقت 
كوني» فمن يكون على القضاء عوني؟ ومن يطيق من القدر صوني؟ 
وما حيلة من ناصيته في قبضة من قهر؟ وقلبه بيد القدر؟ وأمره راجع إلى 
القدم؟ وقد قضي الأمر وجف القلم؟ (©). 

صحيح أن الله خالق الأشياء خلق الخلائق كما شاءء وأوجدها لما 
شاءء واستعملها فيما شاءء وقدر عليها ما شاءء لكن الزعم أن العاصي 
لم يطق أن يشاء إلا ما شاءء احتجاح على المعصية بالمشيئة» وإبطال 
للحكمة فالسارق والزاني والعاصي إن زعم أنه لا يستطيع ترك السرقة 
والزنا والفحشاءء لأنه لم يطق أن يشاء إلا ما شاءء فيقال له: وكذلك 
قطع يدك وجلدك ورجمك ومعاقبتك لا نطيق فيه أن نشاء إلا ما يشاءء 
ولا ملام على من سفك دملكء وهتك عرضكء لأنه لم يطق أن يشاء 
إلا ما يشاء. فزعم من كان من حزب إبليس من العصاة أنه ما تجاوز 
مشيئة الله حين عصاهء ولا فعل غير ما شاء لا يغني من معاقبته وخلوده 
في النار شيئاء لأن من اختار الطاعة ودخل بسببها الجنة سيقول أيضا في 
طاعته أنه ما تجاوز مشيئة الله حين اتبع هداهء ولا فعل غير ما شاءه الله. 
فالمشيئة عامة في الخلائق جميعاء مؤمنين و كافرين» موحدين ومشركين؛ 


ا 
١‏ 4 
2 اد 


)١(‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف 
ل الكرمي الحنبلي ص"”, نشر دار حراء مكة المكرمة. 


مه 


والله ككَ لا يحاسبنا على مشيئته فيناء وإنما يحاسبنا على مشيئتنا في اختيار 
شرعه؛ وطاعته ومحبته وعبوديته فيما ابتلانا. 

وزعم إبليس الذي يردده أتباعه من حزب الشيطان أن الله لو شاء 
لرده عن العصيان إلى ما شاءء وهداه لما شاءء فيقال له: صحيح أن الله 
كتب المقادير وشاءها لأنه لا خالق غيره» ولا رب سواهء فهو الذي 
خلق الخلائق بمشيئته» ولا يكون شيء إلا بمشيئته» فكتب المقادير 
إظهارا لقدرته, لكنه أخفاها عن الجميع وابتلاهم بشرعه تحقيقا لعدله 
ولحكمتهء فلو زعم عاص من أتباع إبليس أنه اطلع على ما في اللوح 
امحفوظ قبل نزول الأحكام التكليفية والشريعة النبوية التي بين الله فيها 
سبيل النجاةء وأنه علم ما سيؤول إليه قدره ونصيبه الذي قدره الله قبل 
وقوعه, لكان صادقا في احتجاجه على عصيانه؛ أما إذا كان كاذبا في 
ادعائه أنه اختار ما كتبه الله عليه قبل وقوعه, فهذا احتجاج باطل 
وادعاء كاذب لعلم الغيب» فمن أين علم أنه مشيئة الله ستكون في 
عصيانه؟ فهذا تطاول على القدر الذي هو سر الله في خلقه,. كما أن 
اللوح المحفوظ الذي دون الله فيه مقادير الخلائق ليس مكشوفا لأحد يقرأ 
في صفحاته كما يقرأ كتابا أو صحيفة. بل كل ما قدره الله كِبْنَ أخفاه 
وهدى الخلائق إلى ما أحبه لحم وارتضاهء وبين لحم سبيل الرشد والنجاةء 
فله سبحانه الحجة البالغة والسطوة الدامغة. 
وأنه أصبح كافرا من أجل ما وقع عليه من قضائه وقدره؟ كما ورد في 
5 7 0 2ه 7 2 2 2 
قوله تعالى: ولو سَاء ريك لمن من ف الْأَرَضٍ كلهم # يونس:15. وقوله: 


515 


ل 
يك لجس ينين سل سف 2ج ١‏ ارس سس 1 الاك 

ولو . اينما نف هدطهًا # السجدة:11. وعير ذلك من النصوص 
الي تدل على سبق المقادير بالسعادة والشقاء. فهذه حجة باطلة لأن ما 
احتج به هؤلاء إنما هو احتجاج بعين عوراءء إذ نظروا إلى المشيئة 
والقدرة ومقتضى اسم الله القدير» وتعاموا في المقابل عن مقتضى العدل 
والحكمة الذي دل عليه اسم الله الحكيم. فلوا نظروا إلى الآيات بمنهج 
العيون السليمة وعين البصيرة لأدركوا القدرة والحكمة معاء فالله كك لم 
5 ل سس سس يي لل مه ل يي ث 5 7 5 
قال: ولو سَاء ريك لمن من في الأرضٍ كلهم #* يونس:14. قال في ذات 
الآية: 9 أقأت تَكْرِه أَلنّاسَ حقٌّ يونأ مؤت 80 © يونس:55. فجعل 
الناس بمقتضى حكمته مخيرين في العمل بشرعهء واتباع نبيه 2 ولزوم 
سنته وهديه2» حتى يحاسب كل إنسان على سعيه و كسبه» ولا يظلم 
أحدا من خلقه إن عذبه على عصيانه. 


و سح سا 


وكذلك قوله تعالى: «3 وَلَوَسِتَمَا ساكل تقِين هُدَسْهًا # السجدة:١.‏ 
الذي احتجوا به على عصيانهم بأن الله لو شاء لهداهم فيما سبق به 
القضاء والقدرء اقتطعوا من النص ما يؤيد حجتهمء وأهملوا ما يدفعها 
ويبطلها فقال الله تعالى بعدها: 2 وَلكنْ حَيَّالْقَوَلُ مت لَأمَكَانَجَهَتمَ مره 
لْحِنَّةِوألنَاأجمعِيرت 4057 السجدة:17. فزعم إبليس أنه كان في الأزل 
كافراء وأن كفره سبق كونه؛ ولذلك اختار أن يكون كافرا وألا يسجد 
لآدم» وأن ذلك أمر لا حيلة له فيه» وأنه يستغيث بمن يعينه على ربه 
وعلى قضائه وقدره الذي ظلمه فيه لما كتبه كافرا في اللوح المحفوظ 
الذي جف القلم به. كل ذلك معاندة ومكابرة وحجج باطلة؛ وقول 

د على الله بلا علم» ورجم منهم بالغيب» فعلم الغيب سر القدرء وهذا 
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ل 


يحل فِبةوَاكَاعَةٍ 


السر أخفاه الله كك لتصح الحكمة يه ل ل على ما في 
اللوح لا ملك مقربء ولا نبي مرسلء؛ فالحال ليس كما قال أصحاب 
الشبه الإبليسية. فالله كب كما كتب المقادير إظهارا لمشيئته وربوبيته 
وقدرتهء وأخفاها عن الجميع وابتلاهم تحقيقا لعدله وحكمته وتوحيده 
في عبوديتهء ولذلك خلق الخلائق جميعا فقال سبحانه : 98 وَمَاحَلَقَت 000 
انس لا يمدو (2)مآ متهم من روما لَِيدُ أن يخود (50) نمه هارن 
دعوو نين )»4 الذاريات:8/57ه . 


. كل شبهة وقعت لبنى آدم فإغغا وقعت من إضلال الشيطان‎ ٠ 

ذكر ابن حزم الأندلسي رحمه الله أن كل شبهة وقعت لبنى آدم؛ فإنما 
وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ونشأت من شبهاته, وإن 
اختلفت العبارات وتباينت الطرقء فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات 
كالبذور. 


وكل من جادل نوحا وهودا وصال حا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى 
وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال 
اللعين الأول إبليس ف إظهار شبهاته. وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف 
والإرادة الشرعية عن أنفسهمء وإلقاء اللائمة على تقدير خالقهم, 
وجَحُد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم. إذ لا فرق بين قولهم 
«(أنتزيذو تن مكهأأوَسذَادرَعجِية(4)5 التنان:*. وبين قول 
إبليس: مإ َاْسَجَدمَنحَلَقَتَ طِيِنًا (46050 الإسراء: .1١‏ 


وعن هذا كان أصل الخلاف؛ وأساس الافتراق بين أهل الحق وأهل 


عا ابه نيط ادم عو ين 5070 بارع اوح سي 7 
لدع إلى شمو ا ا م | لمر ا 
021 دن يجيا بويت 5 لاإذارا بالفضاء لم15 5 

يعاد _-- بار يودب _- 2 2 ب 2١‏ 


الباطل هو ما ورد في قوله تعالى: وإ وَمَاممعَ لاس أن ينوا 


سس هه 


إل أن قا لو أت امه برا رَسُولا (5) 46 الإسراء: 4 4. 


بين الله بِكَ أن المانع لهم من الإيمان هو هذا المعنى» كما قال إبليس 


صاحب الشبه الأولى لربه لما سأله عن عدم تنفيذه الأمر: مِوْعَال مَامتَمكَاَنَا 
د وء ا «دهره 2 6 مروؤوى دو ددم ص سا سوس 2 د ساح سل سسا 22 
مسج ميك َال ينه لفك ِن نا رِوَحَلقَتَُِن طن 0 قَالَ هبط ِحَبَاهمَاَكن أ 


لآ سك حوس اس رس 
. 


أدتتَكَ لَك ْنَا لصَعرنَ (465 الأعراف: 1/١7‏ . 

وقال المتأخر من ذرية الشيطان كما قال أبوهم المتقدم: 39 أَمْأْنَحَيرْمَنَ 
هذى هْوَمَهُِولا كادي (405 الزخرف:7ه. 

وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال 
المتأخرين» كما قال رب العالمين: < كَدَلك َالَ أل ين مَبْلِهِم مَل 
َولِهِمْ تَسَبَهَتَ فُلوبهُوٌ # البقرة:.1١1.‏ 


وقال تعالى: :3 مُوَستَام دده رُسْكالَ وََمِهِمخَامُوه أ هما كانوأ لمُؤْمِنوأ 


-ه 


اكد مل كلك نط1 ُو ِالمنتيت 05 برس: +». 

ومن ثم فإن اللعين الأول إبايس لما حكم العقل على من لا يحكم 
عليه العقل» واستخدم قياس التمثيل على من ليس له مثيل» لزمه أن 
يحري حكم الخالق وأفعاله على المخلوق وأفعاله» أو يحري حكم 
المخلوق وأفعاله على الخالق وأفعاله, والقياس الأول غلو في المخلوق» 
والقياس الثاني تقصير في حق الخالق. 

إن اعتقاد أهل الإيمان وأهل البصيرة في نصوص القرآن مبني على أن 


5-18 


القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» فأهل الإيمان يثبتون القضاء 
والقدرء وينسبون وجود جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وإلى قدرة 
خالقهاء وأن ما شاء كانء» وما لم يشأ لم يكن» وأن من لم يؤمن بالقدر 
فقد انسلخ من التوحيدء ولبس جلباب الشركء ولم يؤمن بالله كل, ولم 
يعرفه حق المعرفة, فالله ككَ جعل للعبد إرادة واختياراء وفعلا وقدرة 
واستطاعة, وابتلاه قي الدنيا بين طريقين» وهداه إلى النجدين» إما إلى 
نجد الكفر والعصيانء وإما إلى نجد الطاعة والإيمان» وهو حر مختار 
بينهما كما قال رب العزة والجلال: 


و مهل 4 7 وح را سر مكوء سر مع رصخ ع خا وس هو 2 2 
22 وَقَلِ الح مِن رب فَمَن سَاءُ ومن ومن سَاءَ خليكفر إِنَآ أَعمَدَنا لِلطَِلمِينَ ارا 


20000 ووه 2110 036 ع د دس مر ول - رع اي له 
أحاط بِهِمْ سراد فها وإن يسَتَغِيِتُوأ ياوا يمآ كالمَهَلٍ يسو الوجوه يشسس الشَّرابُ 
وَسَكَتْفرْقق )4 الكيف:؟. 

ونال تعال: جز تمتخ ولقر اند كبز لبق يرت 
رسسدء 2 عق 5 5 م 2م 22 و 
كل تفي يما 2 تهبن (/59) ##المدثر :5 /.8. وقال: إن هازو :زصكرة فُمن شه 


20 


مَك ريو سيلا 4603 المزمل: 15 . 


« الرد على قوهم احبة نار تحرق ما سوى مراد احبوب. 

قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عاتبت بعض 
شيوخ هؤلاء الجبرية» فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد 
الحبوب؛ والكون كله مراد لهء فأي شيء أَبْغِضُ منهء قال: فقلت له: 
إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكونء وعاداهم ولعنهم, 
فأحببتهم أنت وواليتهم: أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال: فكأنما 


0 


ل 
ألقم حجرا) (0). 
وقول هذا الجبري إن الكون كله مراد محبوب لله هو بعينه قول 
النصارى: الله محبة» ومعلوم أن إطلاق محبة الله لخلقه وسائر عباده باطل؛ 
لأن محبة الله في خلقه لا تكون إلا شرعية دينية» فهي محبة خاصة مقيدة 
بالمؤمنين وحدهم دون الكافرين» ولا يصح إطلاقها في حق رب العالمين 


3 


في الآخرة» بل ناقض النقل والعقل والمنطق والواقع: فهل قولهم: الكون 
كله مراد محبوب للهء أو كما يقول النصارى: الله محبة» يعنى أن الله 
يحب الناس أجمعين؟ أم وجب على الناس أن يحبوا رب العالمين؟ فإن 
وهذا معلوم واقع في كل ملة أو دين» إذ فيه ولاء وبراءء وحب وعداءع 
وإلا صار دين المؤمنين هو دين القتلة وا مجرمين» ولا فرق وقتها بين دين 
ودين» فالقول بأن اللله محبة» بمعنى أنه يكب كل الناس قول باطل» 

ومن ثم فإن الذي يدل عليه العقل والمنطق ثبوت حب الله المقيد, 
وانتفاء الحب المطلقء ويصح أن ندعو لأعدائنا بالهداية إلى ما يحبه الله 
ويرضاه لأنهم قوم لا يعلمونء وتلك هي الأدعية الثابتة عن نبينا محمد 


ل )١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص5 .١5‏ 
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ككفظافككك ح «<-22 1 
© لا أن نطالب أنفسنا بحب أعداء الله, وأن نمرغ أنوفنا ليلطموا 
وجوهنا إذلالا لهم تحت مسمى الله محبة» وأن من ضربك على خدك 
الأيمن فامنحه الأيسرء فهذا يناقض العقل والفطرة والعدل والحكمة . 

وأصل الخطأ الذي وقع فيه من يدعى أن الله يحب المؤمنين أولياءه 
كمحبته للمجرمين أعداءهء وأنه يحب علينا أيضا أن نحب أعدائنا 
امجرمين كمحبتنا لإخواننا المؤمنين هو عدم تفريقه بين مشيئة الله وإرادته 
من جهة» وإرادة الله ومحبته من جهة أخرىء فمشيئة الله واقعة لا محالة, 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ بل كل صغيرة وكبيرة في الكون 
إنما هي بمشيئة الله وقدرته, سواء أحبها الله أو أبغضهاء وهو تدبير 
متعلق بربوبية الله لخلقه. وحكمه الجاري في ملكهء لا خروج لأحد عن 
تدبيره الكوني» ولا غالب لأمره القدري» فقد يحب فيه أهل الطاعة 
والإيمان بمشيئته» وقد يبغض فيه أهل الكفر والعصيان أيضا بمشيئته. 

أما التدبير الذي أحبه الله لنا وارتضاه لرسله وأوليائه» فهو تدبير 
شرعي ديني تكليفي اختياري خاص بالتزام شريعة وهداية وبيان» وهو 
تدبير من الله لصالح الإنسان؛ تظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان؛ 
ويتميز به أهل العصيان وأهل الإيمان» ويترتب عليه الثواب والعقاب, 
والعرض والحسابء والنعيم والعذاب». وهذا التدبير هو الذي يفصل 
في معنى المحبة وأحكامهاء والإنسان مخير فيه» يمكن أن يطيع الله أو 
يعصيه, ومخالفته لله فيه لا تعني أن العبد يخرج عن التدبير الكوني 
الحتمي الصارم؛ أو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب» سبحانه لا يفني 
ولا يبيدء ولا يكون في ملكه إلا ما يريد على الوجه الكوني . 


ل 

م  »‏ فزتقتيزاائؤقة لقان لكان لقف فلللقز 

ومن ثم فإن مشيئة الله كونية وإرادته الحتمية في خلقه كونية أيضاء 
أما إرادته من الإنسان فهي إرادة شرعية دينية وليست كونية» وهي التي 
أحبها الله لعباده» وأحب من أحبهاء وأبغض من أبغضهاء وعذب من 
خالفهاء وأنعم على من وافقهاء وعدم فهم ذلك يؤدي إلى الخلل في 
العقيدة» إما بغلو وتطرفء وإما بتهاون وتفريط, وكلاهما باطل. 

وعلى ذلك فإن شعار الله محبة وأن الكون كله مراد لله محبوبء لا 
يضح إل على معن وجوي خية الئاس اربهم وخالئهم» ووجوب 
طاعة الله ومحبته» وليس على إطلاق محبة الله لخلقه التي تتناول العصاةء 
أو القتلة والزناة» أو المجرمين والطغاةء وسائر المفسدين في الأرض ممن 
أمهلهم الله بَك. 
« فعل العبد وعلاقته بفعل الرب عند الطاعة. 

ولمزيد من البيان نتناول الحديث عن العلاقة بين فعل العبد وفعل 
الرب كما وردت في كتاب الله وف سنة رسوله 8# ويمكن حصر 
تلك العلاقة في أربعة أنواع» فالنوع الأول حالة طاعة العبد لربه 
فالطاعة تتم بإرادة الله الكونية» وموافقة العبد لإرادة الله الشرعية, 
فتتوافق الإرادات» ويظهر توفيق الرب للعبد. والفعل هنا يَنسّب الفضل 
فيه إلى الله, فهو الذي وفق العبد إلى طاعته, وحقق له مراده بفضله 
ومنته» فالفضل لله وحدهء وإن كان فعل الطاعة بإرادة العبد وكسبه 
وسيجازى عند ربه بسبب فعله؛, فالذين قالوا أسلمنا منة على نبيهم» رد 
الله الفضل في إسلامهم إلى منته فقال تعالى: 
«١ +‏ تنفرةعية سكرام تنو اطرسكت ]ب التيها عي اتمتسدؤيس 


ين 


و 2 سم 0-0 
إن كَسْمَصدقِينَ 460 الحجرات:/١‏ 

وقال تعالى : اا مألل د« النساء: 7/6. سواء كان حسنة 
بمعنى الابتلاء بالإرادة الكونية» أو حسنة لأنها إرادة الشرعية» فالفضل 
لله في طاعة عبده؛ ويحب على العبد أن ينسب الفضل إلى ربه» فهو 
الذي حبب إليه ا وزينه في قلبه. 


مم 


قال تعالى: دوَأعَلَما عمجأ ف ولد وما عدف كن رين لا َم ولك 2 
1 0 إأدَكدال كر وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضَيَان أ ولَيِكَ هُمُ 
لزْدُوت )4 الحجرات:7. 

وقال عن أهل الجنة: 8و وَبَرْعَنَامَافِ صَدُورِهِم منْ عل يجَرى من تحليم انبكر 
وكاو وأ مد ين الى هَدَسْنا لهكْذَاومَاها لِسَدِى لول أن هَدَسا َه لَدَجَوَتَ مشُلوَيَنَا 
يك أن وَل لَه أور: تَحُمُوهًا نُمُموهَايمَا مُتمتهَمَلُونَ (59) #6 الأعراف :5 . فالباء 


3 


رضي الله عنها أن النبي 2 قال: (سَّدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا 
يدخل أحدا الجنة عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 


أن يتغمدني الله يمغقزرة وريه :00 
وعند مسلم من حديث أبن هريرة ضيه أن رسول الله 0 قال: 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ٠1/0‏ 


(5105).: ومسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
بل برحمة الله تعالى 7١11/5‏ (581/8). 


ل 
ا ا د 
(قاربُوا وَسَدّمُواء واعلمُوا أنه لن ينجو أَحدٌ حد ينك يعملف: الوا با 


2 


١‏ م 
0 1 
0 1 


2 


١‏ 4 9 - 00 0 د 
رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن يتَعَمَّدَني الله يرحمة منة 


وفضل) (". 
ودلالة الحديث واضحة في دخول الجنة بسبب العمل؛ لكن العمل 
لا يقابل الجزاء, فالجنة منحة من الله كِبَكَ لأهل التقوى, منحهم أياها 


بفضله, كما أنه أيضا وفقهم في الدنيا إلى الإيمان ا 
فهم يعلمون أنه لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة ربهمء والعبد لا 
ينتقل ولا يحول من حال إلى حال إلا بالله» ولا قوة للإنسان على فعل 
شيء من الطاعة إلا بالله» فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة 
وكنز من كنوز الجنة. 

كما ثبت عند البخاري من حديث أبي موسى # أنه قال: (كنا مع 
النبي 8 في سَفرء فكنا إذا علونا كبّرناء فقال النبي 46: أيها الناس» 
اربّعوا على أنشيكم, فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء ولكن تدعون 
يد ا قال أبو موسى ظك: ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا 
حول ولا قوة إلا بالله, فقال: يا عبد الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإنها كنرٌ مِن كنوز الجنة» أو قال: ألا أدلك على كلمةٍ هي 
كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله) 9" . 

وجميع النصوص القرآنية تدل على أن الله كبك ينسب الفضل في وقوع 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى 7١10/5‏ (73815). 
ل (؟) رواه البخاري في لدعواتء باب الدعاء إذا علا عقبة ه/ 555 (5071). 


">" 


ا 0 (<111099»» 
الطاعة إلى نفسهء ويمنح الأجر فيها لعبده حتى لا يتعالى بقوته دون 
ربهء كما قال الله تعالى: مأك تَعوْهُمَ ولك الله قََلَهم هَمَا وميك إِذٌ 
0 الأنفال:107. 

-لا سدم الصاح لاج 


وقال تعالى: «( لَتَدَ كَرَحَكُمْ للَهُ فى مَوَاطنَ حكزارؤ وَيَوْم حْمَين إِذ 
وَكلَ الْمؤْمِنيرت وَأنَرَلَ جْنودا ل تَرَوَهاوَعَدَّبَ أل كوأ ولك جا 


لْكَفْرِينَ (5) 6 التوبة:ه؟/7. 


سدح ماس سر م 2 


وقال سبحانه وتعالى: 22 ولقد دصر له ِبَدَرِ وَأَنسم أذ هوأ َه لعا علج 
كرون 465 آل عمران:7١1‏ . 
5 5 رس رص فر و كك وح ع ل ا ا هر س2 2 4 
وقال فاق : وَمَاجَعَله الهلا شرك لك ورلنطمين ويك يو وم لتصَرٌ إِلَامِنَ 
عند أله ألمي رك كير (605* آل عمران:177. 


سم رمج خم 


35 5 ل لسعم 1 ساح سد ع د رصلر ةس ل َ# 
وقال تعالمى : مو سَايهُوأ إل معْفروَ من ريك وَجَنَةِ عرضها كرض الما لاض 
ا سر مد ] لسعرواج يس سح مس ييل 2021010 1 
ت للذربءامنوأ يالله ورسَله ذلك فضل الله يِوْتِيهِ من يشاء وألله ذوالفضل 


-- 


ذا 
جلا 


> ىر م+ لار هم 


وقال تعالى: :9 لِتَلايعََأَهَلٌ ألحكت ب ألَايَقَدِرُونَ عل سَىْومَن فض لاله أن 


وداج مر هو 55 200 302 
الفضل بير الله يؤْتَِهِمنيِسَاءُ وألله ذو لْمَصْلٍالعظِم #8 الحديد: 79. 


يسع 8ح سا 


5 5 5 غم لاي سس نه 2 5 سس ووس وررؤو سه 2 
وقال تعالى: « كَأنفَلبوا بِنِعَمَةَ من الله وَهَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهِم سوم وأتبِعوأرِصُونَ 


امراة 


ل 

20 (<20099 5 5ه ال اك ا 
َه وَأصَهومَضْلِعَظِيوٍ عَظِيمٍ (600* آل عمران: ١74‏ . 

وهذا منطق الموحدين أجمعين إذ ينسبون الفضل في طاعتهم وإيما 
إلى رب العالمين: 9 كَلَاليِىَعدَه.ء لكك ايقي :يقلن فكَّ 
مَارَدمسيعر قال هادان َل وق لبوق أفكأ كوم شَكرَ تمد 
تقس وَمنَكعر ترق عَوكرم 2 النمل: 4١‏ . 
« فعل العبد وعلاقته بفعل الرب عند المعصية. 

النوع الثاني من موقف العبد تجاه قدرة الرب وفعلهء أو النوع الثاني 
من العلاقة بين فعل العبد وفعل الرب المعصية» والمعصية ينسب فيها 
الفعل إلى كسب العبدء وإن تم الفعل بقدرة الرب ومشيئته؛ قال تعالى 
عن الطاعة: 3 مَأصَابَكنَحَسَةٍ ِنَأ سئ النساء: 9/ . 


7 


2 سىس سار به 0 


وقال في المقابل عن المعصية: 92 وما أصَابَكَمِنم مَك قن نَفْسِك وأَرَسِلْئَكَ ناس 


رآ 


ل فَبأسسَهِيدَا (55) 46 النساء:75. فالمعصية لا يصح أن ينسبها العبد إلى 


الرب؛ فهذا فعل المشركين الذين قال الله فيهم: :9 سَمَقُولُ اَن أَممَوالٌ 
نا انما أشَرسكيا ول ءا سَآوْنَا وَلَا حَرَمَنا من من مَكَدَلِكَ كدب اليرت من 
ل ار او رركة >ة و هص ص دم 


نأش لم حرصو (62) 46 الأنعام:1 .١‏ 

وقال تعالى: 3 وَقَالَ الذرت 9 لو شاء الله ماعيد: مندونييء من ثشهّء 
كح ولَا اونا ولا حرَمسَامِن دونو ين ع كَدِكَ محل ليت ين قَبْلهم فَهَلْ 
ليل إلا لبك ليث (4)00 النحل: 5. 


لهم حي داهو تافل هَل عِندَحكُم ين علو مجو لا إن مَتَرمور إِلاألكنَ 


ل 


حا ل 0 111196 6 
0 فك 0 دس م سمه 


وقال 0 0 أنففُْمَاووففْ هلان كدر دن اموا 
ألم من لوو لس أله أَطْعَمَهُه د 122 فِصَللِمينٍ ()»* يس:7 5 . 


لمي 

وقال تعالى: ا ا و ك مِرْعِلْ إن هُمْ 
لصون 405 الزخرف:١٠.‏ 

هؤلاء امحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين 
المكذيين للرسل» وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب 
وهم عذاب شديدء فنسب الله المعصية إليهم وقال سبحانه: 8 فكت 
اقل صَكْبَتَهُم مُصصِيبَة يِمَائَدّستَ أَيِيِهِمْ ثم جاءو ليون أله َإِنَأَرَدَا إل 
0 النساء:؟”. وقال تعالى: 32 # مَمَا لك فى َلْكفِقِينَ 

2 قلق 1315 كن بايا تَرِيدُونَ أن تَهَدُوأ مَنَأَصَلٌّ اهومن يلل أ له قن 

بيك (22) 6 النساء: .8/8 . 

وقال تعالى: 8 لعي 6 لْحَيّ ليحك بَيّنَا لئاس ؛ 01 

0 ةا ا( النساء:ه .٠١‏ وقال 0 
كا . . 


وقد قال الله حال الطاعة: :فلم تَعَسْلُوهُم لكت اله لَه وَمَا رتت 


سي سح عر 


إِذْ ميت ولكرى الله وَلِمْيْلَ ألْمُؤمييت نه بلآة حصنا رك لله 
ية 40 لأفال»».. فنسب القتل إليه عند الطاعة ونسبه إليهم عند 


مد مم* 


المعصيةء قال الله تعالى: :9 فِمَا نَقَضْوم كد نرهم يَايتِ للد وقئلهم 


57 


ل 
0 


1 1 
و هاسع ررم عاض لا 2ه و لس ل مه دمو« 3 
كمرحي وَعولِهم وبا غلم علف بِلْ طبع الله 0 يُؤْمِبُونَ إلا ويا 
)6 النساء:٠١.‏ وقال تعالى: 32 وَمَآأْضبحكم ين مُصِؤة وِنِمَا كسَبَتَ 
يريك وَيَعَفُوأْص كتير ([46)5 الشورى:70. 

وهنا يأتي معنى الإضلالء لأن الإضلال من الشرود وعدم الاتفاق» 
ولأن إرادة العبد خالفت إرادة الله الشرعية» وإن وقعت عليه الإرادة 
الكونية» فباعتبار مخالفته للإرادة الشرعية نقول: ضلء وننسب المعصية 


ع 


إليه. وباعتبار وقوع الإرادة الكونية الحتمية نقول أضله الله: 9١‏ قن ل 
مسعحب الك الامجو لوهم ومن أصَلْ مس ّم هوه رمد 


قرت آمك هكابدرى القن ددن (4)2 القصص:.. 

وقال تعالى: 3# بل نّمع لنت ظلمواأ أ أهواءهُم ِغَيْرٍ علو هَمَن . َدِى من 
صل وما لد من تَصِرِينَ )4 الروم: 795 . 

وقال تعالى: و3 قَلَإِن صَلَْتٌ َتَّمَآ أل عَلَ فى وَإنِ أمْتَدَيتُ فَمَابييَ إل 
يعيب (4)2 «با:٠<.‏ وقال تعالى: اوقد َل تك ييا 
كَبيقّ كانهو 402 س ١:‏ 

والمعصية وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يحوز للعاصي أن يحتج فيها 
بالقدرء وأنه مسير مجبور على العصيان فهذا فعل الزنادقة. وصاحب هذا 
الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضاء إذا آذاه غيره أو ظلمه طلب 
معاقبته» والمبالغة في جزائه والانتقام منه» ولم يعذره بالقدر وأنه مسير 
مجبور» وإذا كان هو الظالم لغيره احتج هو لنفسه بالقدر وادعى أنه مسير 

مجبورء فلا يحتج أحد بالقدر على معصيته إلا لاتباع الهوى» وحجته 


5008 


باطلة داحضة فاسدة لا حق معه ولا دليل» ولذلك لما احتج المشركون 
بالقدر على شركهم بين الله كذبهم وقال لهم: هد كَكَدَبَ رت 
مِن تَبَلِوء #6 الأنعام:.4 ١‏ . 

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه 
وقاتلوه وعاقبوه وانتقموا منه ول يقبلوا حجته إذا قال لهم: لو شاء الله ما 
عاديتكم. بل هم دائما يعيبون من ظَلَمّهِم واعتدى عليهم ولا يقبلون 
احتجاجه بالقدر أبداء فلما جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك 
بالقدرء ويقولون نحن مسيرون في شركنا وذنوبناء وقد رضي الله الشرك 

وهؤلاء يعلمون أنهم لو اعتدوا على محارم أمير أو وزيرء لأصابهم 
عقابه الشديدء فامتثلوا خوفا على أنفسهم من الوعيدء الذي يتوعدهم به 
مخلوق؛ ول يمتثلوا خوفا من ملك الملوك؛ فانتهكوا محارم الله وتركوا ما 
فرضه عليهم في هذه الحياة» فيئست العقيدة التي يكون فيها أمر المخلوق 

وبلغ بعض هؤلاء الجبرية أن عليا لما أمر بقتل الخوارج يوم النهروان 
قال للقتلى: بؤسا لكم لقد ضركم من غركمء فقيل له: من غرهم؟ 
فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني» فقال هذا القائل 
الجبري: كان علي قدرياء وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل؛ وأوردهم 
تلك الموارد 0 


)١(‏ طريق المحجرتين لابن القيم ص57١‏ » وأورد الطبري قول علي © في تاريخ 
الرسل والملوك 2١77/8‏ وابن الأثير في الكامل في التاريخ / 771 . 


5 


ل 
فلفة مرح فتقتيزائوةة 3ن كلظ كنز 
شدمد وقرك تال: ةلع لقاع كتفع تمي شيل 


باع تكلب 
يَهَمَدُونَ # النمل:4١/75.‏ فقال كان الحهدهد قدريا 0 العمل إليهم 
والتزيين إلى الشيطان؛ وجميع ذلك فعل الله1". 
« فعل العبد وعلاقته بفعل الرب عند المصيبة. 

النوع الثالث في موقف العبد تجاه فعل الرب المصيبة» وهي التي 
وقعت بقدر الله ككَ كعلة لابتلاء العبد في موافقته للإرادة الشرعية. قال 
الله تعالى: 32 لتاقي ايكق لواذن اموق اقم بالق نايد وا كل 
تََءعَلِيةٌ 0 6* التغاين: ١١‏ 

قال عبد الله بن مسعود # في هذه الآية: (هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم) ('). فالسعيد يستغفر 
من المعائب» ويصبر على المصائب» والشقي يحجزع عند المصائبء 
ويحتج بالقدر على المعائب. 

قال الله جل جلاله: 3 7١‏ اننا 
د .٠‏ وقال: هل كَصَيرَ إِ وعد لَه حَق وأسْتَغْفِرَ 


لدَيْكَ وَسَيِح يحَمْدِرَيَكَ كمهيال تسكر 6 غاو مه 


.55//7 طريق الهجرتين ص57 ٠ء ومعارج القبول‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 77/5 (5375).» وانظر مجموع الفتاوى 

لابن تيمية 27701 ورفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر 
-إ- لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ص١٠‏ ”. 


"١ 


ل 


« فعل العبد وفعل الرب عند المعصية التى تاب منها. 
النوع الرابع: المعصية التي تاب العد مها كما ماوت في لحتجاج 
آدم وموسى عليهما السلام» فقد روى البخاري من حديث أبى هريرة 
ذه أن النبي ع قال: (احتج آدم وموسى» فقَال له موسى : يا آدم أنتَ 
5 د ايه 
بكلامه وخط لك بيدهء أتلومني على أمر قدَرهُ الله علي قبل أن يخلقني 


هًَ 
. 


وفي لفظ آخر: (احتج آدم وموسى عند ربهماء فحج أدم موسى 
فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه». 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا؟ فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: هل 
وجدت فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 
رسول الله 88: فحج آدم موسى) 0 

وربما يقول قائل: كيف صح لآدم اكت أن يحتج بالقدر على 
معصيته؟ وكيف لامه موسى لقلا بعد توبته؟ وجواب ذلك أن موسى 


»)57140( 7479/5 رواه البخاري في القدر, باب تحاج آدم وموسى عند الله‎ )١( 
.)55517( 7١47/54 ومسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى‎ 
.)55517( 7١47/4 (؟) رواه مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى‎ 


ل 
51203 سه اا ا ا 


أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه 
كما أن الله كِكَ بعد توبته اجتباه وهداه واصطفاه, كما أن آدم اكتنة 
أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته؛ بل إنما لام موسى 
أآدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزوهم إلى دأو 
الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم: فذكر الخطيئة تنبيها على سبب 
المصيبة والمحنة التي نالت الذرية» وهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من 
الجنة» وفي لفظ: خيبتناء فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» وقال: إن هذه 
المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل 
خلقيء, والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب؛: أي أتلومني على 
مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة (" . 

سئل أبو العباس ابن تيمية عن الخير والشّر؛ والقدر الكوني؛ والأمر 
والنهي التّرعي: فأجاب: الحمد لله. اعلم أن الله خالق كل شَيءٍ وربه 
ومليكة لا رب غيره ولا خالق سواه؛ ما َاءَ كانه وما لم يشأ لم يكن؛ 
وهو على كل شَيءٍ قدير؛ وبكل شَيءٍ عليم؛ والعبد مأمور بطّاعة الله؛ 
وطاعة رسوله؛ منهي عن معصية الله ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان 
ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه؛ واكاق له الجر وَالتّواب بفضل الله 
ورحمته» وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب؛ وكان لله عليه الحجة 
البالغة؛ ولا حيكة لاح على الله. 


ا 
ج١1‏ 4 
0 د 


وكل ذلك كائن بقضاءٍ اللله وقدره, ومشيئته وقدرته؛ لكنه يحب 
ا كك 52 00 
الطاعة ويأمر بها؛ ويثيب أهلها عليها ويكرمهم؛ ويبغض المعصية وينهى 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص8١‏ بتصرف. 


ست 


عنها؛ ويعاقب أهلها عليها ويهينهم؛ وما يصيب العبد من النعم فإن الله 
أنعم بها عليه؛ وما يصيبه من الشّر فبذنوبه ومعاصيه. ْ 

كما قال تعالى : «ل واكم ين مُصِيَوَفِِمَا كسبت يديك يعوا 
عَنَكدِير (5) 4 الشورى:0٠.‏ وقال تعالى: «إمَآآصَابَكَمِنسحَسَوَفَِوْماْصَْكَ 
من سيفن فك 46 النساء: 1/5 . أئ ها أضايك عن خصب وتضر وهدق 
فالله كك أنعم بها عليك؛ وما أصابك من جدب وذل وشرء فبذنوبك 
وخطاياك؛ وكل الأَسْياءِ كائنة بمشيكته وقدرته وخلقه؛ فلابد أن يؤمن 
العبد بقضاءٍ الله وقدره؛ وأن يمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى 
الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها 
للم ركين؛ ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاءٍ والقدر كان 
مشابها للمجوسيين: ومن آمن بهذا وهذاء وإذا أأحسن حمد الله؛ وإذا 
أساءً استغفر الله؛ وعلم أن ذلك كله رقغتاد الله وقدره فهو مر لزانتن . 
فإن آدم اللتكة لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداهء وإبليس أصر واستكبر 
راخف بالقدر االنكر تعدا :قسن كان كان أدنياء ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسياء فالسعداعٌ يتبعون أباهم آدمء والأَشْقِياءُ يتبعون 
عدوهم إبليس. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين؛ والشُّهداءٍ والصالحين!" . 

وقال الشّيخ رحمه الله: حديثُ علي #5 المخرج في الصحيح لما طرقه 
النبي ## وفاطمة؛ وهما نائمان» فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: يا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 747/4 بتصرف. 


رسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء إن شَاءَ أن يمسكهاء وإن شَاءَ أن 


يرسلها؛ فولى النبي 8# وهو يضرب بيده على فخذهء وهو يقول: وكان 
الإنسان أكثّر شَيءٍ جدلا) () . 


هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدرء فإن قوله: إنما 
أنفسنا بيد الله.. إلى آخره. استناد إلى القدر في ترك امتكال الأمر» وهي 
في نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح لمعارضة الأمرء بل معارضة الأمر 
فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: 99 وَكَا لاضن أَحرنَىْءِ 
جَدَلَا (ع) ##الكهف: : ه. وهؤّلاءٍ أحد أقسام القدرية» وقد وصفهم الله في 
غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة "). 

وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ومن احتج بالقدر على المعاصي 
فحجته داحضة, ومن اعتذر به فعذره غير مقبولء بل هؤّلاءِ 
الضّالونكما قال فيهم بعض العلماء: انك مك المراعة قدري؛ وعند 
المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فإن هؤّلاءٍ إذا 
ظلمهم ظلمء بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه, وإن كان حقا لم 
يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطلء» فإن كان القدر حجة لهم 
فهو حجة لْؤْلايِ وإن لم يكن حجة مؤُلاءِ لمم يكن حجة لهم؛ وإنما 


يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاهء, لا عند ما يوذيه الناس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى (وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلا] 7375/5 (5415): ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» 
باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح ١//1ه‏ (1/0ل). 

3 6 مجموع الفتاوى لابن تيمية 1 بتصرف. 


هه" 


إطضلنككة 
ويظلمونه. وأما المؤأمن فهو بالعكس في ذلكء إذا آذاه الناس نظر إلى 
القدرء فصبر واحتسبء وإذا أساء هو كات واسعففي» كما قال هال: 
« سير رك وَعَدَ أنه حَق وَسْتَمْفِرَ ِدَفْلك وَسَيْحٌ يحَمْدِ رَيَكَ يالعمشي 
وَالْإِبَحكر (نع) #غافر: هه. فالمؤؤّمن يصبر على المصائب» ويستغفر من 
الذنوب والمعايب» والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبهء بل يحتج 
بالقدر» ولا يصبر على ما أصابهء فلهذا يكون شّقيا في الدنيا 
والآخرة؛ والمؤمن سعيدا في الدنيا والآخرة ١١‏ 


.١ 241/4 السابق‎ )1( 


كر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أنواع القدرية» وبينا أنهم ثلاثة 
أنواع: القدرية المشركية» وهم الذين جعلوا لله كك شركاء في عبادته, 
وزعموا أن كل أفعالهم محبوبة لله. والقدرية المجوسية؛ وهم الذين جعلوا 
لله شركاء في خلقه, ونسبوا خلق الشر في العالم إلى غيره. ثم القدرية 
الإبليسية» وهم الذين عارضوا الشرع بالقدر. 

وعلمنا وجوه الرد على شبهة إبليس التي يرددها حزبه من المخالفين 
لاعتقاد أهل السنة في القدرء وأن كل شبهة وقعت لبنى آدم فإنما وقعت 
من إضلال الشيطان وشبههء كما بينا وجه الرد على قول بعض الجبرية: 
امحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوبء ثم تحدثنا عن فعل 
العبد وعلاقته بفعل الرب عند الطاعة» ثم عند المعصية» ثم عند المصيبة» 
ثم عند المعصية التي تاب منها. 

وقد تحدثنا أيضا في المطالب السابقة عن معاني القدرة التي دل عليها 
اسم الله القديرء وأنه سبحانه انفرد بالقدرة والتقديرء فهو الذي قدر 


مقادير الخلائق» ثم كتبها في اللوح المحفوظه ثم شاء كونها في وقت 
معلوم» ثم أظهرها في الوجود بخلقه وقدرتهء وفق ما سبق في تقديره 
رو بقضاء وقدر. 

وعلمنا أيضا يضا أن حكمة الله كنك اقتضت ترتيب وجود المقادير بين 
العموم والخصوص ف أنواع التقديرء فهناك نوع أزلي شمولي لا يقبل 
ا حو والتغير» ونوع ميثاقي أخص يتعلق بالإنسان وتحديد المصيرء لا يقبل 
أيضا انحو والتغير» وكلاهما سر الله في خلقه, وقضاؤه المبرم في كل ما 
سيحدث في كونه. وهناك أيضا نوع عمريء وآخر سنويء ثم نوع 
يومي يقبل كل منها انحو والتغير» ثم تحدثنا عن أنواع التدبير» وبينا 
الفرق بين مشيئة الله وإرادته من جهة» والفرق بين إرادته ومحبته من 
جهة أخرى . 

وف هذا المطلب نتناول بإذن الله كلك شرح المنظومة التائية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كتطبيقات عملية لفهم توحيد الربوبية وقضية الإيمان 
بالقضاء والقدرء فقد اشتملت التائية على معان دقيقة» وأبعاد عميقة في 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» والرد على المخالفين لهم؛ بحيث يمكن 
القول إن فهمها وإدراكها يعد شفاءً للعليل ومنة من القدير سبحانه في 
فهم توحيد الربوبية وقضايا الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتعليل 
والتدبير» وتلك نعمة يمن الله بها على من شاء من عباده. 

ولذلك تناول هذا المطلب شرح المنظومة التائية كتدريبات علمية 
عملية يقيس من خلالها طلاب العلم مقدار استيعابهم لما تقدم من 
الموضوعات في المطالب السابقة. وننصح طلاب العلم الدارسين لدورة 


ل 


منة القدير بحفظها وفهمها وتدريسهاء لما لها من أهمية كبيرة في العمل 
بشرع الله والإيمان بقضائه وقدره. 


. تعريف بالمنظومة التائية في القضاء والقدر. 


من المرجح عند كثيرين من المؤرخين أن أصل المنظومة التائية التي 
نحن بصددها أن شيخ الشيعة في دمشق محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 
الهمذاني ثم الدمشقي السكاكيني (ت:١١/اه)‏ الذي كان معتزليا 
قدريا متشيعاء وضع سؤالا في الاحتجاج بالقدر على المعاصي إحراجا 
لأهل السنة وانتصار لمذهب القدرية» وصاغ السؤال على لسان يهودي 
من أهل الذمة» ليكتم اسمه واعتقاده عن العامة» إذ كانوا يظنون فيه 
الصلاح, ثم أرسله إلى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وهو في مجلسه 
مع طلابه 29 , 

قال الإمام الذهبي في ترجمة السكاكيني: (كان حلو المجالسة ذكيا 
عالما فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبدء سمعنا منه» وكان 
صديقا لأبي» وكان ينكر الجبر» ويناظر على القدرء ويقال إنه رجع في 
آخر عمرهء ونسخ صحيح البخاري2» ووجد بعد موته بمدة, 
سنة. هلاه خط يشبه خطه كتاب يسمى "الطرائف في معرفة 
الطوائف" يتضمن الطعن على دين الإسلام, وأورد فيه أحاديث 


)١(‏ انظر بتصرف العبر في خبر من غبر 2587/١‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع للشوكاني ١/١‏ نشر دار المعرفة» بيروتء والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر ١87/١‏ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الهند» 


3 وجموع الفتاوى لابن تيمية /إهع؟. 


مشكلةء وتكلم على متونها بكلام عارف بما يقولء؛ إلا أن وضع 
الكتاب يدل على زندقة فيه» وقال في آخره: وكتبه مصنفه عبد الحميد 
بن داود المصري» وهذا الاسم لا وجود له وشهد جماعة من أهل 
دمشق أنه خحطه فأخذه تفي الدين السبكي عنده) وقطعه قي الليل» 
وغسله بالماء» ونسب إليه عماد الدين ابن كثير الأبيات التي أولها: يا 
معشر الإسلام ذمي دينكم .. تحير دلوه بأوضح حجة. الأبيات. ومات 
هذا السكاكيني في صفر سنة١7ل/اه)‏ (0) . 

ولا يستبعد أيضا أن السؤال وضعه بالفعل ذمي يهودي أو نصراني» 
المنحرفين في الاعتقادات والمبتدعين منهم في العبادات2» كشبهات الشيعة 
والقدرية, والخوارج وغلاة الصوفية, والتي يرددها قساوسة النصارى 
الآن في القنوات الفضائية النصرانية. 

ولما وصل السؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب نظما لا نثراء 
وجعل يكتب ارتجالا وهو بين طلابه» وهم يعتقدون أنه يكتب نثراء 
وإذا هو يكتب المنظومة التائية الشهيرة» حتى إذا فرغ منها في وقت 
قصير جدا قرئت على الحاضرين. 
ه شرح سؤال الذمي ني احتجاجه بالقدر على فعل المعاصي. 

الذمي هو اليهودي أو النصراني الذي أَعْطِي الأمان هو وأهل بيته 
لكي يعيش بين المسلمين في حمايتهم: ويبقى على دينه بشرط أن يدفع 
)١(‏ نقل ابن حجر هذا القول عن الذهبي في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
١ك‏ وانظر طبقات الشافعية الكبرى ١١/؟2365.‏ 


ل 
جزاء ذلك قدرا من المال» يتعهد بأدائه إلى بيت مال المسلمين. ولما كان 
الأمان لأهل الذمة مشروطا على الجزية التي يؤدونهاء سمي الواحد 
منهم معاهدا أو ذمياء وهما في المدلول سيانء إلا أن أحدهما عهده إلى 
مدةء وعهد الآخر بلا مدة (). 
١-أَيَا‏ عُلمَاءِ الدذين» ذمي ديدكم 


حير ذلوة بأضح خمة 

يناشد هذا الذمي علماء المسلمين أن يدلوه على ما يخرجه من حيرته 
بحجة صحيحة:؛ وأدلة واضحة صريحة» حيث تحير في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وقيامها على ضرورة الإيمان بالقضاء والقدرء وأن كل شيء 
قد قدره الله َِكَ في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه, سواء كان خيرا أو شراء 
حلوا أو مراء وأن الله كتب مقادير المؤمنين والكافرين» وقدر كفرهم 
وإيمانهم وسائر ما سيقع من الخلائق أجمعين قبل خلقهم وخلق أفعالهم؛ 
نما جعله متحيرا تائها في ذلك الأمر. 

-١‏ إذَا ما قَضَى ربّي بكفري بِرَعْمَكُم 

زعم هذا الذمي أن الله بك قضى بكفرهء وهذا كذبء لأن القضاء 


)١(‏ انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 2٠١7/١‏ نشر دار الهلال» 

وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري :44/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي 

بيروت؛ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري الهروي ص17ه””, 

نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت؛ وتاج العروس محمد مرتضى 
ل الحسيني الزبيدي 2707/77 نشر دار الهداية. 


الكوني المكتوب في اللوح المحفوظ سر الله كنم في خلقه. فكيف اطلع 
على ما في اللوح ليعلم أن الله يبك قضى بكفره وأنه سيموت كافرا؟ ولِم 
لم يفترض أن القضاء الكوني قضى أيضا بإيمانه وأن الله كبك كتب في 
اللوح أنه سيدخل الجنة لو آمن هذا الذمي أو أي قسيس نصراني وأسلم 
واختار أن يكون مسلما موحدا بدلا من إصراره على شركه وتثليثه, 
فكلامه ما هو إلا مجحرد معاندة للحق ومجاهرة بالإفك والشركء فالقضاء 
الكوني لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ ولم يجعل الله كد في 
الدنيا غير الأخذ بالأسباب المؤدية للجنة لمن أراد سبيل النجاة» أو الأخذ 
بأسباب الحلاك المؤدية للنار وعصيان الله كِبْك. 

ومن ثم فإن هذا الكلام الذي قاله كذب ظاهر. كما أن القضاء إما 
أن يكون قضاء كونيا حتميا واقعاء وهو المكتوب في اللوح المحفوظ 
والذي لا يعلم عنه أحد شيئا إلا الله َكَ. وإما أن يكون قضاء شرعيا 
تكليفيا دينيا فيه ما يحبه الله لنا ويرضاهء فبالقضاء الكوني ظهرت ربوبية 
الله وقدرته وبالقضاء الشرعي ظهرت عبودية الله وحكمته؛ فلا بد من 
العمل بشرع الله واتباع القضاء الشرعيء والإيمان بقدر الله والرضا 
بالقضاء الكوني. 

والله كب قضى لنا ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحساناء ولا يرضى 
لعباده الكفرء وهذا قضاؤه الشرعي الذي لا يرضى لنا سواهء وسوف 
انيع على مسا وسطقق :نه عدل :شق العضاق واقضيله على من 
اختار شرعه وتمسك بسنة رسول الله #. 

وفي المقابل قضى قضاء كونيا وقدر قدرا لا يعلمه إلا الله كك ولم 


ل 


يَطلِع عليه أحدٌ سواهء أن ما كتبه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ 
سوف يقع كما قدره الله كك وأن كلا ميسر لما خلق له في هذه الحياة, 
وأن كل إنسان منا قد قدر الله ككَ له مصيره في الآخرة تقديراء وكان 


أمر الله فيه قدرا مقدورا. 

ومن ثم فإن هذا الذمي اختار أن يكفر بربه» وأن يصر على شركه؛ 
ويفعل ما لا يرضاه الله ولا يحبه» ويخالف قضاءه الشرعي الديني الذي 
دعاه إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يحنج على دفع 
ملامة الناس له حين يعلق الصليب على رقبته» ويطلب من ربه عدم 
محاسبته ومعاقبته» لأن الكفر بزعمه وقع منه دون أن يشعرء ولا حيلة له 
في دفعه, لأن قضاء الله الكوني أمر واقع حتميء فزعم أن الله 5ََكَ منعه 
من الإيمان والتوحيد ودخول الإسلام» ومعلوم أنه كاذب في مثل هذا 
الكلام؛ ومشرك خبيث معاند يبغض الحق ويبغض دين الإسلام. 

- ذعَاني وَسَه الاب علي قل إلى 

ذولي سَبيل؟ يوا لي قَضيّي 

زعم هذا السائل أن الله كبك لما دعاه إلى الطاعة وغض البصر عن 
امحارم» وعدم الوقوع في المعاصي والفحشاءء لم يستطع أن يسيطر على 
نفسه, لأن لذة المعصية وقوة الفحشاء التي كتبها الله يبك عليه في اللوح 
الحفوظ كانت حائلا له, وبابا مسدودا في وجه الطاعة لله ككَ والكف 
عن انحارم . 

ومعلوم أنه كاذب معاند لأنه ادعاءه بأن الله ككَ قدر عليه الفحشاء 

عن اق الاوج اففوظ ادعام كاذب فمن أبن علم الك ,وغل يركى هذا 


١ 


يحل فِكةوَاَاعَة 


الذمي أن يفعل أحد الفحشاء بامرأته أو أمه أو ابنته» ثم يعتذر له بأنه لم 
يستطع أن يسيطر على نفسه لأن لذة المعصية والفحشاء التي كتبها الله 
8 عليه في اللوح المحفوظ كانت حائلا له وبابا مسدودا في وجه 
الطاعةء وعدم الزنا بامرأته أو نساء أهل بيته؟! أليس هذا منطق المجرمين 
المعاندين؟ وكما أن الله كِيْكَ خلق الخلائق بمشيثته وإرادته الكونية كلفهم 
وابتلاهم بإرادته الشرعية» وهذا الذمي يريد أن يشكك في دين الله كد 
من خلال زعمه وجود التعارض بين الإرادتين» فيقول دعاني بالإرادة 
الشرعية أي دعاني إلى الطاعة والإيمان» وسد الباب عني بمشيثته 
وإرادته الكونية» فليس لي حيلة إلا أن أختار الكفر والفسوق والعصيانء 
وهذا كذب ظاهر لأنه هو المسئول عن فعله» ومسئول عن قطع يده لو 
سرق مال غيره. 

وهل صحيح أن الله سبحانه وتعالى لما كلفك بإرادته الشرعية لم 
يمكنك بإرادته الكونية من أن تستجيب للطاعة والإيمان؟ أم أنه منحك 
كل مقومات الاختيار للنجاح في الامتحان؟ فلم يكلف نفسا إلا 
وسعهاء ولا يكلف نفسا إلا ما آتاهاء ولا يعذب أحدا إلا بعد أن يرسل 
إليه رسولا ليعلمه حقيقة الحياة» ولماذا خلقه الله وِبْكَ ؟ وما هي الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها ويرضاها الله لعباده؟ وما هي التي 
يبغضها ولا يحبها ولا يرضاها لأحد من عباده؟ 

4 - قَضَى بضّلالي نم فَال ارْض بالقضا 
اراس واي لوازي 
ه-قَإِنَ كنت بالقضي يا قَوْمُ راضيًا 

فربّي لا يَرْضَى بكم بَليتي 


١ 


ل 
هه ا ا ا سس 


زعم هذا الذمي أن الله قضى بضلالهء وهذا كذب وافتراء على الله 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهء وهذا ما يسمى بالقضاء الشرعي الذي 
يحاسبنا على مخالفته أو موافقته, أما القضاء الكوني الذي في اللوح 
امحفوظ فكيف اطلع عليه الذمي أو غيره من ملك أو نبي؟ ومن أين علم 
أن الله كِب كتب فيه أنه سيموت يهوديا؟ فلربما أسلم الذمي ومات على 
الإسلام وعندها يكون الله قد قضى كونا بهدايته فالحساب على مخالفة 
القضاء الشرعيء وليس على القضاء الكوني كما يصوره اليهودي 
بتلبيسه وجهله وتدليسه, فالقضاء الكوني خلق الله به الجميع . 

يقول هذا الذمي: إذا كنت سأرضى بأن أكون يهوديا أو نصرانيا 
مشركا كافراء لأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظء فهل هذا يرضاه الله 
كبك ويرضى أن يعذبني عليه؟ والشبهة التي يريد أن يلقيها هذا الذمي في 
هذا البيت من سؤاله: كيف يقدر الذنب على أحد في اللوح المحفوظ ثم 
يعذبه عليه في الدنيا والآخرة؟ 

وهذه شبهة المعتزلة القدرية الذين ضلوا بسببهاء فهم يقولون: إذا 
كان الله سبحان وتعالى قدر في اللوح المحفوظ أن يكون الإنسان كافراء 
ثم خلقه كافرا كما قدرء ثم عذبه على كفرهء فهو ظالم له؟ ولذلك 
أنكروا التقدير السابق وأنكروا القضاء والقدر ول يؤمنوا به. 

وهذا الذمي يريد أن يأخذ شبهة المعتزلة ويزرعها في قلوب عامة 
المسلمين» فقوله: فَإِنْ كنت بِالَقضِيُ يا قَوْمُ راضييًا. ماذا يقصد 
بالمنضي؟ فإن كان يقصد القضاء الشرعي والإرادة الشرعية التي أحبها 
الله وارتضاها لناء فجميع الناس لن يدخلوا الجنة إلا إذا رضوا بالقضاء 

ل الشرعيء وهو رضاهم بالله ربا وبالإسلام ديناً وبحمد 6 نبيا ورسولا. 


ا 
1١‏ 4 
0 0 


١ 


لف فتك :22 


وإن كان يقصد بالمقضي القضاء الكوني وهو ما أخفاه الله في اللوح 
المحفوظء فهذا لا يعلم أحد عنه شيئا. فمن الذي أخبرك أنك في في اللوح 
امحفوظ كافر؟ ولم لم تفترض أنك مكتوب في اللوح أن تموت على 
الإسلام؟ لو أنك آمنت بالله كيك وأسلمت له وشهدت ألا إله إلا الله وأن 
محمدا # رسول الله؟ فاحتمال أن تكون مسلما احتمال قائم» كاحتمال 
أن تكون كافرا سواء بسواءء فلا أحد يعلم حقيقة المكتوب في اللوح إلا 
الله كيك لأن الله أخفاه وجعله غيباء فآمن بالله 58 وسيهدي قلبك إن 
شاءء نسأل الله الهداية والإيمان» فحقيقة سؤال هذا الذمي المعاندة 
والكلام الباطل غير المنطقي . 

وقوله: إن ربي لا يرضى بشؤم بليتي» يريد به ادعاء ظلم القدر له في 
كونه سيظل هكذا كافرا بسبب القضاء والقدرء فهل يرضى الله له أن 
يكون مظلوما معذبا هكذا؟ وكأن اختياره للشرك وسفك الدماء وقتل 
الأبرياء من الأطفال والفقراء» كما فعل هؤلاء الأعداء بالمسلمين في 
العراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين» وأيام هجمة الصليبين 
واحتلالهم للقدسء, والدعوة إلى التنصير بالغصبء واستغلال الفقر 
وسوء الحال للاعتقاد في إله مقطع الأوصال إلى ثلاثة أجزاءء واحد 
للابن» وآخر للأب» وثالث للروح القدس. وكأن اختياره لذلك كله 
كان مجبرا فيه مسيرا مظلوماء ولا لائمة عليه في كل ما فعل. وهذا 
منهج امجرمين أجمعين» ومنطق سائر المذنبين حين محاسبتهم؛ إذ يلقون 
باللائمة على القضاء والقدر ومشيئة الله كد لكن ذلك لا يغني عنهم 
اا 


53 


قن لي على ب ف جوتي 

رضا الحق سبحانه وتعالى يكون في اتباع الإرادة الشرعية» أما الإرادة 
الكونية فتكون لما أحبه وارتضاهء ولما لا يحبه ولا يرضاهء فهي بمعنى 
المشيئة» وهذه لا تكون إلا كونية فقطء أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى 
ما ارتضاه الله يبك لعباده وأحبه للحم وشرعه كأفضل م: منهج لحياتهم» فالله 
سبحانه وتعالى لا يرضى أن يتحاكموا إلى غير ما أنزل لهم؛ ولا يرضى 
لعباده الكفر. وهذا الذمي قد اختار الكفر» ورغب فيه» ورغب فيه 
لنفسه؛ فما فائدة احتجاجه بأن المكتوب في اللوح المحفوظ هو ما يرضاه 
الله كك فقط دون ما يبغضه ولا يرضاه؟ فحجته تشبه حجة المشركين 
التي ذكرها الله ككَ عنهم في قولهم: لو شاء الله ما أشركناء ولا فعلنا 
شيئا يغضب الله فرد عليه بأنهم يدّعون ذلك كذباء فهل اطلعوا على 
المقادير ورأوا المكتوب في اللوح ليخبروا الناس به؟ فقولهم كذب على 
اللّه ورسوله لن يغني عنهم شيئاء وسيعذبهم كما عذب أسلافهم لما قالوا 


رع ع م3 2 2 00 


قال تعاى : «سهئول ل رول أتدهآأذرَسكك وكةءجآزكا1 جرب 


44 ل 0 م 2 007 
ونث وحكناإك بأ لت تيدع تافل هَل عند كمف نعلو 
امن ل ىت 2- 22 م دم مح سم 
تحجر نان يموت إلا لظن وَإِن أَنم إلا خرصون (دك) قل لَه اليه البِالِعَدفلوَ 


شاه لَهَدَ سم أَجمَعِينَ (8) 6 الأنعام:. 4 45/١‏ 1. 
وهذا الذمي يزعم أنه حيران في فهم القضاءء والقدر ويطلب من 
علماء الإسلام أن يدلوه على كشف حيرته, وهذا ما سيجده من البيان 
53 الشافي في جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على سؤاله. 


1 ذا ضَاء بي الكفر مي مَشِيئة 
1 فَهّل أنا اا 

زعم هذا الذمي المعاند أن الله شاء منه الكفرء » وأنه ليس عاصيا في 
اتباع المشيئة» مع أن المشيئة لا تأتى إلا كونية فقطء فالله وِنَكَ خلق سائر 
الناس بمشيئتهء سوا كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين» وسواء اختار 
الإنسان الطاعة أو اختار العصيانء فهذا كله واقع بمشيئة الله كب 
فالسارق إذا قال: سرقت بقدر الله ومشيئته» فإنه يقال له: وقطع يدك 
بقدر الله ومشيئته,» لأن مشيئة الله كبك عامة في الكونء وسارية في 
الخلائق جميعا. وهذا الذمي يريد أن يجعل المشيئة العامة مقصورة على 
معنى المحبة والإرادة الدينية الشرعية؛ مع أنه في الأصل ليس له ولا لغيره 
اختيار في أن يعصي مشيئة الله أو لا يعصيهاء فالمشيئة واقعة على الكل 
لأن الله كبك لا يخلق شيئا إلا بمشيئته فهي أحد مراتب القدر الأربع» 
وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. 

وكلمة الذمي في قوله: أنا أتبع المشيئة كلمة باطلة» لأنه يصور المشيئة 
على أنها أمر تكليفي» ومنهج شرعيء ومقرر ديني تعبدي» نزل به 
كتاب سماوي على نبي من أنبياء الله كْكَ والأمر ليس كذلكء فما 
يشاؤه الله يختلف نماما عما يحبه ويرضاه. 


ومن ثم فقوله: هل أنا عاص ف اتباع المشيئة؟ نقول: نعم أنت عاص 
لأن المشيئة في الأصل ليس لك ولا لنا خيار في اتباعها أو عدم اتباعها 
فهي واقعة حتماء وحتما هي واقعة. فقولك: هل أنا عاص في اتباع 
المشيئكة تدليس وادعاء ما ليس لك؟ ويقال: بمنطقك أنت عاص في 
اتباع المشيئة» كما لو أسلمت وأطعت تكون طائعا في اتباع المشيئة» فلا 


ل 
نكا اكات اا ا ل لان 
أحد لا يعرف أصلا ما في المشيئة حتى يتبعها أو لا يتبعهاء فالمشيئة 
ليست أمرا دينيا أو شرعيا تكليفاء ا و 
العباد أجمعين» سواء كانوا كافرين مش ركين أو كانوا مؤمنين موحدين. 
وكما قال رب العالمين: جا وَاسْمحَفَْوَمَاصمَوة (4)2 الصافات:45. 
8- وهل لي اختيارٌ أن أغالق شك 


بألل فَاشفوا بالبرّاهين علتي 
قال الذمي: هل للشخص اختيار في أن يخالف حكم الله؟ نقول: إن 
حكم الله كنَ حكمان: فإن كنت تقصد الحكم الكوني الذي يصدر 
من القضاء الكوني» فهذا غيب لا أحد يعرف عنه شيئاء لأن هذا الحكم 
من التقدير المكتوب في اللوح المحفوظ. وإن كنت تقصد الحكم الشرعي 
الذي فيه منهج التكليف وأحكام العبودية التي بين الله كنك فيها على 
ألسنة الرسل ما أوجبه وما حرمه, فكل واحد منا لديه اختيار أن يخالف 
الحكم الشرعي أو يوافقه. وعندئذ يكون مسئولا عن اختياره ومعاقبته 
في الدنيا والآخرة. وقوله: فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. يزعم فيه أنه 
عليل يطلب الشفاء بالعقل والمنطق والتحليل؛ لأن ما أصابه من هذا 
المرض أمر مفزع خطير. وها هو كما ترى ذمي معاندء وكتابي 
معاهدء يريد أن يبقى مصرا على شركه ونصرانيته أو على كفره 
ويهوديتهء ويقول: أنا مسير ولست غخيرا فيما أفعله» ويلقي باللائمة في 
كفره على ربهء فتعالى الله عن قوله علوا كبيرا . 
٠.‏ جواب شيخ الإسلام ابن تي تيمية على شبهات الذمي. 
ذكر تاج الدين محمد ابن الدوري أنه حضر المجلس الذي أجاب فيه 
ابن تيمية هذا الذمي عندما سأله عن مسألة في القدرء قد نظمها شعرا 


16 


في شانية أبيات» مطلعها: أيا علماء الدين ذمي دينكم.. تحير دلوه 
بأوضح حجة . إلى آخر السؤال. قال تاج الدين: (فلما وقف عليها فكر 
لحظة يسيرة» وانشأ يكتب جوابهاء وجعل يكتبء ونحن نظن أنه يكتب 
نثراء فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابهء وإذا هو نظم في بحر أبيات 
السؤال وقافيتهاء تقرب من مائة وأربعة وعشرين بيتاء وقد أبرز فيها من 
العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين) '"). 

وهذا شأن شيخ الإسلام ابن تيمية» عرف عنه علمه الواسع» وفهمه 
الدقيق» وتبحره في مختلف أنواع العلوم» بحيث يعلم من سمعه أو قرأ 
كتبه أنه كان إماما مقدما في كل فن من العلوم: ولذلك تصدي لجميع 
المخالفين للكتاب والسنة على تنوع ابتداعاتهم» وفرقهمء ومذاهبهم 
وفلسفاتهم الباطلة» وتصدى أيضا لليهود والنصارى وشبهاتهم القاتلة. 
وقد عاداه كثير من أهل زمانه2» وحقد عليه كثير من أقرانه» فسجنوه 
وعذبوه حتى مات في سجنه حسدا منهم على غزارة علمهء وقوة قلمه 
ووضوح حججه. وهذا نص جوابه عن سؤال هذا اليهودي الذمي: 

-١‏ سُوّالك يَا هَذاء سُوّال مُعاند 

مام ربا اعرش ياي البرية 

شخّص ابن تيمية رحمه الله حالة هذا اليهودي الذمي السائل بأنه 
عاص لله كَكَ ومعاند له. وليس طالبا للحق مريدا له» فأنت تدفع 
أموالك للمسلمين جزية لكي تبقى على نصرانيتك وتصر على شركك 


)01 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لأبي حفص عمر بن علي بن موسى البزار 
ص2”7872 نشرا لمكتب الإسلامي» بيروت ثءةاها. 


ع 11 لخن ا ع ا ا ا 
لولف م #١‏ فنتقهزائوية3خوان لكان لتةزضةةلكنة 


وتثلينك وعبادتك للصليبء ثم تزعم أنك مسير وأن مشيئة الله هي التي 
منعتك أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ 


وحقيقة أمرك أنك تعاند ربك بارئ الخلق ومصورهمء وتستكبر أن 
تكون من الموحدين المسلمين الطائعين لربهم والساجدين له بل إنك 
ترغب أن تكون من حزب الشيطان الذي يخاصم أهل الحق والتوحيد 
والإيمان» وتأبى أن تكون من حزب الله وأولياء الرحمن» فلماذا لا 
تدخل في دين الإسلام وتكون موحدا؟ ما الذي يمنعك من ذلك إلا 
إصرارك أن تبقى على الكفر حتى لو دفعت الجزيةء فلا عبرة 
باحتجاجك بالقدر لأننا لا نعلم عنه شيئا قبل وقوعه. 
؟- فَهَذَا سُوّال؛ خَاصّمَ اكلا العلا 
قدبًا به إِبْلِيِسُ» أصل البليّة 
وهذا السؤال الذي طرحه اليهودي الذمي هو نفسه سؤال إبليس منذ 
القدم حين امتنع عن طاعة الله في السجود لآدم: ثم أراد أن يلقي الذنب 
على ربه2» وزعم أن الله كلَ هو الذي أغواه وفعل به هذا الامتناع 
والعصيانء كما ذكر الله في .شأن الشيطان فقال: :3 فَالَهمَ عويب لاعن 
َوِسَطَكَا مسقي ((460)2 الأعراف:1. 
وقد يسال سائل: لما أمر إبليس بالسجود لآدم أراد منه السجود أم ل 
بردوة ولكواب أ الله سيعاته وعالى أرد هله السكضدود شرغا واإظهارا 
لحكمته, ول يرده كونا إظهارا لقدرته, فهو أراده ولم يرده؛ فإبليس 
عندما خالف الإرادة الشرعية كان الوزر عليه وتحقق العدل في عود 
ل اللعن إليه» وبدلا من أن يقول بعد معصيته: يا رب تبت إليك فاغفر 


"5 


الإنسانء فقال: + أَنظِرف ِل يوم يبَمَْونَ (0 46 الأعراف:4١.‏ ومن ثم كان 
إبليس رأس العناد حيث نسب الإغواء والإفساد إلى ربه» ليتملص من 
ذنبه بحجة وقوع قضاء الله وقدره في جميع الأشياء. فاحتج بالإرادة 
الكونية على مخالفته للإرادة الشرعة» وهذا بتمامه ما فعله الذمي. 
- ف ل رِ8 مر “و 5 5 
عَلى أم رأس هَاوِيًا في الحفيرة 
من عاند ربه وجاهر بمعصيته فالضرر يقع على معاندته لا محالة, 
فهذا الذمي يخاصم ربه ويخالف شرعه» ويزعم أنه مسير وأن المكتوب 


و عجوم حطس مه رو.جا < 


على وجهه وأم رأسه كما قال تعالى: تومن يبد أله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يضْلِلٌ 


عمد 

0 و نه سر 25 ب صلال 2+ رووء رحس لح عه ل سي الإو . زدى دي تك ل و 2 

فلن د - أوَلِيَاء مِن دونفء ونحسرهم يوم الْقَيلمَةَ عل وحوطهم عميا وبحما وصما 
صد 


- 
4 كه اما مو حرس > ماي واس 
١‏ . 


ونهم هم كلما حَبتَ زد ته سَعِيرا 80 4 الإسراء:/1؟ . ولو أن رجلا 
مريضا امتنع أن يذهب إلى الطبيب وقال: لن آخذ بأسباب الشفاءء 
وسأبقى على هذا الداء بلا دواء حتى أموت ويقع القضاءء لأنه لا يقع 
في ملك الله إلا ما يشاء. 

نقول له: والقضاء سيقع لا محالة كما دون في أم الكتاب» وأنت 
الخاسر في عدم أخذك بالأسباب» وأدخلت نفسك في المهالك والآلام 
والعذاب» كما أن من بحث عن أسباب الشفاء وقع عليه القضاء وبرء 
الداء بالدواء وأرح نفسه من العذابء فالقدر واقع في الحالتين والوزر أو 
الأجر هو ما يلقاه المرء يوم الحساب. وهكذا يقال لمن يحتج بالقضاء 


"5 


ل 
<120 ههه اد اد ل كن 


والقدر ولا يأخذ بالأسباب للوصول إلى النتائج التي خلقها رب العزة 
والجلال» بحيث أنه 5 الإيمان بجانب القدرة على جانب الحكمة, 
فلابد له من مراعاة الحكمة في الأخذ بالأسباب» وأن يراعي القدرة في 
خلق الله تعالى لهذه الأسباب. 


ا 
1١7‏ 4 
2 0 


ع وَيَدعَى حَصومُ الله 4 يوم معادهم 


ل الَارِ طراء مَعْشَرَ مع 06 


-ه 


ل 
في إثبات التقدير والقدرة ونفي الحكمة كما فعلت الجبرية» أو في إثبات 
الحكمة ونفي التقدير والقدرة كما فعلت المعتزلة القدرية. فهؤلاء جميعا 
أطلق عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله مصطلح القدرية الذين 
يخاصمون الله كك في القدرء نفيا له وإثباتا للحكمة»؛ أو إثباتا للقدر ونفيا 
للحكمة؛ جميعهم من أهل النار يوم القيامة» يدعون إليها طرا أ 
يساقون إلى جهنم جميعا. 

والأصل أن مصطلح القدرية عَلَمُ على فرقة المعتزلة نفاة القدرء فقد 
عرفوا بنفي التقدير أو القدرة منذ ظهورهم في القرن الثاني ال هجري؛ 
لكنه ذكر القدرية في هذا البيت من المنظومة كمصطلح عام يطلق أيضا 
على الجبرية» وتسمية الجبرية قدرية لقولهم: إن الإنسان مسير مجبور على 
فعله بحتمية قضاء الله وقدرهء ولا قيمة عندهم للشرائع والأحكام؛ ولا 
فرق بين الحلال والحرام» أو دخول الإنسان في النصرانية أو الإسلام؛ 
فالكل عندهم على طريق الصوابء, وحجتهم أن ما دون في أم الكتاب 
واقع لا محالة. 


رحا 


وابن تيمية أراد الاثنين معا لأنهما عصاة يخاصمون شريعة الله التي 
طالبتهم جميعا بالعمل بالإرادة الشرعية واتباع منهج الأنبياء والرسل في 
الهداية الدينية» مع مطالبتهم أيضا أن يؤمنوا بالقضاء والقدر ووقوع 
إرادة الله الكونية» كما دعاهم نبينا المصطفى © فقال: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له. وهؤلاء خصوم الله يدعون يوم ميعادهم جمعا واحدا 
طرا إلى النار لأنهم كفروا بإرادة رب العزة والجلال سواء الكونية أو 
الشرعية» فالذي يكفر بالإرادة الشرعية يكون جبرياء والذي يكفر 
بالإرادة الكونية يكون قدريا. 

ف تاد قوق 1 نتف لاسي ١‏ 

به الل أو مَارَا به للشتريمة 

وله مؤاة تدرط رقتصيد. القدرية الستولة الزن :تقنوا القدير السابق: 
وقالوا: لا يوجد تقدير ولا قدرةء والإنسان يخلق فعله مستقلا عن أفعال 
ربهء والله كك عندهم لم يكتب في اللوح شيئا من أفعال الكفار» فزعموا 
كذبا أن إرادة العاصي أقوى من إرادة رب العزة والجلال» وأن الكفار 
غلبوا مشيئة العزيز الجبار» وأنه يحدث في ملك الله ما لا يريده بالإجبار. 


عي عت :© 


وقزلت [؟ مك الكاسيكوا به الله يقصت الجبرية الذيخ احشجوا على 
مخالفة إرادة الله الشرعية ومخاصمة منهج العبودية؛ بأن الله كم جعلهم 
عصاةء وكتب عليهم في اللوح المحفوظ هذا العصيانء وأن الله هو الذي 
دعاهم للسرقة والزنا والفحشاء. وهذا كذب على الله كبك لأن القضاء 
والقدر من علم الغيب ولا يقع إلا بظهور حكمة الله وعدله في خلقه 
فمن أطاع وقع عليه القدر وله الأجر والفضل من الله. ومن عصاه وقع 


1 


ل 

2 ا ا ل 
عليه القدر أيضا وعليه الوزر بعدل الله. أما المماراة للشّريعة والتشكيك 
فيهاء وإبطال حكمة الله كب وقدرته فهذا لا يضر الله شيئا كما قال 
تعالى : 2ل نان كر وأ وصَدُو عن ميد لله وَسَآواألرسُولَ رماب حالمدئ 
نيصر أله سكا وسَيحيظ قله (46057 عمد: .7١‏ 

وقال سبحانه: «(إوَاِْنَأفترا الكت ايمر أن يجا لله بوكو 
عَدَابٌ أَلِيدٌ (600* آل عمران: 111 . 

وخ ع كوي 

لوحو في ل يمه 

أصل ضلال كل الفرق التي تجادل في القدر هو النظر إلى الله على أنه 
فرد من البشر يقاس عليه الله بالمماثلة في ذاته وصفاته وأفعاله» ويحاسبون 
الله ككَ على العلة من أفعاله, لماذا يفعل الله كذا وكذا؟ أو لماذا لا يفعل 
الله كذا وكذا؟ تعالى الله عن قوهم. وقد ضل من ضل من المعطلة 
لصفات الله كبك كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية» ومن سار على 
نهجهم بسبب أنهم قاسوا الله كبك على خلقه بقياس تمثيلي أو شمولي 
أولاء ثم رأوا أن النصوص التي وصفت الله كيد أثبست صورة لإنسان 
قبيح على زعمهم, فأرادوا تنزيه الله عن تلك الصورة التي تخيلوها أو 
عن الباطل الذي زعموهء فمثلوا وعطلواء وحرفوا الكلم عن مواضعه 
وضلوا في فهم توحيد وين ال 0 

وكذلك الجبرية والقدرية نظروا إلى أفعال الله كك على أنها 
إنسان يحاسب عليها ويسأل ويدان؛ وأ لاي 5 


هه" 


ل 


لاك 292 ناض سامت 
كتبها الله كِبَكَ في اللوح المحفوظ. وأن لهم الحق في محوها إن لم تكن 
صوابا من وجهة نظرهم» فجعلوا أنفسهم أربابا يحاسبون رب العلمين» 

5 ري د ...مسار 5 هه 0-7 دس سرس سا مر سه سر ع بهد سا #مره أ 
وتناسوا قوله تعالى: 38 لوكان فييِما > ايهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرشٍ عما 


وح عر يي 2< 2 سوج نه علو 


يعون (50) لا سلْعمَ يفعلُ وهم تلوت 46059 الأنبياء: 77/7 . 

والذي يخوض في فعل الإله بعلة» هو من يتدخل ثٍ محاسبة الحق على 
أفعاله فسال: لم فعل الله كذا وكذا؟ و اخترت ولدي ليموت دوك 
البنات وقهرتني؟ ولم أغنيت جميع الجيران وأفقرتني؟ ولم شفيت المرضى 
فيكفر بالله ككَ أو يشرك به» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ل فإهمو لم يَفهَ يَفَهَموا 11 

فصَارُوا على توع من الجاهليّة 

لم يمنع الله أحدا أن يسأل عن الحكمة الإلهية مهتديا لا معترضاء 
ليشغدل: بها غلى الحكيم سبحانه» وكمال الحكمة في أفعاله,ء وكمال 
الأوامر في تشريعاته» بل إن الذين لم يفهموا الحكمة الإلهية نظروا إلى 
جانب القدرة» وتناسوا جانب الحكمة؛ ويريدون أن يقيسوا الخالق في 
حكمته على المخلوق في حكمتهء فالحكمة في المخلوق هي أتباع 
الشريعة» وأتباع الشريعة يؤدى إلى الجنة» فأعلى حكمة يصل إليها 


الإنسان اتباع الشرع بكامله,ء وهي التي قال الله كك عنها: «3 يوق 
3 ا وتم ع مع > مدي يدح ع مس مره _- قغر ا م 2و 2سم 
الْحِحكمَةٌ من ييَمَدوَمن يُؤْنَ الْحِحكمَة مَفَدوْقَ حرا كديرا وَمَايَدَ كر 


لّوا لابب (6150 البقرة: 755. 

وهذه الحكمة المتعلقة بالمخلوق هي التي تعود عليه بالصلاح والخير 
والنفع في الدنيا والآخرةء وهو فقير بذاتهء ومحتاج إلى سد فقره 
وإكمال عجزه؛ وتلبية ضرورياته. أما حكمة الحق سبحانه وتعالى فهي 
حكمة صادرة عن كمال وغنىء فهو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء؛ 
ولا يحتاج إلى شيء, فهو كما قال: ا 
شك وا ومن الأتعن وبا يَدْرَدْكُ ِْد ليس كبئلوء هَى: مَهُوَ 
سحي عالبصير لبصِير 400 ار .١١‏ 

ل 
تعود عليه هو سبحانه وتعالى. فابن تيمية في هذا البيت يقول: إن البلاء 
كله يأتي من هناء وهو أن يقاس الحق سبحانه وتعالى على المخلوق» 
فيضلوا في فهم الحكمة الإلهية بتمثيلهم لها بحكمة المخلوق. فعطلوا 
الصفة الحقيقية التي عليها الحكمة الإلهية. 

- فاجع الكؤن أؤجب ففلة 

مَشْيئَة رب الخَلق يَارِي الخَليِقَة 

هذه المخلوقات جميعها إنما خلقت بالضرورة عن مشيئة الله وقدرته 
وعلمه وحكمته» وغناه وربوبيته ولا مصدر لخلق الكون ووجوده إلا 
خلق الباري سبحانه وتصويرهء ولذلك كان هو الغني بذاته و كان جميع 
من في الكون فقراء إليه بذواتهم» فوصف الغنى والكمال وصف ذاتي 
أنفرد به رب العزة والجلال» ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي 


"1 


ل 


كك (99<2 كه داكت 


لكل مخلوق على وجه الاضطرارء فهو الرب ونحن عبيده؛ فكيف يتأتي 
لإنسان أن يحاسب ربه على فعله, باعتراضه على قضائه وقدره. 
ويشكك في حكمته وشرعه؟ 

4 وَذَات إله الخلق وَاجبة بمًا 

ا من صفات وَاجبّات قديّمَة 

وذات إله الخلق واجبة, أي وجود الله لازم في حكم العقل؛ ولا 
يمكن لعاقل أن يتصور وجود الكون بغير يقينه بأمرين واجبين: الأول 
ضرورة وجود إله حقيقيء والثاني كمال هذا الإله في ذاته وصفاته, فلا 
يمكن وجود هذا الكون البديع إلا بذلك الحكم العقلي أو الوجوب 
العقلي كما يطلق المتكلمون والفلاسفة. فكونه سبحانه وتعالى غنيا بذاته 
كاملا في صفاته أمر لازم وواجب تصوره في العقل؛ لأن انعدامه يعني 
وقوع الضرر الحتمي لجميع الخلائق حيث إنهم يلجئون إليه بفقرهم 
الذاتي الموجود فيهم» فمن الغني الذي سيعطيهم ويمدهم ويعينهم 
ويوفقهم ويرزقهم إن كان الغني بذاته غير معدوما؟ ومن ثم فذات إله 
الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. 

لواز م ذات له قاضي القضيّة 

يشير إلى مراتب القضاء الكوني وهي العلم والكتابة والمشيئة؛ 
ومراتب القدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق» فلا بد لخلق 
المخلوقات من علم التقديرء وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ, ثم 
مشيئته في التنفيذء ثم خلق الأشياء بقدرتهء فهو سبحانه يقول للشيء 


"7 


ل 

ا ا ا 
كن فيكون فيخلقه بقدرته, هكذا تخلق الأشياء, ولا خالق إلا الله 
كد فلا بد من مشيئته مع علمه السابق» ثم لا بد من القدرة التي 
سينفذ بهاء وكل ذلك لازم لمن يقضي بخلق الأشياء ووجودها. 

والقاضي ليس اسما من أسماء الله التوقيفية» لأنه لم يرد في نص 
صحيح, وأما ذكر ابن تيمية له فهو على جواز التعبير في اللغة 
بمشتقاتهاء فيجوز ذكر القاضي على الاشتقاق اللغوي؛ ولا يحوز في 
الجانب الإيماني العقديء فلا تصح تسمية الله ويك القاضيء ولا يحوز 
التسمية أيضا بعبد القاضي لأن الأسماء توقيفية» والمخالفة فيها بتسمية 
الله كك بما لم يسم به نفسه في التوقيف إلحاد في أسماء الله فتنبه. 


١‏ وَإبْدَاعُهُ مَا شاء من مُبْدعَاته 
لاجد بور رم 
وكما وجب الإيمان بقدرته سبحانه في خلق الأشياء بالقضاء 
والقدر وجب الإيمان بحكمته التي أبدعت جميع مبدعاته في هذا 
الكون العظيم» ولن تجد صغيرة ولا كبيرة إلا وقد جرت بمنتهى 
الحكمة» وابن تيمية رحمه الله يريد أن يركز في هذه المنظومة على 
أمرين أساسيين: ضرورة الإيمان بقدرة الله من جهة» وضرورة الإيمان 
بحكمته من جهة أخرى. 
ولا يمكن أن يكون الإنسان عاقلا حكيما إلا إذا آمن بقدرة الله 
المطلقة في الكون وأنه سبحانه رب العالمين» وآمن بحكمته المطلقة في 
الكون وأنه إله العالمين المعبود بحق» وأفضل حكمة يحياها الإنسان هي 
ل إتباعه لحكمة أعلم الحكماء وأفضلهمء؛ ولن نجد أفضل من العليم 


احلا 


ههه 
الحكيم الرحمن الرحيم في حكمته وشريعته التي وضعها لناء ولن نجد 
أفضل من دستوره الذي نزل من السماء على نبينا #, وإرادته الدينية 
التي أحبها لنا وارتضاها برحمته. 

وَلمْنا إِذَا فلا جَرَتْ بمَشيئَة 

من المذكري آياته المستقيمّة 

وإذا قلنا: إن كل شيء بقضا اهارن ولكل الور حررك جغية ا 
وقدرته, فلسنا ندكر حكمته وشريعته المستقيمة التي نزلت بها الآيات 
القرآنية وما صح في السنة النبوية» فالمخلوقات كلها وجدت بمشيئة الله 
ولا يعني أننا سننكر الآيات المستقيمة الظاهرة في الشريعة: أ و أننا سننفي 
مسئولية الإنسان عن فعلهء وأنه مكلف بشرائع وأحكام. ومطالب 
بمراعاة الحلال والحرام. 

#اد بل الَْقُ أن الْحكُمَ لله وَحْدَهُ 

لهُ الخلق وَالأَمْرُ الذي في الشتريعة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الذمي: إنك لو أردت أن تكون 
على الحق» فلابد أن ترد الحكم إلى الله َك وحده, سواء كان حكما 
كونيا مظهرا للقدرة. أو حكما شرعيا مظهرا للحكمة وال رحمة. 
فبالحكم الكوني خلق وصور وقضى وقدرء وبالحكم شري أمر 
و وز جر وكلف واختبر» كما قال تعالى: ِإآلَالَهُألَْأَقُو ميارك هدرت 

عْمِيتَ (6ع)' # الأعراف:4ه. وقد حمل ابن تيمية الأمر في الآية على 

الأمر 0 وهو قوله: والأمر الذي ف الشريعة» وإن كان الأمر 


محتملا للأمرين الكوني والشرعي معا. 
5 هُرَ الك الَحْمُودُ في كُل حالة 
له املك من غَيْرِ التسقاص بشركة 


يت 


يشير إلى أن الله عندما خلق الأشياء وجعل الإنسان والجان مخلوقات 
تختار بين الخير والشرء لا يعني أنه يوجد أكثر من خالق للكون كما 
قالت المعتزلة: إن الإنسان يخلق فعلهء أو قالوا: إن الله يخلق الخير, 
والإنسان يخلق الشرء فلو كانوا يخلقون شيئاء لكانوا أربابا ولهم نصيب 
في الملك يشاركون الله ككَ في جزء منه» ولو كان الأمر كذلك لفسد 
الكونء 0 لله أنه الملك وحده لا شريك له, كما قال سبحانه: 
« مكلذ لعكر دكاو يق سركي الشلك وليك َموي اذل 
كي 400 الإسراء: 1 

وقال تعالى : 2ل الى لهم كَ لسوت والْار ضٍوَليتَحِذ ولَدَاولَكن لَهمصَرِيكُ 
فِالْمإكِ وح قَ كل تى ءفد ره. 1 401 الفر قان:7. 

قَمَا شَاء مََلانَا الإالة قَإِنةُ 

يَكُونْ وَمَا لاء لا يَكُون بحيلة 

هذا البيت ف غاية الروعة والجمال» وهو يعبر عن المشيئة العامة 
الشاملة لأفعال العباد وغيرهاء وأن العباد ليست لهم مشيئة مستقلة في 
طلاقتها عن النجدين» بل إن مشيئتهم في الاختيارين متوقفة على 
مشيئته سبحانه؛ فما شاء الله كان, وما لم يشألم يكن, والأمة مجتمعة 
على ذلك؛ كما اجتمعت على قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله, فهذا 


لخن 


عام في كل شيء من الحول والقوة ليس في بعض الأشياء دون بعض»؛ 
فكل ما في العالم كان أو يكون فقد شاءه الله كدَه وكل ما لم يكن 
الإله فإنه يكون, وما لا يشاءء لا يكون بحال ولا حيلة. 


لعزا وا عر ع الإ ا اي 


وقدرثة لا تقص فيها و 
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يَعُُ قلا كذ 5 في ذي الققضية 
الأمر ولا يقدر على تنفيذه» فيشارك غيره ليسانده بقدرته حتى 
يتمكن من إنشاء مشاريعه, أما قدرة الله كلك فمطلقة, والمقصود 
بالقدرة المطلقة التي يعنيها بن تيمية هنا أن الله هو الذي خلق العباد 
وأفعالهم بقدرته, سواء كانت أفعالهم خيرا أو شراء وليس كما قالت 
المعتزلة أنه يخلق أفعال الخير فقطء ولا يقدر على خلق الكافر وفعله؛ 
وقصة عمرو بن عبيد المعتزلي معروفة حيث جاءه أعرابي وقال له: إن 
ناقتي سرقتء فادعوا الله كك أن يردها عليء فقال عمرو بن عبيد: 
اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقتء اللهم فردها عليه فقال 
الأعرابي منكراة لا حاجة لي في دعائكء؛ فقال عمرو: ولم؟ قال: 
أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق. 

وهذا لازم من كلام عمرو بن عبيد حيث جعل قدرة السارق 
أقوى من قدرة الله ووصف الله كي بالعجز في القدرة, مما دعا شيخ 
الإسلام ابن تيميه أن يقول: وقدرته لا نقص فيهاء أي قدرته سبحانه 
كاملة سارية على جميع المخلوقات وفيها لأنه وحده الخالق بالقدرة 


بحن 


والمشيئة والإرادة الكونية . 

قال ابن تيمية: كذلك حكمه؛ أي الحكم الإلهي الذي نجري عليه 
الخلائق في وجودها صادر أيضا عن حكمته, وحكمة الله ويك شاملة 
في كل الخلائق فلا يظلم أحدا من خلقهء إن عذب الكافرين فبعدله 
وحكمته, وإن أنعم على المؤمنين فبفضله و رحمته, فحكمة الله عامة 
في كل الأشياءء ليس فيها تخصيص قضية دون أخرى. 

- أريدَ بذَا أن الحوادث كلها 

بفذرته كانت وَمَحْضٍ الَشيئَة 

يريد بما تقدم في الأبيات السابقة أن جميع المخلوقات أو الحوادث 
بلا استثناء إنما خلقت بقدرة الله ومشيئته الحضة التي لا دخل لغيره 
فيهاء أو بمراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق» فما خلقت 
بقدرته إلا لأن الله كبك شاءهاء وقبل المشيئة كتبها في اللوح المحفوظ 
وقبل الكتابة قدرها في علمه. 


د ةا في كل مَا قَذ أَرَاَه 
لهُ الَمْدُ حَمْدَا يَعكَلي كل مدحة 
الحمد يستحقه كل من يقوم بفعل الخير للغير لا لنفسهء وسمي كل 
قائم بعمل الخير المتعدي للآخرين محمودا وممدوحا ومشكورا على ما قام 
به» وأنه يستحق الشكر على ما قدم» ويستوجب على فعله الحمد 
والثناءء ويكثرون له من التمجيد والدعاءء بل يمدحونه بأحب ما ينسب 
إليه من الأسماءء ويذكرونه فيما بينهم بحميل الأوصاف والأفعال. وإذا 


0. 


كان الأمر كذلك فإن الله كَِ له الحمد كله والثناء لأنه أسبغ نعمه على 
كل موجودء وإن كفر به من كفرء وشكره من شكرء وأثنى عليه أو 
ذكره من ذكر. فهو سبحانه الحميد المجيد البر الكريم الودودء الذي 
أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة على الخلائق أجمعين» وكان كل من كان قائما 
في العالم فإنه قائم باسم الله الرحمن الرحيم» فوجب إقرار الحمد لله رب 
العالمين. 

وإذا كان المخلوق مستوجبا للحمدء مستحقا للمدح والثناءء لأنه 
يفعل الخير لا لنفسه, ولا لمصلحة تعود على شخصه.ء ولكن يفعله 
حرصا على غيره؛ وإرادة محبته ونفعه, فكيف بفعل الله كك الغني بذاته 
في خلقه وإيحاده وإمداده» وإنعامه وعطائه, فهو الحميد المجيد الذي يفعل 
الخير ويأمر بهء لا لمصلحة تعو د عليه, ولكن لمصلحة تعود على المأمور 
فمَالكنًا في كل ما قد أَرَادَهُ كونا أو شرعا لهُ الحمّدٌ حَمّدَا يَعْلو ويعتلي 
كل مدحه ذكرت ف غيره. 

1ك قن لهُ في الخَلق رَحْمَتَُ سرت 

َمَنْ حكم قَوْقَ اقول الحكيمَة 

قوله: فإِنَ لهُ في الخلق رَحْمَتَهُ سَرَتْ أي أن رحمة الله العامة بادية 
وسارية في الخلائق أجمعين» ورحمته الخاصة سارية وجارية في إنعامه على 
المؤمنين. 0 وَمَنْ حِكم فوا فَوْقَ العُقول الحَكيمّة أي إذا نظرت في 
الأشياء ستجد أمورا يحار فيها العقل ويعجز عن تصورهاء فكل شئ 
أبدعه الحق سبحانه وتعالى بمنتهى الإتقان والعلم والحكمة؛ وهذا دليل 
على وجود إرادة الله في سائر الأشياء سواء كانت إرادة كونية بها يخلق 


ين 


ل 

الأشياءء أو إرادة شرعية يكلف بها العباد في دار الابتلاء. 

٠.‏ أُمُورًا يَحَارُ العَقل فيهًا إِذَا رَأَى 

من الحَكم الغلسيًا وكل عجيسبّة 

لله كنك في خلقه أمور يحار فيها إذا تأمل خلقها وهي جارية على 
الأسباب» والكل يأخذ بها بلا احتجاج ولا اعتراض ولا استغراب؛ 
والكل يعمل بحكم الله الكوني في الأخذ بالأسباب للوصول إلى النتائج, 
وضعه الله ككَ وقدره. كذلك اقتضت حكمة الله العجيبة أن من أراد 
الجنة ونعيمها فلابد أن يأخذ بأسبابهاء وإن أراد البعد عن النار فلابد أن 
يأخذ بالأسباب التي تباعده عنها. 


فك فنؤمن : 
لاسي رات حي 

شد ققنبت هَذَا كله لإهنا 

إننا نؤمن بأن كل شي بقضاء وقدرء وأن الله سبحان وتعالى خلق 
الأشياء بقدرته وعزته» وقضاها قضاء مبرما موافقا لحكم المشيئة فهو 
رب العالمين الذي يخلق الأشياء وفق ما يشاءء فهذا نثبته كله لإلهناء 
ولابد للمؤمن أن يراعى ف إيمانه الإيمان بقدرة الله المطلقة من جهة 
والإيمان حكمته المطلقة من جهة أخرى. 

وإذا كان الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى المخلوق فقره 


ين 


وعبوديته» فإن الباعث على الجمع بين القدرة والحكمة لدى الخالق غناه 
وربوبيته» فالله كبك غني كريم عزيز رحيم محسن إلى عبده لعلمه أنه فقير 
بذاتهء وأنه لا غني لذاته إلا هو سبحانه» ومن ثم يريد به الخير ويكشف 
عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه 
وإحساناء ولطفا وإنعاما . 

إن الله ككَ له المشيئة المطلقة, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وله 
القدرة المطلقة ينفذ بها ما قضاه وقدرهء لكن جميع أفعاله لا تخرج عن 
حكمته, فهو سبحانه متصف بالقدرة والحكمةء ومن أسمائه القدير 
الحكيم» فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدهاء وهداها وسيرهاء وهذا توحيد 
الربوبية» وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجهاء وابتلانا واستخلفنا وخولنا 
وكلفنا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. 

و وَهَذَا مَقَامُ طَانَا عَجَرَ الأولى 

فيه وَكسرًوا رَاجعينَ بحسيرّة 

وهذا المقام الذي يجمع فيه العبد بين الإيمان بالحكمة والقدرة» أو 
الشرع والقدرء إذا اختل فيه ركن أثر تلقائيا في الركن الثاني» فمن أثبت 
القدرة فقط نفى الحكمة», ومن أثبت الحكمة فقط نفى القدرة» وكان 
هذا شأن السابقين ممن ضلوا في القضاء والقدرء إذا عجزوا عن فهمه 
احتاروا فيه ورجعوا إلى نفيه أو نفي بعضه. 

:+ ولخي ةا فيه ابي غوره 

وطوخ شو نويه 


0 


<220هه ‏ دا د ها 


قوله: وتَحْقِيق مَا فيه بين غؤروء أي أنك لابد أن تفرق بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية؛ والمشيئة والإرادة» والمحبة والإرادة» وتفرق 
أيضا بأن الله يك له مطلق القدرةء وله مطلق الحكمة: وأنه سبحانه 
وتعالى انفرد بمراتب القدرء وله أنواع التقدير والتدبير» وأنه يوجد في 
أفعاله تقدير مبرم وتقدير معلقء» فهذا هو غور المسالة, لابد أن تراعيها 
وإلا ستقع في الضلال. أما قوله: وكحرير حَقّ الحقّ في ذي الحقيقة. أي 
لابد أن تؤصل المسألة أولا في بان الأستماء والصفات» فتثبت للحق 
سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من أنواع الكمالات في توحيد الأسماء 
والصفات والأفعال» وما ينتج عنها من المقدورات والمفعولات وغيرها 
من المخلوقات؛ وما فيها من الِكّم والغايات. 
ه- هُوَ الَطْلبُ الأقصى لؤْرَاد بَخْره 
وَذا عَسر في َظْم هذي القصيدة 


ا 


"- لخاجمه إلى بان مُحَقَق 
لأوْصّاف مَؤُلانا الإله الكرٍ يع 
٠7‏ وَأسْمّائه السك : وَأَحْكَام دينه 
َأفُعَاله في كل هني الخَيِقَة 
ويعني أن من أراد أن يدخل في هذا البحر العميق وينظر إلى ما فيه 
من الدررء وما ورد فيه أدلة نقلية جاء بها الوحي والخبرء فلابد أن 
يرجع في هذا الباب إلى الإيمان بالقضاء والقدرء وهو إدراك حقيقة 
النظر إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال» فهو المطلب الأقصى 
ل لرواد بحرهء فلا بد من دراسته دراسة تفصيلية محققة, وهذا عسير في 


0 


يض 


فظافكة كه << رك 


نظّم هذه القصيدة» لأنها لا تستوعب أن يتكلم ابن تيمية عن كل 
كع ق. خسائل. التقناء..والقدرة <«فالغدزر #نظافم. التوتحيدة +والعطائب 
الأقصى الذي ذكره في هذا البيت» هو أن يحقق المسلم حق الحق» 
وهي المعرفة التفصيلية لكل ما يستحقه ثما وصف به نفسه من الأسماء 
والصفات والأفعال» وما ينبغي علينا أن نؤمن به في هذا الجانب من 
شمولية أَفْمَالهِ فِي كل هذي الخَليقَة» وما تقتضيه من العمل بأحكام 


َإقَامُهُ للق أَفضَل نعمَة 
عد وقد قيل في هَذا تي كقايد 


اام 


لا 


ل 


يعني أن توحيد الأسماء والصفات بيّنه 0 كبك بيانا شافيا ظاهر 
واضحا في القران والسنة, و يترك معرفة هذا الباب لعقولنا وحدها 
كما فعلت المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية» فهم اعتمدوا 
عقولهم وأهواءهم كحجة وحيدة 5 وصف ربهم» وأوجبوا عليه أن 
يتصف بكذا وكذا ثما استحسنوهء ولس وكذا ثما قبحوه, 


وقد نزه الله تعاللى نفسه عن وصف العباد له, واستثنى الوصف الذي 
بلغه عن الله المرسلون؛ فقال سبحانه وتعالى: 


:3 سُبَحَنَ رَيَكَرَ تَالْصِرَعَمَايصفوت سكم عل الْمرسَيته (لدا ودين 
ياكتيت 40 الصافات: ١85/16‏ . 


نزه نفسه سبحانه عما وصفه به الظالمونء ثم سلم على المرسلين 
لسلامة ما وصفوا به رب العلمين» وأنهم لم يكونوا مشبهين ولا 
معطلين» وإنما كانوا موحدين مثبتين كل ما أثبته الله كبك لنفسه وما 
أثبته رسوله 8» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق 
عليها كمال الحمدء فلولا أن الله ككَ عرفنا بنفسه في كتابه وفي سنة 
رسوله 8 ما عرفناه» ولو تركنا لعقولنا لضل الناس في معرفة ربهم. 
لكنه عرفنا وألهمنا في فطرتنا أن نتلقى خبره بالتصديقء؛ فالفطرة في 
غاية الاستعداد لتصديق الأخبار في الأسماء والصفات والأفعال. 
وقوله: وقد قيل في هَذَاء يشير إلى ضلالات المتكلمين في وصف 
رب العالمين وأقوالهم التي يستحقون عليها ما ذكره الإمام الشافعي 
حيث قال: (حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعالء 
5 ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 


0 


والسنة وأخذ في الكلام) 2 . 

وقوله: وختط كاه يََاكُ سِفَاءِ للتُُوس السسّقيمة» يشير إلى عدم تقدم 
العقل على النقل؛ وأنه ينبغي الرجوع إلى خط كتابه أي ما هو مكتوب 
بالخط العربي المبين في الكتاب والسنة في باب الصفات والأسماءء فمن 
رجع إليه وجد فيه بيان شفاءٍ للنفوس السقيمة؛ أما من رجع إلى القيل 
والقال فسوف يحتار ويضل . 

3 َقَؤلك: ل قَدْ شَاء؟ مثل سُوَال مَنْ 

يَقَول فلم قَذ كَانَ في الأَرَليّة 

يخاطب ابن تيمية السائل الذمي في قوله: ل قل سَّاء؟ أي ما تقدم في 
سؤالك وهو قولك: إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة» فهل أنا عاصي في 
إتباع مشيئة» بأن قولك هذا مثل من يقول: لماذا هو رب وأنا عبد؟ 
ولماذا هو الإله الخالق وأنا المخلوق؟ ولماذا كان هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن؟ ولماذا كان بكل شيء عليما؟ وكأنه يقول: هذا 
الكون هل له إله أم لا؟ فهل هذا سوال يسأله عاقل؟ فالكون بأسره 
مفتقر بذاته إلى ربه الغني بذاته» وفي حاجة مستمرة إلى فضله وإيجاده 
وإمداده» ولا يستغني عنه أحد طرفة عين» ولابد أن يكون الإله له 
مشيئة مطلقة» فهذا لازم لغناه الذاتي, لا يكون إلا مصلوبا عاجزا فقيرا 
يصرخ إلى من يغيثه ويستنقذه وينزله من على الصليب. 


)١(‏ تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ص”7١٠2‏ وقواعد العقائد 
لأبي حامد الغزالي ص80 » وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص١5‏ . 


0 


ل 
كان رب العلمين إِلها؟ ولماذا لم أكن إِلها بدلا منه؟ تعالى الله عن قول 
المش ركين الكافرين علوا كبيرا. 
١م‏ وَذَاكَ سوال ينل العَقل وَجْهَهُ 
وَتَحرِيُهُ قَدْ جَاءَ في كُل شرعة 
وما من شريعة من الشرائع جاءت إلا وهي تدعوا إلى عبادة إله 
حال من الأحوال؛ فكل الشرائع السابقة تشهد أنه إله حق» ولابد أن 
يكون له مشيئة مطلقة» وكل الشرائع السابقة تجرم وتحرم سؤال السائل 
لم قد شاء؟ ولما شاء كذا وكذا؟ ولم لم يشأ كذا وكذا؟ لأن هذا 
اعتراض قي الاأصل على وجود الخالق, فهذا كلام يبطل العقل وجهه 
وتحريمه قد جاء ف كل شرعة. 
١م‏ وفي الكون تخصيص كثيرٌ يَدْلُ من 
لهُ توغ عقل أَنَهُ يإرَادة 
مم وَإصدَارَةُ عَنْ واحد بَعَدَ واحد 
أذ القسول بالتجخوير َي حيرة 
ولا يمكن لعاقل نظر في الكون إلا وسيجد تخصيصا بين المخلوقات 
يدل على إرادة اتصف بها الخالق» والتخصيص الذي يعنيه هو التنىوع 
واختلاف الناس في خلقتهم: فهذا رجل وهذه امرأة» وهذا جميل وهذا 
قبيح» وهذا غني وهذا فقيرء وليسوا بنفس المواصفات كأنهم منتج 


تت كك <800320909©©> ندا سلكت 


خارج من مصنع واحدء الكل له نفس السمات. فلا يمكن أن يكون 
الكون خارج على قطعة واحدةء أو نسخة واحدة» فلم نر الخلائق 
نسخة واحة»ء وإنما رأيناهم متنوعين» وهذا التنوع دليل على وجود 
إرادة لمن أوجده في أن يعطى هذا ويمنع ذاك, يعطى هذا المال ويمنع 
ذاك» ويمنح هذا الجمال ويبتلي ذاك, فلم نجد المخلوقات تخرج 
كنموذج واحد متكررء أو أنها صدرت دفعة واحدة أو رمية واحده 
جوزها من نظر إلى المخلوقات بمثل هذا الكلام المحير» بل هناك مشيئة 
للخالق» بها خلق وخصص لكل مخلوق نصيبه تحقيقا لابتلائه بحكمته. 
كما قال تعالى: « يِل ملك السَمَوتٍ وَالاي ضِْيَلْقُ مَاهََاء يبَبْ لمن 
كل كما يَعَهَسْ َلآ دور (3) أ مُوَجهُم ذَمْوإتَاومِسَلْ من بق 


57 2 وه مر 
عَقِمِماإِنَههعَيمٌقَدِيْرُ )4 الشورى:45/١.‏ وقال تعالى: 5ل قَلِاللّمُمَمنيكَ 
معوه ذيىرء مدوه سس 2 ار صرح وج ا ا اي 00 200 
لْمزْكِ موق الْمُللك من كَمَاء وَيَنِعُ ألْكَ من كَمَاه وحص رمن كَمَاهُ وَشُذِلُ من 


دس هرم 


يك الحردَتَكَ َلك تن رقرب (4)5 آل عمران: + 
ولا رَيْب في تغليق كل مُسَبّب 
بمَاقَبَلهُ من علة موجبّة 
معد ول التكأن في الأسْبّاب اماق مَا ترى ْ 
وَإِصْدَارُهَا عن الحَكُم مَحْضُ المشيئة 
يعني أن الله تعالى خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج» وعلل تؤدي 
إلى معلولات؛ السبب والنتيجة» أو العلة والمعلول مخلوقان بمحض المشيئة 
ومراتب القدرء سواء ارتبط المعلول بعلته» أو انفصل عن علته» أو ارتبط 


ل 


السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته؛ فالعلل والأسباب سواء ترابطت 
أو انفصلت لا يؤثر ذلك في تعلقها بمشيئة الله وخلقه وقدرته» ولكن 
العلل والأسباب ترابطها أو انفصالها ظاهر عن كمال حكمته. 

وبيان ذلك أنه لا رَيْبَ في تعليق كل مسبب بما قبله؛ فالله كك جعل 
الحياة مبنية على ترابط الأسباب بحيث لا يخلق النتيجة إلا إذا خلق 
السبب أولاء ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علتهء فلا يخلق النبتة إلا إذا 
خلق البذرة أو الحبة» ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتة» ولا يخلق الابن 
إلا إذا أوجد الأب والأم. ومن هنا ظهرت الأسباب للعقلاء كابتلاء 
يصح من خلاله العمل بأحكام البديهيات وحكم التجارب والأوليات 
فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله ككَ خلقها بمراتب 
القدرء فحقيقة التدبير أن خالق العالم جعل الأسباب والعلل بحيث يأني 
المعلول في دبر علته» والنتيجة في دبر سببها وعقيب حدوثها وتحقيق 
علتهاء بحيث تأتي أجزاء الكون وراء بعضها تباعاء وبحيث يؤثر بعضها 
في البعض الآخرء حتى يصل كل موجود إلى كماله المناسب وهدفه 
المطلوب, فالأمر كله لله ككَ في خلقه عن مشيئته وكتابته وعلمه 
والتدبير كله لله في كونه عن تقدير وقدرة. 

ولا ريب أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق: وما سيكون من الأشياء 
قبل إنشائها وخلقهاء وشاء الله كك أنها ستقع المقادير في أوقاتها المعلومة 
عنده» وعلى صفات مخصوصة:» فهي تقع على حسب ما قدرهاء وفي 
المقابل لا بد أن يؤمن العبد أن المقادير مقدرة بأسبابهاء لأنه لو نظر إليها 
محردة عن الأسبابء, فإن نظرته لما نظرة ناقصة عوراءء وينشأ عنها 


الضلال في اعتقاده أن الأعمال لا تنفع» وأن الأسباب لا تفيدء وهذا هو 
الأصل الفاسد الذي وقع فيه الجبرية» وهو مخالف للكتاب والسنة 
وصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة؛ فإن الله تعالى أجرى هذا 
العالم على أسباب وعلل ينتج عنها معلولات ونتائج واقعية. فالسبب 
والمسبّب واقع بقدر الله ومن هنا صحت معاني الطب والتطبيب 
والأمر بالعلاج وأنه لم يخلق الله كِنَكَ داء إلا وخلق له دواء إلا الموت, 
والمشيئة الإلحية اقتضت دخول الجنة بالإيمان ودخول النار بالكفر 
وحصول الولد بالوطء والعلم بالتعلم» وهذا ما لا ينكر وإن كان الله 
تعالى هو خالق السبب والمسبب. 
وَقَولك: لم شَاء الإلهُ هُوَ الذي 
أَرَلَ عُقول الخَّلق في قر حُفرَة 
يقصد أن هذا الذمي وقع في قعر حفرة من الضلال لأنه أراد أن 
يحاكم رب العزة والجلال ويحاسبه بعقله على أفعاله» وأن يسأله كما 
يسأل البشرء لم شى» شعت كذا؟ ولم لم تشأ كذا وكذا؟ والله كبك لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» فأنت عبد فقير محتاج إليه سبحانه وتعالى فسلم 
له وأسلم لله كك وآمن بهء وستجد كل الحكم فيما أخبرك عن أسما 
وصفاته, ونعمة الإيمان ما بعدها نعمة. 
شد إن الَجُوسَ القائلينَ بعمَالق 
بويد 
سُوَاهُم عَنْ علة لسر أَوْقعَت 
ركهم في هه الصوية 


5 


ل 
ات ا ا ا كن 
واعياء شف الل أن المعترض على ربه عندما تساءل لم يشاء الله كذا 
ولا يشاء كذا؟ ولم خلق الخير والشر؟ فاحتاروا ولم يعرفوا حقيقة الحل 
فيما هو واقع من القضاء والقدرء وتوجيه وقوع النفع والضررء فقالوا 
كما قال المجوس: الحل أن نجعل إلا للخير وإِلها للشرء وليس إلا واحدا 
خلق الخير والشر. وهذه تسمى المثنوية» أو الازدواجية الثنائية في وجود 
الإلهية في عقيدة ا محوس؛ ولذلك فإن المعتزلة لما قالوا: إن الله كك لم يخلق 
الشر ولا يخلق إلا الخير فقطء وأن الإنسان هو الذي خلق الشر وأوجده 
في هذا العالم» أطلق عليهم أهل السنة مجوس الأمة القدرية» بل هم أسوء 
من المجوس حالاء لأن المجوس آمنوا بوجود إله واحد فقط يخلق الشرء 
والمعتزلة جعلوا الهة بعدد الكفار من بني آدمء وجعلوا أكثر من خالق في 
الكونء فمذهبهم في القدر أشد كفرا من كفر المجوس. 
ومن ثم فإن سؤال السائل على وجه الاعتراض: ل شاء الله كذا؟ وما 
العلة والسر في أن يفعل الله كذا وكذا؟ هو الذي أضاع الدنيا وولد بين 
الناس الحقد والكره والجهل» وكل هذا حدث من الفرق الضالة بسبب 
الاعتراض على مشيئة الله تعالى . 
وَإِنَ ملاحيد القَلاسفَة الأولى 
اترارة ول سيراه 
:- بَعَوًا علة للكون بَعْدَ العدامه 
فلم يَجَدُوا ذاكم فَضَلوا بضّلة 
أراد الفلاسفة أن يقيسوا أفعال الخالق على نظام الأسباب التي نعرفهاء 
ل فقولهم بالفعل القديم لعله أي أنهم جعلوا ذات الله علة يصدر عنها 


هه 


تلظ افك اكفه ‏ <-22ك2 1 
معلول كسائر الأسباب في نظام تولدها عن بعضهاء أو كصدور الابن 
وتولده عن الأبء؛ فجعلوا ذات الله يك والدة للكون بما فيه, تعالى الله 
عن قولهم. أما العلة في وجود الخلائق فهي صفات الله الفاعلة الأزلية 
الأولية. وفرق بين وجود الشئ وفعل الله الذي أوجده؛ ففعل الله صفة 
من صفاته أولي بأولية الذات» وليست الذات علة للمفعولات» فعلة كل 
شيء صنعه؛ ولا علة لصنعه. والفرق واضح بين ذات الله وصفاته من 
ناحية» وبين مفعولاته ومخلوقاته من ناحية أخرىء فإن الله وك صانع كل 
شئع بقدرته» وعلة كل شئ صنعه. 

وبصورة أيسر لفهم كلام الفلاسفة وأنهم يريدون أن يجعلوا الله كك 
علة. عاذ "الإنسات يولنمى :أب فيسمن_الولد. شبجة .والأت عب 
والأب يسمى عند الفلاسفة علة والابن معلول» والأب نفسه كان 
معلولا موجودا بعد علة, وهكذا نظام المخلوقات كلها سوف يعود إلى 
معلول نتج عن علة إلى أن تصل إلى المعلول الأول وهو الكون والعلة 
الأولى وهي ربنا سبحانه وتعالى» وهذا خطاء عظيمء لأن العلة الأولى 
ليست هي ذات الله وإنما هي خلق الله للمخلوق الأول» فالعلة الأولى 
مخلوقة» وليس الحق سبحانه وتعالى عله, وهم قالوا: إن الله هو العلة 
القديمة أو العلة الأولية» وهذا غير صحيح بل كلام باطل لأنه سبحانه 
خالق :العلةا نو المفلول» أولئس عو عله وله معلرل “كبا قال #عال + كنا 
قال تعالى: هق لَمْإِدوَلَميُولَدَ )4 الإخلاص:". 

4- إن مبادي التكّرّ في كل أَمّة 

ذْرِي ملة مَيْمُوئة تبويّة 


ل 


4 ل 
وَجاءً روس البيَات بففرة 
يعني أن بداية الشر التي تظهر في أي أمة نبوية مباركة ميمونة لها 
وحي من الله كِبَكَ وشرائع وأحكام, بداية الشر فيها سببه تقديم عقولهم 
على كتاب ربهم وسنة نبيهمء فيقدمون كلام الفلاسفة والمتكلمين 
ويجعلونه مقياسا حاكما على كلام رب العالمين» فيردون من العقائد 
والشرائع ما يريدون ويأخذون من الكتاب والسنة ما يرغبون» فيبتدعون 


في العقائد والعبادات؛ وبعد فترة من انتشار البدع وقيام الناس على هذه 
المذاهب الباطلة يدرس الحق ويختفي ما ثبت بالنص والدليل. كما 
حدث ف انتشار المذهب الأشعري حيث استمر فترة طويلة حه حتى أطلقوا 
عليه مذهب أهل السنة زورا وبهتاناء وأصبح مذهب أهل السنة الحقيقي 
الذي هو مذهب السلف القائم على القرآن والسنة» أصبح مذهبا 
مستهجنا حشويا مجسما ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأبرز دليل على ذلك اعتماد المؤسسات التعليمية في البلاد الإسلامية 
الأسماء المشهورة التي جمعها الوليد بن مسلمء وفيها واحد وعشرون 
اسما لا يجوز تسمية الله بهاء ولا دليل عليهاء وتسمية الله بها يعد إلحادا 
في أسماته كما ذكر ذلك أعلامهم» ورفضهم اعتماد الأسماء التوقيفية 
الثابتة بنصهاء وحجتهم أن الناس لا تعرفهاء فضاع الحق والدليل تحت 
ما انتشر من البدع والتأويل. وهذا الذي حدث أيضا مع اليهود حيث 
نزل الوحي إليهم كما أنزل على محمد #» نزل على موسى وعيسي 
عليهما السلام بوحي نقى سليمء فضيعه القساوسة والرهبان والأحبار, 


/ا 


ل 


وبعد فترة بدأ الناس يسألون عن الكتاب والوحي 7 يجدوا إلا كلام 
الأحبار والرهبان» فانمعحت البينات ودرست» وأ صبح الباطل الذي 
وضعه القساوسة حمقا فضلت الا أمة. 


من العُدرِ مَرْدُودَ لتى كل فطرة 
4 فأنت تعيب تعيب الطَاعنِينَ جَمِيعَهُم 
قوله: ويكفيك تقضًاء أي نقضا لكلامك وزعمك بأنك مسير على 
الكفر الذي أنت فيهء وتزعم كذبا وزورا أنك ليس لك حيلة في دفعه 
أن تدفع الجزية لتبقى على يهوديتك أو نصرانيك: وتحارب من أجل 
البقاء على شركك وكفركء وتعيب على الذين يطعنون في دينكء 
وتغضب منهم وتسبهم وتلعنهم وتصف من ليس على دينك بكل أنواع 
الذم والنقص» وتشتكي وتطالب الآخرين بحقوقك؛ ولم تسكت على 
ضياع ما تراه من حقككء ول تحتج عندها بأنك مسير مجبر» فلم لا تعتبر 
الطاعنين عليك امحاربين لك مسيرين أيضا بقضاء الله وقدره؟ 
6- وَتَنْحَل مَنْ وَالاكَ صَفُوَ مَوَدّة 
نض مَنْ ناواك من كل فرق 
45 رَحَاهُمْ في كل قَوْل وفعلة 
كما أنك تتقرب بالمودة الصافية وامحبة المتناهية إلى من كان على 


ل 
لكا اكاك 0 
اليهودية مثلك أو النصرانية» فتقربه وتحبه وتعطيهء وتقول: هو أخي 
ومعي وعلى ديني» وفي المقابل تبغعض وتبعد كل من عاداك وناوأك 
وحاربك» بل نحاربه وشمكر له وتقاتله, فحالهم في قتالك وكل قول 
وَفِعْل لهم في حربكء, كحالك في محاربتهم والسعي للقضاء عليهم 
هذه مححة نما بعديها حجة, فلا داعي لعصيان الله كبك ثم الصراخ 
والتعلل بأنك مسير محبرء قد جبرك القدر على أفعالك» فالفطرة 
والعقل يشهدان أنك كذاب معاند. 
4- وَهَبِكَ كففت اللؤمَ عن كل كافرٍ 


اس هم سد اس | الاين 


قَيرَمُكَ الإغرّاض عَنْ كل ظَالم 
الى لابن في اي 10/1 
ولو أننا فرضنا صحة قولك بأن جميع الكافرين والضالين المجرمين 
الغاوين الخارجين عن الشريعة وما ارتضاه رب العلمين وأحبه للناس 
أجمعين» لو أننا فرضنا أنهم كما زعمت مسيرون وغير ملامين على 
أفعالهم, فيلزمك أن تعرض عن كل ظالم للناس في قتله للنفس التي حرم 
الله كَكَ وأخذ المال بالسرقة والظلم لعباد الله وانتهاك العرض الذي هو 
أشرف ما في الحياة» ولا تطالب بمحاكمة هؤلاء المجرمين أو معاقبتهم أو 
القصاص منهمء فدعهم يسرقون ويقتلون كما يشاءون ويحتجون بما 
تحتج به في زعمهم أنهم مسيرون وغير عاصين في اتباع المشيئة. 
44 وَلا تَعضْبّن يوا عَلى سّافك دما 
ولا سَارق مالا لاحب فاقة 


4:8 


ل 


ل 
عؤينة؛أخللنيكةةالضتاغة 
و 2 يه 
وَلا تاكح فَرْجَا عَلى وَجْه غيّة 
١ه‏ ولا قاطع للقاس تهج سَبيلهم 
َلا مُفُسد في الأَرْضٍ في كل وجهة 
ولا شاهد بالرور إفَكا وقرية 
1 وَلاقاذف للمُخْصّتات برَئيّة 
+ه- ولا مُهْلك للحر'ث وَالنسل عَامدًا ِ 
ولا جاكم للعالمينَ برشوة 
4ه وَكُفً لان اللؤم عَنْ كل مُفُسد 
ولا تأغذن 5 جرم بغفوبة 


وم وَسَهّل مبيل الكاذيينَ تعمد 2 
د إن 


5259 


ود ها ققه 


5 وَإن قَصّدُوا إضلال من 


ب فسَاد التَوْع ثم الريّاسَة 

وعلى مذهبك أيضا في أنك مسير في عملك للمعاصي وغير مسئول 
عنها لأنك تحتج بأن الله كك قدرها عليك؛ فلا تغضب يوما على من 
سفك دم أحد من أهلكء أو سرق مالك ومال الفقراء ذوي الفاقة» ولا 
تغضب أيضا لمن قذفك وشتمك وسبك وانتهك عرضك وزنى بأهلك؛ 
أو قطع طريقك وطريق غيرك؛ وأفسد في الأرض ليهلك الحرث 
والنسل. وهل يقبل أن تطالب الناس جميعا ألا يغضبوا من شهادة الزور 


ع6 


ل 
ا ا 2 ا 0 
أو الافتراء بالكذب على الآخرين؛ أو قذف امحصنات بالزناء 0 العمل 
لدى الحكام بالرشوة أو إهلاك الحرث والنسل؟ 


وهل يعقل أن يعطل قوله تعالى: 38 ولا لوا أَولدَ د حَنْيةَ ملق غَحنُ 
ررْفهُم وياد إن َدلَهُرٌ حكَانَ خِطعًا جيرا (5) وأ اراك تَدُكانَ حمَّةٌ 


0000 71 مهو موربظ لح ار له سح عر ل 
وْسَآء سيبلا (1)5 ولا تلوأ نفس اَل حَيَم ده َه إلا بألْحقٌ ومن مل متلاوما ققد 
د مودو عط يي 2 هه 


جَعَلْنا لوليّه- سَلْطننا فالا شرف فِآلْمَتلِ نه نّ متصورا (05) ولا تفَريوأ مال 


لمكتو 0 


وه 5 7 01 ورور 1 1 يي وه موسي بحذ ‏ يه صوساحس ل" | 
القع -_- محف يبل أسُدَه وَوهواأ بالمَهة إن لَه د 6س مشولا (80) 
ود اليل لدم وروأ يالِْسَطابالْمسسَقيج دَلِكَ حر وحن تويلا (ن) وَلَاتَقَفُ ما 


0 السّمَع وَالْبصرَوالْفوَاد د ص وتيك كان نه متخا لا( وَلاتَمش في 
ا 0 مَالَطولا تنم عل كان سَيَعُفيدَ 
ريك مكروها(20) 6 الإسر ا ع ايرم؟ 
وهل يعقل أن تطالب بترك معاقبة المجرمين» ومساعدة الكذابين الذين 
يفترون الكذب على ربهم عمدا ليضلوا أتباعهم ويفسدوا رؤساءهم 
حتى تصبح الحياة شرا محضا؟ فادعائك رفع الملامة على المعصية: 
كادعاء من اعتدى عليك في رفع الملامة» فأنت مسير وهم 1 
مسيرونء فلا تلم هؤلاء ولا تحاسبهمء ولا تضع القوانين التي تحاسبهم 
بها لأنهم مسيرونء فلماذا تلوم هؤلاء إذا اعتدوا عليك وتطالب بحقك؟ 
فكل أفعالهم أيضا تحت المشيئة» وكلها بقضاء الله وقدره. 
وهل يعقل أن تعطل جميع الأحكام التشريعية أنزهها الله في الرسالة 
السماوية» أو حتى جميع القوانين الوضعية 0 تضبط أفعال الإنسانية في 
ل سائر المجتمعات الدولية ؟ ومعلوم أن اليهود والنصارى هم أكثر الناس 


اه 


تقربا إلى الحكام عن طريق الرشوة والرباء واستخدام الإعلام الفاسد 
والبغايا من النساء لإذلال بعض الحكام والأمراء بارتكابهم الفحشاء 
حتى ينفذوا مطالبهم» ويحققوا مرادهم» ولآن يقبل أحد من اليهود 
والنصارى أن يرفض المسئولون مطالبهم 00077 رفضها 
0 ن أحدهم لو تعرض 
لبعض الأذى وهو سائح قِ البلاد العربية أو الإسلامية, انقلبت الدنيا 


رأسا على عقب حتى يأخذ حقه كاملا غير منقوص. إذا فلم الكذب 
على الله كك بأن اليهودي أو النصراني الذمي مجبور على العصيان؛ 
ومجبور على انتهاك حقوق الآخرين؟ ولم المعاندة لشرع الله ورسله 
أجمعين» ثم الاحتجاج على المعصية بقضاء الله وقدره لأنه كتبه قبل 
خلق العالمين؟ 
0ه- وَجَادل عن اعون فرْعَوْن إذ طُقى 
عرق في اليم التقامًا بغضبة 
«- وكل كفور مُتثرك يله 
احد دك 
5ه كتماد ونمرود وَقَوْم لصاح 
الس 
وَخَاصمْ لموسى ثم مسَائرٍ مَنْ أتَى 
من الأبيّاء م يسم مُخييًا للتريعة 
-١‏ عَلى كونهمٌ قَدْ جَاهَدُوا النّاسَ إذ بَعَوا 


إن 


هنا مدعب 
سر 
وا_ سن 


ا 
وكتالوا من الكقاصي بَليعَ العُقَويَة 

وعلى مذهبك أيضا في أن العاصي مسير في عصيانهء ولا يلام على 
فعله لأنه واقع بقضاء الله وقدره, فجادل إذا عن فرعون الملعون في 
التوراة والإنجيل والقرآنء وازعم بزورك وبهتانك أن الله وِيكَ ما كان له 
أن يغضب عليه ويغرقه في اليمء لأن كان مظلوما وكان كفره بربه كما 
تزعم لا يلام فيه لأنه واقع بقضاء الله وقدره. قال تعالى :32إك وروت 
وَهْمَانَ وَحَيُوْدَ هما حكانوا :د حضوت (2)# القصص:/. 

ودافع أيضا بحدالك الباطل» واحتجاجك بالقضاء والقدر عن الكفار 
والمش ركين بالله والطغاة, الكافرين بالأنبياء والمرسلين» كقوم عاد وشمود 
وقوم صالح؛ وقوم نوح؛ وأصحاب الأيكة (, وازعم زورا وكذبا أن 
الله كِكَ أهلكهم بظلم القضاء والقدرء وأنهم كانوا مظلومين» وأن 
كفرهم كان بغير إرادتهم وقد وقع عليهم بمشيئة رب العالمين وقضائه 
وقدره. وهذا كلام باطل يتصادم مع الحقيقة والفطرة والعقل والنقل. 
قال تعالى: :8ق ألم رَكيِفَ ليك بسَادٍ (2) رمد تِالْهمَادِ (0) اقلم بان مهاف 
للد () وَتَمُود لذن ججابوأ الصَحَرَ الواد (*) وَورَِونَ ؤى وياد (ن) الَدِنَ لَّوأ في 
للد 80 فا كتروأ فيا الْعَسَادَ () مَصَبّ عَلَتِهِمَ وَيّكَ سوط عَدَابٍ (5) إن ربك 
لَاَلْمرَصَاد(0) الفجر: 4/5 .١‏ 


© 1059( قال الله تعالى: << كَدَبَ أب لَتيكد الْمرْسَيينَ (00 د دَالَ لم شعييب الانتنون‎ )١( 
الأيكة هي الشجر الكثير الملتف, بعث الله نبيه شعيبا عة إلى‎ .١1/17//١15:ءارعشلا‎ 
.٠١1//١9 حل قومه من أهل مدينء وإلى أهل البادية فكذبوه. انظر تفسير الطبري‎ 


؟ه 


وقال تعالى لنبيه #8: هل وَلَا ملع الي يحاون نهم إِنَّ أيه لا 


0-114 


نحت نكا حَوَانًا ما 42 النساء:/ا .١١‏ 

وعليك يا ذمي باحتجاجك بالقضاء والقدر على جواز فعل المعاصي 
أن تخاصم موسى اككثة, وتهدم ما أنت عليهم من اليهودية والنصرانية 
وسائر ما كانت عليه كتب الأنبياء؛ لأنهم جاءوا مجاهدة الناس ووقف 
بغيهم» ورد كفرهم وشركهم وأكلهم أموال الناس بظلمهم وإجرامهم 
وتوقيع العقوبة على عصيانهم؛ لأن أقوامهم ما أساءوا في شيء ولا 
0 و 3 ركو ار 0 
وده ل لس م 

2 ولا فَكُل الخَلق في كل لفظة 

وَخْظة عَيْن أو تَحَرّك شغرَة 
و وَبَطشة كف 


َكل حَرَاكء بل وَكُل سكيئة 


وات 5 ما قد أَئِيَت بحجة 


كل الخلائق مؤمنين أو كافرين واقعون تحت القضاء والقدرء 
سواء وافقوا الشرائع أو خالفوهاء فالله كبك خلق الإنسان وعمله كما 
قال تعالى: 32 وَآَنَهُ حَلَفَكروَمَا تَعَمنُونَ (() ## الصافات:457. فكل لفظ أو 


حركة جفن في عين؛ أو حركة شعرة في رأس أو بدنء أو بطشة كف 


4ه 


ل 

ا 1 
خطوة قدم, وكل حركة أو سكنة مخلوقة بقضاء الله وقدرة» سواء 
كانت طاعة أو معصيةء فمن سرق بقدر الله قطعت يده بقدر الله, 
والحجة في الإجرام إن كانت القضاء والقدر فهي الحجة في المعاقبة 
عليه وهي القضاء والقدر. 

لكن حظ أنبياء الله ورسله وأتباعهم اتباع الأمر الشرعي الديني 
والإيمان بالقضاء الكونيء فيعملون بشرع الله ويؤمنون بقدر الله, أما 
أعداء الله فهو واقفون مع القضاء الكوني فدينهم دين القدرء يعصون 
أمره ويحتجون بقضائه وقدره على معصيتهم؛ فلا ينفعهم وقوفهم مع 
المراد الكوني ولا يكون ذلكم عذرا لهم عند الله كك إذ لو كان 
العذر بإرادته الكونية» لم يذم أحدا من خلقه على معصيته؛ ول يعاقبه 
على وزره» ولم يكن في خلقه عاص ولا كافرء ومن زعم ذلك فد 
كفر بالله كبك وكتبه كلها وجميع رسله. فلا يعقل أن هذا الذمي يرى 
رجلا يفجر بامرأته ويزني بهاء ثم يقبل عذرها ولا يعاقبها بحجة أن 
زناها كان بالقضاء والقدر. وإذا فعله كان ديوثا مذموما في حكم 
الفطرة والعقل والنقلء فليس لأحد أن يحتج على فعل الذنوب 
والمعاصي بقدر الله ككَ بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن 
يتوب منها. 

د وَهبْكَ رَقَْتَ الم عَنْ كل قَاعل 

فعَالا رَدَى طَرْدًا مذي القيسة 


دن 


كك 


7+ وكوك غقوبّات الذينَ قَدْ اعْتَدَزًا 


عو توا عر 


وكرْكُ الوَرَى الإنصّاف بَبْنَ الرعيّة 


6 فَلا نُضْمسَنْ نفس وَمَال بمثله 
وَلا يُعْقَبَنْ عَادٌ بمثل الجَريمَة 
+ وهل في غقول الناس أرْ في طباعهم 
قبُول لقؤل التَدل ما وَجْهُ حيلتي؟ 
يقول ابن تيمية ردا على سؤال الذمي: لو فرضنا أننا لا نلوم أحدا في 
الدنيا على عصيانه وأفعاله الردية» قياسا على احتجاجك بالقدر على 
معصيتك؛ فهل يمكن أن نرفع الملام عن جميع الناس في عصيانهم 
وإجرامهم بلا استثناء» ونقول: لا أحد ملام فيما يفعله» وليفعل كل 
إنسان ما يشاءء فهل ستكون الحياة إنسانية أم غابة حيوانية؟ 
والواقع يشهد بأن المعتدى يعاقب؛ وأن الحكام والأمراء وغيرهم ممن 
يتولى المسئولية يسعون إلى الإنصاف بين الرعية» ولا يتركون ذلك لأنه 
لازم لمناصبهم ورئاستهم, بل القوانين في كل شريعة تلزم بالقصاص وأن 
النفس بالنفس والعين بالعين» كما قال تعالى: «( وَكَيَنَا عَيِمَ ذيبَآ أن 


يك سو مه عو 


ساس سما .مه آ هه 7 ا 22100 5 
لسن وَالْجَروح قِصاصٌ من تَصَدَّفَت به فَهِوَ حكهارة مهومن ل بحهحكم 
يمأنَ1َ أله وليك هم الَِحُونَ (28) 46 المائدة:ه؛ . والسارق معاقب على 
جريمته كما قال تعالى: 5 وَأَلسَارِفُ وَأَلسَارَِهُ قأقطعوا لدِيهُمَا جرَاءيمَا 
ته يقارم 
كسا تكلا من هوه عير كيه (50) 46 المائدة:./8. 


ىه 


ل 


ل 
ل اك 
لقال الجميع: هذا غير معقول بل من طالب بذلك مهبول ومجنون؛ 
يموت الآخرونء فيأكل أرزاقهم» ويسفك دماءهمء ويهتك أعراضهم, 
ويقول: أنا مجحبور في نذالتي» فما وجه حيلتي؟ 
٠‏ ويكفيك تقضًا ما بجمثم ابن آدَمَ 


ا 
1١7‏ لز 
ينل 01 


بي وَمَجنسون وكل تَهيمَة 
-١‏ من الألم الَفضي في غَيْر حيلة 
ووماوعة قت سكت 
قول ابن تيمية تيمية: ويكفيك نقضاء نضا لسؤالكك بق ترد ف الكقر 
بالقضاء والقدرء ومطالبتك بإلغاء الأحكام المترتبة على أسبابهاء يكفيك 
نقضا أن حكمة الله كِنَنَ ومشيئته اقتضت أن الصبي الصغيرء أو المجنون» 
أو حتى البهيمة إذا أصابها الوجع والألم توجعت وصرخت وبكتء ولو 
أردت أن تضرب الطفل الصغير أو المجنون سعى مباشرة لضربك» 
وسعت البهيمة لنطحكء؛ كل يسارع ليدفع ظلمك وبغيكء؛ فالحيوانات 
لا تسكت عن حقهاء بل تدفع الشر عن نفسهاء فكيف تريد أنت 
تكف اللوم عن المجرمين والكافرين والمشركين أجمعين» وتطالب برفع 
العقوبات وإسقاط الحدود, وخصوصا إذا كان ابجرم من النصارى 
واليهود؟ وتحتج بقولك: إذا شاء ربى الكفر منى مشية» فهل إنا عاصي 
في إتباع مشيئة؟ 


/اه 


ل 

5 إذَا كَانَ في هَذا لهُ حكمة 
َمَا يُظَنُ بخلق الفغل ثم العُقوبة؟ 
إذا كانت حكمة الدفع بمعاقبة المعتدي ورد الأذى ودفع الشر 
وجلب الخير في أفعال غير المكلفين مثل البهيمة والصبي والمجنون» ألا 
يكون ذلك في أفعال الإنسان المكرم الذي استخلفه الله كك ف أرضه 
واستأمنه في ملكه, وخوله فيما ابتلاه واسترعاه» أليس الكمال في وجود 
الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام» ووجود الثواب والعقاب, 

والعرض والحساب وتدوين الأفعال في الكتاب؟ 


قال الله تعال: «ل وَوْضِمَ لكب فَرَى الْمُجْرمِينَ مُمْفقِينَ مِعَاضِدِ وبفُولُونَ 


َويَلنَامَالِ هذا لصحتي لا دادر صَوِرَة ولَا بره إلا أحصنها وَوَيجَدُوأمَاعِلُوأ 
حَاضِرا لظم وَيّكَ دا 40 الكيق+ 4 
وكيّف ومن هَذَا عَذَابٌُ مُوَلدٌ 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ 
5-7 كاكل سم أُوْجَب الَوْت أكلهُ 
0 
إن حكمة الله اقتضت أن الأسباب الطبيعية نفسها يتولد عنها نتائجها 
سواء كانت مؤلمة أو مبهجة, فكل فعل له رد فعل» ومن آذى نفسه 
بشيء شعر بالأذى والألم» فعندما يأكل المرء طعاما مسموما فالنتيجة 
الحتمية هي الموت؛ فمن أكل السم أكله بقدر الله 8ق ومات أيضا بقدر 
الله كمن ألقى نفسه تحت إطارات سيارة مسرعة فمات بقدر الله 


مه 


ل 


ل 
نيز لوخ اق تكن الم ة ولي :تقار 
ولكنه مات كافرا منتحرا متحملا عقوبة ووزرا مخالفا شرعا وأمراء فمن 
أكل سما عمدا ومات فله النارء واحتجاجه بحريان الأقدار لا يخرجه من 
النار» فالنار نتيجة لسببء» ومعلول نتج عن علة» والعلة هي مخالفة 
الشرع: فمخالفة الشرع تؤدى إلى النارء كما أن موافقة الشرع تؤدى 
إلى الجنة» وجميع الأسباب بتقدير رب العزة والجلال. 
ل فَكُفرْك يا هَذَا كَسُم أَكَلتَهُ 


ا 5 
سي ه؟. 8 سي 5 لل 5 
و يب كار مثل جرعة غصة 


يعني أن العقوبات نتائج مبنية على الأسباب التي يباشرها الإنسان 
ويأخذ بهاء شأنها شأن من مات بسبب أكله لطعام مسموم» وكمن 
وقف الماء حال شربه في حلقه كغصة في البلعوم, فعذاب النار ناشئ 
أيضا عن سبب أخذ به الإنسان أيضاء وهذا السبب هو كفره برب 
العزة والجلال ومخالفته للإرادة الشرعية كما قال تعالى: :آ دَلِكَجَرَ عد 
ليدم نبَاء طرفي دوه (4)0 نصلت:١.‏ وفي المقابل 
قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: أولهَكَ مكب لََْة نضا راطما 
يعمو( الأحقاف: 4 .١‏ 


عن يتن 


ألمت ترَى في هذه الدّار مَنْ جَنَى 


ل ولا عُذْرَ للجاني بتقدير خحَالق 
ومعلوم أن الجزاء يلقاه الإنسان ف الدنيا قبل الآخرة» فنحن نرى في 


8ه 


هذه الدار أن الجاني يعاقب عند القاضي الوضعي أو القاضي الشرعي 
بالقوانين الوضعية أو القوانين الشرعية» ولا يقبل القاضي عذرا من 
الجاني أنه فعل الجرم بتقدير الخالق وقضائه وقدرهء فإذا كان هذا في 
الدنيا كذلك الحساب في الآخرة بقياس الأولى. 
والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يحاسب المؤمنين بفضله ويحاسب 
الكافرين بعدله» ولا نقول بالمثنوية في وجود إله يحاسب على الخير» وإله 
آخر يحاسب على الشرء بل هو سبحانه وتعالى إله وحدء لا يقاس على 
خلقه بقياس تمثيلي أو شمولي. 
+ وتقديرُ رب الخَلق لذب مُوجِبْ 
ان اس 
و وما كَانَ من جنس اكاب لرفعه 
عَوَاقب أَفعَال العبّاد الحبيئة 
٠‏ كحي به تُمْحَى الذَنُوبْ وَدَغْوَة 
تُجَابْ من اجاني ورب شفاعة 
يعني أن القدر واقع على الأسباب والنتائج معاء فأفعال العباد 
يخلقها الله كِكَ في حال الطاعة أو حال المعصية» والعقوبة تقع بتقدير 
الله كنتيجة للطاعة والمعصية؛ فالذبح مثلا أفعاله واحدةء وخلقها الله 
وحده؛ خلق السكين والذبيحة؛ لكن الذبح يكون قربة لله كك وإيمانا 
وتوحيدا إذا وافقت نية العبد وإرادته شرع الله ويدخل الجنة بقدر 
الله ويكون الذبح لعنة وكفرا وشركا إذا خالفت نية العبد واختياراته 


ل 


شرع الله ويدخل النار بقدر الله فالفعل في الحالتين خلقه الله كبك 
ونية العبد في الأخذ بالأسباب تكسبه معني الخير والشرء والعقوبة 
على الفعل خلقها الله أيضا خيرا أو شرا. 


وكذلك مثلا المعاشرة التي تكون بين الرجل والمرأة» أفعال المعاشرة 
واحدة تتم بقدر الله وخلقه لعباده, هو الذي أقدرهم على الفعل 
ومنحهم سلامة آلاته» وركب ف كل منهما نزعاته وشهواته ابتلاء 
وامتحانا له في حياتهء لكن نقول عن المعاشرة زواجا وابتهاجا 
ونكاحا حلالا إذا كانت بإذن أولياء المرأة» وعلى كتاب الله وسنة 
رسوله #©, ونقول عن المعاشرة زنا وفاحشة واغتصابا وخيانة إذا 
كانت مخالفة لشرع الله فالفعل في الحالتين واحد وهو من خلق الله 
وتقديره؛ والنية هي التي تكسب الفعل معنى الخير والشر بالموافقة أو 
المخالفة للشرع. 

والعقوبة على الزنا واقعة أيضا بقدر الله كبك فكل شيء واقع بقدر 
اللهء وليس أمام الإنسان إلا التوبة من العصيان؛ وما كان من جدس 
التوبة من الذكر والاستغفار وطلب العفو من الرحمن» وأن يدعو الله 
أن يرفع عنه وزرهء وأن يضاعف أجرهء وما سبق من خبيث فعله 
يدفعه بفعل الخيرات التي تمحو الذنوب وتبدل السيئات حسنات, 
ويتمسك بتوحيد الله ون حتى يوم المماتء لينال شفاعة النبي 4 في 
تكفير الذنوب ورفعة الدرجات في الجنات. 

إن وقوع الذنوب بقدر الله كه ولكن المسئول عنه هو العبدء فالله 
كك قدر عقوبة الذنب» وعقوبة الذنب هنا هي النار» فكما قدر السبب 


5١ 


انهه 
قدر النتيجة, خلق السبب وخلق النتيجة» خلق العلة وخلق المعلول؛ إلا 
أن يتوب هذا الذي أساء إلى ربه, وأساء إلى نفسه وعصى الله 38, 
فالتوبة تجب ما قبلهاء وهى سبب في دخول الجنة. 

+١‏ وقول حَليف الرَ إني مُقَدَرْ 

لي كقؤل النب هذي طبيسعني 
وقول حَليف الشّر. يعني الذمي السائل؛ فابن تيمية رحمه الله 

سماه حليف الشرء لأنه في زعمه أن الشر مقدر عليه» يشبه قول الذئب 
هذه طبيعتي» أي الافتراس وأكل حقوق الآخرين بالباطل» وهو في 
المقابل يطالب الآخر أن يكون حملا وديعاء ويطالب سائر الناس أن 
يكونوا أبقارا وجاموسا وغزلانا وألا 1 ذثابا ليفترسهم هو. 

وتقديرْةُ للففل يَجْلبْ نقمَّة 

كتفديره الأشْيَاءً طُرًا بعلة 

وتقدير الله وخلقه لفعل الإنسان سبب في خلق الله 3 لتتائج فعله 
كما هو الخال في سائر الأسباب والنتائج. فالعلل والمعلولات أ 
الأسباب والنتائج كحبات العقد أو الخرزء وإرادة العبد تشبه الخيط 
الذي ينتظم عليه الحب أو الخرز ليكوّن شكلا حسنا موافقا للشرع 
ويصير خيرا أو شكلا قبيحا مخالفا له ويصير شرا. وعلى ذلك فالفعل 
البشرى الذي خلقه الله كك يبدأ بنية وإرادة» وينتهي بعد توالي الحركة 
والسكون إن قدر الله خلقها بتحقيق المراد أو عدم تحقيقه فالفعل 
البشرى علته الأولى البادئة أو علة بدايته داخلية في ذات الإنسان ومتمثلة 
في إرادة الفعل» ونهاية الفعل أو معلوله الأخير أيضا داخلي في ذات 
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ل 
- (-23 ههه اداه اا سسا 


الإنسان» ومتمثل ف تحقيق المراد وإشباع الإرادة» فهو إما ينتهي محققا 
لذة وسرورا ومتعة» أو محققا ألما وضررا وبؤسا. ومساحة ما بين العلة 
الأولى والمعلول الأخير من العلل والمعلولات الخارجية في الفعل البشرى 
هي من خلق الله كَنَكَ وتوفيقه وإمداده وتيسيره وهذه المساحة هي عدد 
الأسباب أو عدد حبات العقد أو الخرز في المثل الذي ذكرناه. 


فابن تيمية يشير إلى أن تقدير الله للأفعال وما يترتب عليها من نعم أو 
نقم أمر مستمر في وقوع القضاء والقدرء ولا ينافي الحكمة في معاقبة 
الجاني وإكرام العبد الرباني» وذلك شأنه شأن سائر الأسباب ونتائجها 
التي يخلقها على الدوام؛ ول يمنع تقديره لما أن تكون أسبابا نأخذ بها في 
حياتنا وتحقق الحكمة من وجودنا ويتم عدل الله وفضله فينا. 
م هَل يَنْفَمَنْ عُذْرُ الوم بالَه 
كذَا طَبْعْهُ أَمْ هَل يُقال لعَثرَة؟ 
«- أَمْ الذمُ وَالتَذِيبْ أَوْكَدُ للذي 
طَبِيعَئْهُ ففل الثترُور الششيعَة؟ 
هل ينفع الظالم أن يبرر ظلمه بأن الظلم طبع فيه» فيجب إقالة 
عثرته وأن يعذر في جرمه وخطيئته؟ أم أن ذنبه الذي اعتاده» وأصبح 
من طبعه يحتم علينا ذمهء وتعذيره» وتعذيبه» حتى ماده 
الشنيعة الشريرة؟ فهذا هو منطق الظالمين المعاندين. قال تعالى: 3# سم 
ع3 2 عد واس وهر ماو 2و لوعو 2 > عم يعدو > 


ل يحاربون لَه ورسولة, وسعون فى الْارضٍ فَسادًا أن يفَتّلوأ أو 


13 3 و دوه 


ا ”0 550 5 11 :5 
أَيَدِ يهم وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو نموأ مرت الْأَرض 


ةا نلمكة كاف | << 2:14 
4 - ف 


يُنْجِيِك من ار الإله العظيمّة 
ا و ال 7 ال ايم 2 

فدوتك رب الخلق, فاقصدة ضارعا 

مُرِيدًا لأَنْ يَهْدَيَكَ ئخو الحَقيقة 
77 وَذَلل قِيَادَ ا ل 0 وا ان 

ل 5 

و ُعْرِضَن عَنْ فكرة 
0 وَمَا بّانَ من 2 ك١‏ ل" وم 


و 2 مسكقمة 


4 وَدَغْ دينَ ذا العَادَات لا تَتْبَعَنَهُ 
وَعُْج عَنْ سيل الأمّة مّة العَضبِيّة 
٠:‏ وَمَنْ ضّل عَنْ حَقِّ فلا تَقفُولَه 
وَزْن ما عَليِهِ اناس بالّفدلية 
قال ابن تبمية ره اللء ى خوابه عن سوال الذمي: إن كنت ترجو 
أن يستجيب الله كك لك وينجيك من ناره العظيمة؛ فاقصد الله رب 
الخلائق أجمعين بالتضرع إليه» وبإرادة صادقة قة لأن يهديك إلى الحق بإذنه 
ويبصرك بمنهجه ووحيه؛ واجعل نفسك ذليلة لربك مستجيبة له يقودها 
لك إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة» ولا تعرض عن خواطر الخير 
والأفكار المستقيمة الداعية إلى العمل بشرع الله كك والإيمان بقضائه 
وقدرهء وإذا بان لك الحق فاتبعه ولا تتركهء ومن دعاك إلى الإسلام 
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ل 
نهنا ؤ2ة 3 لوق بتكن ولق ةزول الكقار 
الذي هو أقوم شريعة» أو دعاك إلى توحيد الله في العبادات والاعتقادات 
وتوحيد الأسماء والصفات فلا تعص الداعي من أجل دين العادات 
والموروثات الباطلة» فتمسك بالحنيفية السمحة, وعج وابتعد عن الأمة 
الغضبية اليهودية؛ التي غضب الله كِكَ على أبنائها وجعل منهم الخنازير 
وعبد الطاغوتء فإنهم ضلوا عن الحق» ومن ضل عن الحق لا تخطو ولا 
تَقَفُ خلفه, واجعل ميزان العدل والحق الذي ورد به النقل هو الحاكم 
على أقوال الناس وأفعالهم. 
١و‏ هُتالك تَبْدُو طَالعَاتٌ من الدّى 


بملة إِيُرَاهيمَ ذَاكَ إِمَامُنًَا 
دين رول اله حبر لسري 
قلا يقب الرّحْمَنْ دينًا سوّى الذي 
به جَاءتْ الرسل الكرَامُ المّجحيّة 
وإذا الترمت أيها الذمي بالنصيحة التي تقدمت فسوف تجد 
طالعات الهدى ونور الحق يقذفه الله 5ك في قلبك؛ وتشعر بالسرور في 
توحيدك لربكء وتجد البشرى عند نجاتك من النار وفوزك؛, لأنك 
تلقي الله بدين الحنيفية السمحة؛ دين إبراهيم اكت إمام الحنفاءء ودين 
محمد رسول الله # وخاتم الأنبياءء ذلك الدين الذي لا يقبل الله دينا 
سواهء وهو دين الفطرة والسجية النقية التي دعا إليه جميع الرسل 
الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


3 
4 وَقَدْ ا هَذَا اشر اناكم الذي 
حَوَى كل خَيّْرٍ في عُمُوم الرسّالة 
وه وَأَخْبر عَنْ رب العباد بان مَنْ 
فال احور ابو 
والنبي محمد ين الذي نحشر الخلائق على قدمه من خلفه تبعا له؛ وهو 
خاتم الأنبياء لا نبي بعدهء قد جاء في رسالته بكل أنواع الخيرات 
والطاعات» وحذر من كل أنواع الشرور والمعاصي؛ وأخبر عن ربه أن 
من لم يدخل في دينه» أو اتبع دين غيره فسينال الخيبة والخسران في 
الآخرة كما قال تعالى: «آ وَمَن يِبيَْ عير اسل دِينًا فلن يبل مِنّهُ وهو في 
لْأِضْرَوَ مِنّ الْحَسرنَ * آل عمران:85. وروى مسلم من حديث أبي 


هُرَيْرَةَ ه أن رَسُول الله يك قال: (والذي نفس مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمَعْ 


ع1 اعبرم 


بي أَحَدْ مِنْ هَذِه الأمَّه يَهُودِيٌ ولا تصراني» ثم يَمُوسُ و1 يُون 
بالذي أَرْسِلت به إلا كان مِنْ أُصْحَابٍ الثّارِ) 207 
5- فهذي دلالات العبّاد خَائر 
وَأَما هُدَهُ فَهُوَ ففل الرّئو بيَة 
هذه دلالات العباد لحائر ردا على قول الذمي: فقد حرت دلوني 
بأوضح حجة. ويشير ابن تيمية إلى أن ما سبق ذكره من الدعوة إلى 
اتباع الرسول َه هي هداية الدلالة والإرشادء وهي حق العباد على 


)1( رواه مسلم قي كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َه إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملة .)١517(١ 14/١‏ 
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ل 
يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة وبيان الهداية من الضلالة, فلو كنت 
حائرا تائها لا ترى شيئا في الشرك والظلام» فهذا نور الإسلام وهو خير 
وقوله: وأمّا هُدَاهُ فَهُوَ فغل الربُوييّةء فيشير إلى أن الحداية الكونية أمر 
آخر يختلف عن المهداية الشرعية» فالله كبك يختص ب رحمته وهدايته الكونية 
من يشاءء فالحداية في القرآن نوعان: هداية كونية وهداية بيان» فإن 


تعلقت بالمشيئة فهي كونية حتمية» وتسمى هداية التوفيق الربانية» وإن 
تعلقت بالحبة فهي هداية شرعية تكليفية دينية» وتسمى هداية البيان 
والدلالة والإرشاد. وهي التي جاءت بها الرسل من آدم التق إلى محمد 
يك وهي بيان الصراط المستقيم الذي يؤدي اتباعه إلى الجنة وتؤدي 
مخالفته إلى النار. 

4 وَقَقْدُ اشُدَى عند الورَى لا يُفِيدُ مَنْ 

ويعني بَمَقَدُ المُدَى عِنْدَ الورىء أن الله 5 لو لم يهد العباد كونا فيما 
قدره في اللوح المحفوظ فليس بحجة على عصيانه لأننا لا نعرف شيئا عن 
اللوح: ومن هم فيه أهل الهداية ومن هم أهل الضلالة؟ فهو سبحانه 
قضى كونا بالهداية كما قضى كونا بالضلال؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير» ولكن لا يمكن لأحد أن يزعم أن الله كبك قضى في اللوح 
الحفوظ بهدايته أو قضى بضلاله, لأن القدر المككتوب في اللوح المحفوظ 
1 سر الله 5ك في خلقه لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. 


/ا 


ومن ثم فإن الاحتجاج بالقدر وعدم حصول الحداية الكونية لا يفيد 
من غدا عن الحداية الشرعية؛ أي ابتعد عن شرع الله كب وعن هدايته 
التكليفية الدينية» فليس لأحد حجة عند اللهء وأمامنا شرع الله وما أحبه 
لنا وارتضاهء فالقدر سر الله في خلقه, ولابد أن يحاسب الإنسان على 
فعله, فلا يفيدك قولك وأنت في المعصية: إن الله لو شاء لي الحداية 
سيهدينيء, فهذا الشخص معاند كذاب؛ يكذب على ربه» وسيحاسب 
على فعله وذنبه, لأن الهداية الشرعية ظاهرة» فقد هداه الله كَ شرعاء 
أما الحداية الكونية فلا يعلمها إلا رب العزة والجلال. 


و 


عي للد الانين 


بموك وح جيوتت 
بدك نجاو تيه 
وله ابو يدياه رشك شك ورور رقو :أي أنه يفول الصية 
ويقول: هذا قضناء أله وقدرءء فهذا يزيد من عذابه, كَاسْيِجَابٍ المزيض 
بأن المرض أصابه بقدر الله ووقع عليه الداء والبلاء» ولن بيخ عن 
أسباب الدواء والشفاءء, لأن الله إن شاء شفاه كما جرى به التقدير في 
سابق القضاءء فهذا كلامه باطل ومسلكه مسلك جاهلء؛: وسوف يزداد 
مرضهء ويشتد ألمه» وهو معذب خاسر. 
5 وَأمًا رضانا بالقضاء قَإنَمَا 
أمركا بن رْضَى بمثل المصيبّة 
ل 
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ل 
ا 0 
يقصد أن المصيبة يحوز لك أن تحتج بالقضاء والقدر عليهاء كمن 
كسرت يده أو مات ولدهء فهذا قضاء وقدرء فالقدر يحتج به عند 
المصائب لا عند المعائب. وكذلك الفقر والمرض والذل والغربة والأشياء 
المؤذية التي تقع بتقدير الله كن دون سبب مناء وبدون جريمة أو 
معصية» فيعلم أنها من قضاء وقدر فنرضى به. 
أما المعصية فهي وإن كانت بقدر الله إلا أنه لا يحوز للعاصي أن 
يحتج فيها بالقدرء وأنه مسير محبور على العصيان فهذا فعل الزنادقة, 
وصاحب هذا الاعتقاد الفاسد لا يكون إلا ظالما متناقضاء إذا آذاه 
غيره أو ظلمه طلب معاقبته والمبالغة في الانتقام منه, ولم يعذره بالقدر 
وأنه مسير مجبورء وإذا كان هو الظالم لغيره احتج هو لنفسه بالقدر 
وادعى أنه مسير مجبور» فلا يحتج أحد بالقدر على معصيته إلا لاتباع 
الموى, وحجته باطلة داحضة فاسدة. 
٠‏ قَأمًا الأقعيل التي كُرِهَتْ لنا 
فلا تُرتضى مَسُْوطة لُشيئّة 
1 وَقَد قَال قَوْمٌ من أولي العلم لا رضًا 
بفغل المقاصي َالذَنُوب الكبيرة 
٠‏ وقال فرِيقٌ رضي بقضائه 
ولا ترئضي المفضي أقْبَحَ خمئلة 


-٠4‏ وقال فريقٍ ترتضي بإضّافة 
إلِبِهوَمًا فنا قتُلقى بسّخطة 
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اكت 2200<2ك> 


٠‏ كما آَنَهَا للرب خَلقَ وَآَنهًا 
أخلوقه ليْسَتْ كفغل العَريرَة 
٠5‏ قَتَرْضَى من الوَجه الذي هُوَ خَلقَُ 
ولنشخط ع" رجه اتاب الخطيية 

والمعنى أن أفعال الإنسان التي كرهت لنا شرعاء كالمعاصي والذنوب 
والكفر بالله والشرك وما شابه ذلك ذلا ركشت أن ل أخل خوع 
المسلمين يرضى بها ويقول هذا قضاء وقدرء بل هي مسخوطة لله وإن 
كانت بمشيئة» أي أننا نرفضها ونسخط عليها ونغضب من فاعلها ولا 
نرضاهاء وإن كانت واقعة بمشيئة الله كبك وتقديره, فالجماع قد يكون 
موافقا للشرع فنسميه زواجا ونكاحا حلالا ونحبه ونرضى به لأنفسنا 
ولا نسخطه, وإن كان مخالفا للشرع نسميه زنا ونجاسة وفحشاءء 
ونسخطه ولا نحبه ولا نرضى به لأنفسناء ولا يجوز الاحتجاج بالقضاء 
والقدر على مثل هذه الفحشاء 

وقول ابن تيمية: وقد قال قوم مِن أولى الوطم أي قال علماء المسلمين 
لا نرضي بفِعل الماصِي والذنوب الكبيرة أي لا يوجد أحد يرضى 
بفعل المعصية ويحتج بقدر الله كك وهم يفرقون بين الفعل والمفعول, 
فمن جانب فعل الله وك فنحن نرضى بما في اللوح المحفوظ. وإن كنا لا 
نعلم عنه شيئاء أما الذي وقع منا فحيث ما يكون قبيحا فلا نرضاه. 

وهنا مسألة الحسن والقبح» فمن الذي يحدد الحسن والقبح؟ الذي 
يحدده هو الشرع وما جاء في النقل» لأن بعض المخالفين يقولون بأن 


ل 


0 » فأراد ابن تيمية ب 
الحسن والقبح شرعيان لا عقليان» وحتى لو كانا عقليين فإن العقلاء 
ل ل ل 


ويقصد بقوله: 7 فريق رضي بإضّافة ِليْهه أي تضاف إلى الله 
خلق العلة والمعلول أو خلق الأسباب ونتائجهاء ولكن اكتساب العلة 
التي تؤدى إلى أن يخلق الله كك معلولها هو دور العبد وكسبه ولا 
نرضاه إن كان فاسدا مخالفا للشرع بل نسخطه كما قال الله تعالى: 
ظهراً ظهرالْفساد فار والحرِيم هسيّ” بت بِىالَاس لِيذِيعَهُم بحص الى لوا لله 
َبْجعُونَ (80) # الروم:41 . وهذا الأقوال ليست آراء مختلفة في فهم العلاقة 
بين فعل الله وفعل العبدء ولكنها تعبير عن العلاقة بين قدرة الله وحكمته 
ي اصرورة الإيمانة بهما معاد ولكن عير عنها ابن ليحمة تيمية بما تيسر من 
الضرورة في الأبيات الشعرية. وقول ابن تيمية: كما أَنّهَا للرّب خخلق. 
إلى قوله: وتسسخط مِنْ وَجْه اكتِسّاب الخَطيئة» يعني أن الله خلق الدنيا 
بأسباب تؤدي إلى نتائج» وعلل تؤدي إلى معلولات» السبب والنتيجة 
مخلوقان بمراتب القدرء سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته؛ أو 
ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته» فالعلل والأسباب سواء 
ترابطت أو انفصلت فلا يؤثر ذلك في تعلقها بالقضاء والقدرء ولكن 
العلل والأسباب في ترابطها أو انفصالها تظهر كمال حكمة الله ككَ, فلا 
يخلق النتيجة إلا إذا خلق السبب أولاء ولا يخلق المعلول إلا إذا خلق علته 
أولاء ولا يخلق النبتة إلا إذا خلق البذرة أو الحبة» ولا يخلق الثمرة إلا إذا 
خلق النبتة» ولا يخلق الابن إلا إذا أوجد الأب والأم. 


الا 


كناك 2-1 1 
ومن هنا ظهرت الأسبابت للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله العمل 
بأحكام البديهيات؛ فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله 
بك خلقها بقضائه وقدره؛ ويعلمون أيضا أن الله أمرهم أن يأخذوا بها 
حيث أحكم لهم تدبيرها وجريانهاء وذلك أننا في دار ابتلاء وامتحان» 
والأخذ بالأسباب حتم على بني الإنسان» فهم مستخلفون في ملكه 
مخولون في أرضهء فطالبنا بالعمل والإنفاق» ليصل كل منا إلى ما قدره 
الله من الأرزاق. فالأمر في الأخذ بالأسباب مرتبط بالحساب والمسئولية 
ف كل قول وفعلء ولا يحوز الاحتجاج بالغريزة والطبع في استمرار 
الشخص على الظلم دون ردع. فَتَرْضَى مِنْ الوَجْه الذي هُوَ خَلقَهُ لأن 
الله كَكَ نسب الفعل لنفسه ورده لقضائته وقدره إظهارا لقدرته عند 
الدعوة لتوحيده في ربوبيته, وتسشخط مِنْ وَجْهِ اكْتسّاب المَطِيئقة لأن 
الدنيا أسباب حق وصدق وهي دار ابتلاء وامتحانء ولا بد أن يحتازها 
الإنسان»ء وهو في هذه الدار حر بالخيار بين نجدين يوصلان إلى جنة أو 
نارء كما أن رب العزة والجلال نسب الفعل إلى أهلها إظهار لحكمته 
عند دعوتهم لتوحيده بالعبودية» فلا بد من الالتزام بأمر الله الشرعي 
وأحكام العبودية» وإلا يصبح الإنسان مستوجبا للعقوبة بعدل الله 
وتعذيبه في النار الأبدية ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
٠‏ وَمَعْصِيّة العَبد المكلف كركة 
| 205 
قن إلة الحَاق حَقّ مَقَالهُ ا 
0000000 #الان سسررحهة 


- 


؟ “7 


ل 


ل 

م- :2 فزتقتيزائؤقة انان لكان لقف كنيز 

ويعني أن العصيان سببه مخالفة الأمر الشرعي» وليس مخالفة الأمر 
الكوني لأن أحدا لا يستطيع ذلك أصلاء فمشيئة الله وتدبير الكوني 
واقع لا محالة بخلق الله للمؤمنين والكافرين؛ كما قال تعالى: حِ إن هَل 
لصن )لمن سَآ َي أن يستَقيمَ )وما تَمَامُونَإِلَّا أن ينما سه َب الْعْليِيتَ 
45 التكوير: 274/77 وكما أن الإنسان إذا رغب أن يشرب فلابد من 
أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الشرب» كذلك إذا أراد أن يدخل 
الجنة» فلابد من أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى دخول الجنة, 
وكذلك الحال فيمن سيصل إلى النار» والكل واقع بمشيئة رب العزة 
والجلال» كما قال سبحانه وتعالمى: مِإإِنَسََ لمق :() تأمَآمَنْ عمل ولق (ه) 
سر سر 409 الليل: ١١/5‏ 

كما أَنَهُمّ في هذه الذَارٍ هَكَذَا 

بل البْهُمُ في الآلام أَنْضَا وَنعْمّة 

أي أن الناس محاسبون على أفعالهم الآخرة كما أنهم محاسبون عليها 
في الدنياء بل البهائم التي لا تستطيع الكلام مع الإنسانء تدفع عن 
نفسها الضرر وتبحث عن قوتها عند الحرمان» وعندما تصاب بالتعب 
نتيجة العمل يحضر للها صاحبها طعامها وشرابهاء وكل وسائل الراحة 
والأمانء وعندما تنفر البهيمة ولا يستطيع السيطرة عليها يقوم بضربها 
ويحاول أن يعاقبهاء فمبدأ الثواب والعقاب موجود في الدنيا والآخرة 
لدى الإنسان والحيوان. 


إن إن 


وَحَكُمَتَة العليًا اقتضّت ما اقتَضَت 


0 


من الفرُوق بعلم ثم كيد ورَحْمَة 

يقصد أن حكمة الله كبك التي جعلت هذه الفروق بين الناس في 
الإيمان وغيره» ما هي إلا لابتلاء العباد وإظهار الحكمة, لكي تكون 
النتيجة في هذا الابتلاء إما نجاح أو فشلء فالله كك بعلمه وفضله ورحمته 
أعطى إنسانا المال فأصبح غنياء ومنع بعلمه وقدرته المال من إنسان آخر 
فأصبح فقيراء فهل أراد الله كك أن يكون بعض الناس فقيرا وبعضهم 
غنيا فقط؟ أو هل أراد أن يجعل الناس مختلفين في الأرزاق على اختلاف 
أنواعهاء كالمال والصحة والذكاءء والولد والجمال والنساءء وما أشبه 
ذلك من ألوان النعيم أو الشقاء لمجرد إظهار قدرته فقط؟ كلاء بل أراد 
الاختبار والابتلاء كما قال تعالمى: هو هَم اَن دا ما أبتلنه ريّه. فا كرمَهُ 
ونصَّمَهه مَقُولُ روت أكْرَمنٍ (10) وَآمَا دا ما ننه هَمَدَرَ عليه ردْفَهء فيقُولُ ريه أهئن 
(05 الفجر:٠١/17.‏ والجواب عن هذا الفهم الخاطع الذي يظن 
صاحبه أن سعة الرزق إكرام من الله ورضوانء» وأن ضيق الرزق إهانة 
من الله وحرمانء, الجواب هو كما قال الله تعاللى: كل بل لا مون ليريم 
(9) ولا ُو عل لصا الْمِسَكنٍ (0) وَتَأحكُنورت الراك أحخلا لا 
9 تبرست الْمَالَ حْيًا جما (405 الفجر:5١/0٠.‏ وذلك الفهم الخاطئ 
ناشع عن قلة العلم وسوء الفهم لحقيقة الحياة فالإهانة تظهر للغني في 
ماله إذا لم يكرم اليتيم ويطعمه؛ ولا يعطي المسكين ويحرمه. ويكنز المال 
ويحبه ويعظمه. ولم يعلم أنه فتنة فيقاومه كما قال تعالى: « إِنَمآ أمَولكم 
وَأَوَذكدٌ ينظ وه يندم َو حَظِيءٌ (2) 4 التغاين:5١.‏ وإذا ضيق الله 
الرزق على إنسان فليس لأنه عبد مهان, فالفقير لا يهان إلا باعتراضه 


/ 


لك 
على قدره, وخجله من فقره» وتبريه من وإخوانه وأهله لكونهم معدمين 


فقراءء فيحقد على الأغنياء» ويعترض على مر القضاءء وهذا حسد أو 
داء ما له دواء إلا الرضا بالقضاءء وإدراك حقيقة الابتلاء. 


١‏ يسُوق أولى التَعْذيب بالسّبّب الذي 


قري فاص افد عد 
< 


يُقَدَُرْهُ تَحْوَالكذاب بعرّة 

ويهدي 
أقال صق في رجا عضا 

م١‏ وَأَمْرُ إله الخلق بين مَابِه 

يَسُوقَ أولي العم نحو السسّعادة 


3 


فود قي #اني أكل الكقاقه أديت 
- وَمَنْ كان من أهل الشّقاوة لم يتل 
المي سد ضاء 
-ه لم داهس نه ره 1 3 
5- ولا مَخْرَج للعبد عَمَا به قضم 
2 هو قره لاق اه شاد هي 
وَلكنةهُ مُخْتَارٌ حُسن وَسَوأة 


2 وى .قي 


يَسُوقُ أولي التّعِذِيب إلى جهنم بسبب أفعالهم السوءء وهي أسباب 

خلقها الله كِكَ أخذوا بها لمخالفة شرعه ومعاندة رسله فأوقع عليهم 
العقاب بعدله وحكمته وقدرته وعزته, كما هُدى أولي التَنعِيم تَحْوَ 
تَعِيمِهِمٌ أي بتوفيقه وقدرته وهدايته الكونية؛ فييسر لهم أَعْمّال الصيلاق 

ل والطاعة في محبة ورَجَاءٍ وَحَيَة فيتبعون أَمْرُ الله التشريعي الذي بين 


7“ 


به الحق والباطل» ويلتزمون هدايته الدينية التكليفية» ويسارعون في محبته 
وطاعته وتوحيده بالعبودية» قال تعالى: 26 صم وق شك قن 
د عرض عن وِصخَرى وَإنَ َك مَودِمَةٌ ل : 
وححَسْرديَوْم الْقِسِدَمَةَأْعَم (8) 6 طه: .1١ 4/١7‏ 

وقال سبحانه وتعالى: «إ و لين حكَقَرةأ إل جَهَمَ ثرا وه 6 


جَمُوها فيَِحَتٌ أَبِو. بُهَاوَقَالَ لَهُمْ حَرَدَ ألم ييحم رسل يون كم لقت 
2 ب 200 م لِمَاهَ و 5 0 َك وَلكنَ حَقَتَ كِلِمَةُ ألْحَدَابٍ عَلَ 


كرف 0 قبل أَدْحْلوَا ابوب جم كاين فيه قِنَىَمَئْو ىالنيسكيريت» 
7 وَسِبِقَ ادس أنَّهَوَأ رع إل الْجنَةَ وُمراً حو إدا جَاءُوهَا وَيِحَتَ بوبه 
يال لخر حَرَيَبَا مَك 4 يس ِبر اوها حَِييَ (5) وَثَالُو الحم 


اس صر ص صل وح يي سر سد سدس ص" 
7 


ب ألزى 0 يت ألْعَنَةَ حت كقة جَنمَ كر 
ألْعنِلِيتَ (4059 الزمر: .74/1١‏ 

0 قَّ 8 لتَنْعِيمٍ تَحْو السعًا ل ده في الدنيا والاضره قمر 
كان من أهْل السَّعَادَةٍ ة أثرَت فيه أَوَامِرَةٌ الشرعية» واستجاب طا بتيسير 
الله كك للأسباب التي صنْعهاء وم كان مره هل السَفَاوَةِ عاند رب ريه 
ولى يستجب لأنبيائه ورسله؛ ول يتل شرف الامتثال لأَمْر رب العزة 
والجلال» بسب إبائه ورفضه ولن يخالف ما قدره الله في ملكه من 
خلقه لأهل الجنة والنار» ولا مخرج للإنسان من القدر المكتوب في 
اللوح, وإن كان مختار حسن وسوءة كما ذكر ابن تيمية. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله قال: (كل 


كلا 


<312هه ‏ اد ل ها 


١‏ م 
0 1 
0 1 


و 


أمتتي يَدْخَلونَ الجَنة إلا مَنْ أَبّيء قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
ده ل ل د سه 0 سلا دص هداس على 2 ١‏ 
فلس بمَجبور عدي الإرادّة 


6 ومن أعجب الأشيّاء خَلق مشيئة 


يعني أن العبد ليس بمجبور ولا عديم الإرادة ولكن الله وك خلق له 
إرادة شاء بها أن يختار بين طريقين فهداه النجدينء؛ فالإنسان حر ومختار 
في فعل الطاعة وأعمال الخير أو العصيان والشرورء وليس بمجبور كما 
يقول: إني مسير فلا تؤاخذوني. 

ثم قال ابن تيمية: إن من أعجب الأشياء أن الله كبك يخلق المشيئة في 
الإنسان بين طريقين بهذا الشكل البديع الذي يحقق كمال الحكمة 
والقدرة معاء ويضع في قلبه إرادة ومشيئة بحيث يكون الشخص له حرية 
محدودة مقيدة بين الخير والشر فقطء وليست مشيئة مطلقة يفعل بها ما 
يشاء مطلقاء بل هو مخير بين نجدين» وأن يصير في الآخرة من أحد 
الفريقين» فريق في الجنة وفريق في السعيرء وهذا مقتضى منة القدير 
وحكمة التدبير. 

8 قَقَوْلكَ هَل اخْمَارُ كا لحكمة؟ 

كَقَوْلكَ هَل اخْمَارٌ ترك المشيئة؟ 


ل )١(‏ البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسن رسول الله / 7588 (5861). 


/ا/ا 


بخ انافكةاكفة ‏ 2 ررس لتذاجتضةاقاظة 


وهو قول الذمي في سؤاله: هل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فابن 
تيمية يقول له: فقولك: هَل اخْتَار؟ نعم لك اختيار بمقتضى الحكمة 
ووجود والشرائع والأحكام؛ فلو قلت: ليس لي اختيارء فكأنك تنفى 
الواقع ودلالة الفطرة والعقل في وجود الشرائع المظهرة للحكمة» وهذا 
مثل قوله: هل أنا لي اختيار أن ألا تكون لدي مشيئة أصلا أو لا أكون 
إنسانا؟ وهذه زندقة لا تغني شيئاء فأي إنسان مكلف له مشيئة واختيار. 

والله يك له المشيئة المطلقة, فما شاء كانء وما لم يشألم يكنء وله 
القدرة المطلقة ينفذ بها ما قضاه وقدرهء لكن جميع أفعاله لا تخرج عن 
حكمته, فهو سبحانه متصف بالقدرة والحكمةء ومن أسمائه القدير 
الحكيم؛ فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدهاء وهداها وسيرهاء وهذا توحيد 
الربوبية» وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجهاء وابتلانا واستخلفناء وخولنا 
وكلفنا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد العبودية. ولا بد لمن وحد الله كك حقا 
أن يتقلب في إيمانه بالله وتوحيده بين مقتضى حكمته وقدرته» وعدله 
ومشيئته» فلا يسقط الشرائع والأحكام» ويتجاهل تمييز الحلال من 
الحرام» لاحتجاجه بمشيئة الله وقدرته, وأن الخلائق مسيرون على جبر 
إرادته» وأنه لا مناص من الدخول في ظل ربوبيتهء فيعطل اسم الله 
الحكيم»؛ وما تضمنه الاسم من وصف الحكمة . 

وَأَخْعَارُ أن لا اخْعَارُ فغل ضّلالة 

وَلوْ نلت هَذَا الكْكَ فرت بتوبة 
وذا مُمْكنْ لكئَهُ مُعَوَقَفٌ 
عَلى مَا يَشَاء الله من ذي اكشيئة 


7,0 


ل 


0 


ا 
1 فدُوتك فَافْهَمْ مَا به قد 
١‏ أَشَارت إِلَى أضل يُشيرُ إلى الْهُدَى 

وله رب الْخَْي أكْمَلَ محَة 
وقول الذمي: د خْتَارٌ أن لا اخْمَارٌ فِعْل ضلالة» أي لو أ ردت أن تختار 
إسقاط الإرادة بادعاء أنك مجبر على العصيان ولا إرادة لك؛ فهذا هو 
الضلال والعناد بعينه» ولو تركت هذا الادعاء الباطل تائبا إلى الله كبك 

مقرا بحكمته وقدرته معا فزت بتوبة الله عليك . 
وهذا مُمْكِنٌّ ولكنه يتطلب استعانة بالله قبل التوبة وبعدهاء لأن 

التوفيق بيده وحده يمنحه من يشاء من عبادهء إذا شاءوا اتباع وحيه 

وسنة نبيه © فالعبد ذو المشيكة لا يشاء شيئا إلا إذا شاء الله» فلله القدرة 

المطلقة وله الحكمة الكاملة والحجة البالغة. 
فهذه إجابة سؤّالك يا ذمي في هذه المنظومة التي حملت من المعاني ما 

لو أدركتها انحلت العقد الشيطانية» والشبهات الإبليسية التي ربط بها 

الشيطان على قلبك, وجعلك ثتخالف الفطرة والواقع والعقل والغريزة 
وجميع الشرائع التي نزلت على جميع الأنبياء والرسل حين زعمت أنك 
مجبور على معصيتكء, ولا تريد من أحد مؤاخذتك على العصيان» فلا 
بد من تحقيق أصل الحدى وهو العمل بشرع الله كك والإيمان بقضائه 

الو ا 01 

قال تعالى عن أوليائه وأحبائه حين أنعم عليهم بدخول الجنة: 39 وبع 


اكت 02> 


3 05 يمن كه رار ةرم هو دسج جه دي ا ال ال ع 
ف صَدُورِهِم مّنْ عل تجرى من تحلهم الأتبثر وقَالوأ مد يِه ألَزِى هَدننا لهنذًا وماك 
ال م بتار 2 آذ م جسكار ع واه 4 ا معمءة 2 
لِنسَدَى لول أن هد نا الله لَفَدَجَاءت رسلريتايا لي وو دوا أن ِلك سه أورتسمو هَايمًا 
وى دء رعو م 7 
سملن (46)5 الأعراف:" 4 . 
4- وصلى إلهُ الخلق جل جلالة 
0 | 02 فل .2ه هه 
على المصطفى المخقار خير الي بيه 


11 1 
2 


5 0 عر داعم ده مه آذ 7202 2020 0 

قال تعالى: 38 نَّلَهَ وَمَكقِصكَيَه يِصَلُونَ عل الت يكأيها أل ءَامِنوأ لوأ 
عليه وسَلَموأْقَلِيمَ(ه)4 الأحزاب:51 . 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة طلابه أن رسول الله ع قال: 


2 


(أنَا سيّدُ ولد آَم يَومَ الْقيَامَة وأوّل مَنْ يَنْشق عَنْهُ الْقبْرُ وأول شافع 


انتهى شرح المنظومة التائية والحمد لله رب العالمين. 


.)77178(1187/5 مسلم في الفضائل؛ باب تفضيل نبينا ع على جميع الخلائق‎ )١( 


ّم 


(لطلب الثاسن) عشر 


الفرار من القدر إلى القدر أفرارا 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فإن القضاء والقدر أمر حتمي» وتدبير كوني» ومشيئة الله فيه واقعة 
لا محالة» سواء أخذ المرء بالأسباب, أو ترك الأخذ بهاء فالمقضي واقع 
إنمام للقدرة التي دل عليها اسم الله القديرء والأخذ بالأسباب إنما هو 
لإظهار الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم؛ فيصح بذلك في توجيه 
الأمر في الخطاب من خلال الأخذ بالأسباب» وإيضاح الأحكام من 
واجب واستحباب؛ وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب. 


وعلى الأخذ بالأسباب يترتب الثواب والعقاب» ويتم العرض 
والحساب ويظهر الفضل والعدل في وقوع النعيم والعذاب؛ فالأسباب 
قدرها الله كك بحيث يتوالى بعضها في ترتيب خلقهاء وبحيث لا تأتي 
النتائج إلا بعد وجود أسبابهاء كعلل توجب معلولاتها بخلق الله كبك 
وقدرته, وتقديره ومشيئته» وهذا اعتقاد السلف الصالح قُ علاقة القدر 
بالأسباب, يأخذون بها طاعة لمن خلقها ورتبها ودبر أمرهاء ويؤمنون 
بما دون في أم الكتاب. 


وفي هذه المطلب بإذن الله يك نتحدث عن الفرار من القدر إلى 
القدرء وما قاله أبو عبيدة لعمر : أفرارا من قدر الله ياعمر؟ 


٠‏ كيف فهم الصحابة العلاقة بين القدر والأخذ بالأسباب؟ 


ا ل ل 
عبر بن الخطاب وه خرج إلى الشام ' الوحت إذا كان بسر 101 ليه 
أمراء ال لطر وسصي” فأخبروه أن الوباءَ قد 
وقع بأرض الشام 47) 


قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين 2 فدعاهم؛ 
فاستشارهم؛ وأخبرهم أن الوباءًَ قد وقع بالشام؛ فاختلفواء فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله © ولا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباءِ. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوتهم؛ 
فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم. فقال 
ارتفعوا عني. ثم قال: انع ل ع كان ساس نبا ل د 


)١(‏ خرج عمر # سنة سبع عشرة ليتفقد فيها أحوال الرعية وأمرائهم وكان ذلك 
بعد ذهابه لبيت المقدس في السنة التي قبلها. 

(١؟)‏ قرية في طريق الشام ما يلي الحجاز. 

هم خالد 0 ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهم أجمعين جمعين 

(:) الوباء هو هس طاعون عمواس وفيها بؤرة انتشار المرض. 

(5) وهم الذين صلوا إلى القبلتين. 


4 


ل 
ا يل وو لجان بالقصناء والقور و افمة 
مهاجرة الفتح(١).‏ فدعوتهم, فلم يختلف منهم عليه رجلانء فقالوا: نرى 
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء: ناد عمر في الناس إني 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من 
ا لو غيرك قالها يا أبا عبيدة (). نعم. نفر من قدر 
الله إلى قدر الله. يك لى كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان (), 
إحداهما خصبة ا جدبة, أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اله 


قال ابن عباس: فجاءً عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض 
حاجته فقال: إن عندي في هذا علما. سبعة نيول" الله قل يقول: إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأَنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه. قال: فحمد الله عمرٌ ثم انصرف 7©). 

قال عماد الدين الطبري: (ولا نعلم خلافا أن الكفار أو قطاع 
الطرق» إذا قصدوا بلدة, وكان لا طاقة لأهلها بهم فلهم أن يتنحوا من 
بين أيديهم فراراء وإن كانت الآجال المقدرة لا تزيد ولا تنقص) "). 


)١(‏ وهم الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح. 

)١(‏ المعنى لو غيرك قالها لم أتعجب منهء ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك» 

كيف تقول هذا؟ أو المعنى: لو أن غيرك ممن لا فهم له؛ إذا قال ذلك يعذر. 

(؟) العدوة هو المكان المرتفع من الوادي وهو شاطته. 

(5) رواه البخاري في الطبء باب ما يذكر في الطاعون 5١5/08‏ (910*ه) 

ومسلم في كتاب السلام, باب الطاعون والطيرة والكهانة ١175٠0/5‏ ااه 

(ه) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري 2157/١‏ وانظر تفسير القرطبي 
ل م/“ا؟” نشر دار عالم الكتبء الرياض. 


ولا ريب أن المقادير سابقة بوقوع القدرة على التقدير» وقد جرى 
القلم بما هو كائن إلى الأبد. فلا محيص للإنسان عما قدره الله كك كونا 
من أمور الابتلاء» لكنه سبحانه أمرنا شرعا بالحذر من أسباب البلاء 
وباستفراغ الوسع في طلب الدواء عند وقوع الداء حتى يتم الشفاء من 
الشافي سبحانه وتعالى. ومعنى قوله #: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يعني إذا كان 
الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخذا بالحزم والحذر والتحرز من 
مواضع الضررء ودفعا للأوهام المشوشة لنفس الإنسانء فإن صيانة 
النفس عن المكروه واجبة» وكذلك الخوف من سوء الاعتقاد بأن يقول 
القائل: لولا دخولي في هذا المكان لما نزل بي مكروه (). 

أما النهي عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي فيه الوباء, لعله قد 
أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام 
فلا فائدة لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات 
السفرء فتتضاعف الآلام ويكثر الضررء فيهلكون بكل طريق ويطرحون 
في كل فجوة ومضيق. 

قال ابن مسعود #5: (الطاعون فتنة على المقيم والفارء فأما الفار 
فيقول: فبفراري نجوتء وأما المقيم فيقول أقمت فمت) (). 


.77 4/7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 477/9 نشر مكتبة الرشد الرياض» 
وشرح النووي على صحيح مسلم 4 7١1/١‏ نشر دار إحياء التراث بيروت» والتمهيد 
لابن عبد البر 2777/7 وتفسير القرطبي 4/7 77. 


لله 


ل 
< ههه اد دن ل كن 


وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله 8 
عن الطاعون» فأخبرها نبي الله 42 أنه كان عذابا يبعثه الله كبك على 
من يشاءًء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابراء يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان 
له مثل أجر الشهيد("). 

وهكذا الإسلام جاء بحسن الاعتقاد في الله والإيمان بقضائه وقدره 
وجاء أيضا بمقتضى العقل والحكمة والأخذ بالأسباب» فلابد للمسلم 
أن يرضى بهذا 0 ولا يحزع؛ ولا يعترض على قدر الله وقضائه. 
وإن كرهء أو تألم؛ أو أبغض المقدرء أو طلب تغييره إلى ما هو أحسن؛ 
مع علمه بأنه قد يكون ما أصابه من ذلك خير ثما هو يحب أن يصيبه؛ 
ما ظاهره الخير» فهو غير مأمور بمدافعة القضاء 0 

قال تعالى : ««إ وسو أن كَكَهأشيَءَا هوكم وسو أن دوأ يا وهو 
صَرُلَْكْموَاَلَهيَكَكه ونس ل لاتقكموست (46000 البقرة:71. 

قال ابن القيم رحمه الله: 0 المسألة» ويعطها 
حقهاء لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى: فما للعبد ينازع أقدار 
الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية ولا ينازع 
أقدازة فق عحق مولاهه وأوامره ودونة» وغل هذا إلا خروج عن العبودية 
ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه) ("). 


ا 
1١7‏ 4 
يه لاد 


.)55017( ؟7١ رواه البخاري في الطبء باب أجر الصابر في الطاعون هل/ره"‎ )١( 
نشر دار ابن القيم الدمام.‎ ١7 طريق الحجرتين وباب السعادتين ص5‎ )١( ل‎ 


/ا/ 


٠‏ لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد. 

روى البخاري عن أبى هريرة #5 أن رسول الله #ك قال: (لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد) (©. 

والنبي 2 أراد بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء نفي ما 
كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب؛ 
وتضعف حسن الظن بالله» بل قد تزيله. وقد يكون معها نسبة الله كبك 
إلى النقصء إما بنفي القدرة» وإما بالشرك؛ فقد يجعل شريكا آخر معه في 
العبادة أو في التأثير» ومن هنا قال رسول الله : لا عدوى, يعني لا 
عدوى مؤثرة بطبعها؛ لأن أهل الجاهلية» كانوا يعتقدون أن العدوى 
تؤثر بنفسها تأثيرا لا مرد له وتأثيرا لا صارف له. 

وقوله 6: لا عدوى, لا ينفي أصل وجود العدوى, وهي انتققال 
المرض من المريض إلى الصحيح بسبب المخالطة بينهماء فإن الانتقال 
بسبب المخالطة حاصل ملاحظ مشهودء لكنه © بقوله: لا عدوى, لا 
ينفي أصل وجودهاء فالمرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح عند 
مخالطة الصحيح للمريض بنفسه؛ وإنما انتقاله وإصابة الصحيح بالمرض 
عند المخالطة؛ إنما هو بقضاء الله وقدره. وقد يكون الانتقال وقد لا 
يكون» فليس كل مرض معد يحب أن ينتقل من المريض إلى الصحيح, 
بل إذا أذن الله كيك بذلك انتقل» وإذا لم يأذن لم ينتقل» فهو واقع بقضاء 
الله وقدرهء فالعدوى أو انتقال المرض»ء من المريض للصحيح سبب من 
الأسباب التي يحصل بها قضاء الله وقدره لكنها ليست لازما حتميا 


.)0880( 7١ رواه البخاري في كتاب الطبء باب الجذام ه/مه‎ )١( 


4 


ل 

كما كان يعتقده أهل الجاهلية» ولحهذا ثبت عن النبى 28 أنه قال في 
الاخذ بالاسباب: (لا يورد ثمرض على مصح, ولا يورد ثمرض على 
عبد الرحمن بن عوف #ه حدثه أن رسول الله © قال: "لآ عدوى؟ ثم 
هريرة 5 يحدثهما كلتيهما عن رسول الله 8# ثم صمت أبو هريرة 5ه 
بعد ذلك عن قوله: لا عدوىء وأقام على أن لا يورد ثمرض على 
ذباب وهو ابن عم أَبِي هريرة 45: قد كنت أسمعكء يا أبا هريرة 
كنات بهذا اديت محدينا احرى. قدا شكف عنةي "كلت بول كال 
رسول الله 2: لا عدوى, فأبى» أبو هريرة أن يعرف ذلك» وقال: لا 
يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة 
فرطن بالحبشية. فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لآ. قال أبو 
هريرة: قلت: أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة #5 
يحدثنا أن رسول الله 4# قال: لآ عدوىء فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو 
نسخ أحد القولين الآخر؟) 7). 

ومعنى لا يورد مرض على مصح أن الإبل المريضة لا تورد على 
الإبل الصحيحة؛ لأن الخلطة سبب لانتقال المرض من الإبل المريضة إلى 
الصحيحة: وهذا فيه إثبات لوجود العدوى, ولكنه إثبات لسبب» 


.)757717( ١157/5 رواه مسلم في السلام» باب لا عدوى ولا طيرة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( ل‎ 
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كك 


والسبب يتقى لأنه قد يحصل منه المككروهء كما أنه إذا باشر المرء أسباب 
الهلاك حصل له الحلاك بقدر الله, كما أنه إذا أكل حصل له الشبع؛ وإذا 
شرب حصل له الري» فذلك كله لأنها أسباب. 

وقول النبي 8: "وفر من المجذوم فرارك من الأسد". لأن المخالطة 
سبب لانتقال المرض من المجذوم إلى الصحيح: وأكل يله مرة مع الجذوم 
وأدخل يده معه في الطعام؛ ليبين أن يه وأن المرء 
أيضا يحب عليه ألا يباشر أسباب الهلاك ويحب عليه أيضا أن يتوكل 
على الله يِيْكَ حق التوكل» وأن يعلم أن ما قدر الله كِنَكَ لا بد وأنه كائن 
لا محالة» فانتقال المرض ليس بأمر حتمي وإنما هو سببء والذين يمضي 
العلل بمعلولاتها والمسببات بأسبابها هو الله كب الذي بيده ملكوت كل 
شيء. ثم قال © بعد قوله: "لا عدوى", قال: "ولا طيرة" لأن الطيرة 
التشاؤم. قال تعالى: 42 فَالُوا أطي بك وَيمَن مَك عَالَ محرت عستا يلكوم 
فون (413 النمل:47. والطيرة أمر كان يعتقده أهل الجاهلية» بل ريما 
لعن 

وروى الترمذي وصححه الألباني عن ابن مسعود 5ه أن رسول الله 
#ه قال: (الطيرة من الشركء وما منا إلأء ولكن الله يذهبه بالتوكل) .)١‏ 

وقوله يِنَهُ: "ما منا إلا" يعني ما منا إلا تخالط الطيرة قلبه, ولهذا نجد 


أن أكثر الناس ريما وقع في أنفسهم بعض ظن السوء وبعض التشاؤم 


»)١5١5( ١٠0/5 رواه الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة‎ )١( 
وصححه الشيخ‎ 0)4171١( 472/١ وأحمد في المسندء مسند عبد الله بن مسعود‎ 
.)7917( الألباني» انظر صحيح ابن ماجة‎ 


ل 

ا 
إما بريح مقبلة وإما بسواها. وإذا أراد بعضهم السفر ورأى شيئا يكرهه 
ظن أنه سيصيبه هلاك لأنه أصابه نوع تطيرء والمؤمن يحب عليه أن 
يتوكل على الله يك حق التوكل كما قال #ك: "ولكن الله يذهبه 
بالتوكل". فالطيرة باطلة» ولا أثر للأسباب إلا بقضاء وقدر(). 

ثم قال 8#: "ولا هامة" وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن 
اللي 0 بالأخذ بثأره» وبعضهم يعتقد 
أن الحامة طائر كالبومة تدخل فيه روح المبت فتنتقل بعد ذلك إلى 
حى. آخخرة «فمتع البب 8 ذلكء لنافاته توحيد الله بأفعاله» وهي 
اعتقادات 0 0 


ثم قال 6: "ولا صفر" أكثر هل العلم على أن معنى قوله 26: 
"ولا صفر" يعني لا 0 بشهر صفرء وهو الشهر المعروف بعد 
شهر الله احرم, فقد كانوا في الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويعتقدون أنه 
شهر فيه حلول المكاره والمصائبء فلا يتزوج من أراد الزواج في شهر 
صفر لاعتقاده أنه لا يوفق» ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في 
شهر صفر لاعتقاده أنه لا يربح» ومن أراد التحرك والمضي في شئونه 
البعيدة عن بلدهء فإنه لا يذهب ف ذلك الشهر لاعتقاده أنه شهر 
تحصل فيه المكاره والموبقات, ولهذا أبطل 2 هذا الاعتقاد الزائف 
فشهر صفر شهر من أشهر الله وزمان من أزمنة الله لا يحصل الأمر 
فيه إلا بقضاء الله وقدرهء ولم يختص الله هذا الشهر بوقوع مكاره ولا 


ا 
١7‏ 4 
0 اد 


)١(‏ شرح صحيح الباخاري لابن بطال 9 بتصرف. 
ل )١(‏ المصدر السابق .5١17/9‏ 


1١ 


ل 


بوقوع مصائبء» بل حصلت في هذا الشهر أمور تاريخية عظمى 
وانتصارات عظيمة للمسلمين(". 

وف حديث "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" زيادات أخرى 
كقوله: "ولا نوء ولا غول"7(). فالحاصل من الروايات ستة أشياءء وهي 
العدوى والطيرة والحامة والصفر والغول والنوءء والأربعة الأول قد أفرد 
البخاري لكل واحد منها ترجمة مستقلة. 

وأما الغول فقال الجمهور: كانت العرب تزعم أن الغيلان في 
الفلوات تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن 
الطريق فتهلكهم. فأبطل 2 ذلكء وأما النوء فقد كانوا يقولون: مطرنا 
بنوء كذاء فأبطل #2 ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل 
الكواكبء وإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت» لكن 
بإرادة الله تعالى وتقديره؛ لا صنع للكواكب في ذلك7". 

قال ابن قتيبة : (قالوا حديثان متناقضان رويتم عن النبي © أنه قال: 
لا عدوى ولا طيرة» وقيل له إن النقبة تقع بمشفر البعير» فيجرب لذلك 
الإبل» قال فما أعدى الأول ثم رويتم لا يورد ذو عاهة على مصح وفر 
من المجذوم فرارك من الأسدء وأتاه رجل مجذوم ليبايعه على الإسلام, 
فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ول يأذن لهء وقال: الشوّم في المرأة 


)١(‏ المصدر السابق 4١78/9‏ بتصرف. 

(؟) انظر صحيح مسلمء كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
ولا نوء ولا غول ولا يورد ثمرض على مصح ١755/5‏ (57717). 

قله فتح الباري شرح صحيح البخاري وه .١‏ 
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والدار والدابة» قالوا: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا) (). 


وهم يشيرون إلى حديث البخاري عن أبي هريرة 5 أن النبي 88 
قال: (لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله فما 
بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب 
فيجربها؟ فقال رسول الله 4# فمن أعدى الأول؟)7"). وحديث مسلم 
بسنده عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: (كان في وفد ثقيف رجل 
بحذوم. فأرسل إليه رسول الله #: إنا قد بايعناك فارجع) 0 


وقد ذكر أبو محمد ابن قتيبة أ نه ليس في هذا اختلاف؛ ولكل معنى 
منها وقت وموضع» فإذا وضع موضعه ذال الاختللاف2» فعدوى 
ومحادثته. وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم» فتضاجعه في شعار واحد 
فيوصل إليها الأذى. وربما جذمتء والأطباء تأمر أن لا يحالس 
المسلول» ولا ا ا 

0 حة تكون بالبعير وهو جرب رطبء فإذا خالط 
الوبل أو حاكها وأوى 5 مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص7١٠‏ نشر دار الجيل بيروت» تحقيق محمد 
زهري النجارء وانظر زاد المعاد لابن القيم .١5 ٠0/5‏ 
(؟) رواه البخاري في الطبء باب لا هامة ه/117١7‏ (4737 5)» ومسلم في السلام» 
باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر .)5١١١( ١17/47/54‏ 
(؟) رواه مسلم في السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه ١157/5‏ (3771). 

حل (؛) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص7١٠١‏ بتصرف. 


بل 


وبالنطف نحو ما بهء فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبى 2#: لا يورد ذو 
عاهة على مصح""). ْ 

وقد ورد عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
وسولك الله قال: (لا عَدوَى ولا طيرة» إنما الشُوم في ثلاث في 
الفرس والمرأة والدار) 7"). 

والشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بهاء فيكون شؤمها عليه 
ومن توكل على الله ولم يتشاءم» ولم يتطير لم تكن مشئومة عليه» وقد 
يحعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروهء وإخبار النبي 
52 بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنما 
غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانا منها مشئومة على من قاربها 
وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرء فشؤم 
المرأة إذا كانت غير ولودء وشْوّم الدار جار السوءء فإن المرء يتأذى به 
وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله1"". 

وهذا كما يعطي الله سبحانه الوالدين ولدا مباركاء يريان الخير على 
وجههء ويعطي غيرهما ولدا مشئوما يريان الشر على وجههء وكذلك 


)١(‏ المصدر السابق ص7١ ١‏ بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطبء باب لا عدوى 7١1/7//5‏ (5478). 

(*) قال معمر بن راشد: وسمعت من تفسير هذا الحديث يقول شوم المرأة إذا كانت 
غير ولودء وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وسوم الدار جار السوءء انظر السنن الكبرى 
للبيهقي» باب العيافة والطيرة والطرق 2١40/8‏ ومصنف عبد الرزاق 4١١1/١١‏ 
»)١367(‏ وفتح الباري لابن حجر 57/5, والتمهيد لابن عبد البر 7179/9. 
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ل 


ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار 000 والفرس. 


والله سبحانه خالق الخير والشر والسعد والنحس» فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعودا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة لهء ويخلق بعضها نحسا ينتحس بها من قاربهاء وكل ذلك 
بقضائه وقدره, كما خلق سائر الأسباب»: وربطها بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة» وتلذذ بها من 
والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس؛ فكذلك ف الديار والنساء 
والخيل فهذا لون» والطيرة والشركية لون» ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة 
من شرهاء وشر ما جبلت عليه(١).‏ 

روغ مسلم عن غادقنة زج النبي 8 أنها قالت: كان النبي 8 إذا 
عَصّفت الريح قال: (اللهم إني تلك خيرهاء وحبر عا نيهاء وخير ما 
أرميلت يه, وَأَعُوذ يك من شرهاء وَشر ما فيها وَشّر ما أرميلت يه 
قالت: وإذا تخيلت السّماءُ تير لوأنهء وخرج ودخل» وأقبّل وأدبّرء فإذا 
معارنقة سري عنهء» فعرفت ذلك ق وجهه قالف غائكة نجالله فقال: 


لعله يا عَايْشّة كما قال قم عاد: مِإَلَمَا روه عَارضا مُسَتَقبلَأَوَدِيَئِم كَالْوأْمْدًا 
عاض ريا 46 الأحقاف:؛ )١‏ (). 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم ااه ؟. 
(١‏ رواه مسلم قي كتاب الاستسقائع باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
ل بالمطر 5١5/9‏ (649). 


وروى أبو داود عن عَمرو بن سُعَيبهٍ عن أبيه عن جّده أن النبي 
فك قال: (إذا ترج أَحَدكم امرأة أَ ااكترى خحادما فليقل: اللهم إني 
سالك خيرهاء وير ما جبَاتها عليهء وأَعُوذ يك من دشرهاء ومن مشر 
ما جَبّاتها عليه وإذا اشترى بَعِيرا فليأَحُذ بذروة سامه وليقل مثل 
ذلك. قال بو ذاو زَاد بو سعيك: ثم ليأخُذ بناصيتهاء وليدع 
بالبتركة في المرأة والخادم) (2. 

وقد جعل الله كك في غرائز الناس استثقال ما الهم الشر فيه» وإن 
كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن نم 
يردهم به, ولأن مقامهم فيها قد يقودهم إلى الطيرة» فيوقعهم ذلك في 
الشرك والشر الذي يلحق المتطير بسبب طيرتهء وهذا بمنزلة الخارج من 
بلد الطاعون غير فار منهء ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى 
عليهم فيها المصائب وامحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة 
للزم كل من ضاق عليه رزق في بلدء أو قلت فائدة صناعته أو تجارته 
فيها أن لا ينتقل عنها إلى غيرها ("). 


2.)5١50( 7548/9 رواه أبو داود في كتاب النكاح, باب في جامع النكاح‎ )١( 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أفاد امرأة‎ 
»)7781( 01/9 وابن ماجه في التجارات»: باب شراء الرقيق‎ »)٠٠١9( 5 
.)١4145( وحسنه الألباني في آداب الزفاف ص١ ”. وانظر مشكة المصابيح‎ 

)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 75//7. وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛, باب ما جاء في التطير ص 77/8 نشر مكتبة 
الرياض الحديثة الرياض. 
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٠‏ مذاهب الناس في إثبات الأخذ بالأسباب وإبطاها. 


مذاهب الناس في إبطال الأسباب أو إثباتها على ثلاثة مذاهب» 
طرفان ووسطء المذهب الأول تأسس على رد النصوص الصحيحة 
الصريحة الكثيرة الدالة على ثبوت الأسباب شرعا وقدراء ونظر هؤلاء 
إلى نصوص القرآن والسنة بعين عوراء فلم يأخذوا بالنصوص الدالة 
على ثبوت الأسباب المظهرة لآثار حكمة الله كبن وما دل عليه اسمه 

* رح سر 7 ف هه ا 5 2 32 ل مر 2 م 

-١‏ قوله تعالى : هل يَوْمَ ينض وجوه وََسودُوْجُوة دم ْدِينَ سودت وَجُوههُمَ 
أكفَرتُ بعد إِيمنَك فد وفوا ألْعَدَابَ يما كدض كرون (3: آل عمران: .٠١5‏ 

له 


1 قوله تعالى: 92 وَلَوْتَرة إِذ يتوق أل‎ -١ 
مُجُوهَهُم وَأَدبرَهُم وَدُوفوْعَدَاب الْحَرقٍ () ذلك يِمَاقَدَمَتَ يكم وَأَك‎ 
أمَهََنَسَ يظَل ميد (0) #6 الأنفال: .ة/له.‎ 

- قوله تعالى : مإ وَكوْتَرَعةإذ الطاددمُوت ف عَمَر تِألْوْتِوَالْمليَكةٌ يوأ 
يود كَفْرجًا ألفسحك ايوم جورت عَذَاب هون يما كُن تفوُونَ عل أو 2ه 
حودمم عنْ ايل َستَكرونَ (460:5 الأنعام: :57. 


> > > 


4 - قوله تعالى : مإ وَالْدبنَكمرأقتسَسَام وَل كلهم ((2) مَك نم َكهُوام 
كَرَلأئهُتَكحبط أعَسلَهُر (5) # حمد: ٠١‏ /:. 

«- قوله تعالى : :9 وَل يأك خدج يت اكه روا وعرَتك فيه لديا ايوم 3 
رونا كاه تعبرت 659 الجائية: .٠5‏ 


5 


َيَونة لغ لئيكة لاغ 


ىع 


1- قوله تعالى :9 قَلتِلُوهُمْ يعذبهم أله أْيَدِيكم عم وف فزي ف 
عَلِيَهمْ وَسَشَّفِ صدُور مور مُؤْمِِيتَ 40 التوبة: 4 .١‏ 


والنصوص الثبتة للسببية في الكتاب والسنة أكثر من أن نحصىء 
تجاهلها هؤلاء. وتجاهلوا إثبات مقتضى حكمة الله في خلق الأشياء 
وترتيب الأسباب على معاني الابتلاء والحكم العليا التي خلق الله كد 
الإنسان من أجلها. 

المذهب الثاني: رد النصوص الصِحِيحَة الصريحة الكثيرة الدالة على 
أن الله كب خالق السبب والنتيجة والعلة ومعلواء إن شاء سلب النتيجة 
عن سببها وخلقها بلا سبب» وإن شاء خلق العلة وسلب عنها معلوها 
فتخلفت النتيجة عن سببهاء وإن شاء أن يخلق النتيجة بأسبابهاء فنظر 
هؤلاء إلى نصوص القرآن والسنة بعين عوراء فلم يأخذوا بالنصوص 
الدالة على ثبوت المشيئة والقدرة التي دل عليها اسمه القدير» كما ورد 
في النصوص التالية: 

١-قوله‏ تعال: ليلكا يت أل 2ق من رذ علي 22 أل 
يرَوُفُكْمرنَ اَمَك الاي ضْككله إلا هوقا كيت )4 نر 

١-قوله‏ تعال: ل رياه 000 7 
شَعَا لجرك حطتمًا يله خطمافطلترتتكهون(02* الواتيوك ار 

*-قوله تعال: «( أممم آدَرَالبي ووو (2) :أثرأندّأنٌ سَعَرَيها أن 
لْمُنتِعُوب (09) ححَن جعَلتهَائذْكرة وم لََمقَون(445 الواقعة: /٠/101١‏ . 

5 - قوله تعالى: 2ق م لانن إِلَ طعا (0) أناصَينَا مله صا (0)) ثم عقن 


1/0 


ل 

رك ا 1س كد 
لاض 5 نايا جا © عب وَقفها (2) مَديو) َقَلا 8 مَََِنَ عا 20 
و وَفكهد وَأ )مهال ولاتَعيق (9) 4 عبس: 4 97/9 . 

ه--روى البخاري ومسلم من حديث أ موسى الأشعري 4ه أنه 
قال: (أتيت النبي 8 في رهط من الأظعريين نسستحمله؛ فقال: والله لا 
أخملكم» وما عندي ما أحملكم عليه قال: فليثنا ما سشَاءَ الله ثم أتي 
يإيل؛ فأمر لنا بثلاث ذوّد غر الذرىء فلما انطلقنا قلنا: أَوْ قال بَعْضْنا 
بض : لا يارك الله لنا الا و 
يحملناء ثم حملناء فأتوه فأشتيروة فقال: ما أنا حَملتكم ولكن الله 
حَملكُمء وإني والله إن سَاءَ الله لا أخلف عَلى يمين» ثم أرق خرا سدهاء 
إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خخير) .0١7‏ 

1-روى مسلم من حديث صهيب أن النبي يه قال: زوكان العُلام 
بْرئُ الأكمه والأبْرصَّ ويداوي الناسَ من سَائر الأدواءِ فسّمع جَلِيس 
للملك كان قد عَميء 0 فقال: ما هاهنا لك أجْمغ إن 
أنت شفيتني» فقال: إفي لا أشفي أحّداء إنما يشفي اللّهء فإن أنت آمنتث 
بالله, فوت اللله فشناك, 0 بالله فشفاه لله 0" املك وكا إليه 
ري اناه بي ورك له أده فلم يزل يذه حى دل 
عَلى العُلام, فجيءً بِالعُلام» فقال له الملك: أي بُني قد بَلعَ من سِحُرك 


ا 
0 لز 
ين 01 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ١51415/5‏ (5749). ومسلم في 
كتاب الأيمانء باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو 
ل خير ويكفر عن يمينه .)١51549( ١١57/7‏ 
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ما تبْرئُ الأكمه والأَبْر ص وتفعل وتفعّلء فقال: إني لا أَشْفي أحَداء إنما 
يفي الله) (0). 

/١-روى‏ مسلم من حديث ااي ا 
رسول ؛لَ فقال: سو أنا طوف عَليهاء 
وأنا أكره أن تحمل فقال: اغرل عنها إن اش شِنت» فإنه سَيأتيها ما قدر لهاء 
لبد اردوام أتاه فقال: إن الجارية فك حاتء فقال: قد أَخير تك أنه 
سبأتيها نا قفار 0" 


/-وي الصحيحين من حديث معاوية 5 أن النبي كم قال: (من 
يرد اهدي خر يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسِم ويغطي اللهء ولن يزال 
أمر هذه الأحة منقيها حتى تقوم السّاعَة أو حَتى يأني أمر الله) 00 


1 -روى البخاري ومسلم من حديث أنس #29 أن النبي 8 نهى عن 
بع شر التمر حَنى يزْهوَء فقلنا لأنس: ما زَهوُها؟ قال: خمر ‏ ولطاار 
أرأيت إن منمَ الله الثمرة» بم تستجل مال أخييك؟)47). 


)١(‏ رواه مسلم ف كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلام 1799/8١؟ .)50٠١5(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب النكاحء باب حكم العزل »)١479( ٠١15/7‏ ومعنى 
سانيتنا أي: هى التى تسقينا فشبهها بالناقة التى يستقون عليها وتسمى السانية. 

() رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 4: "لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" 77707/7 (7887): ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة 9/9١/ا )٠١371/(‏ . 

(5) رواه البخاري في كتاب البيوع؛ باب بيع المخاضرة 7748/7 ,.)3١95(‏ ومسلم 
في كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح ١١9.8‏ رزههه١).‏ 


ل 
اح ههه اداه اا سما 


ما يدل على أن الله كبْكَ هو مالك السبب وخالقه يتصرف فيه بأن 
يسلبه سببيته إن شاءء ويبقيه عليه إن ل 

00 إبراهيم اث فقال تعالى: 38 كَالوا الوأ حرفوه وأنصروأ لمتكم إن 

فلعلر>ب تعليرت (نه) 15 3 قلنا ينتار كوف برها وسَلمًا عله إرَهِيمٌ وأرادوأ يو- كيدا 

فعا" لكت بس 407 الأنبياء: .7/57 

المزذهب الثاني: وهو مذهب ما جاءت به الرسل ودل عليه الجس 
00 
٠.‏ -ه 0 2 م 
إذا شاءً الله كِكَ ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاءِ 
مقتضى السببية فيهاء كما تصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل 
والدعاءٍِ والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة, وتصرف كثير من 
أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلكء فلله كم من خير انعقد سببه» ثم 
صرف عن العبد بأسيات أكدتها منعت حصولهء: وهو يشاهد السبب 
حتى كأنه أخذ باليد؟ وكم من شر انعقد سببه» ثم صرف عن العبد 
بأسباب أخحدثها منعت حُصوله؟ ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا 
انتفاع له بنفسه ولا بعلمه!"). 
٠.‏ رأي ابن تق تيمية في الجمع بين القدر والأخذ بالأسيابة. 

وقد ذكر ابن تيمية هذه ١‏ لحقيقية الإيمانية في النظر إلى توحيد الربوبية 
من جانبء والعمل بتوحيد العبودية من جانب أخرء فبين في جانب 


ل )١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 735/7. 


الربوبية ضرورة الإيمان بعلم الله تعالى السابق» وأنه محيط بالأشياء على 
ما هي عليه؛ ولا محو فيه ولا تغيبر» ولا زيادة ولا نقصء فإنه سبحانه 
يعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف كان يكونء كما 
ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 أنه سمع 
رسول الله 8# يقول: (كتب الله مقادير الخلائّق قبل أن يخلق السماوّات 
والأرضّ يخمسين ألف سنة قال: وعره على الماء) .)١(‏ 

وف حديث الإمام أحمد والترمذي :( قدر الله المقادير قبْل أن يخلق 
السماوات والأرض بحمسين ألف سنة) (). وف حديث أحمد ومسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (كل شَيءٍ بقدر حتى العجر 


والكيس) ا 


8 5 5 1 ل اسل . 00 ريك .2م م0 5 
وف القرآن العزيز: هل مآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا أنفسكم لاف 


.)55517( 7١ 44/5 مسلم في القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ )١( 
١9/9 وأحمد في المسند‎ ,.)5١55( 554/5 رواه الترمذي في كتاب القدر‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله عدا ابن‎ »)5519( 
.)57/0( لميعة ثقات رجال الشيخين؛ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب القدرء باب كل شىء بقدر 7١48/5‏ (75595). وأحمد 
في المسند ١١١/7‏ (28947), والعجز هنا هو عدم القدرة» وقيل هو ترك ما يحب 
فعله» والتسويف به وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات؛ ويحتمل عموم 
العجز في أمور الدنيا والآخرة» والكيس ضد العجزء وهو النشاط والذكاء والحذق 
بالأمورء والقصد من الحديث أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم 7١5/١7‏ بتصرف. 


ل 


وقيه أيشا: 0 لَه أنَا هْوَّمَوْلَنَا وَعَلَ اله 
توك الْمُؤْمئوت 450 التوبة: ١ه‏ . 
والآيات والأحاديث في مثل هذا كثيرة» والمقصود هنا أن من شهد 
هذا المشهد فشهوده حقء لكن وراء هذا المشهد مشهد آخرء وهو أن 
يشهد المقادير مقدرة بأسبابها؛ لا أنه يشهدها مجردة عن الأسباب؛ فإنه 
إن شهد ذلك كان شهوده ناقصا أعمىء وينشأ له الغلط من أن الأعمال 
لا تنفع» وأن الأسباب لا تفيد. 


وهو قول مبني على أصل فاسدء ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد 
الذي وقع فيه بعض المتصوفة ومن التحق بهم هو مخالف للكتاب والسنة 
وأئمة الدين» ومخالف صريح المعقول» ومخالف للحس والمشاهدة؛ فإن 
الله تعالى أجرى العادة في هذا العالم على أسباب ومسببات؛ تناط بتلك 
الأسباب» وينسب وقوعها إليهاء وإن كان الكل في الحقيقة بقضائه 
وقدره باعتبار حقيقة الخلق أو حقيقة الإيجاد. 
وقد سثئل النبي 8ه عن إسقاط الأسباب عند النظر إلى القضاء والقدر 
السابق» فرد النبي # على ذلك بضرورة العمل والأخذ بالأسباب؛ كما 
في الصحيحين عن علي بن أبي طالب #5 أنه قال: (كنا في جّنازّة فيها 
رسول الله 8 يبقبع الّرقد, فَجَاءَ رسول الله 8# فجّلس ومعه مخصرة 
فجعل كت بالمختصرة ة في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما مدكم من 
أحَد ما من نفس منفوسة» إلا كتب الله مكانها من النار أَوْ من الجنةء 
إلا قد كنت .شقية أَْ سعيدة» قال فقال رجُل من القؤم: يا نبي الله أفلا 
د شكّث على كتاينا وتدع العمل؟ فمن كَان من أهل السعادة ليككُونن إلى 


١٠١7 


ل 


السعادة» ومن كان من أهل الشّقوة ليكونن إلى الشّقوة؟ قال: اعملوا 
فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون للسعادة, وما أهل الشقوة 
فييسرون للشقوة ثم قال نبي اللّه: 

جتان اقلق ستو #اصنبر نك يلاتق 
)كبلق ع شنيرم نضسر )4 الليل:/١1)‏ 07 
قال له أبو عبيدة كما في الصحيحين وهو إذ ذاك أمير الشام: أفرارا 
من قدر الله؟ فقال عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله. فهذا كلام رسول الله وكلام صاحبه 4# صريح أن 
اليبو السييه قدو الند اها 

5 ان رج و را ب 9 ب سس سر ميو سك ساسا بو الو سوج اير ال رعس ع 70 

قال الله تعالى: 38 وقل أَعَمَلُوا فسيرف أله عملج ورسوله و المؤميون وستردوت 
عند ألمي وَالتسْوَمبتفَْ ماهم تَعَملُونَ (03) 4 التوبة:ه١٠.‏ 

7 4 م . 6 سح سلسم | مس لجر ه سا هال الإ سس سي سا 

وقال تعالى : 2ق يكبا الرسل كوأ من لطبت وأعملوأ صللا ِف يما تَعَمَلُونَ 
ليم( المؤمنون: 1ه . 
٠.‏ رأي ابن حزم في الجمع بين القدر والأخذ بالاسيانية: 

موقف ابن حزم رحمه الله كما لخصه لنا مرعي بن يوسف الكرمي 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله ,.)١1595( 55/١‏ ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن 
أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 7١79/4‏ (355147)» وأبو داود واللفظ له في كتاب 
السنةء باب في القدر 57١١/4‏ (5595). 


ل 

لاحت ا ا ان 
بأن النبي 2# صح عنه تصحيح الطب والأمر بالعلاج وأنه 4# قال: 
تداوواء فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا السأم» والسأم 
الموت. فاعترض قوم فقالوا: قد سبق علم الله كك بنهاية أجل المرءء 
ومدة صحته؛ ومدة سقمهء فأي معنى للعلاج؟ قال فقلنا لهم: نسألكم 
هذا السؤال نفسه في جميع ما يتصرف فيه الناس من الأكل والشرب 
واللباس لطرد البرد والحر والسعي بي المعاش بالحرث والغرس والقيام 
على الماشية والتحرف بالتجارة والصناعة, ونقول لهم: قل سبق علم الله 
تعالى بنهاية أجل المرءء ومدة صحتهء ومدة سقمه؛ فأي معنى لكل ما 
ذكرناء فلا جواب لهم إلا أن يقولوا: إن علم الله تعالى قد سبق أيضا بما 
يكون من كل ذلكء وبأنها أسباب إلى بلوغ نهاية العمر المقدرة» فنقول 
لهم: وهكذا الطبء قد سبق في علم الله تعالى أن هذا العليل يتداوى 
وأن تداويه سبب إلى بلوغ نهاية أجله؛ فالعلل مقدرة» والزّمانة مقدرة 
والموت مقدرء والعلاج مقدرء ولا مرد لحكم الله» ونفاذ علمه في كل 
شيء من ذلك) (). 
_ 0 ابن القيم في الجمع بين القدر والأخذ بالأسباب. 

وقال ابن القيم بعد تقريره نفع الدعاء والأمر به ودفعه للبلاء: (وقد 
اعترض قوم بأن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه؛ دعا به 
العبد أو لم يدع, لأن كل مقدر كائن كما دلت عليه الآيات الصريحة 
والأحاديث الصحيحة:؛ وإن لم يكن قدر لم يقع» سأله العبد أو لم يسأله 
فظنت طائفة صحة هذا الكلام» فتركت الدعاء وقالوا: لا فائدة فيه. 


ل )١(‏ انظر رفع الشبهة والغرر لمرعي بن يوسف الكرمي ص؟ 7. 


قال: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالتهم متناقضون: فإن مذهبهم 
يوجب تعطيل جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد 
قدرا لك؛ فلابد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل» شربت أو لم تشرب, 
فلا حاجة للأكل والشربء وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منهء 
وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأء وإن لم يقدر لم يكن؛ فلا حاجة 
للترويج والتسريء فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؛ بل الحيوان مفطور 
على مباشرة الأسباب التي بها قوامه ونفعه, واجتناب التي بها ضرره؛ 
فالحيوان أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا: 
قال: وعلى هذا فالدعاء من أقوى الأسبابء فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء, لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء, كما لا يقال: لا فائدة في 
الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال) (2. 

وقد ذكر ابن القيم أن الناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب بقضاء 
الحاجات؛ فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه 
أصلا؛ فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية» إما أن تكون قد اقتضت 
وجود المطلوب, وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاءء, أو لا تكون اقتضته 
حينئذ فلا ينفع الدعاء. وقال قوم ممن يتكلم في العلم: بل الدعاء علامة 
ودلالة على حصول المطلوب» وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل 
بالمدلول» لا ارتباط السبب بالمسبب. 


ثم ذكر أن الصواب ما عليه الجمهور في أن الدعاء سبب لحصول 
الخير المطلوب كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة» وإذا أراد الله بعبد 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص8. 


ل 
:12ت (<320999ه ‏ الع ا د 
خير أهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي 
قضاه له, كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبد أو يرويه, ألهمه أن 


يأكل ويشربء وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوبء: فيتوب 
عليه وإذا أراد أن ير حمه أو يدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. 


والمشيكة الإلحية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لماء 
كما اقتضت دخول الجنة بالإيمان» ودخول النار بالكفر» وحصول 
الولد بالوطءء والعلم بالتعلم» لكن ليس كل ما يظنه الإنسان سبيا 
يكون سببا. 

والمقصود هنا إنما هو بيان أن الطاعات سبب للثواب؛ والمعاصي 
سبب للعقاب», خلافا للمتصوفة الإباحية» كما أنه سبحانه جعل إرسال 
الرسل سببا لهداية المؤمنين» وإقامة حجة الله على الكافرين؛ ولولا إرسال 
الرسل ما حصلت هداية المؤمن» ولا قامت حجة الله على كافر . 

والحاصل أن الأسباب وتأثيرها بمشيئة الله ثما لا ينكر» وإن كان الله 
تعالى هو خالق السبب والمسبب» لاسيما وقد دل العقل والنقل والفطر 
وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب 
إلى رب الأرباب» وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالية لكل خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالية لكل 
شرء فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة بمثل طاعته؛ والتقرب 
إليه» والإحسان إلى خلقه. 


وققواقئية الله تبحاته سخصول اكير والشر .ق. الدثيا والآخرة فى 
كتابه العزيز على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرطء والعلة على 


١١.١ا/‎ 


المعلولء والمسبب على السببء فقال تعالى: 32 ايا اليرت 0-0 


تَنَعوأهَه يجْعل لَك رقنا وكير عنصكُع سَيَعَاقك يمير 1 ا 
لْعَظِيمٍ )4 الأنفال::75. 

وقال سبحانه: 8ق إن جَمَ نَأ كباير ما تهون عَنْهُ تُكَيْرَعَنَكمَ مسَيَعَاتكُمْ 
مقط شقكل ينا 407 ساد 0 

وقال كك: :8 لس يمَنِيَكُم وَكآ لمَاِنَ هَل الكت من يَعْمَلْ سُوَءًا 
يعجر يدوَلَا جد لمن ذو نأش ويا لاصيا 405 النساء: 7 .١‏ 

وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير 
والشرء والأحكام الشرعية مترتبة على الأسباب والأعمال» ومن فقه في 
هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع» ولم يتكل على 
القدر جهلا منه وعجزاء أو تفريطا وإضاعة؛ فيكون توكله عجزاء 
وعجزه توكلاء بل الفقيه هو الذي يرد القدر بالقدرء ويحلب القدر 
بالقدر» ويعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا 
بذلكء, فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والحاذير هي من 
القدرء والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدرء وهكذا من وفقه 
الله تعالمى وألهمه رشله فإنه يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة؛ فإن وزان القدر المخوف في الآخرة وزان 
القدر المخوف ف الدنياء فرب الدارين واحدء وحكمته واحدة, لا 
يناقض بعضها بعضاء ولا ييطل بعضها بعضا. 

وهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق 


ل 


رعايتهاء فثبت بما تقرر أن - تعالى جعل للسعادة والشقاوة أسباب؛ 
وأنه سبحانه هو الذي يسبب الأسباب» وهو خالق كل شئ؛ كما 
اقتضت ذلك حكمته ومشيئتهء وأن الأسباب لا بد منها في وجود 
المسببات» بمعنى أن الله تعالى لا يحدث المسببات ويشاؤها إلا بوجود 
الأسباب, لكن الالتفات إلى الأسباب قد يؤدي إلى شرك الربوبية, 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في توحيد العبودية. 


والمؤمن المتوكل يباشر الأسباب كما قال تعالى: 0 دن امَنُوأ 
حَدُوأْحِدْركْيَ رابا بات اه النساء: ذا 


وقال سبحانه: 98و نأف سب لَه َكامُلف يفكب نسحت 
آلْمَحَسِنِينَ (59) 6 البقرة: ١15‏ . 

ولا يلتفت المؤمن إلى الأسباب بمعنى أن لا يطمئن إليهاء ولا يثق 
بها ولا يرجوها ولا يخافها؛ فإنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم, 
بل كل سبب مفتقر إلى أمور أخر تضم إليهء كالإخلاص والقبول 
مثلاء وله موضع وعوائق تمنع موجبة» وما ثم سبب مستقل بنفسه إلا 
مشيئة الله وحدهء فما شاء كانء وما لم يشألم يكن, وما سبق به 
علمه وحكمه فهو حق واقع. وقد علم وحكم أن الشيء الفلاني يقع 
بالسبب الفلاني» فمن شهد وقوع الولد وحصوله المقدر بسببه الذي 
هو الوطء فشهوده كامل» ومن شهد حصول ولد له بلا وطء 
فشهوده ناقص أعمى(1). 


ل )١(‏ انظربتصرف السابق ص8 25 وانظر رفع الشبهة والغرر ص١‏ ”. 


قال الإمام النووي رحمه الله: (إن الله تعالى قدر مقادير الخلق وما 
بكرن مع رباد قبل قبل أن يكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع 
أوقات معلومة عنده) وعلى صفات مخصوصة: فهي تقع على 


حسب ما قدرها) (). 
٠‏ حكم الرجل المبتلى الذي سكن في دار بين قوم أصحاء. 
وسئل ابن تيمية عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحا 
فال بعضهم: لد يمكننا مبجاورتك» ولا أن تجاور الأميتحاء: 
فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: نعمء لمم أن يمنعوه ب الو بين 
صاحب الإبل المريضة أن يوردها على صاحب الإبل الصحاحء مع 
قوله: لا عدوى ولا طيرة» وكذلك روى أنه لما قدم بجذوم ليبايعه 
أرسل إليه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول المدينة("). 


كما أن الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد ليس 
للوجوبء بل للشفقة؛ لأنه 2# كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر 
بأي وجه كانء ويدلههم على كل ما فيه خيرء أما الطاعون ينزل ببلد 
فيخرج منه خوف العدوى. وقد قال 22: إذا وقع ببلد وأنتم به فلا 
تخرجوا منهء وإذا كان ببلد فلا تدخلوهء يريد بقوله: لا تخرجوا من 
البلد إذا كان فيه, كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من 
الله ويريد بقوله: وإذا كان ببلد فلا تدخلوه, أن مقامكم في الموضع 


.١514/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 7/5/7ابتصرف. 


ل 


5 مملظطا > ا ل 
الذي 00 أطيب 00 ومن ذلك المرأة 
تعرف بالشؤم أو الدارء فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: 
أعدتني بشؤمها (). 

وروى البخاري عن ابن عمر 5 قال: (ذكروا الشؤم عند النبي 88 
فقال النبي #: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس) (). 

وعند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: (من سعادة ابن آدم ثلاثة: 
المرأة الصالحة» والمسكن الصالح, والمركب الصالح: ومن شقاوة ابن آدم 
ثلاثة: المرأة السوءء والمسكن السوءء والمركب السوء) (). وف رواية 
لابن حبان (المركب الحنيء والمسكن الواسع) (4). 
٠‏ الإبمان بالقدر وأثره في عدم الاستسقاء بالأنواء. 

روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : (صلى لنا رسول 
الله © صلاة الصبح بالحديبية على إِثْر سماءٍ كانت من الليلة» فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مؤّمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤّمن بي وكافر بالكوكبء وأما من 


١‏ م 
0 1 
ا 1 


.١51/5 انظر بتصرف زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
.)4805( ١989/8 (؟) رواه البخاري في النكاح؛ باب ما يتقى من شوم المرأة‎ 
والحاكم في المستدرك, كتاب قسم‎ ,.)١545( ١58/١ رواه أحمد في المسند‎ )*( 
وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره» انظر صحيح الترغيب‎ .)١51510( ١١1/7 الفىئ‎ 
.)١91١5( والترهيب‎ 

ل (4) صحيح ابن حبانء كتاب النكاح 5٠/9‏ (5037337). 


١1١ 


كدت <003390093» 


قال: بنوءٍ كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤّمن بالكوكب) (). 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (قال مطر الناس 
على عهد النبي # فقال النبي 8# أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر 
قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق توم كذا وكذاء قال 
فنزلت هذه الآية: # لد فَسِمْيِمَوقعالتُجُور () (9) ونه لقم لَوَتعَلمُونَ 
عظبه 0 إِنَه فيان 5ع (0) كك كف( تش 2 مهرود 59 
تَنزِبلٌ مّن رب الْعَلْدِينَ (نه) أَفبْدَا أَذْرٍ دِيثٍ َنم مون (00) وَيجعُونَ رف :أ 


سم 


زنون 4 الواقعة:©/85/1) ('). 


قال ابن الجارود: (قوله #: أصبح من عبادي موؤمن بي وكافر بي. 
أخبر أن من عباده مؤمنا به وهو من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته, 
وأك التقرد بالقدرة على : ذلك كو الله سال :دون بي دو للا تأثير 
لكوكب ولا لغيره» فهذا المؤمن بالله تعالى كافر بالكوكبء بمعنى أنه 
يكذب قدرته على شيءٍ من ذلك؛ ويححد أن يكون له فيه تأثير» وأن 
من عباده من أصبح كافرا به وهو من قال: مطرنا بنوءٍ كذا وكذا 
فأضاف المطر إلى النوءِء وجعل له في ذلك تأثيرا وللكوكب فعلا) 7". 


851/١ البخاري في الاستسقاءء باب قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون‎ )١( 
. )7١( 87/١ ومسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ »)441( 

(؟) رواه مسلم في الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 84/١‏ (9). 

(") المنتقى من السنن المسندةء لعبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري» 
شرح حديث »)4١5(‏ تحقيق عبد الله عمر البارودي» طبعة مؤسسة الكتاب الثقافية 
الطبعة الأولى بيروت ١9// ه١ 5١‏ . 


1١1١5 


ل 
ويوجةوا لجان لفاك و20 
قال الله تعالى: 32 وما يُؤْمِنُ رهم ينه إلا وهم متركزة (5) » 
يوسف:5١٠١.‏ فلا بد من الإقرار بأن الله كك هو الذي قدر ودبرء وأن 
الأسباب التي يقلبها ربناء مثلها كمثل الآلة بيد الصانع ألا ترى أنه لا 
يقال: السيف ضرب العنق» ولا السوط ضرب العبدء وإنما يقال: 
السياف ضرب العنق» وفلان ضرب فلانا بالسوطء وإن كانت هذه 
الأشياء أسبابا مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعهاء وكذلك الخليقة 
يباشرون الأسباب في ظاهر النظر عند البشرء والله من ورائهم محيط 
متوحد ف الربوبية» هو القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. 
وإنما ذكر الله تعالى الأسباب لأن الشرائع تتعلق بها والأحكام 
عائدة عليها بالثواب والعقابء فالعبد لا بد أن يعتقد أنه لا خالق إلا 
الله ولا مدبر للكون سواهء وأن الرب الذي يرزق ويشفي ويحي 
ويميت بأسباب قادر على أن يرزق ويشفي وبحي ويميت من غير 
أسباب» فالأخذ بالأسباب ركن من أركان التوكل على الله فلا يضر 
التصرف في أسباب العيش والتكسب في أسباب الرزقء» والأخذ 
بأسباب الشفاءء والنجاة من الحلاك لمن صح توكلهء ولا يقدح في 
مقامه ولا ينقص ذلك من حاله. 


ا 7 
و 0 3 
1 7 3 لقا 


وعند الترمذي وحسنه الألباني عن أنس بن مالك #ه أن رجلا قال 
للنبي 82: (أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل) (). 


»)55١17( 558/5 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
)77( 7/١ وحسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام‎ 
نشر المككتب الإسلامي» بيروت.‎ 3 


١1١ * 


الموحد يعلم أن الله تعالى قد جعل في الأسباب منافع خلقه, ومفاتح 
رزقه وخزائن حكمته, وعلم أنه مقتد في ذلك بنبيه متبع لسنته. 

قال ابن تيمية: (بين #ك أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من 
القدر فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بهاء وأدوية نتداوى 
بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فالالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقض في 
العقل؛ والأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع . فعلى العبد 
أن يكون قلبه متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب» والله ييسر له 
من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرةء فإن كانت الأسباب مقدورة 
له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله, كما يؤدى الفرائض» 
وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جُنة الحرب», ولا يكتفي في 
دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد, ومن 
ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم) (". 


. 037/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


1١15 


النازعان والحكمة من خلق الاختيار 
في الإنسان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فهم الصحابة #: للعلاقة بين القدر 
وحتميته والأخذ بالأسباب وترتيب النتائج عليهاء وكذلك تناول 
الحديث كيفية الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم 
فرارك من الأسدء ومذاهب الناس في إثبات الأخذ بالأسباب وإبطالها. 
كما تحدثنا عن رأي ابن تيمية في الجمع بين القدر والأخذ بالأسيانية 
وكذلك رأي ابن حزم وابن القيم . 

ثم تناول الحديث حكم الرجل المبتلى الذي سكن في دار بين قوم 
أصحاءء وهل لهم أن يخرجوه منها؟ ثم بينا قضية الإيمان بالقدر وأثرها 

وفي هذا المطلب بإذن الله كن نتحدث عن أحد مقومات الاختيار 
في الإنسان التي تحقق حكمة الله في خلقه, وهما النازعان النفسيان 
المتقابلان والمتضادان . 


ه خلق الاختيار في الإنسان من مظاهر الحكمة الإلهية. 

كما تناولنا الحديث في المطالب السابقة توحيد الربوبية ومقتضى 
الإيمان بالله الغني الحميد الموصوف بالغنى الذاتي» والمحمود من كل 
الخلائق على نعمة الإمداد لفقرهم الذاتي: وكما تناولنا الحديث أيضا 
القضاء والقدر ومقتضى الإيمان بالله القادر القدير في تقديره وإظهار ما 
قدره بمشيئته وقدرته» فإننا نتناول في المطالب التالية الحديث عن الحكمة 
والتدبير» ومقتضى الإيمان بالله الحكيم الخبير» فجميع الخلائق يتقابون 
بين مقتضى أسمائه وصفاته, بين مقتضى اسمه القدير ومقتضى اسمه 
الحكيم» فبالقدرة خلق وشاء وكتب وقدرء وبالحكمة شرع وحكم 
وأثاب وعاقب» فبدت مظاهر الإلزام بتوحيد الربوبية من جهة» وتوحيد 
العبودية من جهة أخرى. 

وفي هذا المطلب نتناول الحديث عن خلق الاختيار في الإنسان 

ومقومات الحرية والمسئولية» وكيف أنها من مظاهر الحكمة الإلية, 
وأدلة اختياره للكفر والإيمان» ردا على الجبرية الذين يقولون بأن 
الإنسان مسير مجبور» وليس له اختيار مقبول أو جزاء معقول. 

وذلك أيضا لنرى الكمال في تركيب الإنسانء وكيف ابتلاه بين 
الكفر والإيمان» وأنه يقلب فؤاده بين إصبعين من أصابع الرحمن» كل 
ذلك مع كمال العدلء والإنعام والفضلء فالعباد يتقلبون بين عدله 
وحكمته» وقدرته ومشيئته» وحجته البالغة في فعله بخلقه» وسوف 
نتناول الحديث عن النازعين» والخواطر النفسية التي تنبعث من الطرفين؛ 
والإنسان له الخيار بحرية تامة في اتباع هذين الجانبين» إرادته و كسبه بين 


١18 


ل 
ا 1 
نجدين اثنين» نجد الخير والطاعة والإيمان» ونجد الشر والكفر والعصيان. 
٠‏ المقصود بالقلب في المعابي اللغوية. 

قال ابن منظور: (القلب تحويل الشيء عن وجهه. قَلبَه يقلبه قلباء 
وقد انقلب. وقلب الشيء حوله ظهرا لبطن. وتقلب الشيء ظهرا لبطن؛ 
كالحية تتقلب على الرمضاء. وقلبت الشيء فانقلب أي انكبء وقلبته 
بيدي تقليباء و كلام مقلوب,» وقد قلبته فانقلب» وقلبته فتقلب. والقلب 
أيضا صرفك إنسانا عن وجهه الذي يريده. وقلب الأمور بحثهاء ونظر 
في عواقبها) ('). وخلاصة المعاني اللغوية تتمثل في عدة أمور: 

-١‏ القلب يأتي بمعنى المضغة المودعة في جوف الصدرء نحو الجانب 
الأيسرء كما ورد ذلك في قوله تعالى: 32 أَفَلر يسِيروا في الْارْضٍ قَتَكُونَ لم 
لوب يَْقلونَ يبآ أو ءادن يسَمَُونَ يما ممالا ىالابصدر وَلككن تح لقوق 
فيالصنور (5) 4 الحج:”: . 

-١‏ ويأني القلب بمعني التقليب» فقلب الشيء هو صرفه من وجه 
إلى آخر وقلب الإنسان سمي بذلك لكثرة تقلبه» وعند أحمد من حديث 
أبي موسى الأشعري 5ه أن رسول الله 8 قال: ( إنما سمّي القلبُ مِن 
تقلبهء إنما مل القلب كمّئل ريشة مُعَلقة في صل سمّجرَةء يقلبُهَا الرّيح 
ظهرا لبَطن) ("). 


.)585/١( لسان العرب لابن منظور الأفريقي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان» باب في الخوف‎ »))١97177( 4١8/4 (؟) رواه أحمد‎ 
.)575( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,)257( 417/١ ل من الله تعالى‎ 
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:272-205 <6033809> 
لبه وخلاصته, وقلب الإنسان هو خلاصة ما فيه. 


4- ويأتي القلب بمعني البحث والنظر في عواقب الأمور تقول: 
أقلب الموضوعات وأبحثها وأنظر في عواقبها وهذه أيضا صفة قلب 
الإنسان. روى الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك 
ذه أن رسول الله كك كان يكثر أن يقول: (اللهُمَّ نبت قلبي عَلى دينك؛ 
فقال رجل: يا رسولٍ الله تخاف علينا وقد آمَنا بك وصدقناك يما 
جئت به؟ فقال: إن القلوب بين إِصبَعين مِن أصابع الرحمن كد يقلبهَاء 
وَأَشَارَ الأَعْمَشُ بإصبعيه) ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لفظ القلب قد يراد به المضغة 
الصنوبرية الشكل التى في الجانب الأيسر من البدن التى جوفها علقة 
سوداء كما في الصحيحين عن النبي 88 "ان في الجسد مضغة("), وقد 
يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا؛ فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة 
واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه سمى القليب قليبا لأنه أخرج قلبه 
وهو باطنه) 7"). 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أ صبعي الر حمن 
.)5١50( 5‏ وأحمد في المسند :.)١5١7( ١١/«‏ وابن ماجه في كتاب 
الدعاء. باب دعاء رسول الله 8 ١١70/9‏ (5884), وصححه الشيخ الألباني» 
انظر صحيح ابن ماجه (7/855). 

(؟) رواه البخاري في الإيمانء باب فضل من استبرأ لدينه 78/١‏ (07)», ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١599( ١7١9/7‏ 

() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 707/9. 


ل 
هل هو القلب الدموي الذي نراه أم أنه قلب غيبي آخر في مكان آخر 
لا نعلمه؟ قال السامرائي: (ما دلالة كلمة قلب في القرآن الكريم؟ القلب 
مايص لسر عرالسن وقسم قال ليس العقل بدليل قوله تعالى: 
كن تع سالْفويالق لت في الصنُور (2) 4 الحج:4. وقد استعمل الله تعالى 
كلمتي العقل والحجر في القرآن الكريم» لكن ليس المقصود بالقلب 
المضغة الموجودة في الصدرء إنما المقصود أمر آخرء أمر روحيء بدليل 
أن القلب هو أمر روحاني غيبيء والعقل يأخذ حكما ولا يعمل به 
فإيمان العقل بارد أحياناء أما القلب فهو الذي يحمل الإنسان على العمل 
بما يؤمن بهء والقلب من هذه الناحية أهم) (). 
وكلامه فيه نظر لأن القلب الذي ورد ذكره في القرآن والسنة هو 
هذه المضغة الكائنة في الصدر نحو الجانب الأيسر» والنصوص تذكر 
هذه المضغة بذاتهاء وأدلة ال والسنة كثيرة منها 


5 الك 00 عور م2بيرعر و ”7 5 
-١‏ قول الله تعالى: 3 فَِتََا لا نس ىالا بصدر وللكن تعس الْقلُوبُ ألت في 


-١‏ قوله تعالى: 92 وَأَذِرَهُم يوم الآ إز اموب أدَى ألْتَاجِر كَظِمِينَ ما 
ِلطَليلِتَ مني وَلاسَفِيويْطَاءْ )4 غافر:/١.‏ 


*- قوله تعالى : 98 أهَمن صَرَحَ الله صَدْرَه سل فهو عل نور ين ريو فود 


ل )١(‏ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل للدكتور فاضل صالح السامرائي ص١7‏ ". 


١"؟١‎ 


لق الفكاكفة | :2-1-2 


قي ريم قن كنأك ى سكرئين )© الج 


7 قوله تعالى : 32 1 ا ملو إلا من أ كر وَقَلبَهُ: 
0 ل ا 


ص -- .١‏ 
02-2 تعال: ذو كمون َأَسَفَلَ وخ وَإذْرَاعت الْابِصرٌ 


وَيْلَعَتٍ الْقلُوب الحتاجرويَظ هلفو 405 الأسوابة 1 
أما الأدلة من السنة على أن القلب هو هذه المضغة الكائنة في الصدر 
فهي كثيرة وصريحة في دلالتها على ذلك منها: 

-١‏ ما ورد عند البخاري من حديث النعمان بن بشير 4# أن 
رسول الله 8 قال: ( (ألا وإن في الجسد مُصنْعَة إذا صّلحت صّلح الجسد 
كله وإذا فسدت قسد الجسد كله ألا وهي القلبْ) (©. 

9- وعند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله 48 حدئهُمٌ عن ليلة أسري يه 
فجاء في حلديثه ينَه: (بَينمًا أنا فى الحطيم» وريّمًا قال: فى الحجر 
0 أناتى "الت ختل قال وسمكة يلول فَشَقَّ ما ين هَذْوِ إلى 

وه ققلت للجارود وهو إلى جنبى: ما يعنى يه؟ قال: ع م 
7 شعرته» وسمعتةُ يقول: من قصّه إلى شعرتهء فاستخرج قلبى» ثم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء» باب فضل من استبرأ لدينه 78/١‏ (7ه)» 
ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١1519( ١715/7‏ 


١" 


ل 


ل 
بدايّة دون البَغْل وفوق الحمّار أَبْيض) 7". 

3 ل ا 7 
ا و م اس 1 

لاني طت من ذف ينه زط ذل فد في مك 
وجا الغْلمَّان يسعون إلى أ 00 فتقالوا: إن مكنا ند فل 
فاستقيّلوة لاه قال أ نس: : وقد كنت أرئي أثْر ذلك المخيط 
في صدره '") 

1 وعند مسلم من حديث أسامّة ين زيد #5 قال: (يَعثنا رسول 
لله 8 في سرية, فأدركت رجلا فقَال: لا إل إلا الله» قطَعنتة, ؛ فوقع في 
نفسي من ذلك» فَذَكَرتةُ للنبي 8 فَقَال رسول الله 8: أقال لا إِلهَ إلا 
الله وقتلتهُ ؟ قال قلت: يا رسول الله إنمًا قَاهَا ححَوفًا من السلاح» قال: 


ألا شَّقَقَت عن قَلِيهِ حتى تعلم أَقالًا أمْ لا ؟ فمًا زال يكررهًا على حتى 
تمنيت أني أسلمُت يومكذ) (". 


١‏ م 
2 
0 1 


. )351/5( ١ 51٠١/7 رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب المعراج‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الإيمانء باب الإسراء برسول الله 517/146 ».)١77(1‏ والمخيط 

الإبرة» والظثر المرضعة غير ولدهاء والعلقة الدم الغليظ المنعقد» ومعنى لأمه أيضم 

بعضه إلى بعضء المنتقع هو المتغير اللون. 

(*) رواه البخاري في كتاب الديات؛: باب قول الله تعالى: ومن أحياها 76١9/5‏ 

(54178)» ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: 
ل لا إله إلا الله 55/1١‏ (15). 
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ه وصف القلب بجانبه المحسوس الكائن في صدر الإنسان. 

ورد ف تشريح القلب أنه مخلوق من لحم قوي منتسج فيه أصناف 
من الليف قوية شديدة الاختلاف, الطويل الجذاب؛ والعريض الدفاع 
والمورب الماسكء ليكن له أصناف من الحركات؛ ودرج الشكل إلى 
الصنوبرية ليحسن هندام السفل والفوق» والقلب يغتذي مع قواه 
الطبيعية فيجذب الدم إلى داخل كما يحذب الهواء. وقد وضع القلب 
في الوسط من الصدر لأنه أعدل موضع وأميل يسيرا إلى اليسار ليبعد 
عن الكبدء فيكون للكبد مكان واسع 0 

يتألف القلب في جانبه المرئي من أربع غرفء الأذينة اليسرى 
والبُطين الأيسرء والأذينة اليمنى» والبُطين الأيمن. والغرف اليسرىء 
تحوي الدم الأحمر القاني؛ واليمنى تحوي الدم الأسود القاتم. 

والقلب يتركب كذلك من عدة طبقات: غشاء خارجي يغلف 
القلب ويسمى بالتأمور» وطبقة عضلية» وغشاء باطني هو الشفاف 
الذي يغطي القلب من الباطن» وحجاب يفصل القلب الأيسر ذو الدم 
الأحمر القاني عن القلب الأيمن؛ ذو الدم الأسود القاتم يسمى بالصمام. 

وكذلك يحتوي القلب على أوعية تصب ف الأذينة اليبسرى؛ء وهي 
الأوردة الرئوية التي تحمل الدم الأحمر القاني المملوء بالأكسجين والمواد 
الغذائية» وأوعية أخرى تصب ف الأذينة اليمنى وهي الوريد الأجوف 
العلوي والسفليء ويحملان الدم الأسود الممتلئ بثاني أ وكسيد الكربون. 


)١(‏ القانون في الطب لابن سينا 7070/7 بتصرف. 


١" 


ل 

وف القلب أوعية أخرى في البطين الأيسرء وهو شريان الأبهر الذي 
يأخذ منهء والشريان الرئوي الذي يدشأ من البطين الأيمن ليذهب بالدم 
الأسود إلى الرئة فيصفى ويحمّل بالأكسجين. 

وكذلك يتألف القلب من مركز تنبيه ومولد ذاتي يسمى بالعقدة 
بصانع الخطىء تصل بواسطة حبل عصبي إلى العقدة الأذينية البطينية 
ومنها حزمة عصبية تتفرع إلى الغصن الايسر والغصن الايمن» وهما 
يتفرعان إلى الأغصان التي تنتشر في عضلات البطينين. 
وحجمه في حجم قبضة اليد عدد نبضات القلب في العام الواحد يزيد 
عن أربعين مليون نبضة؛: حتى الآن لا يعرف السر في العمل الميكانيكي 
للقلب غير أنها إرادة الله من فوق عرشه. 


والقلب يضخ خمسة لترات من الدم في الساعة الواحدة» أو سبعة 
آلاف ومئتي لتر من الدم إلى سائر البدن يومياء ويبدأ عمله من بداية 
الأسبوع الرابع للجنين ويستمر دون توقف حتى الموت. 

ومن الأمور التي استجدت حول القلب أن الأطباء استطاعوا إيقاف 
القلب نماما عن العمل لإصلاح ثقب في جداره في السادس من مايو 


سنئة 961١م‏ بأمريكاء وتم تشغيل الجسم بآلة صناعية تحل محل القلب 
لمدة وصلت إلى خمس ساعات. 


وف جنوب إفريقيا قام أحد الأطباء سنة 301١م‏ بزراعة قلب 
امرأة سوداء توفيت في حادث لرجل أبيضء: وكثرت هذه العمليات 
لدرجة أن أحد الدول العربية وهي السعودية قامت بأكثر من شمانين 
عملية حتى شهر يونية 53115١م.‏ وق إحدى هذه العمليات تم زراعة 
قلب رجل فلبيني مسيحي توثي بموت دماغي لرجل سعودي مسلمء 
ولم يتغير السعودي المسلم في عقيدته وتعرف إلى أهله وبنيه 
وزوجته("). 
المضغة التي في الصدر فكيف أمكن استبداله دون تغير في شخصية 
الإنسان؟ وجواب الإشكال أنه لما كان الإنسان الواحد مكونا من 
جانبين أحدهما مادي محسوس والآخر روحي غيبي» ويسمى الإنسان 
إنسانا بجانبيه المادي والروحي معاء فإن القلب كذلك مكون من جانبين 
أحدهما مادي محسوس مرئي» والآخر روحي غيبي غير مرئي» ويسمى 
القلب قلبا مجانبيه المادي والروحي معاء وهو الموجود في الصدر والمشار 
إليه في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. 

الجانب امحسوس جانب جبري مرئي لنا يمثل آلة منتظمة لضخ الدم 
في سائر الجسم ويمكن استبداله بقلب صناعي أو بقلب إنسان آخرء أما 
الجانب الغيبي من القلب فهو جانب غيبي إرادي اختياري يمثل هوية 
الإنسان» ويتبع الروح 5 خصائصها وسريانها وتوفيها عند النوم أو 
انفصالها عند الموت؛ فلا يمكن استبداله أو ذهابه إلا بذهاب الروح. 


)١(‏ خلاصة تلك المعلومات رجعنا فيها إلى مواقعها المنشرة على الإنترنت. 


١ "5 


ل 

2 (<032999.ه ‏ العا اك ا 
٠‏ التشابه بين أركان الجانب الغيبي والمحسوس من القلب. 

وإذا نظرنا نظرة كلية لمجمل ما ورد في الأدلة القرآنية» وما ثبت في 
السنة النبوية يظهر وجه الشبه الكبير بين الجانبين» الجانب المادي من 
القلب والجانب الغيبي؛ فالجانب المحسوس من القلب عبارة عن عضو 
عضلي مرنء ينقسم إلى منطقتين» منطقة علوية» وتحتوى على أذين أيمن 
وأذين أيسرء ومنطقة سفلية» وتحتوى على بطين أيمن» وكذلك بطين 
أيسرء وبين المنطقة العلوية والسفلية كما هو معلوم صمامان يمثلان 
عامل الأمان في عدم ارتجاع الدم إلى المنطقة العليا عند ضخ الدم إلى 
بدن الإنسان. هذا وصف أركان الجانب المحسوس من القلب وفق 
التشريح الطبي كما تقدم. 

أما الجانب الغييى من القلب فهو تابع للروح» وهو أساس كل 
فعل إرادي يتم في جسم الإنسان» وينقسم الجانب الغيبى إلى منطقتين 
كما هو الحال في الجانب المادي. المنطقة الأولى هى مركز الخواطر 
وحديث النفسء وتحتوى كما بينت الأدلة النقلية القرآنية والنبوية 
على ر كنين اثنين النازعين والاتفين. 

أما المنطقة الثانية فهي منطقة الكسب وأعمال القلوب» وتحتوى 
على ركنين اثنين أيضاء تتردد الأعمال فيها بين اختيارت الخير 
واختيارت الشرء فهما نجدان اثنان مطروحان أمام أعمال القلوب في 
منطقة الكسبء» وكما وجد عامل أمان في الجانب المحسوس يتمثل في 
الصمامين» كذلك يوجد بين المنطقتين صمام أمان للمساعدة على 

حسن الاختيار» وهو العقل الكائن بالقلب والمتعلق بذاكرة الإنسان. 


١" / 


وما يهمنا الآن دراسة الجانب الغيبى من القلب دراسة تفصيلية 
في كل ركن من هذه الأركانء» وبيان حكمة الله كك في خلق الإنسان 
لتحقيق معاني الابتلاء والامتحانء وكيف يتحقق في هذا العالم آثار 
الإيمان باسم الله الحكيم أو عدم الإيمان» وما يترتب على ذلك من 
معاني التوحيد في الربوبية والعبودية وسائر أركان الإيمان» فالقلب في 
جانبه الغيبي كما تقدم يحتوى على منطقتين اثنتين: أولههما منطقة 
حديث النفسء والأخرى منقطة العمل والكسب. 
٠‏ منطقة حديث النفس مصدر الخواطر والأفكار في القلب. 

ولنبدأ أولا بمنطقة حديث النفسء هذه المنطقة هى مصدر الخواطر 
والأفكارء ومحل الإلحام في الإنسان, وهذه المنطقة لا حساب على ما 
يدور فيها من الخواطر أيا كان. وذلك لما رواه البخاري ومسلم من 
0 أن النبي 8 قال: (إن الله تجاوز لأْسّي ما حدثت 

مَا ل يتكلمُوا أو يعمّلوا به) (). وقال قتادة: إذا طلق في نفسه 

ار 

ولقوله تعالى ناسخا المساءلة عن حديث النفس: 8 لا مكلك الله 
شكال ونه لها ما كْسَبَتٌ وَعَلبَا ما كْتسَبتَ # البقرة: 77. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون 7١7١/0‏ (4458). ومسلم في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١717( ١١5/١‏ 

.)5558( 57٠١7١٠0 السابق‎ )5( 


١77 


ل 


ساسع ل ارماك 1 دي 
الله 256: 0 ع 
0 0 يو 4009 البقرة:8.4؟. قال أبو و 9و فاشتد 0 
ا رسول الله فقه فَأنوا رسول الله 8 ثم يركوا على الركّب 
فَقَالوا: أي رسول الله كلفنا مِن الأعمّال ما نطِيقٌ الصّلاة والصّيامَ 
والجهّاد والصّدقة وقد أنزلت عليك هَذهِ الآية ولا نطِيقهًا. قال رسول 
الله 26: أتريدون أذ 'تقولوا كما َال أل الكتابين فين بْلكُمْ شععنا 
0 بل قولوا منوعنا وأطعا غنرائك ركنا وإليك المصير. قالوا: 
وأطعنا غفرائك .ركنا وإليك المصير»ء قلمًا اقترأَهًا القومٌ ذلت يها 
سحن قل ال فى رت 3 َامَنَ الرسوا لُ يمآ أُنَرْلَ إله مِن ريه 
لفون أ امن بأل وملتيكند وَشبه- ورسُلو- لا تقرف بيرت أحَلر ين يُسلوءٌ 
وَكَالوأْ سما وأطعنا مُفْرَائلك الك وين كلصي (59) 4 البقرة :ل فلم 
يك تعالى فأنزل الله لك: :9 لا يُكَلِيكْ ألنَهُ تَنْسا إل 
وُسَعَْهً لها ما كسَبَت وَعَلَّا ما تبت رَبنَا لا مُوَاِذْمَآ إن يا أ 
لنكةأ) بد قال: نعم «إرِيمَا وَلَا تحمل عَلِكَنَآ اضرا كما حَمَلْتَهُ: 


عل ألَذرت م مِن قَبْلتَا #6 البقرة قال: 0 ما لا طافَّة 


07 7 1 قال: نعم م 5 وأعفٌ عَنَا وأطفر لنا وأرحمنا فك مَوَلمدنا 
و الككتفررت '(89) 46 البقرة كه قال: نعم 0 


ل )١(‏ مسلم في الإيمان» باب قوله تعالى: وإن تبدوا ما فى أنفسكم .)١١5( ١١5/١‏ 


١8 


ل 

٠‏ الدليل على أن منطقة حديث النفس في القلب؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسهء كيف علمنا أن الخواطر تدب في 
القلب؟ وما الدليل على أن منطقة حديث النفس في القلب؟ وما الدليل 
على أن الخواطر الكائنة فيها تدب في قلب كل إنسان؟ 

والجواب أن العلم بذلك مصدره الخالق الذي أخبرنا عن خلقه لقلب 
الإنسان؛ وأخبرنا عن تكوين النفس في القرآنء فقال سبحانه: 32 وَتقين 
ماسو( َلمهاَُماتوه(4)2 الشس:١/...‏ وقال: وق عق 
لاضن وَتَلماوسوسُ ‏ منْسََه َم وب ِنب لٍالوريد 405 .١ ١:3‏ 


ولا يوجد مصدر للعلم بالغيب إلا ما ورد من الخبر الصادق عن 
به كحقائق بينها الخالق رب العالمين. 

وأما الدليل على أن الخواطر تدب ف القلب وأن منطقة حديث 
النفس كائنة في قلب كل إنسان» فقد ورد في الحديث للحي الذي 
رواه البخاري من حديث أبى هريرة 5 أن النبي 48 قال عن الله تعالى: 
(أعددت لعبّادي الصّالحين ما لا عين راة» ولا أذة سمعت» وله عر 
على قلب يَشَر) (0. 

وروي البخاري أيضا من حديث أبى هريرة #ه أن النبي 6 قال: 


١١/5/« البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
.)757 5( 7١15/5 ومسلم في أول كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ».)70175( 


1١. 


ل 
<320مه ال ال 


(إذا نودي بالصلاة أدبّر الشيطان وله ضراطء فإذا قضي أقبّلء فإذا ثوب 
ها أدبر» فإذا قضي ا ا ل اذكر 
أو أريعاء سجد سجدتي 00 00 

ونلاحظ أن النبي : يه ذكر توارد الخواطر وأنها تمر في القلب» ثم 
عبر مرة أخرى بالأخص وهو توارد الخواطر على منطقة حديث النفس 
في القلب, لأن هذه الرواية وردت بلفظ آخر عند البخاري بينت أن 
منطقة حديث النفس في القلب تقال الدي 5 (إذا نودي للصّلاة أدبر 
الشيطان وله راك حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل حتى 
إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا قَضِي التغويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
وكقية بقول: اذكر كذاء اذكر كذالما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل 
لايدري كم صلى) 7"). 

والأحاديث واضحة الدلالة في كون الخواطر ترد على القلب في 
كل أفراد النوع الإنساني» وأن القلب هو محل توارد الخواطر التي 
تتراءى لكل إنسان. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون في 
تتردد عليه الخواطرء وهذا كثير جدا فيما صح عنهم. 


ا 
ج١1‏ 4 
ينل 01 


»)51١١( ١١9/« رواه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 

ومسلم في الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 791/١‏ (5/34). 

(؟) رواه البخاري في الأذان» باب فضل التأذين 77١/١‏ (58)» ومسلم في كتاب 
ل الصلاةء باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 791/١‏ (589). 


١١ 


2ك 
رسول الله 8 في حاجة له فانطلقت ثم رح حجحجعث وقد قضيتهّاء فأتيت 
انبي 8 فسلمت عليهِ فلم يرد علي ا 
فقلت في نفسي: لعل رسول الله 8# وجد علي أن ي لات علو 1 
0 0 أنئد ين الرة الأول» ثم 
00007 ب غير القيْلة ) 07 

وقل بوب د ل عمد ياب جاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا ل تستقر, سكيم أبي هريرة كه 
أن رسول الله قال: (إن الله تجاوز لأمّتي ما حدثت به أنفسهاء مالم 
كوا قروا 

وعند مسلم من حديث جاير بن عبد الله 5 أن رسول الله 48 
رأى امرأة» فأتى امْرأَتهُ يدب وَهِي تعس مُنيقة لاه فَقَضَى حاجتة ثم 
خَرج إلى أصّحابه فقال: إن المرأة تقيل في صُورة سَيْطانء وتدبر في 
صُورة شَيْطانء فإذا أَبْصرَ الحداك اماه ة ليت أَمْلهُء فإن ذلك يرد مَا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب العمل في الصلاة, باب لا يرد السلام في الصلاة 
:.)١١54( 01١‏ ومسلم في المساجدء باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته 585/١‏ (0150). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون 7٠١٠١0‏ (4454). ومسلم في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١717( ١١5/١‏ 


١” 


ل 
<3203 5ه ا الا 


8 نفسه(0), 


١‏ م 
1 1 
0 1 


وورد في حديث أبي كبْمّة الأنماري 5 أنه قال: (كان رسول 
لله جالسا فِي أصحايهء فدخل» ٠‏ ثم خرّج» وقد اغتسل» » ققلنا: يَا 
و ار اس أجل» ٠‏ مريت بي فلآنة» هوَكَمَ في 
قلبي سَهْو لاساو نيت بَعْض أزواجي فَأَصَيْتهّاء فكذلك فَافْعَلواء 
فإنهُ مِن أُماثل أَعْمَالَكُمْ إتيّان الحلآل) 07). 

وفي لفظ آخر عن أبي كبّشّة 4 أنه قال: (ِيَيْنَمَا رسول الله #6 
جالس إذ مرت يه | امرأة ة نَقام إلى أَمْلهء فخرَج إِليْنا رسول الله 26 
و ب 0 
فَافْعَلواء نه مين أَمَاثل عْمَالكُ إتي إتِيّان الحلال) 0 


وعند البخاري من حديث ابن حمر رصي الله عنهما أن رسول 
لله 8 قال: (إن من التّجرٍ سسّجرَّة لا يسقط ورقهاء وإنهًا مثل الُسلم 
فحدثوني ما هِي؟ فوقع م الناس في شّجر البوادي قال عَيّْد الله ووقع 
في نفسي أنهًا النخلة فاستحييتء ثم قالوا: حدثنا ما هِي يا رسول 


)١(‏ رواه مسلم في النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن يأتى 

امرأته )١407( ٠١71/57‏ ومعنى تمعس مين لها أي تقوم بدباغة بعض الجلود. 

(؟) رواه أحمد في المسند 71/4 0»)١8075(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح 

لغيره» وهذا إسناد حسن. 

م 9 الطبراني في المعجم الكبير» مسند من يعرف بالكنى من أصحاب رسول 
ل الله ققء أبو كبشة الأنماري 7/77 (/85).: وأبو نعيم في حلية الأولياء ؟/٠7.‏ 


يفيل 


عَية حل فِكةوَاَاعَة 


الله؟ قال: هِي النخلة) (0. 


وني لفظ آخر عن ابن عمر 5ه أن رسول الله فك قال: (مثل المؤمين 
مُثل شّجرة لا تطرّح ورقهّاء قال: فوقعَ م الناس في شجر البدو ووقعَ في 
قلبي أنهًا النخلة, فاستحيَيّت أن أتكلم ل هِي النخلة 
قال: فذكت ذلك لعْمَرَ فقال: يا بي ما مَنَعَكٌ أن تتكلم, فوالله لأن 
ردقت ف موري لاي نارطم 1١‏ 
فى ف قل إن احير عدا ين الفنا وين ما عددة: فَاخْتارَ ما عند 

ل فَبْكَى بو بَكْرٍ الصّديق 5 فلت في نقّسي ا ييكى هذا البح 
لذ حرا دنا ونث دخان داه 


02-4 


ا أنه قال: ترجا مح 
لنبي 8 في سفر أَصَاب الناس فيه مؤئدة» فَقَال عَبْد الله بن أني: 
لأصحايه لا تنة تنيقوا على من عند رسول الله حتى ينفَضنُوا مين حوله 
وقال: لئِن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مِنها الأذل» فأتيت النبي يه 


81/١ رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
.)758١١( 5١55/5 ومسلم في صفة القيامة» باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ :)5١( 
وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.‎ »)5057( ١77/9 (؟) رواه أحمد في المسند‎ 

(5) رواه البخاري في كتاب أبواب المساجدء باب الخوخة والممر في المسجد 
0١‏ (4514). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر 
الصديق ١8٠5/5‏ (73885). 


١*5 


ل 
ا لا 
خرن فأرْسل إلى عَبْد الله بن أبي» فَسأَلهُ فَاجتهّد يمينة ما فعَلء قالوا: 
كدي ويه رسول الله #, فوقحَ في نفسي مِمّا قالوا شدة حتى أنزل الله 
يك تصديقي في 88 إِذَا جَاءَك الْمَتَفِفُونَ © المنافقون:١.‏ فَدعَاهُم النبي 22 
ليستثيرَ ل قلووا رُمُوسهُم) . 

واي سا ا لا (كنت في 
المسجدء فدحل رَجل يصليء» فقرأ قرَاءة أنكرتها عَليهء ثم دخل آخر 
فقراً قراءة سوى َرَآءَة صاحيهء فلمًا قَضِّينا الصّلاة دحلنا جيعا على 
رسول الله 6, فقلت: إن هذا قرا قرَاءة 200 يه 
سوى قرَآءة صاحيه» م رسول الله 2 فقرَ فحسن النبي َه 
سَأْنِهُمَا: ا 0 
رَأى رسول الله 8# ما قد غشيني» 0 
وكأنما أنظرُ إلى الله 5ت فرقاء فال لي : يا بي أُرّسل إلي أن اقرأ القرآن 
عَلى حرفي فرددت إليه أن هون على أم 0 الثانية اقرَأُهُ على 
خرفيردة فرددت إليه أن هون على تيرد إلى الناقة ااه علي 
أحرضيء فلك بكل رد رددتكهًا مسألة تسألنيهاء : فقلت: اللهم اغفر' 
متي الهم اغف” مي وأخارت الثالثة ليوم واغيا إلي للق كلهم 
حتى إبراهيم 88) ("). 


ا 
١‏ 4 
ين 01 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير سورة المنافقونء ١850/4‏ (45780)» ومسلم في 

كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 7١50/54‏ (771/7). 

(١؟)‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
حل وبيان معناه 571/١‏ (650). والفرق هو الخوف والفزع. 


وروى 5 داود وصححه الألباني من حديث ابن الديلمي قال: 
(أتيت ت أَبِي بن كَعْبِوٍ ققلت له: وقح في نفسي شَيءٌ مين القدرِ, 
فحدثني بشَيءٍ لعل الله أن يذهِيَُ مِن قلبي» قال: لو أن الله عَذب أهل 
بعاوام وأهل أرضه عَذَبَهُم وهُو غير ظَالم لهم » ولو رحمهم ؟ كانت 
رحمتة خير شم مِن أَعْمَالِمٌ) (. 

وفي حديث وابصة الأسدي © الذي رواه أحمد والدارمي وهو 
حديث حسن قال: (أتيت رسول الله 2 وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من 
البر والإثم إلا سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه؛ 
فجعلت أتخطاهم, قالوا: إليك يا وابصّة عن رسول الله 4 قلت 
دعوني فأدنو منه فإنه أحبُ العاس إل أن أدنو منهء قال: د 
وابصة, أدن يا وابصة:ء مرتين أو ثلاثاء قال: فدنوات منه حتى قعدت 
بين يديهء فقال: يا وابصة أخبرك أو تسألني ؟ قلت: لاء بل أخبرني ؟ 
فقال: جئت تسألني عن البر والإثم ؟ فقال: نعم فجمع أنامله فجعل 
ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة اسّتفت قلبك واستفت 
نفسّك ثلاث مراتء البر ما اطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في 
النفسء وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك) (). 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب فى القدر ١١5/54‏ (5599)., وأحمد في 
المسند ,)7١773( ١857/5‏ وصححه الألباني» وانظر صحيح سنن أبي داود 
(5599)» ومشكاة المصابيح .)١١5(‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند .)١8٠١75( 7١78/5‏ والدارمي في السنن؛ كتاب البيوع» 
باب دع ما يريبك إلى ما لا يرييك 5١٠١/١‏ (75*70).» وقال الألباني: حسن لغيره» 
انظر صحيح الترغيب والترهيب .)١1/75(‏ 


شل 


ل 


عد حمد سني ادم 20-7 يم يواوه و11 وجو د 
7 7-0 2 1 0 ميو 0 50 اناكم لمر 0 
لا , يابوعجيداازبوييء صل ع والقبيات ١”‏ ا 


٠‏ الركن الأول في منطقة حديث النفس النازعان. 


دلت نصوص الوحي أن الله كك ابتلى العباد بإيحاد الخواطر في 
القلب» وأن مصدر تلك الخواطر يتكون من ركنين اثنين» هما النازعان 
والحاتفان» والأول منهما يتكون من باعثين اثنين يسهمان في تشكيل 
مجموع الخواطر والأفكارء والحاتفان يهتفان بالخواطر في لمتين اثنتين 
بنوعين من الدواعي: أحدهما يدعو ويحض على فعل الخير» والأخر 
يدعو ويحض على فعل الشر. 

وسوف نفصل القول إن شاء الله حول الركن الأول لمصدر الخواطر 
في قلب الإنسانء فالركن الأول ف منطقة حديث النفس النازعان؛ 
وهما غريزتان متقابلتان» ونازعان متضادان؛ ليس لأحدهما غلبة على 
الآخر من حيث صلاحية العمل في بعث الخواطر في قلب الإنسان. 

وجميع من تكلم في دراسة الخواطر النفسية تناول هذين النازعين في 
تعريفات اصطلاحية متنوعة ومتعدده2» كلها تعبر عن أوصاف هذين 
النازعين» فإما تجد التسمية بنازع الخير مقابل نازع الشرء أو تجد التسمية 
بنازع التقوي مقابل نازع الفجورء أو تجد التسمية بنازع الإيمان مقابل 
نازع العصيانء أو تجد التسمية بخاطر الإلهام مقابل خاطر المواجسء أو 
تجد التسمية بخاطر العلم واليقين مقابل خاطر الهوي والاشتهاءء أو تجد 
التسمية بخاطر الحق مقابل خاطر النفسء أو تجد التسمية بخاطر الآخرة 
والزهد في الدنيا مقابل خاطر الطمع في الدنيا وإسقاط الآخرة: أو تجد 
التسمية بالخاطر المحمود مقابل الخاطر المذموم. 

وأيا كان المصطلحات التي أطلقت على النازعين؛ فإنها جميعا تشير 


1١” / 


عَية حل ئِجةوَاَاعَة 


دجاس العاية 
إلى وجود غريزتين متقابلتين» ونازعين نفسيين متضادين» مغروزين في 
للإنسان» هاتان الغريزتان تنبعث منهما الخواطر في الجنان» وقلوب العباد 
فيهما بين أصبعين من أصابع الر حمن» الأول: ويسمى نازع الخير وفطرة 
الإنسان» ومبعث التقوى والإيمان, والثاني: ويسمى نازع الشر والهوى, 
ومبعث الفجور والعصيان في الإنسان. 

والدليل على النازعين ما ورد في وصف النفس في القرآن في قول الله 
5 دي | مس هم سس لو 2 سس د 2725 > ع > 
تعالى : 38 وَتَْسٍ وَمَا سَوَنها (() كأَضمها وها وتقُودها (ي4) قد أفلح من ركنا ((8) 
وََدَعَابٌ من دَصّنهَا () © الشمس://١٠.‏ 
جبير: ألزمها فجورها وتقواها. وقال ابن زيد: جعل ذلك فيها بتوفيقه 
إياها للتقوى, وخذلانه إياها للفجور) (). 

قال برهان الدين البقاعي: (الخواطر الواردة على الإنسان قد تكون 
وسوسةء وقد تكون إلحاماء والإلهام تارة يكون من الله بلا واسطة, وتارة 
يكون بواسطة الملك, ويكون كل منها في القلبء: والوسوسة تارة من 
الشيطان» وأخحرى من النفس» وكلاهما يكون قي الصدر) 00 

وقال ابن القيم: (هيأ الله الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية 
والاستعداد ثم ذكر هذه الآية ثم قال: أخبر الله عن قبول النفس للفجور 


.١ 50/9 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء‎ )١( 
.5١5/ (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ 


1١ 7*0/ 


ل 
ةلقان قاذ فلقةز ل لتقار 
والتقوى. وأن ذلك نلا منه امتحانا واختباراء ثم خص بالفلاح من 
زكاهاء فنماها وعلاهاء ورفعها بآدابه التي أدب بها رسلهء وأنبياءه 
وأولياءه» وهي التقوىء ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها 
وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور) .)١'‏ 
ويذكر أبو القاسم القشيري أن الخواطر خطاب يرد على الضمائر 
وهو قد يكون بإلقاء ملك» وقد يكون بإلقاء شيطانء ويكون أحاديث 
النفس» ويكون من قبل الحق سبحانه. فإذا كان من الملك فهو الإلحام؛ 
وإذا كان من قبل النفسء قيل له: الهواجسء وإذا كان من قبل 
الشيطان فهو: الوسواسء» وإذا كان من قبل الله سبحانه وإلقائه في 
القلب فهو خاطر حقء وجملة ذلك من قبيل الكلام النفسيء فإذا كان 
من قبل الملكء فإنه يعلم صدقة بموافقة العلم والشريعة» وإذا كان من 
قبل الشيطان فأكثره يدعو إلى المعاصي» وإذا كان من قبل النفس فأكثره 
يدعو إلى اتباع شهوة:» أو استشعار كبرء أو ما هو من خصائص النفس 
وأوصافها. والنفس إذا طالبتك بشيء ألحتء فلا تزال تعاودك؛: ولو بعد 
حين حتى تصل إلى مرادها ويحصل مقصودهاء اللهم إلا أن يدوم صدق 
مجاهدتهاء ثم إنها تعاودك وتعاودك. 


وأما الشيطان إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك ذلك2 يوسوس بزلة 
أخرى, لأن جميع المخالفات له سواءء وإنما يريد أن يكون داعيا أبدا إلى 
زلة ماء ولاغرض له في نخصيص واحد دون واحد. 
وكما أن تلك الأحاديث والخواطر ترد في اليقظلة فكذلك ترد على 
حل )١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 5/01/57. 


كيل 


القلب في حال النوم» فمرة تكون من قبل الشيطان» ومرّة من هواجس 
النفس» ومرة بخواطر الملك» ومرة تكون تعريفا من الله كك بخلق تلك 
الأحوال في قلبه ابتداء(١).‏ 

قال ابن كثير: (اتخذ إِلمه هواه أي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنا 
فعلهء ومهما رآه قبيحا تركه) (). ولما كان الإله هو المألوه المعبود الذى 
يطاع في أمره عن رغبة ومحبة» فإن نازع النفس والهوى يأمر الإنسان 
من خلال الخواطر والأفكار التي يبثها في القلب؛ فإن أطاعه الإنسان في 
معصية الله وسارع في مرضاة نفسه وهواهء فقد عبده واتخذه إها. 

قال ابن القيم: (فاذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته 
فيهاء وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بهاء ومن العجب علم العبد 
بذلك مشاهدة في نفسه وغيرهء وسماعا لما غاب عنه من أخبار من 
أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه: وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثني 
من هذه الجملة» أو مخصوص من هذا العموم) (". 

قال ابن تيمية: (إذا أحب عبدا أهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على 
الذنوب ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل من يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 4). 


)١(‏ الرسالة القشيرية لعبد الكريم بن هوازن القشيري ص١5 4١‏ بتصرف. 
(؟) تفسير ابن كثير .١51/5‏ 

(5) الجواب الكافي لابن القيم ص 77. 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص7 .١١‏ 


ل 
<ل ههه اد ات كن 


وقال أيضا: (فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به 
وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له2ء كما قال عمر بن 
الخطاب #ه: إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاءء فإذا 
ألهمت الدعاءء؛ فإن الإجابة معه) (). 


ا 
١7‏ 4 
يهل ياد 


آ ره د مه هج احم » 22 سلس 
وقال تعالى: هسم صَاِكا م 0 وَزْعق أن أشْكْرٌ 
ينملك أ كنت ع مَك كلدك وَل أتتل صبريكا وصَه ملق 


ا 


ومعنى أوزعني ألهمني» يقال: أوزعته بالشيء أغريته به» فأوزع به 
فهو موزع به أي مغرى بهء واستوزعت الله شكرهء فأوزعني أى 
استلهمته فألهمنيء فقوله: أوزعني» أي حرضني على أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والدي (©. قال الجوهري: استوزعت الله 
فأوزعني أي أستلهمته فألهمني7". 

وذكر أبو حامد الغزالي أن الخواطر هي ما يحصل في القلب من 
الأفكار والأذكارء إما على سبيل التجدد؛ وإما على سبيل التذكر؛ فإنها 
تسمى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنهاء 
والخواطر هي المحركات للإرادات؛ فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون 
بعد خطور المنوى بالبال لا محالة» فمبدأ الأفعال الخواطر» ثم الخاطر 


.80/./١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية‎ )١( 
791/9 (؟) انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقي 2790/8 وتفسير ابن زمنين‎ 
.4177/7 نشر دار الفاروق الحديثة مصرء وتفسير مقاتل بن سليمان‎ 

ل (") انظر تفسير الطبري 2١47/١9‏ وفتح القدير للشوكاني .١8/0‏ 


١:١ 


يحرك الرغبة» والرغبة تحرك العزم» والعزم يحرك النية» والنية تحرك 
الأعضاءء والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أو إلى ما 
يضر في العاقبة» وإلى ما يدعو إلى الخير وإلى ما ينفع في الدار الآخرة 
فهما خاطران مختلفان» فافتقرا إلى اسمين مختلفين» فالخاطر المحمود يسمى 
إلهاماء والخاطر المذموم الداعي إلى الشر يسمى وسواساء ومعلوم أن هذه 
الخواطر حادثة,» وكل حادث فلا بد له من محدث (). 

وأغلب المفسرين على أن الله ابتلى الإنسان بإيحاد نازعين في النفس 
أحدهما للفجور والآخر للتقوى. والنازعان كاثنان في القلب في منطقة 
حديث النفسء نازع الخير يلهمه الله نِنَ خواطر الخير التي تدعوه إلى 
الآخرة وتحضه على تقوى الله ونازع الشر يلهمه الموى خواطر الشر 
ويحضه على الرغبة في المشتهيات حتى يعبد من دون الله والنازعان 
يسهمان في تشكيل الخواطر خيرها وشرها بهذه المنطقة. 

نازع الشر هو مصدر خواطر الشهوات ف الإنسان وغايته وبغيته 
متاع الحياة الدنياء فالمهحوى يدفع النفس ونازع الشر فيها إلى التعلق 
بالحياة الدنيا ومشتهياتها حتى يعبد الإنسان هواهء كما قال تعالى: 
غنوه ف يَبدِيه من بَحَدِ هه أقَلا تَدَكَيُونَ (5) * الجاثية:. وقال: :8ق وَن لَرَ 
سمَيبو َك َعَم ماو أهواءهم وَمَنْ َصَلَّ مين ايم هوبلة يِمَيْر هُدَّى 
رك ترك ألكايى نط (2) 4 القصص:.٠.‏ 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7/7 بتصرف. 


١:5 


ل 
0 مودك ا 
٠‏ هوى القلب يتعلق بأنواع المشتهيات وعلل الاشتهاء. 
والسؤال الذي يطرح نفسه لتمييز الخواطر النابعة من نازع الهموى 
ومعرفة تعلقاتهاء ما الدليل على أن هوى القلب يتعلق بالدنيا 
ومشتهياتها؟ وكيف إذا ورد الخاطر حول مشتهياتها علمنا أن باعثه 
الهموى أو نازع الشر في الإنسان؟ 


ايسا انتج لكر لطر ينك مب ولقيسة الك لسومة 
وَالأشكر وَالْكَرْيٌ كيلك مكدخ الكيزة اليا وده عنده ترج ألْمَعَابٍ 
©ذظ4 آل عمراة: 4 1. 

بينت هذه الآية أن الدنيا حصرت في سبعة أصناف جامعة لأصول 
المشتهيات» وقد ذكرها الحق تبارك وتعالى متسلسلة في القوة من أعلى 
المشتهيات وهي النساء إلى أدناها وهي شهوة الحرث؛ ولذلك قرنت 
الدنيا بأعلى المشتهيات فيها وهي النساءء كما ورد عند البخاري من 
حديث أبي سَعِيدٍ الخاري 5 أن النبي يه قال: (إن الدنيا كلوه 
خَضيرة؛ وإن الله مُستَخْلفَكُمْ فيها فِينظُ كيف تثملونء فَائفو قوا الذنيًا 
وتوا النسّاءء فإن أَوّل فِْدةِ بنى إسرائيل كانت في النسّاء) (1). 


0 الأصناف 00-0 7 وإليها ل 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاقء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
ل وبيان الفتنة بالنساء 9//5 7١‏ (70757). 


١57 


22 ا بيه 
تريده» والمراد هاهنا المشتهّيات؛ عبّر عنها 00 مبالغة في كونها 
مشتهاة مرغوبا فيهاء كأنها نفس الشهواتء أو إيذانا بانهماكهم في 
حبها بحيث أحبوا شهواتها) (). 

وذكر أبو السعود أن الذي زين حب الشهوات بأصنافها السبع 
المذكورة في الآية هو الباري سبحانه وتعالى» إذ هو الخالق لجميع 
الأفعال والدواعي» مك في ذلك ابتلاؤهم, واحتج بقوله: 38 إنَّا 
جَعَلَنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زينَةٌ نا توم ) مح أَحَسِنُ عَمَلَا عَم عَمََا 8 * الكهف:. 
فإنها ذريعة لنيل سعادة له تعاطيها على نهج الشريعة 
الشريفة» ووسيلة إلى بقاء النوع (). 

وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من 
أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتئة بهن أشد, كما 
ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: ما تركت بّعدي فتنة أَضَّر على 
الرجال من النساء 9). فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 
الأولادء فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما وردت الأحاديث 
بالترغيب في التزويج والاستكثار منه.. وقوله عليه السلام: الدنيا مٌتاع؛ 
وير متاعها المرأة الصّالحة, إن نظر إليها سرتة» وإن أَمَرَهَا أطاعته, وإن 


.١ 5/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 14/7 ١‏ بتصرف. 

(*) رواه البخاري في كتاب النكاحء باب ما يتقى من شْؤم المرأة ١459/0‏ 
(5808)» ومسلم في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء 5٠١9/2/5‏ (3751). 


1١55 


ل 

غاب عنها حفظته في نفسها ومّاله(0). 
وقال ابن عادل: (والعامة على بناء زين للمفعول» والفاعل الحذوف 
هو الله تعالى؛ لما ركب في طباع البشر من حب هذه الأشياءء وقيل: 
هو الشيطانء فالأول قول أهل السنة؛ قالوا: لو كان المزين هو الشيطان 
فمن ذا الذي زين الكفر والبدعة للشيطان؟ فإن كان ذلك شيطانا آخر 
لزم التسلسلء وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان في الإنسان» فليكن 
في الإنسان كذلكء وإن كان من الله وهو الحق فليكن في حقّ الإنسان 


000 رح سي و ع رس 


أيضا كذلكء ويؤيده قوله تعالمى: 39 مَالَ ان حنَّ علوم الْقولُ ربَنَا ول دين 
نآ وهم كما وين 46 القصص:57. يعني إن اعتقد أحد أنا أغويناهم 
فمّن الذي أغوانا؟ وهذا ظاهر جدا) 2). 

وقال البيضاوي: (الشهوات أي المشتهيات سماها شهوات مبالغة 
وإيماء على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها.. والمزين هو الله 
تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعيء ولعله زينه إبتلاء» أو لأنه يكون 
وسيلة إلى السعادة الأخروية» إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو 
لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع) (". 

ثم بين الله وبْكَ علل الاشتهاء بتفصيل جامع؛ حين تكون خواطر 


3 


)١(‏ تفسير ابن كثير١757/1,‏ والحديث رواه مسلم في الرضاعء باب خير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة »)١577( ٠١9٠./“‏ وأما الزيادة في الحديث فقد وردت عند 
ابن ماجه من حديث أبي أمامة في النكاح» باب أفضل النساء .)١851( 595/١‏ 
(؟) تفسير اللباب لابن عادل .7١/0‏ 

ل (م) تفسير البيضاوي 5/7 .١‏ 


القلب ف الإنسان متعلقة بالدنيا دون الآخرةء وناشئة من هوى النفس 
ونازع الشر للراغبين في الدنيا منذ بدايتهم وسنين الأشد في قوتهم, 
فحصرها الحق سبحانه في خمسة علل تستوفي كل أسباب الاشتهاءء 
فقال تعالى: 5 أعَلَموأ أَمَا لله لديا لحب وهو وزِيَة وتفاحر بيك وتكاد 
حاوف اليه عدا لد ومعْفِة يلوصو وَمَا كيه لديا 
الْعْرُودِ (©4. اليل يل . 

قال ابن الجوزي: (والمشار إليه بهذا حال الكافر في دنياه, لأن 
حياته تنقضي على لمو ولعب وتزين الدنياء ويفاخر قرناءه وجيرانه؛ 
ويكاثرهم بالأموال والأولادء فيجمع من غير حله؛ ويتطاول على 
أولياء الله بماله» وخدمه, وولدهء فيفنى عمره في هذه الأشياء, ولا 
يلتفت إلى العمل للآخرة) (). 

ويذكر فخر الدين الرازي أن المقصود من الآية أن من صرف هذه 
الحياة الدنيا لا إلى طاعة اللهء بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة الحموى, 
فذاك هو المذمومء ثم إنه تعالى وصفها بأمور خمسة: 

أوها: أنها لعب وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدأء ثم 
إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. 


01-9 


لامك 


وثانيها: أنها لحو وهو فعل الشبان» والغالب أن بعد انقضائه لا 
يبقى إلا الحسرةء وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهبا 


.١7١/48 زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


١45 


ل 
233 جه الا ا ا 


والعمر ذاهباء واللذة منقضية؛ والنفس ازدادت شوقا وتعطشا إليه مع 
فقدانهاء فتكون المضار مجتمعة متوالية. 

وثالثها: أنها زينة وهذا دأب النساء لأن الطلوب من الرينة عبن 
القبيح» وعمارة البناء المفرقه على أن«يصير رابا 5ظ12 ف 
تكميل الناقصء ومن المعلوم أن العرضي لا يقاوم الذاتي: فإذا كانت 
الدنيا منقضية لذاتهاء فاسدة لذاتهاء فكيف يتمكن العاقل من إزالة 
هذه المفاسد عنها. 

ورابعها: تفاخر بينكم بالصفات الفانية الزائلة» وهو إما التفاخر 
بالنسبء أو التفاخر بالقدرة والقوة والعساكر وكلها ذاهبة. 

وخامسها: تكاثر في الأموال والأولاد فيجمع المال في سخط الله 
ويتباهى به على أولياء الله ويصرفه في مساخط الله فهو ظلمات 
بعضها فوق بعضء وأنه لا وجه بتبعية أصحاب الدنيا يخرج عن هذه 
الأقسام, وبين أن حال الدنيا إذا لم يخل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل 
عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآخرة (0). 


ثم رد الله وِيْكَ علل الاشتهاء عند العصاة إلى علتين جامعتين إليهما 
ترد علل الراغبين في الدنيا عند انقضاء العمرء وبلوغ الأمر إلى وقت 
انحناء الظهر والرحيل عن الحياة » وفوات الزينة والتفاخر وانتهاء أسباب 
التكاثرء فتكون الخواطر في القلب ليس لما من علل الاشتهاء في الدنيا إلا 


ع م 4 - 


0و إلا 
اللعب واللهو, فقال تعالى : :9 إِنَّمَا كلم 5-8 له الذنيا لء ل ع 7 00 وأ وا وفوا 


ا 
١7‏ 4 
0 0د 


ل )١(‏ تفسير الرازي 7١/79‏ بتصرف. 


١ /ا‎ 


ل 


بويك جْووَكُمْ ولا ملك أمولكم (5) 46 عتيا د 

قال فخر الدين الرازي: (اللعب ما تشتغل به ولا يكون فيه ضرورة 
في الحال ولا منفعة في المآل» ثم إن استعمله الإنسان ولم يشتغله عن 
غيره» ولم يثنه عن أشغاله المهمة فهو لعبء وإن شغله ودهشه عن 
مهماته فهو لموء ولهذا يقال ملاهي لآلات الملاهي لأنها مشغلة عن 
الغير» ويقال لما دونه لعب كاللعب بالشطرنج والحمام) (). 


وقال السعدي: (يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهوء تلعب بها الأبدان» وتلهو بها 
القلوب: وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنياء فإنك 
تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوبء والغفلة عن ذكر الله 
وعما أمامهم من الوعد والوعيدء وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا وطواء 
بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله 
ومعرفته ومحبتهء وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من 
النفع القاصر والمتعدي) (). 

ثم يذكر السعدي أن هذا تزهيد من الله لعباده في الحياة الدنيا 
بإخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولموء لعب في الأبدان ولهو في 
القلوبء؛ فلا يزال العبد لاهيا في مالهء وأولادهء وزينته» ولذاته من 
النساءء والمآكل والمشاربء والمساكن والمجالسء والمناظر والرياساتء 
لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو دائر بين البطالة والغفلة 


)١(‏ تفسير الرازي 8؟/4". 
(؟) تفسير السعدي ص 254١‏ . 


١ 


ل 
والمعاصي2» حتى تستكمل دنياه» ويحضره أجله, فإذا هذه الأمور قد 
ولت وفارقتء ولم يحصل العبد منها على طائل» بل قد تبين له خسرانه 
وحرمانهء وحضر عذابهء فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة 
فيهاء والاهتمام بشأنها .)١(‏ 


قال تعالى: 2( وَكَر الت أخسدوأ دِيتيٌ لبا ولهوا وَعَرَتَهُمْ الحيزة 
لذن وسكتويو أن بنسن كل يها كيت ليس ها مِن ذويت أله و2 و 
شَرَابُ من يم وَعَذَاب أَلِيم يِمَاكَانوأ يَكمْروت 0 6 الأنعام: ٠7٠‏ 

وبعد أن بين الله كلك أن متاع الحياة الدنيا ومشتهياتها محصور في 
سبعة أصول جامعة وهي النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؛ وأن كلا من هذه الأصول 
يشتهى لخمسة علل مفصلة عند بداية الإنسان التمييز بين الدنيا والآخرة 
وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثرء أو لعلتين جامعتين عند 
النهاية والمشيب وهي اللعب واللهوء جعل الله الدنيا مردها إلى الهحوى 
وما يبعث به نازع الشر من سوء الخواطر في النفس والتعلق بالفاني من 
مشتهيات الدنياء وإيثاره على الجنة والنعيم المقيم في دار البقاء في 
الآخرةء فقال الله تعالى : 38 كما من طَّ ور كلوه لديا 50 ين لحم 
ى لمأو ((ذ) وأمَا من حَافَ مقا َي وَتَهى النَفّس عن الوك (2) ون ند ى 
لمأو (2) 6 النازعات:/41/500. 


ل )١(‏ تفسير السعدي ص١1‏ بتصرف. 


١.8 


عَقِيَنَةأْحَإِِالسِيََةوَلكَاعَةٍ 
أبو طالب المكي: (ليس يمكن لعبد أن يعرف الزهد حتى 
اباد سياد مرما أشياء كثيرة» ونحن 
غير محتاجين إلى ذكر أقوالهم بما بِيّن الله تعالى وأغنى بكتابه الذي جعل 
فيه الشفاء والغنى.. فقد ذكر الله جل اسمه في كتابه أن الدنيا سبعة 


أشياءء وهو قوله تعالى 0 يَنَّ لِلنّاس حب الشَّهُوَاتِ مرك اليك وَالْسَينَ 
وَل طِير 2 0 مرج ألذكب ب والْفِصّة وَالْحَمْلٍ ارمق و 2 2 


5-1 # آل عمران:4١.‏ ثم قال تعالى في آخرها: 8 دَلِلك متسلع 
الح لديا # آل عمران:4 .١‏ 

ووصف حب الشهوات بالتزيّن ثم نسق الأوصاف السبعة على 
الحب لاء ثم أشار طاء بقوله تعالى: ذلك .. فحصل من تدبر الخطاب 
أن هذه السبعة جملة الدنياء وأن هذه الدنيا هذه الأوصاف السبعة» وما 
تفرع من الشهوات ردٌ إلى أصل من هذه الجمل» فمن أحب جميعها فقد 
أحبْ جملة الدنيا نهاية الحب» ومن أحب أصلا منها أو فرعا من أصل 
فقد أحب بعض الدنياء فعلمنا بنص الكلام أن الشهوة دنياء وفهمنا من 
دليله أن الحاجات ليست بدنيا لأنه تقع ضروراتء فإذا لم تكن الحاجة 
دنيا دل أنه لا تسمى شهوة, وإن كانت قد تشتهى لأن الشهوة دنياء 
ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها) (). 

ويتابع أبو طالب قائلا: (ثم سمعناه تعالى قد رد هذه السبعة 
)١(‏ قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء محمد 


بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي 4١9/١‏ تحقيق د.عاصم إبراهيم 
الكيالي؛ الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 575 ١اهء‏ ه6١٠١٠١م.‏ 


ف في مكان آخر إلى خمسة معان فقال جل من قائل: 38 أَعَلْمواأ 
نا لَه لديا لب وو وزِية وتفَاخْريتكم َكاذ # الحديد:٠٠.‏ فهذه 


الخمسة هي وصف من أحبٌ تلك السبعة» ثم اختصر الخمسة في معنيين 
منها هما جامعان للسبعة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهوء ثم رد 
الإثنين إلى وصف واحد وعبر عنه بمعنيين» فصارت الدنيا ترجع إلى 
شيئين جامعين مختصرين؛ يصلح أن يكون كل واحد منهما هو الدنياء 
فالوصف الواحد الذي رد الاثنين إليه اللذان هما اللعب واللهو هو 
الهوى؛ اندرجت السبعة فيه. فقال كََك: 2 وَأمَا من حَافَ مهام ريد وَتَهَّى 
ألنقّس عن اهو (2) ون لَه جى المأوف (50) # النازعات: 41/4٠‏ . فصارت 
الدنيا طاعة النفس للهوى بدليل قوله تعالى: «# دما من طَىّ )اث يو 
لديا 50 ين الحم امأو '(5) # النازعات:9/900م, فلما كانت اللجنة 
ضد الجحيم كان الحوى هو الدنياء لأن النهي عنه ضدّ الإيثار له فمن 
نهى نفسه عن الهوىء فإنه لم يؤثر الدنياء وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو 
الزهد2 كانت له الجنة التي هي ضد الجحيم» التي هي لم ينه نفسه عن 
الحموى بإيثاره الدنيا»ء فصارت الدنيا هي طاعة الهوى وإيثاره في كل 
شيء» فينبغي أن يكون الزهد مخالفة الموى من كل شيء) (). 
٠‏ كيف بمكن التعرف على خواطر الخير والشر والتمييز بينهما؟ 
أنواع المشتهيات التي جمع الله فيها متاع الدنيا هي التي وردت في 


3-7 ور - و و 2 2 لي وه و سد سي مر 
قوله: 22 ردن لِلنّاس حب الشّهواتٍ مرت اليك وَالبَيِن وَالقتاطير المقنطرق 


ل )١(‏ قوت القلوب .4٠١/١‏ 


١ها‎ 


َيَينة نضا لئيكة جاع 


سرطاج قوسا 


ألذّهي وَالفِصّة وَالْحَيْلٍ أ الْسَوَّمَة والأشتو والصرث 5 للك متسدع 
مذ 
لحي اليا اله عندَهُ. مس الْمَعَابٍ (19) #6آل عمران: 4 .١‏ 


ولما كانت الدنيا ضرورة ووسيلة إلى الآخرة فإن كل خاطر تعلق 
بأنوا ع المشتهيات وجعلها المؤمن وسيلة إلى الآخرة والعمل في أسباب 
الطاعة المؤدية إليهاء فهو من نازع الخير وتوفيق الحق إلى التقوى 
وزيادة الإيمان»ء وكل خاطر تعلق بأنواع المشتهيات وجعلها الإنسان 
وسيلة إلى حب الدنيا والتعلق بهاء فهو من نازع الشر في الإنسان 
وأساس الفجور والعصيان. 

وجميع خواطر الخير يلقيها الحق في قلب العبدء ويقلبها له بحيث 
تحضه وتدعوه إلى أسباب الخير وتوحيد العبادة للهء فإن استجاب لا 
وانقادت منطقة الكسب فقد زكاها ووفقه الله إلى الطاعة والتقوى 
والإيمان» 0 ورد في صحيح البخاري عن عَائْشَةَ رضي الله عنهَا 
قالت: (كنت أغارٌُ على اللاتي وهبن فزن سول الله ع وأفول 
كيب هب امأو نفْسَها فَلمًا أَترّل الله تعَالى: 9 4# وي من قَقَل متهن وتو 
َِكَ من َه مم نيت من َرَت ملا ْنَل علتلكت]" 4 الأحزاب:01. قلت 
ما أَرى ريِّك إلا يُسَارِعٌ في هَواك) (3 . 


0 00 (وفي 


00 


عد 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأحزاب» باب قوله: ترجيع من تشاء 
منهن وتؤوي إليك من تشاء »)55٠١( ١171/4‏ ومسلم في كتاب الرضاعء باب 
جواز هبتها نوبتها لضرتها .)١5515( ٠١85/١‏ 


فِيهَا أَجْرٌ قال: أَرَأَكُمْ لو وَضَعَها 9 حرامء أكان عَليْهِ فِيهًا وزرء 
فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان لهُ جِرآ) ااي 


قال ابن القيم: (الحوى ميل الطبع إلى ما يلائمه وهذا الميل خلق في 
الإنسان لضرورة بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما 
أكل ولا شرب ولا نكح, فالهوى مستحث لما لما يريده كما أن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيهء فلا ينبغي ذم الموى مطلقا ولا مدحه 
مطلقا. كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا. وإنما يذم 
المفرط من النوعين؛ وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار. ولما 
كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد 
المنتفع به أطلق ذم الحوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر؛ لأنه 
يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده كما أنه يندر في الأمزجة 
المزاج المعتدل من كل وجهء بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط 
والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب 
من كل وجه. وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالء 
فلذلك لم يذكر الله تعالى الموى في كتابه إلا ذمه, و كذلك في السنة لم 
يح إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيداء كقوله: لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جكت به. وقد قيل: الموى كمين لا يؤمن. قال 
الشعبي: وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. ومطلقه يدعو إلى اللذة 
الحاضرة من غير فكر في العاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلا. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
ل نوع من المعروف 5917/7 .)٠١١5(‏ 


١6ه‎ 


عَفيتَدَْأْحِْليِْبَةوَلكَاعَةٍ إلزوتذالح 


وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا. فللدنيا عاقبة قبل عاقبة 
الآخرة» والحوى يعمي صاحبه من ملاحظتهاء والمروءة والدين والعقل 
ينهى عن لذة تعقب ألماء وشهوة تورث ندما. فكل منها يقول للنفس 
إذا أرادت ذلك لا تفعلي. والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر 
ما يهوى وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده. ومن لا دين له 
يؤثر ما يهواه. وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين) (). 

وقال أيضا: (ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم» وكان 
كل وقت نحدث عليه حوادث جعل فيه حاكمان حاكم العقل وحاكم 
الدين وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد 
لحكمهماء وينبغي أن يتمرن على دفع الحوى المأمون العواقب ليتمرن 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات 
يصيرون إلى حالة لا يلتذون بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ 
لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. ولهذا ترى 
مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في 
الأحيان» غير أن العادة مقتضية ذلك فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما 
تطالبه به العادة) (), 


5 8 رس رن مه © > مودس 
قال تعالى: 32 © وما أَبرِيُ نفيى إِنَّ التفس لآم 


دَق ع (4)2 يوسف:!ه. 
قال ابن تيمية: (فصاحب المهوى يأمره هواه ويدعوه فيتبعه كما تتبع 


)1( روضة الحبين لابن القيم ص4755. 
(؟) المصدر السابق ص١57‏ . 


ل 
ةا لكان كناك واكم والتكر 


دوعحيدا” 


عه ح سرصم 


حركات الجوارج إرادة القلبء؛ وهذا قال الله تعالى: 3 ولا معو عوأ أهواء 
قَوَوِ كَدَ صَحَنُوأمِن كَل د 


المائدة:/1/. وقال: #إوَمَنَ أضلّ اسل هد مِمَّنِ أببْعْ هويلة بِغَير هدى قرب الله إركت 

أنه لا وى الْمَوَم ألطَدِمِينَ (ه) # القصص: ١‏ 5. وهذا يعم الهوى فى الدين 
كالنصارى وأهل البدع فى المقال والقدر كما كان السلف يسمونهم 
أهل الأهواء من الرافضة والخوارج» وهذا الموى موجود قي 5-3 من 


الفقراء والفقهاء إلا من عصمه الله) ). 
٠‏ مذاهب الناس في الشهوات والاشتهاء. 

أولا: مذهب المغالين في الشهوات والقائلين» نشتهي ألا تنتهي. وهم 
عبيد الدنيا والمهوى الذين يتمرغون في زهواتهاء ويتمتعون في لذاتها 
ويتقلبون في شهواتهاء ويتلوثون بتبعاتهاء يبنون بالغفلة في أماكنها 
ويحصنون بالجهل قِ مساكنهاء قال تعالى : وَلنْحجِدٌ 1 َنَحِدَ نهم لوس صى _النَّاس 
عل حَؤْةَ وه حَ لذت قرأ يود دهم 1 أَلََْ رس لي 
م م 2 
لْعَدَابٍ أن يُحَمَّر ونه بصِيرا يِمَايَكَمَنُوت (3:) 46 البقرة:5؟. 

وهم الذين أخلدوا إلى الأرض كما قال الله في شأنهم: 92 وَلكنَهِ 


_- - ع 


علد كل الأرضٍ وأ تح م ذُ نَكَُهُ كَل ألحكنيإين خَحْيِل عَلّهِيَلْهَتَ أو 


- 
2 ٌِ 


تَتكهُ يُلْهّث ذَلِكَ مكل 1 زر الي كوأ بتاياً تأصْص بن الْعصْصض 
اي عَلَّهُم يَتَفَكرو 00 5 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .717/١/‏ 


َيِينة نغ لئيكة و اخاغة 


سي أ لصحت جَنَتٍ يجري من تنا الكت تاي كنا 
نوك اق د مك كم 418 محمد:11. وقال 
كانه ل ل 0 هم إلا كالأتهنم بل 
هم أَصِل مهيلا (إكن) 6 الفرقان: ؛ ؛ . 

وهؤلاء تنجست فطرتهم حتى أصبحت النجاسة عندهم أصلا 
والطهارة شذوذاء كما قال تعاللى في شأن قوم لوط: « لوا كال 
لِقَوَويء كانت ل تحمة وأنشر عو و > 2 لتك لتَأونأليعَالَ 1 
دون الْنّسَآهِ بل عع ووم 0 0 احِكَارت جاب 02202 ا 

الوأ أَخرجوأ ءال لول من قريِيَكم إِنَّهُمَ ناس يكَطَهَرُونَ (5) #6 النمل: ؛ ه/5. 


رو عن ابن مامه وميه الألباني عن أبي هُريرة 5ه عن النبي 
في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: زارجرا الأعلى والأسفل 
ارجموهُمًا جميعا) (). وعند البخاري عن أَبى هريرة 5ه عن النبى 4 
قال: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخيوضة إن أعطى رضى» 
وإن ل يعط سخيط» تعس وانتكسء وإذا شيك قلا انتقش) (". 


م 


وقال الله تعالى: 35 ميت من ضحد إِلنهَهُ دهويله قات تكن عليه وحكيلا 


1 


2-0 


احسست 


نَ 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الحدودء باب من عمل عمل قوم لوط 8655/9 (75557)؛ 
وحسنه الألباني» وانظر إرواء الغليل 117/5. 

(؟) البخاري في الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو ٠١1/7‏ (707120) وتعس 
شقي وهلكء والقطيفة ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد من الثياب» 
والخميصة كساء أسود مربع له خطوطء وانتكس انقلب على رأسه وهو دعاء عليه 
بالخيبة والخسران, وشيك أصابته شوكة»؛ وانتقش أخرجها بالمنقاش. 


ل 
0 :4 . وقال سبحانه وتعالى: ع له هونه 


شَلَهُ سَلَه أ عل عأ وحم لْ سو وعَل- وجَحَل عل بصَروه سو م يميه ِنبَعَدِ 
17 أقَلا تَدَكَرُوَ (50) 46 الجاثية:71. 
ثانيا: مذهب المغالين في محو الشهوات والقائلين: نشتهي ألا نشتهي. 
كما قال أبو على الدقاق: قيل لبعضهم: ألا تشتهى؟ فقال: أشتهى ألا 
أشتهى؟ وهو كما ما قال بعضهم: أنا ردم. بمعنى مردومء أى لا مساغ 
فيه'). وقال أبو بكر الشبلى: (لو خطر ببالى أن الجحيم بنيرانها 
وسعيرها تحرق منى شعره لكنت مشركا) (). (إن لله عبادا لو بزقوا 
على جهنم لأطفئوها) (". وسئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا 
مقدار مص نواة» فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهه/*). 
وهؤلاء مخالفون للفطرة مخالفون للسنة لأن الشهوة ابتلاء وضرورة 
لا يمكن تحقيق الحكم العليا في توحيد العبودية إلا من خلال الأخذ 
بالأسباب الشرعية التي أمر الله بهاء وهذه سنة النبي محمد 8# من 
رغب عنها فليس من أتباعه. كما ورد عند البخاري عن أنس بّْن مالك 
يقول: و در . إلى بُيوت أزوا ج النبي 2# يسألون عن عبّادة 
النبي 88 : لما أخيروا كأنهُم تقالوهاء فقالوا: 0 
غفِر لهُ ما تقدمّ مِن ذنبه وما تأر قال أحدهُم: أ ما أنا ني أُصّلي الليل 


.7١١ /١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.55١ص اللمع في التصوف للسراج الطوسي‎ 6 

6 المصدر السابق ص٠‏ 55. 

ل (4) الرسالة القشيرية ؟5/١545.‏ 


عقئءة لطزاليجةة اف 


أبداة. وقال لخر آنا آمو ادر وله أفطر 0 0 أنا أعترل النساءً 
فلا أتروج أبّداء فجاءً وصول دان تله 1 نعم الذين قلت كَذا 
وكذاء َم ما والله إن لأَحْمَاكمٌ لل ؛ وأتقاكم له لكِني صو وأفطرء 
وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فَمَن رغِب عن سنتي فليس مني)7". 

عد عدي سعيي ين عن أنس بن مالك # قال: ركان 
رسول اللو 4# يمر بالباءة» وينهى عن التبّتل نهيا سسّديداء ويقول: 
تزوجوا الودود الولودء إني مُكائر الأنيياء يوم القيامة) ("". 

ثالثا: مذهب السلف والاعتدال كتين نشتهي ولكن نحتمي. فهم 
لا ينكرون وجود الشهوة والرغبات فى أنفسهم, ولكن المسلم يعلم أنها 
ابتلاء لا بد أن يخضع فيه لشرع الله. وسدصسلي بن حليت أبي ذر طه 
أن رسول الله #ك قال: (وفي بُضمْع أحدكمٌ صّدقة قة) (). 

وعند مسلم من حديث حذيقة 5ه أنه سيع رسول الله 88 يقول: 
(تعرضُ الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء قي قَلبٍ أَسْربَها 
حب تبر رن تمر اسن اك روا واس 
تصير على قبن على أَيْيضَ مثل الصّفًا فلا تضُرهُ فتنة ما دامَت 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح ١959/8‏ (1/5/ا4)» 
ومسلم في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد موّنة 
واشتغال من عجز المؤن بالصوم .)١501( ٠١7٠/7‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند 0.)١١774( ١5/«‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح 
لغيره وهذا إسناد قوي. 

(*) رواه مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة 591/97 .)٠١١5(‏ 


ل 
0 ا ا 
السمّاوات والأرضرن: والآخر أسود مُريّادا كالكوز محا لد يعرف 
مَعروفا ولا ينكر مُنكرا إلا ما أرب من هَواةُ) (". 
٠‏ كيف يتخلص من وقع في الموى وأدمن الاستجابة لهواه ؟ 

من وقع في الهوى يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور أهمها: 

-١‏ كثرة الاستغفار كما روى مسلم عن الأغر المزني # عن النبي 
ل 0 مس 0 
باع الترية التي لا يسلم ينها ما 
الصّديق 5 أنهُ قال للنبي 48: علمّني دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: 
(قل اللهم إني ظَلمْت نفسي ظُلمًا كثيراء ولا يثثير الذنوب إلا أنت 
فَاغفير لي مَعْقِرة مِن عندك وارحمني | إنك أنت القفور الرحية)7". 

ا يتخاص من وقع في الهوى» وأدمن الاستجابة لهواه بعزيمة حر 
يغار ل: لنفسه وعليهاء إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده 
وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى» وإيثاره لذة العفة وعزتها 
وحلاوتها على لذة المعصية. وكذلك فرحه بغلبة عدوه وقهره له,» ورده 
خاسئا بغيظه وغمه وهمهء حيث ل ينل منه أمنيته؛ والله قعالى سب من 


.)١55( ١١8/1١ مسلم في الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر » باب استحباب الاستغفار 7٠1//4‏ (77,07). 

(5) رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة, باب الدعاء قبل السلام ١/5/١‏ 

(799)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت 
ل بالذكر 7٠١078/5‏ (737206). 


عبده أن يراغم عدوه ويغيظه كما قال: ا ولا يطثوت مَوْطِكًا يفِيظ 
الحكتار » التوبة: .١٠١‏ وقال: «ليضيظ يوم الْكْقَارَ © الفتح:75. وقال 
تعالل:  («‏ ومن يجايز ف مل لَه يد فى الات مانا كما سم 4 
النساء:١٠٠.‏ أي مكانا يراغم فيه أعداء الله, وعلامة المحبة الصادقة 
مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. 

»- التفكر في أنه لم يخلق للهوىء وإنما هيء لأمر عظيم لا يناله إلا 
بمعصيته للهوىء وأن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن 
حالا منه, فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه» فيؤثر 
النافع على الضارء والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى: فإذا لم يميز به بين 
ما يضره وما ينفعه أو عرف ذلك وآثر ما يضره كان حال الحيوان 
البهيم أحسن منه("). 

:- أن ينظر بقلبه في عواقب الحوى فيتأمل كما أفاتت معصيته من 
فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلة منعت أكلات» وكم من لذة 
فوتت لذات: وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت 
ذكرا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء» غير أن 
عين صاحب الحهوى عمياء. 

ه- أن يذكر أن الله سبحانه شبه أتباع الحموى بأخس الحيوانات 
صورة ومعنى» فشبههم بالكلاب كقوله تعالى: :9 َأتَلُ عَليْهمْ با ل 
َابَتَهُ ايا نك نهنا َبمَهُ لطن هَكَانَ بن الكاوت 059 وَلَو 


)١(‏ روضة المحبين لابن القيم ص477 بتصرف. 


. له 2 - 20 مء- و 02000 ع 0-4 تك مه 
شِنمَا لرقعتة يها وَلكنمه أخلد إل الارضٍ وأتبع هونة شَمَلْهُ َثلٍ ألحكابٍ 


2 اج عد 00 و 


ِعَايئِنَافأقصْصٍ الْصصصَ لعَلَّهُحَ يَتَفَكرُونَ 42 الأعراف: 170 175/1. 

5- أن يتذكر أن الحوى يتعلق بمحيط جهنم فمن وقع فيه» وقع 
فيها كما في الصحيحين عن أبِي هُريرة #2 أن رسول الله 4 قال: 
(حجيّت النار بالتّهّوات وحجيّت الجنة بالمكارو) (). 

- أن يتذكر أن التوحيد واتباع الموى متضادانء فإن الهوى صنمء 
ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواهء وإنما بعث الله يك رسله بكسر 
الأصنام وعبادته وحده لا شريك لهء وليس مراد الله سبحانه كسر 
الأصنام المجسدة فقطء وترك الأصنام التي في القلب بل المراد كسرها من 
القلب أولاء وتأمل قول الخليل لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون» كيف تجده مطابقا للتمائيل التي يهواها القلب ويعكف عليهاء 
ويعبدها من دون الله قال تعالى: <3 ريت من أصحَنَإِلَهَهُ هوبنة أَقَت مون 
لَه وَحكيلًا (2) 6 الفرقان:4/47 ؟ (). 

/- أن يعلم أن مخالفة الموى مطردة للداء عن القلب والبدن؛ 
ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن؛ فأمراض القلب كلها من متابعة 
الموى: ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار ال هموى 


٠109/0 رواه البخاري في كتاب الرقاق.» باب حجبت النار بالشهوات‎ )١( 
.)75877( 7١15/5 (؟517)» ومسلم في أول كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها‎ 
روضة امحبين لابن القيم ص487 بتصرف.‎ (3) 3 


5١ 


على ما ينبغي تركه. 
9- أن يتذكر أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس 
من اتباع ا موى, فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه, 


-٠‏ أن يتذكر أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه» وأصدق صديق 
له عقله وتقواه, والملك الناصح لهء فإذا اتبع هواه أعطي يده لعدوه, 
واستأسر لهء وأشمته به وساء صديقه ووليهء وهذا هو بعينه هو جهد 
البلاء» ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 


ون حييم ارين حفيية زد بن أرقم 5 أنه قال: زلا ا أقول 
لكُمْ إلا كما كان رَسُول الله 8 يقول: كان يقول: الهم إني أَعُوذ يك 

عن العدار وَالكَسّلء وَالجين والبُخئل واطرم» وَحَذَابٍ القبْرِء اللهُم آت 
نقمي مها وَرَكَهَا أنت خَيْرُ من رَكَاهَاء نت وَليّها ومولاهاء الهم 
إني أَعُوذْ يك مِن علمٍ لا يَنفْعْ؛ وين قلب لا يَخْشَعُ وين نفس لا 
تَشْبَعُ ومن دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها) 2 . 


.)77717( 7١88/5 مسلم في الذكرء باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 


١" 


الطلب العشرون) 
الحاتفان والحكمة من خلق الاختيار 
في الإنسان 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا عن الجانب الغيبي من القلبء وأنه تابع للروح كأساس 
لكل فعل إرادي يتم في جسم الإنسانء وعلمنا أن القلب في جانبه 
الغيبي ينقسم إلى منطقتين كما هو الحال في الجانب الماديء وأن المنطقة 
الأولى هي مركز الخواطر وحديث النفس في الإنسان» وتحتوي كما 
بينت الأدلة النقلية على ركنين اثنين» أحدهما النازعان» والآخر 
الهاتفان, وتلك الأركان جعلها الله وب من مقومات الاختيار والحرية 
وكمال التركيب في النفس البشرية» وعلمنا أيضا أن الله ككَ جعل 
للخواطر في القلب ر كنين نفسيين ونازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين؛ 
أحدهما يدعو إلى التقوى والإيمانء» والآخر يدعو إلى الفجور 
والعصيان, والإنسان له الخيار بحرية تامة في اتباع أحد الأمرين. 

وف هذا المطلب بإذن الله نتتحدث عن المقوم الثاني من مقومات 
الاختيار والحرية» وهو الركن الثاني لنشأة الخواطر في منطقة حديث 
النفس» ويتمثل ف الحاتفين» هذان الحاتفان القرينان» متقابلان أيضا 


لف ةانظافكة كف | :22 : 
ومتضادان. ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان. الأول 
يسمى العدو, أو هاتف الشر أو وسواس الشيطان. 

وهذان الحاتفان عاملان خارجيان وقرينان ملازمان للإنسان» 
يسهمان في تشكيل الخواطر خيرها وشرها بمنطقة حديث النفس في 
الإنسان» ويتفاعلان بما يلقيان مع الخواطر التي يصدرها النازعان 
النفسيان المتقابلان والمتضادان. 
٠‏ العلة في الإذن للشيطان بأن يوسوس بالعصيان للإنسان. 

جعل الله ككَ ابتلاء الإنسان بالشيطان من كمال حجته وبيان 
أن يكون مع الساجدينء وأن يدخل في جملة المقرين بالخلافة العظمى 
التي كرم الله كك بها الإنسان, تملكه العلو والاستكبارء وأظهر 
الاعتراض والاستنكار» وشكك في حكمة رب العزة والجلال» حسدا 

قال تعالى: :3 وَإِ ْنَا بلْمِكيكةَ أَسَجُدُوا دم سبد إلّ إبليس أن 
وَأَسْتَكرٌ وكانَ من الكنفزيت 46590 البقرة: 7 . 

وقال سبحانه: «ل فَالَ وَبَ طرفل يَوَوِببَعَمُوبَ (01) َال نك م نَالْمنظرينَ 

د رم «جداج | جاسم ص هد جيه 2 ء. هم سلس 2 امم 
92 إِكَ يور اَلْوَفْتِ الْمَعَلُوو (20) دَالَ مِعرَنكَ كرتم وين (85) إِلَاعبَادكَ 
. عور ده آذ ده 7 15 2ه مهاه ا 0 

ِنْهُم المخلويس” )للحي وخقَّ ول 3 لألجَهَمَ ينك ومن كيه 
معن (ن) 6 ص:9 15/7 . 


1١55 


ل 

<523 هه داكت سن ا ا 

قال القرطبي: (هذا السؤال من إبليس لم يكن عن ثقته منه بمنزلته 
عند الله تعالى» وأنه أهل أن يحاب له دعاءء ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة في بلائه» كفعل الايس من السلامة ..)١(‏ لما طرده بسبب آدم 
حلف بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات؛ وإدخال الشبه عليهم؛ 
فمعنى لأغوينهم لأستدعينهم إلى المعاصيء وقد علم أنه لا يصل إلا إلى 
الوسوسة؛ ولا يفسد إلا من كان لا يصلح لو لم يوسوس له) 7). 

وقال تعالى: <( كَلَكمينَ )مدوم متخا لمن يمك يتئم كأنلا َه مك 
أَجمعِينَ 462 الأعراف:1. 

وكا له الله 88 وطرده من رحعة. وأيقن اللحين بولا كه وتوت 
وأنه لا محالة ممنوع من جنتهء أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا 
وانتقاماء وأن يشكك في حكمة الرحمن عنادا منه وإلزاماء أن الإنسان 
الذي استخلفه الله في الأرض لا يستحق هذه المنزلة» وأن إبليس 
والملائكة كانوا هم الأنسب لتلك المسألة» فطلب البقاء والإحياء إلى يوم 
القيامة» يوسوس للإنسان بالظلم والطغيان» ويدعوه إلى الكفر والفسوق 
والعصيانء ليثبت صدق كلامه وتشكيكه في حكمة رب العزة والجلال 
ويبين حقارة الإنسان وعدم ملائمته لدوره في خلافة الأرض. 


- 
رصع سر ص سه سه لال ردح سر - 


قال الله تعالى: 9ل فَالَ أَرميئكَ مدًا ار كَرّمَتَ عل لَِنَ أَخَريّن إل يَوْوِ 
50001111128 


.؟ال/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
.779/١© ل (؟) المصدر السابق‎ 


١51/ 


وقد كان من عدل الله في إبليس أنه أنظره وأمهله, وجعله ابتلاء 
للإنسان الذي استخلفه وخوله» لأنه 2 منع الشيطان من هذه المسألة, 
لصحت دعوته بأن الإنسان لا يستحق هذه 00 
حجة على العقول المستبصرة» فاقتضت حكمة الله أ ن يبتلي الشيطان 
بهذه المسألة» وأن يرفع من شأن الإنسان لو تخطى هذه المشكلة, 
ليعطيه مزيدا من التكريم على تكريمه السابق حيث استخلفه في 
الأرض وغوله فيهاء ومن رضي منهم بالشيطان بديلا عن الرحمن 
فبئس للظالمين بدلا. 

قال تعالى: «3 وَإذْهلناْمليَكةَ أسَجِدُ لدم سَسجَدُوأ ِلّا بلي سكن مِنَّ ألْجنّ 


م الور سي سس رس ماسر 


ا فنسَخِذونهه وذريتهه أَوَليآه مِن دوف ال مدل يلك 
لين بدلا (2) 4 الكهف: . 

وقد جعل الله كيد الشيطان الأكبر محصورا في الوسواس 
للإنسانء وليس له سلطان أو جبر على إرادته. قال ابن القيم: (وخُلق 
إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيءء فمقدور الشيطان أن يدعو 
العبد إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله على قلبه وسمعه وطبع 
عليه. كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنار» فعقابه 
بالنار كعقابه بالختم والطبع؛ وأسباب العقاب فعلهء وتزيينها وتحسينها 
فعل الشيطانء والجميع مخلوق لله) (". 

وقد أقر الشيطان أن سلطانه على من اتبعه» وليس على أولياء الله 


1١50 


7000 5 او جد 

دع ا مي 3 5 اس | م 
2 1 يننا : 

0 توا 1 ]| م اح 5 


وعياده الخلصين» قال تعالى: لما وني د 
0 تخ 10 ماد ا في شلا 2 0 أل وت 9 


3 
00 9 


جَهَم عورم من (55) 46 الحجر: 470/89 . 
3 ا بالإنسان ملكا قرينا في مقابل الشيطان. 


إذا كان الله كبك قد أوجد في كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين 
ومتضادين» أحدهما يدعو إلى الطاعة وفعل الخير» وآخر يدعوه إلى 
المعصية وفعل الشرء والإنسان حر بينهما ٍ +ادخيان كما قال رب 
العزة والجلال: 38 وتقين وَمَاسوَيها (8) عأهمها جورم ورم بها (8) مد فلح من 
يكّهَا ((5) وَقَدَحَابَ م دَسَّنْهَا ( © اسيل .١‏ فكل إنسان هره 58 
قلبه موضع للخيرء وهو نازع الخير وباعث التقوى» يدعوه ويحثة 
ويحضه على فعل الخيرات والابتعاد عن المهلكات» ومغروز في قلبه أيضا 
موضع للهوىء وهو نازع الشر وباعث الفجور يدعوه ويحثة ويحضه 
على فعل الشهوات والتعلق بأنواع المشتهيات. 

إذا كان الله كِبَكَ قد أوجد الإنسان كذلكء فإذا سمح للشيطان أيضا 
أن يوسوس للإنسانء فإن الشيطان سيقوي نازع الموى والشر في 
الإنسان2» وكلاهما سيتفقان في دعوته إلى الكفر والعصيان, وعندها 
ستكون دواعي الشر في الإنسان أقوى من نازع الخير فيه» وسيجد 
العاصي تبريرا لعدم مسئوليته عن فعله وأنه لا يستحق عليه العذاب, لأن 
نازع الخير فيه كان وحيداء وكانت دواعي الشر في الإنسان ركنان 


58 


لظ اطنافكة نا-2 
أحدهما نازع الشر والآخر الشيطان: فهي بذلك أقوى في الإنسان من 
باعث التقوى والإيمان وداعي الخير قِ الإنسان. 

ومن هنا ظهرت في الإنسان حكمة الله وبلغ كمال العدل في 
الأشياء منتهاه» فجعل الله وَبْكَ تركيب الإنسان على مستوى الكمالء 
ظاهرا وباطنا على معنى الاعتدال» فقال رب العزة والجلال: 3 اما 


ص 


لْإضْسن مَاعرَدَرَيْكَ ألحكرو )الى حَلفَكَ ضَوَسكَ مَحَدَكَ ((0) ف أي ضور وماس 
بك 2 * الانفطار: 8/5 . 

كان من عدل الله وحكمته أنه كلف بكل إنسان ملكا قريناء وأمره 
أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان2» لا يفارقه إلا إذا فارق دار 
الامتحانء وأمره أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحضه عليه.ء كما أن 
الشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه؛ فيعتدل بذلك مقدار الدواعي في 
الإنسان» وتستوي الكفتان في الميزان» ولا يكون لأحد من أهل الجبر 
والخسران حجة على الله يوم القيامة في تبريره العصيان. 

ومن ثم فإن الله كم كما هدى الإنسان النجدين» وركب فيه 
نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين» وكل أيضا بالإنسان قرينين هاتفين, 
مرغبين بلمتين» ليس لأحدهما سلطان أو جبر على إرادة الإنسان؛ فبات 
مقدرا لكل منا بحكمة الله وعدل الميزان» قرينان داعيانء هاتفان 
مرغبان, إما في الخير وإما في الشرء ولم يستن الله أحدا من ذلك حتى 
سيد ولد آدم م 


ل 


ههه لاي ال 1 
٠‏ الدليل النقلي الصحيح على وجود الماتفين . 

روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود #2 أن رسّول 
الله 2 قال: ما ِنُمْ مين أحد إلا وقد وكل به قَرينهُ ين المين وقرينة 
مِن الملائكة, قالوا: وإياك يااوشول الل قال وإياي ولكن الله أعانني 
عليه قلا يأمُرني إلا بحق) (0. 


ا 
107 4 
ين _2 


وروى الترمذي أيضا وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود 
#5أن رسول الله 8 قال: (إن للشيطَان لّة يان آدمّ وَللمَلك لله َأمًا 
لّ السشّيطّان فإيعاد بالشّر وتكذيبٌ انلق وأما مه الللك فإيعاد بالكيو 
تاديد باكر » فمّن وَجّد ذلك فليعلم شين الل ايحي الل ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الّيطان الرجيمء ثم قرأ : «( الشيطن 
يَعِدك الْمَهْرَ وَيَأْمْرَحكُم يَالْفَحه) بالْمَحسَس/ وألله يذ 4 مره مَنَهُ وَعَضْلا واد ومع 
ليك 480 البقرة ناه ؟) 0 

ذكر عبد الرؤوف المناوي أن لمة الشيطان بابن آدم من الإلمام وهو 
القرب؛ وللملك لة, المراد بها فيهما ما يقع في القلب بواسطة الشيطان 
أو الملك, فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك 


)1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ريش الشيطان وبعثه 

سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا )7١5( 7١37/5‏ وأحمد في المسند 

واللفظ له ١/هم؟‏ (8 5" ). 

(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب سورة البقرة ه/9١؟‏ (2.)5988 

والنسائي في كتاب التفسيرء سورة البقرة »)١١١١١( ٠5/5‏ وضعفه الشيخ 
ل الألباني» وانظر المشكاة (54)» وضعيف الجامع الصغير .)١9757(‏ 


١/١ 


فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق» فإن الملك والشيطان يتعاقبان على القلب 
تعاقب الليل والنهارء فمن الناس من يكون ليله أطول من نهارهء وآخر 
بضدهء ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضدهء فمن وجد ذلك 
أي إمام الملك فليعلم أنه من الله» يعني ما يحبه ويرضاه فليحمد الله على 
ذلك؛ ومن وجد الأخرى أي لمة الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان.. 
والخواطر بمنزلة البذرء فمنها ما هو بذر السعادة» ومنها ما هو بذر 
الشقاوة» وسبب اشتباه ال ل لما. ضعف اليقين 
| و قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقهاء أ و متابعة الموى بخرم 
قواعد التقوىء أو محبة الدنيا ومالها وجاههاء وطلب المنزلة والرفعة عند 
الناس» فمن عصم من هذه الأربعة فرق بين لمة الملك ولمة الشيطان 
ومن ابتلي بها لم يفرق (). 

وقال الإمام مسلم: باب تحريش التّيطان وَبَعئِ سراياةٌ لفتنة الناس 
ون مّع كل إنسّان قرينا. ررك ميد عن جنيك كن او 
رضي الله عنها أن رسُول الله 5 ترج مِن عندمًا ليلا: قالت عائشة 
فخِرت عليهء فَجَاءَ فرأي ما أصتع) فقّال: ما لك يا عائشّة 00 
ا 0 » فقال رسُول الله 4: أقد 
جَاءك شيطائك؟ قالت: يا رسُول الله أو مَعي شَيطَان؟ قال: نعم» 
قلت: وَمَع كل إنسّان؟ قَال نعمْ قلت وَمَعكَ يا رسُول الله قال: نعم. 
ولكن ربّي أعانني عليه حتى أَسْلمٌ) (". 


)١(‏ فيض القدير للمناوي 435/7» نشر المكتبة التجارية الكبرى مصر. 
(؟) مسلم في صفة القيامة » باب تحريش الشيطان .)58١5( 5١54/5‏ 


١/5 


ل 
أنها قالت: (التمست رسول الله 4 فأدخحلت يدي في شّعره» فقال: قد 
جَاءكٍ شّيطانك؟ فقلت: أمَا لك شيطانء فقال: بَلىء لكين الله أعانني 
عليه فَأَسّلم ) (2. 
وللشيطان لمة, فلمة الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالوعدء ولمة الشيطان 
إيعاذ بالشر وتكذيب بالوعدء ثم قرأ رسول الله : 3 الشَّيِطنُ يدك 


: 6 هو - وس 22 دي ع دو سد هء يم وو 


لْمَفْرَ وَيَأْمْرَصكُم بِالْفحمَسك وَأللَه يعد كم مغهرة مِنْهُ وفضلا والله واسيع عَلِيمٌ 
4 البقرة.777. وقال تعالى: #إإِذْ بو رَيّكَ إِلَ الْمَكيَكدٍ أ معَكم فكدبوأ 
ليت اموا ساق في ُو الت كُمَيُوا الب كاضْرذا موق الاق 
وَأضْرِبأ مهم حكُلَبنَانِ (4059* الأنفال:؟1. قبل في تفسيرها: قووا قلوبهم 
وبشروهم بالنصرء وقيل: احضروا معهم القتال'"). 


قال ابن القيم: (والقولان حقء فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا 
قلوبهم. ومن هذا الخطاب واعظ الله كم في قلوب عباده المؤمنين كما 
في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان.. 
الحديث. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلحام الإلممي بواسطة 
الملائكة) 9). 


.)8308( 781//© رواه النسائي في كتاب عشرة النساءء باب الغيرة‎ )١( 
بتصرف.‎ 4/١ ل «م) المصدر السابق‎ 


١/7 


وحديث النوآس بْن سَمُّعان الأنصّاري له الذي أشار ! ليه ابن القت 

جاء فيه أن رسول الله يك قال: (ضتربة الله مكلا ميرلا هماه وتعلى 
جَنبّتي الصّراط سُورانء فيهما أبْوَابٌ مُفتحة» وعلى الأَبْوَاب ستور 

شرخاة, وعلى ياب المتراط داع يفول أيه النامر” اذلو الصراط 
جَمِيعا ولا تتفرجُواء وداع يدعو مِن جوف الصّراطء فإذا أراد يفتح 
َينًا مِن تلك الأبُوَابٍ قال: وفك اله فسدة فنك إن تفتحه تلجة, 
والعتراط الإسّلام» والسوران 7 الله تعالى» ات المفتحة مَحارمٌ 
الله تاق وذلك الداعي على رأس الصّراطٍ كتاب الله بد والداعي 

وق الصُراط وَاعظ الله في قَلبٍ كل مُْلمٍ ) 217. 
. المقصود بالقرينين الذين ورد ذكرهما في سورة ق. 

قال تعالى: « وََوَتَ سَكرَه ألمت كلق كِكَ مَاكْتَ نه ييدُ (:) ويم في 
الور تيميد يد 0 وَعََتَ علَكفي به مآ مين وَعَهِيدُ 0 لّقَد كت فى عَفَوَ من 
هذا فَكتَفَْاعَنكَ ع1 م نحي( : ق:77/19. 

كل قرين يتكلم يوم القيامة بما دار بينه وبين الإنسان, وقد ذكر الله 
شأن القرينين في القرآن؛ فقال تعالى عن الملك الذي اقترن بأحد الكفار: 


و م 


م وال هذ مَالْدَىَ عتيد'(55) لياف جه جهنل كَفَارعن د )منج حيرم ِمُعَمَكر مي 


ج--22 


6« عو. موس لم 


(80) الك جَعَلَ مام اقرب لقان ستياشير(ة))» ق :7/77 
هذا الملك القرين الذي رافق الكافر طول الحياة» طالما حثه على 
الخير ودعاه؛ فتمنع وآثر الإعراض عن توحيد الله» وعبد الشيطان 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١77171( ١87/5‏ وصححه شعيب. 


1١/5 


ل 

0 و اا ا 0 
واتبع هواهء فالقرين يطالب السائق والشهيدء أن يضعوه في العذاب 
الشديد. قال ابن كثير: (إن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه 
فيلزمه ولا يفارقه حتى يُرمى بهما إلى النار» ومعنى السائق والشهيدء أ 
ملك يسوقه إلى المحشرء وآخر يشهد عليه بأعماله» وهذا عام في الأبرار 
والفجارء و كل بحسبهء والقرين هو الذي وكل به) (). 

وأما عن موقف الشيطان الذي اقترن بالإنسان للوسواس بالعصيان 
فيقول متملصا من أفعال 0 العنيد: :9 # فال ؤرما لْعمِسَهم وليك كان 
في صَكَلِ بَِيدر 50 *# ق:77. فينفي الشيطان عن نفسه المشاركة في 


ص ل وار 


الطغيان» وينسب الضلالة ل إلى الإنسان» ار محقرا لحزبه قِ 
النيران: «إرك لله وك وَعَكَصكُمْ وعد لي ووعدك الف سكم وما م اكد علي 


ين سُلْطن إلا أن معو قاشع 010ص : ل آنا 
لسو 7 ل 5 


ليت لَهُم عدَابٌ يم 409 إبراهيية /ا: 
قال القرطبى: (قال قرينه ربنا ما أطغيته يته» يعني الشيطان الذي قيض 
لهذا الكافر العنيد» تبرأ منه وكذبهء ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق 
وكان طاغيا باختياره» يقول الشيطان إنما دعوته فاستجاب لي» ويقول 
القرطبي: قرينه هنا هو شيطانه بغير خلاف) 7). 
قال الله للشيطان وللكفار من بني الإنسان: 3 لَاعَحصِمُوادَىَ وعد مَدَمَتُ 
)١(‏ النهاية في الملاحم والفتن لابن كثير ص ١74‏ نشر دار الكتب العلمية» وانظر 


إخيام علوم الدين للغزالي ,5757/١‏ وقوت القلوب لأبي طالب المكي .٠٠١/١‏ 
ل )١(‏ تفسير القرطبي .١17/١1‏ 


واكك 2909<2ك6> 


كذ ,اليد 102 الت لك نااك لتيب (3)يت] ول هم ل انك 
عله مير )46 :91" 

ويذكر ابن القيم أن الله كك أخبرنا أن غطاء الغفلة والذهول يكشف 
عن الإنسان ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظء 
وعن العين فتنفتح» فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة 
كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة 
يكتب عمله وقوله: يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في 
الدنيا قد أحضرته وأتيتنك بهء هذا قول مجاهدء وقال ابن قتيبة: المعنى 
هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. والتحقيق أن 
الآية تتضمن الأمرين» أي هذا الشخص الذي وكلت بهء وهذا عمله 
الذي أحصيته عليهء فحينئذ يقال: ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون 
خطابا للسائق والشهيدء أو خطابا للملك الموكل بعذابه 0).. ثم ذكر 
صفات هذا الملقى, فذكر له ست صفات: 


أحدها: أنه كافر لنعم الله وحقوقه, كافر بدينه وتوحيده وأسمائه 
وصفاته, كافر برسله وملائكته, كافر بكتبه ولقائه. 
الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. 


الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى 
نفسه من الطاعات والقرب إلى اللهء والخير الذي هو إحسان إلى الناس؛ 


.١٠١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 


١ا/لك‎ 


اك 
0 60> ير وجةو لجان بياذ لاجد ولت 
فليس فيه خير لنفسه ولا لبنى جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 
الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس» ظلوم غشوم معتد 
عليهم بيده ولسانه. 


اشافية: أنه مريب أي صاحب ريب وشك» ومع هذا فهو آت 
لكل ريبة» يقال: فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. 


السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله, قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده 
ويكبه» ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه» وينذر له ويوالي 
فيه» ويعادي فيه. فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه 
وأنه هو الذي أطغاه وأضله فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله 
وأطغيه» ولكن كان قي ضلال بعيك اختاره لنفسه وآثره على الحق, 
كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه» يختصمان 
عند الله 0١7‏ 
٠‏ تكفل الله بإيقاف الشيطان وإخناسه عند الاستعاذة. 
ع سي ا يو 0 
يقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان من وسواسه, فمن 
استعاذ 2200 أعاذه, فقال تعالى :8 وَإِمَايرَعَتلَتَ عَتَلَكَمِنَ ألشَيِطلن 
مَرْعْ َسَمَعِذْ أله ند سَيِيعٌ عَم 6 إك اليس أتَموأ دا مَنَهُمْ طتيفٌ من 


َم ؟4ي > 


ليطن ند وعدا هُم مُبَصِرُونَ (6)50* الأعراف: ‏ رو و 


ل )١(‏ المصدر السابق ص١١.‏ 


١ /ا/ا‎ 


وكان يمكن أن يقال: إذا نزغك الشيطان فقاومه بما استطعت من 
أسلحتك الفكرية ودلالاتك العقلية» لكن فضل الله على الإنسان كان 
عظيماء فقال تبارك وتعالى: تقل أَعود يرت اَلنَيس (ز0) مَلِلق] لكايس ((8) 
نوكاس 2 من سر الْوَسْوَاي سكاس )الى يُوَسْوسُ ف صُدُور 


عدر ع لد جه 


ألئَّايسيى (منَالْجِنَّدَوَاَلنَاس 40 الناس: ا 


قال ابن القيم في شرحه لسورة الناس: (ذكر الله يقمع الشيطان 
ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بهاء ولهذا يكون 
شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله 
وطاعته.. وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسوسة 
الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد» وجاء بناء الخناس على وزن 
الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل؛ لأنه كلما ذكر الله انخنس» ثم إذا 
غفل العبد عاوده بالوسوسة؛ فجاء بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما) (). 

ثم قال: (وقوله الذي يوسوس في صدور الناس صفة ثالثة للشيطان 
فذكر وسوسته أولاء ثم ذكر محلها ثانياء وأنها في صدور الناس» وقد 
جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبدء ونفوذا إلى قلبه وصدره» فهو 
يحري منه مجرى الدم» وقد و كل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات) ('). 

ويستدل ابن القيم على وسواس الشيطانء وأنه يكون بالقلب بما 
رواه البخاري ومسلم عن صفية بنت حيبي رضي الله عنها أنها قالت: 
ركان رول الله 4# معتكفاء فَأَتِيتهُ أَرُورهُ ليلاء فحدثتة ثم قسْت 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم .528١/1‏ 
(9) المصدر السابق 2/0/9. 


١/8 


ل 
ا زنوت لباق /الكن ةذ امزال ولتكير 
فَانقَليْت 000 ركان مَسْكنهًا في دار أمامة أن ريده 7 
رجْلان من الأنصار فلم رأيا النبي 88 أمْرعاء فقال اللي 188 علي 
اه إنها صَفِية بنت حبي» فقالاة تحاف اللدية رسول: اله قال: 
إن الشّيطّانَ يحري مين الإنسّان مَجْرى الدم» وإني خَشِيت أن يقذف في 
تويك موك أذ قال :ميقا 07, 


واستدل بما روى البخاري أيضا من حديث أبى هريرة 5 أن النبي 
قال: ا نودي للصّلاة أدبر الشيطان وله راط حتى لاا يسمع 
لأفن. فإذا قضِي النداء أقبل, » حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر ٠‏ حتى إذا 
قضِي التثويب أقبل» حتى يِخْطُر بين المرءِ ونفسهء يقول: اذكّر كذاء 
لكر كفا ام يكن كر حتى يقل الرمبل ل يدري كم صلى) 0 


واستدل أيضا بما ورد في الصحيح عن أبي هريرة # عن النبي 2ه 
قال: (يأتي الشَّيطّان أحدكم فيقول: من خَلقَ كذا؟ من خَلقَ كذا؟ 
حتى يقول: من لق ربّك؟ فإذا بَلعَهُ فليسعذ بالله ولينته) (). 


وكذلك استدل بما صح عن ابن عبّاس 4# قال جَاءَ رَجُل إلى النبي 


,)31١017( ١١98/7 رواه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 
ومسلم في كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجة‎ 
.)7١17( ١7١1/5 أو محرما له أن يقول هذه فلانة, ليدفع ظن السوء به‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التأذين 77١/١‏ (587).» ومسلم في 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له "9/2/١‏ (89"). 

(5) رواه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده ١١95/#‏ 
(؟300)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 

.)١854( ١١٠١/١ ل وجدها‎ 


١/4 


نظ اطنلفكة اكه <-22 2 
ف ققال: (يا رسُول الله إني أحدث نفسي بالشّيءٍ لأن أخر من السسّمَاءِ 
أحبُ إلى مِن أن أَنكلمَ يهء قال فَقَال النبي 46: الله أكبْرء الله أكبْرء الله 
اكع ككل بل الذي رد كله إل ارام قار 

ثم يقول ابن القيم: (القلب يكون فارغا من الشر والمعصية: 
فيوسوس إليه الشيطان ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويمنيه 
ويشهيه فيصير شهوةء ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل 
نفسه إليه فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسى 
علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته» فلا 
يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط» وينسى ما وراء ذلك» فتصبر 
الإرادة عزيمة جازمة؛ فيشتد الحرص عليها من القلبء؛ فيبعث الجنود في 
الطلب» فيبعث الشيطان معهم منادا لحم وعوناء فإن فتروا حركهم؛ 
وإن ونوا أزعجهمء كما قال تعالى: هق لتنا أَرَسَلنا نَع لَالْكفرِبنَ 
وهنا (2) 4 مريم:87. أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما فتروا 
أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم؛ فلا تزال بالعبد تقوده إلى 
الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة) (). 


3 التميبز بين الخواطر الصادرة عن الملك والشيطات. 


)١(‏ رواه أحمد ١/ه*5 »)5١937(‏ وقال شعيب: إسناده على شرط الشيخين. 
)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم .5/١/7‏ 


ل 
التمييز بين خواطر الخير والشرء ونحاول في هذا المقام أن 0 
النقاط التي ذكروها في التمييز بين الخواطر الصادرة عن إلهام الملك 
الإنسان» فمما ذكره أبو طالب المي 82 هذه لمعا 


-١‏ اعلم أن الخاطر المنبعث من نازع اليقين أو الملك هو من توفيق 
اللله وفتحه على عبده» وخاطر هو النفس والشيطان العدو من خحذلان 
الله لمن شاء بعدله, والقلب كامرآة التي تقدح فيه هذه الخواطر عن 
مصادرهاء فإذا كانت هذه الخواطر عن وسائل التوفيق والهداية كانت 
تقوى وهدى ورشداء وكانت من خزائن الخير ومفتاح الرحمة وقدحت 
قِ قلب العبد نورا وطيباء وإن كانت اخواطن عن وسائل الغواية وهم 
الشيطان العدو وهوى النفس كانت فجورا وضلالاً وهي وكانت من 
خزائن الشر وقدحت في القلوب ظلمة ونتناً. وكل هذا ابتلاء من خالق 
النفس ومسويها وجبار القلوب ومقلبها حكمة منة وعدلا لمن شاع 
ومنة وفضلاً لمن أحبء كما قال: 98 وَثَمِّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَنَ وَعَدَلا #4 
الأنعام: ه ١‏ 3 أي بالحداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من ثوابه, وبالإضلال 
عدلا على أعدائه ما أعد لهم من عقابه. 


والرب سبحانه قادر على كل شيء» بيده ملكوت كل شيء حكيم 
في كل شيءء والعبد ضعيف عاجز جاهل لا يقدر على شيء» قد ابتلي 
بالأسباب, وجعل مكانا للأحكام بالعقاب والثواب؛ فالأسباب وسائط 
البلاء» والعبد موضع الابتلاء(١).‏ 


ل )١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي 7١7/١‏ بتصرف. 


١/8١ 


ف فتك << :ردت 


؟- الملك محبول على الهداية مطبوع على حب الطاعة كما أن 
العدو مجبول على الغواية» مطبوع على حب المعصية» فيلقي الملك 
الإلهام وهو خطوره على القلب بقدح خواطره يأمر بتقييد ذلك 
ويحسنه له ويحنه عليه» وهذا هو إلهام التقوى والرشدء وينظر الملك إلى 
نازع الخير واليقين كما ينظر العدو إلى هوى النفس» فيشهد اليقين 
للملك بذلكء؛ فيطمئن العقل ويسكن إلى شهادة اليقين» ويصير العقل 
بإذن الله تعالى مع الملك بتأييد الله تعالى!'). 

-٠‏ وقد تختلف اللمتان من الملك والعدو ويتفاوت الإلام 
والوسوسة في المعاني من الخير والشرء فربما تقدمت لمة العدوّ بالأمر 
بالشر وتقدح بعدها لمة الملك نصرة للعبد وتثبيتا على الخيرء وعناية من 
الرب تعالى فينهي عن ذلكء فعلى العبد أن يعصي الخاطر الأول ويطيع 
الخاطر الثاني» وقد يتقدم إلهام الملك بالأمر يكير ثم يقلح يعلده نعاطر 
العدو بالنهي عنه والتثبيط والإملاء فيه بالتأخير محنة من الله تعالى للعبد 
لينظر كيف يعمل؛ وحسدا من العدو, فعليه أن يطيع الخاطر الأوّل 
ويعصي الخاطر الثاني . 

4- قد تدق الخواطر من إلهام الملك بالخير» ومن وسوسة العدو 
بالشر» وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر الخير لقَوّة الرغبة في الدنياء 
ومن قوة خاطر الشر لقوة الشهوة واللحوى» وفي المزيد والنقص منهما 
والتقديم والتأخير بهما لتفاوت الأحكام من قبل تقليب القدرة بالمشيئة. 

ه- وقد تترادف خواطر الشر من النفس والحوى» فلا يتعاقبها 
)١(‏ المصدر السابق 7١5/١‏ بتصرف. 


١8 


ل 
3 ههه اا ا د 


خاطر خير من الملك: وهذا علامة البعد ونهاية قسوة القلبء» وقد تتابع 
خواطر الخير والبر من نازع الخير والملك: ويعافى العبد من خاطري 
هوى النفس وهذا علامة القرب وهو حال المقربين. 

>- وقد ترد خواطر العدو ووساوسه بالخير والبر ابتلاء من الله 
تعالى لعبده» وحيلة من العدوٌ ومكرا من النفسء يريد العدوٌ بذلك 
الشرء أو يخرجه آخر إلى إثم أو خير ليقطعه بذلك عن واجبء أو 
يشغله به عن الأفضل في الحال فيكون ظاهره برا وباطنه إشاء ويكون 
أؤله خيرا وآخره إشا . 

- وأما خاطر الملك فلا يرد إلا بخبر صريح وبر محض على 
كل حال إذا وردء لأن الخداع والحيلة ليس من وصف اللائكة 
ولكن قد تنقطع خواطر الملك من القلب إذا اشتدت قسوته ودامت 
معصيته من المتعبدين» فيخلي بين القلب وبين نوازع العدو اللعينء 
ويتخلى العدوٌ بهوى النفس فيستحوذ ويقترن بالعبدء نعوذ بالله من 
إبعاده وعدم خيره وإرشاده!') . 


ا 
1١‏ 4 
يال 01 


- إذا قوي هوى النفس بتزيين العدوء فملك العبد تملكا كان 
مملوكها وأسيرا لهء فاستهواه الشيطان حينئذ بالغواية والإضلال؛ 
واستحوذ عليه بمعاني المشاركة في الأولاد والأموال» فشغله بذلك 
عن الله تعالى وأنساه ا 37 بد - هو الاقتران الذي ذمه الله تعالى 
في قوله: ومن يكن اَلشَّمِطنُ لسَمْطدنُ سا ريا 2 * النساء:./7. وهو فوق 


ل )١(‏ المصدر السابق 7١/١‏ بتصرف. 


١87 


2 ههه 
النزغ والهمز والخاطر بعد الحمةء وهو خطور العدوٌ على القلب 
بالوسوسة يزين اللحمة» ويملي للعبد ويرجيه ويفسح له ف أمله؛ ويمنيه 
بالتوبة حتى تهون عليه المعصية؛ ويعده بعدها بالمغفرة حتى يجرئه على 
الخطيئة» وهذا هو الوعد بالغرور وبعده الحلاك والثبور. كما قال عن 
الشيطان: يعدهم أي التوبة ويمنيهم المغفرة وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبدء واتباع العبد له با هوى 
فصار العدو سببا لقوله تعالى: 
ال صَدَّقٌ عَلهحَ ليس ظَنَّهء فأتّبعوه 0 رامن الْمَؤْمنِينَ (5) وَمَا كان 
مين بن حلط لا ليحك مد يقد اليه ممق 7 000 لَك 
6 حَفِيظ (50) 46 سبأ: 0 

9- ترتيب الخواطر التي تدب في القلبء: أول ذلك الهمة وهو ما 
يبدو من وسوسة النفس بالشيء يجحده العبد باحس كالبرقة» فإن صرفها 
بالذكر محيتء وإن تركها بالغفلة كانت خطرةء وهو خطور الشيطان 
بالتزيين» وإن نفى الخاطر بالاستعاذة ذهبء وإن ولي عنه قوي فصار 
وسوسة؛ وهذه من محادثة النفس للعدو وإصغاؤها إليه» وإن نفى العبد 
هذه الوسوسة بذكن الله فاستهر واستفاة خم العدو وصقت النفس» 
وهذه الثلاث معفوة عن العبد فيها برحمة الله تعالى غير مؤّاخذ بها؛ 
لأنها ما زالت في منطقة حديث النفس. فإن أمرج العبد النفس في 
محادثة العدؤء. وطاولت النفس العود بالإصغاء والحادثة قويت الوسوسة 
وانتقلت إلى منطقة الكسب فصارت نية» فإن أبدل العبد هذه النية بنية 


4 


)١(‏ المصدر السابق 7١١/١‏ بتصرف. 


١/85 


ره 2 وج )م و ءا سروم جارز ع إء سيد 7 
ا 1 
يا بويجيداازيوييد ٍ_-2 2 7 2 جر 


خير فاستكقر منها وثاب» تاب الله غليه. 


حال مزعج دائم لابث؛ فهو من قبل النفس الأمارة بطبعهاء أو مطالبة 
منها بسوء عادتهاء وما ورد على العبد من همه بخطيئة, ووجد العبد 
فيها كراهتهاء فالورود من قبل العدرّء والكراهة من قبل الإيمان» وما 
وجده العبد من هوى أو معصية ثم ورد عليه المنع من ذلك؛ فالوجد 
من النفس والوارد بالمنع من الملك 7). 
القيم عدة أمور يمكن تلخيصها فيما يلي: 

-١‏ منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله © فهو 
من الملك» وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان . 

-١‏ ومنها أن ما أشر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة 
صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك. وما أشر ضد ذلك فهو من إلقاء 
الشيطان . 

- ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر 
فهو من الملك, وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. 

#- ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك. وما 
أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطانء فالإلهام الملكي يكثر 


ل )١(‏ المصدر السابق 7١١/١‏ بتصرف. 


في القلوب الطاهرة النقية التي قد استئارت بنور الله فللملك بها 
اتصال وبينه وبينها مناسبة» فإنه طيب طاهر لا يحاور إلا قلبا يناسبه؛ 
فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم 
الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمة به 
أكثر من لمة الملك27). 
ه خواطر الشيطان مصدر النسيان في الإنسان. 

النسيان في الإنسان كما ورد في القرآن له حالتان, الحالة الأولى: أن 
يكون نسينا عن خطأ غير مقصودء والحالة الثانية: إما أن يكون نسينا 
عن إرادة وعزم متعمدء فنسيان الخطأ لا يحاسب عليه الإنسان؛ لأن 
مصدره الشيطان وخواطره التي يلقيها في منطقة حديث النفسء ونسيان 
العمد يحاسب عليه لأن مصدره الإرادة والقصد والعزم على ترك 
الامتثال وهذا كله في منطقة الكسب. 

ونسيان الخطأ هو المقصود بما ورد عند ابن ماجه من حديث أبي 
3 الغفاري أن رَسُول الله ك: لك الله تَجَاوَرَ عن أمَتي الخطأ 
والشثا وما استكرهُوا عليّه) 9) ,بوكدلاك هو اللاصود في قوله تعالى 
عن موسى اكتككا وفتاه: (١‏ مال ريت إِذْ أونا إل الصَّحَرَة فق شي تاوت ومآ 


نيهلا ليطن أن أدَكرو اكد لكف لبح ع ج402 الكهف:7". 
وكذلك النسيان الذي ورد في قوله تعالى عن يوسف اكتثة: 2و وَهَالَ 
)١(‏ الروح ص 705 بتصرف . 


(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي 09/١‏ 
:)7٠١4(‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (1785).» والإرواء (857). 


١/مك‎ 


ل 


ِلَِمَطَنَ تج ا «ُالشَّيِطن ؤصكر رَيْهء 
لت في أَلسَجْنٍ ضع سنِينَ(9 6 يوسف:5: . وهو أيضا المقصود بقوله 
تعالى لسيد الأنبياء 42: 32 وَإَِا ريت أدبن يحُوصُونّ + ادا عرض عَنهُمٌ حو 
وسو فى سد َي وَإِمًا ينك الشَّيِطننُ قلا مفَعدٌ بَعْدَ لكر مم الْمَوَر 

2015 يليت 8ت 6 الأنعام:./". 

وحقيقة نسيان الخطأ أن الشيطان يشغل القلب بحديثه وخواطره حتى 
ينسيه ما يريد فعله» ولهذا يضاف النسيان إلى الشيطان إضافة السببية, 
فيوسوس إلى العبد بما يشغله عن الشيء حتى يذهب عنه ما يريده 
ويزيل ذكره عن قلبه. فالصلاة مثلا من أعظم الطاعات؛ وواجب على 
العبد أن ينشغل بعقله وفكره وقلبه لاستجماع الخشية والتدبر في عظمة 
ربه» وإحساسه بنعمة الإيمان في محبته وقربه» وينعم بما يتلوه من آيات 
وما يذكره من أدعية وتسبيحات في تلك الصلاة» فيأتي إليه الشيطان 
بكل ما استطاع من خطرات» وأمور مغيبات لم يذكرها ف غير وقت 
الصلاة فيذكره بهاء فينشغل العقل بتلك الأمور الجانبية والخواطر 
الفرعية الملقاه من قبل الشيطان حتى لا يدري كم ركعة ركعها أو كم 


سجدة سجدها 0" 


ا 
1١7‏ 4 
0 اد 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله ف قال: (إذا 
ودي للصّلاة ة أَديَرَ الشَمْطان وله قاط حي لا لسمع الذي فإذا 
قضى الندَاءَ أقبّل حَتَّى إذا توب بالصّلاة أَدْبْرَ حَنَّى إذا قضّى تويب 
)١(‏ انظر في بيان حقيقة النسيان في قلب الإنسان تفسير الرازي 2١١1/١‏ وتفسير 
ل اللباب لابن عادل 775/9. 


١ /1/ 


كسك جر 
أقبل حتَّى يَحْطِرَ يَيْنَ الرء ا شول: 2522007 
يَكُن» يذَكرٌ حتّى يَظَل الرَجُل لا يَدْرِي كَمْ صّلى) 217 

ونسيان الخطأ نسيان عام يقع في جميع البنفر. سحن الرشل والألبياءء 
ويتطلب الذكر والاستعاذة» بخلاف نسيان العمدء فإنه خاص بتعمد 
المعصية ويتطلب التوبة والاستغاثة . 


روف البخارق عند حديت ابن مسعود #* قال: (صلى اللي , 
آذ أو لقص » فلمًا سَلمّ قبل له يَا رسُول الله أحَدَثَ في الصّلاة شي 
ع ادي و سه 
ا يْن ثم سّلم فلم قبل عَلينَا بوَجْههِ قال إِنَهُ لو حَدَثَ في الصّلاة 
غير تلك به ولكن لما أنا الو ل ركد 
فذكروني وإذا ضَك أَحَدْكُمْ في صلاته ة فليتحَرَ فليتَحَرَ الصّوّاب فَليتِم عَليْ عليه 
لا ات ا تين 7 

أما النسيان الذي ورد في شأن آدم اكتكل فهو نسيان تعمد وإن كان 
مبدؤه وسواس من الشيطان, اكتسبه آدم اككلا بأكله من الشجرة 
وتطلب كما هو معلوم الاستغفار والتوبة» قال تعالى: 38 وَلْقَدَ عَهدْن !1 
ادم ون قَبَلُ فى وَلِم يحد هرما (6)25* طه:ه .١١‏ وقال سبحانه: «ِإقَتلفح 
َادَم نويه ككس قاب عي إن هوَاَلَوايحِمْ (0) 6 البقرة: 70 . 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان» باب فضل التأذين 77١/١‏ (587)» ومسلم في كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له "9/2/١‏ (3/9). 

(؟) البخاري في أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١١5/١‏ (997), 
ومسلم في المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له 400/١‏ (0177). 


1١ 8/ 


ل 

ا 0 

ومن نسيان العمد الذي ينبع من منطقة الكسب ولمساءلة قوله تعالى 
عن حزب الشيطان: جل أسْيَحَود عل تلن عَلسَهُم وم الله وليك دِرْبُ 
ليطن إن حر تسن م ليزت (1) 4 امجادلة:9١.‏ فلما بادءهم الشيطان 
بخواطر الكفر والعصيان أنساهم سبيل الحق والإيمان وهو النفع الحقية 
الذي يعود على الإنسان؛ فتناسوا الطاعة ووقعوا في الظلم والطغيان 
وأصبح الشيطان موجها لحم يأتمرون بأمره حتى استحوذ على كل 
إنسان في حزبه» وقال الله تعا ى : 38 فَلوكَإدْجَآهَهُم بسنا مَصَرَعُوأ ولليكن قت 
لوبهم وَوييّنَ هم أَلشَّيِطدنٌ مَاحكانوايَعْمَلُوت (:) فَلعَا وما دُصسكر وا بو. 
تحن عله أبوابَ حكن ىتح حوَة دا ويم وفوا َمَذْكهُم بََْهَ داهم سوق 


40 الأنعام: 5/47 4. وقال سبحانه: :3 اكوا كَالَدينَ وأ اه أنه 


الْمَسِتُوت (4601 الحشر:19. 

قال ابن تيمية: (والوسواس من جنس الحديث والكلام, ولهذا قال 
المفسرون فى قوله: ما توسوس به نفسه.ء قالوا: ما نحدث به نفسه, وقد 
قال #6: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به ('), وهو نوعان: خبر وإنشاء. فالخبر إما عن ماضء وإما عن 
مستقبل» فالماضي يذكره به» والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أموراء أو أن 
أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة, 
والإنشاء أمر ونهي وإباحة؛ والشيطان تارة يحدث وسواس الشرء وتارة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق, باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والنجنون ٠١٠١/5‏ (41458). ومسلم في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن 
ل حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١77( ١١7/١‏ 


١/09 


يأل فِبةوَاَاعَة 


ةلفاس الكاية 
ينشئع الخير» وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفسء قال تعالى في 
النسيان: وأما ينسينك الشيطان. وقال فتى موسى: فإني نسيت الحوت 
وما أنسانيه إلا الشيطان. وقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. وثبت 
في الصحيحين عن النبي كل أنه قال: "إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب 
بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. 
فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكرء حتى يظل الرجل لم يدر كم 
صلى. فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدث بها نفسه ما كانت فى 
نفسه من أفعاله ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى 
ولم يدر كم صلىء فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكرء وشغلها 
بأمر آخر حتى نسي الأول) (). 

وقال ابن تيمية أيضا: (الخطأ من الشيطان والنفسء لأن الله لا 
يقول ‏ يعني الباطل - ولا يأمر به» ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان 
الشيطان»: ونفسه تقبله من الشيطانء فإنه يزين لها الشيء فتطيعه فيه 
وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبدء» ولكن يفوته به 
نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشيطان, والاحتلام من 
الشيطان» والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان» والصعق عند 
الذكر من الشيطان» ولا إثم على العبد فيما غلب عليه إذا لم يكن 
ذلك بقصد منه أو بذنب) (). 
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ل 

ا اي 
ه حال القلب في منطقة الكسب مع الملك والشيطان. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أنك إذا تأملت حال القلب مع الملك 
والشيطان رأيت أعجب العجائبء فهذا يلم به مرةء وهذا يلم به مرةء 
فإذا ألم به الملك حدث بسبب لته الانفساح والانشراحء والنور والرحمة 
والإخلاص» والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواهء وقصر الأمل 
والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرورء فلو دامت له تلك الحالة 
لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبهء ولكن تأتيه لمة الشيطان» فتحدث له 
من الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك 
في الحق والحرص على الدنيا وعاجلها والغفلة عن الله ما هو من أعظم 
عذاب القلبء ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يخصيها إلا الله فمنهم 
من تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوىء فإذا ألم به الشيطان 
وجد من الألم والضيق وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب» 
فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم؛ فيصعب تداركهاء فهو 
دائما في حرب بين اللمتين والعاقبة للتقوى . 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى فلا تزال تغلب لمة 
الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها فيموت القلبء ولا يحس ما ناله 
الشيطان به مع أنه في غاية العذاب والضيق ولكن سكر الشهوة والغفلة 
حجب عنه الإحساس بذلك الألم, فإذا كشف الحجاب أمكنه تداركه 
بالدواء وحسمهء وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان حتى ينكشف عنه 
وقت المفارقة للدنيا فتظهر حينئذ تلك الآلام وال هموم والغموم والأحزان 
وهي لم تتجدد لهء وإنما كانت كامنة تواريها الشواغل» فلما زالت 


١54١ 


كك 


الشواغل ظهر ما كان كامنا وتجدد له أضعافه. 


والشيطان يلم بالقلب بسبب ما كان من جواذب تجذبه» وهي 
نوعان: صفاتء وإرادات. فإذا كانت الجواذب صفات قوي سلطانه 
هناك واستفحل أمره» ووجد موطئا ومقاراء فتأتي الأذكار والدعوات 
والتعوذات كحديث النفسء لا تدفع سلطان الشيطان لأن مركبه صفة 
لازمة من صفات السوء في الإنسانء فإذا قلع العبد تلك الصفاتء 


ع 


3 


ووساوس ولمات من غير استقرار» وذلك يضعفه ويقوي لمة الملك فتأتي 
الأذكار والدعوات والتعوذات فتدفعه بأسهل شيء . 

وإذا أردت لذلك مثالا مطابقاء فمثال الشيطان مثل كلب جائع 
شديد الجوع» وبينك وبينه لحم أو خبزء وهو يتأملك ويراك لا تقاومه 
فيقترب من اللحم والخبز أكثر وأكثر» فأنت تزجره وتصيح عليهءوهو 
يأبى إلا أن يحوم حولك ويغير على ما بين يديكء فالأذكار بمنزلة 
الصياح عليه والزجر لهء ولكن معلومه ومراده عندك2 وقد تركته 
يقترب منك ول تفعل له إلا الصياح ولم تحرز مراده وتزيل اللحم من 
أمامه وتبعده؛ فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح لهء وقد تأملك فرآك 
أقوى منه» فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهبء, وكذلك القلب الخالي 
عن قوة الشيطان ينزجر بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركب الشيطان 
وموطنه فيقع الذكر في حواشيه وجوانبه» ولا يقوى على إخراج العدو 
منهء ومصداق ذلك تجده في الصلاة» فتأمل في الحال وانظرء هل تخرج 


١845 


ل 
الصلاة بأذكارها وقراءتها وطرد الشيطان من قلبك وتفرغه كله لله 
تعالى بكليتهء وتقيمه بين يدي ربه مقبلا بكليته عليهء يصلي لله تعالى 
كأنه يراهء قد اجتمع همه كله على الله؟ وصار ذكره ومراقبته ومحبته 
والأنس به في محل الخواطر والوساوس أم لا؟ 27 . 
« النازعان والحاتفان من كمال حكمة الله في خلق الإنسان. 


لقد تجلت حكمة الله في وجود إرادة الإنسان بين قرينين اثنين 
هما الملك والشيطانء الملك القرين يهتف بأمر الله للإنسان» ويدعو 
بإذنه إلى الخير والإيمان كلما هتف له الشيطان بالكفر والفسوق 
والعصيان. فظهر بهذا سر العداء بين الإنسان والشيطانء وظهر فيه 
حقد الشيطان على الإنسانء, لأن الله كَ استخلفه في الأرض بالحق 
والميزان» وظهر عدل الله في الشيطان وفضله سبحانه وتعالى على 
الإنسانء حيث لم يجعل للشيطان سلطانا على الإنسان إلا أن يدعوه 
إلى العصيان بالوسوسة فقط. 

والإنسان حر في الاستجابة لندائه أو الاستجابة للملك في دعائه؛ 
فقد وكل الله كِبكَ الملك ليلازم الإنسان؛ ويدعوه إلى الخير في مقابل 
دعوة الشيطان, كما أن الله كبك يذكر الإنسان على لسان أنبيائه 
ورسله بمكر الشيطان» وتلبيسه وتدليسه على الإنسان» فأي كمال في 
تفسير وجود الخير والشر والعداوة بين الإنسان والشيطان أفضل من 
هذا البيان الذي كشفته آيات القرآن ؟ !! 


ل )١(‏ انظر بتصرف التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص7١‏ نشر دار الفكر. 


يلجل 


ومعني ذلك أن الإرادة الإنسانية بين نازعين وهاتفين» هاتف يوافق 
نازع التقوى في القلب وهو الملك, وآخر يوافق نازع الحوى وهو 
الشيطان, وليس لأحدهما إلزام ولا إجبار للإرادة على اختيار هذا 
الجانب دون ذلكء فليس أحدهما مرجحا لفعل دون فعلء وإنما هما 
هاتفان وداعيان فقطء كما أن لمة الملك التي نصت عليها الأحاديث 
ليست إلا إيعاذا بالخير دون الإجبار عليهء ونحن لا ندرك كيفية حدوث 
الإيعاذ بالخير الذي يهتف به الملك, أو كيفية الوسوسة التي تتم من 
الشيطان» ولكننا نشعر به في قرارة أنفسناء فالملك والشيطان وحقيقة 
الروح من الأمور التي حجب الله كبك كيفيتها عن الإنسان في الدنيا 
ولكنها حقائق موجودة . 

وقال ابن القيم: (وأول ما يطرق القلب الخطرة؛ فإن دفعها استراح 
ما بعدهاء وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة:؛ فكان دفعها أصعب» 
فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة:؛ فإن عالجها وإلا صارت 
إرادة» فإن عالجها وإلا صارت عزيمة» ومتى وصلت إلى هذه الحال لم 
يمكن دفعهاء واقترن بها الفعل ولا بد» وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى 
الأدوية وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ 
هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله إن ساعد 
القدر وأعان التوفيق» وإن الدفع أولى بهء وإن تألمت النفس بمفارقة 
امحبوبء فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب 
بالآلام والهموم وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا 
امحبوب إليه ألبتة لا في قدره ولا في بقائهء وليوازن بين ألم فوته وبين ألم 


1545 


ل 
ا 
فوت المحبوب الأخسء وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى 
والتنعم بحبه وذكره وطاعته؛ ولذة الإقبال على الرذائل والإتيان بالقبائح, 
وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدوء وبين لذة الذنب 
ولذة العفة» ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة 
إرغام عدوه ورده خاسئا ذليلاء وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول 
بينه وبين مراده؛ وبين فوت مراده وفوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه: 


وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله 
تعالى عاجلاء وفرحة ما يثنيه عليه في دنياه وآخرته) (). 

وقال ابن تيمية: (والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعملهء فإذا 
كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرد الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا 
بترك تصديق الحق وطلب الخير» فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة 
الخير» فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشرء فذكر عبد الله بن مسعود 
5 أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطانء فلمة الملك تصديق 
بالحق» وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسدء, ولمة الشيطان هو 
تكذيب بالحق وإيعاذ بالشرء وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن 
وجوده؛ء إما مع رجائه إن كان مع هوى نفسء وإما مع خوفه إن كان 
غير محبوب لحاء وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخرء فمبدأ العلم 
الحق والإرادة الصالحة من لة الملك: ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة من لمة الشيطان. 


قال الله تعالى : وق الشََيْطن يَعِدَكُ اْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْفَحْسَسكل واه 


ل )١(‏ المصدر السابق ص 7537. 


كك 


يعِذكُم مَفْرَهصِنْهُ وَمَضْلَا سورع عَلء (450 البقرة و 

والشيطان وسواس خناسء إذا ذكر العبد ربه خنسء فإذا غفل عن 
ذكره وسوسء فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة في القلب» ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه 
وفهمهء ومذاكرة العلم) .)١7‏ 
ه حال القلب مع الملك والشيطان كما يصوره الغزالي. 

يذكر أبو حامد الغزالي أن أنوار القلب وظلمته سببان مختلفانء 
فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكاء وسبب الخاطر الداعي إلى 
الشر يسمى شيطاناء واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير 
يسمى توفيقاء والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء 
وخذلاناء فإن المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة» والملك عبارة عن 
خلق خلقه الله تعالى» شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم» وكشف الحق 
والوعد بالخير والأمر بالمعروف وقد خلقه الله وسخره لذلك. 

والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلكء وهو الوعد بالشر 
والأمر بالفحشاءء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر» فالوسوسة في 
مقابلة الإ هام, والشيطان في مقابلة الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلان: 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: 32 وَمِن كل َىْءِ حَلفنا رَوجَينِ # الذاريات:45. 
فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى» فإنه وتر لا مقابل 
له. بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلهاء فالقلب متجاذب بين 
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١و5‎ 


الشيطان والملك27). 


ثم أشار أبو حامد رحمه الله إلى حديث ابن مسعود 4 الذي فيه أن 
القلب فيه لمتان لمة من الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالحق» وأنه لتجاذب 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملكء ولقبول آثار الشيطان 
صلاحا متساوياء ليس يترجح أحدهما على الآخرء وإنما يترجح أحد 
الجانبين باتباع الحموى والإكباب على الشهوات» أو الإعراض عنها 
ومخالفتهاء فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط 
الشيطان بواسطة الموى؛ وصار القلب عش الشيطان ومعدنه, لأن ال هوى 
هو مرعى الشيطان ومرتعه. 

وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه؛ وتشبه بأخلاق الملائكة 
عليهم السلام؛ صار قلبه مستقر الملائكة» ولما كان لا يخلو قلب عن 
شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات 
البشرية المتشعبة عن الهوىء لا جرم لم يخل قلب عن أن 0 
فيه جولان بالوسوسة, ولذلك قال 2©: "ما منكم من أحد إلا وله 
شيطان» قالواء .وأنت يا رسول الل؟ قال؛ وأناء إل 7 الله أعانني عليه 
فأسلمء فلا يأمر إلا بخير" 0 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 707/7 بتصرف. 
(؟) مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب 58/54 ٠١‏ (4 755). 


١5ا/‎ 


وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة» فمن 
أعانه الله على شهوته حتى صارت لا تنبسط إلا حيث ينبغيء وإلى الحد 
الدنيا بمقتضيات الهوى, وجد الشيطان مجالا فوسوس» ومهما انصرف 
القلب إلى ذكر الله تعالى» ارتحل الشيطان وضاق محاله» وأقبل الملك 
وألهمء والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى 
أن ينفتح القفلب لأحدهما فيستوطن ويتشمكن» ويكون اجتياز الثاني 
اختلاسا (0). 

ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا تجاهل ما وسوس به إلى 
أمر آخرء لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من 
قبلء ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق بالله يحوز أيضا 
أن يكون مجالا للشيطان, وذكر الله فقط هو الذي يؤمن جانبه» ويعلم 
أنه ليس للشيطان فيه مجال» ولا يعالح الشيء إلا بضدهء وضد جميع 
وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة» والتبري عن الحول والقوة» وهو 
معنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وذلك لا يقدر عليه إلا المتقونء الغالب عليهم ذكر الله 
تعالى» وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الفلتات على سبيل 


- هو 
- 4 


الخلسة, قال الله تعالى: إِك اليس أتَمَوَأ دا مَتَهُمْ ليث مَنَ شيط 
تَدَكَروأْمَِذًا هم مُبَصِرُونَ (445 الأعراف: .7١1١‏ 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7./7 بتصرف. 


١51/8 


الطلب الوامر والعشرون 


فضل الله على الإنسان في حمايته 
من كيد الشيطان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن العلة في الإذن للشيطان بأن 
يوسوس بالعصيان للإنسان» وبينا أن الله َ وكل بالإنسان ملكا قرينا 
يهتف له بالخير والإيمان في مقابل وسوسة الشيطان بالكفر والفسوق 
والعصيان, وعلمنا الدليل النقلي الصحيح على وجود الماتفين, 
والمقصود بالقرينين الذين ورد ذكرهما في سورة ق» وكيف أن الله وِبَكَ 
تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان من وسواسه؟ ثم 
تحدثنا عن التمييز بين الخواطر الصادرة عن الملك والشيطان2» وكيف 
أن خواطر الشيطان مصدر النسيان في الإنسان؟ وعلمنا حال القلب 
في منطقة الكسب مع الملك والشيطانء وأن النازعين والهاتفين من 
كمال حكمة الله في خلق الإنسان» وكيف صور أبو حامد الغزالي 
ابتلاءات القلب مع مقارنة الملك والشيطان؟ وحاله مع هوى النفس 
في مقابل نازع اليقين والإيمان. 

وفي هذه المحاضرة نتحدث بإذن الله بك عن وسائل حماية الإنسان من 


انكف صل ...ل تقاف اكاك 
كيد الشيطانء وبيان فضل الله كنك على الإنسانء وعدله فيمن اتبع 
الشيطان وصار من حزبه. 

٠‏ الحكمة من وجود الشيطان وجنوده كمصدر للشر. 


على الرغم من كون الشيطان مصدرا من مصادر الإغواء بالشر 
للإنسان» بناء على طلبه هو من ربه أن ينظره إلى يوم أن تنتهي دار 
الابتلاء والامتحان, إلا أن الشيطان لا يسأم أن يوسوس للإنسان 
بالطعن في الحكمة الإلهية من وجوده كمصدر للشر في هذا العالم» ولا 
يسأم أتباعه من الملحدين أن يتساءلوا مشككين ومنكرين: أي حكمة 
في خلق إبليس وجنوده؟ 

وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله أن وجود إبليس وجنوده فيه 
من الحكم العليا ما لا يحيط بتفصيله إلا الله و .١‏ وسوف نستخلص 
بعض هذه الوجوه التي أشار إليها ليعلم المؤمن فضل الله كك عليه 
ونعمته على عباده»ء وكمال حجته وحكمته فيهم,» وأبرز هذه الوجوه 
يتمثل في الأمور التالية: 

-١‏ أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله 
وحزبهء ومخالفته ومراغمته في الله ككْ, وإغاظته وإغاظة أوليائه, 
والاستعاذة به منهء والإلجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيده» فيترتب 
هم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية؛ ما لم يحصل بدونه: 
ومعلوم أن الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه . 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص75 بتصرف. 


ل 


9!- ومنها أن خوف ل 0 0 0 بعد ما 
شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوهء وسقوطه من المرتبة الملكية إلى 
المنزلة الإبليسية» ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم 
عبودية أخرى لله وخضوع آخرء وخوف آخرء كما هو المشاهد من 
حال عبيد الملك؛ إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل 
مبلغ» وهم يشاهدونه» فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد 

لاحو و ا ا 0 
طاعته» وأصر على معصيته كما جعل ذنب آدم اككلةا أب بي البشر عبرة 
لمن ارتكب نهيه؛ أو عصى أمرهء ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتلى 
أبوي الجن والإنس بالذنب»: وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام 
على ذنبه» وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه» فلله كم في 
ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة؟ 

غ- ومنها أنه محك امتحن الله كبك به خلقه ليتبين به خبيئهم من 
طيبهم: فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل 
والحزن والطيب والخبيث» فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم, 
كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي موسى 4ه أن رسول 
الله 28 قال: (إن الله تعالمى تلق آدم من قبضّة قبضّها من جميع الأرضء 
فجاء بنو ادم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأييضٌ والأسوة 
وبين ذلك والسهل والحرن والديك والحبب) (')». فما كان في المادة 


)١(‏ أبو داود في السنة» باب في القدر 7١7/5‏ (459)» وصححه الألباني في 
3 مشكاة المصابيح »)٠٠١(‏ والسلسلة الصحيحة .)١57٠0(‏ 


الأصلية» فهو كائن في المخلوق منهاء فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه 
وظهورهء فلا بد إذا من سبب يظهر ذلك. وكان إبليس محكا يميز به 
الطيب من الخبيث, كما جعل أنبيائه ورسله عليهم السلام محكا لذلك 
التمييز . قال تعالى : 2 مَأكانَ َرأ لْمؤمنينَ عل انتملك دحوي يكن 
ليب 46 آل عمران:1179. فأرسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث؛ 
فانضاف الطيب إلى الطيبء؛ والخبيث إلى الخبيث» واقتضت حكمته 
البالغة أن خلطهم في دار الامتحانء. فإذا صاروا إلى دار القرار يميز 
بينهم» وجعل لهؤلاء دارا على حدة:ء ولهؤلاء دارا على حدةء حكمة 
بالغة» وقدرة قاهرة. 

ه- ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة 
وإبليس والشياطين» وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه 
فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرضء والضياء والظلام؛ والجنة 
والثاره واكاء والنار» والكن و البزد» والطبب واشيت, 

>- ومنها أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضدهء فإن 
الضد إنما يظهر حسنه بضده؛ فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل؛ 
ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى. 

/- ومنها أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه, 
ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنودهء وامتحانهم 
به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه, فكم بين شكر آدم 
اللا وهو في الجنة قبل أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابتلى بعده؛ 
ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله. 


ل 
ا 

- ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها 
أحب العبودية إلى الله سبحانه» وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد 
وبذل النفس لله كَبدَه وتقديم محبته على كل ما سواهء فالجهاد ذروة 
سنام العبودية» وأحبها إلى الرب سبحانه, فكان في خلق إبليس وحزبه 
قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصى حكمها وفوائدها وما 
فيها من المصالح إلا الله وَبَك. 

4- ومنها أن في خلق من يضاد رسلهء ويكذبهم ويعاديهم من 
مام ظهور آياتهء وعجائب قدرتهء ولطائف صنعه ما وجوده أحب 

ليه وأنفع لأوليائه من عدمه, كما في ظهور آية الطوفان» والعصاء 
ولناء وفلق البحرء وإلقاء الخليل في النار» وأضعاف أضعاف ذلك 
من آياته وبراهين قدرته وعلمه وحكمتهء فلم يكن بد من وجود 
الأسباب التي يترتب عليها ذلك . 

-٠‏ ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفسادء وفيها 
الإشراق والإضاءة والنورء فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كما أن 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث؛ والسهل والحزن» والأحمر 
والأسود والأبيضء فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة 

وآية دالة على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

١‏ ومنها أن الله كك من أسماته المظهرة لأوصاف العلم 
والقدرة وما يتعلق بها اسمه العليم القادر المقتدر القدير الملك الغني 
السميع البصير القاهر القهار المولى النصير الصمد المهيمن العز يز الجبار 
الكبير المتعّال القوي المتين» وكذلك من أسمائه المظهرة لأوصاف 


ا 
ج١1‏ 4 
يا 01 


ل 


31 علي ار الحكيم الكريم لمان الشاكر 
الحسيب الأكرم الديان المعْطي الوكيل الولي الحميد التفور الودود 
للقي اميد القريب: اللطيكك. القبيف. الرقيق اليب العبي ارقي 
الجواد المحسن الوهاب الحكم الحق المبين وغيرها كثير»ء وهذه الأسماء 
تستدعي وجود متعلقات يظهر فيها أحكامهاء ولا بد من ظهور 
متعلقات هذه وهذه. 

-١‏ ومنها أنه سبحانه الملك التام الملك؛ ومن تمام ملكه عموم 
تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب, والإكرام والإهانة» والعدل والفضل 
والإعزاز والإذلال» فلا بد من وجود من يتعلق به أحد النوعين» كما 
أوجد من يتعلق به النوع الآخر. 

-١‏ ومنها أن من أسمائه الحكيمء والحكمة من صفاته سبحانه 
وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه 
فاقتتضت خلق المتضادات؛ و تخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره 
من الإحكام والصفات والخصائصء» وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟ 
فوجود هذا النوع من نمام الحكمة: كما أنه من كمال القدرة. 

-١‏ ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوهء فهو 
محمود على منعه وخفضه وانتقامه وتعذيبه لبعض خلقه بعدله2. كما 
هو محمود على عطائه ورفعه وإكرامه وتنعيمه لبعض خلقه بفضله؛ 
فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذاء وهو يحمد نفسه على ذلك 
كلهء ويحمده عليه ملائكته ورسله وأوليائه» ويحمده عليه أهل الموقف 
جميعهمء وما كان من لوازم كمال حمده ونمامه فله في خلقه وإيجاده 


ل 
اح ههه ادا اا سنا 


الحكمة التامة» كما له عليه الحمد التام» فلا يجوز تعطيل حمدهء كما 
لا يحوز تعطيل حكمته. 

ه١-‏ ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره؛ 
وأناته وسعة رحمته ووجودهء فاقتضى ذلك خلق من يشرك به 
ويضاده في حكمهء ويحتهد في مخالفته» ويسعى في مساخطه؛ بل يتشبه 
به سبحانه, والله ككَ مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات» ويرزقه 
ويعافيه ويمكن له من أسباب ما يتلذ به من أصناف النعم»ء ويحجيب 
دعاءه» ويكشف عنه السوءء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله 
هو به من كفره وشركه وإساءته, فكم لله بك في ذلك من حكمة 
وحمد يتحبب به إلى أوليائه» ويتعرف ىه كمالاته,» كما في 
صحيح مسلم عن أبي موسى 5 قال رسول الله 48: (لا أحد أَصبر 
على أدج يسمثه من الل لله إن يرت .يه بوضتل ل لزان اك عر 
يعافيهم ويرزّقهم) (). 

وفي صحيح البخاري عَن أبي هريرة 5 عَن النبي فك عن الله د 
قال: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وسشّتمني ني ولم يكن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن ب يعيدني كما بدأني, ولي أو الخلق 
بأهون علي من إعادته . وأما .شتمه إياي فقوله: اذ الل :ولذا: وأنا 


عي 


الكحد اسه لم ألد ولم أولدء ولم يكن لي كُفْنًا أحنم 60 


)١(‏ رواه البخاري في الأدبء باب الصبر على الأذى 7757/5 (/5174): ومسلم 
في صفة القيامة» باب لا أحد أصبر على أذى من الله قق .)78٠١ 5( 7١50/5‏ 
3 (؟) البخاري في التفسيرء باب تفسير قوله قل هو الله أحد .و١‏ (590"ة). 


/ا.؟ 


ويعافيه ويدفع عنهء ويدعوه إلى جنتهء ويقبل توبته إذا تاب إليهء 
ويبدله بسياته حسنات» ويلطف به في جميع أحواله؛ ويؤهله لإرسال 
رسلهء ويأمرهم بأن يلينوا له القول» وأن يرفقوا به. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة # قال رسول الله ك: (والذي 
نفسي بيدهء لو لم تذنبوا لذهب الله بكم, ولجاءَ بقوم يذنبون فيستغرون 
الله فيْفِر لهم) (). فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى 
حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته 
للعفو خلق من يحسن العفو عنه, ونحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم 
عنه» ويصبر عليه ولا يعاجله, بل يكون يكب أمانه وإمهاله, و محبته 
لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته؛ ومحبته للجود 
والإاحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان» وهو سبحانه يعامله 
بالمغفرة والإاحسان» فلولا خحلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي 
والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح: وأضعافها وأضعاف أضعافهاء 
فتبارك الله رب العالمين» وأحكم الحاكمين؛ ذو الحكمة البالغة والنعم 
السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته؛ وله في كل 
شيء حكمة باهرة» كما أن له فيه قدرة قاهرة» وهدايات مبهرة. 


في شيء من خلقه, فكم حصل بسبب الشيطان» هذا المخلوق البغيض 
)١(‏ مسلم في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 7١١5/5‏ (71759). 


لتنا 


ل 
ل 0 


البالغ الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي 
يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إللى حصول ذلك المحبوب» ووجود 
المزوم بدون لازمه محالء فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من 
السرور والمعاصي ما حصل» فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده 
من طاعة هي أحب إلى الله كبَكَ وأرضى لهء من جهاد في سبيله, ومخالفة 
هوى النفس وشهوتها طاعة لله كك ويحتمل المؤمن المشاق والمكاره في 
محبته ومرضاتهء وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من 
الأذى ما يصدق محبتهء فان أغضب الشيطان ربه فقد أرضاه في المقابل 
أنبياؤه ورسله وأولياؤهء وذلك الرضاء أعظم من ذلك الغضبء وإن 
أسخطه ما يحري على يد الشيطان من المعاصي والمخالفات» فإنه 
سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه 
وشرابه إذا وجدها في المفاوز الهلكاكة كما ور فيا رواة مسلم كن 
أبي هريرة #5 قال رسول الله 22: لله أَضَّد فرحا بتوبة أحدكم من 


- 


أحدكم بضالته إذا وجدها) (). 


ا 
ج١1‏ 4 
0 د 


وإن كان الله كك قد أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا 
العدو إبليس» فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربة 
ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه» وهذا الرضاء أعظم عنده سبحانه, 
وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي 
امحبوب» وأن أسخطه أكل آدم اليد من الشجرة» فقد أرضاه توبته 
وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له, وإن أغضبه إخراج 


ل )١(‏ مسلم في التوبة باب فى الحض على التوبة والفرح بها 7١١7/5‏ (55175). 
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أعدائه لرسوله # من حرمه وبلدته ذلك لخروجء فقد أرضاه أعظم 
الرضاء دخوله إليها ذلك الدخول. 

والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوههء واعتباراته وتصاريفه 
فما خلق شيئاء ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمدء فوصل حمده إلى 
حيث وصل خلقه وأمرهء حمدا حقيقيا يتضمن محبته, والرضا به 
وعنه والثناء عليه» والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه كك وأمر 
به. فكما أنه لا يكون إلا حميداء فلا يكون إلا حكيماء فحمده 
وحكمته كعلمه وقدرتهء وحياته من لوازم ذاته» ولا يحوز تعطيل 
شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارهاء فإن ذلك يستلزم 
النقص الذي يناقض كماله وكبريائه وعظمته (2). 


ه الاختيار بين الملك المعبود بحق والطاغوت اللمعبود بظلم. 

لقد أدرك العدو إبليس أن إيمان الإنسان باستواء الله بك على عرشه: 
فيه إقرار بتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته» وفيه أيضا دلالة على 
الإقرار بأن الله كك هو الملك العظيم الذي له الخلق والأمر المطلق في 
مملكته سواءء كان أمرا كونياء أو كان أمرا شرعياء ولما كانت غاية 
إبليس عند نزوله إلى الأرض هي إغواء بني آدم في أن يشركوا بالله كد 
في أسمائه وصفاته وربوبيته وعبوديته» وأن يكفروا بأوامره وقضائه 
وقدرهء وأن يطيعوا أمر الشيطان في معصيته, فإنه لما نزل إلى الأرض 
نصب لنفسه عرشا على الماء» ليتشبه باستواء الله كك على عرشه في 


)1( شفاء العليل لابن القيم ص77 إلى ص 72٠١‏ بتصرف. 
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ل 
<“شلل ههه اد ات ل كن 


السماءء ويصبح الشيطان هو الطاغوت المعظم والملك الأعظم لأتباعه 
وحزبه, فيوجه سراياه منقادين لأمره ووعده؛ ويتابعهم ويسألهم عن 
عملهم كل يوم بنفسه. فالشيطان رأس الطواغيت شبه نفسه في استوائه 
على عرشه 0 الله على عرشهء وكل طاغوت من الناس في الأرض 
من ملوك ظلمة: أو أمراء كفرةء هم من جنود إبليس وحزبه؛ يتشبهون 
به في قوله وفعله» وظلمه وبغيه ومحاربته لأولياء الله كك في أرضه: 
وحبهم للبقاء على عروشهم.ء 0 يرغبون أن يعمروا في الأرض 
بطغيانهم وظلمهم أبد الآبدين» وأن يمكثوا إلى يوم يبعثون كما تمنى 
الشيطان وطلب ذلك من رب العالمين» فقال: 38 قَالَ رب كَأنطِرَفِ إل يَوَوِ 
عقون (03 46 ص: 5 /. 

وتجدهم يبالغون في الحفاظ على عروشهمء ويجعلون قصورهم ف 
الأماكن المرتفعة على الماء» وما ذلك إلا ليوقعهم الشيطان في التشبيه 
والاستكبار وعبودية الأهواء, والشرك بالملك الذي انفرد بالاستواء 
على العرش ف السماءء وليفتخر كل منهم بأنه صاحب العرش 
والسلطنة» والقوة والهيمنة الملك المعظم في بلدهء فهذا فرعون طاغوت 
فى برد االشيظطاة وحزبهء ناد في قومه فقال: 32 يمو ليس لي ملك 
مسر وَهَذِ الأتْهئرٌ ترق من كح نك + ديك الزخحرف: ١ه.‏ 


ا 
ج١1‏ 4 
0 0د 


يقول: (إن إبليس يضح عَررسّه عَلى المايء ثم بِبعّث سراياه» فأدناهم منه 
منزلة أَعْظمهم فتنة» يحي يحي أحدهم فيقول: فعَلت كذا وأكذاء فيقول: ما 


"51١ 


وبين امرأتهء قال: فيدنيه منه ويقول: نعْم أنت) (2. 

وف قصة ابن صياد وكان كاهنا في المدينة يأتيه الشياطين» روى 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5 قال: 500007 
ا ل و 
أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال د الله 
ظه: ع أرى عرشا على الماء؟ 
فقال رسول الله 9 اتري عرش ابلس على البحرة وما ترى؟ قال: 
أرى صادقين وكاذباء أو انين مادقا فقال رسول الله 48: لس 
عليه؛ دعوه) (). 


والنصوص ظاهرة في أن الشيطان يضع عرشه على الماءء وأن أتباعه 
وحزبه من الطواغيت أمثاله يتشبهون بفعله وقولهء وهذا من تمردهم 
وطغيانهم: واغترارا بالشيطان الذي اغتر بنفسه أن له عرشا على هيئة 
عرش الرحمن» وكثيرا ما يغتر بعض السالكين الجاهلين فيظهر لهم 
الشيطان على أنه هو الله فيفتنه عن دينه, ويبيح له ما حرم الله و كما 
وقع لبعض الصوفية» وكما وقع في قصة ابن صياد التي تقدم ذكرها. ثم 
يبعث الشيطان سراياهء ويرسل السرية وهي قطعة من الجيش أو طائفة 
من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» توجه نحو العدو لتنال منهء» وسموا 
بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم؛ ولأنهم يبعثون سرا 


.)715( 7١51/5 مسلم في صفة القيامة» باب تحريش الشيطان‎ )١( 
.)١978( 7١ 51١/5 (؟) مسلم في الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر ابن صياد‎ 
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ل 

التؤلقة مر ١‏ _ى 3ن اسان اموراف رمنة 
لفتنة الناس» وإضلالهم وتزيين المعاصي إليهم حتى يقعوا فيهاء فأدناهم 
وأحبهم وأقربهم من إبليس منزلة أعظمهم فتنة» وأكبرهم إضلالا 
وأشدهم إيقاعا للبلاء على بني آدم. 

وواجب على كل مسلم عاقل أن يتنبه إلى هذا الطاغوت الأكبر 
وفتنهء فيستعيذ باللّه 5 منهاء ويراقب قلبه وخواطره» ويزنها بميزان 
الشريعة» وتوحيد الطاعة لله كك وحدهء فإن إبايس وضع عرشه على 
الماء لما علم أن عرش الرحمن على الماء فلبس على ابن صيادء ولبس 
على غيره من الزهاد والعباد» ولبس عن السحرة والكهنة فآمنوا بالجبت 
والطاغوت وهو الشيطان» وهذا غاية نظر الشيطان وخواطره المنصوبة 
على قلب الإنسانء أن يقع في الشرك والظلم والطغيان؛ فيخيل للإنسان 
ما يشاء من شبهاته وتلبيسه؛ ليثبت الكافر منهم على كفرهء ويرجع 
المؤمن عن إيمانه. 

وكل من ابتلاه الله ككَ بالملك, لابد له أن يوحد ملك الملوك في 
استواته على عرشه» فيثبت ما أثبته الله كَ لنفسه» وذلك هو مقتضى 
توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء ثم ينفذ أمر الله التكليفي الشرعي 
في مملكته» ويحكم بالعدل في رعيته» وذلك مقتضى توحيد العبودية 
والحاكمية. ومقتضى توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء فالدنيا 
ملكها محدود زائلء والله ككَ هو الذي يهب الملك على سبيل الأمانة 
والاستخلاف. فهو الذي يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن 


يشاءء فإن أعرضوا عن ربهم وأصبحوا من حزب الشيطان فعرشهم 
لا محالة سيزول وعلو الله كبَدَ باق لا يزول. 


517 


علي نض لئيةلكاعة 


5 8 ص 07 20220 2 207 5 د 
قال الله تعالى : هل ون بوَلوَأعَكُلُ حَسَ اهكلامو ع و ك1 
وَهُوَرَبُ ألْصَر شٍالْمَظِيو (405 التوبة:79١.‏ وصف الله عرشه بالعظمة في 


مقابل تولي الخلق وكفرهم, لأن عرشه لا يماثله شيء من عروش 
الطواغيت في الدنيا. لقد أصبح بنو آدم مخيرين بين طاعة الملك الإله 
بحق المعبود بحق» والطاغوت الشيطان المعبود بظلم» مخيرين في الطاعة 
بين الملك العلي العظيم الرحمن الذي استوى على عرشه في السماءء 
وطاعة الطاغوت الأعظم والشيطان الأكبر الذي وضع لنفسه عرشا 
على الماء. قال تعالى : 92 لا يداه فى لذن هد بي الرَسَدْمِنَ التي هَمَن يَكُمُْرَ 
وتو يُوصِن يَألَّه فك وِأَسْتَمسَكَ 4 يوق افق 1 أنيصم اولع َل 
آنه من يرت > اموا يهم من طعت إل الهر ولت و 
وَسَآوْهْجُ الطَدحُوتُ يُخْرِجوكَهُم يلور إل الظامنت أذكهلك أصحنب ألثَّارٍ 

هُمْ يادوت )6 البقرة:701/757. 

والطاغوت في هذه الآية هو الشيطان الذي يعبد من دون الله وَبك. 
وهذا تفسير أغلب الصحابة #: كعمر بن الخطابء وابن عباس» وسعيد 
بن جبيرء والحسنء: وغيرهم كثير. وكذلك كان هذا تفسير علماء 
السلف الصالح كالشعبي: وعكرمةء والضحاكء وعطاءء والسدي 
وغيرهم كثير وكثير .)١7‏ 

ويصدق على معنى الطاغوت أيضا كل من استعان به الشيطان 
من الوسائل التي تحقق مرادهء وتؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 25١1/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 2495/7 ومعاني 
القرآن للنحاس 277/١‏ نشر جامعة أم القرى مكة المكرمة. 
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ل 
لاا ل ا 1 1 
كالأصنام والأوثان والأضرحة وأولياء الشيطان» أو الوسائل التي 
والطرق العيافة» وغير ذلك ممن يتخذهم الشيطان حزبا لهء ينفذون 

مراده ق. خريه المستمرة ضد أولياء الله. 
قال تعالى عن اليهود الذين أعانوا المشركين والمنافقين وكفار قريش 
على حزب الله كبن وحزب رسوله 2 وكان يدعون الكافرين إلى 
اتباع الطاغوت وحزب الشيطان: آل تَرَِلَ لَ الذرت أووا مم مَامَنَ 
اللحكيني مُؤْمِبُونَ بالْجِبْتِ والطلعوت ويعُولُونَ للَذِنَ كفروأهولاء أهدئ من 
لَب ءآمَنواُسَبيلا 50 النساء: ١ه.‏ وقد بين الله كك أن أولياء الطاغوت 


عه 


هم أولياء الشيطان: فقال سبحانه: :3 نميو يكن سيل لاه 
كمَر يعون فى سَدِيلٍ الطنحوت هَمَئِلُوَا أَولِيآه ليطن إن كيد ليطن كان صَعِيقًا 
(605 النساء: “7 . روى أحمد وحسنه الألباني عن أي سعيد الخُدري يه 
قال سمعيت: سول الله 88 رقو ل: (إن إبليس قال لربه: بعرّتك وجلالك 
لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم, فقال الله: فبعرتي 
وجلالي لا أبرح أَغفِر لهم ما استثقروني) (3). 

وقال الإمام مسلم: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 

ل ل ا 
النبي 88 يقول: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /59, وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط //8مم 
ل (717/) وحسنه شعيب الأرنؤوط. 


"١ 


لفك كفة | 2< 0211 


العرب ولكن فِي التحريش بينهم) (". 

وقد أرسل الله في كل أمة رسولا يذكرها بتلك الحقيقةء وهي 
توحيد العبادة لله كك ونبذ الشرك واجتناب الطاغوت وعبودية 
الشيطان فقال تعالى: « وَلْقَدَ عقا فى حكُلٍ مو يَسُولُا أ أعَبدُوا اله 
فى الارض فَأَنظروأ كنف كاب عَنقِبَةُ المكزييته (405 النحل:85. 


لان رخ 


وقال تعالى : هو وَألَدِنَ توا آلطدمُوت أن يَبدُوهَا وأنبوأ إل أله لحم العذرا مر 
عاد 460 الزمر:11. 
وقال تعالى : 2( وَإِدْهلَا مهكد أسَجدُ لآم سَسجَدُوا لبي سكن من ألْجِن 


ال مع ماعوسمهله ٠‏ مهرح 


- 52 أا 20 2 3 
فَفسق عَنْ أمر ريده أَفْنْسَجِذونه وذريتهد أوليآء من دوف وهم لَكُم عَدق يت 
مين بدلا 415 الكهف:.ه. 

٠‏ أنواع شر الشيطان ستة أجناس لا يزال موسوسا حتى يناها. 
الشيطان لا يزال ينظم أموره وأمور أتباعه بدقة شديدة؛ ويضصع 
الخطط والمكائد العديدة» بصبر طويل حتى يصل إلى مآربه في إضلال 
بني آدمء ويحاول ابن القيم أن يحصر شر الشيطان ومكائده للإنسان في 
ستة أجناسء لا يزال موسوسا بها حتى ينالهاء فبين رحمه الله أنواعها 
-١‏ الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله #ك, فإذا 


.)١581١57( 7١55/5 مسلم في صفة القيامة » باب تحريش الشيطان‎ )١( 


"1 


ل 
الف ههه ا ا كه 


ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معه, وهو أول ما 
يريد من العبدء فلا يزال به حتى يناله منه, فإذا نال ذلك صيره من 
جنده وعسكرهء واستنابه على أمثاله» فصار من دعاة إبليس ونوابه» قال 
تعالى: ليت لا صَبْدِ اللَِطَنَ إِنّ آلتَِطَنَ كن يمن عَوِيا )4 
مريم:١45/4.‏ وقال عن الحدهد: ف وَيِدتٌ مر مَملِحكُهُم يدت من 
كل شو 2 له 2 وَجَدتّهًا وقومهايِسجِدُوينَ لِلشَّمِينِمِنَدونٍ نَأللَه ورين 


وى عرس سير 


لَهُم ليطن ليطن حم 0 0 ا 40 العمل ؛ © 4# ا 
وقال تعالى: طلا ونوا يوا اليجرفوة (2) © آل أمهذ لك يبع 


عَادمْ أ لَدجَ تَعَبدُوأ 5 7 عدو عَدُوٌ مين (0) وَأَنِ عدن هذا 1 


مسقي 201 وقد أ 1011111110 


١ 


ايل 


وقال 1 سر 1 آل دن إدقَالَ لاسن 71 0 ور 
مامت ا ا 00 4 10 4 غير أن عل 20 
”7 صَنلك إِؤََأَحَافُ همرت الْمِمِينَ 506 ن علقبتهمأ مما في حَلِدِونَا وذالك 


جر وٌآلطَدِعِينَ 460 الحشر:5 10/١‏ . 

- المرتبة الثانية من الشر إذا يئس منه ولم يتمكن من استدراجه 
للكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله 4# نقله إلى البدعة» وهي أحب إليه 
من الفسوق والمعاصي, لأن ضررها في نفس الدين» وهو ضرر متعدء 
وهي مخالفة لدعوة الرسل؛ ودعوة إلى خلاف ما جاءوا به» وهي باب 
الكفر والشركء فإذا نال منه البدعةء وجعله من أهلهاء بقي أيضا نائبه 

وداعيا من دعاته. 
قال ابن تيمية: (وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في 


/1؟ 


ل 


كه اكت 
شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله, ويسلم 
إليه كل ما يقولهء ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب 
والسنة» فيوافق ذلك الشخص لهء ويخالف ما بعث الله به رسوله 86 
الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائهء وبين أهل الجنة وأهل النار» وبين 
السعداء والأشقياء» فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين» وجنده 
المفلحين؛ وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين 
امحرمين: فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة 
والضلال؛ وآخر إلى الكفر والنفاقء ويكون له نصيب من قول الله 
تعالى : «ل وَيوم َس ألظَاِلِم ع يدَيْهَِمُول يي قدت مَع لول سيلا 8 
0ت 4 الفرقان:7//71. وقوله تعالى: 42 يوم 
لك زجرفة: ن تر بَثوؤة تآ لتنا للهوالكه التنولة (©) والوا مي نآ 
طعا سَادمنَا بصنو ليلا (5) رَبَنَآاعو ْعَمَين و الْعَكَاب وَالْمَْيم 
لعَتَاصيرا (ه) 6 الأحزاب:1/55) (0. 

1 المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو 
أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء ولاسيما إن كان عالما متبوعاء فهو 
حريص على ذلك لينفر الناس عنه» ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في 
الناس» ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعهاء تدينا وتقربا بزعمه إلى الله 
كدَء وهو نائب إبليس ولا يشعرء فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب أليمء هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا 


0 


.7١١/١١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


510 


ل 


تولوا هم إشاعتها وإذاعتهاء لا نصيحة منهمء ولكن طاعة لإبليس 
رخ ع م 


ونيابة عنه» قال تعالى: 32 ادبن ينبو نكر الث والْفَوحِس إِلَّا اللمم إن ريك 


02 - 
| 


ا ور 


بيع لمرو هْوَ تربك إذ نأك وى الْاْضٍ وَإذْ ْلَه فى بون مهي ذلا 
ار هر سات (4)5 الي ا . 

5- المرتبة الرابعة إن عجز الشيطان عن هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة 
الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال 
النبي : (إياكم ومحقرات الذنوب؛ كقوم نزلوا في بطن وادء فجاءً ذا 
بعُود وجاءً ذا بعُود حتى أنضّجوا حُبزتهم؛ وإن محقرات الذنوب متى 
يوْخَدَ بها صاحبها تهلكمه)0. ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى 
يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. 

ه- المرتبة الخامسة فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» نقله إلى 
المرتبة الخامسة» وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب, 
بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 

>- المرتبة السادسة فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة» وكان حافظا 
لوقته شحيحا بهء يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم 
والعذابء؛ نقله إلى المرتبة السادسة, وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما 
هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره 
بفعل الخير المفضولء ويحضه عليه ويحسنه لهء إذا تضمن ترك ما هو 


١5/5 رواه أحمد في المسند ه/1*" (77870)» والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة (9/١؟)» وصحيح‎ »)5817/7( 
.)١ 57١( ل الترغيب والترهيب‎ 
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أفضل وأعلى منه» وقل من يتنبه لهذا من الناسء فإنه إذا رأى فيه داعيا 
قوياء ومحركا إلى نوع من الطاعةء لا يشك أنه طاعة وقربة» فإنه لا 
يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطانء فإن الشيطان لا يأمر بخيرء 
ويرى أن هذا خيرء فيقول هذا الداعي من الله كك وهو معذور ولم 
يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخيرء إما 
ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرا أعظم من 
تلك السبعين بابا وأجل وأفضل» وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من 
الله يقذفه في قلب العبد,» يكون سببه تجريد متابعة الرسول 28# وشدة 
عنايته بمراتب الأعمال عند الله كك وأحبها إليه» وأرضاها لهء وأنفعها 
للعبدء وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله 8# ولكتابه» ولعباده المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم؛ ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول 2#, 
ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرضء وأكثر الخلق محجوبون عن ذلكء: 
فلا يخطر بقلوبهم, والله 5ك يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

وإن أعجزه العبد من هذه المراتب الستء وأعيا عليه سلط عليه 
حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع 
والتحذير منهء وقصد إهماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه 
فكرهء وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من 
شياطين الإنس والجن عليه؛ ولا يفتر ولا يني» فحينئذ يلبس المؤمن لامة 
الحرب» ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى وضعها أسر أو أصيبء فلا 
يزال في جهاد حتى يلقى الله كن!١).‏ 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم 587/١‏ :585 بتصرف. 


الل 
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٠‏ فضل الله على الإنسان في حمايته من كيد الشيطان. 

ليس كل ما جعله الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان أنه كلف 
ملكا قرينا يهتف له بالإيمان» في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان» 
ولكن الله ككَ حفظ الإنسان وعدل له الميزان» وأمنه في مقابل حقد 
الشيطان» بأمور أخرى جاء نصها في القرآنء وكذلك وردت ف سنة 
رسول الله 4: 

ل ا 
جام تفرع التفس» ل ا ا 
هريرة #5 قال رسول الله #: (من تاب قبل أ ن تطَّ الشمس من 
مغربها تاب الله عليه) ("). وعنده عن أبي موسى 5ه عن النبي 8 قال: 
1 الله ##نيسط يذه بالليل ليتوب مسيء النهارء وسط يده بالنهار 

مسيءٌ الليل» حتى تطْلع الشّمس من مغربها) "). 

وروى الترمذي وحسنه الألباني عن ابن عُمر 5ه عن النبي 8 قال: 
(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعَرغر) ). 

ولو اتبع الإنسان الشيطان وسمادى فى الجرم والعصيانء فقتل ماثة 
نفسء وأراد التوبة تاب الله عليه» فروى البخاري عَن أَبِي سعيد الخدري 


. )770*( 7١75/5 مسلم في الذكرء باب استحباب الاستغفار‎ )١( 

(؟) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة 5١١7/5‏ (70759) . 

(9) رواه الترمذي في الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 

رحمة الله لعباده 41/0 ه (/810ه"), وأحمد في المسند 2)5١50( ١7/7‏ وحسنه 
ل الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب :)7١47(‏ وصحيح الجامع .)١90(‏ 


حر 


ل 


ةط نلمكة كات | << :2-0 


ذه عَن النبي 48 قال: (كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 


إنساناء ثم خخرج يسألء فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا 


»فقتله فجعل يسأل فقال له رجل: ات قرية كذا وكذا »فأدركه الموت, 
قَنَاءَ بصّدره نحوهاء فَاخخصّمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذابء 
فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعديء وقال: 
قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر فَعُفِر له) .)١(‏ 

ولو تكرر الننضياة وتكرريف. القرية كاي الله 48.. عليه “فعين 
البخاري ومسلم عن أبى هريرة 5 0 (إن عبدا 
أضاي قاع رسا قال أذي اقيق شقال؟ ويه اليك رما قال: 
أصّبت فاغفير لي» فقال ربه: أَعَلم عبدي أذ العدريا يقث «الدقيو ويا عل 
بهه غفرت لعبديء ثم مكث ما شَاءَ الله ثم أَصّاب ذنباء أو أذنب ذنباء 
فقال: رب أذنبتء أو أصبت آخر فاغفره, فقال: أَعَلم عبدي أن له ربا 
يثِر الذنب ويأَحُذ به. غفرت لعبديء ثم مكث ما شَاءَ الله ثم أذنب 
ذني وزيم قال أمتاني انيه قال: ري أعتقه أن قال: أذليف: ادع 
فاغفيره لي» فقال: أَعَلم عبدي أن له ربا يكير الذنب ويِأَحُذ به غقَرت 
لعبدي ثلاثاء فليعمل ما نمَاء) 9). 

؟- أن الله سيبدل للتائبين عدد ما فات من السيئات بنفس أعداها 


١/0/7 البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم‎ )١( 
.)71755( 7١١4/5 ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل‎ »)808( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ,)7١8( 77١5/5‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من 
الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ١١1١17/5‏ (/775). 
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“هه ادا ا مد 


حسنات: قال تعالى: «١‏ إِلَاسَ اب وَءَاض وَعَِلَ حملا حملا ملحا ويلك 
بول متهم حَستنث وَكَا اله فوراتحيمَا (8) وَمَنكَاب وَصمِلَصللِسا فإِنَهه 
يوك إِلَسَيِسنَا معَابا (ت) 5 الفرقان:./7/١.‏ 

مروع مسار من ديك برو تابي عه اناا من أهل الشّرك قتلوا 
فأكترواء وزتوا فأكترواء: ثم أتوا محمدا 8 فقالوا: إن الذي تقول وتدعو 
لس ولو برقا أن كا عمَلنا كنار فول والذين لا يدون مع الله 
لها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ينون ومن يفعّل 
ال أثاما. ونزّل: يا عبادي الذين أسرثوا عل أَنفسهم لا تقنطوا 


وف رواية النسائي وهي صحيحة عن ابن عباس #5 أن قوما كانوا 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء وانتهكواء فأنوا لنبي 5 قالوا: يا محمد 
إن الذي تقول وتدعُو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كقارة, َأَقرلَ 
الل عر وجل والذين لا يدعُون مع الله ! إلا آخر إلى فَأُولئِك يبدل الله 
سيّاتهم حسناتء قال: يبدل الله رم إيماناء وزناهم إحصاناء 
ونرّلت قل يا عبادي الذين أسرفوا عَلى أ تبه الآية 0 

- أنه تعالى سيعامل المؤمنين بفضله والكافرين بعدله» والعدل أن 
يستوئ العمل مع الجزاء» والفضل أن يزد على العمل, فعند البخاري 

عن أَبي هريرة 5ه قال رسول الله 46: (إذا أ حسن أحدكم إسلامه؛ فَكُل 


. )١57( ١١1/١ مسلم في الإيمانء باب كون الإسلام يهدم ما قبله‎ )١( 
.)5455( رواه النسائي في تحريم الدم, باب تعظيم الدم ؟//781‎ )١( ل‎ 


ارين 


انهه 
حسق يثملها تكب له بطر أطافا إلى سبع مل فيشفر؛ وهل ميق 
يعْملها تكتب له بمثلها) 7. 

وعنه أيضا أن رسول الله #6 قال: (الصّيام جنةء قلا يرفث ولا 
يجهل؛ وإن مرو * قاتله أو شائمه, فليقل: إني صائم مرتين» والذي 
نفُسي بيده خُلوفُ ا 
يترك لماه وشرابه وشّهوته من أجلي: الصّيام لي وأنا أجزي بهء 
واللببيية يقر أمناها/ 137 وروى البخاري أيضا عن عَائِقد رضي الله 
عنها أن النبي عل قال: (سفذوا:وقاريوا وأبشرواء فإنه لا يدخل أحدا 
الجنة عَملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتكمدني الله بمكفرةٍ ورحمة) . 1 

خ- أن الله سيفرح بتوبة الإنسان فرحا شديدا ترغيبا له في التوبة» فإن 
المذنب مخطئ في جناب الله كبْكَ وعظم الذنب يقاس بعظمة من أخطأ 
فى حقهء فلو قبل الله كك توبة المذنب»: مجرد القبول فقطء لكان كرم الله 
كبَكَ عليه بالغاء فما بالنا وهو يقبل توبة المذنب بعفو جديد وفرح شديدء 
كما روى مسلم من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 8 قال: (لله 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمانء باب حسن إسلام المرء 75/١‏ (47)» ومسلم في 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت .)١59( ١١1/١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الصومء باب فضل الصوم 5370/9 ,)١795(‏ 
ومسلم في كتاب الصيام, باب فضل الصيام .)١١51( 6٠١1/7‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب القصد والمداومة على العمل ٠1/0‏ 
(570)» ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله تعالى 7١1١/١/4‏ (7814) . 


مرا 


أضّد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها) (2. 


وعند مسلم من حديث أبي هريرة ه أن رسول الله 46 قال: (إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجدء اعترّل الشّيطان يبكي يقول: يا ويله.. وفي 
رواية: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة, وأمرت 
بالسجود قأبيت فلي النار) ("). 

ه- أن الله تكفل بإيقاف الشيطان من الوسواس عند الاستعاذة 
والذكرء وهذه أقوى أسلحة الإنسان التي تخنس الشيطانء فقال تعالى: 

يي ال رج تر سه سر 2 كط بي ميس 10 
:9 وَإِمَارَعنَكَ ِنَ لطن كزع قَأسْتَعِدْ به نه هوَألتَمِيعٌ اميم (5) * 
فصلت:5". وقال كك: 92 إِك الذي أتَمَوأ ذا مَسَهُمْ تيف مَنَ ألشّيطن 


سَدَكَر ادا هُم مُبْصِرُونَ (50) 46 الأعراف:1١7.‏ 


من سر الْوسَوَا 1 : ساس () لذ يُوَسْوسُ فب صَدُورِ لتايس 
عااللل جه هه جه 


مِسَالْجَِووَالئَاسٍ 62 الناس: .5/١‏ 

5- أن الله وعد الإنسان ألا يعذبه إلا إذا بعث له رسولا يذكره 
بالشيطان وعداوته للإنسان: :3 “ميد من اليل لما أل فيا وح سأك 
حَرَمَ لاتير )ابل دجا دَكدَبَاوعُلنَام راهن لد إن شر لاف 
صَكلْكر (2)وكَالوألوَ مع أوعقَلٌمه نمضن السعير 42 الملك:/١1.‏ 


- 


.)7518( 7١١1/5 رواه مسلم في التوبة» باب فى الحض على التوبة‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك‎ 
.)81١( ملال/١ ل الصلاة‎ 


هه" 


لق انلفكة كف | 2-1-2 


وقال تعالى: 22 وَلوَأََا أ 1-1 ِعَدَّابٍ من ْله لمَالُوا ريا وْلَا ِسَلْتَ 


0 م وو يكو 1 


ترسوك ا يم ايك مِنَقَبْ لِأَدَئَنِلٌ تحرف 8 5 كلّحكل متريصل فيصو 
21111 سح بالصَرَطِ لوي وَئ ناتف 4659 ص ٠.‏ 


5 ةي 1 4ه ع هن معدل 
0 بن وَمَنذِريٌ لِتَلَا يون للد سن عل أل سه يعد 


رسن وَكَانَ أله حرا حكيما (46059 النساء: ١58‏ . 

ولو فرض أن إنسانا انقطعت به اناق العلم بالشيطان وحقيقته, و 
يعلم بشريعة الله في أرضه وأمانته ولم يسمع عن الإسلام ورسالته؛ فإنه 
معذور عند الله يجهالته لاجتماع الأدلة على ذلك. 
« أثر المعصية والطاعة على خواطر الملك والشيطان. 

ذكر ابن القت رحمه الله أن عقوبات الذنوب تباعد عن العبد وليه: 

نصح الخلق له وأنفعهم له ومن سعادته قي قربه منئهة» وهو الملك 

0 وتدنى منه عدوهء وأء غش الخلق لهء وأعظمهم ضررا له؛ وهو 
الشيطان, فان العبد إذا عصى لله كبن تباعد منه الملك بقدر تلك 
المعصية؛ حتى إنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة (). 

وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان» فان 
ذكر الله ككَ وكبرهء وحمده وهلله, طرد الملك الشيطان وتولاه, وإن 
افتتح بغير ذلك, ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان2 ولا يزال المللك 


يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة 
قِ حياته وعند موته وعند مبعثه . 


)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص74 بتصرف. 


املا 


التتيسكة لووك رقنا لو كك د يات و 
فى اليزة نياو الكضرة لك كان نكو ى اشسكُم 


وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم له فثبته 
وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: #8 إِدْ يُوجى رَيُكَ إِلَ الْمكيكةَ أي 
مَعَكم فوأ أذ يتءَمُأ # الأنفال: 1١‏ . 
ويثبته بالقول الثابت, وهو أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند 
الموت؛ وفي القبر عند المسألة» فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك لهء 
وهو وليه في يقظته ومنامه, وحياته وعند موته» وفي قبره» ومؤنسه في 
وحشته» وصاحبه قي خلوته, ومحدثه قُ سره» ويحارب عنه عدوه 
ويدافع عنه, ويعينه عليه2» ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق 
بالوعد والحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانهء وألقى 
على لسانه القول السديد. وإذا بعد منه وقرب الشيطان من العبدء تكلم 
على لسانه بقول الزور والفحشء؛ حتى يرى الرجل يتكلم على لسان 
الملك: والرجل يتكلم على لسان الشيطان. 

وفي المسند عن وهب السوائي قال: ختطبنا علي 5 فقال: (من خير 
0000 1 
هذه الأمة بعد نبيهاء فقلت فقلت: انض يا أ مير المؤآمنين» قال: لاء خَير هذه 
و 5 2 ه. 8 ع - 
الآمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر : وما نبعد أن السكينة تنطق على 


"5 / 


يحل فِجةوَاَاعَة 


لسان عمر 4ك) (0). 

وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: 
ما ألقاها على لسانك إلا الملك» ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على 
لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقى في القلب الحق: ويلقيه على اللسان» 
والشيطان يلقي الباطل في القلب» ويحريه على اللسانء فمن عقوبة 
المعاصي أنها تبعد من العبد وليهء الذي سعادته في قربه ومجاورته 
وموالاته, وتدني منه عدوه الذي شقاءه وهلاكه وفساده في قربه 
وموالاته» حتى أن الملك لينافح عن العبدء ويرد عنه إذا سفه عليه 
السفيه وسبه. روى أبو داوة من حديت المسيب فك أنه قال: (بينما 
رسول الله #8 جالس ومعه أصحابه, وقع رجل بأبي بكر فآذاه, 
قصّمت عنه أبو بكر ' ثم آذاه الثانية, فصّمت عنه أبو بكرة ٠‏ ثم آذاه 
الثالثة» فانتصّر منه أبو بكرء فقام رسول الله حين انتصّر أبو بكر. 
فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله #6: نول 
ملك من السماءٍ يكذبه بما قال لك» قلما انتصّرت وقع الشّيِطَانء فلم 
أكن لأجلس إذ وقعَ الشّيطَان) (". 

وإذا دعا العبد المسلم في ظهر الغيب لأخيه, أمن الملك على دعائه 
فإذا أذنب العبد الموحد 0 استغفر له حملة العرش 
ومن حوله. قال تعالى: 2ل نحلو الك وَمَنْحَوْمضَيَحوحَندِ َي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٠١7/1١‏ (875)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب فى الانتصار 7775/5 (58945) وحسنه 
الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة (77015). 


اميا 


سوج عي به | مسويج بل بت جه سدع أدهت م له عش ك5 م 2ه ع ع - رام .< 
وَموْمسُوبَبهء وسَعَفرونلِلَذِنَ >امَنوأ ريَسَاوَسِعَتَ كل مَْءِ يِحَمَة وَعِلْمافَاعْفْرَ 


سا ور و هر ل 


نابأ تعاس كك مَقِهمْعَدَا بلطم 405 غافر:٠.‏ 

وأعلم أن ورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته 
فالخاطر كلمار على الطريق» فإن لم تستدعه وتتركه مر وانصرف 
عنكء وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره» وهو أخف شيء 
على النفس الفارغة بالباطلة» وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة 
المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين نفسا أمارة» ونفسا 
مطمئنة وهما متعاديتان» فكلما خف على هذهء ثقل على تلك؛ و كلما 
التذت به هذه تألمت به الأأخحرى؛ فليس على النفس الأمارة أشق من 
العمل لله كد وإينار رضاه على هواهاء وليس لها أنفع منه وكذا ليس 
على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله َه وإجابة داعي الهوى؛ 
وليس عليها شيء أضر منه. 

والملك مع هذه عن يمين القلبء, والشيطان مع تلك عن ميسرة 
القلب» والحروب مستمرة» لا تضع أوزارها إلا أن تستوثي أجلها من 
الدنياء والباطل كله يتحيز مع الشيطان والإمارة» والحق كله يتحيز مع 
الملك والمطمئنة» والحرب دول وسجالء والنصر مع الصبرء ومن صبر 
وصابر ورابط واتقى الله ككْ, فله العافية في الدنيا والآخرة. 

وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوىء والعاقبة 
للمتقين» فالقلب لوح فارغء؛ والخواطر نقوش تنقش فيهء فكيف يليق 
بالعاقل أن يكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرورء وخداع وأماني 

اياصة وسراب لا حقيقة له, فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع 


لحرن 


هذه النقوشء وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة 
العلم النافع فِي محل مشغول بكتابة مالا منفعة فيه, فإن لم يفرغ القلب 
من الخواطر الردية» لم يستقر فيه الخواطر النافعة» فإنها لا تستقر إلا في 
محل فارغ. 

ه بيان مداخل الشيطان إلى القلب والحذر منها. 


جعل الشيطان لأتباعه سبلا كثيرة يدخلون منها إلى قلبه» وهي 
طرق كثيرة محددة» متنوعة وغامضةء قد تصل إلى أن يخدع بها 
العلماء والعباد, المالكين لشهواتهمء الكافين عن المعاصي الظاهرة؛ 
فيأتيهم في أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خيرء فيحسن ذلك في قلبه 
بخفي الموى فيقدم عليه كالراغب في الخير» فيخرج الأمر بعد ذلك 
عن اختياره» ويحره البعض إلى البعض بحيث لا يحد محيصا حتى يقع 
في الحرام» والسبب الأساسي أن القلب وقع في شباك الشيطان وطرقه 
سمع رسول الله #8 يقول: (الحلال بين والحرام بيْن يضما ساس 
لا يَعْلمُهًا كثيرٌ مِنْ الئاس فَمَنْ اتّقَى المشَبهَات استبراً لدينه وعرضه 
وَمَنْ وقح في الشْبهات, كراع يَرْعَى حول الحمى يُوشِك أن ن يواقعه» ألا 
وَإِدَ لكل ملك حِمَى ألا إن حِمَى الله في أرضهِ مَحَارِمُهُ ألا وإنّ في 
امسق تضق ؛ إذا صّلحَت صَلحَ الْجْسدٌ كله وإذا فلت فسدَ الجسدٌ 
ا ألا وَهِيّ القلب) (2. 


»)57( 78/١ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)١5919( ١7١9/8 ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 


ار 


ل 
اح ههه اداه اتا ضهنا 


” 0 (ختط 
نو تاو ثم قال ل على كل سيل لها طلا نا 
0 ونا مول مشهت قي ولا مَتَبِعُوأ ألسَجِل فقنو 
0 سبلو ذالم وَصَكْكُم بو له للسجكت02) بده 0١‏ 
لقد بين النبي # أن طرق الشيطان كثيرة وأن مثال القلب كحصن 
له سور وأبواب» والشيطان عدو يريد أن يدخحل الحصن» فيملكه 
الحصن ومداخله, فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجبة حتى لا 
يقع قِ الحرام؛ ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله, 
فصارت معرفة مداخله واجبة» ومداخل الشيطان وأبوابه كثيرة» لكن 
أكبر هذه الأبواب وأعظمهاء والتي لا تضيق على جنود الشيطان ولو 
جند الشيطانء» وإذا اشتد غعضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب 
الصبيان بالكرة. ولذلك وصف المسيطر على غضبه بالشدة والصلابة 
روى البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله © قال: (ليبس 
الشَّدِيدُ بالصّرَعةء إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذي يَمْلك نَفسَة عِنْدَ الكَضَّبي) 7). 


ل 22 


.)١57( وحسنه الألباني» انظر المشكاة‎ )5١47( ة"ه/١ رواه أحمد‎ )١( 
(؟) البخاري في الأدبء؛ باب الحذر من الغضب 7771/0 (5157), ومسلم‎ 
.)75١09( 7١١5/5 ل في البر» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب‎ 


خرص 


وروي البخاري عن ابي غريرة 4 أن رجلا قال للثني 18:.( (أوصيني 
قال: لا تغضب» فَرَدَّدَ مرآرآء قال: لا تَغضّب) 200 


- ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس» لأنه إذا غلب الطمع على 
القلب لم يزل الشيطان يحبب إليه التصنع والتزين» لمن طمع فيه بأنواع 
الرياء والتلييس, حتى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة 
التودد والتحبب إليهء ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك؛ وأقل 
أحواله الثناء عليه بما ليس فيه» والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. قال تعالى: وَإِنَملِحْ افر لَسَرِيدٌ (2)» العادياك 1 . 

روف الشاري عرد عننيف بعال #6 أن رسول الله قال 42: 
لو كان لابن آهمَ وآدِيّان من ذهب لأخب أذ يكرن له ثالث ولا يله 
فَاهُ إلا الثرابْ» ويثوب الله على مز كَاي) 0 

وفي المجندس حدية ابن عباس 86 أنه قال: (جَاءَ رَجَل إلى عُمَر كُمَرَ 
يَسْألَهُ فجَعل عُمَرُ ينْظرُ إلى رَأَسِهِ مره وإلى رَجِليه ؛ أخرى» هَل يَرَى 
عَليِْ مِنَ ابس يناه ثم قَال ل أرتغون هن 
الإبل» قال ابْنْ عبّاسِ: فقلت: صَدَق الله وَرَسُوله لو كان لابن آَم 
وَآديّان م ذهب لأَبْتَمَى الثالث, 5 0 جَوْف ابْن آدَمَ إِذ الثُراب» 
ويكُوبُ الله على مَنْ كاب) 77" 


)١(‏ البخاري في كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب 7١51//8‏ (750ه). 
(؟) البخاري في الرقاق, باب ما يتقى من فتنة المال ©/5 7 (50177). 

(") رواه أحمد في المسند »)75١١549( ١١17/5‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلمء وانظر السلسلة الصحيحة (59105) . 


رض 


ل 
ههه الا ا ا 


*- ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. روى 
الترمذي وحسنه الألباني عن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده 
أن رسول الله قال #: (الأناة مِنْ اللِء والعَجَلة مِنْ السَيْطَان) .©١‏ وقال 
كك : خُلِقَالإضنُ نجل © الأنبياء:07. وقال تعالى: «وكنَلِإِفيٌ 01 
(0 6 الإسراء: ١١‏ وقال لنبيه 4#: مِإوَلَاسَجَلُ 0 
بك ويه وَكل رب دَفِ عِلَمَا (89) © طه:4 .١١‏ والعجلة باب الشيطان 
لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» وهذا يحتاج إلى تأمل 
وتمهل والعجلة تمنع من ذلكء وعند الاستعجال يروج الشيطان شره 
على الإنسان من حيث لا يدري . 


ا 
ج١1‏ 4 
0 د 


4- ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من 
العروض والدواب والعقار» فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة 
الضرورية؛ فإن لم يستعن بالله في تدبير أمره لنفع المسلمين فهو وبال 
عليه» لأن الشيطان يعلم أنه الدراهم والدنانير من مشتهيات الدنيا 
فيدخل من خلالها فيزين له الرغبة في الزيادة والحرص وطول الأمل 
حتى لا يحد وقتا إلا لعدها ومتابعة صرفها طولء وربما لا يحد لحظة 
لذكر الله الواجب فضلا عن الذكر المستحب فلا يدعه الشيطان إلا وقد 
عبده للدرهم والدينار وصيره عبدا لواه. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 2 قال: 
(تعِس عَبْدُ الديار وَعَبْدُ الدرْهَم وَعَبْدُ الخويصة, إنا أَعْطِي رضبي» 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التأني والعجلة 8”01//54 

ل ,)780١9(‏ وحسنه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة .)١7985(‏ 


ريق 


في لذ لنيجةوالاعغة 


ومين سيط) 00 
ه- ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقرء فإن ذلك هو الذي 
يمنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم» وهو 
الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز. 
قال لعا 7 # وهم من عله أله لَيِنٌ ءَاتَنْنا من فَضْلِو- لَنَصَّدَّكن 
وَلَسَكْون ون ألصَلِحينَ (70)قلَمَآ اكه رين فَضلِوء ذو أيد. نووم مَُرسُوت 
0 2 بح إل بو ِيَلْقَوَنه يمآ أَحْلفُو َه مَاوَحَدُوهُوَرِسَاحكَانوأ 
كيفك 40 التوبة: ه/1//ا/ا . 
"- ومن أبوابه العظيمة التعصب للآراء والمذاهب والأهواء دون 
الرجوع للحق الواضح الصريح, والدليل النقلي الصحيح؛ فذلك مما 
أهلك بني علماء إسرائيل» قال تعالى: ل 
لْكِنَِ لِسَحْسبوي نَالحكتي وَمَاهْوَ ورت الْكتابٍ وَيَفُولُونَ هْوَمِنْ عن د ألو 
عمدو هيجو عل رلك بوهم يَعَلْمونَ 40 آل غمران :8ل . 
0 تعالى: 2 كيين أضل الكت ل بوك دنا 
يك كُنَارًا حَسَدَا مِّنْ عند أنفّسهم م ب بعد ما د لعو 
صَفَحُوأحَقَّ يَأْقَ أله يموق إِنَّ أله عل 4 البقرة: ١٠١9‏ . 
موسجا ع سمه أن يلوي لسانه في 
الكلام؛ أو يكتم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام» أو يمنع 


.)7078:0( ٠١ البخاري في الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو لاه‎ )١( 


ا 


ل 


ل 

ا ا 1 
الآخرين من تبليغ الحق حتى لا تهتز مكانته» أو تقل شهرته» أو يرى 
فلانا أفضل منه بعد أن ظن أنه ذو الشهرة والمكانة والمرجع الأعلى في 
هداية الخلق» فيتولد في قلبه الحقدء والمكر بإخوانه وتصبح مسئولية 
الدعوة باعثها الحوى وشبهات الشيطانء فينافق من أجل مكانته» ويغير 
فتواه التي قال فيها الحق عند بدايته» ويداهن شيئا فشيئا حتى ينكشف 
أمره» ويصبح هذا أمثاله فتنة للناس» لأن الشيطان جعله يوحي للناس 
أنه المقياس والمرجع في قبول الحق» ول يعود الناس على أنه بشرء كلامه 
قد يرد ولا بد من تصديق كلام الحق وكلام سيد الخلق فل . 

وترى هؤلاء المفتونين بالأهواء والآراء قد سول لهم الشيطان حق 
الاستمتاع بالمباح من زينة الله يك فسكنوا القصور وركبوا السيارات 
المصفحاتء وأكثروا الزواج بالأبكار الحسناوات» حتى يصبح الواحد 
منهم مزواجاء يغير الرابعة ليكمل العدة» ثم يخيل إليه الشيطان أن ينفعل 
في محاضراتهء ويبكي ليؤثر في الناس فتستجيب لكلماتهء فيزهدوا في 
الحياة خوفا من الله ومحبة في رسول الله 62 ويرى العامة أن جميع أنواع 
الزهد قد اجتمعت ف قلبه دون سواه. وكل ذلك من مداخل الشيطان 
ليجعله وسيلة للصد عن سبيل الله فإذا رآه الناس راكبا سيارة مصفحة 


* 6 


باهظة الثمن شنها بالملايين» ورأوا قصره العالي في أرقي الأماكن 
والبساتين» صدوا عن سبيل الله» وفقدوا المصداقية في كلام الدعاةء 
وضربوا به المثل إذا سمعوا عن الدعوة إلى الزهد في الحياة. 

/ا- ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه 
بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات لاسيما إن 


هوم" 


تصدر للعلم فتكلم قبل أن يتعلم» وقد ابتلينا في عصرنا بطائفة انتشرت 
بسبب انتشار وسائل الإعلام ووصوها إلى كل مكان, تجد الواحد منهم 
يصبح عالما لمجرد أن صوته في قراءة القرآن جميل» أو أنه بكى في حديثه 
فأعجب الجماهير» أو رضي المسئول عنه فثبت له لقاء عبر الأثير» ثم 
يأني الشيطان إلى هؤلاء المشاهير ويزين لأحدهم أنه قد أصبح النجم 
الكبير» فلو سكل على الهواء لابد من أن يحيب ولو جهل الدليل أو تأول 
التنزيل» ثم يعادي من خالفه ويبعدهء ويوالي من وافقه على باطله 
ويقربه» ويسعد الشيطان بمثل هؤلاء أن يكونوا مصدرا للفتوى 
والحديث والتفسير» حتى يصدق فيهم ما رواه ابن ماجه وصححه 
الألباني من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله #6 قال (سيأتي عَلَى 
الثانن سكوانت نخداعات. يُصدق فيها الكاذبة. ويكذية فيهًا الصادق 
ويوْتمُ فيه الْحَائِنُ وَيْحن فيهَا الأمِين» ويَنْطق فيها الروئيضّة قيل: 
وَمَا الرُوئيضة؟ قَالَ: الرَجُلُ الَافهُ في أَمْر الَْامّ .©١«‏ 
٠‏ قاعدة نافعة في اعتصام الإنسان من كيد الشيطان. 
بين القرآن الكريم أوجه الاحتراز من الشيطان» وما يعتصم به 
العبد ويستدفع به شرهء ويمكن بيان هذه الأحراز كما لخصناها من 
كلام العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يلي7): 


الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان كما قال تعالى: 39 وَإَ 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الفتن» باب الصبر على البلاء ١9/9‏ (5075), وأحمد 
في المسند 791/7 (7343)» وحسنه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة .)١8/1/(‏ 
(؟) انظر بدائع الفوائد لابن القيم 440/7 إلى 4944/7 بتصرف. 


شي 


ل 
محل فتقتافة ناف ةق 


تلك م نَلطيِطن مَرْعٌ َسَمَعِذْ يسيع عله (6)50 الأعراف: 7٠٠١‏ . 

وفي صحيح البخاري عن سليمان بن صُرد 5 قال: (كنت جالسا 
مح النبي 8 ورجلان يستبان؛ فأحدهما احمر وجهه وانتفخّت أوداجه 
فقال النبي #: إني لأَعلم كلمة لو قالها ذهب عَنه ما يحدء لو قال: 
اقرف بالل .هن اقطان ذهب عَنه ما يحد, فقالوا له: إن النبي 48 قال: 
تعوذ بالله من الشّيطانء فقال: وهل بي جنون) (2. ْ 

وعند البخاري من حديث ابن عباس #6 أنه قال: (كان رسول الله 
ف يعوذ الكسن واللسين يقول: أعيذكما بكلمات الله القامة من كل 
شَيطَان وهامةء ومن كل عين لامةِء ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ 
إسحق وإسماعيل عليهم السلام) 00 / 

الحرز الثاني: قراءة المعوذتين فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله 
تعالى من شرهء ودفعه والتحصن منهء؛ فعند أحمد من حديث ابن عابس 
الجهني 4 أن رسول الله 2 قال له: (يا بن عابسء ألا أخبرك بأفضل 
ما تعوذ المتعوذون» قال قلت: بلى» فقال رسول الله 4#: قل أعوذ برب 
الفلق. وقل أعوذ برب الناس. هاتين السورتين) 7". 


١١95/7 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل من يملك نفسه عند‎ »)3٠١( 
والأوداج العروق المحيطة‎ .)311١( ٠١١5/5 الغضب وبأى شىء يذهب الغضب‎ 
بالعنق التى تقطع حالة الذبح واحدها الودج.‎ 
.)3191( ١78/8 البخاري في الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي‎ 

ل )١(«‏ رواه أحمد في المسند ,)١775( ١55/5‏ وصحح إسناده شعيب. 


ضض 


اا ال" 
قال: ركان رسول الله 26 يتعوذ من عين الجان» وعين الإنسء فلما 
نزّلت المعوذتان أعكل نيما وترك ما وض ذلك 200 
هريرة 5 أنه قال: وك رسو ال م و96 رمتل فأتاني 
0 فأحَذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله 

يم . قال: إني محتاج وعلى عيال ولى جاحة ديق قال: فَخَليت عته 
فأصبحتء فقال النبي 48: يا أبا هريرة» ما فعَل أسيرك البارحة؟ قلت: 
يا رسول الله شَكا حاجة سّديدة وعيالاء فرحمته فخليت سبيله. قال: أما 


ذا 


إنه قل كذبك وسيعود. فَعَرفت أنه سيعود لقول رسول الله غ2 إنه 
سيعود» درق 06 يحثو من الطّعَامء فأحَذته فقلت: الأرفعنك إل 
وول الله . قال: دعني فإني محتاج» وعلى عيال لا أَعُود. فرحمته 
تخت سيل : (امتيجعء. فقان ل .رسو اله ابيا أبانغرريرة عا فق 
أسيرك؟ قلت: يا رسول الله كا حاجة سشديدة وعيالاء فرحمته فَخخَليت 
سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصّدته الثالثة» فجاءَ ينو مق 
الطّعامء فَحَذته ققلت: لأرفعنك إلى رسول الللهء وهذا آخر ثلاث مرات 
أنك ترْعُم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعليك ' كلمانت: يشلك الله 
بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فِراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا 
إله إلا هو الحي الم سار تنتم الآية» فإنك لن يرال عَلِيك من الله 
)١(‏ النسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من عين الجان 8/5/ه4 (7970), 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (4577). 


لضا 


3“ 

ا مكقتافرةة ةنس01 
لي رسول الله #8: ما فعَل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله رَعَم أنه 
و سس سدور 000 
وقال لى: ا ا يجن سير 
تصبح: وكانوا أحرصّ شَيءٍ على الخير. قال النبي : أما - قل 
صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ 
قال: لاء قال: ذاك شيطان) (). 

اليد قراءة سورة البقرة ففي الصحيح من حديث أبي عريرة 

أن رسول الله 26 قال: الا تجعلوا ييوتكم مقابر إن الشّيطان ينفير من 
الببت الذي قرا فيه سور البقرة) 9'). وفي رواية صحيحة عند أحمد 
(فَإِن الشّيطَان يفِر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) . 

الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من 
حديث 5 مسعود الأنصاري طاه أن رسول اللله ع قال: (من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة 5 ليلة كفتاه) 0 . وعند الترمذدي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالة, باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا 
فأجازه الموكل فهو جائز 6١57/9‏ (41١؟).‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 
وجوازها فى المسجد ١/9*ه‏ (180) . 
(0) رواه أحمد في المسند 785/7 »)78٠08(‏ وصحح إسناده شعيب . 

ل (4) البخاري في فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة 5/5 ١91١‏ (5777. 


حرق 


تف فتك 2 


وصححه الألباني عن النعمان 4 أن النبي #6 قال : (إن الله كتب 
كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بأَلفي عام؛ أَنزّل منه آيتين ختم 
بهما سورة البقرةء ولا يقرءان فِي دار ثلاث ليال فيقربها شّيطان) (). 

الحرز السادس: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
١‏ أن رسول الله 8 قال: (من قال ل إله إلا اله وحده لكشيل لله 
املك وله الحمد وهو على كُل شَيءٍ قدير» في يوم مائة مرةٍ كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة, وخييت عله ناكد سيكة بو كانت 
له حررًا من الشّيطان يومه ذلك حتى ب يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك) 7). 


الحرز السابع: كثرة ذكر الله 35, وهو من أنفع الحروز من الشيطانء 
روى الترمذي وصححه الألباني من حديث الحارث الأظعّري 45 أن 
الس ا 0 
ويأمر بني إسرائيل أن يعْملوا بهاء وإنه كاد أن يطِىَ بها. فقال عيسى: 
إن الله أمرك كم كلمات لتغمل بهاء وتأمر 0 0 أن يعملوا 
بهاء فَإِما أن تأمرهم» وإما أن آمرهمء فقال يحيى أ - خنى ارمس ب 
أذ يفا أ أعَذبء فَجَمِعَ الناس في بيت المقدس؛ فامتلاً المسجد 


0-5 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في آخر سورة البقرة» 
:)١887( 76‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (1799). 

(؟) البخاري في الدعوات» باب فضل التهليل 751١/0‏ (5040)» ومسلم في 
الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 7٠١1/١/5‏ (5591) . 


لحل 


ل 
320 1ه ال ال 


وتعدوا عَلى الشُرفء فقال: : إن الله أمرني بخمس كلمات» أن أعْمل 
بهن: وآم ركم أن تعْملوا بهن, أولهن أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به ِيمًاء 
وإن مثل من أشْرك باللهه كمثل رجل اشترى عبدا من خخالص ماله 
دعب أربورقء فقال: هذه داري» 0 فاعمل وأد إلي» فَكَان 
يمل ويؤّدي إلى غير سيده يكم يرضى أن يكون عبده كذلك, وإن 
لله أمركُم بالصّلاة» فإذا صليتم فلا تلنيتواء من الله ينصيب وجهه لوجه 
عبده في صّلاته ما لم يلتيت» وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل 
رجل في عِصَابةٍ معّه صّرة فيها مسكء ؛ فَكُلهم يتْجب أو يعْجبه ريحهاء 


وإن ريح الصّائم أطيب عند الله من ريح المسكء وآمركم بالصّدقة فَإِن 
مثل ذلك كمثل 0 0 0 فأوثقوا يده إلى عنقه وقلموه 
ليضريوا علقة؛ فقال: أ بالقليل والكثير» ؛ ففدى نفسه منهمء 


بأتركم ل 
0 0 ا و 07 
رك بخمس» الله أمرني بهن السمع و والجهاد د 
واليافة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر» فقد نحلم ربق الإسلام من 
عُنقه إلا أن يرجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية» فإنه من جنا جهنم, 
ققال رجل: يا رسول الله والااحلى بوصام؟ كال: وان صنى وصام, 
فادعُوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله) 207 


)١(‏ رواه الترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
ل هلم ١‏ (785), وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب (557). 


"5:4١ 


قال ابن القيم: (فقد أخبر النبي غلك في هذا الحديث أن العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة 
قل أعوذ برب الناسء فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» والخناس 
الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبضء وإذا غفل عن ذكر الله 
تعالى التقم القلبء وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كلهء فما 
أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله َ) (). 


.4915/7 بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


دثين 


(الطلب الثاني والعشرزن) 


العقل والحكمة في خلق مقومات 
الاختيار في الإنساك 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الحكمة من وجود الشيطان وجنوده 
كمصدر للشر في هذا العلم» وبينا أن في ذلك من الحكم ما لا يحصيه 
إلا الله ِيِكَ من ظهور أنواع العدل والفضل. 

وعلمنا أن الشيطان بعد أن نزل من السماء نصب لنفسه عرشا على 
الماءء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء وأصبح الإنسان في محل 
اختيار الاختيار بين الملك المعبود بحق» والطاغوت المعبود بظلم» ثم بينا 
أن أنواع الشر التي يدعو إليها الشيطان ستة أجناس لا يزال موسوسا 
حتى ينالها. 

وعلمنا ما مَنّ الله به على الإنسان في حمايته من كيد الشيطان» ثم 
تحدثنا عن أثر المعصية والطاعة على خواطر الملك والشيطان, 
وتفاعلهما مع حال القلب في الإنسانء وبينا مداخل الشيطان إلى 
القلب وكيفية الحذر منهاء ثم تناولنا قاعدة نافعة في اعتصام كل 
إنسان من كيد الشيطان. 


وفي هذه المطلب نتحدث بإذن الله يك عن العقل كمقوم من 
مقومات الاختيار في الإنسان. وكيف أن وجود العقل من دلائل 
الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم . 
« المقصود بالعقل في اللغة وما ورد في القرآن والسنة . 

العقل في اللغة هو الجر والنهى وهو ضد الحمق والجهلء: عقل يعقل 
عقلا فهو عاقل؛ والجمع عقول. والمعقول هو ما تعقله في فؤادك, وعقل 
بطن المريض بعدما استطلق أي استمسكء وعقل المعتوه والصبي ونحوه 
إذا أدرك وزكاء وعقلت البعير عقلا شددت يده بالعقال أي الرباط, 
والعاقل هو الجامع لأمره ورأيه» مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت 
قوائمه؛ والعاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذا من قولهم قد 
اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل 
صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسهء أو هو التمبيز الذي به يميز 
الإنسان, وعقل الشيء يعقله عقلا فهمه؛ والعقل مشتق من العقالء وهو 
الرباط الذي يعقل الدابة ويمنعها من الحركة (). 

أما العقل في القرآن فقد ورد بمعنى الغريزة التي يفهم بها الإنسان 
ويميز ما ينفعه ويعود عليه بالخير» كقوله تعالى: 99 أَفار يرا ف الْارضٍ 
تكوطُم فوب يَقِو يآ أو ان يمون إلا ليمك رولك تشى 
لقو َأ الصُثور (4)6 الحج:»: . 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي :»45//١١‏ وكتاب العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي .١59/١‏ 


"45 


55 
2ه ادا لك د 
قد سمى القرآن الكريم العقل حجرا ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه عن 
القبيح» وسمي عقلا لأنه يعقل عما لا يَحْسُْنَء أو يمنع عن الوقوع فيما 
لا ينبغي » وسمي العقل الثُهى لأنه ينهى عما لا يحل (). 
وقال تعالى: 9 هلف ذَلِكَ كسم لذ عجر )4 الفهر وه 


وقال سبحانه: 3 أَقَلمْيبَد كم أَهلكاقبلهم مِنَالْفرونِسَسُونَ فيمسكم إن 
ف دَلِ كيت لوليا لشض 44090 ط:ى ١١‏ . 


والعرب كانت تقول عن الرجل: إنه لذو حجرء إذا كان قاهرا 
لنفسه ضابطا لماء كأنه أخذ من قولهم: حجرت على الرجلء وعلى هذا 
سمي العقل حجرا؛ لأنه يمنع من القبيح» من الحجرء وهو المنع من 
الشيء بالتضييق فيه (). قال ابن جرير: (يقال للرجل إذا كان مالكا 
نفسه قاهرا لها ضابطا: إنه لذو حجر) (). فمن بلغ أن يحجره عقله عن 
الماثم» ويحمله على المكارم» فهو ذو حجر. 

وقد بين القرآن الكريم أن العقل الفطري هو العقل الذي يميز الأمر 
البديهي على مقتضى مدارك اليقين المعروفة» من أحكام الأوليات, 
وأحكام النظر في المحسوسات والتجريبيات والمتواترات» ما تقدم ذكره 
في دورة أصول العقيدة ©). 


)0 زاد المسير لابن الجوزي 8 بتصرف. 
(؟) تفسير الرازي ١6٠١/7١‏ بتصرف. 
(5) تفسير الطبري .1١177/9 ٠‏ 


ل (4) انظر كتاب أصول العقيدة .45/١‏ 


"4 / 


ل 


ولذلك لما قالت اليهود والنصارى لنبينا محمد عه ومن معه من 
المسلمن: «وَكَالوأححُو وا هود تسر توا #البقرة:10. فأجابهم 0 
تبارك وتعالى بأن سائر الأنبياء كانوا مسلمين حنفاءء فقال: هَإْهُلَ بل ِل 


َه حَنِيفًا وَمَاكَانَ هن الْمُكْرِكِينَ 9 # البقرة:0١1.‏ فكذبت د 


والنصارى مقتضى العقل والفطرة بالتعصب الأعمى وقالوا مكابرين: 
إن َعم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحق وَيمْمُوب وَالْأَسْبَاط كَانوأ هُودًا أو 
06 #البقرة: .١ 4٠‏ فأجابهم الحق ككَ: 32 مَاكَانَ رهم مووي وكا صمرَايًا 
ولك نكا َحَنِيفًا مُسَلِمَا وَمَأكان من المع بك لمقرِكِينَ 4 آل عمران:/1” . 

ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى يخالفون حكم 
العقل ومقتضاه لدى جميع العقلاء بلا استثناء فقال تعالى: يت يهل 
عن عه هم وَمَآ وَمَآ أت ترمد وَالانِْيلٌ لاما 0 
سوك مك 9 آل عمران: 5" . 

ومثل ذلك أيضا دعوة العقلاء إلى الاعتبار بال محسوسات عند النظر 
إلى ما فعل بالأمم السابقة التي أخبر الله كبك عنها أنها كذبت وعتت عن 
أمر ربهاء فأهلكت أو خسف بهاء وأقام الله ككَ البرهان على ما حدث 
لها لسائر العقلاءء رع يا يس سار را اريم 
السلام. فقال الله 0 :9 وَإِنَ وطَالِنَ الْمرْسِينَ 053 إِدْ ينه وأهله: مدي 
0 وتان القتجيت (5) ثم مرا الكخري ©7170 لتر عيرم سبيت 5 

يكيلا قوت 6053 الصافات:18/177 . 


ومثله أيضا قوله تعالى: 92 # أَتَأْمرُونَ أَلنَاس بِالِْرِ وَتَسَونَ أَنشْسَحي ونم 


"51 


0 ا البقرة: 4 4 . 


وقوله تعالى: 32 0 ما َلوْنُهُه عَيَحكمْ ولأ أدرشكم يه فَقسَدٌ 
نت فِحكم عمرا من قبَلوه ألا م يونس:7١.‏ 
ل 0 
90 آبْن عَمَر ط# أنه قال: (سَمِعْتَ عْمَرَ 5 على 

ِبر الى" 4 يقول: أمّا ما بَعْدُ يها الا إِنُّ تل تَحْرِيمٌ الْخَْرء ٠‏ وه 
ب لخد ين الوب وَالشّمْر وَالعَسّل وَالِئْطة والشعيرء والخمُرٌ ما 
َامَرَ العقل) .)١(‏ 

وصح من حديث علي بن أ بي طالب #5 أن النبي ٠‏ قال: (رفع 
القلم عَنْ ثلاثة: عَنْ النَّائِمٍ حَتَّى يَسْتيْقِظ وَعَنْ الصبِي حَتَّى يَحْتَلم 
وَعَنْ المُجنُون حَتَّى يَعْقِل) (". 

روود العلل يني أر الععور الت تقوم بالعثل “كما ورد عند 
البخاري من حديث أبي سيلو الخلاري أنه قال: (خَرَج رَسُول الله 88 
في أَضْحَى أو فطر إلى المصلى. مر على النسَاءِ فقال: يا محش الماء 
تَصَدقنَ» إنّي رسكن أكثر رض التّارء فقان: ويم يا يا سول لله؟ قال: 
تكن للدم م مَا رأَيْتُ من ناقِصّاتٍ عَقْل ودين أ أذهَبَ 


2)555( ١588/5 رواه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة المائدة‎ )١( 
.)70717( 751/5 ومسلم في التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر‎ 

(؟) أبو داود في الحدود, باب ف المجنون يسرق أو يصيب حدا ١51١/4‏ (5507)» 
وابن ماجه في الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ,)73١41( 55//١‏ وأحمد 


ل في المسند »)١478( ٠٠١/5‏ وصححه الألباني انظر إرواء الغليل (/791) . 


5146 


للب الج الخَازِمٍ من حاكن 7 تصن دين وَعَمَلنَا يا رَسول 
00 ل: يس مهاه الأ يثل : صف شَهَادَةٍ الكجُل؟ قلنَ: بلى. قال: 
تذلك مر تُقْصَان عَتْلهَ . أليْسَ إذا حَاضَت لم تُصّل وم تَصم؟ قلن: 
بَلى. 4 قذلك مِن فصان دينِها) (20. 


سول نما يها نه ركد : كَنُوا ُو فيها الإيل. ويا 
بفتاءِ 7 القثول , 2 وهو ليل 0 
ينك كتاب؟ 7 لاء إلا كِتَاب اللهء أذ ف أ عطية غية جل »و 

ما في هذه إلك جيف : قَال ا هما في هذه الصحيفة؟ قال: 0-0 
وفكاك الأسير ولا يقتل مُسَلمٌ يكافِر) ("). 
٠‏ العقل في المعنى الاصطلاحي العقدي . 

العقل في المعنى الاصطلاحي العقدي غريزة وضعها الله كك في 
قلوب الممتحنين من عباده لا نعرف كيفيتهاء ولكن نتعرف على 
وجودها من قول اللسان وأفعال الإنسان» فيقال: هذا عاقل إذا فعل 
أفعال العقلاء. وهذا مجنون إذا لم يتصف بها. 

والدليل على أن العقل موجود في القلب قوله تعالى: «( أَفَلر يوا 7 


ذل ب رس م 5 


لض فون لم لوب يداو يآ أو ان يمعو يم تلاس الابيد 2 


,.)598( ١١5/١ رواه البخاري في كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم‎ )١( 
.)79( 865/١ ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات‎ 
.)١١١( 07/١ (؟) رواه البخاري في كتاب العلمء باب كتابة العلم‎ 


تت ى بالج ؤالشثم (8)) الحج::.. 

قال القرطبي: (أضاف العقل إلى القلب لأنه محله» كما أن السمع 
محله الأذنء وقد قيل: إن العقل محله الدماغ» وروي ذلك عن أبي 
حنيفة» وما أراها عنه صحيحة) (). قال الثعالبي: (هذه للحدي” 
يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ) ("). 

ورد عند البخاري من حديث النعمان بن بشير #5 أن رسول الله 

قال: (ألا وإن في الجسد مُسئعّة, إذا صّلحت صّلح الجسد كله 
وإذا سكت ل الجسد كله آلا وهِي القَلبْ) ©. والشاهد من 
النقيك أن النبي #2 جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب» مع أن 
الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب؛ فعلم أنه 
ليس محلا للعقل7؟). 

وذكر بدر الدين العيني أن النبي © أطلق على القلب مضغة لتصغير 
القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن صلاح الجحسد وفساده تابعان له, 
كالرعية, وهو بحسب الطب أول نقطة تكون من النطفة» ومنه تظهر 


.,1/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير الثعالبي 077/9/. 

() رواه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 7/١‏ (57)» ومسلم في 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١599( ١١١9/9‏ 


ل (4) شرح النووي على صحيح مسلم 79/١١‏ بتصرف. 


القوىء ومنه تنبعث الأرواحء ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل» فلهذه 
المعاني خص القلب بذلكء وفي هذا حجة على أن العقل في القلب لا 
في الرأس ("). 

وقال القاضي أبو يعلى: (محل العقل القلب» ذكره أبو الحسن التميمي 
في كتاب العقلء فقال: الذي نقول به أن العقل ف القلب يعلو نوره إلى 
الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل) ('). 

وقال ابن تيمية: (العقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوما 
يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره ؛ فامجنون الذي لا يميز بين 
الدراهم والفلوس ولا بين أيام الأسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام 
ليس بعاقل؛ أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل؛ 
ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية؛ ومنهم من يقول 
العقل هو العمل بموجب تلك العلوم» والصحيح أن اسم العقل يتناول 
هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم 
ويميز ويقصد المنافع دون المضارء كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبي وغيرهما أن العقل غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور 
العقلاء كما أن في العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق» وفي 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء) (7. 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 7١17/١‏ بتصرف. 

(؟) انظر المسودة في أصول الفقه ص٠ ٠‏ 5» نشر مكتبة المدني القاهرة» وانظر حاشية 
شرح الكوكب المنير لابن النجار »84/١‏ نشر مكتبة العبيكان. 

(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية 78.1//9. 


ل 

اد كان ا ا ل لان 

والعقل في القلب كالحجاب الفاصل بين منطقة حديث النفس 
ومنطقة الكسبء, وهو يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها من حواس 
الإنسان» ثم يحللها ويصنف الحدث المرافق لها ويضيف أحكامه إليهاء 
ثم يخزنها في ذاكرة الإنسان الذي بدوره يقوم باستدعائها حسبما يشاءء 
والإرادة في القلب محل الكسب في الإنسان» وهي مسئولة عن شحن 
العقل بالمعلومات» أو تركه خاليا جاهلا فارغا. 
« أثبت العلم الحديث أن العقل كائن في القلب. 

ساد عند كثير من علماء الطب فهما مفاده أن القلب عبارة عن 
مضخة ميكانيكية للدم» وأن مصدر العاطفة والمشاعر هو العقل» والمراد 
به المخ وليس القلب. فكل الأفكار والتصرفات والسلوك مصدرها المخ 
الكائن بالرأس: وحمل بعض المفسرين دلالة القلب الواردة في الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية تأويلا منهم على أن المراد هو العقل. 

وقد جاءت معطيات العلم الحديث أخيرا لتؤكد أن العقل في القلب 
وأن القلب هو المهيمن المتحكم في المشاعر والسلوك, ففي آخر الأبحاث 
العلمية حول الخلايا العصبية وعلم الأعصابء؛ ظهرت تفسيرات علمية 
محضة عن محفزات السلوك الإنساني وبواعثه كمسألة إخلاصه وولائه 
والثقة والالتزام» والتغير السلوكي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ 
البشرية» وكل هذه التفسيرات تعود لتصب في بوتقة الدليل النصي 
الظاهر من الوحي في نصوص القرآن والسنة. 

كانوا يقولون في القديم إن إشارات حواسنا الخمس تنتقل عبر 

الجهاز العصبي بدائرة كهربائية مباشرة إلى المخ» فنفكر فيها ثم نستجيب 


نتن 


بسلوك معينء وقد ثبت الآن خطأ هذه الفرضية؛ فالآن يقولون إننا 
عندما نقابل شخصا لأول مرةء أو نواجه تحدياء أو مشكلة؛ أو عندما 
تلوح لنا فرصة» فإن الموقف سواء كان تجربة» أو خبرة لا تذهب 
مباشرة إلى المخ لكي نفكر فيهاء بل تأتي من الحواس المادية وتذهب في 
البدء إلى الشبكة العصبية في القلب وليس المخ» فالمكان الذي تذهب إليه 
كل مؤثرات المواقف الابتلائية هو القلب لا المخ. وكان علماء علم 
القلب العصبي قد اكتشفوا في تسعينات القرن الماضي عقلا في القلب 
يتكون من أربعمائة ألف خلية عصبية من مختلف الأنواع» إضافة إلى 
شبكة معقدة من المرسلات العصبية؛ لها طريق ذو اتجاهين يوصلها بالمخ. 

وهناك اكتشاف آخر أدهش الكثيرين وهو أن دقات القلب ليست 
نبضات ميكانيكية لمضخة:؛ بل لديها لغة ذكية بالغة الذكاءء تؤثر على 
كيفية فهمناء وتفاعلنا مع العالم الخارجي. إن الدراسات الحديثة في علم 
الأعصاب توضح أن كل خفقة للقلب يتدفق منها شلال عصبي يرمز له 
بهرمون التوازن» ويطلق من خلايا عصبية من القلب» لترسل فورا إلى 
المخ عبر العصب الشوكي . 

ويعتبر هذا الحرمون من خلال الدراسات الحديثة الباعث الأساسي 
للسلوك الداخلي لجميع أعمال القلوب كالإخلاص والنية وامحبة والولاء 
والقبول والبغض والكره والحسد والحقد وغير ذلك. ومع كل نبضة 
للقلب هنالك شكل آخر من أشكال الاتصال الفوري مع كل الجسم؛ 
وهي عبارة عن موجة تنتقل عبر الشرايين بسرعة تفوق بمرات كثيرة 
سرعة تدفق الدم» ينشأ عنها نوع من لغة الاتصال بين القلب والمخ؛ لأن 


ل 

داكن اا ا ا ل لان 
عينات موجة الضغط الدموي عينات قلبية إيقاعية معقدة2» وبهذه 
الطريقة تؤثر على محمل الجسم وكذلك المخ. 

وقد ظهرت دراسات حديثة تبين أن الحقل الكهرو مغناطيسي للقلب 
يعد تقريبا الأقوى بين الحقول الكهرومغناطيسية التي ينتجها الجسم 
وف الواقع إنه يفوق الحقل الكهرومغناطيسي للمخ بخمسة آلاف مرة, 
وطبقا لأبحاث شرت في مجلة طب القلب الأمريكية» فإن التغيرات 
الكهربائية في الإحساس التي يرسلها القلب البشري يمكن أن تحس 
ويمكن أن تقاس الآن على بعد خمسة أقدام على الأقل. 

والحقل الكهرومغناطيسي للقلب ليس محصورا على الجسم ف التأثير 
ولكن أيضا لديه إشعاع خارجيء وفي الأبحاث الحديثة يمكن قياس هذا 
الإشعاع من على بعد مترين أو ثلاثة أمتار بواسطة جهاز حساس يسمى 
الماغني توميتر. وهذا أيضا ما أكدته دراسات أجراها مجموعة من العلماء 
في بعض جامعات الولايات المتحدة» والتي قدمت دلائل على اتصال 
الطاقة بين الحقلين الكهرومغناطيسيين للقلب والمخ» ولذلك ليس غريبا 
أننا نستند في صدق علاقاتنا على شعورنا الفطري نحو الآخرين أكثر من 
اعتمادنا على الأفكار التي يتلفظون بها أو الكلمات التي يعتقدونها. 

وهذا ما يجعلنا نشعر أن شخصا ما يبطن مشاعر الحب أو الكراهية 
بمجرد لقائه. وهذا ما يطلق عليه العامة عدم صفاء القلب تجاه الآخرء 
أو رفضهم لقبول شخص بأنه لم يدخل القلب (". 


ل )١(‏ مجلة اليمامة, عدد "٠١7‏ ابتصرف . 


ل 


« العقل والقلب من مظاهر الحكمة وكمال النعمة. 

من نعم الله التي لا تحصىء وعطاياه التي لا تجازىء أنه خلق العقل 
في قلب الإنسان صماما للأمان لينظم أمرهء ويميز به بين ما ينفعه وما 
يضرهء فتقام من خلاله الحجة على الإنسان عند مساءلته على ما استأمنه 
واسترعاه, ولن يحاسب الله كَِ من فقد نعمة العقل على ما قلدمته يداه, 
فقد أجمعوا أن امجنون غير مكلف بشرع الله كَبَك. 

ومن حكمة الله تعالى أنه جعل للقلب أو على الأخص منطقة الإرادة 
والكسب سلطانا على العقل؛ لأن العقل خادم ناصح لصاحبه؛ وميزان 
يوازن به بين مقدار الخير ومقدار الشرء وما هو الخير الأعلى وما الشر 
به أو ما تدخله إليه إرادة الإنسان من نظم التوجيه والبيانء وقوانين 
الهداية التي وردت في القرآن أو كانت من وضع الإنسان» ومن ثم 
يحاسب الإنسان على اختياره وقوله وفعله, ويحاسب أيضا لو كان 
متسببا في جهلهء وعدم علمه؛ وينتفي في المقابل كل معاني الظلم عن 
خالقه, وتكون لله الحجة البالغة على خلقه والحكمة الباهرة في كل فعل 
من أفعاله. كما قال تعالى: «! وَلْقَدَ جآءَهُم يِنَالْأَبلَمَافِهِ مُرْمبجَرٌ 80 


دم مح سير 


حِحكمَة بِبلِعَةٌ هما من أَلنْدّر(2) 6 القمر:؛/ه. وقال: «ل قُلَ هده َلهجَةُ 


س2 و يمون م * الأنعام: 59 .١‏ 
وقال سبحانه: 38 ذَلِكَ يما مَدَّمتَ يريك وَأنَّ لَه لَيْسَ يدلام إِلِْيدِ 


آنا آل عمران: 215 وقال: و ا ل لي 


ومن ثم فإن العقل نعمة جعلها الله كم في قلب الإنسان ليحسن النظر 
فيحرص على ما نفعه ويصل بها إلى محض الإيمان» وينفي بها خواطر 
الشك ووساوس الشيطان» وما بييث في القلب من أمور الكفر 
والعضبياة ف فالغائل .من النتضاء ينون الوعض التغرج مرح :ظلماك الخيرة 
والشك إلى نور التوحيد واليقين. 


والعقلاء عن الله هم من استفادوا بنعمة العقل في معرفة ربهم 
ومعبودهم فوحدوه في ربويبته وأسمائه وصفاته وجلاله الأزلي» واستدلوا 
بغناه الذاتي على فقرهم الذاتي وفقر جميع الخلائق إليه» وأنه لا تكلان 
لهم إلا عليه فلا يرجعون بحولهم وقوتهم إلا إليه» فلا حول لهم ولا 
وقوة إلا بالله, فكان توحيدهم لربهم باعثا لنور اليقين في قلوبهم؛ وبنور 
اليقين وصلوا في إيمانهم إلى الفهم السديد الذي يجمعون فيه بين الإيمان 
بقدرة الله وحكمته؛ فأمنوا بقدرته واستقاموا على شريعته» فهم حكماء 
عقلاء صدقوا مع أنفسهم» وصدقوا مع ربهم؛ء وصلدقوا مع نبيهم» فأنعم 
بهم من أتقياء حنفاءء أورثهم الله البصيرة في قلوبهم؛ فوضحت الحكمة 
في صدورهمء وجرت ينابيعها على ألسنتهم. 

قال تعالى : مِإيُوقٍ الْحِكَمَةٌ من يِدعَآدوَمَن موت الْحِكَمَةَ مدق حرا 
1 لدبي (4)5 البقرة: 719 . 

وقال : هل لَقدَ من ألَُعَلَ الْمؤْمِنينَ إِد بحت فيو وسولا ون شيم يَتنُوأ عَليمَ 
يكيو وركيم و وَيُحَِيْمُهُمُ الكتب وَالْحِحكمَةَ و إن كانوأ مِن مَل لَنى 


ه رمه 


صَكلٍ مُبِينٍ صَكلٍ مُبِينٍ (59) 6* آل عمران 1 
وقال الله سبحانه تعالى : #إيكامها لذن امنأ اموأ أله وعُولوأعوْلا سيدا( 
يح لَك أعمنلك ويخف رلك ذنويَكُم ومن بلع الوروك ققد مار اظيا 
40 الأحزاب: 17١‏ 7/1. 
كلهمء لهم عقول يميزون بها أمور الدنيا كلهاء الجليل والدقيق» 
وأكثرهم للآخرة لا يعقلون. ألم تسمعه كك يقول: :برهم يظرُونَِلِيكَ 


وو م اساسا ”7 5-2 


وهم سرون (1)3 46 الأعراف :. وقال جل ثناؤه: :هم لوب لَايْفَهُونَ 
يا وَلَمَ عي لا يرون دن الأعراف:1175. وهم 
بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل؟ ولم يعن أنهم صم خرس مجانين» وإنما 
عذبهم لأنهم يعقلون. لو تدبروا ما يرود ويسمعود من الدلائل عليه, 
من آيات الكتاب» وآثار الصنعة, واتصال التدبير الذي يدل عليه» لعلموا 
أنه واحد لا شريك له. ف بلي أهل النار فققال: 3 وكَالوا لون 
تمع أوعقَلُماقاف أ السَعي )6 الملك: ٠‏ 

اساي ا وإنما عني 
يك أنها لم تعقل عن الله فهما لما قال من عظيم قدر عذابه» فندمت 
ونادت بالويل والندم, لا أنها لى تكن تسمع ولا تعقل» ولا كانوا 
ووعد وتوعد) (). 


)1( ماهية العقل للمحاسبي ص 27١/8‏ نشر دار الفكر, بيروت. 


ل 
ا 0 
ما 57 الإنسان بالعقل أمران أساسيان وهبي وكسبي. 


للجانب العقلي في الإنسان انعكاس على خواطره وأقواله وأفعاله 
واعتقاداته وتوجهاته» وسلوكه وتصرفاته. ومعلوم أن مكانة الإنسان 
تزداد كلما علت قدراته العلمية وإمكانياته المعرفية» بل إن الثقافات 
العلمية للأفراد والجماعات البشرية مرهونة بسلامة العقل وما يعود به 
من نفع على الإنسانية. 

وكلما فكر الإنسان بقدراته العقلية أبدع في ظهور التقنيات 
والمخترعات التي تجعله أقوى من غيره في الأسباب المادية» غير أن العقل 
يزداد حسنا وجمالا لو تأمل في معرفة صانعه الذي أبدعه وأعطاه القدرة 
على الإبداع والاختراع» كيف خلقه؟ وأين وضعه؟ وكيف جعله عاقلا 
مميزا؟ ولا يزال العاقل متسائلا حتى يصل إلى ما بينه الخالق من تكريمه 
للإنسان حين قبل الأمانة» فاستخلفه في أرضهء واستأمنه في ملكه في دار 
الابتلاء والامتحان» وهذه معرفة لا يمكن أن يصل إليها العقل بمفرده؛ 
لأن ما يدركه الإنسان بعقله كما ورد في القرآن أمران اثنان: 

الأمر الأول: الذي يدركه الإنسان بالعقل هو الأمر الوهبي» وهو 
معرفة الأسماء وحدود الأشياء والعلمُ بخصائصهاء والإنسان يكتسب 
هذا العلم وهبا تلقائيا في حياته إلى يوم وفاته. 

لكن الله كب من عدله وحكمته وفضله ورحمته أنه لا يكلف إنسانا 
في طفولته, كما قال رسول الله 46: 


(رقِعَ القلمُ عَنْ ثلاث ئلاثة: عَن النَائِمٍ حتى يَسْتيْقِظ وعن الصبي حتى 


ا 
١‏ 4 
يهل 01 


يشب وعن المعْتُوهِ حتى يَعْقِل)١).‏ وفي رواية: (رَفِعَ القلم عن العُلام 
حت يَحتلم) 0 

ويكعبي بنو آدم معرفة الأسفاء ويتعلمون حدود الأشياء من العالمح 
المحسوس بعد ولادتهم؛ حيث يتعلمون ذلك شيئا فشيئا. قال كَبْكَ : <إإنَا 
8 4س له 5 ذه و 2 سود 4 سرس عر سس بور عر 
وقال: 9( وَألَهُ أَْرَحَكُم مَنْ بطون أمَهنِوَكْ لَامَلَمُوس سيا وَجَلَلَكم اّمم 


رو عي روح 2 جر 0 
والأيصدر والْأفْعِدة لعلكم متَكروت (600* النحل:.//7. 


والناس يتعلمون الأسماء ويعرفون الأشياء شيئا فشيئاء فربما يتعلم 
الطفل الصغير في ساعة واحدة أو بضع ساعات كلمة واحدة أو بضع 
كلمات؛ كل يوم يزداد علمه؛ وتقوى معرفته للأسماءء وتمييزه الأشباف 
فيقال له : هذه هرةء وهذه جرةء وهذه بقرةء وهذه شجرة إلى غير 
ذلك من الأسماءء وِيْبيّن له أن لماذا فعلنا هذا ؟ وهذا يصلح لهذاء وهذا 
لا يصلح لذاكء حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكليفه 
بالأحكام الشرعية؛ وإدراك الغاية من هذه الحياة» وكيف يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا؟ 


ومن بديع الصنعة وعجيب القدرة أن العلم جدود الأشياء 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي ف كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا 
يحب عليه الحد 87/5 ,.)١47(‏ والحديث صححه الألباني» انظر إرواء الغليل 
(791): ومشكاة المصابيح (/7781). 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحجرء باب البلوغ بالاحتلام 51/5 


.)١57( ؟”هه/١ وابن حبان في صحيحه‎ »)١١1١90( 
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ل 
حل فظهه اد ا ا كه 


وخصائصها الذي يحصله الإنسان في عدة سنوات علمه الله لآدم اكننة 
في لحظاتء فتعلم الأسماء وخصائص الأشياء مرة واحدة» ونزلت 
المعلومات بقدرة الله تعاللى في قلبه دفعة واحدة» فقال سبحانه: 82 وَعَلَمَ 
7 انهه عُلَّهَا ني حَرَصَهمْعَكَ لْمكتِكةٍ ففَالَ توفي أَسْمَكٍ هتؤلا إنكُم 

د ارين سا و 
يكام اينهم , اسلو فلآ أنبآهم بِأتَمَمْ د للم أل لَكُم فلم عيب لمات 
َل و عَكَم مَالبدُونَ وَمَاهْتُم تَكتمُونَ (46)05 البقرة: 70/71. 

وكذلك فعل الله بعيسي اكككك بعد نزوله من بطن أمه وادعاء قومه 
أنه ولد من الزناء فقد تجمعت الكلمات بقدرة الله في لحظات؛ وأدركها 
عيسي لقث بعقله,ء واستوعبها بقلبه حتى اجتمع البيان لديه» ونزلت 
حكية الله عليه» فلما أشارت أمه إليه : ِلثَانُوا صَيِفَ تكلم منكا 5 ا 
صَيبكًا (50) كَالَإِقْ عبد ألّهءاتَنىالكتب وَجَعَلن بيت ) وجَعَلن مبَارَك أبن مَاحكُنتٌ 
وَأَوْصقٍ لصوا لكر َووَمَادْمَثُ حا )لولم مجحل جا 75 
وَألتَكم عل ويد ثُ وو أُومث ويم أبعت تلك عسى رومزم ولت 
ألْحَوْالى فيد يسكروت 44059 مريم:74/15. 

ومن حكمته سبحانه أنه جعل العلم بين الناس درجاتء وجعل طلبه 
نوعا من أنواع الابتلاءات» 58 الناس في جمعه ونحصيلهء, ويتعرفوا 
على الشيء بدليله» ويدركوا منزلة العلماء وورثة الأنبياء» وأهمية الوحي 
الذي نزل من السماءء ولذلك كان أهل العلم أكثر الناس خشية لله 
كما قال سبحانه: دِإِتمَاحْس ألْهَونَ عاو والعلكؤاً » فاطر:./7. 
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ل كه المتحه اناك امد 


وآيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا متكاملا أساسه 
في القلب2» وأول مهامه إدراك الأشياء» ومعرفة الأسماءء وتمييز 
خصائصها والتعرف على أوصافها. وقد أمر الله عباده باستخدام هذا 
الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكونيء والتأمل في خلق 
السماوات والتفكر في سائر المخلوقات فقال كك: :3 إِكَفِخَلْقَاَلسَموتٍ 


أذ أذ“ اا 2 عت فيد 2 ا 20 4 كه 
وفعو د وَعَل جَنُوبِهع وَيتَفَحَكَرونَ ف حَاقٍالسَمنوات وا لأرضٍرَبَنا مَاخَلَقَتَ هذ ابتوطلا 


يه 


سُبَحَمَكَ مَقَِاعَذَابَالئَارِ 40 آل سان ةق 


0 


وقال أيضا: 92 أفلا ينظرون إِلَ اليل كيف خْلِقَتٌ 01 وَإِلَ الم كن رَفِعتٌ 
© مر يليت قات 0 الأترييت شلحة )كيز يننا أت 
مُرَكوٌ 50 46 الغاشية: 71/11 . 
« القرآن يدعو العقلاء إلى توحيد الربوبية بطريقين . 

تعرف الإنسان بالعقل على وجود ربه وخالقه» من خلال الأسباب 
والنظر في نتائجهاء وترابط المعلولات مع عللهاء القرآن يدعو العقلاء إلى 
توحيد الربوبية بطريقين: 

الطريق الأول: هو نظر العقل في آياته الكونية والمخلوقات المرئية بما 
في ذلك النفس البشرية» فهي في حقيقتها صفحات كونية وأدلة عقلية 
في كتاب الله الكوني» ودور الإنسان هو التفكر والاعتبار والنظر في 
العلل والآثار» فالبعرة كما ذكر الأعرابي تدل على البعير» والأثر يدل 
على المسيرء سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف 
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ل 

الول م +1 31و لكان مور رمنة 
الخبير؟ فدور العقل هنا البحث في المخلوقات وما فيها من حكم 
وآيات» فإن المفعولات دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفات, 
فالمفعول يدل على الفاعل؛ والمخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل 
باللزوم على وجود الله وقدرته وعلمه ومشيئته. 

الطريق الثاني: أما الطريق الثاني لمعرفة ربوبية الله لخلقه وانفراده 
بتدبير ملكهء فهو التفكر في آياته المسموعة وكلماته المقروءة التي وردت 


في كتاب الله كما قال كك: 3 أفلا يسَدَبرونَ الْشرءات أم عل فلو أَقَمَالّه] 
40 محمد:4؟. وقال سبحانه: و3 ككب أَنرَْهُ ِلك مارك يبروأ َاسيَف 


لكألاب (4)5 ص::١.‏ والله كك جعل الآيات الكونية المرئية 
في الآفاق وفي النفس البشرية جعلها دليلا على صدق الآيات القرانية 
والنبوية فقال تعالى: 32 سرهم اياف الْأفَاقِ وف أنَشيح حَقٌ يبي لَهُمَ 
أنه لي ول يَكْف رَبك أنَدعِكَكلَ ع وسَرِية (2) ألاَإِبجمْ ف ْم وين لَسَِ 
ريه م انه 1 شيط 400 فصلت:7ه/: ه. 
الأمر الثاني: إذا كان الأمر الأول الذي يدركه الإنسان بالعقل هو 
معرفة الأسماءء وحدود الأشياءء والعلم بخصائصهاء وهذا أمر وهبي 
يكتسبه الإنسان تلقائيا في حياته إلى يوم وفاته, فإن الأمر الثاني الذي 
يحب على العقل إدراكه هو العلم بما جاءت به الرسالة السماوية من 
أحكام شرعية وهداية دينية» فالله بعد أن علم آدم اكت الأسماء 
ونحقق فيه الأمر الأول» كلفه بمنهج شرعي يلتزمه فيما استخلفه 
واسترعاه واستأمنه» وابتلاه بأن يفعل أمورا محددةء ولا يفعل أمورا 
ل أخرىء فقال تعالى : :ل وا يدم أسْكُن أت وَرَوْجِكَ أله وملا ونهَارَعَدَاحَيّتُ 


نال 


يناريا هذ لمكن ىلاوت (405 البقرة:ه". 
وكذلك بعد أن أنزله كنتلا من الجنة كلفه أيضا بمنهج تكليفي وشرع 
إلزامي فقال تعاللى له ولحواء زوجته وسائر ذريته: 38 قال أَمْيظامنها 


لدب و ع لس سر اه 
2 


مسح ع سشء إل سخ ايا عع ده الع لاب عي سل م 
عا بعض كم لض عدو فَِما نكم مُق هدى فمن اتبع هداى قلا مِضِلٌ 


مك دح 2 دماح كمس يه د ل لت م كو سه خخ د حت ل د ع لح ل ل ا 
ولايشقّل ومن عن ؤْصكرِك فَإِنَّ ممه صَنكا حشر يوم الَْرَدمَةَ 


ع 9) كَلَرَبَ م حَكرْئ ع يَومََكتْ بير كيك كايا 
ه45 طه:م ١77/1١‏ . 

وهكذا لا يكلف الله وك عبيده أمراء ولا يكتب عليهم وزراء إلا إذا 
بلغ العبد سن الاحتلام» واستوعب المعنى الذي ورد في الكلام؛ وأدرك 
شيئا من رسالة الإسلام؛ فقد ثبت مرفوعا أنه قد رفِعَ القلمْ عَنْ العُلام 
حتى يَحْتَلمَ وعن النَّاِمٍ حتى يَستيقِظء وحن المعْقُوهِ حتى يَعْقل. 

وقال تعالى : <لا مِنِأمْتَدَط نامسد لقي دوَمَنْصّلَ وَإَمَِلعلاولَاوَرُ 
اودر حر وما مُعَرينَ حو كرولا (46010 الإسراء:ه ١‏ . 
« الإيمان بالكتب من أركان الإيمان التي تحقق الحكمة الإلهية. 

واعلم أن الرسالات السماوية إنما أنزها الله و تحقيقا الحكمته في قيام 
حجته على سائر العقلاء؛ لعلمه سبحانه أن العاقل لا يمكن أن يحيا بغير 
طريق للهداية يميز فيه بعقله بين ما ينفعه وما يضرهء لأن العقول تختلف 
في نظرتها إلى الأشياء حسنا وقبحاء فما يراه عاقل خيراء يراه غيره شراء 
ولذلك تتعارض الآراء والمذاقات: وتشتعل الخلافات» فلو كان الحكم 
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ل 
بالحسن والقبح على الأأشياء مرده إلى النظر والعقل فقط لبطلت الحكمة 
الإلحية» ولما قامت الحجة على البشرية» ولذلك قال الله تعالى: راق 


وما سه 


معدبين حول نبيعرثره 4 سول )46 الإسراء: .١6‏ 


5 ساسم دص سد + 110 دي م2 
00 22 رسلا مُبَشَرِبنَ وَمُنَذِرٍ لكاي للناس عل الله حجة بعد الرس 


تم 


و عير كينا 405 الساءاه ١١‏ . 


ولما كان العقل جهازا للإدراك في الإنسان يصحح وجود مقومات 
الاختيار فيهء شأنه شأن استفادة الإنسان من أجهزة الكمبيوترء» تكون 
المنفعة منها أعظم إن كانت البرامج المستعملة أفضلء فإن عَظمْ المنفعة 

من العقل البشري مرتبط أيضا باستخدام الإنسان لأفضل القوانين 
والتشريعات والنظم الدقيقة التي تضمن له سبل السعادة في الحياة. 

ولا يمكن للعقلاء أن يضعوا نظاما يكفل سعادة البشرية على وجهها 
الأمثلء ويتصف بالدقة والشمولية أكمل من منهج الله كك الذي صنع 
الإنسان وعلمه البيانء فلو وضع الله كنَكَ للإنسان منهجا ونظاما 
ودستورا وأحكاماء كان الكمال كله فيه. وكان صلاح العقل في 
اتباعه؛ لأن علم البشر لا يقارن بعلم الله, والحكم بغير شرعه ونظامه لا 
يرقى أبدا إلى الحكم بما أنزل الله كك ولذلك جعل الله سبحانه الإيمان 
بالكتب والرسل ركنين أساسيين من أركان الإيمان اللازمة لكل مسلم؛ 
بل لا يصح الدين إلا بها لأنهما من كمال الحكمة في تحقيق مقومات 
الاختيار» ولأن كمال الحجة وهداية الخلائق لا تكون إلا بذلك . 

والمراد بالإيمان بالكتب الإيمان بكلام الله الذي أوحاه إلى رسله 


ه55" 


عليهم السلام سواء ما أنزله مكتوبا بيد الله يك كالتوراة» أو أنزله عن 
طريق طرق الوحي المختلفة كالإمجيل والقرآن. 

قال تعالى: 32 فووا ءَامَكَا عا ياههوَمَآ أل إِلَََاوَمَآ م لَك إن هْمَوَإِنْمْعِيلٌَ وَإِسْحَقَّ 
يوب لامآ وق مُومئ وعِيسَئ وَمآ أوق أ لي أيه 1د ين 
حل مَنْهَم وحن لَمْمْسِمُونَ (605 البقرة:17 . 

والشاهد أن كل مسلم ينبغي أن يؤمن بما أنزل الله على أمة محمد 6 
من القرآن والسنة» وما أنزل على أعيان الرسل المذكورينء؛ وما أنزل 
على بقية الأنبياء في الجملة» وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان 
بيبعضهم دود بعض. 

كما أن الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها إقرار بقيام الحجة على 
السابقين وكمال الحكمة في أفعال رب العالمين» فيجب اعتقاد أنها كلها 
من الله تعالى أنزمها على رسله بالحق والهدى والنورء وأن من كذب بها 
فهو خارج من الدين جاحد كفور. 

بل إن نعمة إنزال الكتب هداية لسائر العقلاء تستوجب شكر الله 
تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة 
إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة» وفي ذلك ظهور 
حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. 

ومن ثم فإنه لا بد من التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله كك 
وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاءء 
وعلى الوجه الذي شاء سبحانه. ولا بد من الإيمان بأنها دعت كلها 


"55 


ل 

م2 ٠»‏ فزتتقبيزائؤقة ؤالقان لمكا لقف فلئلقز 
إلى الفضيلة وعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن كتب الله يصدق 
بعضها بعضاء فلا تناقض بينها ولا تعارض. وهذا من أعظم خصائص 
الكتب التي نزلت على الأنبياء والرسل؛ وما يميزها عن كتب العباد 
وقوانينهم» نماما كالفرق بين كلام الله وكلام المخلوقء, فإن كلام 
المخلوقين عرضة للتعارض والزلل؛ والنقص والخلل والتعارض. 

قال تعالى: <( أَلَآ يديو نوكن هن عِندِعي اه لوجَدُوأفِهِ يلما 
حكيرا 601 النساء: 1١‏ . 
والإيمان بالكتب التي قامت بها الحجة و تحققت بها الحكمة يقتضي 

الإيمان بما سمى الله َك من كتبه على وجه المخصوصء والتصديق بهاء 
وبإخبار الله ورسوله © عنهاء فالتوراة ذكرها الله كنك على أنها أعظم 
كتب بني إسرائيل فيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزها الله كك 
على موسى اكثثآ, وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين 
جاءوا من بعد موسى الكتتة. كما أن الله كَ أخبرنا أن الإنجيل هو كتاب 
الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم اكت مصدقا للتوراة» وموافقا لاء 
وأن الله تعالى أخبر في التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا محمد #, 
وأن التوراة والإنجيل قد لحقهما من التحريف والتبديل ما لا يصلح بهما 
قيام الحجة وكمال الحكمة, وأن الله كك نسخهما بالقرآن» وما نزل 
على محمد يله في دين الإسلام؛ وأخبرنا الله تعالى عن صحف إبراهيم 
خليل الله الغا وكتاب داود اكت وهو الزبور» كما قال تعالى: 32 إِنَّ 
هَدَا لني لحف الأول )ضف رهم ووم 400 الأعلى :15/111 

ل ومن مقتضى الإيمان بالكتب الذي يقوم به الحجة وتظهر به كمال 


5 / 


لفشفافكاكافة ‏ تلت 
الحكمة في هداية العقلاء» وتحملهم المسئولية عن أفعالهم» الإيمان بالقرآن 
العظيم؛ وهو كتاب الله كك الذي أنزله على محمد #6 مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمئًا عليه وهو آخر كتب الله كك نزولا وأشرفها 
وأكملهاء وهو الناسخ لما قبله من الكتب» ودعوته عامة لجميع الثقلين 
من الإنس والجن» ويحب الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف 
التي أنزها الله ككَ على رسله بالقرآن الكريم؛ وأنه لا يسع أحدًا من 
الإنس أو الجن؛ لا من أصحاب الكتب السابقة» ولا من غيرهم بعد 
نزول القرآن أن يعبدوا الله هك بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره: 
فلا يحوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله كك بعد نزول القرآن 
بغيره» فلا دين إلا ما جاء به ولا عبادة إلا ما شرع الله كَنَكَ فيه, ولا 
حلال إلا ما أحل فيهء ولا حرام إلا ما حرم فيه» ولا بد من الاعتقاد 
بأن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله كبك 
بحفط لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التعحريف اللفظي أو المعنوي» وأن 
القرآن هو حجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه 4# وأتباعه إلى قيام 
الساعة, وأن الله كك بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر 
دينهم ومعادهمء ودنياهم ومعاشهم, وأن القران تضمن خلاصة تعاليم 
الكتب السابقة» وأصول شرائع الرسل» وأن القرآن مشتمل على أخبار 
الرسل والأمم الماضية وقد فصل ذلك بشكل لم يسبق إليه كتاب قبله, 
وأن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها (). 


)١(‏ انظر بتصرف خلاصة ما جاء في الفصل الثاني من كتاب أصول الإيمان في 
ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماءء نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد المملكة العربية لسعودية سنة 4١71١‏ ١ه.‏ 
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ل 

2 ا لجان ليذ لقم ير 
« الإيمان بالرسل ودور العقل في تمييز النفع والضرر. 

كما أن الإيمان بالكتب التي نزلت على الأنبياء والرسل ركن من 
أركان الإيمان» فإن الإيمان بالرسل التي بعثت بتلك الكتب ركن آخر 
من أركان الإيمان» فلا بد من الإيمان بهم جميعاء لأنهم يمثلون القدوة 
العليا والنموذج الأعلى لسائر العقلاءء وقد جاءوا بالمنهج الأسمى قولا 
وعملا واعتقادا لمن أراد الخير الأعلى في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم لدئ سائر العقلاء أن العاقل هو من يحرص على جلب 
المنفعة و تحصيلهاء وحب الخيرات وتفضيلهاء ولا نجد عاقلا يفضل الخير 
اار ل م ب ا ع 1 نود 
وإبعادهاء كما نه يتحمل مشقة مشقة أدنى ليحصّل منفعة أعلى؛ ويصحي 
0 ويحرص على الباقي ويزهد في الفاني» فالمريض 
مثلا يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء . 

تلك أوصاف العقلاء النابعة من الفطرة السليمة2» ومن هنا كانت 
دعوة الرسل والأنبياء دعوة عظيمة لأنها بنيت على إيثار ما عند الله كبك 
بطلب الجنة والبعد عن النارء» فهذا هو الكمال الذي تقام به الحجة 
النار من شرء وهذا كما هو مدون في القرآن مدون أيضا قُ كتب 
الأنبياء السابقين. 


م مه طح رجه مرخ روا 


قال تعالى : 2ل يل ُوْرونَ الحيؤة ألذنيا ((8) والأيره حير أب (0) إن هدذًا لني 
لصحف الأول 0 ضمقف َف إِرهِم وموس (4605 الأعلى:7 19/١‏ . 
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وقد روى مسلم من حديث أنّس بْن مالك # أن رسول الله كه 
55 . 0“ 20 َه ع مده 0 6 هم عي اع جتايية. و ديه . ًَ 
قال: (يؤتّي َعَم أهل الدثيًا مِنْ أهْل النَار وم القِيّامَة فيصبّعْ في الا 
صبعّة ثم يقال: يَا ابن دم هل ريت خير قط؟ هل 77 بيك نَعِيم قط؟ 
فتقول: لا والله يَا رب ويؤاتي بِأَسَد النّاس بُوْسًا فِي الدثيًا مِنْ أل 
الجنّة ف فيصبَعْ صبّعّة في الجنّة فيقال له: يا ابْنَ آدَمْ هَل رأيت بوْسا 


-ه 


والإزالا ترقا أله لوكي عزو روه بجر ف زلانية نويقر على اانه يأ 
الله َك منحه غريزة العقل لكنه لم ينتفع بهاء وأنه لم يكن عاقلا حين 
فضل الدنيا على الآخرة. قال تعالى: 2( وَللَدِنَكتروأ 3ت رن 
ليد (5) إذآ وها موأ ]شيعاو َكنُورُ (3) تَكَا همدو لقي كلما لفيا 
وج سق كرتها نأو بير )لوأل مجر انان 


ولما كانت الحكمة لدى العقلاء اختيار الأفضل والأكمل للإنسان» 
وكان العقل قاصرا عن معرفة ذلك بمفردهء كان لا بد من قيادة 
حكيمة تأخذ بأيدي الناس إلى تحقيق الخير لهم تلك القيادة جعلها الله 
كب في أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم نحتم على كل 
عاقل أن يؤمن بالرسل جميعاء ولا يفرق بين أحد منهم بحيث يؤمن 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا فى 
النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة 7١557/5‏ (78017). 


ا" 


ل 


ل 

لققلفة مر ا_ل تج ائوة 33 بلك ةلم ةف من 
ببعضص ويكفر بعض » فالإيمان بالرسل من أعظم دعائم هذا الدين» ومن 
بالخسرانء لأنه كفران برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه ونفي حكمته في 
إقامة الحجة بهم على عباده وأنه سبحانه أرسل إليهم أولئك الرسل 
الكرام للهداية والإرشادء فبدلا من شكر الله كب على هذه النعمة 
الكبرى» وبدلا من محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم 
لأنهم دعاة الخير ومنار الحداية» يححدهم الملحدون ويسخر منهم 
العلمانيون والحداثيون. 


والإيمان بالرسل يقتضي اعتقاد ما أخبر الله كبك به عنهم في كتابه 
وأخبر به © في سنته إجمالا وتفصيلاء فالإيمان المحمل هو التصديق 
الجازم بأن الله كِبَكَ بعث في كل أمة رسولا يقيم الحجة على العقلاء 
منهم؛ ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له, والكفر بما يعبد من 
دون الله كك ويقتضي الإيمان المجمل بالرسل الإيمان بأنهم صادقون 
هداة مهتدون كرام بررة راشدونء حنفاء أتقياء أمناء» وبأنهم كلهم 
كانوا على الحق المبين» وتمسكوا محبل الله المتين» -جاءوا بالبينات من 
ربهم إلى أقوامهمء وأن أصل دعوتهم واحدةء وهي الدعوة إلى توحيد 
الله كلد وأما شرائعهم فمختلفة, وأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به 
البلاغ المبين» فقامت بذلك الحجة على الخلق. ويحب الإيمان بأن الرسل 
بكر ختوقولا» اين خم امن ختصائصن الرزيويية كيم وإنيا خم كياد 
أكرمهم الله َكَ بالرسالة وقيادة البشرية إلى الفضيلة. 

ومما يحب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من 


ا" 


اافكةة اكه <-21 ف 
الله َكَء وأن العاقبة لهم ولأتباعهم؛ كما يحب اعتقاد تفاضلهم على ما 
أخبر كك فيجب الإيمان بكل هذاء وبكل ما جاء في الكتاب والسنة 
عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. 

وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله كبك في كتابه 
والنبي كل في سنته إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من 
ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. 

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرونء» فيجب 
الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلاء والإقرار لكل واحد 
منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله 8# عنهم؛ كما يحب 
اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم 
وأخبارهم: كاتخاذ الله كَكَ إبراهيم ومحمدا 2# خليلين للرحمن؛ وكتكليم 
الله كك لموسى التتة, وكذلك تسخير الجبال والطير لداود اكت يسبحن 
بتسبيحه» وتسخير الرياح لسليمان اكتثة تسير بأمره» وتسخير الجن له 
يعملون بين يديه ما يشاءء وتعليم سليمان كك منطق الطير. 

كما يحب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله بك في كتابه من 
أخبار الرسل مع أقوامهم؛ وما جرى بينهم من الخصومة؛ ونصر الله كد 
لرسله وأتباعهم إلى آخر ما جاء في كتاب الله كبك من أخبار الأنبياء 
والرسل» وكذلك ما جاء في السنة» يحب الإيمان به إيمانا مفصلا 
بحسب ما جاءت به نصوص الوحي الذي نزل على محمد 2. 

كما يحب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله 
بك من المنازل الرفيعة في الدين» وما رفعهم الله كِنَكَ إليه من الدرجات 


حص 


ل 
<3120هه دعكا ا 
السامية الجليلة عندهء وما شرفهم به من المهمات النبيلة» وما اصطفاهم 
به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه (). 


ومن هذه الحقوق تصديقهم جميعا فيما جاءوا به» وأنهم مرسلون من 
ربهمء مبلغون عن الله كبك ما أمرهم؛ وعدم التفريق بينهم في ذلك . ومما 
يحب اعتقاده أنه لا يحوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل 
ناسخة لجميع شرائع الأنبياء من قبله, فلا دين إلا ما بعثه الله كبك به ولا 
حديث أبي هريرة #2 أن النبي 8 قال: (أنَا سَيِّدُ ولد آدَمْ يَوْمَّ القيَامَةء 
وأول من يَنشّق عَنْهُ القبْرٌ وأول سَافِع؛ وأوّل مُشَفع) ("). 

ويحب الإيمان بأن الله ككَ خص نبينا محمدا © بكثير من الخصائص 
والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين؛» وميزه بها عن سائر 
العالمين» كعموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس» فلا يسع أحدا 
منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته» وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت 
على ذلك نصوص القران والسنة, ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا 
وخلفا على تكفير من ادعى النبوة بعده 2 ووجوب قتل مدعيها إن 
أصر على ذلك 2©(7. 

ومن حقوق النبي 8# محبة أصحابه» وأهل بيته وأزواجهء وموالاتهم 


)١(‏ انظر بتصرف الفصل الثالث من المصدر السابق. 
(١؟)‏ مسلم في الفضائلء باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق ١707/5‏ (77178). 
ل «(#) المصدر السابق. 


فض 


غكة ةليك ةك اكفة 2 حر ؛"«؟_ ‏ النقذةاج ةلي ةلكاضة 


جميعاء والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء؛ فإن الله كبن 
قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه» وندب من جاء بعدهم 
إلى الاستغفار لهم؛ وسؤال الله يك أن لا يجحعل في قلوبهم غلا لهم؛ كما 
يحب الإيمان باستقرار التشريع الإسلامي, وكمال الدين لدى الأمة 

إن من حكمة الله في قيام الحجة على العقول إرسال الرسل لتعريف 
الناس بمعبودهم الحق, ولدعوتهم إلى عبادة لله وحده لا شريك له 
وإقامة الدين» والنهي عن التفرق فيه» وإرسالهم يبشرون وينذرون في 
عواقب أفعالهم في الدنيا والآخرة (). 
« الدعوة إلى وحدة الأديان لا يحقق حكمة ولا يقيم حجة. 

إذا كانت رسالة الإسلام تمثل المنهج الرباني الأسمى الذي يحقق 
المصلحة العليا لكل العقلاء؛ فإنه لا يصح خلط هذا المنهج بالمناهج التي 
فالتوراة التي بأيدي اليهود حرفت وبدلت وفقدت الألواح التي كتبها 
الله يك بيده ونزلت على موسى الكتثة, وكذلك الأناجيل التي بأيدي 
النصارى اليوم انقطع سندها إلى عيسى اك بفجوة زمنية لا يمكن 
الاطمئنان فيها إلى أنها رسالة سماوية أو القطع بذلك. 

كما أن الإيمان بالله بك الذي هو المطلوب من جميع الثقلين» لا يتم 
تحقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكهء وأنه 


)١(‏ المصدر السابق. 


:ا" 


ل 

م ا 1 
متصف بصفات الكمال والجلال» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة 
وحده لا شريك لهء والقيام بذلك قولا وعملاء ولا يتحقق ذلك إلا 
باتبا ع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد #ك. 

وليس كما يظن العلمانيون المتجاهلون للأحكام الشرعية أن الإيمان 
بالله ككَ يتحقق بمجرد الإيمان بالربوبية دون الإيمان بأسمائه وصفاته 
وتوحيده في عبادته ودون المتابعة لرسوله محمد #8 ما جعلهم ينادون 
بالاتحاد بين الإسلام الحق القائم على التوحيد الكامل» وبين كل دين 
محرف مبدل فيه من نواقض هذا الإيمان ما تقشعر منه الأبدان» 
فمقتضى الإيمان بالكتب المنزلة الإيمان بأن القرآن الكريم هو آخر 
كتب الله كك نزولا وآخرها عهدا برب العالمين» نزل به الروح الأمين 
من عند رب العالمين على نبيه ورسوله الأمين محمد #, وأنه ناسخ لكل 
كتاب أنزل كالزبور والتوراة والإنجيل وغيرها ومهيمن عليه» حتى ولو 
كان كل ما فيها صحيحاء فلم يبق كتاب منزل يِتَعبّدُ الله به ويتبَع 
سوى القرآن العظيم» ومن يكفر به فالنّارُ مَوْعِدَهُ. 

والعجب أنه بالرغم من كون اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد 
2# ولا يؤمنون بالقرآن ولا بنسخه لما قبله. وينسبون ما في أيديهم من 
بقايا التوراة والإنجيل مع ما أضيف إليهما من التحريف والتبديل والتغيبر 
إلى الله تعالى» بل فيهما من الافتراء نسبة أشياء من القبائح إلى عدد من 
الأنبياء حاشاهم عن فرى الأفاكين» على الرغم من ذلك فإننا نجد من 
بعض المنتسبين إلى الإسلام كالعلمانيين والحداثيين من لا يستحي أن 
يدعو إلى طبع هذه الأسفار والإصحاحات المحرفة مع كتاب الله كد 


ا" 


ل كك 
المعصوم القرآن الكريم. 
وينبغي على كل مسلم في مقتضى إيمانه بالكتب والرسل اعتقاد كفر 
من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا 
وأنه عدو لنا وأنه من أهل النار» ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم 
أن ييقى على أي من الشريعتين اليهودية والنصرانية» فضلا عن الدخول 
في إحداهماء ولا يحوز لمتبع أي دين غير الإسلام وصفة بأثه مسلم» أو 
يتعبده بشرع منسوخ؛ فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق 
وبين غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ.: وأنه لم يبق إلا 
الإسلام وحدهء والقرآن وحدهء وأن محمدا © لا نبي بعدهء وأن 
شريعته ناسخة لما قبله ولا يجوز اتباع أحد سواه. وأنه لا يحوز لمسلم 
طباعة التوراة والإنجيل وتوزيعهما ونشرهماء وأن نظرية طبعهما مع 
القرآن الكريم في غلاف واحد من الضلال البعيد والكفر العظيم. 
في مجمع واحد بحجة تقارب الأديان» لما فيها من الإقرار والاعتراف 
بدين للعبادة سوى الإسلام» وإخفاء ظهوره على الدين كله وأن 
الإسلام غير ناسخ لما قبله» وهذه المردودات السالبة فيها من الكفر 
والضلال ما لا يخفى؛ فعلى المسلمين بعامة ومن بسط الله يده عليهم 
بخاصة الحذر الشديد من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى في 
إضلال المسلمين والكيد لهمء فإن بيوت الله في أرضه المساجد وحدهاء 


كلا" 


ل 
اف ف ههه ا ا ا ا سك 


وهذه المساجد من شعائر الإسلام» فواجب تعظيمها ورعاية حرمتها 
وعمارتهاء ومن تعظيمها ورعايتها عدم الرضا بحلول كنائس الكفرة 
ومعابدهم في حرمها وجوارها وعدم إقرار إنشائها في بلاد الإسلام؛ 
ورفض مساجد الضرار المضرة بالإسلام والمسلمين في بلاد الكافرين. 
وانظر كيف تشابهت أعمال المنافقين ومقاصدهم في القديم مع ما 
يفعلونه في هذا العصر الحديث؛ إذ بنى المنافقون قديما مسجدا ضرارا 
-- وج ليءة عأاره 
با مؤمنين» قال تعالى : « وألديت أعْسَذ عدوا مَسَحِدَا وْرَارَا وحكفرا وتَفْر بها بي 0 
لْمُؤْمني وَإِرَصَا لْمَنَ حَارنك الله ورَسْولَهممن قبل ولَحَلِمُن إن ردلا ل 
سبد ئَهُم لكزثوت 41 التوبة:/1٠ .٠١ 9/١‏ 


أما عملهم حديثا فهو أشد ضرارا بالإيمان والمؤمنين والإسلام 
والمسلمين» كالفرق الباطنية التي أسست من قبل الاستعمار الروسي 
والإنجليري واليهودية العالمية والمنسوبة إلى الإسلام ظلما لهدمه والعدوان 
عليه. كالبابية المنسوبة إلى الميرزا علي محمد الشيرازي الملقب باب 
المهدي والهالك بعد منتصف القرن الثالث عشر الهجري2» وكذلك 
البهائية نسبة إلى البهاء حسين بن الميرزا وال هالك في مطلع القرن الرابع 
عشر المحجري. والقاديانية نسبة إلى مرزا غلام أحمد القادياني ال الك في 
نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر ال مهجري. 

وهذه الفرق محكوم بكفرها بإجماع المسلمين» وقد صدرت بكفرها 
قرارات شرعية دولية» لأنها جميعها تدعو إلى هذه النظرية نظرية الخلط 
بين الأديان وعدم نسخ شريعة الإسلام لما قبلها. 


الا" 


والخلاصة أن الرسالات السماوية أنزها الله وك تحقيقا لحكمته في قيام 
حجته على سائر العقلاء» وطرحا لأفضل اختيار عقلي بتوجيه رباني لا 
يكون الحكم بالحسن والقبح على الأشياء مرده إلى العقل فقط» بل 
يطرح أمام العقل بمقتضى الحكمة الإلهية أفضل المناهج التي تقيم الحجة 
على البشرية» وهذا يتمثل في رسالة الإسلام دون غيره. 
ه إرادة الله الشرعية هي أحكام العبودية التي تقام يما هي الحجة. 

لقد جاءت رسالة الإسلام بأحكام شرعية تكليفية تسمى أحكام 
العبودية» يحب على كل مسلم شهد ألا إله إلا الله أن يسأل عنهاء وأن 
ينفذ ما علم منهاء وهي خمسة أحكام,ء الواجبات ويقابلها المحرمات؛ ثم 
بعد ذلك المستحبات أو المندوبات ويقابلها الممكروهاتء ثم ما خيرنا الله 
كك فيه من أنواع المباحات . 

وطلب العلم بأحكام العبودية أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة وأجهزة الإدراك البشرية» فجهاز الإدراك في الإنسان 
يمد القلب بالعلم» وما ورد من أدلة الحكمء والقلب هو محل العقل 
والإرادة في الإنسانء والمؤمن إرادته مطابقة لما ورد في القرآن والسنة, 
ومن ثم يتحرك في طاعة الله ورسوله #ك. 

وكلما ازداد 0 علما بالله كي كلما علت خشيته, وازدادت 
محبتهء وظهرت سكينته, وبانت حكمته, وتواضع لله كلََء فالعلماء 
فوثة الأنيات: فال ا 7 وسسَ أ بك النَّاس وَالدَوان ولام حتَلِف الوئة. 
كا رن يد ولتت للعَريلْئكُ )4 ند... 


لض 


ل 
77 هعورو ب له 2 ف 2 يًَ 

وصح عن النبي 8: (مَن يرد الله به خيرا يفقهة في الدينء وَإِنْما 
العلم بالتعلم) ("). 

ويذكر ابن القيم ن استكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره 
وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته, ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة 
أفاتها» ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف الخمسة يحصل 
كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بهاء وأفقههم فيها (). 

وذكر أيضا أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا 
للحق» مريدا له مؤثرا له على غيره» وذلك لأن القلب فيه قوتان: قوة 
العلم والتمييز» وكماما باستعماها قِ إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه 
وبين الباطل. وقوة الإرادة والحب وكمالا باستعماها قي طلب الحق 
ومحبته وإيثاره على الباطل. وصلاح القلب إنما هو باستعمال هاتين 
القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته, فمن لم يعرف الحق 
فهو ضالء ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه» ومن عرفه 
واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن 
يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ 
ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهلء واليهود أخص 
بالغضب لأنهم أمة عنادء وهذه الأمة هم المنعم عليهم. وينبغي أن تعلم 


)١(‏ رواه الطبراني 57١/١‏ (720/8)» والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في 
كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين »)07١( 79/١‏ وانظر فتح 
الباري لابن حجر .71/١‏ 

)١( 3‏ الفوائد لابن القيم ص9١‏ بتصرف. 


"0/6 


يحل فِكةوَاَاعَة 


أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب؛ بل إن استعمل قوته العلمية في 
معرفة الحق وإدراكه, وإلا استعملها في معرفة ما يليق به وينا ناسبه من 
الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به وإلا استعملها في 


ضده (0), 


٠‏ العقل مراقب للخواطر يتابعها وبمحص ما فيها 

إن الله تعالى أيد الإنسان بملك كريم يقابل عدوه الشيطانء فإذا 
أمره الشيطان بأمرء أمره الملك بأمر ربه» وبين له ما في طاعة العدو من 
الهلاك, فهذا يلم به مرةء وهذا مرة» والمنصور من نصره الله كبك 
والمحفوظ من حفظه الله تعالى» وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا 
مطمئنة؛ إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة» وإذا 
نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة» فهو يطيع هذه مرةء 
وهذه مرة. وجعل الله َ له مقابل ال وى الحامل له على طاعة الشيطان 
والنفس الأمارة» نورا وبصيرة وعقلاء يرده عن الذهاب مع الحوى؛ 
فكلما أراد أن يذهب مع الموىء ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذ 
الحذرء فإن المهالك والمتالف بين يديك» وأنت صيد الحرامية» وقطاع 
الطريق إن سرت خلف هذا الدليل» فهو يطيع الناصح مرة فيبن له 
رشده ونصحهء ويمشي خلف دليل الهوى مرةء فيقطع عليه الطريق» 
ويؤخذ مالهء ويسلب ثيابه7"). 


ويذكر أبو طالب المكي أنواع الخواطر وأن أولها خاطر النفس 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ١4/١‏ بتصرف. 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم 7/١‏ بتصرف. 


58 


ل 

:2121 (<00351099ه ‏ العا الا د 
وخاطر العدو وهما مذمومان محكوم لمما بالسوءء لا يردان إلا بالهموى 
وضد العلم. ثم خاطر الروح وخاطر الملك وهذان محمودان لا يردان إلا 
بحق» وبما دل عليه العلم. ثم خاطر العقل» وهو متوسط بين هذه 
الأربعة يصلح للمذمومين فيكون حجة على العبد لمكان تمييز العقل 
وتقسيم المعقول؛ لأن العبد يدخل في هواه بشهوة جعلت له؛ واختيار لا 
يعسر عليه» من حيث لا يعقل ولا إجبار» ويصلح أيضا للمحمودين 
فيكون شاهدا للملك ومؤيدا لخاطر الروحء ويثاب العبد في حسن النية 
وصدق المقصد. 

وإنما كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدوٌ وتارة مع الروح 
والملك حكمة من الله تعالى لصنعته» وإتقانا لصنعه, ليدخل العبد في 
الخير والشر بوجود معقولء وصحة شهود وتمييز» فيكون عاقبة ذلك 
من الجزاء والعقاب عائدا له وعليه, إذ قد جعل سبحانه هذا الجسم 
مكانا لجريان أحكامه, ومحلا لنفاذ مشيئته في مباني حكمته. 


كذلك جعل العقل مطية للخير والشر يجري معهما في خزانة الجسمء 
إذ كان مكانا للتكليف؛ وموضعا للتصريفء وسببا للتعريف العائد من 
معاني ذلك على صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم. فلم يكن 
العقل غائباء فيكون العبد عن العقل ذاهباء ولم تكن الشهوة عازبة 
فتكون النفس مفقودة, إذ في ذلك تضعيف لحجة الله تعالى عليه ووهن 
لبرهانه, لأن العقل شاهد الحجة» والشهوة في النفس مكان البلوى, 
والنية في القلب طريق الحجة» وذلك أصل سبب عود جزاء الأمر 
والنهي» فالعقل مطبوع على التمييز» مجبول على التحسين والتقبيح؛ 


الما 


1ك 
والنفس مجبولة على الشهوة» مطبوعة على الأمر بال هوى» وهذا نصيبهما 
من عطائهء وهدايته لهما إلى رشاده وإغوائه» وكل هذا إهام وإلقاء من 
خالق لمن ومسويهاء وجبار القلوب ومقلبهاء حكمة منه وعدلا لمن 
شاءء ومنة وفضلا لمن أحبء كما قال: «( وَكَمَتْكِِمتُوَيْكَ داوكا # 
الأنعام:5١١.‏ أي بالحداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من ثوابه» وبالإضلال 
عدلا على أعدائه ما أعد هم من عقابه (). 

يعلاضة الأ ال الفقل قريرة رضبعها الى لوب المسنين من 
عباده إظهارا لحكمته؛ وهو يمثل صمام الأمان في منطقة حديث النفس 
أو اختيارات الإنسان» لوو ار فى النارات الواردة من الخواطر في 
الداخل؛ أو حواس الإنسان في الخارج» ثم يقوم بتحليلها وتمييزهاء ثم 
تخزينها في الذاكرة لاستدعائها وفق إرادة الإنسانء والوظيفة الأساسية 
التي يقوم بها العقل تميبز الخير من الشر حسب منهج تكليفي محددء إما 
من وضع البشر وقوانينهم المظلمة» أو من وضع خالقهم وقوانينه 
ا محكمة؛ والمسئولية واقعة على عاتق الإنسان . 

ومن ثم فإنه بعد هذا البيان ووجود منطقة حديث النفس في 
الإنسان: فيها نازعان وهاتفانء وعقل مميز يتابع الخواطر في الجنان» 
فكيف تقول الجبرية بأن الإنسان مجبر على العصيانء ولا حرية له في 
اختيار الكفر أو الإيمان. 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المي ٠١1١/١‏ إلى 7١7/١‏ بتصرف. 


ديلا 


(لطلب الثالث والعشرون) 
منطقة الكسب والحكمة في خلق مقومات 
الاختيار في الإنسان 


3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن العقل كمقوم من مقومات الاختيار 
في الإنسان» وبينا المقصود به في اللغة واستعمالاته في القرآن والسنةء 
والمقصود به في المعنى الاصطلاحي العقدي, وعلمنا أن العلم التجريبي 
الحديث أثبت أن العقل كائن في القلب. 

وبينا أيضا أن العقل والقلب من مظاهر الحكمة ف خلق الإنسان 
وكمال النعمة» وأن ما يدركه الإنسان بالعقل أمران أساسيان, أحدهما 
وهبي والآخر كسبيء: كما علمنا أن الأمر المكتسب هو معرفة الحدود 
الشرعية والأوامر التكليفية» وأن ذلك لا يكون إلا بوحي من الله ومن 
ثم تناول الحديث في هذا المطلب قضية الإيمان بالكتب والرسل وأنها 
من أركان الإيمان التي تحقق الحكمة الإلهية والتي تسهم في فاعلية دور 
العقل في تمييز النفع والضرر. 

وعلمنا أن الدعوة إلى وحدة الأديان في هذا العصر لا تحقق حكمة 
ولا تقيم حجة؛ ولا بد من الالتزام بأحكام الإسلام فقطء وهي إرادة 


ل 


22 ا هه 
الله الشرعية أو أحكام العبودية التي تقام بها هي الحجة عند الله كك إلى 
يوم القيامة. 

وفي هذه المطلب نتحدث بإذن الله وك عن منطقة الكسب كمقوم 
من مقومات الاختيار في الإنسان» وكيف أن وجود المشيئة والإرادة في 
قلبه من دلائل الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم. 
ه من مقومات الاختيار في الإنسان منطقة الكسب. 

علمنا أن منطقة حديث النفس كائنة في قلب الإنسانء وأن الله كبك 
جعل للخواطر ف القلب ركنين نفسيين» ونازعين ذاتيين» متقابلين 
ومتضادين» أحدهما يدعوا إلى التقوى والإيمان» والآخر يدعو إلى 
القمهوو .والعضياة. 

وجعل الله كك أيضا ركنين خارجيين» من خلال وجود هاتفين 
قرينين» متقابلين ومتضادين» ليس لأحدهما جبرء أو غلبة على إرادة 
الإنسان» الأول ويسمى الملك أو هاتف الخير وداعي الإيمان» والثاني 
يسمى هاتف الشر أو الشيطانء والحاتفان والنازعان يسهمان في 
تشكيل الخواطر خيرها وشرها. 

كما ألهاهنم كمال عدل الله كبك أنه أوجد في منطقة حديث النفس 
عقلا يمثل صماما للأمان» يضبط الأفكار والخواطر في قلب الإنسان» 
ويميز به بين ما ينفع وما يضرء ويقيس من خلاله معاني الخير والشر. 

ومن أدلة الاختيار ومقوماته في الإنسان منطقة الكسب التي تحوي 
مشيئاته واختياراته وجميع أعمال القلوب» وهي مصدر أصيل للنيات 


ميلا 


ل 
والإرادات؛ والباعث السببي للحركات والسكنات في الإنسان» وعليها 
تقع المساءلة عن إرادته للكفر أو الإيمانء وكل ما يكتسبه الإنسان في 
الدنيا والآخرة. 
والأدلة على كسب الإنسان كثيرة في القرآن والسنةء» فمن الأدلة 
القرآنية على أن الإنسان يحاسب على كسبه وسعيه في الدنياء ما ورد في 
قوله تعالى: 32 ظْه رَالْمَسَادُ ف لير وَاْبحْرِيِمَاكَسَدَتٌ ألِى أَلنَاس لذِيفَهم بض 


و 
ل 0 


ىعوا لهم بون (2 46 الروم:١5.‏ 

وقوله سبحانه: 32 وأمَا تَمُودِ هَهِرَيكهُمْ فَأستَحبوأ الى عل المدى كَأَحَدَتهم 
َه الْعدَابٍ طون يمأكانوأ يبون 460 فصلت: 11١‏ . 

وقوله تعالى: «ل وَمَآ بكم ين مُصِبَؤة وِلِمَا كَسَبت يديك ويَعَنوأ 
عن كَثيرٍ (5) 46 الشورى:70. 


وقوله تعالى: « وَكا سحيو نبال يون يندت (09) فأَحَدتمُم ألضَيِحَةُ 


مصَريجِينَ (05) قا نهم مَاكا يبون (قم) 6 الحسجر: 1.4/467. 


و2 مءدود و سل سح ع سر صر 
8 


وقوله: 99 وَلوَ أن أهلّ الشرعة امَنُوأ وأتَّقَوأ لمتحا عَليّهُم مركت ين ألَسَلِ 
وَالْارْض ولك نَكَدَبوأعامَذْكهُم يمَاكَاوواء كيار 40 الأعراف:55. 

وكل الدلائل النقلية والعقلية والفطرية تشهد بأن المسئولية تقع على 
عاتئق الإنسان قي الدنيا بسبب كسبه و سعيه» واختياره وفعله, وأنه لد 
والكسبء بل إن الفطرة شاهدة على أن الإنسان حريص كل الحرص 


على دفع الأذى والمضرة التي تقع من كسب الآخرين عليه وسعيهم, 
وحريص أيضا على إلقاء المسكولية على عواتقهم بأدنى فعل؛ وأن عاقلا 
لا يحتج بالجبر عندما يُسرق مالهء أو تُوْخَذْ أرضهء أو يُعتدي عليه» أو 
ينتهك عرضه. 

وأما الأدلة على أن الإنسان يحاسب على كسبه وسعيه في شرم 
تكاد تحصىء منها قوله تعالى: 22 َكِنَفَإِدَاجَمَعْتَهُ دلوو لَاريبَ فيه وَوَقِيتَ 
حكُنئي ل نَا|كسَبَتوَلايظكمورت 22 آل خم ان ال 


- 


5 5 ا ا 2 رس ميرح مع و له ل مع لالع غ- 
وقوله تعالى: :3 كاد يي أَيصْلٌ ومن يَعْدُلَ يَأتِ د يماغل يوم الْقِيمَةَ ثم 
وق مكلف مَاكْسَبَتٌ وَهْع لا يِظْلَمونَ (4650 آل عمران: .11١‏ 
وقوله سبحانه: ول ونوا وما مججمُوك فيد إل َه ثم مُق كل قن ما 
حسكسبت وهم لايظ اموا يظلمون (ه) 6 البقرة: .7/05١‏ 
قال ابن القيم: (الأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه 
القلت: وعقد عليه وأراده من معنى كلامه) ا 
ل 2 0 1 رد م 2 
وقال تعالى :مل الوم تحر عل تفي يِمَاصكسَبَتَ لاظلم الوم إكلهسَرِيعٌ 
لْيْسَّابِ 49 0 1 
- م 2 تن يه برسم - 
وقال : 32 تين يعَاكسبت رهيتة (50)إ/1 فجت بيهن (زع)يعن 
الْمُجرمين )م سكوف 2 الدال 008 


وهذا الكسب الذي يوجد في القلب بما يحويه من مشيئات وإرادات 


.7371/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )١( 


اليا 


بك 
وقدرته وقيام حجته على عباده, أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قِ 
قصيدته التائية: 
فليس يمَجَبور عديم الإرادَةٍ : 
ولكنة شَاءً يخلق الإرادَة 
ومن أعجّب الأشياءِ خَلق مَشِيعَةِ : 
بِهَا صار مُحْتَارَ المدى بالضّلالة(١)‏ 


وهو يعني أن العبد ليس بمجبور ولا عديم الإرادة أبداء ولكن الله 
كك خلق له اختيارا وإرادة في قلبه» صارت بها جميع أفعاله من سعيه 
وكسبهء وشاء بها أن يختار بين طريقين» وأن يسلك أحد النجدين؛ 
طريق الخير» أو طريق الشرء فالإنسان حر مختار بين حسن وسوءة 
وليس بمجبور كما يدعي من يزعم أنه مسير مسلوب الإرادة. 

ثم يبين رحمه الله أنه من أعجب الأشياء التي تدل على كمال الحكمة 
الإلهية أن الله وِيْكَ خلق المشيئة في الإنسان بهذه الحيئة» وهذا الوضع الذي 
نراه على غاية الإبدا ع والكمال» ليختار بين طريقين» ويكون الشخص 
له حرية محدودة باختيار أحد الضدين من الأفعال» خيرا كان أو شراء 
وأن الإنسان سواء اختار هذا أو ذاك, فالخالق لأفعاله هو الله ولا خالق 
في الكون سواهء والإنسان يتحقق فيه عدل الله يكَ إن عصى ربه, ولا 
يلوم يوم القيامة إلا نفسه. 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى 5/8 5؟. 


لحيل 


كك اد لماكت 
٠‏ الأدلة من القرآن على أن منطقة الكسب محلها القلب. 


والقلب كما أنه يتضمن منطقة حديث النفس» ويحتوى أيضا على 
غريزة العقل كوسيلة للمعرفة والتميز» فإنه يحتوى على منطقة الكسب 
التي تمثل منبع الاختيارات والإرادات والقصود والنيات وجميع أعمال 
القلوب التي يحاسب عليها الإنسان. والدليل على أن منطقة الكسب في 
القلب قوله تعالى: اا مواد هله يأللَمْو ف أيَمْيَخ و1 كن مُوَاخِدمُ بَاكَسَبَتَ 
ويك وَأمَهُ ري (59) + البقرة:5؟1. والشاهد هنا أن الله كك نسب 
الكسب إلى القلب في صريح النص. قال ابن عبد الحادي: (جعل سبب 
المؤاخذة كسب القلبء. وكسبه هو إرادته وقصدهء وما جرى على 
لسانه الكلام من غير قصد واختيار» بل لشدة غضب أو سكر أو غير 
ذلكء لم يكن من كسب قلبه) (). 

وذكر ابن جرير الطبري أن الله كك أوعد عباده أن يؤاخذهم بما 
كسبت قلوبهم من الأيُمانء فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما 
قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده '"). 

قال البغوي: :(قذ آثيت: الله 'تعالى. للقلب كسا فقال: .يما كسيت 
قلوبكم) (). وقال في معنى كسبت قلوبكم: (أي عزمتم وقصددم إلى 
اليمين» وكسب القلب العقد والنية) 9©). 


.5171/8 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الحادي‎ )١( 
بتصرف.‎ 5١7/7 (؟) تفسير الطبري‎ 

(؟) تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل .7717/١‏ 

.7١ 1/1١ المصدر السابق‎ )5( 


لحن 


ل 
دست تقطن اففة 1نف لظف ةق 


ويفرق ابن مفلح المقدسي بين الكسب في القلب الذي يؤاخذ عليه 
وحديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه فيقول: (وللقاب أفعال ميوى 
حَديث النفس بالففعل لقوله تعالى: ولكن يؤاخِذكُم بما كسبت قلوبكم. 
قال: وقد يؤَّاخَذ الإِنسّان بشيءٍ من من أفعال القلب نحو إرادة العم والرّضا 
بالفعل» والسّخط بهء والاختيار لهء والنية عليهء ومثل الحسّدء والطمع 
وتعليق القلب يما دون لله كك والنقاق والرياءٍ والإعجاب» وأماءه لا 
يوَاخَد به قهو كا متَواطر الواردة عليه مما لا يدخل تحت قد رته) (0). 

ويذكر إسماعيل حقي أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية كما ذكر 
الله وك أنه يؤاخذ العباد بما كسبت القلوب» أي بما كسبت مما يدخل 
تحت الاختيار من خبائث أعمال القلب من حب الدنياء ومن الرياء 
والعجب والحسد والكبر والنفاق مثلاء وأماما لا يحل كمه الاخهاره 
0 ألا ترى إلى قوله ي: إن الله تَجَاوَرَ لأمّي مَا حَدنْت به 

مَا لم يتكلمُوا أَوْ يَعْمَلوا يه) 7). 

0 أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب» 
لاضن وكر يها يات اهار تر ريات لبوا واو إمتاكار ثم حديث 
النفس وهو ما يقع فيها من الترددء هل يفعل أو لا؟ ثم الهمء وهو 
ترجيح قصد العمل» ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به؛ فال هاجس 
لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعلهء وإنما هو شئ أورد عليه ولا 


ا 
1١7‏ 4 
0 اد 


.١70/١ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي‎ )١( 
(؟) رواه مسلم ف كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ 
.)١77( ١١5/١ ل بالقلب إذا لم تستقر‎ 


501١ 


قدرة له على ردهء والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف 
الهاجس أول ورودهء ولكن هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان 
بالحديث الصحيح, وإذا ارتفع حديث النفسء ارتفع ما قبله بالأولى(). 

ومن ثم فإن كسب الإنسان عائد إلى كسب القلبء لأن القلب هو 
المخاطب في الحقيقة» فهو موضع التمييز والاختيار» وأما سائر الأعضاء 
فمسخرة لهء ويدل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول» فمن الكتاب 


5 سس ع - 4 م م من 152 2 .م 5 
قوله تعالى: 35 كلمن كس عَدُوَا لْجِبرِلٌ فَإِنَهرَلهء عل لِك بِاِدْنِ ألومُصَر عا 


ماب يديه وَهُدَّى وَمْتَرَى لِلْمؤْمِن 400 البقرة:57. وقوله: «ق ليه 
ألروح الْدَمِينُ (55) عل فلك لمحن مِنَ الذي (09) 46 الشعراء:37١/14١.‏ كما 
أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب من كسبء كما في قوله 
تعالى : جل وَلكن يواد يكبت ويك © البقرة: 775 . 

وقوله تعالى: « من حكَئَرٌ له ين بد إيميوء إلَامَنْ كر ولب 
مُظمَينُ اليم وَللْكن من سس بالْكثرِصِدْرًا هَعَلَيهِرْ عَضَبُ م أله وَلْهُرْ 
عَدَابك عَظِيمٌ (0) * النحل:" .١٠١‏ 

قال ابن عباس 4: (أخبر الله سبحانه أن من كفر بعد إيمانه فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيم, فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه 
قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه. إن الله سبحانه إنما 
يأخل العباد بما عقدت عليه قلوبهم) (). 


)١(‏ تفسير إسماعيل حقي 17/ 5 7١‏ بتصرف. 


(؟) سنن البيهقي 7١9/8‏ (157377)» الدر المنشور للسيوطي .١7١/5‏ 


5045 


ل 
وقال الله تعالى: 2ق يَكأيها أ 


سس سير وس سا 2 - عه سر سساح ا له 
مذ 
م _و 


رو ع صرءه 


يكم وَاَعْلَموَا أك امه يحول بس الْمَرْءِ ولو وله يِه سروت 
(409 الأنفال:4 .١‏ والشاهد أن الله ككَ يحول بين تنفيذ البدن لما يريده 
القلب من النية والإرادة والكسبء فيريد الشيء ولا يقع كما يريد 
ويحاسبه الله ككَ على كسبه ونيته» فتتحقق في الإنسان مقتضى قدرة الله 
وحكمته معاء فالاستجابة أصلها بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن 
دون القلب. 


قال ابن القيم: (المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
وبين الكافر وبين الإيمان» ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين 
أهل معصيته وبين طاعتهء وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين) (". 

وقد وصف الله كين القلب بأثة يمرص ويقسو بالنفاق» وأنه يصح 
بالصدق والإخلاص والتوحيدء ويزداد القلب بذلك إيماناء فال تعالى : 

راص سك م ر غاب ه ابي و ددحو بج يوي م3 سس عه 
9# وَإذًامآ أت سورة مَمِنهُ م من يَفُولُ يكم ردن هيدنا َأمَا ألْزِِت َامَنُوأ 
حوس 2 سح مارح سح تو - أ و ٠‏ عو 0 ود دعمويى - 
َرَاد هم إيملمًا وهر مسَتَبِسرونَ(55) وأما الت ف قلويهم مَرَض هراد تْهُمْ رجِسًا 
- 5 هه 00 5 5-4 كدير 
إِلَرِجَسهِروَمَانَأُوَهُمَ كتنروت 4050 التوبة: 5 ؟ ١٠”‏ . 

وقال تعالى: «3 ف قُلُويهِم عرض فَرَّادَهُم أله مَرَضَا وَلَهُم عَذَابُ ليما يمَأكانو 
يَكْذِبوْنَ () * البقرة: .٠١‏ وقال: :3 لبَعلْما يلت الشّيِطنُ فِنََّهلْلَنيَ في 
عو 16 ممت عل جد ووءة مر 2 ج 6 امس مس 00 
لويم عرض وَالقَاسِيةَ فلُوبهُمْ وإرى الظلِمِينَ لَفَى سِمَاقٍ بيد 050 وا 
3 مر بره م جر 4هومة لك رورس بوه وه مره ع عو رةس »م 
ال أوثُوأ الام أَنَّهُ لحن من ريلك هَمِؤْميوا بو فَحيِتَ له فلوبهم وَإِنَّ 


ل )١(‏ الفوائد لابن القيم ص١5.‏ 


عقئنة لطزاليجة زاغ 


سه لَهَادٍ لين اميوأإكَ ملم مسقي (461)0 الحج: 1ه ه. 

قال الإمام البخاري: (باب قول النبي 46: أنا أعلمكم بالله, وأن 
المعرفة فعل القلبء لقوله تعالى: ولككن يوَاخِذكم بما كُسّبت 
قلوبكم)7». قال ابن رجب: (مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي 
هي أصل الإيمان فعل للعبد وكسب لهء واستدل بقوله تعالى: بما 
كسّبت قُلوبكُم. فجعل للقلوب كسبا كما جعل للجوارح الظاهرة 
كسبا. والمعرفة مركبة من تصور وتصديقء؛ فهي تتضمن علما وعملاء 
وهو تصديق القلب؛, فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافرء 
والتصديق يختص به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه) 7"). 
٠‏ أدلة السنة على أن منطقة الكسب والأعمال محلها القلب. 

بينت السنة النبوية أن منطقة الكسب كائنة في القلبء: وأنها محل 
الإرادات والنيات» والقصود والاختيارات وسائر أعمال القلبء والأدلة 
على ذلك كثيرة منها 

-١‏ روى البخاري من حديث النعمان بن بشير ‏ أنه سمع رسول 
لله 8 يقول: ( ألا وإ في الجسّد مُضْعَةء ل ل 
كله وإذا نكت تمد فسن كله أل وهي القلب) 7. والنص ظاهر 
في كون القلب هو محل التصرف والكسب في الإنسان» وصلاح البدن 
أو فساده متوقف على صلاحه أو فساده من حيث القوة والضعف في 


.١5/١ صحيح البخاريء كتاب الإيمان‎ )١( 
فتح الباري لابن رجب الحنبلي اإحل نشر دار ابن الجوزي» السعودية.‎ (3 
.)57( 78/1١ رواه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )*( 


553 


علاقة مطردة من القلب إلى البدن. 


-١‏ وعند البخاري من حديث أبِي سعيد 5ه أن النبي 85 قال: 
(يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار الناره ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من النار من كان فِي قلبه مثقال حّبة من ندل من إيمان فيخْرجون 
منها قد اسُودوا) .)١(‏ والشاهد أن الإيمان وأعمال الخير وكسب العبد 
الذي أخرجه من النار وأدخله الجنة قام بالقلب. ومثله ما ورد عند 
البخاري من حديث أنس طله أن النبي ينك قال: (يخرج من النارٍ من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزّن شعيرة من خمَيرء ويْخرّج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه ون برّة من ره ويخْرّج من النارٍ من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزّن ذرّة من خخير) "). 

+- وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ أنه قال: (قيل: يا رَسُول الله 
من أَسّعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: رَسُول الله 4 لقّد ظننت يا 
أبا'هريرة أن لا يستالى عن هذا الحديث أعد أول متك ا رآيت: من 
حِرصيك على الحديث؟ أسْعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله عكاتوا من قله أو كيه 19 


4- وعند البخاري من حديث أنس بن مالك ه أن النبي 4 ومعاذ 


١5/١ رواه البخاري ف كتاب الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال‎ )١( 
.)١85( ١/7/١ ومسلم في كتاب الإيمانء باب إثبات الشفاعة‎ :)١١( 
ومسلم‎ »)55( 75/١ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ 
.)١97( ١07/١ في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

ل )١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث 59/١‏ (49). 


هه" 


له ردينه على الكل قال + زيامعاة بن جيل 'قال: لبيك يأ رَسُول الله 
وسعديك. قال يا معاة: قال: لبيك نا رمول الله وستعديك تلا قال: 
ا ل ا وو 
لبه إلا حَرّمه الله على النار. قال يا ىر سُول الله أذ قلا أَخْيرُ به الناسَ 
فيستبشروا. قال: إذا يتكلوا. 001 

ه- وعند البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 46 قال: 
(سّبعة يظلهم الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظِلهء الإمام العادلء وشاب نشأ 
فِي عبادة ربه» ورجل قلبه معلقٌ فِي المسّاجد. الحديث) (). 

5 وف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن رَسُول الله‎ -١ 
قال له: (اذهب بنعلي هاتين» فمن لقِيت من وراءِ هذا الحائط يشهد أن‎ 
لا إله إلا الله مسنتيقنا بها قلبه فبشرثه بالجنةء فكان أول من لقيت عم‎ 
, ققال: ماعانان العا يا ابعر فتلت هاتان نعلا رَسُول الله‎ 
بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مسنتيقنا بها قلبه بشرته‎ 
.)( بالجنة)‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا .)١١8( 55/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب من لقى الله بالإيمان 
وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار 5١/١‏ (37"). 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد 75/١‏ (575), ومسلم في كتاب الزكاةء» باب فضل 
إخفاء الصدقة ”ره الا .)١1١731(‏ 

() رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا )"١( 59/١‏ . 


للحن 


ل 
-١/‏ وعند يسنا من حديث ابن مسعود #5 أن النبي يه قال: (لا 


له د الل قال رجل: إن الرّجل 
أن وكوف ريه نكننا بر ناه لشتنة قال إن الله جميل يجب الجمال 


ا وغفظ الناس) 0 

- وعند مسلم من حديث جابر 4 أنه سمع النبي 8 يقول: (إذا 
أحَدكم أعجبته المرأة فَوفَمت في قلبهء فليعمد إلى امرآته. فليو اقعهاء فإن 
ذلك يرد ما في نفسيه) (). 


4- وعند الترمذدي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي ا 
أنه قال: (صعد رَسّول الله ال منبره فنادى بصّوت رقيع» فقال: يا 
تعفر فر أَسْلم بلسّانه ولم يفض الإيمان إلى قَلبهء لا اكوا املعم 5_5 
تعيروهمء ولا تتبعوا عورآتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته, ومن تتبع الله عورته يفضَحُه ولو في جوف رحله) 7". 

-٠‏ وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن 
مالك #ه أن رَسُول الله 4# قال: (من كانت الآخرة همه جعل الله 
غناه في قلبهء وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي رَاغمة» ومن كانت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه 937/١‏ (41)» والبطر 

التكبر على الحق فلا يقبله, والغمط الاحتقار والاستهانة. 

(؟) رواه مسلم في كتاب النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن 

يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها .)١507( ٠١7١/١‏ 

(*) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة, باب ما جاء في تعظيم المؤمن 71///4 
ل ,)٠١0(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (57159). 


5/ 


الدنيا همه جعل الله فَقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله؛ ولم يأته من 
الدنيا إلا ما قدنَ له) (). 

١ا-‏ وروى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أَبي هريرة 

أن النبي ٠‏ يه قال: (إن العبد إذا أخخطأ خطيقة نككتت فِي قلبه نكنة 
سوداءء فإذا هو نرّع وامطية وتاب قل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى 
على قلية: وهو الرّان الذي ذكرَ الله : «< لابن عقوم اكوا كين 
(49 المطففين: 4 )١‏ (). 

5- وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة # أن رَسّول 
الله 2 قال: (لا يزّال قلب الكبير شابا فِي اثنتين» في حُب الدنياء 
وطول الأمل) 7). 
٠‏ تحرك الجوارح يكون تبعا للاختيار القائم بالقلب. 


يشبه ابن القيم شأن القلب بشأن الملك العظيمء الجالس على سرير 
مملكته, يأمر وينهى» ويولى ويعزل» وقد حف به الأمراء والوزراء 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 557/5 »)١555(‏ وحسنه 
الألباني انظر السلسلة الصحيحة (449): وصحيح الترغيب والترهيب .)5١79(‏ 
(؟) رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة ويل للمطففين 475/5 
(3*5)» والنسائي في عمل اليوم والليلة» باب ما يفعل من بلي بذنب ١١١/5‏ 
(751١٠).؛‏ وحسنه الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب )١570(‏ . 

(5) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة 7758/8 (/501)» 
ومسلم في كتاب الزكاة, باب كراهة الحرص على الدنيا 5/5 7/ا (45 .)٠١‏ 


للحن 


ل 

سين مود ليان القكيناء لعز وليه 

فسد فسدواء فعليه المعول. والقلب محل نظر الرب تعالى» ومحل معرفته؛ 
ومحبته وخشيته» والتوكل عليهء والإنابة إليه» والرضا به وعنهء 
والعبودية عليه أولا وعلى رعيته وجنده تبعاء فأشرف ما في الإنسان 
قلبه, فهو العالم بالله كَكَ الساعي إليه, المحب لهء وهو محل الإيمان 
والعرفان» وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل» المخصوص بأشرف 
العطايا من الإيمان والعقل. 


وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيدء 
والراعي للرعية» والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما 
هي آثارهء فإن أظلم أظلمت الجوارحء وإن استنار استنارت» ومع هذا 
فهو بين إصبعين من أصابع ال رحمن كك فسبحان مقلب القلوب 
ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوبء الذي يحول بين المرء وقلبهء ويعلم 
ما ينطوي عليه من طاعته ودينه»ء مصرف القلوب كيف أراد.ء وحيث 
أراد. أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إلي» فبادرت وقامت بين يدي 
رب العالمين» وكره كْكَ انبعاث آخرين فتبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين0). 

وكانت أكثر يمين رسول الله 4: لا ومقلب القلوب7). وكان من 
دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك7). قال بعض 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص77 بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في القدرء باب يحول بين المرء وقلبه 50/5 5 (5757). 

(5) رواه أحمد في المسند )١1177737( ١7/4‏ بلفظ: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
-ل على دينك؛ وقال شعيب الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


5» 


السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. وقال الآخر: 
القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح عاصف("). 
٠‏ الإرادة أساس الاختيار وسيدة الأعمال في القلب. 

إن البدن وما يتبعه يتحرك تبعا للاختيار القائم بالقلب صلاحا أو 
فساداء خيرا أو شراء فمن أسس الاختيار في القلب وجود إرادة مختارة 
وأصيلة قي منطقة الكسب» وها دورها الفعال قي نحديد مصير الإنسان 
وتوقيع الجزاء علي أفعاله في الداخل والخارج. 

وقد ورد إثباتها في القرآن والسنة كحقيقة لا ينازع فيها إلا من 
فسدت فطرتهم من الجبرية» فمن القرآن قوله تعالى:98 وَمَاكَانَلتفَي أن 


7 00 وج سر ورا م اه وين ع مدل فى 5 02 
تَمُوت] لا بإِذْنِ اله كبا مُوَجَلا ومن برد تواب الدذنيا نَؤْت منْها ومن يرد واب 


وود 3 


المي ا ا 1 2 7 
الاخِروَنؤتسنا سَمَجْرَى لكر 9 * ال عمران: ه٠5‏ 1 

وقوله تعالى: وإمنحكم مَرْيْرِبِ دُآَلدَياوَِنحكممَنبْرِيِدُ الأخره 

3 سى سشحزوه وجروب 0 آذ“ 2-4 هر 2 74 رم مجو - 

صَرَفكُم عَنهُمْ رنيلك وَلَفَدْ عَسَاعَنِكُمْ أله دُوفَضْلٍ مه 
(5 46 آل عمران:57١.‏ وقال: هِوْمنكن يرِيدُ ماعنا مها مَاشَمَآهلِمَن 
.2 ال ا ا ا و هه 14 سروح يه سه ع سه عر 4 
نيد تُمَّجَعَلنا لبهم يصلاها مذموما مدحورا (048) وَمَنْ أرادالآخْرَة وَسَعَْهَا 
سح سر سر ١‏ سر كرس ارج ع 7 م 0 2ه سكا دك + ع2 لس _ومسم عا سر عاسم 
سعيها وهو مَؤْمنٌ دَوْليِكَ حكادسعيه م مشكورا () مامد هلولا وعلؤٌلج 
م هل سن ل سه 00 و 
منعطإوريك وما دَعَطاءرَيِكَ حظورا (©4 الأسراءة ره 
يدع مجالا للشك عدة حقائق هامة في شأن الذات الإنسانية وتكوينها: 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص77 بتصرف. 


اك 
06 


<2م1 هه تاد دن كد 

أولا: تثبت وجود إرادة ذاتية في القلب» كمصدر لأفعال الإنسانء 
وأساس أصيل للنيات والرغبات والقصود والاختيارات الإنسانية 
الداخلية والخارجية, وذلك واضح من قوله: ومن كان يرد العاجلة. 


ا 
ج١1‏ 4 
ينل 01 


ومن أراد الآخرة. ومن يرد ثواب الدنيا . ومن يرد ثواب الآخرة. 

ثانيا: أثبتت هذه الآيات أن القلب له إرادة مختارة» وليست مجبرة أو 
مسيرة» فأسلوب الآيات العام يثبت الاختيار ويؤكده» حيث تصور 
الآيات عملية طرح الدنيا والآخرة أمام قلب العبد ليختار بينهماء ثم 
يتحرك الجسد تبعا لاختيار القلب. 

الثا: تنبت هذه الآيات أيضا وجود الضدين اللازمين للاختيار أمام 
إرادة القب, حيث تثبت الدنيا في مقابل الآخرة» ومن ثم فكل ما 
يعرض أمام إرادة القلب للاختيار لا بد أن يكون كما دلت الآيات 
شيئيين أو فعليين أو سل وكيين» ودائما ضدينء وهذان الضدان أحدهما 
ينتسب للدنيا ويؤدي إليهاء والآخر ينتسب للآخرة ويؤدي إليهاء أو أن 
أحد هذين السلوكين يدل اختيار العبد له علي نية عنده؛ أو رغبة» أو 
حرصء أو إيثار» أو تفضيل للدنيا والآخر يدل علي نية عنده» أو رغبة 
أو إيثارء أو تفضيل للآخرة. 

رابعا: تدل الآيات أيضا على حقيقة هامة وأساسية» وهي أن الاختيار 
القلبي والإنساني ليس اختيارا مطلقاء بل هو اختيار محدود بين ضدين 
من الأفعال في كل لحظة معينة. كما قال تعالى: 32 مَاجَعَلَ الله رجحل ين 


مرو 


لبن فيجوفه- 0 الأحزاب: 4 0 


ا 


ل )١(‏ القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق الدسوقي 7/7/١‏ بتصرف. 


وقد أثبتتت السنة إرادة العبد واختياره الكحل النجدين المطروحين 
1 عي 2 5 5 0 ا 
هريرة طه أن.رسول ابل تقول الله: إذا أرَادَ عَبّدِي ل 
سيكة قلا تَكَيْيُوهَا عَليّْهِ ؛ عل شل ا غيها اوها بها و 
َرَكهًا مِنْ أجلي فاكنْبُوهَا له حَسَنَة وإذا أَرَادَ أن يَعْمَل < و د 
يَعْمَلهًا فا كبُيُوهًَا لهُ حَسَنَة فَإنُ غيلها تاكترت 1 عَث عَنثر أَمْتَاهًا إلى سَبّع 
مائة ضِعفي) (). 

والشاهد أن الإنسان قامت به مقومات الاختيار والحرية التي تحقق 
حكمة الله كبك وعدله عند مساءلته عن اختياره وفعله, وأن تلك المهمة 
العملية والقوة الإرادية تنتج عن منطقة الكسب وأعمال القلوب» فيختار 
٠‏ الفرق بين إرادة العبد ومشيئته وسائر أعمال القلوب. 

لا نكاد نجد من تكلم عن الفرق بين إرادة الإنسان ومشيئته إلا 
النذر اليسير» ثما ذكره أبو الحلال العسكري ف الفروق أن الإرادة تكون 
لما يتراخى وقته وما لا يتراخىء والمشيئة لما لم يتراخ وقته. 

وذكر من الفروق أيضا أن الإرادة هي العزم على الفعل أو الترك 
بعد تصور الغاية المترتبة عليه من خير أو نفع أو لذة ونحو ذلك» كي 
أخص من المشيئة؛ لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعل» فإنك ريما شئت 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام 


الله 774/5 ,)7١77(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب .)١78( ١١1/١‏ 


ل 
اه ههه ادا اتا هنا 


شيئا ولا تريده لمانع عقلي أو شرعيء وأما الإرادة فمتى حصلت صدر 
الفعل لا محالة - وهو يعني بلا شك إذا شاء الله ذلك - وقد يطلق كل 
منهما على الآخر توسعا ('). 

ولنحاول أن نتلمس الفرق بين مشيئة العبد وإرادته من خلال ما 
ورد ف النصوص القرانية والنبوية» فقد روى البخاري من حديث 
ا 0 
لت سيم لزت ل ىا د الل عد 
كلال» قلم يحبني إلى ما أرّدت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم 
أسْفِقْ إلا وأنا بقرن الثعالب, فرقعت رأسي فإذا أنا بسَحَابة قد أظلتتي» 
قَظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سّمع قول قومك لك 
وما رَدوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شئْت فيهم, 
ا يا مك فقال ذلك فيما 
لقلقم إن لكت أن أطبقّ عليهم الأخشبين: ٠‏ فقال النبي 46: بل أرجو أن 
يخْرج الله من أَصْلابهم من يعبد الله وحْده لا يشركٌ به شينًا) "). 


والشاهد أن المشيئة تدفع البدن إلى الفعل من غير إبطاء كما ذكر أو 


.)١817( ؟”ه/١ الفروق اللغوية لأبي الحلال العسكري‎ )١( 

(؟) البخاري في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت 

إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ١١٠0/‏ (3059), ومسلم في الجهاد 

والسيرء باب ما لقي النبي #ك من أذى المشركين والمنافقين »)١798( ١57٠/8‏ 

وقرن الثعالب اسم موضع بقرب مكة, الأخشبان جبلان بمكة هما جبل أبي قبيس 
-|!- ومقابله قعيقعان سميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما. 


الهلال العسكريء فلو تحققت أسباب القدرة تم التنفيذ مباشرة» فلو شاء 
ابي 18 أ وطن لهم الالصعين الخد له تجريل شرا ولذلك 
قال له: فمرني بما شكتء ولم يقل: بما أردت؛ لأن الإرادة في الغالب 
عزم بعد تصور الغاية وأبعاد الحكمة. ولذلك فإن النبي ل ذكر المشيئة 
عند انعدم الحياء في الإنسان؛ لأنها تعبير عن اختيار لا يراعي فيه حقوق 
الآخرين في القول والفعل؛ أو الحركات والسكنات. روى البخاري من 
و ل أن النبي 28 قال: (إن مما أدرك الناسُ من 
كلام النبوة, إذا لم : نستي فافعل ما شقْت) (0. 

والذي ظهر لي من مجموع النصوص القرانية والنبوية في الفرق بين 
مشيئة العبد وإرادته» أن مشيئة العبد علة مباشرة لحركة الاستطاعة الذاتية 
وتحقيق القدرة البشرية متى أمده الله ككَ بهاء سواء كانت في الطاعة أو 
المعصية كما قال تعالى: و9 وَقُلِ أَلْحَقُ من رَيَوْْ هَمَن سه لبون وَمَن ضََ 
تك » الكهف:5؟. وقال سبحانه: ف لاله لداعل مد ماله دين (15) كعدوا َم 
شَِمُيّن ون دُوني ل إِنَّ لسرن الذَينَ حيرو أنفسبج ب رقي 7 اليم لَادِكَ د هو لان 
0 الزمر: 4 .١5/١‏ وقال تعالى: 12001110 
عون ل د ءامنا يوم الِْيمَةٍ أعَمَوأ ماشِئتُه ته ما 
تكمَلُوتبصِيرٌ )#6 فصلت: 6١‏ 

وكل ذلك على طريق التهديد والوعيدء فإن شئتم فآمنواء وإن 
شئتم فاكفرواء فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم 


.)2995( ١75/8 البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف‎ )١( 


ان 


ل 

نمز لنؤية ؤ لكان نكن زلق :كقزر 
سرادقهاء وإن آمنتم فلكم ما وصف الله كنَ لأهل طاعته, وفي ذلك 
دلالة بينة على أن للعبد في إيمانه وكفره مشيئة واختياراء فهما فعلان 
يتحققان بخلق الله كبك وما قضاه في مراتب القدرء ومشيئة العبد 
يتحمل فيها الوزر أو الأجر. 

50 حال الطاعة وموافقة الشرع: «إيْسَآومٌ محرت لَك وأ 
حركك أن شِع 4 7 :؟.. وقال تعالى: 0 من اونوك 


1 5-8 16 0027 6 و 20 وه م 


| رس بعر 


5 َعَمَلُون له 30 ب كيى ييل كر رفور ريكب افع 
ال داويد شكرا وَلِيلينْ اد كَالشَكُور (405 سبأ:١.‏ 


ا 
07 4 
يال 01 


كما قال: وَل إِنَهَذِوءسْكرة سن سَةَاقكَدَإلَرَيدسَِك وماد 
3 50 


يِسَه أله إنََّمَكانَ لما حكيما(52) 46 الإنسان:70/95. 


وروى البخاري من حديث عطاءٌ بن أبي باح أنه قال: (قال لي 
ابن عباس: ألا ريك امرة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة 
السّوداء أنت النبي 48 ققالت: إني امع وإني أتكشف» ؛ فادع الله 
ل » قال: إن شت صبرت ولك الجنة, وإن شت دعوت الله أن 
يعافيك, 5 أُصْبُء فقالت: إني َنَكَشْف » فادع الله لي أن لا 
أتكشف؛ فدعا لها) (0. 


,)5778( 7١50/0 البخاري في المرضىء باب فضل من يصرع من الريح‎ )١( 
.)7515( ١995/5 ل ومسلم في البرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض‎ 


ه."* 


أما إرادة العبد فهي على نوعين: إرادة متعلقة بالنفسء وإرادة متعلقة 
بإرادة الغير» فالإرادة المتعلقة بالنفس بمعنى المشيئة على ما تقدم في 
معناهاء والإرادة المتعلقة بالغير تكون بمعنى امحبة أو الإرادة من 
المخلوقء وفيها ابتلاء بإرادة المخلوق من جهة ما أعطاهم الله من 
أسباب» وهذه تختلف عن المشيئة أو الإرادة المتعلقة بالنفس لأن المشيئة 
تعلقها لا يكون إلا بالاستطاعة الذاتية» وهذه تتوقف على مشيئة الله كبك 
وحده دون غيره. 

ولذلك لا يحسن من العبد أن يقول: أشاء كذاء ويحسن منه أن يقول 
أريد كذا. لأن مشيئة العبد تتلوها القدرة. وهو عاجز إلا أن يوفقه الله 


04 و و مءس ‏ م دايح جو 


2 0 سخ له 
4 من كان 0 من نَرِبيلٌ 5 تُمَجَعَلنَا له جَهَم 

له ع سك 024 3 4 م مويه ساسا 71 سح ص سل صخرم نرج 
يَصَدهها مَدْمُومًا متخا من أرا راد الآخرهة 0 سيئ لها سعيها وهو موف 
> لسعرع مج 3-9 ف 0 ولك وسح سس ل سرح ل سه 
أوْيِكَ اد سيوم 207 هلول وهلؤُلاةِ مِنْ عطل ريك وما 

ين عطاء ريل حَظُورًا 
0 مصص ويف 0 


وروىك ل 6 وصححه الألباني م حديث حذيفة ذك أن النبي 
© قال: (لا تقولوا: ما ضَاءَ الله وَشَاءَ فلاث, ملك فولوا: ما ضَاءَ الله 
ثم شَاءَ ءَ فلاث) (0. 

ولما خلق الله كِبكَ آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله يبك 
(1١)‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب لا يقال خبثشت نفسي 2)558٠0( ١‏ 


وأحمد في المسند 9/6/5 (75794), وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
)١10(‏ ومشكاة المصابيح (511/8). 


ل 
ا 0 


دوعحيدا” 


في القدر الفارق كما بينا في شرح حديث الصورةء وكانت مشيئة الله 
كك لا تكون إلا كونية فقطء وإرادته تكون كونية وشرعيةء وكذلك 
الفرق بين إرادته كَْكَ ومحبته» وكون محبته لا تكون إلا شرعية. فلو نظرنا 
أيضا إلى مشيئة العبد وإرادته ومحبته وراعينا القدر المشترك عند التجرد, 
والقدر الفارق عند الإضافة والتقييد والتخصيصء لعلمنا نعمة الله كبك 
على عباده في ظهور آثار الجمع بين قدرته وحكمته وأنه خلقهم 
لتوحيده في عبوديته» وكيف أن العبد لا بد أن يرجع بمشيئته وإرادته 
ومحبته وحوله وقوته إلى مشيئة الله كك وإرادته ومحبته وحوله وقوته. 
٠‏ المشيئة تختلف عن الإرادة وابة في النفاق وشهادة الرور. 
وأبرز ما تتجلى فيه الفروق بين مشيئة العبد وإرادته أفعال النفاق 
والكذب وقول الزورء فال منافقون يقومون للصلاة بمشيئتهم؛ فما تحركوا 
إلا بحركة إرادية تعبر عن مشيئتهم في الإتيان إلى المسجد للصلاة» فلم 
يسحبوا إلى المسجد سحبا كسحب لميت إلى القبر» بل جاءوا بمحض 
مشيئتهمء أما ما في قلوبهم من إرادة فهم لا يريدون الصلاة ولا يحبونها 
بل صلوا بغير نية» فقد تختلف المشيئة عن الإرادة إن كانت الإرادة 
بمعنى المحبة» ولذلك وصفت أفعالهم بالخداع والنفاق والرياء وعدم 
الصدقع كنا قال عفان في وصفهمٍ 9 ووِنَالنَآس مَنِيَقُول ءامنا يله وَيالْيَوُوِ 
لي وَمَاهُم بعُؤْمِنِينَ ((0) يحديعُونَّ لله ودين َامَمُوأوَمَاكْدَعُوت إِلَّه نهم وَمَا 
دعم ا 0 وَلْهُمعَذَابُ ليع يِمَاكانوأ يَكْذِبُونَ 
42 البقرة:/١٠.‏ وقال: 38 وَمِنَاَلتَّاس من يُمَحِبك كُولَهُ فى الْحَيوة لديا 
. كار ©) وَإدَا نول مسكئ في الْأرض لِمفْسِد 


ونه نع مَل وَل 


وكا ترك ارك واشت لكايب القتحاة (4)2 ابقرة:؛ ٠‏ ؟/. ١‏ 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 5 أن رَسُول الله 
© قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا التمن خّانء وإذا 
وعد أظف) ١‏ وروى البخاري من حديث أي بكرة طله ا 
لله فك قال: ( ألا أَبقَكُمْ كبر الكبَائر؟ قلنا: بَلى يا ر ول الله قال: 
الإنشراك بالله, 0-0 الوَالديْنء وكان متكا فَجَلس» فقال: ألا وقول 
لور وَشَهَادَة الزُورء ألا وقول الور وََهَادة ازور قَمَا زال يقوهًا 

حَتَّى قلت: م 00 

٠.‏ المراد لنفسه والمراد لغيره والمستعان لنفسه والمستعان لغيره. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل إنسان همام حارث حساس 
متحرك بالإدارة» بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته, 
مراد, وهو المطلوب» ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل نخحصله, فإن 
حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة» وإن كان من خارج فلا بد 
من فاعل غيره» وإن كان منه ومن الخارج» فلا بل من الأسباب 
كالآلات ونحو ذلك, فلابد لكل حي من إرادة» ولا بد لكل مريد من 
عون يحصل به مراده, فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشهادات, باب من أمر بإنجاز الوعد 7/9ه46 
(75)., ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان خصال المنافق 8/١‏ (59). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائر ه/9١؟١‏ 
(0771)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 91/١‏ (87). 


ان 


ل 

ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده ('). 

هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسانء» يحد ذلك في نفسه. 
لكن المراد والمستعان على قسمين: فالمراد منه ما يراد لغيره» ومنه ما يراد 
م لير ا ا وال 
وآلة لهء فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوبء: فهو الذي يذل له 
الطالب ويحبهء وهو الإله المقصودء ومنه ما يراد لغيره» وهو بحيث 
يكون المراد هو ذلك الغير» فهذا مراد بالعرتض. ومن المستعان ما يكون 
هو الغاية التي يعتمد عليه العبد في تنفيذ مشيئته» ويتوكل عليه ويعتضد 
به ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة, ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة 
الأعضاء مع القلب» والمال مع المالك: والآلات مع الصانعء فإذا تدبر 
الإنسان حال نفسهء وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين 
الأمرين» لابد للنفس من شيء تطمئن إليه» وتنتهي إليه محبتها وهو 
إلههاء ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو 
مستعانهاء سواء كان ذلك هو الله أو غيرهء كمن عبد غير الله مطلقاء 
وسأل غير الله مطلقاء مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلكء» الذين 
يطلبون منهم الحاجات, ويفزعون إليهم في النوائب 7" 

وقد يكون خاصا في المسلمين مثل من غلب عليه حب المال» أو 
حب شخصء» أو حب الرياسة, حتى صار عيد ذللشه كما قال نعي 
82: (ئعس عبد الدّيئَارء وعبّد الدَرْهَم غيل الليصضة: إن عطي 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 54/١‏ بتصرف. 
ل )١(‏ المصدر السابق 75/١‏ بتصرف. 


رضي» وإنا لم يط سخيط» تعس والقككس» وإذا شيك قلا التقش) ."١(‏ 

ال ا 
من الرؤساء ونحوهمء أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم, أو 
أصدقائه, أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية» وتدفع المضرة 7 
فهو معتمد عليهاء ومستعين بهاء والمستعان هو مدعو ومسئول7). 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب في 
رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذلء وانقاد وأحبه من هذه الجهة, 
وإن لم يحبه لذاته. لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاتهء وينسى 
مقصوده منهء كما يصيب ذلك كثيرا ممن يحب المال» أو يحب من 
يحصل له به العز والسلطانء وأما من أحبه القلب وأراده وقصدهء فقد لا 
يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه 
كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله7(). 
٠‏ الأعمال في كل موقف ابتلائي متراصة في القلب بين طريقين. 

وأعمال القلوب متراصة في القلب بين طريقين أو نجدين» وبين طرفين 
جانبيين» إن مالت إن جانب تركت الآخرء لا يمكن أن - إلى 
الجانبين في الحظة واحدة. قال تعالى: هل وَعَدَيَْهالتجين(0) 6 البلد: . 

والنجد لغة هو المرتفع من الأرضء والمعنى بينا سبيل الخير والشرء 


.)7307:0( ٠١ البخاري في الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو "لاه‎ )١( 
.فرصتبه/١ السابق‎ )*( 


لذن 


ل 

والحق والباطل: والهدى والضلالة» والشقاوة والسعادة. قال الراغب 
الأصفهاني: (فذلك مثل لطريقي الحق والباطل في الاعتقاد» والصدق 
والكذب في المقال» والجميل والقبيح في الفعال)7). 

ورأس أعمال القلوب النية وهي تشمل المشيئة والإرادة وامحبة ثم يتبع 
ذلك الإخلاص والخوف والرجاء والصبر والرضاء والكره والبغض وما 
يترتب على ذلك من المعاني كالقصد والعزم والاعتقاد واليقين» وأعمال 
توسس عسيها كالنيق واشقن والرياء والعجب والنفاق. 

ولما كانت الحياة عبارة عن مجموعة من المواقف الابتلاثية التي يمر بها 
الإنسان كما قال الله ييَك: هل الى َك الو وكفوء باو أو نعلا وهو 
لعن الْعَُورْ ([5) 6 الملك:؟. وقال سبحانه: هِإإِنَ حَلََنَا الْإضسنَ مِن نُطْمَةٍ 


ا و رت 2 اك 1 ىا سكم د مدء 
مساج بَتلِيِهِ فَحَعلَئَهُ سَِيعًا بَصِيرًا (ع) إِنَاحَدسَهُ َيِل إِمَا سَاكرًا وَلِمًا كفورًا 


(ك) 6 الإنسان: 7/7. 

لما كانت الحياة التي يمر بها الإنسان عبارة عن مجموعة من المواقف 
الابتلائية» فإن أعمال القلوب نميل في كل موقف ابتلائي» وفي كل 
لحظة منهء إما إلى جانب الخيرء أو تميل إلى جانب الشرء كل عمل يميل 
بنسبة مختلفة تمثل كسب كل إنسان فيهء فقد تكون إرادة الخير في 
الموقف الابتلائي الأول المحدد بالزمان والمكان في أحد الأيام إرادة كاملة 
تنعدم معها في المقابل في ذات الموقف الابتلائي إرادة الشرء ولو كانت 
نسبة إرادة الخير منقوصة» فستكون نسبة إرادة الشر في القلب في المقابل 


ل )١(‏ المفردات في غريب القرآن ص87 5 . 


"1١ 


وفي ذات الموقف الابتلائي على قدر ما نقص من نسبة إرادة الخير» ولو 
كانت نسبة إرادة الخير نصف مقدارهاء لكانت إرادة الشر مكملة 
للنصف الآخرء فإذا انتقل إلى الخير بعزم مشيثته وقوة إرادته إلى منتهاها 

من الشرء وخلا قلبه منه خلوا كاملاء وهكذا إذا انقل إلى الإيمان 
برئ من الكفرء فالنجدان يتجاذبان أعمال القلوب في اختيارات متصلة 


ا رض وعلام الغيوب: كما قال سبحانه: 32 لا ناه في 
0 ين شد مِنَ أل هَمَن مَك َع و ووم 1 ص يالل فم 1 


210 مق لا أنقِصَامٌ أت جِعْ 40 البقرة: 55 7. 
2 02 ا سا سرحت سس رح ساب م رو 

وقال سبحانه: 3 مَل أله َه و55 ليق هَمَادًا بَعَدَ ألْحَيّ إل َلصَّلكلٌ فأَفّ 
هو 
ترفوت #6059 يونس:77. 

وفي نفس الموقف الابتلائي الأول» قد تختلف درجة الحب عن درجة 
المشيئة والإرادة» فقد تكون إرادة الشيع نسبتها كبيرة في جانب تصل إلى 
منتهى عزمها وقوتهاء ومحبته لما أرد معدومة» أو ضعيفة» أو تقل عن 
مراده أو تزيد» فيكره الشيء» ولكنه يفعله بإرادته ومشيئته» كالمريض في 
تناول الدواء, وحرصه على الأخذ بأسيات الشفاى يريدها وقل لا 

557 5 5 س 5 و سمس سس رع 

يحبهاء وكموقف الناس من القتال كما قال الله تعالى: 0 
رع ام - 2 . عد 
الْقَتَالُ وو لحم وس أن ككرهُا سيا وهو أ 2 أ 0 0 2 ل 
5 ال سر شَلَاتَكمُورت 003 البقرة:717. 
المنافق الذي يصلي بمشيكته» وهو لا يريد الصلاة ولا يجحبهاء ولا يحب 


بدلحين 


أهلها ولا من سعى لإقامتهاء كما قال تعالى: هو إِنَالْمُتَفِقِينَ يحرِعُونَ لَه 


2 - 


2-2 0 ل ل سه اس كح ع سس 0-0 
وهو حَددِعَهُم وَإِذَا قَاموأ إلى الصَلَوْةَ اموأ كسالك يراءُون الثاس ولا يذكروب للهلا 
صر سيم او سم 


4- ا ا 00 - كس م سر م . مهو عد هله 

قليلا (15 مَدَبدَيِينَ بين دك لَك الك حولي وَلَدإِلَ مولا وَمَن يُضْلِلٍ أله من يد لَه 
21 آ و لحم 5 

سيلا (5) * النساء: 57 .١ 47/١‏ وقال سبحانه: 22 وَمَامنَعَه د أن نبل مِنْهُم 


كه م 
عو ع ا ا 2 


َمَمَتْهُمْ إلا أتَهْرَ حكفروأ بألَهِ ويرسولو. ولا يَأَنوْنَ الصكرة إلا وه 
حساك وَلَاسفِفُونَ] لوهم كترهوت (00) 46 التوبة:؛ ه. 

أما المؤمن الذي أراد الله كك بكليته فإن أعمال القلوب جميعها 
تصطف على العمل بشريعته» وتوحيده في عبوديته» فصدق في ظاهره 
وباطنهء وقدم كل حياته ابتغاء مرضاتهء قال تعالى: « من الْمَؤْمِِينَ يال 


0 م هردص بحذ 0 


صدقوأ ماعنهدوا لعل ضَنْهُم من فض حبهدومتهم مَنْيننظِرٌ ومَابدَ وس رِيلًا 


م 
0 - 2و . رودن سم محورم 


أله دوين بص ذقِهم وَيُعذّبْ الْمكفقت إن سَآ ووب عله لَه 
كنَعَفُورايّح سا5 الأحزاب:74/7. وقال: هق وّمِنَألتَّاس مَنْيَنَرِى 
تعمس سآ عرضحانت الله واشَهْرَهُو فل بألْمبكاد 49 البقرة:/1١7.‏ 
ومن ثم فإن الإرادة في القلب لما في كل موقف ابتلائي»صغيرا كان 
أو كبيراء لها درجة في الخير ودرجة أخرى في الشرء ومجموع الدرجتين 
يمثل جملة مراد الإنسان؛ فلو فرضنا مثلا أن كل عمل من أعمال 
القلوب مائة جزءء فإنه إن مال إلى جانب الخير يجزء من المائة كان 
الباقي لجانب الشرء وهكذا يقال أيضا في المحبة: إن كان حب الشرع 
وأحكامه في كل موقف حصّل عشرة من الاثة» كان باقي الحب في 
جانب الشرء وكذلك يقال في صدق نيته وإخلاصه وعزيمته2» وخوفه 
ل ورجائهء وصبره وخشيتهء وكرهه وبغضه وحسده وغبطتهء كل واحد 


عورم 


من هذه الأعمال تحسب درجته في الخير» وما يقابله من الشر في كل 
موقف ابتلاثي تعلق يه حكم شرعي: 

والملائكة تكتب تلك المواقف محددة بالزمان والمكان وما يدور في 
كل موقف على حدة من حديث النفس وما فيه من أركان» وجميع 
الاختيارات التي تحدث في قلب الإنسان» كل موقف ينفصل عن الآخر 
ولو استغرق لحظةء أو ساعة: أو مدة كبيرة من الزمانء» مع تفصيل 
مقدار العلم والإرادة والاستطاعة بكل دقة في حساب العمل كما ورد 
في القرآن. قال تعالى: :3 إنَّلمَه لايَطممْقَالَ درَوَوَإِن تك حَسكة يُصَصِقَهَا 
وَيوتِ ين لَدنّهُ كرا عَظِيمًا (2) 46 النساء: ٠‏ 4. وقال: 98 وَمَاتَكوْنُ في سَأْنِوَمَا 
تأنه من هران ولا سَمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن ليكو بوذ مفِيصُون فيه وما 
يَعَرْب عن ريك كَ من مْقَالٍ در دروف الْأَرْضٍ ولافي الصَّمَاهِ ولا أُصهَر من ذلك ولك كر إل 
فكتن مين (5) 6* يوقي 5 .وقال: 9 فَمَن يَحَمَلٌ عمل متتحال در را 
يمه( وَمَن يَمَمَل مِمْفَسَالَ دَرَوَضَرَا 22 الزلزلة:7١/.‏ 

وكل يوم تصعد الملائكة بأعمال العباد إلى ربهم فيسألهم عن أفعال 

عباده وكسبهمء وهو سبحانه أعلم بهم. روي البخاري من حديث أبي 
هريرة ‏ أن رَسُول الله # قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسسأهم رمي أعلم بهم: :كيم تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون؛ وأتيناهم وهم يصّلون) (". 


)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر 7١7/١‏ (570)., ومسلم 
في المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 589/١‏ (575). 


ين 


ل 

وتتوالى أيام العبد والملائكة تدون ما يمر به من قضايا ابتلائية متتالية: 
إلى أن تجتمع الأعمال في صحيفة العبد يوم القيامة بدقة متناهية, 
وتسلسل دقيق يقاس فيه كل عمل من أعمال القلوب والأبدان» ومقدار 
درجته في الخير والإيمان أو الشر والطغيان» وف نظام تدوين تعجز عن 
تصوره الأذهان» يتصاغر يمحانبيه الشريط الورائي الكائن في الحامض 
النووي لكل خلية في الإنسان. قال تعالى: وق وَوَضِع الكتب فر الْسجْرِمِينَ 
مُفِقِينَ مد وَبَفُوُونَ امال هدَ لحك لايور صَعِرةوكا كه إِلّه 
َحْصَمْهَا وَوَبَدُوأ مَاعلأحايذراوَلَايظ َي لا (5) 4 الكهف:44. وقال 
مسبحانه: «ل وَيَصُ الَو الفط ور الْيمَوَ اهكمس مَيِعاوَإد كات 
نكال حبكب ون حَرد ل نيهوك يتا كلسويت(4)5 الأنبياء:41. 
و أشهال القول في منطقة الكسب تخضع للأحكام التكليفية. 

وأعمال القول في منطقة الكسب على كثرتها إلا أنها تخضع 
للأحكام التكليفية الشرعية على اختلاف أنواعهاء فأحكام التكليف 
الخمسةء الواجب» والمستحبء والمباح,» والمكروهء والمحرمء هذه 
الأحكام تتعلق بأعمال القلوب جميعاء فالواجب على القلب المتفق على 
وجوبه كما ذكر ابن القيم؛ الإخلاص وامحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والتصديق الجازم والصبر والنية في العبادة والإنابة والصدقء. اتفقت 
الأمة علي وجوب هذا الأعمال على القلب» وكل واحد من هذه 
الواجبات القلبية له درجتان: واجب مستحقء» وهو مرتبة أصحاب 


م١6‎ 


انكف <-222 


اليمين» وكمال مستحب » وهو مرثتبه المقربين .)١(‏ 
واجب. ومن استحبه قال: لم يرد الأمر به في القرآن ولا في السنة بحلاف 
الصبرء فإن الله كنَكَ أمر به في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى: 


0_1 4 2 5-1 . 1 -2 ل م آم َع 1 00 قد ماه 
ولنبلونكم بِتَىَءٍ مِنَ الخو والجوع وَنفصٍ من الاموال والانقس وَالْسُمررت وَصَثَرِ 


آذه 


صر (ت) 4 البقرة:هه١.‏ وكذلك التوكل أمر به فقال: :3 وَهَالَ موس 
قو امم َه مَل نشم مُسَلِمِيَ (29) 6 يونس:14. 

وأمر بالإنابة فقال: 22 نبوأ إِك ريك وَأمسَلِمُوا ل ون مَبَلٍ أن يَأتِيكم 
لْعَدَابُ ثم لا ُصرُوت» 50 * الزفرة 6 وأمر بالإخللاص فقال: وَمَآ 


وه ا الم وي لء 7 سس سا بوم رصم سر م ساس سد موه ع عض 2 جرع بعر 
موا إلا لِيعبدُوا لَه مخِاصِينَ له أَلدنَ حتقاء ويقِيموا الصَلوة ويِؤنوأ ألرّكوة ودَلِكَ دين 


لِْيسَةَ (زع)* البينة: ه. وأمر بالخوف منه سبحانه فقال: 4 إِتَمَا دلي السَيطنُ 
موف ولاه ممقلا وهم افون نشد مُؤمِنِينَ (4603 آل عمران:1075. 

وأمر بالصدق فقال تعالى: 39 يَكأمّها ليت ءامثوا انوأ أله وكُونُوأ مع 
ألصديقِيت (05) #6 التوبة:؟١ .١‏ وكذلك أمر با محبة وهي أعظم الواجبات 
القلبية فرضية؛ فامحبة هي قلب العبادة المأمور بهاء بل هي مخها وروحهاء 
قال تعالى : «إ وو آلدَاس صَنيَتِدُصن دون له لدَادا بيجم كسس ال ودين 
7 


8 امبر ه سم موس يه 


2 4 و و 6 7 6 > 2 
نوأ أسَدٌ حبًا ل 6* البقرة: .١‏ وقال: 5و يكلا الذي ءامنوأ من يريد مِدَكُم عن 


ع - 
يمسي سق مجو 2 خعود ع هده 1 
دين سوق يأقى لله بقور حبهم و حيونةو 4 الماكئلة: 5-0 


ُُ 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١١١/١‏ بتصرف. 


إل وس لانت | | مع ا ا امك إن | مدوم الدع ا | اي 
تلق مر 2_١‏ جز اائوةةةئقن كاذ رلقطرف كن 


وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله؛ والثناء عليهمء لا الأمر 
به فقال: :ل يكب لتفْش الْمظميئَةٌ © دجيل براي يندخ فى 
()وات س5 46 الفجر:70/.٠.‏ وقال تعالى : جرهم عند وجنت 0 
عَدَنِ ير من تحلها اهار ين بيذاي هه عن رم لِك لمن حشى ريه 
(40. البيثة ب 
وأما قول من أوجبه وقال: لا خلاص عن السخط إلا به» فليس 
بلازم, فإن مراتب الناس في المقدر ثلاثة: الرضا وهو أعلاها. والسخط 
وهو أسفلها. والصبر عليه بدون الرضا وهو أوسطهاء فالأول للمقريين 
السابقين» والثانية للظالمين» والثالثة للمقتصد. وكثير من الناس يصبر 
على المقدور فلا يسخطء وهو غير راض بهء فالرضا أمر آخرء وهذا 
الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بالقضاء الكونيء أما الرضا به ربا وإهاء 
والرضا بالإسلام ديناء وبمحمد كل نبيا ورسولاء فهذا متفق علي 
يضيته» بل لا يصير العبد مسلما إلا بهذا الرضا (). 
ومن الواجبات القلبية المختلف فيها أيضا الخنشوع في الصلاة» وفيه 
قولان للفقهاءء وعلى القولين حدث اختلافهم في وجوب الإعادة على 
من غلب عليه الوسواس في صلاته, فأوجبها ابن حامد من أصحاب 
أحمد, وأبو حامد الغزالي في إحيائه» ولم يوجبها أكثر الفقهاء. واحتجوا 
بأن النبي 85 أمر من سها في صلاته بسجدتي السهوء ول يأمره بالإعادة 
مع قوله: (حَنَّى إذا قضي اتويب قبل حَتَّى يَخْطرَ ين ام وتفسيهء 
تقول لك اذك كذاق ودكة أكداء ينا 3 يكن يذك ير قله حَنَّى يَظّل 


ل )١(‏ المصدر السابق ١١7/١‏ بتصرف. 


يلين 


الرَجُل ما يَدْرِي كم صّلى؟) ا 

ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر 
حضور قلبه وخضوعه؛. كما روى أبو داود من حديث عمار 4# أن 
رسول الله © قال: لك الرّجل لِيَنْصَرفْ وا كدي له الاعكر عاديي 
انننهنا. كها .نيلها مطالتها حخطها ,كينها ثنها: تضنهها) 117 ليست 
صلاته صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سميت 
صحيحه باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة. ولا ينبغي أن يعلق العبد لفظ 
الصحة عليهاء فيقال: صلاة صحيحة مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. 

والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب» فمن 
عطلها فقد عطل عبودية الملك وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح؛ 
والمقصود أن يكون ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله سبحانه 
هو ورعيته 7"). 

أما المحرمات التي على القلب فهي الكبر والحسد والرياء والغفلة 
والعجب والنفاق» وهذه المحرمات نوعان: إما كفرء كالشك والنفاق 
والشرك وتوابعها. وإما معصية, وهي أيضا نوعان: كبائر» وصغائر, 
فالكبائر كالرياء» والعجبء والكبرء والفخرء والخيلاء» والقنوط من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل التأذين 77١/١‏ (58)» ومسلم في 
كتاب المساجدء باب السهو فى الصلاة والسجود له 792/١‏ (589). 

(؟) أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى نقصان الصلاة 5١1/1١‏ (1295)» 
وأحمد في المسند 71/5 »)١18415(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١1577(‏ 
(9) مدارج السالكين لابن القيم ١١7/١‏ بتصرف. 


510 


ل 

ا 1س 

رحمة الله» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله» والفرح والسرور 
بأذى المسلمين» والشماتة بمصيبتهمء ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم, 
وحسدهم على ما اتاهم الله من فضله, ومنى زوال ذلك عنهم» وتوابع 
هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من 
الكبائر الظاهرة, ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة 
منها وإلا فهو قلب فاسدء وإذا فسد القلب فسد البدن(١).‏ 


ا 
١7‏ 4 
0 0 


وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بهاء 
فوظيفة إياك نعبد على القلب قبل الجوارح؛ فإذا جهلها وترك القيام 
بهاء امتلأ بأضدادها ولا بدء وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. 
وهذه الأمور ونحوهاء قد تكون صغائر في حقهء وقد تكون كبائر 
بحسب قوتها وغلظها وخفتها ودقتها 7). 

ومن الصغائر أيضا شهوة المحرمات وتمنيهاء وتفاوت درجات الشهوة 
في الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر 
والشرك كفرء وشهوة البدعة فسق» وشهوة الكبائر معصية» فإن تركها 
لله كك مع قدرته عليها أثيب» وإن تركها عجزا بعد بذله مقدوره في 
تحصيلها استحق عقوبة الفاعل» لتنزيله منزلته في أحكام الثواب 
والعتقاب» وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع؛ ولهذا قال النبي © فيما 
رواه عنه أبو بكرة : (إذا التقى لمان ِسيْفيهِماء 0 
7 التَّار, ل يَ 010 الله هذا العَاتِلء فُمَا يَال لقعو ل؟ قال: ! 


)١(‏ السابق ١١7/١‏ بتصرف. 
ل )١(‏ السابق ١١14/١‏ بتصرف. 


لحل 


كَانَ حريصا على قثْل صَاحِبه) ). فنزله النبي # منزلة القاتل الحرصه 
على قتل صاحبه في الوثم دون الحكم؛ وله نظائر كثيرة قِ في الثواب 
والعقاب», وقل علم بهذا مستحب القلب ومباحه7"). 

٠‏ النية هى أساس العمل فالحساب عند الله على النية. 


النية هي المعبرة عن مشيئة العبد وإرادته واختياره. وهي أساس 
العمل فالحساب على النية» وما يتبعها من جنودها في القلب واللسان 

ا ال سّمعت رسول الله 8 يقول: (إنما الأعمال بالليات؟ وإنها 
ا فَمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ذكنياء نيجزكه إل ما عاج يهم 1. 

وروي البخاري من حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله 86 
رجع من عروة تبوك فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 


ينا ولا قطعتم فاقيا إلا كانوا معكم: قالوا: 2 يا رسول الله وهم 
بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبسّهم العذر) (9). 


)١(‏ البخاري في الديات, باب ومن أحياها 7٠57١0/5‏ (51/1).: ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 5/5 ١١١‏ (5884). 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم ١١14/١‏ بتصرف. 

(") رواه البخاري في بدء الوحيء باب بدء الوحي إلى رسول الله 25 :)١( 7/١‏ 
ومسلم في الإمارة» باب قوله 2 إنما الأعمال بالنية" "ره .)١9-17( ١١1١‏ 

(5) البخاري في المغازيء باب نزول النبي 28 الحجر :)5١51( ١١١١/5‏ ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض .)١1911( ١51١/9‏ 


مركن 


ل 
مر ١‏ _» فيز إئؤية اناق الفا ةلط ذ :وكيز 


إن الله ككَ لا يحاسبنا على فعله بنا فيما ابتلانا وخولناء ولكن يحاسبنا 
عن فعلنا تجاه شرعه وفعلهء فالقدرة بيده وهو الذي أقدرناء فلو أعجزنا 


1 ده 07 كك له اح اس مر ع يكن ليا 


عجزنا وأعذرنا. قال تعالى: 32 لَنس عَلَ الضّعه] ب 


أذ لا جذوت ما فقوت حرج إذَا نَصَحو أله ورَسُولِومَاعلَاَلْسْحْسِدِيت 
من سيب ل وَأهَهحَشُود يد ,ع1 أي دام وك كوم فلت لآ 
جمدم أَمْلْصُ عليه ولوأ َأمَسمْهُرْ تنِيصٌ ون ألدّمْع حو الاج دُوامَا 

يفقوت * إِنَّمَا) اليب لكك ل سَسْتَتَذِوئلك وه لفيا مني يشابك 


14 


د عل ووم ف ْلَايعلمُونَ (6055 التوبة: .3170/9١‏ 
3 آذآ آذك ها لي ال . في - وم م5 

وقال: 38 لِسْفِقَ ذُوسَعَةٍ ين سَعَيو ومن فُررَعَليهِ ِْفه: لفق ممَآ ءانه أمّهُ لا 
بصت مسإ لامآ ءَاتها مجع أسَهبعَدَعْسَ شرا ((4)3 الطلاق:7. 
. رضنا أبن القن الال بن منطقة الكسن وسزيية النفس. 

بين ابن القيم أن الله كِيكَ خلق الإنسان فيه إرادة صالحة للضدين؛ 
فاختار أحدهما على الآخرء ووقوع أحد الضدين باختياره وإيثاره له 
لا يخرجه عن كونه مخلوقا لله سبحانهء واقعا بقضائه وقدرهء وأنه لو 
شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده ١١‏ 

لقد أعطى الله العبد بعدله وحكمته قدرة وإرادة يتمكن بها من 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة» ومن جملة 
تلك 07 لخر والإرادة» 3 طريق الخير والشر» 3 له 


ا )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص2١1/7١‏ بتصرف. 


مركن 


عنه كل علة يحتج بها عليه» ثم فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم 
وكراهة ما يؤذيهم ويضرهم كما فطر على ذلك الحيوان البهيو!"). 

ثم كان كثير ما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيل» والذي يعلمونه 
شي ء لهم لد صلاح لهم ولا فلاح» ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها 
وفعلهاء ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص»ء فأرسل 
إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه, فعرفهم ما هو الأنفع لحم ما فيه 
سعادتهم وفلاحهمء فصادفتهم الرسل مشتغلين بأضدادهاء قد ألفوها 
وساكنوهاء وجرت عليها عوائدهم حين ألفتها الطباع» فأخبرتهم 
الرسل أنها أضر شيء عليهمء» وأنها من أعظم أسباب ألمهم» وفوات 
أمانيهم وسرورهمء فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح» إذ 
الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة؛ 
فقام داعي الطبع والألف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا له 
يعد النفس ويمنيهاء ويرغبها ويزين لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائما 
لهء وهو نقد عاجلء وراحة مؤثرة» ولذة مطلوبة» وهو ولعبء» وزينة 
وتفاخر وتكاثر”"). 

وداعي الفلاح يدعو إلى أمر آجل في دار غير هذه الدارء لا ينال إلا 
بمفارقة ملاذها وطيباتها ومسراتهاء وتجرع مرارتهاء والتعرض لآفاتهاء 
وإيثار الغير على محبوباتها ومشتهياتهاء فقامت الإرادة بين الداعيين 


(١)‏ السابق ص,772 ١‏ بتصرف. 
زفة السابق ص,772 ١‏ بتصرف. 


دين 


ل 
<شنفظ هه اد ا ا سا 


تصغي إلى هذا مرة وإلى هذا مرةء فههنا معركة الحرب» ومحل المحنة, 
فقتيل وأسيرء وفائز بالظفر والغنيمة. 

وإذا كام الله سبيحاتة وال رععة غيق جذب قو إزادته وعريمته إلى 
ما ينفعه ويحييه الحياة الطيبة, فأوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عبدي 


ا 
ج١1‏ 4 
0 اد 


واصرفوا همته وإرادته إلى مرضاتي ل تعالى: 2و إِذ يوجى 
رَبك إِلَ المليكة أن معكم متَينوأ كنا صألق في كوب لمت كَفَيُوا 
ارسج فَأَضْرة زوأ قَوَقَ) لود اق وَأَضْرِهوأ نه ِنَهْم حكُلَبنَانٍ 40 الأنفال: ١7‏ . 

وال رسُول الله #: (إن الشّيطّان لّة يان آدمء وَللمَلكٍ لد قا 
الشّيْطان فإيعاد بالشّر ركني بالحق. وما لمة الك فإيعا 
وتصديق 6 .. الحديث) (). ْ 


آنا 


331 
لمة 
5-4 


1 


0.6 


وإذا أراد خذلان عبد مساك عه تأييده وتثبيته» وخلى بينه وبين 
نفسه؛ ولم يكن بذلك ضالا له, لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة» وعرفه الخير 
والشرء وحذره طريق الملاك, وعرفه بهاء وحضه على سلوك طريق 
النجاة وعرفه بهاء ثم تركه وما اختار لنفسه, وولاه ما تولى» فإذا وجد 
شرا فلا يلومن إلا نفسه '"). 

واعلم أ م ل حا يساس ات 
الإرادة هي حركة النفس» ال وأما أن 


.)598/8( 7١ 9/© رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب سورة البقرة‎ )١( 
ل (؟) شفاء العليل لابن القيم ص7/8١ بتصرف.‎ 


م 


تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلاء وهذا كما أنه سبحانه شاء 
أن يكون الحي متنفساء ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة 
خاصةء وكذلك شاء أن يكون هذا الماء يحملته جارياء ولا تفتقر كل 
قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجري بها الماء,» وكذلك مشيئته لحركات 
الأفلاك» وهبوب الرياح» ونزول الغيث» وكذلك خطرات القلوب 
ووساوس النفس» وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما لا يستلزم أن 
يكون كل حرف بمشيئته غير مشيئة الحرف الآخر("). 

وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيا مريداء وتلك 
الإرادة والمشيئة صالحة للضدينء فإذا شاء أن يهدي عبدا صرف داعيه 
ومشيئته وإرادته إلى معاشه ومعاده, وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه 
وتخلى عنه والنفس متحركة بطبعهاء لا بد لها من مراد محبوب هو 
مألوهها ومعبودهاء فإن لم يكن الله كب وحده هو معبودها ومرادهاء 
وإلا كان غيره لها معبودا ومرادا ولا بدء فإن حر كتها ومحبتها من لوازم 
ذاتهاء فإن لم تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته؛ وإن لم 
تتعلق إرادتها بما ينفعها في معادها تعلقت بما يضرها فيه ولا بدء فلا 
تعطيل في طبيعتها وهكذا خلقت ("). 

وإن قلت: فأين مشيئة الله كبكَ لهداها وضلالها؟ قلت: إذا شاء إضلاها 
تركها ودواعيهاء وخلى بينها وبين ما تختاره» وإذا شاء هداها جذب 
دواعيها وإرادتها إليه وصرف عنها موانع القبول» فيمدها على القدر 


5" 


ل 

اس ا 1 1 
المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي؛ ويصرف عنها الموانع 
التي خلى بينها وبين غيرها فيهاء وهذا بمشيئته وقدرته» فلم يخرج شيء 
من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البتة» لكن يكون ما يشاء 
بأسباب وحكم, ولو أن الجبرية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها 
عقد هذه المسألة» ولو أن القدرية سحبت بساط المشيئة والقدر والخلق 
على جميع الكائنات مع إثبات الحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب 
سبحانه لانخلت عنها عقدها (). 


إن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعاء فإن من أحب الله ي, 
وأحبه الله كبكْ, أحب ما يحبه الله و وأبغض ما يبغضه الله كك ووالى 
من يواليه الله كبكْء وعادى من يعاديه الله كك لا تكون محبة قط إلا 
وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها؛ فإن امحبة توجب الدنو من المحبوب 
والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها 
تكون محبة تامة (9). 

وأما موادة عدو الله فإنها تنافي امحبة قال تعالى: «إ لاد وما يُؤْمبُوت 


هر سس كر 6 سس الإسده ما 


أله وَالْبْوَمِ الآخر يوَآدُوت من حآدَ الله وَرَسُواهُ ولَوْ حكَانْوَا َابَآءَهُمْ أو 
م امجادلة:77. وقد أخبر النبي 6 أن 
المؤمن الصادق في إيمانه لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء وهذا أمر يحده الإنسان من نفسه ويحسهء أنه إذا أحب الشيء 


)١(‏ السابق ص78١‏ بتصرف. 
ل (؟) قاعدة في المحبة لابن تيمية ص 4/ بتصرف. 


هعم 


لكن قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيءء ونوع محبة وإرادة 
لضده» فهذا كثير بل هو غالب علي بني آدم؛ لكن لا يكون واحد 
منهما تاماء فإن المحبة والإرادة التامة توجب وجود المحبوب المراد مع 
القدرة» فإذا كانت القدرة حاصلة؛ ولم يوجد المحبوب المراد لم يكن 
الحب والإرادة تامة» وكذلك البغض التام يمنع وجود البغيض مع 
القدرة؛ فمتى وجد مع إمكان الامتناع؛ لم يكن البغض تاما. 

ومن هنا يعرف قول النبي 4#: (لا يني الرآني حِينَ يني وهو 
مين ولا يَربُ لخم حِينَ يَسربُ وَهُوَ مُؤين ولا يَسْرِق جين 
يَسرِقُ وَهُوَ مُؤِْنُ ولا يَنتَهِب ُهبّة رقع النَاسْ اليه فِيها أبْصَارَهُمْ جين 
يتهِبّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (). فالحديث على بابه, فلو كان بغضه لما أبغضه 
الله من .هه الأفعال تأنا كلا فعلهاء فإذا فعلها فإنا أن مكون تضنديقه بأن 
الله يبغضها فيه ضعفء أو نفس بغضه لما ييغضه الله فيه ضعفء» 
وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجبء فمحبة الله ورسوله علي درجتين؛ 
واجبة وهي درجة المقتصدين؛ ومستحبة وهي درجة السابقين!"). 


)١(‏ البخاري في المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبه 815/7 (71747), ومسلم في 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 77/١‏ (517). 
(؟) قاعدة في المحبة لابن تيمية ص 4١‏ بتصرف. 


حلن 


الطلب الرابع والعشرون 


تقليب القلوب وتصريفها وتثبتها بين 
معابئ القدرة والحكمة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أحد مقومات الاختيار في الإنسان 
وهو خلق الله كد لمنطقة الكسب في قلبه. وهي محل النيات والقصود 
والرغبات وسائر الاختيارات وأعمال القلوبء وقد بينا الأدلة من القرآن 
والسنة على وجود الكسب للإنسان وأنه كائن ف القلب» وأن تحرك 
الجوارح يكون تبعا للاختيار القائم بالقلب2» كما بينا أن الإرادة هي 
أساس الاختيار وسيدة الأعمال في القلب»: وتلمسنا الفرق بين إرادة 
العبد ومشيئته» وأن المشيئة تختلف عن الإرادة وامحبة في النفاق وشهادة 
الزورء وعلمنا حقيقية المراد لنفسه والمراد لغيره» والمستعان لنفسه 
والمستعان لغيره» وأن الأعمال في كل موقف ابتلائي متراصة في القلب 
كل عمل على حده يبن طريقين. 

وعلمنا أن أعمال القلوب في منطقة الكسب تخضع جميعها للأحكام 
الشرعية التكليفية» كما بينا أن الله كَكَ يحاسب العباد على ما في قلوبهم 
من النية وما تشمله من المشيئة والإرادة القلبية» ثم تناولنا وصف ابن 


ل 


القيم للعلاقة بين منطقة الكسب وحديث النفس» وكيف أنها من 
مظاهر قدرة الله يك وحكمته. 

وف هذه المطلب نتحدث بإذن الله بك عن تقليب القلوب وتصريفها 
وتثبتها بين معاني القدرة والحكمة من خلال ما علمنا من مجموع 
الأركان في منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب وما بينهما من غريزة 
العقل ودوره في الإنسان. 
٠‏ نتائج العلاقة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب. 

مما سبق في دراسة الجانب الغيبي من القلب تعرفنا على منطقة حديث 
النفس وغريزة العقل ومنطقة الكسبء ثم علاقة ذلك بالاستطاعة 
والوسع؛ وعلمنا أن منطقة حديث النفس فيها نازعان نفسيان وهاتفان 
داعيان وبينهما عقل الإنسان» ومنطقة الكسب فيها النية والإرادة وبقية 
أغمال القلوب» والاستطاعة في البدن هي القدرة التي ينفذ من خلاها 
الإنسان ما يريده خيرا كان أو شراء إيمانا كان أو كفراء وعند المقارنة 
بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب وعلاقتهما بالعقل» وبينا 
أثرهما في ذات الإنسان ظاهرا وباطناء ينتج عن ذلك عدة أمور تبين لنا 
ما يدور في الجانب الغيبي من القلب: 

الأمر الأول: منطقة حديث النفس لا يحاسب الإنسان على ما يحدث 
فيها أيا كانء فهذه المنطقة هي مصدر الخواطر والأفكارء ومحل الإلهام 
في الإنسان» وقد ورد في الصحيحين من حديث أبى هريرة # أن النبي 
# قال: (إن الله تجاوز لأمّي ما حدثت يه أنفسهاء مَا لم يتكلمُوا أو 


يتن 


ص جه 


وقال تعالى ناسخا المساءلة عن حديث النفس :0 لا يَكَلِيكْ مكل اند فنكا 
إلا وسعها وسكعها لَّهَامَاكُسَبَتٌ وعَليَا مَا اكيت البقرة 10 

أما منطقة الكسب وأعمال القلوب فهي مصدر النيات والإرادات 
والحركات والسكنات في الإنسان: وعليها تقع المساءلة ويدور الحساب 
على الأقوال والأفعال» وكل ما يكتسبه الإنسان من الأعمال. 
رسول الله بك يقول: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى: 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة يدكِحهاء فهجرته إلى 
ما هاجرٌ إليه) ("). وقال تعالى: لامو مهلو فَليَصيكْ وَليكن يوا موعدم 

2 6 دو م ودسء 
يا كُسَبَتٌ فلو: يمومه عَمُورلِيءُ (9ج) #6 البقرة ا" وقال تعالى : «لقبرينا 
بت رَهِينةُ (50) 6 المدثر:. فالإنسان محاسب على ما يحدث في منطقة 
الكسب وأعمال القلوب. 

الأمر الثاني: مما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب أن 
منطقة الكسب تتحكم في منطقة حديث النفس تحكما كاملاء وتتحكم 
أيضا في بدن الإنسان وجوارحهء فالإرادة سيدة أعمال القلوب, وهي 


)١(‏ رواه مسلم ف كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر .)١77( ١١57/١‏ 
3( رواه البخاري قي بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ,)١( ١‏ ومسلم 


ل في الإمارةء باب قوله 4 إنما الأعمال بالنية/ه .)١91( ١١1١‏ 


ام 


كالملك على عرشه2 يوجه جنوده في أرجاء مملكته, فهي المهيمنة على 
ذاته وبدنه ظاهرا وباطنا. 
فتستجيب لنازع الخير حتى يصل المسلم إلى أكمل ما يمكن في درجة 
الخير» وقد تستجيب لنازع الشر حتى يعبد هواه من دون الله كبك ويختم 
على قلبه 1 سائر الأعضاء في بدنه كما قال تعالى: «ِإ أَفْرَميتَ مَنِاحَدِلَهَمُ 
قز لكل انة جل قط قل لتو بو ولغ تتاره نكر قت تثد يدوا قد 
َه أعَاتدَكونَ (52) 6 الجاثية::5,. 

وقد توقف الإرادة نازع الشر بالاستغفار» وقد تستجيب للملك وإلى 
الحق بتوفيق الله كبك وقد تستجيب للشيطان حتى تجعل الشيطان طاغوتا 
معبودا ووليا لما من دوك لله كك قال تعالى : 22 فرعا هَدَئْ وَرِيقًا حقٌّ 
عت الصكلةٌ إتَمْمْ 2 عدوأ َلْسَّطِينَ وي من دون للد و سورت ىع 
5 ممَتَدُورك (©4. الأعراف:٠7.‏ 

وقد توقف الإرادة هتاف الشيطان بالاستعاذة كما قال: 7 
يترَعْتَلَك من ليطن رع ف تيك أله ونه سَحِيعٌ عَليءٌ 46050 الأعراف: ٠‏ 
وقال:32 وَإدَاَأتَألمَكنَكاسَتَعِدَ اه منَالشَّمِطن ليحر (40 النحل:.5. 


آ ته - 


وقال تعالى: #وقل َب أَعود يك من همرت الشَّسنطِينِ (80) وأعود يك رب أن 
ادر يحضرون (0) 46 المؤمنون:/9//931. 

وقد تأخذ الإرادة بمقتضي العقل في اتباع النقلء ويصبح المسلم على 
بصيرة من أمره وتوحيده لربه» والبصيرة منتهى العقل والحكمة في 


بض 


ل 


ا 


7 


ة 2 


التمييز بين ما يضر وينفع. 
قال تعالى: «ل شل ووس آمو ألَ لعل بسيو أَنَأوَمن ايبن 
لَه وَمَآ أنأ مِنَ الفشركيت (5ا © يرسف:م .٠‏ وقال: 3 نك لامكل 
مَضْرِيها لِلنَانَ وَمَايَمْقِلُه] إلا يمون (55) 46 العدكبوت:59. 
والإرادة قد تهمل نور العقل في العمل بالنقل؛ ولا تلعفت إلى نصحه 
وتوجيهه حتى تتجاهله بالكلية وكأنه معدوم؛ قال تعالى: :3 وكَالُوالَوَ كنا 
نسمعأوتعقِلُمَاما فاب مح السّعي رٍ(6)02* الملك: ٠‏ 
وقال تعالى: «3 وَمَكَلُ أدبن 1 
يدهع بكم عحَىفَهم ايقن (0)* ل : 
الأمر الثالث: مما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب 
منطقة حديث النفس يخرج منها نسيان الخطأء ومنطقة الكسب وأعمال 
القلوب يخرج منها نسيان العمدء فنسيان الخطأ كقوله تعالى عن موسى 
اتن وفتاه: م َال ريت إِذْ أَوينَا إل الصَّحْرََ إن شي تلوت وما أَنْسَنية إل 
لشَّيِطن أن كرب اكد َسيل .ف البخر لْحْرٍ عا (9© * الكهف:57”. وقوله عن 
يوسف اظلا: 9 كال للَنِىظن أَحَمُن اج مَنْهُمَا أَذْكُرْفٍ عند ريلك فَأَنْسَنهُ 
لشَّيطن ؤِصَكْرٌ يقلت ف اَلسَجْ يضم سزِين 459 يوسف:؟؛ . 
ونسيان لطا هو المقصود بقوله ظ: (إن الله تَجَاوَ عن أُمّنِي الخطأ 
والنسيان وما استكرهُوا عليه) 27. 
)١(‏ رواه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي »)5١53( 599/١‏ 
ل وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5785)» وإرواء الغليل (857). 
عم 


3 
ا 


لس (عضلافة8ه 

وقد يكون نسيان الخطأ من الملكء فيلقي بإيحاء ل 

ف حصوله على خير ا ا ل 
في قوله تعالى: 9 ## مَا تنسح ين ءَايةِ أو ْنَا تأت عير منَآأو يلها أ 
م عل هل شَىْءِ هل )4 البقرة: 5. وقوله تعالى: 3 يناما ألذِينَ 
امنوأ َسْسَجِيبُوأ لَه وَلِلرسُولٍ إِذَا 5ع 2 لس أرَك أله يحول 
برب الْمرءِ 20000000 ريت 49 الأنفال: 4 ١‏ . 

أما نسيان العمد فمثاله النسيان الذي ورد في شأن آدم اكتلا. وهو وإن 
كان مبدؤٌه وسواس من الشيطان إلا أنه اكتسبه بأكله من الشجرة 
وتطلب كما هو معلوم الاستغفار والتوبة. قال تعالى: 38 وَلِقَدَعَهدَئ !1 
ادم ون قَبَلُ ىولم يحد هرما (6)05* طه:ه .١١‏ وقال سبحانه: «ِقَتلمح 
َادَم نويه كلس قاب علي نه وَاَلَوَاايجِمْ )0 البقرة: 70 . 

ومن نسيان العمد الذي ينبع من منطقة الكسب ولمساءلة قوله تعالى 
عن حزب الشيطان: 38 أسَتَحودَ علِيهِمٌ عَليهمَ ليطن كاضهم و َه أَوْلتِكَ رب 
ليطن ألا إنَّ حرْب تحصن م م ليزن () * اجادلة:5١.‏ وقال: 38 ولاتكونوأ 
نسو انه تأنه شه وليك مْالتسِفوت 401 الحشر:؟١.‏ 

الأمر الرابع: مما يتعلق بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب أن 
منطقة حديث النفس تتطلب استغفارا عاماء فخاطر الشر أو نازع 
الموى إذا ورد فإنه يتطلب استغفارا عاما وقائيا لإيقاف تأثير هذا 
الخاطرء أما لو انتقل الذنب في منطقة الكسب وعزمت عليه الإرادة 
أو قع فعلا فإنه يتطلب استغفارا خاصا. ومثال الاستغفار العام ما 


يلين 


ل 

ا ل 
روا صلم من حايك ثوبان #5» أن رَسُول الله 8 كان إذا انصرّف 
من صلاته استغفر ثلاث وقال: (اللهم أنت السّلام فتك السسّلامُ, 
تباركت ذا الجلآل والإكرام) (». وروى البخاري من حديث أبي 
هريرة 5 أن رسول الله فك قال: (والله إني لأستغفرٌ الله وأنوب إليه 
في اليوم أكثر من سبعين مرة) ("). 

أما الاستغفار ا فهو كقوله تعالى عن نوح اكك: 38 فَقَلَت 
يم كات غالان) )نذا . وقوله تعاللى عن هود اكقلة: 

وَيْفَوَوِ اسْتَغْفِروا ربكم ثم نيوأ ليه 0 

طن لل 10 وا لاتووانجخريت (4)3 هود:07. وقوله تعالى عن 
يوسف اكككلة: 3 يوَسفٌ أَغْرم طَعَنْهدًا وَآسْتَمْفرى لِذَيْكِ إن يي حكنت هن 
لَاطِيِينَ )4 يوسف:؟؟ . 

وورد في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب # أنه قال: 
(جَاءَ مَاعرُ بن مالك إلى النببي فقال: ار رول الله طَهراني» فقال: ويحك 
جع فامتتكفر الله وتُبْ إليهء قال: : فرَجّع غير بعيله ثم جَاءَ فقال: يا 
رن الله طني فقا وول الله ويح ارج فاستتثفر الله وثبا إليه 
قال: المرجع غير | َيِه ثم جَاءَ فقال: )0 فقال النبي 
مغل ذلكء حَتَّى إذا كانت الرلعة قال لهُ سول الله: ذ فيم أَطَهك؟ فقّال: 
مِن الزناء فسأل رسول الله : أبه جُنون؟ 1 أنه ليس بمجنون» فقال: 


ا 
ا 4 
يهل 01 


معد فَثَلكُ 


.)591( 4١5/١ مسلم في المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
.)5514/( 797 5/9 ل (؟) البخاري في الدعوات» باب استغفار النبي‎ 


اخ ريل تيا اي بخ د تقال 
سول الله أزنيت؟ فقال: نعم فَأمرَ به فرُحِم فكان الناس فيد فركتين: 
7 لقَدْ هَلكء لقن أَحَاطَت به خَطِيكَُُ وقاكل يقول: كاكوية 
أفضّل مِن تَوبَةٍ مَاعز أنهُ جَاءَ إلى النبي فوضع يذه في يلدوء ثم قال اقثلني 
بانكاوةه. قال فلدرا يذلك يرمع أو فلكم ثم جَاءَ رسُول: الله دوم 
حلويي فكلم لم لس فقال: اسْتَْفروا لاعزٍ بْن مالك فقالوا: غفر 
الله لعز بْن مَالكِه قال: فقال نَ نشول "الله سي 
7 ام لوتيعتهم. قال بريدة: ثم جاه له أثرأة من عاب عن الأرن فقالت: يا 
ول الله طَهرتي» فقّال: وماك ارجعي فاستغفري الله وثُوبي إليه» 
ا راك تُريك أن تُرَددَنِي كما رَدَّدْتَ ماع بن مَالكي) 7). 


٠‏ أصول الضلال مرجعها إلى بابين الشهوات والشبهات. 

لما كانت جميع الدواعي في منطقة حديث النفس مردها إلى 
وجود النازعين والهاتفين» فإن أصول الضلال مرجعها إلى بابين 
أساسيين الشهوات والشبهات» وباب الشبهات أعظم البابين: 

الباب الأول باب الشبهات: وهو مدخل خواطر الشيطان 
وحزبه من بني الإنسان والشيطان» ويتسع هذا الباب فيما بين 
مصراعيه بسبب ضعف البصيرة وقلة العلم» ولاسيما إذا اقترن بذلك 
الكبرى» فقل ما شك شئت في ضلال سيء القصدء كناكم عليه اموي يه 


.)١596( ١5701 مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 


م 


ل 
اح ههه ادا ات سا 


لع ا ل عير 


5 كه ِ 0-1 


آل َدتَفمٌ 1 م5200 20 5 20 


مج عو 


وقال تعالى: «إ يداو إن لكك َع لاض فَأحمْينَكا لي وك 
2 


تت 


| ياد 


ب 
1 تيع الهو ميك عن سبي ل مهن دوتع نسي أله لهم عَدَابُ سَدِيديمَا سوأ 
َك 45 00007 
وهذه الفتنة مالا إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل 
البدع على حسب مراتب بدعهمء فجميعهم إنما ابتدعوا من باب 
الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل؛ والحدى بالضلال» ولا 
ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول , وتحكيمه في دق الدين 
5-0 ظاهره وباطنه, عقائده وأعماله,» حقائقه وشرائعه» فيتلقى عنه 
قائق الإيمان وشرائع الإسلام» وما يثبته لله من الصفات والأفعال 
والأسماء» وما ينفيه عنه, كما يتلقى عنه وجوب الصلواتء وأوقاتهاء 
وأعدادهاء ومقادير الزكاة» ومستحقيهاء ووجوب الوضوءء والغسل من 
الجنابة» وصوم رمضانء فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور 
الدين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل؛ لا 
يتلقى إلا عنهء ولا يؤخد إلا منه, فالحدى كله دائر على أقواله وأفعاله؛ 
وكل ما خرج عنها فهو ضلالء فإذا عقد قلبه على ذلك: وعرض ما 
سواه ووزنه بما جاء به الرسول©ة, فإن وافقه قبله» لا لكون ذلك القائل 
قاله. بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه رده ولو قاله من قالهء فهذا الذي 
ينجيه من فتنة الشبهات» وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته 


يضف 


منهء وهذه الفتنة تدنشأ تارة من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذبء وتارة 
من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غرض فاسد 
وهوى متبع» فهي من عمى ف البصيرة وفساد في الإرادة ('). 
الباب الثاني باب الشهوات: وهو مدخل كل خاطر تعلق بأنواع 
المشتهيات في الدنياء وأدى إلى معصية الله وقد جمع الله سبحانه 
وتعاللى بين ذكر هذه البابين باب 0 والشبهات في قوله تعالى: 
لزت بن تيك سكاها كد متك 4 وأخك نولا وأو 
َأَسْتَمَتَعُوأ لهم كَأسْتَمتَعمُ مم لق حكمًا أسْتَمتَمٌ اليرت من بكم 


مو 


يلون مع لك ا ليه عد أَعْمَنُهُم في لديا 


س تر 


اضرو وَأوْكِلَك ْم الْكَِرُونَ (4)5 التوبة::. 

ومعنى استمتعوا ان فاستمتعتم بخلاقكم؛ أي تمتعوا بنصيبهم 
من الدنيا وشهواتهاء والخلاق هو النصيب المقدر. ومعنى وخضتم 
كالذي خاضواء أي الخوض بالباطل وهو الشبهاتء؛ فأشار سبحانه في 
هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع 
بالخلاق» والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدعين إما أن يكون باعتقاد 
الباطل والتكلم بهء أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح: فالأول هو داعي 
البدع وما والاهاء والثاني فسق الأعمال» فالأول فساد من جهة 
الشبهاتء؛ والثاني من جهة الشهوات. 

وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك 


)١(‏ إعاثة اللهفان لابن القيم ١5/7‏ بتصرف. 


ين 


وذ مع 
لتر 
26-2 ير 


حول 4 2وعه ا 00 الع عيرم مم إلى عه 
ينه سيكب امنا لما صإروا ومكَا هلوقك 40 السجدة:؛ .١‏ 


فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين(). 


مه ١‏ “ل له ل 2 


وجمع الله كك بينهما أيضا في قوله تعالى: «# وَتَواصوَأ يألْحَيّ وَتَوَاصَوأ 
ألصَب )6 العصر:. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات وبالصبر الذي 
يكف عن الشهوات. وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات 
حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله وهما 


الهدى والرحمة» قال تعالمى عن أوليائه: 38 ربالا برع ويا بد مدَيْتَنَا وَهَبَكَنَا 


في 


لدكَ يحم نَكَكتَالْومَابُ (46)2 آل عمران .)1١ ٠:‏ 
٠‏ حقيقة النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة. 
الكسب وما بينهما من العقلء وجدنا تفسير علميا مبنيا على كتاب الله 
قلوبهم وظهور قدرة الله وحكمته فيهم, فباعتبار النظر إلى الأركان في 
منطقة حديث النفسء وما يتم فيها من خواطر وابتلاءات فإن الأنفس 
تتنوع بالضرورة العقلية إلى ثلاثة أنواع: نفس مطمئنة» ونفس أمارة 
بالسوء, ونفس لوامة. 

وكذلك باعتبار النظر إلى الأركان في منطقة الكسب وما يتم فيها 


)١(‏ المصدر السابق ١707/7‏ بتصرف. 
ل )١(‏ السابق ١7/7‏ بتصرف. 


يسن 


من اختيارات وابتلاءات» فإن القلوب تتنوع بالضرورة العقلية إلى ثلاثة 
أنواع: قلب سليم» وقلب ميت قاسء وقلب مريض. 

لنبدأ بالتعريف على أنواع الأنفس ذكرها الله بكَ ووصف حاهها 
مع أركان الخواطر في منطقة حديث النفسء والتعامل مع مقتضى 
أحكام العقل وسلطان الأعمال في منطقة الكسب. لقد استعاذ النبي 88 
من النفس وشرورها فروى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد 
الله يق مستعوة قله أنه قال : (علمّنا رول الله 8 خخطية الحَاجَةٍ أن 
الحَْدُ لله نستعينة ونستعْفَرُ ونعوذ به من شور أنفميناء من بهد الله فلا 
مُضيل له ومّن يضلل فلا هَادِي له وَأَمْهَدُ أن لا إله إلا الف وكيد أن 
مُحَمَّدَا عبّدة ورسولة) (2. 

إن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى مرضاة الرب» ولا 
يصل العبد إلى مرضاة الرب إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها وأن يظفر 
وساي 0 طامتريو بز لدان على ممعي اليد ابراه 9 
نفسه فملكته وأهلكتهء وصار طوعا لهاء تحت أوامرها. وقسم ظفروا 
بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. 

والنفس تدعو بخواطرها إلى الطغيان» وإيثار الحياة الدنياء والرب 
يدعو عبده إلى خوفه» ونهي النفس عن الهوى, وكسب القلب بين 
الداعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة» وإلى هذا مرةء وهذا موضع المحنة 
والابتلاء» وقد وصف سبحانه النفس ف القرآن بثلاث صفات: المطمئنة 


)١١1١8( 74/9 رواه أبو داود في كتاب النكاح, باب في خطبة النكاح‎ )١( 


لين 


ل 


والأمارة بالسوء واللوامة» وهي نفس واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث 
باعتبار صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة وإن اعتبرت مع كل 
صفة دون الأخرى فهي متعددة. 

أولا النفس المطمئنة: إذا سكنت النفس إلى الله © واطمأنت 
بذكرهء وأنابت إليهء واشتاقت إلى لقائه» وأنست بقربه فهي مطمئنة 
راضية مرضية. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرارء فهي التي قد 
سكنت إلى ربها وسكنت إلى تنفيذ أمره وذكره وطاعته » ولم تسكن 
إلى سواهء فقد اطمأنت بذكره ومحبته وعبوديته» واطمأنت إلى تصديق 
خبره» واطمأنت إلى لقائه ووعده؛ واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه 
وصفاته» واطمأنت إلى الرضا به رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد © 
رسولة واطيانك إل قضائه وقذرة» واطمانت إل أن الله وبحده ريها 
وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله, وأن مرجعها إليه» وأنها لا 
غنى لها عنه طرفة عين فتوكلت عليه. 


ع2 


قال تعالى : ِل ]لئس الْمطميئةُ )نجع يراه ضيه )دفي 

ديك )تلجت )6 الفجر: ١/71‏ 7. 
ثانيا النفس الأمارة بالسوء: وإذا كانت النفس ضد المطمئنة فهي 
أمارة بالسوءء لأن الخواطر الملقاة من نازع الشر في منطقة حديث 
النفس تدعو صاحبها إلى أنوع المشتهيات التي لو اتبعها القلب وقع في 
الغي وانقاد قلبه إلى الباطل وكل قبيح ومكروهء وهي دائمة الدعوة لا 
تسأم من الأمر بتلبية الرغبة والحض على ملذات الشهوة الحيوانية في 
6 البدنء وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوءء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك 


"4١ 


ل 


منهاء وأنه عادتها ودأبهاء ولذلك فإن أصحاب النفس الأمارة قوم لا 
يقومون إلا في أهواء نفوسهم, فلا يرضون إلا بتحقيق ما يشتهون » ولا 
يغضبون إلا عند ما يحرمون ثما يشتهونء فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه 
من الشهوات زال غضبهء وحصل رضاهء والنفس الأمارة فيها داعي 
الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقهء وداعي الظلم 
لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث» فهي قد تظلم 
من لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها 
قد ظلموا وتناولوا هذه الشهواتء. صار داعي هذه الشهوات أو الظلم 
فيها أعظم بكثير» ولا تسلم النفس الأمارة إلا بطلب المغفرة وكثرة 
الاستغفار من الذنوب والاستعانة بعلام الغيوب على هدايتها. 


سمه © دصقي 
:. 


قال تعالى: #32 وَمَآ برخ فى إِنَّ ألنفْس كَأْمَارة بالشوء إلا مَانَحِمَ رق إن 
رَقعَفُورْ نح )4 يوسف:7ه. 

ثالثا النفس اللوامة: والمراد بها النفس الواقعة بين الأمارة والمطمئنة 
فلها وجهانء تترد بينهما في الاستجابة للنازعين» فتارة تستجيب لداعي 
الحوى والعصيانء ثم تلوم نفسها وتستجيب لنازع التقوى والإيمان فلا 
تزال تتردد بين المعصية واللائمة والطاعة, تلوم نفسها على ترك المتابعة 
والإقدام على المخالفة» وتلوم نفسها أيضا على ما فات عنها في الأيام 
الماضية من الأعمال والطاعات والمراتعة في مراتع الشهوات» ثم ترى 
وجها لها يقرب من وضعية النفس المطمئنة وهو وجه الإيمانء فإذا 
نظرت بهذا الوجه إلى المطمئنة وتنورت بنورانيتها واصطبغت بصبغتها 
تلوم أيضا نفسها على التقصيرات الواقعة منهاء والمحذورات الكائنة 


دخان 


ل 

<115208هه ادا صف ات 2 ما 
عليهاء فهي لا تزال لائمة لهاء قائمة على سوق لومها إلى أن تتحقق 
بنعمة الاطمئنان» وهى المصدقة بوقوع الحساب على ما بدر منها يوم 
القيامة» فلا تفتأ تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات» وإن 
أحسنت لا مت نفسها على عدم حرصها على الزيادة في أعمال البر 
والقربات, فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة كانت 
فيها من الغافلات (). 
٠‏ حقيقة القلب السليم والقلب المريض والميت القاسي. 

لما كانت منطقة الكسب في القلب هي المسيطرة على الخواطر في 
حديث النفس والجوارح في سائر أعضاء البدنء كان القلب هذه 
الأركان والأعضاء كالملك المتصرف ف الجنود الذي تصدر كلها عن 
أمرهء ويستعملها فيما شاءء فكلها تحت سلطانه وقهره وتكتسب منه 
الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحلهء فالجسد فيه مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كلهء فالقلب فيه مشيئة العبد ونيته وإرادته 
وسائر أعمال القلوب» والأعضاء منفذة لما يأمرها به» قابلة لما يأتيها من 
هديتهء ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصله ونيته؛ 
وهو المسئول عنها كلهاء لأن كل راع مسئول عن رعيته 7). 

ولما علم عدو الله إبليس أن مدار المسئولية على القلبء والاعتماد 
عليه أجلب عليه بالوساوسء وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من 
الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق» وأمده من أسباب الغي بما 


.١ روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي تفسير سورة القيامة الآية‎ )١( 
بتصرف.‎ 5/١ ل (؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ 


.م 


يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم 
من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من 
مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى والتعرض 
لأسات مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه قي حر كاته وسكناته, 
الأحوال الثلاثة: 


-١‏ القلب السليم: هو القلب الصحيح الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من أتى الله به كما قال تعالى: 2 
يعبِسَيرٍ 5 * الشعراء: 89/8 . 

والقلب السليم هو السالم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له فهو 
ضد المريض والسقيم والعليل» وقد اختلفت عبارات الناس في معنى 
القلب السليم؛ والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة 
تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبرهء فسلم من عبودية 
ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله؛ فسلم في محبة الله مع تحكيمه 
لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له» وإيثار 
مرضاته في كل حالء والتباعد من سخطه بكل طريق» وهذا هو حقيقة 
العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده؛ فالقلب السليم هو الذي سلم من 
أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى 
إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاءء وخلص عمله لله فإن 
أحب أحب ف الله» وإن أبغض أبغض ف الله» وإن أعطى أعطى لله وإن 
منع منع لله» ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من 


"45 


ل 
ا لا 
سوى رسولهء فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاثتمام والاقتداء به 
وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال» من أقوال القلب وهي 
العقائد» وأقوال اللسانء وهي الخبر عما في القلب, وأعمال القلب وهي 
الإرادة وامحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه 
في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول 0(88). 


9- القلب الميت: وهو ضد هذا وهو القلب الذي لا حياة به» فهو 
لا يعرف ربه» ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبهء فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه سواء رضي ربه أم سخطء فهو متعبد لغير الله حبا 
وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلاء إن أحب أحب لواه, وإن 
أبغض أبغض للواهء وإن أعطى أعطى لواهء وإن منع منع لهواه فهواه 
أفضل عنده وأحب إليه من رضا مولاهء فا حموى إمامه, والشهوة قائده 
والجهل سائقه» والغفلة مركبهء فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية 
مغمور» وبسكرة الموى وحب العاجلة مخمورء يناديه داعي الخير في قلبه 
ومن كتاب ربه وسنة نبيه أن أقبل إلى الله وإلى الدار الآخرة» فلا 
يستجيب للناصحين ويتبع كل موسوس حزب الشياطين» تعلق بالدنيا 
فهي مبتغاه» تسخطه وترضيه؛ وال هوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه؛ 
فمخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك (). 

#- القلب المريض: وهو قلب له حياة وبه علة» فله مادتان تمده 
)١(‏ السابق 6/١‏ بتصرف. 


ل («؛) السابق 4/١‏ بتصرف. 


هع" 


هذه مرة وهذه أخرىء وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى 
والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته, وفيه من 
محبة الشهوات وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسدء والكبرء 
والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض ما هو مادة هلاكه وعطبه؛ 
وهو ممتحن بين داعيين» داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة, 
وداع يدعوه إلى العاجلة» وهو إنما يجيب أقربهما منه باباء وأدناهما إليه 
جواراء فالقلب الأول حي مخبت لين واع؛ والثاني يابس ميتء والثالث 
مريضء فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى7). 

وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله كك: 92 وَمَآأَرمَلْتَامِن 
َبَيِكَ من رَسُولِوَلَا يي لد دا مَوَألقىَ لطن ف أَميكيه َم فِِنسَح لَه مَايلْقى 
لقَبَطنُ ثرّبخسيك لطيو لله علط لدع كد (2) لمت ليطن لد ا 
تند للدي فى قلويم عرض َلَْاسية فلُوهُم ورك لطن لِنَى ماق بعد 
© بعليب أوذا الل أ العو من ولك ميقا وأ يو سحت لدم 
وي به وَإِنَلله لَهَاد الَنْتَ َامَثْرا ا رط مُسَتَقي و (44050 الحج: 1ه /؛ ه. 

فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة» قلبين 
مفتونين» وقلبا ناجياء فالمفتونان هما القلب الذي فيه مرض والقلب 
القاسي: والناجي هو القلب المؤمن المخبت إلى ربهء وهو المطمئن إليه 
الخاضع له المستسلم المنقاد. 

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاءء يراد منه أن يكون صحيحا 


)١(‏ السابق ٠١/١‏ بتصرف. 


ليان 


ل 


سليما لا آفة بهء يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجلهء وخروجه عن 
الاستقامة إما ليبسه وقساوتهء وعدم التأتي لما يراد منه, كاليد المشلولة 
واللسان الأخرس والعين التي لا تبصر شيئاء وإما بمرض وآفة فيه تمنعه 
من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السدادء فلذلك انقسمت القلوب 
إلى هذه الأقسام الثلاثة» فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول 
الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكهء فهو صحيح الإدراك للحق تام 
الانقياد والقبول له» والقلب الميت القاسي لا يقبله» ولا ينقاد له 
والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي»: وإن غلبت 
عليه صحته التحق بالسليمء فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ 
وف القلوب من الشبه والشكوك فتنة لذين القلبين» وقوة للقلب الحي 
السليم؛ لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضهء ويعلم أن الحق في خلافه, 
فيخبت للحق ويطمئن وينقاد, ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان» فيزداد 
إيمانا بالحق ومحبة له» وكفرا بالباطل وكراهة لهء فلا يزال القلب المفتون 
في مرية من إلقاء الشيطانء. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما 
يلقيه الشيطان أبدا .)١(‏ 

ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحهء, وهو خروجه عن 
اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وح ركته الطبيعية, 
فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشللء وإما أن 
ينقص إداركه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه, وإما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه. كما يدرك الحلو مرا 


ل )١(‏ السابق ٠١/١‏ بتصرف. 
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يبحفظ عليه قوته, وهو الإيمان وأوراد الطاعات» وإلى حمايته من 
المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات, 
وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرص له وذلك بالتوبة النصوح 
واستغفار غافر الذنب وقابل التوب (). 
٠‏ حقيقة الفتن التى تعرض على القلوب عودا عودا. 
عمره فقال: أيكم سَمِع رَسُول الله ويدكر الفتن؟ فقال قوم : عن يسيعناه 
ص لعلكمْ تعنون فثنة الكَجُل في أ هْلهِ وجَارو؟ ". 
أَجَلء قال: تلك تُكْفِيُهَا الصّلاة والصِّيامُ والصّدقة» ولكن 

ا 0 0 

قال ل ا القومُء فقلت أناء قال: أنت» لله أَيُوك! قال 
خديقة: سَمِعتُ رَسُول الله يدل تعاض الفن على لقو حالم 
عودا عودا (4), فأي قلبٍ أَطِْيَهًا نكت فيه نكتة سَودَاءٌ (*, واي للب 
لكيه كنت نيو كد يداء. كل غير على اقرب على أَبْيضَ مغل 


)١(‏ السابق ١17/١ ١/١‏ بتصرف. 

(؟) أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. 

() تضطرب ويدفع بعضها بعضاء وشبهها بموج البحر لخطورتها وكثرة شيوعها. 
(:) معنى عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. 

(5) معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاماء وألزمها وحلت منه محل الشراب يعنى 
أرادها وأحبها. 
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ل 
ا اولان التطال للق زو لكلو 


الصّفاء فلا تَضرَةُ فئنة ما دَامَتٍ السسَّمَّاوات والأرض ' أن والاخ” سو 
مُريّاداء كالكوز لكذادال نا يعرف تياولا يك شك الها 
شرب مِن هواة) (). 1 

شبه النبي 8# عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان 
الحصير وهي الخواطر من دواعي هوى النفس وخواطر الشيطان 
وشبهاتهء تعرض بالدعوة إلى أنواع الفتن شيئا فشيئاء وقسم القلوب عند 
عرضها عليها إلى قسمين» قلب استجاب لاء فإذا عرضت عليه فتنة 
أشربهاء كما يشرب السفنج الماء» فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا يزال 
جح اس سا وهو معنى قوله 
كالكوز مجخياء أي مكبوبا منكوساء فإذا اسود وانتكس عرض له من 
هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الملاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر بتلبيس دواعي الشيطان 
وحزبهء فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء وربما استحكم عليه هذا 
المرض حتى يعتقد المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة, والحق باطلا والباطل حقا . 


)١(‏ وذلك لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل: وأن الفتن لم تلصق به ولم 

تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

(١؟)‏ مجخيا يعني مائلا منكوساء شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي 

لا يثبت الماء فيه ومعني ذلك أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه 

كل مخصية بساطاها ظلمة» وإذا صار كذلك زال عنه نور الإسلام. 

(*) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
ل غرييا .)١55( ١79/١‏ 
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والثاني: تحكيمه هواه بتلبيس دواعي الهوى وتقديمها على ما جاء به 
الرسول #لك5 وانقياده الشديد للهوى وإتباعه له أعماه عن الحق حتى 
أظلمت عيناه فلم ير إلا سوادا في القلب بانعدام البصيرة وسوادا في 
الحياة بانعدام بصره في اتباع حزب الله. 

وأما حال القلب الثاني عند عرض الفتن عليه فهو قلب أبيض» قد 
أشرق فيه نور الإيمان» وأزهرت فيه مصباحهء فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته (). 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات» فتن الغي والضلالء فتن المعاصي والبدع؛ فتن 
الظلم والجهل؛ فالأولى توجب فساد القصد والإرادة والثانية توجب 
فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم حذيفة بن اليمان 5 القلوب إلى أربعة أنواع كما صح 
عنه موقوفا أنه قال: 

( الْقلوب أربعةه لَب اجر ليومكل السراج يزهر» .وقلية أعلت 
ار عَلَى غلافع. وقلي كوس وقلية مصلفح» فأما الْقَلْبُْ 
الأؤرد فقلي المؤائن سراكة فيه تورة .وأما القلب :الأغلك فقلبُ 
الْكَافْرء وأما الْقلبُْ المنكوس فقلبْ المنافق عَرَف ” ثم أنكر وأما 
القلبُ المصفح فقلبٌ فيهِ إيمان ول نق راسف لطر 1ه 
كفا العاة الصسيياء ومثلّ النفاق فيه كمثل الى اخ يدها القيحٌ 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١١/١‏ بتصرف. 


ل 

والدّم» فأ المدكين عَلَبَتْ عَلَى الأخرى عَلَبَتْ عَلَيه) ©. 

والقلب الأجرد هو المتجرد ما سوى الله ورسولهء فقد تجرد وسلم 
مما سوى الحق» وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان» فأشار بتجرده 
إلى سلامته من شبهات الباطل التي يلقيها الشيطان» وشهوات الغي التي 
تتقلب في نفس الإنسان» وبحصول السراج فيه أشار إلى إشراقه واستنارته 
بنور العلم والإيمان. 

وأما القلب الأغلف فهو قلب الكافر لأن الكفر داخل في غلافه 
وغشائهء فلا يصل إليه نور العلم والإيمان كما قال تعالى عن اليهود: 


3 


وَقَالوأكُوَ عل # البقرة:.4/. وهو جمع أغلفء, وهو الداخل في غلافه 


وغشائه, وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة 
لصاحب هذا القلب على رد الحق» والتكبر عن قبوله» فهي أكنة على 
القلوب؛ ووقر في الأسماع؛ وعمى ف الأبصارء وهي الحجاب المستور 
عن العيون» في قوله تعالى: 92 وَإِذَا فَرأَت الَْرَانَ جَعلنا بنك وين أن لا 
ينآر حجَاباصَسعُووا () وحعلنا عل فلوو ند أ يففهُوه وفةءاذاوموقرا 
وَِذَا دكت يكف لان وده ولوك ابره نويا (5) #الإسراء: ه 41/4 . 

إذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله 22 


ولى أصحابها على أدبارهم نفورا. 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/1١/17‏ (ه799؟)., وابن المبارك في الزهد 

)١489( 0/9١‏ موقوفا على حذيفة وروى مرفوعا ولا يصح,» وانظر مسند أحمد 

بن حنبل على وكتاب الإيمان لابن تيمية ص 7>؛ نتحقيق الشيخ محمد ناصر 
ل الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت 5١‏ ١ه‏ . 


وأما القلب المنكوس فهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال تعالى: 
عرض .يزه ا 7 الم رص هو كس سا 0000 وه 
22 # هما لَك في الْحكفِقِينَ وكين وألله أركسهم يما سبوا أَترِيدُونَ أن تَهُدَوأ من 


عمد 


د وه 


صَلَّ ألَهُ ومن يُضَلِلٍ أللّهُ قن حك لَه سبلا () 6* النساء:8. أي نكسهم 
وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعماهم الباطلة» وهذا 
شر القلوب وأخبثها فإنه يعتقد الباطل حما ويوالي أصحابه, والحق 
باطلا ويعادى أهله. 

وأما القلب الذي له مادتان تحضانه إلى منطقة الكسب في القلب 
فهو الذي لم يتمكن فيه الإيمان» ولم يزهر فيه سراجهء حيث لم يتجرد 
للحق اللحض الذي بعث الله به رسوله, بل فيه مادة منهء» ومادة من 
خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيمان 
أقرب منه للكفرء والحكم للغالب وإليه يرجع ("). 
ه سبق الكتاب وتقليب القلوب بين عدل الله وفضله. 


روي البخاري من حديث عبد الله بن مسعودٍ ‏ أن رسول الله 
وهو الصادق المصدُوقُ قال: (إن أحدكم يجمّع خَلقَهُ في بطن أَمّه 
اريسين يوم فم يكوة علقة فعلةه تو ركون تقاف مفلة كي ربعت لله 
الملك فيؤذن بأربَع كلماتيء فيكيّبُ رزقه وأجله, وعمله؛ وشقي أم 
سعيدٌ» ثم ينفح فيه الرُوح» فإن أحَدكم ليعمّل بعمل أهل الجنةٍ حتى 
لا يكون بينها وبينه إلا ذراع؛ فيسّيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخُل النارء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١١/١‏ بتصرف. 


ل 

اد كان اا ا 1 لان 
بينها وبينة إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة 
فيد خلها) (). 

تقدم أن منطقة حديث النفس لا حساب عليهاء وأنها مفتاح الابتلاء 
ومحل البلاء, فتارة تتوالى الخواطر من النازعين» وتارة تتوارد من 
المهاتفين» فربما تختلف اللمتان من الملك والشيطان العدوء ويتفاوت 
الإلهام والوسوسة في طرح معاني الخير والشرء فلربما تقدمت المة 
الشيطان بالأمر بالشرء وتقدح بعدها لمة الملك نصرة للعبد وتثبيتا على 
الخير» وعناية من الرب تعالى» فينتهي عن ذلكء؛ وعلاقة ذلك بالإرادة 
أنه يحب على العبد أن يعصى خاطر الشرء ويستغفر الله ويتعوذ به من 
الشيطان؛ ويطيع الخاطر الثاني ويحمد الله. 

ولربما تقدم إلهام الملك بالأمر بالخير» ثم يقدح بعده خاطر الشيطان 
بالنهى عنهء والتثبيط فيهء وتأخير الاستجابة» محنة من الله تعالى للعبدء 
لينظر كيف يعملء: وحسدا وحقدا من الشيطانء فعليه أن يطيع خاطر 
الحق ويعصى خاطر الشيطان؛ ثم تدق الخواطر من إهام الملك بالخير 
ومن وسوسة الشيطان بالشرء وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر الخير 
لقوة الرغبة في الدنياء ومن قوة خاطر الشر لقوة الشهوة وال حوىء؛ وتزداد 
الخواطر وتنقص حسب تقليب الله ومشيئته» وتوفيقه لعبده وهدايته 
وتثبيته وعصمته» ليرجع الأمر إلى نفاذ قضاء الله وقدره وتحقيقه لحكمته 
وعدله وابتلاثه العبد في قلبه وبدنه. وكل هذا إلقاء من خالق النفس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا 
ل لعبادنا المرسلين .)7١١5( ”707/1١/5‏ 


وم 


شم 
ومسويهاء ومقلب القلوب ومحيبهاء حكمة منه وعدلا طرق شاع ومنة 
منه وفضلا لمن شاءء كما قال سبحانه: هل وَتَمَتَكِلِمَتُ وَيْكَ داوكا لا 


>02 


مول لماج وهو ألسََمِيعٌ علي (2:) 6 الأنعام:5١١.‏ أي بالهحداية صدقا 
لأوليائه ما وعدهم من ثوابه» وبالإضلال عدلا على أعدائه ما أعد لهم 
من عقابهء فإذا أراد الله إظهار شيء من خزائن الغيب وظهور آثار قدرته 
وحكمته في عبده حرك بلطيف القدرة نازع الشر والاشتهاء في قلبهء 
فتحركت النفس بإذنه ابتلاء وامتحانا لعبده, فقدح من حركتها ظلمة 
تنكت في القلب همة سوءء فينظر الشيطان إلى القلب فيقوى نازع 
الشرء والعبد في غفلة2» كان يحب أن يستغفر الله ويستعيذ به من 
الشيطان ولكنه ما فعل» وتحرك بإرادته مستجيبا لحلاوة لشهوته فيقع في 
العصيان ويحاسب على ذنبه بعدل الله الذي لا يظلم أحدا من خلقه. 

فإذا أراد الله تعالى بفضله سلامة عبده هذا الذي أشرف على الهلاك 
والبعد. بتسلط الشيطان عليه وتسويل النفس الأمارة له؛ ليطهّر قابه عند 
البلاء حرك له نازع الخيرء وأمر الملك فحثه وحضه بخواطر كثير توقظه 
من غفلته» فيستغفر العبد بعزمه وإرادته» ويكثر من الاستغفار ويستعيذ 
ويكثر من الاستعاذة» فيهدى الله النفس بنور إيمانها بالله» وصدق 
الالتجاء إلي الله عائدا لائذا مخلصا مفوضا أمر إليه فوقاه الله مكر 
الشيطانء وجعل له مخرجا ونجاهء فينخمد نازع الشر وينمحق الهم من 
القلب. ويس القيطاة ولا يقن خاطرة من سلطان قبضفوا القاب 
بقوة العزيز القهارء وتقليب الملك الجبار» فيخاف العبد مقام ربه 
ويفزع من خطيئته وذنبه» ويهرب منها ويستغفر الله ويتوب. 


ل 


ل 

اكت ا ل 

وهذا كله تحقيق لحكمة الله في تقليب القلوب»ء وإنفاذ لمشيئة علام 
الغيوب في ابتلاء عبيده حتى يتحقق المكتوبء, وهذا معنى كون الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة حتّى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
عليه كتابةُ في اللوح المحفوظ أن الله كبك سبيتليه فيفشل ويضل» حيث 
يبتليه الحق في منطقة حديث النفس فلا يستجيب العبد ويضل في منطقة 
الكسبء يستجيب لهواه ويسارع في إرضاء الشيطان» فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه كتابة في اللوح المحفوظ أن الله سبيتليه 
فينجح ويستجيب إلى هداية الله يبتليه الله في منطقة حديث النفس 
بنازع التقوى ولمة الملك فيستجيب باختياره الكائن ف منطقة الكسب 
لنازع الخير وهاتف الخير» ويسارع في إرضاء الحق» فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلهاء هكذا يتحقق عدل الله وفضله في تقليب القلوب لعباده 
ولا يظلم الله أحدا من خلقه فيما وقع من قضائه وقدره. 


وصلاح القلب سبب لصلاح الإنسان والدنيا بأسرهاء ولا يكون 
ذلك إلا بمعرفة الحق وتمييزه من الباطل» ثم اتباع الحق وإيثاره على 
الباطل» ومن ثم قد تتحرك الإرادة في الإنسان تبعا لما علمه من الحق» 
وقد يحركها في الباطل بالرغم من علمه بهء فإذا وافق عمل القلب عمل 
الجوارح وكانا منضبطين علي الإرادة الشرعية كان ذلك كمال التوحيد 
في العبودية وتوفيق الله للعبد بإرادته الكونية. 
٠‏ الختم والطبع على القلوب وعدم التعارض مع الحكمة. 


إذا أراد الله بعبد خيرا أكمل عقله؛ وأتم بصيرته» ثم صرف عنه 


همهم 


العوائق والدوافع: وأزاح عنه الموانع» ووفق له قرناء الخير» وسهل له 
سبله» وقطع عنه الملهيات وأسباب الغفلات» وقيض له ما يقربه إلى 
القربات» فيوافيها ثم يعتادها ويتمرن عليها. 

وإذا أراد الله بعبده شرا قدر له ما يبعده عن الخير ويقصيهء وهيأ له 
أسباب نماديه في الغي» وحبب إليه التشوف إلى الشهوات» وعرضه 
للآفات والابتلاءات,» وكلما غلبت عليه دواعي النفس خنست 
دواعي الخير» ثم يستمر على الشرور على مر الدهورء ويأتي مهاويها 
ويتعاون عليه الوسواس ونزعات الشيطانء ونزعات النفس الإمارة 
بالسوءء فتطبع الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره, فذلك هو 
الطبع والختم والأكنة (), يكون القلب فارغا من الشر والمعصية 
فيوسوس الشيطان إليهء ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسهء ويمنيه 
ويشهيهء فيصير شهوةء ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل 
نفسه إليهء حتى تستجيب الإرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني 
ويشهي وينسى علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه 
وبين مطالعته,» فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقطء وينسى ما 
وراء ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة2» فيشتد الحرص عليها من 
القلب؛ فيبعث جنوده من أعضاء البدن وما تبعه في طلب الأمر 
المشتهى» فيبعث الشيطان معهم مدادا لهم وعوناء فإن فتروا حركهم, 
وإن ونوا أزعجهمء كما قال تعالمى: 2ل لتر نا أَرَسَلنا ِنَع لَالْكفرِينَ 
تَُرهمأنَا )4 وبا 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص4 2١١‏ بتصرف. 


ل 

ا لو 

أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم 
الشياطين وأزتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم 
شمل الاجتماع بألطف حيلة» وأتم مكيدة» قد رضي الشيطان لنفسه 
بالقيادة لفجرة بني آدم .)١(‏ فقعد لهم بكل طرق الخير» فما من طريق 
من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه؛ يمنعه يجهده أن يسلكه, فإن 
خالفه وسلكه ثبطه فيه» وعوقه وشوش عليه بالمعارضات. 


وقد أقسم الشيطان بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم» وأقسم 
ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى 
يعبد من دون الله فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله 
وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من 
الأرض”7". 
ومن ثم فإن اتباع الإنسان للشيطان إذا انضم إلى مسارعة الإنسان 
في الاستجابة لكل ما يهواهء سقط قلبه في ظلمات لا يعلمها إلا الله 
وعندها يصبح القلب بكل ما فيه مختوما لكل أنواع الباطل والضلال 
ومن ثم يتم الختم أيضا على الإسماع وتقع الغشاوة على الإبصارء لأن 
القلوب أقفلت؛ وجعلت عليها الأكنة والرين والطبع والختم والإغفال 
عن ذكر الرب حتى زاغ القلب؛ وتداخل الصدرء وأصبح ضيقا حرجا 
كأنما يصعد ف السماء. قال تعالى: ##ومن يرَِانيْضِلَه َل صَدرَهصَيَقًا 


٠ م‎ 


08 آ هه . 22 7 َ- م 010 كََ 
حرجا كا يصَكَدُف السَمَكِ حكدإلك صل أله لجس عل الذي لا 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم 4/١/7‏ بتصرف. 
3 (؟) المصدر السابق 11 : 587 بتصرف. 


كك 


يقمُورت 59 #الأنعام:٠١١.‏ وقال تعالى: :3 فَإََِا انس الابصدر وللكن 
َع لقوق ضور (405 الحج::.. 

وخلاصة الأمر أن الختم والطبع على القلوب لا يتعارض مع حكمة 
الله وعدله في محاسبتهاء لا يعني ذلك إجبارهاء أو ظلم الله لها إن عذبهاء 
فمعلوم أن كل ما يقلبه الله في منطقة حديث النفس لا حساب عليه ولا 
عقاب, وأن ما قلبه الله للعباد إنما هو ابتلاء بالخواطر وهي أسباب 
كسائر الأسباب؛ أما ما كان في منطقة الكسب من اختيارات العبد 
فعليه الثواب والعقاب,» وهو الذي اختار طريق الباطل والضلال 
وتمسك به حتى أعلن لنفسه أن عودته للرشد والصواب أمر محال 
ودرب من الخيال» فطبع الله على قلبه وختم عليه. 

وكثيرا ما نرى من الناس في عصرنا من الحداثيين والعلمانيين 
والاشتراكيين؛ الذين يتصدرون وسائل الإعلام منذ سنين» نرى من آثر 
طريقة الغربيين من اليهود والنصارى في منهجهم ومعيشتهم وكلامهم 
ومصطلحاتهم وحركاتهم وسكناتهم وسائر سلوكياتهم ومحبتهم لإشاعة 
الفحشاء في مجتمعاتهم, حتى لو دخلوا جحر ضب لخراءة لدخلوا 
خلفهم بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم, ثم تراهم يحتقرون من بصرهم 
بغيهم وحذرهم من اتباع أهوائهم وشياطينهم؛ فتجدهم يعلنون للناس 
أن هذا منهجهم, ولا يتصورون لحظة أن يكونوا على سمت السلف 
ونهجهمء بل يرونهم قوما من عصر الظلمة ودر والرجعية» حتى 
طبعت قلوبهم على محاربة الطريقة السلفية» فطبع الله على قلوبهم إذ 


5-0 


صارت العبودية لأهوائهم. قال تعالى: مِلٍأْرمَيت م نِأَكَدَلهَه هوبة وأصَلَهُأمَه 


ل 

ا ا 
ِل عَْوِوَحَمْ عل ممْعِه-وَهَلِه- وجَعَلَ عل بصَرِوء كو َمَنِيَبَدِيهِ مِنْبحَرِألَّه أقَك ألا تَدَديونَ 
48 الجاثية:”. وقال: ف( وَِذْغَال وى لِعَوْء قوم م مؤدوبن وقد 
َملَموت أن وَسُْول أل سكم قمّارَاطْوأ راع هه مومه وه لايهوى لق 
لْعَسِقِينَ (ه) 46 الصف:ه 
. من أمماء الله المقيدة مقلب القلوب ومصرفها ومثبتها. 

ورد أسماء الله يك المقيدة اسم مقلب القلوب كما روى البخاري 
من حديث عبد الله بن عمر #5 أنه قال: (كانت يمين النبي 8 لا 
ومُقَلبٍ القلوبي) 07. 


ومن أسماء الله ويك المقيدة اسم مصرف القلوبء والدليل ما رواه 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 9 أنه سمع النبي 8 يقول: (إن 
قلوب بي آدَمّ كلها بين إِصبعين مِن أصابع الرّحْمّن كقلب واحدٍ 
يصرّفةُ حَيث يشاءء ثم قال رَسُول الله 8: الهم مصترف القلوقية 
صَرّف قلوبّنا على طَاعِتِكَ اللهُمّ مُصَرّف القلوب صرف قلوبّنا على 
طاعتك) (). 

ومن أسماء الله بك المقيدة اسم مث مثبت القلوبء والدليل ما رواه ابن 
ماجه وصححه الشيخ الألباني أن انواس بن سيعدان. لاز بيع التي 

© يقول: (مَا مِن قلب إلا بين إصْبّعين مِن أصايع الرّحْمَنء إن مَاءً 
ا وإن كاء أراقة و كاف رتل الك :8 ينول: بلطيف الللرقب 


ا 
ج١1‏ 4 
يه 01 


.)57017( 7 445/5 البخاري في الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي‎ )١( 
.)75554( 7١5ه‎ /5 رواه مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب‎ )١( ل‎ 


مين 


لظ فته ةاكافة . 22 
تبت قلويّنا على دينك قال والِيرّآن يبد الرّحْمّن يرْفع أَقُوامًا ويخفض 
آخَرين إلى يوم القِيامّة) ('). 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 

أنه قال: ركان رسول الله 26 يكثرُ أن يقول: با ككلي الثلوين 
تبت لبي على دينك» فقلت: يا نبي الله آمَنا يك» ويمًا جِنْتْ به 
فهّل تَخّاف علينا؟ قال: نعم, إن القلوب بين أَصْبُعِين مِن أصايع اللهء 
عَلبْهَا كيف شأم 29 000 

وروى اللرماي وصححه الشيخ الألباني من حديث شهر بن 
حَوشَّبي قال قلت لام سَّلمة: (يا م المؤمِنين ما كان أَكْثرٌ دُعاءٍ رَسُول 
الله إذا كان عندك؟ قالت: كان أ قد با مق اقلوب تيا قي 
على دينك» قالت فقت يا رَُول الله ما أكْترٍ دُعالك يا مُقَلبَ القلوب 
بت قلبي على دينك؟ قال: يا طلم إنة ين قبن إلا وني ين 
أصبعين مِن أصابع الله فمّن شَاءَ أَقامَ ومن أَشَاءَ أزّاغ) (". 


)١(‏ رواه ابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية 2)١99( 7/١‏ وصححه 
الشيخ الألباني» انظر ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي 007 

(؟) رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
,)7١10( 5‏ وأحمد في المسند 2)١7١7( ١١7/‏ وصححه اللا 
انظر مشكاة المصابيح :)٠١7(‏ وظلال الجنة (775). 

() رواه الترمذي في كتاب الدعوات 7//8ه (3577), وأحمد في المسند ١١/5‏ 
(37771)» وابن أبي شيبة في المصنف 7٠١9/٠١‏ (2)79037 وصححه الألباني» 
انظر ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (771). 


8 


ل 
<ل ههه اد ان ل من 


وانقسام القلوب قِ التغير والثبات, فوجود القفلب من دلائل الاختيار 
متقابلين ومتضادين: أحدهما يدعوا إلى التقوى والإيمان والآخر يدعو 

وجعل الله يبك أر م ل او ا 
متقابلين ومتضادين» ليبس لأحدهنا جبر أو غلبة على إرادة الإنسان» 
الأول هو الملك والآخر الشيطانء, والمهاتفان والنازعان يسهمان في 
تشكيل الخواطر في قلب الإنسان خيرها وشرهاء وبين النازعين والهاتفين 
قلب الإنسان» ويميز بين ما ينفع وما يضرء ويقيس من خلاله معاني 
الخير والشرء ومن أدلة الاختيار في الإنسان أيضا وجود منطقة الكسب 
والإرادة تصطف فيها أعمال القلوب» وهذه المنطقة هي مصدر النيات 
والإرادات والحركات والسكنات في الإنسان وعليها تقع المساءلة ويدور 
الحساب على الأقوال والأفعال وكل ما يكتسبه الإنسان. فالقلب» 
تكتنفه الصفات التي ذكرت وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب 
التي وصفتء فهو هدف يصاب على الدوام من كل جانب فإذا أصابه 
شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاده فتتغير صفته, فإن نزل به 
الشيطان فدعاه إلى اتباع الحموى ومعصية الله كك نزل به الملك وصرفه 
عنه» فتارة يكون متنازعا بين دواعي الخيرء وتارة بين دواعي الشرء 


ا 
سج لز 
0 0د 


ان 


وتارة بين النازعين فقطء وتارة بين الملك والشيطان فقطء لا يكون قط 
مهملاء وإليه الإشارة باسم مقلب القلوب» وما دل عليه من الوصف 
المقيد بالقلب» كما في قوله تعالى: «ل وَنعَلْبَأفتِدحهُم وأبتصدره م كما ووأ 
به ولس وَوََدَرَهُمُ في ظعْينِهم يَعَمَهُونَ (:461)0 الأنعام: .٠‏ 

وقد أشار رسول الله © إلى عجيب الصنعة وكمال الحكمة في 
عجائب القلب وتقلبه» كان يحلف به فيقول كما تقدم أعلاه: لا 
ومقلب القلوب. وأخرى يدعو فيقول: يا مصرف القلوب. وثالثة 
يدعو: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وبين © أن ما من قلب 
إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه بفضله 
ورحمتهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه بعدله وحكمته, فله سبحانه الحجة 
البالغة في دعوة الخلق إلى توحيده في عبادته وإفراده بربوبيته» فشتان بين 
قلب عامر بالتقوى وقلب عامر بضدها. 

ولو نظرت إلى القلب الذي شاء الله ككَ أن يقيمه بفضله و رحمته 
وجدته قلبا عامرا باليقين والتقوىء قلبا زكيا طاهرا بطاعة ربهء طاهرا 
من خبائث ال هواجس التي يلقيها الشيطان وخطرات الهوى ونازع الشر 
في الإنسان» قد من عليه الرحمن برحمته فانقدحت فيه خواطر الخير من 
خزائن الغيب» ونازع التقوى» ودواعي الحكمة» فينصرف العقل إلى 
التفكر فيما خطر له ليعرف دقائق الخير فيهء ويطلع على أسرار فوائده 
فينكشف له بنور البصيرة وجهه, فيحكم بأنه لا بد من فعله فيستحثه 
العقل عليه» ويدعوه إلى العمل به» وينظر الملك إلى القلب فيجده طيبا 
في جوهره طاهرا بتقواه» مستنيرا بضياء العقل معمورا بأنوار المعرفة, 


لمن 


ل 

<5283 هه داكت سن ا 
فيراه صالحا لأن يكون مستودعا للخيرء فعند ذلك يمده يجنود لا ترى 
ويهديه إلى خيرات أخرىء؛ حتى ينجر الخير إلى الخيرء وكذلك على 
الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخيرء وتيسير الأمر عليه وإليهء كما 
قال تعال: « سن كضل يق( مسكق تاق 6 تتنيز افك (0:0مئ 
و 000 

وفي منطقة الكسب تشرق إرادة الاتباع للإرادة الشرعية بنور العلم 
الذي حواه العقل واكتسبه من هداية النقل» فتتكاتف أعمال القلب 
وتختار طريق القرب وتسعى إلى بها في اختيار كل ما أحبء ولا يروج 
عليها شيء من مكايد الشيطانء بل يقف الشيطان ويوحي زخرف 
القول غروراء فلا تلتفت إليه بل تستعيذ بالله منه» وتسأل الله كبك أن 
يصرف عنه دواعي الشر بكل أنواعها وأن يثبتها على دينهاء لأنه 
سبحانه مقلب القلوب ومصرفها ومثبتها. 

وهذا هو القلب العامر بالتقوى الذي من الله كبك عليه فأقبل القلب 
إليه وسكن بحبه واطمئن بذكر الله وقربه. قلب الله ككَ له الدواعي 
بفضله ورحمته ِي منطقة حديث النفس» وهي منطقة لا يؤاخذ عليها 
الشخصء فاستجابت منطقة الكسب واختار القلب بتوفيق الرب أن 
يكون عبدا لله وحده لا عبدا لشيطانه وهواهاء وهذا فضل الله كب 
على عبده في أقامة قلبه على دينه (0. 

ولو نظرت إلى القلب الذي شاء الله كبك أن يزيغه بعدله وحكمته 
وجدت قلبا مخذولاء مشحونا بنوازع ال هوى؛ مدنسا بالمشتهى في معصية 


ل )١(‏ انظر للمقارنة إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 5/7 4. 


م 


لله قد فتح لخواطر الشيطان أبوابا غير مسدودة؛ وأغلق لدعوة الخير 
وهاتف الحق أبوابا موصدة» انقدح فيه خاطر من هوى النفس» فينظر 
القلب إلى حاكم العقل ليستفتيه ويستكشف وجه الصواب فيه» فيجد 
العقل قد ألف بطول المعصية خدمة الموى وأنس بهء واستمر على 
استنباط الحيل لهء وعلى مساعدة الحموى والشهوات بأدق الشبهات؛: 
فينشرح الصدر بموافقة أحكام العقل لهوى النفسء وتنبسط فيه ظلماته 
الرجسء فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى؛ 
فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني» ويوحي بذلك زخرفا من القول 
غروراء فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيدء ويخبو نور اليقين 
نوف الآخرة حتى تنطفئ أنواره؛ وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب إذا 
لم يستغفر الله و حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والاستبصارء ولو 
بصره واعظ الحق: وأسمعه الملك ما هو الحقء عمى القلب عن الفهم, 
وصم عن السمعء, وهاجت الشهوة فيه» وسطا الشيطان وتحركت 
الجوارح على وفق الهوى؛ فظهرت المعصية على بدنه بعد أن استوطنت 
نية إلوهية الحوى في قلبه ('). 

وف المقابل منع الله كبك عن هذا القلب المخذول بعدله وحكمته 
دواعي الخير في منطقة حديث النفس» وهي منطقة لا يؤاخذ عليها 
الشخصء لما استجابت منطقة الكسب واختار القلب بخذلان الرب أن 
يكون عبدا لشيطانه وهواه؛ أو الطاغوت الذي عبده من دون الله, وهذا 
عدل الله ككَ في عبده أزاغ قلبه عن دينه وما ظلمه. 


. 45/7 انظر للمقارنة السابق‎ )١( 


"54 


ل 

داكن ا ا ا ل لان 

ورب قلب ثالث يتقلب بين العدل والفضلء قلب تبدو في منطقة 
حديث النفس التي لا يحاسب عليها الشخخص خواطر الهوى فتدعوه إلى 
الشرء فيلحقه خاطر الإيمان ونازع الخير» فيدعوه إلى الخير» فتنبعث 
الإرادة من منطقة الكسب بشهوتها إلى نصرة خاطر الشرء فتقوى 
الشهوة وتحسن التمتع والتنعم, فينبعث العقل إلى خاطر الخير» ويدفع في 
وجه الشهوة؛ ويقبّح فعلهاء ويبين ألمها في عاقبتهاء وينسبها إلى الجهل؛ 
ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشرء وقلة اكتراثها بالعواقب 
فتميل النفس إلى نصح العقل» فيحمل الشيطان بخواطر شبهاته حملة على 
العقل» فيقوي داعي الموى ويبعث بشهواته» فتميل النفس إلى الشيطان 
وتنقلب إليه» فيحمل الملك بهتاف الحق حملة على خواطر الشيطان 
ويدعو إلى النصح والحذر من أتباع لذة في الحال تؤدي إلى عاقبة السوء 
في المآل» أفتقنع بلذة يسيرةء وتترك لذة الجنة ونعيمها أبد الآبدين» أم 
تستثقل ألم الصبر عن شهوتكء ولا تستثقل ألم المعذبين في النار خالدين 
فيها أبدا؟ فعند ذلك تمتثل الإرادة إلى قول الملك؛: فلا يزال يتردد بين 
الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب ما اختاره صاحبه 
من أنواع الكسبء فإن لم يستغفر العبد ربه ويتعوذ بالله كِْكَ من الشيطان 
ونزغهء ويطلب من مقلب القلوب أن يقيمه على الحق» ومن مصرف 
القلوب أن يصرف عن قلبه الكفر والشركء ومن مثبت القلوب أن يثبته 
على الدين الحقء تركه الله ككَ بعدله لنفسه وللشيطان وحزبه (). 


وهكذا القلوب تتقلب بين إصبعين من أصابع ال رمن بين معاني 


ل )١(‏ انظر للمقارنة السابق 57/8 . 


لاحن 


القدرة والحكمة ومعاني الفضل والعدل» وكل ذلك ليقع قدر الله كد 
الذي سبق به القضاءء ويتم بعلمه وقدرته ما يشاءء كما قال: هل وَكَانَ 
ماله قدا مُقَدُويَا (670* الأحزاب:.. فمن خلق للجنة يسرت له أسباب 
الطاعات؛ ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعاصي؛ وكل ذلك بقضاء 
من الله وقدر. قال تعالى: «َإهَمنْبْرِ انيه دِيَمسَ صَدر م إلإِسَلْوِ ومن 
ردأ لهيجِصلْ در صَيَقَا ءا أن يَضصَكَدُن مَل كَدَلَكَ 
يجن أسَاليَجْس عل ك1 يموت (59) 46 الأنعام:ه ١١7‏ . 

وقال: هل إنِيَسُمحم لماعب لك ون يدك من د اذى يتضركُم ينا 
بَعْدِ و وَحَ لاله فلستوَك لِالْمؤْمِبُونَ 40 الغبران 9 . 

قال الطحاوي: (ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير 
وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيءء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء خلق الخلق بعمله وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم 
بطاعته ونهاهم عن معصيته و كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته 
تنفذ, لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لحم كانء وما لم يشألم 
يكن» يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلاء وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله) (). 


7 


.١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص47‎ )١( 


لمن 


الطلب قاس والعشردر) 
الاستطاعة والقدرة وحكمة الله في خلق 
الاختيار في الإنسان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النتائج المترتبة على العلاقة بين 
حديث النفس ومنطقة الكسبء وبينا أن أصول الضلال مرجعها إلى 
بابين اثنين الشهوات والشبهات ارتباطا بالسييع من النازعين والماتفين» 
ثم تعرفنا على حقيقة النفس المطمئنة» والنفس اللوامة» والنفس الأمارة 
بالسوءء وكذلك تعرفنا على حقيقة القلب السليم الذي قاوم الشهوات 
والشبهات»؛ والقلب المريض والميت القاسي. 

وبينا أيضا حقيقة الفتن التي تعرض على القلوب كالحصير عودا 
عوداء وكيف أن سبق الكتاب وتقليب القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن لا ينافي عدل الله كبك في الإنسان» وكذلك علمنا أن الختم على 
القلوب والطبع عليها لا يعارض مسئوليتها عن أفعالهاء ولا ينافي حكمة 
الله كك في خلقة, أو حجته على عباده؛ ثم تناولنا الحديث عن أسماء الله 
التوقيفية المقيدة وهي مقلب القلوب ومصرفها ومثبتها. 

وفي هذه المطلب نتحدث بإذن الله ككَ عن الاستطاعة والقدرة 
البشرية وحكمة الله في خلق الاختيار في الإنسانية. 


٠‏ معنى الاستطاعة في اللغة والاصطلاح. 

الامتطاعة في اللعّة الطَّاقة إلا أَنّ الاستطاعة خاصة بالإنسان 
ولإطان عامة. تقول التاقة مطلفية: لنتل نخدم الأشيار. وله عضا : 

قة مستطيعة, فهذا الفرق بينهماء والاستطاعة القدرة على ام 

5 هي استفعال من الطاعة, والأصل الاستطواغ» فلمًا أُسْقِطت 
الواوكه تلت الام بذلا غنها 7): 

والاستطاعة مصدر استطاع يستطيع استطاعة؛ والمصدر هو فعل 
الفاعل وصفتهء كالضرب الذي هو فعل الضاربء والحمرة التي هي 
صفة الأحمر وما أشبه ذلك» والصفة قائمة بالموصوفء والفعل قائم 
بالفاعل» فإذا كانت الاستطاعة في اللغة التي نتكلم بها إنما هي صفة 
قائمة بالمستطيع» فبالضرورة نعلم أن ما يفهم من معنى الصفة غير ما 
يفهم من معنى الموصوف. 

وعلى ذلك فإن الاستطاعة في الاصطلاح صفة قائمة بالمستطيع؛ إن لم 
يتصف بها اتصف بضدها وهو العجزء وأصبح العجز صفة للعاجزء 
فريما نحد المرء مستطيعا ثم نراه ا إما لأن أعضاءه قد 
خدرتء أو كتفتء أو حدث له إغماءء» وهو كامل الأعضاء لم ينتقص 
منه شيءء فصح بالضرورة أن معدوم الاستطاعة غير مستطيع» وإن 
كانت أعضاوؤه كاملة, وهذا أمر يعرف بالمشاهدة والحسء وبهذا أيقنا 
أن الاستطاعة وصف قد يقبل الشدة والضعفء ويقبل المفاضلة» فنقول 


2457/9١ انظر لسان العرب لابن منظور 2550/8 وتاج العروس للزييدي‎ )١( 
نشر المكتبة العلمية بيروت.‎ ١ 47/7 والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير‎ 


لين 


ل 
نمه 1 ا 
استطاعة هذا أشد وأقوى من استطاعة ذاك (). 
٠‏ الأدلة النقلية على إثبات الاستطاعة البشرية. 


7 


سه سر سح كر 


-١‏ قال تعالى عن موسى اككثلا: 92 هُوَجدَا عبدًا من عِبَاوتَا ائينه 
ريَحَمَةٌ يَوْعِندِنَاوَعَلمسهمِن لَدَاعِلَمَا (20) قال له مومئ هل أببَعْكَعَكَ 0 
عُلْمَت رَيهْدًا َلْئَك سيسق صا (5) و5 َقَ مَصَررْعلْمال يح يو حرا 
هت قَالَسَتَجِدفةإن سَاء اللَهُ هايا وَل أَعَصِى لَك مرا (3) © الكهف 0 
والشاهد أن الله كبك جعل استطاعة للإنسان تمكن بها من أن يكون 
فاعلا متحركا في الأرض آخذا بالأسباب . 

-١‏ قال تعالى عن ذي القرنين والتمكين له: ل فال مَامَكق فيه َي خَرُ 
0 لك يكل وينم دما (2) ءالو زيَر لحيل سود ساوط يبن الصَدن َال 

ا 1711 فرع عله قِطمَا(5) هَمَا قاس يا نظي رو وما 


08» الكهف: 91/95 . 

ا قال تعالى : 9 فأنْقوأ كر 5201 م هك راسرا ا واط ا اك مر 
لَأَنشُ حك م و4505 التغاين:1 . 

4 - قال تعالى: «ِإوَيلَِعَلَاَلتَايِحِخُ لدت من أسَتَطاع يِه ميدبلا وم نكف 
إن َه عنعن الْعنلَييت (50) 49 آل عمران:937. والمقصود بالاستطاعة في الآية 
سلامة الأعضام ا اللازمة لأداء النسك2ء ووجود الأدوات 
الخارجية التي تمكن الإنسان من السفر إلي مكة وتكفيه فترة النسك 


)١( 1‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم 7 بتصرف. 


خض 


وتلك الأدوات هي الراحلة والزادء فمن توفرت له الاستطاعة فقد 
ل م بتركه ركنا من أركان الإسلام. 

ود وقال تعالى : إن أرب يد إلا الْإصَلَمَ ما استطعث وَمَاَفِيق إِلَاَّه عه 
كت وليب (4614 هود:11. 

>- وقال تعالى عن إعداد 7 الإرهاب الأعداء بأقصى استطاعة 
منحها للإنسان: < وَأَعِدُوا لَهُم ما سَتَطعَشُم ين فُوّوْ وَصِن زربا الْحَيْلٍ 
ترهبوت يو عد و الَو وَعَدوَكُمْ وََاحينَ من دونهلا تعلموتهم أ نَهُمْ أله يَعَلمُهُمْ وَمَا 
طمن سنو ف سد أله وك لك وأمشز عر لَامُظلمُوت )4 الأنفال:.. 
فالله كك كلف العباد بما في وسعهم وعلى قدر استطاعتهمء وفي حالة 
عجز العبد أو ضعفه. فإن الله يحاسبه على نيته وإرادته» وهذا منتهى 
الكمال في إثبات عدل الله ككَ إذ جعل الإنسان مسئولا عن اختياره 
موقوفا على حاله في الإيمان أو الكفر. 


- وقال تعالى: 39 و مَل يَسْتَطِعْ كم ولا أن ينك َالفخصّكت 
لْموّمِسَتِ من 1 ا أيَمَدَكُم و 6 منَكئيليك0 1 َلْمْؤَّمِسَتِ 0 السناء ف 

4- وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
ركان انب 4# يُحِبُ التَبَمّنَ ما امستطاع في شَأَنِهِ كلهء في طَْهُورهِ 


(؟) رواه البخاري في أبواب المساجدء باب التيمن في دخول المسجد وغيره ١55/١‏ 
(415).» ومسلم في كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره 775/١‏ (558). 
والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه و نحسينه. 


ام 


ل 


20-4 


8- وروى البخاري من حديث عبد 7" ذه أنه قال: 90 مع 
2 فقال: مَنْ استطاع البّاءَة فليترَوَجء فإنَّهُ أغض للبَصرء 


-ه 


وأَحْصَنُ للفرج» وَمَنْ لم يَسمَطِعْ فعَليّْهِ بالصّؤم فإنهُ لهُ وجَاءٌ) 2١١‏ 

-٠‏ وروى البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن النبي يَلَك قال: 
التََاؤْبْ ب مِنْ الشَيّطَانء فَإِدَا تثاءب أَحَد كم ليده مَا امقطاع» فَإِنَ 
أَحَدَكُمْ | إذًا قال: مّاء مجك الشَيْطانم ). 


والأدلة النقلية على إثبات الاستطاعة البشرية أكثر من أن تحصىء وأن 
الله جعلها سببا للتكليف والمسئولية قبل الفعل» وجعلها مع الفعل توفيقا 
بفضله لمن شاء من عباده, أو خذلانا بعدله لمن حاد عن هديه ومراده, 
فالله هو الخالق المعطى الجواد المنان» وهو أيضا الخالق القادر الديان» 
الذي يعطى من يشاء ما يشاءء ويمنع من يشاء على سبيل الابتلاءء 
فالأفعال مخلوقة لله ككَ يخلقها بتمامهاء والكسب لفعل العبد في الطاعة 
ليبقى منعما بثوابها أو في المعصية ليبقى معذبا من جرائها. 

ومن ثم فإن دور الإنسان واستطاعة البشرية تجاه الفعل المخلوق لله 
اكتسابه فقطء أي الأخذ بالأسباب التي خلقها الله كك ليصل بها إلى 
مراده؛ وأما الحكم بالحسن والقبح على فعل الإنسان فهو مبنى على 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 

1 (105). ومسلم في كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 

إليه ووجد موّنة .)١500( ٠١١9/5‏ 

(؟) البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ,)7١١5( ١١51/7‏ ومسلم 
ل في الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 7791/5 (5995). 


عام 


نتيجة اختياره» وليس نتيجة لخلق الله كك لفعله, فإن وافق الإنسان 
الشرع كان الفعل خيراء وإن خالفه كان شراء فالعلة في كون الفعل 
خيرا أو شرا هو الاختيار الإنساني . 
٠‏ القدرة والاستطاعة من مقومات الحرية تحقيقا للابتلاء. 

لقد علمنا أنه من حكمة الله ْكَ خلق الاختيار الحر في الإنسان» وأن 
مقومات هذا الاختيار مبنية على وجود النازعين والماتفين والعقل 
ومنطقة الكسب وسائر أعمال القلوب» فهذه المقومات تتبع الجانب 
الغيبي من الإنسان؛ وتعد أساسا متينا في إثبات حرية العبد ووقوعه تحت 
المساءلة وتوقيع الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وهناك مقوم آخر من مقومات الحرية» وهو مقوم مرئي في البدن 
والأعضاء الخارجية» ويتمثل في إثبات الاستطاعة البشرية» وقدرة 
الإنسان على تحقيق الإرادة وسائر الاختيارات الذاتية» فالله كك استخلف 
العباد في الأرض»؛ وخولهم فيهاء واسترعاهم» واستأمنهم ليبتليهم» 
فالاستطاعة التي منحها الله كك للبشر نفهم حقيقتها من خلال إدراك 
الغاية من خلقهمء والعلة من وجودهم في هذه الأرض بالكيفية التي 
تحقق معاني الابتلاء. 

إن الله لما استخلف الإنسان في الأرض وخوله فيهاء جعل طبيعة 
الكائنات» وماهية المخلوقات المستخلف عليهاء تسمح بقبول فعل 
الإنسان وتأثيره فيهاء كما أن الله كك أقام النواميس الكونية والقوانين 
الطبيعية بحيث تمكن الإنسان من التملك والسيطرة والقوة والهيمنة ما 
دام يأخذ في الدنيا بأسبابهاء فالله سبحانه وتعالى أعطى العبد من فضله 


وض 


ل 
ا لا 
ومكنه من نعمهء فأصبح قادرا مستطيعا فاعلاء وأمره سبحانه عند 
القدرة بالتواضع واللين» وأن يرد الفضل في قوله وفعله إلى رب العالمين؛ 
وأن يعرف قدره في بداية حياته» وما سيؤول إليه في عاقبته» فإذا تذكر 
العبد وتفكر في نفسهء وأدرك حقيقة الأشياء من حولهء علم أن حوله 
وقوته من عطاء ربهء وأن استطاعته إنما هي منحة من الله كك له» فعند 
ذلك زال عنه العجب الكبرء ولزمه الخضوع والذل» وتواضع للمولل 
ده وشكر من أنعم عليه بغير حسابء وانكسرت نفسه خوفا من 
العقاب وطمعا في الثواب. 


وإذا امتنع العبد عن توحيد العبادة لله كَبَكَ مع ما حباه من القدرة, 
منعه الله ككَ منها في الآخرةء قال تعالى عن الكافرين: 98 وَإِذَاقيِلَلَهُمْ 
أسجذوا للحن قالوأوما ليحن سد لما تأمريا ورَادهم ورا 19 ت(زج) 46 الفرقان:0. 
فلما امتنعوا عن السجود مع الاستطاعة في الدنيا سلبها الله كبك منهم في 
الآخرةء فقال تعالى: ِإبَوْم يَكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيَُعوَْ إل ألشُجُو ما يسْتَطِيعُون 15 
م امسج م سل رو د سح لس ص 2 بر ب لغ 
ةم ترقهم ذلدوَعدكنويدعوبَإلَألسُجو ووم سيموت(4655 القلم: 400/57 . 

وجميع أهل الحق والإيمان يثبتون استطاعة ذاتية للإنسان على نحقيق 
ما يختار» وقدرته عليه تنفيذ هذا الاختيار بمشيئة الله كك فهم علموا 
وأيقنوا أن الله كنك استخلفهم واستأمنهم في أرضهء وخوهم في القيام 
عليها للعمل بأوامره وشرعه» واسترعاهم في هذه الدنيا ليبتليهم. 
والصالحين من بعدهم #: أمناء الله تعالى في أرضه على سره؛ وعلى أمره 

ل ونهيه وعلمه, وموضصع وديعته,» والنصحاء له قِ حلقه وبريته» وهم 


وام 


الذين عقلوا عن الله تعالمى أمره ونهيه, وفهموا لماذا خلقهم؟ وما أراد 
منهمء وإلى ما ندبهم) (). 

ثم بين أبو سعيد رحمه الله أنهم أصغوا إلى الله كك بآذان الفهم 
الواعية» وقلوبهم الطاهرة؛ ولم يتخلفوا عما ندبهم إليه» فسمعوا الله كد 
وفوا كمركي ([405 الحديد:» . 


وسمعوه سبحانه يبين أن العلة قي استخلافهم وخلق استطاعتهم هي 


الابتلاء والاختبار فقال رب العزة والجلال: جِإوَهْو الى بعكم كيك 
رس م سرح سس ا لاح 2 سرحت ١‏ سس سل ذه سسا م سه بيه سس ل 01 

الارض ورقع د ْ ً هوق بَعضٍ دَرَجَنتٍ لِسبَوَكَف مآ1ْك ريك سَرِيع لقان 
هو معو بعر 0 0 8 و رس لسع ل ا ل 
وَإِنَّد لود يحم (09) 46 الأنعام: ١‏ . وقال تعالى: 22 ثم جَعَلكَكم حَلتِيفَ في 


لض منْبحدِيهم إدنظ ريف تَعْمَلُونَ ()# يونس:4١.‏ ومن ثم فإن الحقيقة 
التي أيقن بها المؤمنونء وجعلوها نصب أعينهم وف كل أفعالهم أنهم 
وأنفسهم لله تعالى» وكذلك ما خوهم وملكهم فإنما هو له؛ غير أنهم 
ف دار اختبار وبلوى» وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار”". 
والمؤمنون يفهمون الاستطاعة من خلال فهمهم للغاية من خلقهم 
ووجودهم ف هذه الأرض بالكيفية التي تحقق معنى الابتلاء» فإذا تذكر 
العبد وتفكر في نفسهء وفي الأشياء من حوله؛ وعلم أن حوله وقوته بقوة 
)١(‏ الطريق إلى الله كتاب الصدق لأبى سعيد أحمد بن عيسى الخراز» ص7, تحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود طبعة دار الكتب الحديثة» القاهرة سنة ©/901١م.‏ 
(؟) السابق ص7" بتصرف. 


م 


ل 
<“شن ههه اا ادن 1 كد 
الله 6 وحوله؛ وأن استطاعته نعمة ما منحه الله كبك وأ .2 فشكره 
ا ار 


ا 
١‏ لز 
يه 01 


قال تعالى: 35 # وَلْقَد كَرمََا باهم وَحَلتحف الْيرَ ويس 2ه 
يبت وَفَصَلْسَهُمْ علّحكثْر مِمَن خَلفَنانَفْضِيلًا (©4. الإسراء: ٠‏ 


ويذكر الحارث المحاسبي أن العبد ينبغي أن يعلم أنه لم يخلق عبثا ولم 
يترك سدىء وإنما خلق ووضع في هذه الدار للبلوى والاختبار ليطيع 
الله كَكَ أو يعصى فينتقل من هذه الدار إلى عذاب الأبد أو نعيم الأبد, 
وأن الله كِنكَ لما منحه استطاعة وقدرة كان ذلك من باب النعمة التي 
يراها الشاكرونء فالعبد أحياه بعد ما كان ميتاء وأسمعه بعد ما كان 
أصماء وبصره بعد ما كان أعمى لا بصر لهء وقواه بعد أن كان ضعيفاء 
وعلمه بعد أن كان جاهلاء وأغناه بعد أن كان فقيراء وأشبعه بعد أن 
كان جائعاء وكساه بعد أن كان عارياء وهداه بعد أن كان ضالاء 
فكيف يتأتى لعبد بعد ذلك أن يضيف العمل إلى النفس على سبيل 
الكبر ونسيان الفضل () . 
٠‏ الاستطاعة والقدرة قد تكون وبالا على صاحبها. 

ولما كانت الاستطاعة والقدرة التي منحها الله كك للعبد محلا 
للابتلاء» شأنها شأن الخواطر وسائر الأشياء التي ابتلاه بها في القلب؛ 
فإنها تكون وبالا عليه إن تعاظم بها على الخلق» أو تعالى عن 


)١(‏ الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبي ص4077 بتصرفء تحقيق 
ل الدكتور عبد الحليم محمودء طبعة دار المعارفء القاهرة سنة ٠95١م.‏ 


فض 


الخضوع للحقء أو أمره البعض بخير أو نهاه عن شرء فأبى واستكبر 
وطغى وبغى عليهم. 

وقد ذكر الله وك عن قوم شعيب اكت أنهم ظنوا أن الاستطاعة أو 
القدرة طالما منحت لهم فلهم أن يفعلوا بها ما شاءواء دون النظر إلى 
العلة من وجودهم ووجودهاء وأن مشيئتهم متوقفة على توفيق الله كد 
ومشيئته في وقوعهاء فإن شاء أمضى لمن شاء من عباده ما شاء من 
مشيئته» وإن شاء منع من شاء ما شاء من وقوع مشيئته: 3 قَالْوأ 
كنقتة أمتوتلت انق قزق ماكنة آنا أل أن قعل ف نكاما 
مَمَتؤَيك لانت الْصليخ أَليَشِيدُ 40 هود:80. فأجابهم شعيب اككتلا أن 
هذا الرزق إنما منحه الله كبك للإنسان كي يطاع؛ وليس لمجرد الاشتهاء 
واللذة والاستمتاع» فوجب عليه أن يصلح في الأرض ما استطاع؛ فقال 


5 2 ممه عر مو عام عو ا ا 7 ل ا لي درو 2 ه-ه كسس 
تعالى: 38 دَالَ يفوم أَرَءَيسُمْ إنكث عل يِينَةٍ من رق وَرَرَهَض سه رِرْها حسما ومآ 


0 
2 


0 وس ا ا 2 4 
لابأئهِعَله نوكت وَإليهلَيبْ 4624 هود:1. 


وقال الله تعالى: << كَأْوا لَه ما يطعم وأسْمَعُوأ ولطيُوأ وأنفِفُوا حرا 
ع ره 6 ا ماع 4 
لأنفي كم ومن يُوقَ نفس اولك هْمْالْمفْلحون//4)5 التغاين:1 . 
رَسُول الله بشِمالهء فقال: كل بِيّمِينِك قال: لآ أَسْتَطِيع؛ قال: لآ 


التطشة: مَاضعَهُ إلا الك قال : هما رفعها إلى فيه 137. 


.)7١71( ١599/7 مسلم في الأشربة» باب آداب الطعام والشراب‎ )١( 


لضن 


ل 
م اولان التطالا قلق لولف #للكلوز 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحب يحرك إرادة القلب؛ فكلما 
قويت اللحبة في القلب طلب القلب فعل امحيوبات, فإذا كانت امحبة محبة 
تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات, فإذا كان العبد 
مستطيعا قادرا عليها حصلهاء وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه 
من ذلك وبما استطاع كان له كأجر الفاعلء كما قال النبي 8: 

اح في الطلر نه جح ننه اخرم وَأَجُْ مَنْ عَمِل يها 
بَعْدُ من ير نا ينص من أ جُورهِم شي ا 


سيكة, كَانَ عَليْهِ وررُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِل يها مِنْ بَمْدِهِ مِن غير أن 
يَنْقَصّ من أَورَارَهِم سَيء) 0 


وروى البخاري من حديث أنس 4ه أن رسول الله 8 رَجَعَ مِنْ 
غزوة تبُوك, فدما من الديئَةٍ فقال: إن بالمَدِيئة أقوآمًا مَا ميرثُم مَسِيراء 
ولا قَطْعْدّم وديا إلا كاثو اامفكة تالوادتها رول اللى. وق بالمديكة؟ 
لوت بالدود من ال 

والجهاد هو بذل الوسع, وهو القدرة في حصول محبوب الحق» ودفع 
ما يكرهه, فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على 
ضعف محبة الله ورسوله في قلبه, 9 أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا 
باحتمال المككروهات؛ سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة؛ فامحبون للمال 
والرئاسة لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم 


.)١٠١١11/( 7٠١5/97 مسلم في الزكاةء باب الحث على الصدقة‎ )١( 
ومسلم‎ »)41١5١( ١7١١/5 (؟) البخاري في المغازيء, باب نزول النبي 6 الحجر‎ 
.)١111١( ١١١/9 ل في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر‎ 


كحض 


من الضرر ف الدنيا والآخرة (). 

وكلما ازداد القلب حبا لله كبن ازداد له عبودية2» و كلما ازداد له 
عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواهء والقلب فقير بالذات إلى الله كبك 
من وجهين: من جهة العبادة وهي غايته» ومن جهة الاستعانة والتوكل 
وهي استطاعته وفاعليته» فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر 
ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبهء إذ فيه فقر ذاتي 
إلى ربهء يحتاج إليه في إغنائه وسدهء وهذا لا يحصل له إلا بتوفيق الله 
وعونه, لأن استطاعته وقدرته إنما هي منحة من الله كك فهو دائما 
مفتقر إلى فهم حقيقة: ماي مْدُويَكَ حَمْتَعِيتٌ )#الفاتحة:ه. 

ولو وجد العبد الاستطاعة والقدرةء وأعين على حصول ما يحبه 
ويريده ويطلبه» وما يشتهيه ويرغبه, ولم يجعل عبادته لله ولا جعل الله 
كك وحده غايته ومقصوده ونهاية مبتغاه, لم يكن قد حقق حقيقة لا إله 
إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص 
والعيب والألم والعذاب والحسرة بحسب ذلك. 

وفي المقابل لو جعل الإنسان عبادته لله وجعل الله كبك وحده نهاية 
مقصوده ومبتغاهء ولم يكن مستعينا بقدرة الله كك في وقوع استطاعته 
وأفعاله» ولم يكن متوكلا عليه مفتقرا إليه في كل أقواله وأعماله» لم 
يحصل التوحيد والعبودية والمحبة» فإنه ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم 
يكنء فهو مفتقر إلى الله كك من حيث هو المطلوب المحبوب المراد 
المعبود» وأيضا من حيث هو المسئول المستعان وعليه وحده التكلان» 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١97/٠١‏ بتصرف. 


يكنا 


ل 
<7520ه ال ال 


فهو الإله الذي لا إله سواهء وهو الرب الذي لا خالق ولا مدبر للعالمين 
سواه, ولا تتم عبوديته لله كك إلا بهذين ١١‏ 

قال الحارث المحاسبي: (معرفتك بأنك عملت العمل بالاستطاعة 
معرفة قائمة في الطبع بالاضطرارء لا تقدر أن تجحد أنك عملته, ولا 
تحتاج إلى ذلك» ولا مخاطبة نفسك بهء ولكنك مع ذلك تتناسى» فلا 
تنظر فيه إلى منة الله كَ إذ وهبك القدرة على العمل والطاعة» فلو كان 
الله كك لم يمن عليك بشيء من ذلكء أكنت تقوى عليه» أو ترى 
لنفسك من القدرة في القوة والاستطاعة على إنفاذه؟) (). 

وفي إثبات الاستطاعة مخلوقة لله كك والعود بالفضل فيها إلى الله لا 
إلى شيع سواهء ما قاله الله بك في كتابه يوم حنين لأصحاب محمد 86 
0 

«< هد هرسك لهف مَوَاطنَ كبرو وَيَوْم خْدَإن إذ أْبْسَتَسكُم 
كرس ترذن 7 0 ٍَّ ضَافتٌ عَِيْحْمالْارّسٌ يمَارَحبَتَ نه 
و م ريك 4067 التوبة: 5 7. 

وذلك أن قائلا منهم قال: لن نغلب اليوم من قلة 7). فلما أعجبوا 
بكثرتهم: واتكلوا على قوتهم؛ ونسوا الله كك في ذلك؛ رفع الله في ذلك 
الوقت النصر عنهم, ليعلمهم أن كثرتهم لا تغنى عنهم شيئاء وأن الله 
كبك هو الذي ينصرهم وهو الغالب لهم على عدوهم , ثم تدا ركهم الله 


ا 
1١‏ 4 
0 د 


. بتصرف‎ ١15/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. 77١ (؟) الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبي ص‎ 
. 77/8 ل (م) انظر فتح الباري لابن حجر‎ 


نين 


ل 


يحل مِيةوَا شاع 
لله ككَ عليهم بالنصر إكراما لنبيه 2 وهم ونصرا لدينه . 
٠‏ سلامة الجوارح وعدم الموانع هي الاستطاعة قبل الفعل. 

قال تعالى : مِإوَيلعكَأكَيس جاسم نميلاو صكفرو نه 
مين َعنكمِين(6):0* آل عمران:41. 

وصح عن كثير من السلف الصالح كابن عباس وابن عمر 
وغيرهما #: أن الاستطاعة المعنية في الآية الزاد والراحلة 9). 

ولا خلاف بين أحد له فهم باللغة أنهم أرادا بذلك القوة على إيحاد 
الزاد والراحلة» وبرهان ذلك أن الرواحل في هذا العالم كثيرة» وليس 
مبجحرد وجودها يستوجب أداء الحج: وإنما يتوجب الحج إذا استطاع 
تملك راحلة منها مع اللوازم الأخرى» فصح ضرورة أنهم أرادوا بالزاد 
والراحلة القوة على إحضار زاد وراحلة, والقوة على ذلك استطاعة» 
وهي وصف المستطيع (). 

وقال تعالى: « وَأعِدَُوأْ لَهُم ما سَتَطعَثُم ين قُوَوَ ومن رَبَالِ ألْخَيْلٍ 
ا 00 5 

وهذا نص في أن الاستطاعة هي القوة على الأخذ بالأسباب» وهي 
صفة قائمة بالمستطيع؛ وإذا كان الفعل لا يقع بالضرورة فعلا اختياريا 


)١(‏ الرعاية الحقوق الله ص777 بتصرف. 

(؟) انظر مشكاة المصابيح »2)7١511(‏ وصحيح الترغيب والترهيب »)١١7١(‏ 
وتفسير أبي السعود 537/7: وأضواء البيان للشنقيطي .81١١/5‏ 

(*) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١/7‏ بتصرف. 


يكن 


ل 

إلا إذا كانت جوارح الفاعل التي يكون بها ذلك الفعل صحيحه؛ فإن 
الاستطاعة هي سلامة الجوارح» ويضاف إليها انعدام الموانع التي تمنع 
إرادة الإنسان» لعلمنا أن من كانت جوارحه سليمة لا يفعل وهو مختار 
لفعله إلا كان الفعل نابعا من إرادته» فعلمنا أن الإرادة أيضا محركة 
للاستطاعة, ولا يعني ذلك أن الإرادة استطاعة, لأن كل عاجز عن 
الحركة وهو يريدها فهو غير مستطيع 7). 

ومن ثم علمنا أن القوة التي تأتي من عند الله تعاللى حال الفعل هي 
الاستطاعة» لأنه تعالى هو الذي يؤتي القوى ويخلقهاء ولا يمكن ذلك 
لأحد دون الله يك فصح بالضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع 
انعدام موانع الإرادة» وهذا يكون قبل الفعل» وقوة أخرى تأتي من عند 
الله كِبْكَ حال الفعل» وباجتماعهما معا يكون الفعل ("). 

وقد أجمعت الأمة كلها على سوال الله تعالى التوفيق والاستعاذة به 
من الخذلانء فالقوة التي ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير 
تسمى بالإجماع توفيقاء وعصمه وتأبيداء والقوة التي ترد من الله تعالى 
فيفعل العبد بها الشر تسمى بالإجماع خذلاناء والقوة التي ترد من الله 
تعالى على العبد فيفعل بها ما ليس طاعة ولا معصية تسمى عونا أو قوة 
أو حولاء وتبين من صحة هذا المعتقد» صحة قول المسلمين جميعا: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (". 


)١(‏ السابق ١/9‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١9/8‏ بتصرف. 


ل ("#) السابق ١9/*‏ بتصرف. 


رم 


ل 


وقال تعالى : «إلوْكَانعَرَصَافرسا وسَقَا اا لبو 5-57 بعَدَتعَيم 
ألشْمّةُ وَسَيَحَلِفُورت بِللَهِ 0 مل ا مَعَكُم لون نفس وَأكّه 


ا لَكَْنونَ (©6 4 التوبة:؟4. كذب الله المنافقين ف 5 


استطاعة الخروج قبل الخروجء ولو كانوا صادقين لانعدم صحة 
الجوارح والأعضاء لديهم» وكان لمم بالفعل مانع من الخروج» ولكنهم 
كانوا أصحاء الأبدان موصوفون بالاستطاعة وسلامة الأعضاءء ومثل 
هؤلاء قد يكون منهم الفعل وقد لا يكونء فهذه هي الاستطاعة 
الوجوعة قل القدلن. 
0 تعالى: 2 وَلِنَعلَالتَام حج الت مَنِ أسَتَطاَ ليه ديلا ومن كفَر قا 
عع عنمن أمتليين() 6 آل عمران:917. والشاهد مكف 
ا لما لزم الحج إلا من حج فقطء ولما كان أحد 
وقال تعالى: ١‏ سأر جد . يام ينمتن من كَل أن يمسا سن ََّ 
ممع طعا م سِيَرنسب متكا # اللمجادلة:؛ . والشاهد أنه لو لم يكن على من 
ظاهر وأراد أن يرجع عن الظهار استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما 
كان مخاطبا بوجوب الصوم عليه إذا لم يحد الرقبة أصلاء ولكان حكمه 
مي ا 0 


ل ع الصلاة؟ قَقَال: 0 7 


8 


ل 
ا لمك ا 1 سي لسن 
تسْتطِع فقاعداء فإن لم تَسْتَطِعْ فعلى جَنْبيٍ) (". والشاهد أنه لو لم يكن 
الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد مأمور بالصلاة قبل أن 
يصليها كذلكء, ولكان معذورا إن صلى قاعدا وعلى جنب بكل وجه؛ 
لأنه إذا صلى كذلك لم يكن مستطيعا للقيام وهذا باطل. 


وقال تعالى: يوم يُكشَفُ عن سَاقٍ وَيرْعَوْتَ إل جود ملا يستَطِيعُوت (9) َه 
بعرم معش واوا دعوب إِلَ ووو سنيمون(29) 6 القلم: 41 . والشاهد 
أن الله تعللى نص على أنه في عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود 
السلامة بخلاف ذلكء فصح أن سلامة الجوارح استطاعة »وإذا صح هذا 
فبيقين ندري أن سلامة الجوارح يكون بها الفعل وضدهء والعمل وتركه 
والطاعة والمعصية» لأن كل هذا يكون بصحة الجوارح. وهذه 


الاستطاعة من سلامة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل. 


. الاستطاعة التي يخلقها الله مع الفعل تكون توفيقا أو خذلانا‎ ٠ 
ويمكن القول إن استطاعة الإنسان قسمان: أحدهما استطاعة قبل‎ 
الفعل وهو سلامة الجوارح وارتفاع الموانع. والثاني استطاعة مع الفعل‎ 
وهو خلق الله للفعل في فاعله, ولولاهما لم يقع الفعل. وكما أثبتت‎ 
الأدلة النقلية استطاعة بشرية للإنسان بتكريم الله له وتفضيله على ما‎ 
دونه من المخلوقات التي سخرها الله كِلَكَ له واستخلفه عليهاء فإنهم‎ 
أيضا أثبتوا استطاعة ذاتية للإنسان» تتمثل في قدرته على إتمام الفعل‎ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى 
ل على جنب ١/5/ا" .)٠١55(‏ 


ان 


المراد له في ظاهر البدن. وهذه الاستطاعة يخلقها الله يك لهم مع أفعالهم 
عند إرادتهمء فالجوارح الظاهرة هي أدوات الاستطاعة التي تحول الفعل 
الداخلي الكائن في منطقة الكسب إلى فعل خارجي ظاهري ملموس 
يحاسب عليه الإنسان» ويكتسب به الحسنات والسيئات في سائر 
الأركان. فلا يتنفس الإنسان نفساء ولا يتحرك حركة إلا بقوة يحدثها 
الله تعالى فيهء واستطاعة يخلقها الله كك له مع أفعاله, لا يتقدمها ولا 
يتأخر عنها ولا يوجد الفعل إلا بها . 

وفهم الاستطاعة على هذا النحو يبطل وصف الإنسان بأن له قوة 
مستقلة عن قوة الله يفعل بها ما يشاءء مما يوحى بإمكانية حدوث فعل 
خارج عن قضاء الله وقدره؛ ولذلك فالاستطاعة ليست محدثة للفعل؛ 
ولا خالقة له لأن الخالق هو الله وحدهء وإن كانت الاستطاعة مكتسبة 
للإنسان. ومن ثم فإن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لا لهم, والاكتساب 
للعباد والمسئولية واقعة على كسبهم. 

ولمزيد البيان فإن الله تعالى هو المعطي الذي يعطي من يشاء ما يشاءء 
ويمنع من يشاء ما يشاءء وكل ما يصدر عن العبد من طاعة أو معصية: 
فالله كك يخلقها بتمامهاء فليست للعبد قدرة على خلق شيء؛ وإنما هي 
قدرة واستطاعة للأخذ بالأسباب للوصول إلى الشيء»ء فالأفعال لله 
والكسب للعبدء وبهذا الفهم يمتنع أن يكون الإنسان خالقا لفعله كما 
زعمت المعتزلة. 

ومسألة خلق الفعل وخلق أوصاف الإنسان من تدبير الله الكوني 
كما قال تعالى : جل هوَاى لقوق ]سوبد 


80 


ولنضرب مثالا يوضح الأمرء فالذبح مثلا أفعاله واحدةء خلقها الله 
يك وحده, خلق السكين والذبيحة؛ لكن الذبح يكون قربة لله كد 
وإيمانا وتوحيدا إذا وافقت نية العبد وإرادته شرع الله ويكون الذبح 
لعنة وكفرا وشركا إذا خالفت نية العبد واختياراته شرع الله كه فالفعل 
في الحالتين خلقه الله ونية العبد في الأخذ بالأسباب تكسبه معني الخير 
والشر. 


وكذلك مثلا المعاشرة التي تكون بين الرجل والمرأة» أفعال المعاشرة 
واحدة تتم بقدر لله كبَ وخلقه لعباده, هو الذي أقدرهم على الفعل 
ومنحهم سلامة آلاته» وركب في كل منهما نزعاته وشهواته ابتلاء 
وامتحانا له في حياته» لكن نقول عن المعاشرة زواجا وابتهاجا ونكاحا 
حلالاء إذا كانت بإذن أولياء المرأة وعلى كتاب الله وسنة رسوله 
ونقول عن المعاشرة زنا وفاحشة واغتصابا وخيانة إذا كانت مخالفة 
لشرع الله 0 الحالتين واحد وهو من خلق الله والنية هي التي 
تكسب الفعل معنى الخير والشر بالموافقة أو المخالفة للشرع. 

وقد روي البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 4 أن 
النبي ين قال: (إِنّما الأعمّال بالّاتء وإنمَا لكل امْرِىءٍ ما توَى: 06 
كانت مِجْرئُه إلى دنا يُصبُهاء َو إلى امْرَة يَنَكِحُهاء فَهجرته إلى ما 
هاجرٌ إليم) (0.. 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي 7/١‏ (١)؛‏ ومسلم في 


ل كتاب الإمارةء باب قوله 8ك إنما الأعمال بالنية */ره .)١9-17( ١61‏ 


كنا 


قطاتكقكاة اكت 


وقال تعالى: 99 ظَهرَالْمَسَادُ ف الي واحْرِيِمَاكْسَبَتَ يل ألنَاس لِذِيقَهُم 


-- مر 


7 7 
لح ع ري ١س‏ لل و ل و 


بَعَصَالْذَى ملوأ عله بجوي 620 الروم: 4١‏ . 

إن الاستطاعة التي خلقها الله للإنسان صالحة لضدين من الأفعال؛ 
وهي مسخرة له لتكون بين الخير والإيمان» وبين الشر والكفران» 
ومسئولية الإنسان تكمن ف امتثاله الطاعة في الوقت الذي كان فيه 
مستطيعا أن يكتسب المعصية» والعكس كذلكء فالاستطاعة قبل الفعل 
آلات وأسباب مخلوقة, مجردة عن الخير والشر قبل أن تتلبسها إرادة العبد 
ويأخذ بهاء والعباد مريدون مختارون لكسبهمء ميسرون لقدرهم, 
وليسوا بمحمولين عليه» ولا مجبرين ولا مستكرهين فيه. 

ومن هنا فإن الله تعالى لم يحبر عبدا على الاختيار ولو كان اختياره 
طاعةء كما أنه لم يحبر عبدا على الاختيار ولو كان اختياره معصية» فهو 
سبحانه وتعالى يمد المؤمن بعد اختياره للإيمان والطاعة بالقوة والقدرة 
والاستطاعة» ويمد الكافر بعد اختياره للعصيان بالقوة والقدرة 
والاستطاعة2 يمد الإنسان بما يشاء من عطائه وممدده ونعمائه خلقا 
وتوفيقا إن كانت أفعاله صالحة2» وإضلالا وخذلانا إن كانت أفعاله 


طالحة كما قال تعالى: ##وّمّن يرد قَوَاب لديا توي ها ومن يُرِدُ واب 
الأحْرَوَموْتوِسِنهَاوَسَتَبرَى لكر (4)8 آل عمران: 40 ١‏ . 

وقال تعالى : جِإمنكانَ يريد لاط علا فيه مَاسََآلِمَ ِيدُ تُرَّجَعلنَا 
هدسجَهَممْ يصلنها مَذْمومًا مدَحورا (0) وَمَنْ أراد الآخْرة وسئئ ها سعيها وهو 


0 


وء وو م 7 24 لس ساس بع ع سح كد سر د 0300010 ع سر بو ع سم ا رس سم عابي سح 
ومن ذَاوْليك كاسع يه منشكورا (11) مَلاتّملٌ هكوا ء وهلوٌ ءِ من عطلوريك 


0-7 لآ[ لم 
أ[ م و 


وَمَأكنَ عطَاءُ رَيِك حظورا (:) انركف مَضَلنَابحْصَهم عل بعضٍ وَللآخرَة أكيرُ 
حلت وأ كير تفضيألا 46050 الإسراء:8 71/1 . 


لقد سخر الله المخلوقات وفق ثوابت وسننء ونواميس كونية, 
وقوانين تنظم السببية والعلية» بحيث تترابط فيها الأسباب لتسمح بقبول 
فعل الإنسان وتأثيره فيها تحقيقا لعلة الابتلاء» تلك العلل والمعلولات 
يحكمها الله سبحانه وتعالى ويدبر أمرها لانفراده بالخلق والتدبير» 
فالسبب أو العلة نحو البذرة, خلقها الله كبَْ وجعلها سببا في النبتة, 
والنبتة سبب في الثمرة» البذرة والنبتة والثمرة علل ومعلولات من خلق 
لله وتقديره, وإليه الحكم في حتمية الترابط بينهاء فالعلة كالبذرة لا 
ملك حتمية إصدار نتيجتها أو معلولما وهي النبتة» إذ ليس لما فعل 
مستقل؛ وإنما يخلق الله نتيجتها أو معلوها للعبد ابتلاء له أيشكر ربه 
وخالقه ويرد الفضل إليه» أم يتعالى ويكفر بربه ولا يتوكل عليه فشتان 
بين من ظلم وتعالمى بالأرض والمال» وبين من تواضع وقال: الله ربي ولا 
أشرك بربي أحدا. 

قال تعالى في شأن صاحب الجنتين: 35 #وَأمْرِب َم متلا يَعلينِ جعَلَنا 
بِخَمَدِهًا جَنَنِ ون ل وَحَفَفتهبسَخْلٍ وجعلناييهما ررعا (5) يا سين الت 
7 


كت - 
2 2000 


أ سحو 2ت -ب ءا 2 7 7 2 
لها ولَمَ تظ ينه سيا وهَجَرنا للها هرا 55 وكات له تمر فقا لِصبْحِيد- وهو 


ياود أن كك نك مالا وأعز نهر 20 ودَحَلَ نمه وَهُوَ ظالِمٌ لِنَقِْي- قَالَ مآ 

أن أن يد هذ بدا (52) وَمَآأَظْن لاع فََِسَدوَلَين رود ثُإِلَرَقَكادَ نحا 
ينها تعبا( الكهف:5/907,. 

ل وصفه الله بالظلم لنفسهء والكفر بربه» والشرك لكونه نسب إلى نفسه 


ان 


ل 


ما ليس من حقهء فحقه الأخذ بالأسباب والعلل التي يخلقها الله كب 
ليخلق الله له نتائج تلك الأسباب والعلل» وتصبح له قدرة واستطاعة 
يستخدمها في الطاعة, أما أن ينسب لنفسه ما ادعته المعتزلة من خلق 
العبد لفعله وإيحاده لقدرته بحوله هو واستطاعته فقد سماه الله كبك شركا 
وكفرا وظلما فقال سبحانه وتعالمى: 92 قَالَ له صَاحبه هوجوو أكَعرتَ 
يشمن اسجبوودفة سودي 


أحذا (00) وَلوْلَاإِذْمخَلْتَ بيتك قلت مَاسَءُ أله / 0 
بح سس سر ليه ب سوم اس سدح وعم 


مالا وولْدا (51) فعمئن ريه أن يِؤْبَينِ 0 وَنْرْسِلٌ لها حسبانا من 


َلسَّمَلهِ نصح صَعِيدَارَلَْا () أو مِصيح مَاوْهَا عورا قن د عع س8 


د لس أصبَح يلب و سك سه ل 


وَأَحِيط شمر ة يه عل مآ 3 فا وى حَاوية عل عُووشبًا ويقول 00 
ريرق 0 25201116 أنه ومَاكَانَ منقصرًا (6) هْنَالِكَ 


الْوكيةهِ لي هو َي عوابا و 0 وَحَْر عقبَ(6)0* الكهيف: 5/97 ؛ . 

إن الله هو الذي ا والأفعال» وهو الذي يهييع الأسباب 
و ل اي ويمنع من 
يشاء ما يشاءء وكما أن أهل الحق أثبتوا حقيقة الأسباب وأنها تؤدى 
فعلها في الكون بقدرة الله وبسبب ما ار فوا ترم ودار لذ 
من ذاتهاء بل بإرادة الله فيهاء فإنهم أيضا قالوا: لا يعنى وجود الأسباب 
وترابطها وتسلسلها واضطرادها باستمرار أن شيئا يحدث بعيدا عن قدرة 
الله كك أو أن فعلا يخرج عن فعل الله كك وخلقه للأشياء. 
٠‏ حتمية ترابط العلل والمعلولات وخرق العادات. 

والله تعالى قد يخرق العادات ويجعل لبعض خلقه ما يشاء من 


م 


ل 


ل 

ا 0 
المعجزات والكرامات؛ أو غير ذلك من خوارق العادات؛ فمن الممكن 
أن معلولات تقع بغير علة» كما حدث لريم ابنة عمران لما وجدت 
الطعام معلولا دون علة ظاهرة» أو شرة بلا نبتة» أو فاكهة بلا شجرة, 
وقد ردت مريم ذلك لمطلق القدرة» ولمشيئة الله وخلقه في أن يرزق من 
يشاء بأسباب أو بغير أسباب» قال تعالى: مَأ كلما مَلَعَلِيهَارَويَا الاب 
حِسَابٍ 4600 آل عراف , 

وكذلك ما كان من شأن عيسى اكتتا حيث شاء الله كب أن يخالف 
بميلاده السنة الجارية» فالذي خلق الإنسان من أب وأم بمشيئته وقدرته 
خلق عيسى اق من غير ف بمشيئته وقدرته, فالخالق في الأمرين 
واحدء فلما بشر جبريل اكثا أمه أنها ستحمل به من غير أب: «ِقَالتَ 


ل اس سر اه 


4177 ل ا و 2 0 2 وس < وو را ل رصت - 

رب أنه يحون لى ولد وَلَوَيمسسي يس هَالَسكذَلِكِالله يَحلْقُ مَايسَلمُإدَاقصَوح مرا يفول 
لم فيكو 8 * آل عمران:47. بين لها جبريل اكتثة أن الله َك لا يحتاج 
إلى إيحاد العلة لإيحاد المعلول؛: وإنما إذا أراد شيئا بمشيئته أنشأه وأبدعه 


بقدرته. يقول للشيء كن فيكون: َك ع ىأوْمَر ولت ألْحقٍ الى 
نأرق وري اغب دو : هط عقي 4 ا 

ويمكن أيضا أن تحدث علل وتتخلف معلولاتهاء وأسباب دون 
حدوث نتائجهاء. فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما حدث 
لإبراهيم اكت حين وضعوه في النارء إذ يقول تعالى في شأنه: 39 كَالُو 


لخن 


كك 


000111 


أل 0 2 م7 2 أآ# له 
حرقوه وأنضروأء !ل إن كنم معارب '(ه) قلدإيدتا نكو يولم علةإبهِيمٌ 
راكوا بد دا فجاء؟ فجعلءهمالّْخسَرهد بيت 4027 الأنبياء: 7١/2.‏ 
إن النار حسب السنة الطبيعية 5 اطراد الأسيات والعلل والمعلولات 
علة للإحراق؛ غير أن الله قد شاء أن يتخلف المعلول عن العلة وتصبح 
بردا وسلاما على إبراهيم الك . 


٠‏ عقيدة السلف في الاستطاعة تفتح باب الاستعانة. 

إن من أثر هذا الفهم الإسلامي المبني على الدليل القرآني والنبوي أنه 
يفتح بابا واسعا عند أهل اليقين في الاستعانة بالله كِبَ على قضاء 
حوائجهم: وتوفيقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى» فالأمر الأساسي الذي 
يوجهنا إليه المنهج القرآني النبوي ف قضية القضاء والقدر وعلاقته 
باستطاعة الإنسانء» هو التزامه بربه في شرعه وقدرهء وإلزام العبد أن يلوذ 
به ولا يستبد بقدرته أو يتمرد على الحق بالاعتماد على طاقته. 

روى البخاري من حديث شداد بن أوس # أن النبي © قال: (سيد 
الاستغفار أن يقول: اللهمٌ أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعودُ بك من شر ما صنعت» 
أَبُومُ لك بنعمتك علىي» وأبُوءٌ لك بذنبيء فاغف” لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت؛ من قالها من النهار مُوقِنا بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقِنٌ بها فمات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة) ("). 


.)594151( 7 رواه البخاري في كتاب الدعوات»؛ باب أفضل الاستغفار ه/55‎ )١( 


لكان 


ل 

٠‏ الاستطاعة تقوم على ركيزتين مبنيتين على تحقيق الغاية. 

ويمكن القول من خلال ما سبق أن الاستطاعة البشرية تقوم 
على ركيزتين أساسيتين مبنيتين على تحقيق الغاية من خلق الإنسان 
واستخلافه في الأرض وتخويله فيها ليحقق عبادة الله كِب: 

الركيزة الأولى: ركيزة خارج النفس البشرية» وتكمن في تكييف 
الكائنات وتسخير المخلوقات بالصورة التي تمكن الإنسان في الأرض 
عند سلامة الآلات؛ كيّفها ربها وفق سنن معلومات؛ وأجراها على علل 
ومعلولات»؛ تسير بأسباب محكمات» وتسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره 
فيهاء وتعطيه معاني القدرة والاستطاعة, ما دام يأخذ بهذه الأسباب, 
وسوف تبقي على هذا الحال إلى يوم القيامة كدار استخلاف وابتلاء 
للإنسانء فالله كك أقام النواميس الكونية والقوانين الطبيعية المستمرة في 
ثبات من خلال عملية الترابط بين الأسباب والمسببات»؛ واطراد العلل 
والمعلولات بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها» وكلما تمكن 
الإنسان من الأسباب التي خلقها الله كِكَ أظهر له النتائج والمعلولات 
فضلا ونعمة من الله عليه إذ سخر له الكائنات. 

أما الركيزة الثانية لاستطاعة الإنسان فهي ركيزة داخلية تكمن في 
ذات النفس البشرية» وهي الاستطاعة الذاتية للإنسان على الفعل» تكون 
مع الفعل وتتخللها النية والإرادة. ولمزيد من البيان لا بد من التعرف 
على فعل الإنسان وحقيقة, فالإنسان في ابتلاء مستمر بين الحركات 
والسكناتء الحركة تتبعها سكنة؛ والسكنة تتبعها حركة؛ فإن سكن إلى 
تدبير الله بك كانت العصمة والتوفيق من الرحمن» وإن لم يسكن إلى 


وم 


تدبير الله كان الإضلال والخذلان» فما يحدث في منطقة حديث النفسء 
وأيضا في منطقة الكسبء كل ما يحدث من خواطر واختيارات تتم في 
داخل الإنسان, تتحدد بناء على مجموعها الأفعال الظاهرة في الجوارح 
والأركانء سواء أكان الفعل خيرا أو شراء إيمانا أو كفراء كل ذلك 
حسب النية الداخلية المحركة للأفعال. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الاستطاعة التي توجب تكليف 
الإنسان بالأمر والنهي على درجاته الشرعية» تكون قبل الفعل ولا يحب 
أن تقارنه كقوله تعالى: «أوَللَآ لتايس حِخٌ سد تمن أستطاع لَه سبيلاً © آل 
عمران:917. وقول النبي #ه لعمران بن حصين : (صل قائِماء فإن م 
تستطع فقاعِداء فإن ا جَنْبي) . ومعلوم أن الحج والصلاة 
ا 00 
الفعل» ولا يحب أن تكون 

ثم ذكر أن الاستطاعة 0 الفعل و تحقيقه فهي 
مقارتة له وتكون معد كقوله. تعال: « وكيك لم يكوأ متجيت فى 
رض وَمَاكَا3 لخر يدن آمَوَهِنْ ووه شعت ل العذات ‏ مَاكأوا ذأ ستيغ 
لسّمعَ وم حكانوأ يرون (2) © هود:٠٠‏ . وقوله: مإ وَعرضمَاجَهَم يوذ 
لتَكرِنَ عَزيبًا )لد نكت عير في يطل عن وكْرى وَكائوا ا نما 
49 الكهف:١٠١/١١٠.‏ على قول من يفسر الاستطاعة بهذهء وأما 
على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك 
عليهم» وصعوبته على نفوسهمء فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن 
كانوا قادرين على فعله لو أرادوه, وهذه حال من صده هواه أو رأيه 


لخن 


ل 

م لقا ا ا لسو 
الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا يستطيع 
ذلكء وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له, وأما الأولى فلولا 
وجودها لم يثبت التكليف كقوله: :9 دوا لهم ستَطعض #6 التغابن: 5 ١‏ . 
وقوله تعالى: هل وَآلدءَامَمُاوَصس كلح لَاتْكِلِتُ دسا إلا وسَعَهَآ 
ويلك مسب َب هم فيا حَدُوق (2) 4 الأعراف:57. وأمثال ذلك من 
النتصوصء فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا 
سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم (). 

وقال ابن حزم: (إن الاستطاعة التي أثبتها الله تعالمى قبل الفعل هي 
غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعل» ولا يحوز غير ذلك البتة» فإذا كان 
ذلك كذلكء فالاستطاعة كما قلنا شيئان» أحدهما قبل الفعل» وهو 
سلامة الجوارح وارتفاع الموانع» والثاني لا يكون إلا مع الفعل» وهو 
القوة الواردة من الله تعالى بالعون والخذلان, وهو خلق الله تعالى للفعل 
فيمن ظهر منهء وسمي من أجل ذلك فاعلا لما ظهر منهء إذ لا سبيل إلى 
وجود معنى غير هذا البتة» فهذا هو حقيقة الكلام في الاستطاعة بما 
جاءت به نصوص القرآن والسنن والإجماع وضرورة الحس وبديهة 
العقل. فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بذلك الاستطاعة 
التي بها يقع الفعل ويوجد واجبا ولا بدء وهي خلق الله تعالى للفعل في 
فاعله» وإذا أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بها صحة الجوارح 
وارتفاع الموانع التي يكون المرء مخاطبا مكلفا مأمورا منهيا) (). 


.5١/١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى //7/الاء “07 ودرء التعارض‎ )١( 


لحان 


ل 


٠‏ حقيقة الفعل البشري وعلاقته بالاستطاعة. 

ولمزيد من الإيضاح في الكشف عن حقيقة الفعل البشري وعلاقته 
بالاستطاعة أننا لو شبهنا موقف الإرادة من العلل والأسباب التي يأخذ 
بها الإنسان في فعله بالخيط الذي يربط الحب أو الخرزء فإن إرادة العبد 
تشبه الخيط الذي ينتظم عليه الحب أو الخرز ليكون شكلا حسنا أو 
شكلا قبيحاء. وهذا التشبيه بالغ الدقة؛ لأنه مما لا شك فيه أن أي فعل 
ظاهر يقوم به الإنسان يتم كما هو معلوم بالضرورة بأعضائه الجسدية 
أو بالأدوات الخارجية التي يستعين بها على إتمامهء كما أنه من المعلوم 
أيضا أن أي فعل يحدث عبارة عن عدة أفعال صغيرة ينتهي كل منها في 
أو طبيعية» تلك الحركات والسكنات تتشكل بالضرورة في شكل معين؛ 
وبتوقيت معين يفرضهما نوع الفعل المكتسب والغاية من هذا الفعلء 
كما أن الفرق بين فعل وآخر هو اختلاف تلك الحركات والسكنات 
كما وكيفاء زمانا ومكانا. 

ومثال ذلك أننا لو فرضنا والدا يؤدب ولده ضرباء وآخر يحتضن 
ولده شفقة وحناناء فإن كلا الفعلين يستخدم فيهما الوالد والولدء وكل 
منهما يستخدم حركة الأعضاء في البدن مع إرادته الداخلية وبقية أعماله 
القلبية» ومن ثم فمجموع الحركات والسكنات ليس في الحقيقة سوى 
تصبح علة أو سببا للحركة التالية المعلولة الناتجة» التي ما تلبث أن تصبح 
هي الأخرى علة لمعلوها الذي يليهاء وهكذا حتى تأتي الحركة الأخيرة 


8 


ل 

0 اا ا 1 لكان 

وعلى ذلك فالفعل البشرى يبدأ بنية وإرادة وينتهي بعد توالي 
الحركة والسكون بتحقيق المراد» فالفعل البشرى علته الأولى البادئة أو 
علة بدايته داخلية في ذات الإنسان ومتمثلة في إرادة الفعل» ونهاية 
لمعل أو معلوله الأخير أيضا داخلي في ذات الإنسان» ومتمثل في 

تحقيق المراد وإشباع الإرادة» فهو إما ينتهي محققا لذة وسرورا ومتعة؛ 

أو محققا ألما وضررا وبوسا. ومساحة ما بين العلة الأولى والمعلول 
الأخير من العلل والمعلولات الخارجية ف الفعل البشرى هي من خلق 
الله كيك وتوفيقه وإمداده وتيسيره وهذه المساحة هي حبات العقد أو 
الخرز في المثل الذي ذكرناه. 

أما قيام العلة الأوللى وامتدادها إلى تحصيل المعلول الأخير فهو الخيط 
الذي ينظم الحب والخرز في العقدء وهذا يطابق المعنى المشار إليه في قوله 
تعالى : جل لمن أعطك وق ((8) وَصَدَّقَ كلتق سير إجرى (0)وأمَامَنْ يل 
وَأسْتَفقٌ (2) وكَدَسيكلتق سيرم إنصسر 20 4 الليل: .٠١١/5‏ وقوله: : 38 وَآسَهُ 
حَلَفَْوَمَائهَمَلونَ 605 الصافات: 55. 


ويمكن تعريف الفعل البشرى الاختياري بأنه مجموعة من العلل 
والعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بالمعلول الأخير وهي 

تحقيق المراد. فالفعل المختار نابع من ذات الإنسان وهو المسئول عنه 
تصديقا لقوله 46: (إنّما الأعْمّال بالثّْاتء وإِنَّما لكل امْرىءٍ ما تَوَى: 
قَمَنْ كانت هِجْرئُه إلى ذَنْيَا يُصِبُهاء أ إلى امْرأةٍ يَنكِحُهاء فهجرئه إلى 
با 5 ّْ 00 


35 ومن هنا فلا عجب في تشبيه الإرادة البشرية بالخيط الرفيع الذي 


الن 


ل 


ينظم الخرز أو حبات العقدء فالاستطاعة أو العلل والمعلولات تتلبس 
بها الإرادة» وتصاحب الفعل مصاحبة الخيط لحبات العقدء فكما أن 
فصوص العقد موجودة أصلاء ودور الخيط هو تجميع الفصوص 
بالكم والكيف والشكل الذي يُنتج في النهاية شكلا مرغوبا أو 
مكروهاء كذلك دور الإرادة مع الاستطاعة البشرية في إتمام الفعل 
فدورها هو تجميع العلل والمعلولات وترتيبها بنسب معينة كما وكيفاء 
بحيث يؤدى هذا التجميع المنتظم حسب تلك النسب إلى أفعال مرغوبة 
ومرادة للفاعل أو مكروهة (2). 

وأهل اليقين يرون في قلادة التوحيد التي يحب أن يتحلى بها المسلم 
أن خيطها هو الالتزام بشرع الله واختيارهم لهء وحباتها أو خرزها 
هو فعل الله بهم سواء بترابط العلل بمعلولاتها أو بانفكاكها عن 
معلولاتهاء وذلك يكون عندهم بالرضا والتسليم المطلق لله كد في كل 
شيء شرعه لهم تحقيقا لمعنى توحيد العبودية» وفي كل فعل قدره 
عليهم تحقيقا لمعنى توحيد الربوبية. 
٠‏ الاستطاعة وأثرها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

علمنا أن الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 


والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل ومتقدمة عليه وبها 
يتعلق خطاب التكليف. وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي 


.١١/7 انظر بتصرف قوت القلوب‎ )١( 


كن 


ل 
ا 
و 0 

وقد ارتبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار الاستطاعة التي 
منحها الله ككَ للإنسان» فإن استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك 
هو الواجب في حقهء فإن كان عاجزا عن التغيير باليدء وكان بمقدوره 
النهي باللسان كان ذلك هو الواجب عليه؛ وإن كان عاجزا عن التغيير 
باللسان وجب عليه الإنكار بالقلب وكراهية المنكرء وهذا في مقدور 
كل إنسان ولا يسعه تركه. والأصل في ذلك ما رواه مسلم من حديث 
ا قري ل ل (مَره رأى مِنْكُمُ 

تكرا فليغيرة بِيَدد: فإنا لم يَسْتَطِعْ فيلسَانِهِ فإ يَستَطِعْ فيقليه, وَدّلك 
َضْحَفْ الإيمّان) (". 


ا 
ج١1‏ 4 
يه ياد 


ل 0 أن رسول الله 88 
قال: (مَا ين لبي بَعنهُ الله في, أ بلي إلا كان له مِن أَمَْهِ حَوَاريُون 
وأضْكاي يَأْعْدُونَ يسنّته » ويَقتدُونَ بأمْرِهء 7 ثم إِنّهَا تَخْلف مِن بَعْدِهِم 
00 يقولون ما لا يَفعَلون ويفعَلونَ مَا لا يُومَرُونَ» فَمَنْ ار 


ِيَدِهِ فَهُوَ مون وَمَنْ جَاهَدَهُم يلسَانه فَهُوَ مؤين» ومن جاهَدَهم بقلبه 
فهُوَ مُؤْمِن وَلِيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنْ الإيمّان حَبّة ختردّل) . 


وقد دلت هذه النصوص على أن تغيير المنكر والأمر بالمعروف له 
ثلاث مراتب ارتبطت بفهم الاستطاعة التي يمنحها الله كبك للمسلم: 


. انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي ص85‎ )١( 
.)55( 59/١ مسلم في الإيمانء باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان‎ )١( 
.)50( 59/١ ل (") رواه مسلم في الموضع السابق‎ 


8 


ل 


المرتبة الأولى: من مراتب إنكار المنكر الإنكار باليد وهي أقوى 
مراتب الإنكار وأعلاهاء وذلك كإراقة الخمرء وكسر الأصنام المعبودة 
من دون لللهء ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده, 
وكإلزام الناس بالصلاة وبحكم الله الواجب اتباعه ونحو ذلك. وذلك لمن 
كان له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه كوالي 
الحسبة وموظفيه. كل بحسب اختصاصهء وكذا المسلم مع أهله وولده 
يُلزمهم بأمر الله, ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام, 
يقوم بهذا حسب الوسع والطاقة. وقد كسر إبراهيم اكثن الأصنام بيده 


الا 4و0 روم > وده وه 01 
اذا إلا 


فقال: 22 وَيَأَهَ ميدن صمي بعد نتولوا مديرين () فجعلهم جد 


حكيرًا طم لعَلَّهُمْ لَه يتَحمُوبت (4)83 الأبياء:1ه/ .0٠‏ وأحرق موسى 


52 رص ىس دس اس دم ِو عرص 2 20 7 
اكلا عجل السامري: 2و وأنظر إِلََإلهِكَ الى ظلت عَلِيِوعَاكنا لْحَرسسَهرقُمٌ 
0 2-00 هما 


لتَنسِقَتَم الَو ضَسَكًا([)4 طه:ه . 


وروى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 26 قال: 
(وَالَّذِي كفسي بيده لَيُوشِكَنَ أن يرل فيكم ابْنْ مَرَيَمْ حَكَمًا مُقَسِطاء 
فيدر الصّليب» وَيَقثلَ الْخِنِْيرَ وَيَضَعٌ الْجزيّة» وفيض الْمَالُ حتَّى لا 
قله حم 01 

ولكن تغيير المنكر باليد لا يصلح لكل أحد أو في كل منكرء لأن 
ذلك يحر من المفاسد والأضرار الشيء الكثير» وإنما يكون ذلك لولي 
الأمر أو من ينيبه» مثل رجال الهيئات والحسبة» الذين نصبهم ولي الأمر 


)١(‏ البخاري في البيوع, باب قتل الخنزير 714/7 »)75١١9(‏ ومسلم في الإيمان» 
باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 486 ١ه ١‏ (ه5١).‏ 


ل 


7 3ه الا كن ا 0ك 
للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكالرجل في بيته يغير المنكر 
على 0 0 زوجته 0 خدلمه 00 يغيرود 0 
جا م ل ا 
يقطع يد السارق ويجلد الشاربء ويقيم الحدودء لأنه لو فعل ذلك 
لأفضى إلى الحرج والفسادء لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه 
استحق ذلكء فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر) (2. 

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان» وذلك حينما لا يستطيع من رأى 
المنكر تغييره بيده لعدم سلطته على مرتكبهء أو لما يترتب عليه من 
المفسدة المساوية أو الراجحة, فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان» وذلك 
بتعريف الناس بالحكم الشرعي بأن هذا محرم ومنهي عنهء فقد يرتكب 
المنكر لجهله به» فيمكن تغيير المنكر عن طريق الوعظء والنصح. 
والإرشاد والترغعيب والترهيب» والتقريع والتعنيف ونحو ذلك من البيان؛ 
وهذه المرتبة يلتقي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى 
الله فكلاهما بيان للحق وترغيب فيه» وتنبيه على الباطل و نحذير منه» 


المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب», فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد 
واللسان انتهى إلى الإنكار بالقلب فيكره المنكر بقلبه» ويبغضه ويبغض 
أهله, يعلم الله ذلك منه إذا عجز عن تغييره بيده ولسانه, وهذا الواجب 
لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه, إذ لا عذر يمنعه ولا شيء يحول 


ل )١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 2/0/١‏ نشر دار ابن القيم الدمام. 


بينه و بينه» وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل منهء كما جاء في 
حديفق أبي سعيد 45 المتقدم: وذلك أضعف الإيمان. يعني أقل ما 
يمكن به تغيير المنكر. وكذلك الحديث الآخر عن ابن مسعود 4ك: 
الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن ويثئاب عليه, بل الإنكار 

وإذا لم يستطع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تغيير المنكر بيده 
ولا بلسانه؛ فإنه يحب عليه حينئذ إنكاره بقلبه كما سبق بيانه وعليه أن 
يهجر المنكر وأهله, فإن عجزه عن الإنكار ليس عذرا يبيبح له مشاهدة 
ذلك المنكر أو مجالسة أهله. 

قال تعالى: 82 وَهَدَ دَرَّلَ عَلِيْحكُمْ في الْكِنبٍ أن يه أنه يريا 
وَيُسَكَهََا ها فَاتْفعدُوأ ها حَيَّ مَحوَضُوأ ف حَدِيثِ غَيْرِود ند داو 1 2 


لْمَفِقِينَ والْكفرن في جَهَمم ديعا )6 النساء:١ ١6‏ . 


الطلب الساوس والعشرو) 
الحكمة الإلحية ومحاسبة الإنسان على 
الاختيارات الذاتية 


3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد نحدثنا في المطلب السابق عن معنى الاستطاعة ف اللغة 
والاصطلاحء وذكرنا الأدلة النقلية على إثبات الاستطاعة البشرية» وبينا 
أن القدرة والاستطاعة من مقومات الحرية تحقيقا للابتلاء» وأنها قد 
تكون وبالا على صاحبهاء كما علمنا أن سلامة الجوارح وعدم الموانع 
هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل» والاستطاعة التي يخلقها الله مع 
الفعل تكون توفيقا أو خذلانا. 

وبينا أن الاستطاعة تفهم من خلال حتمية ترابط العلل والمعلولات 
وخرق العادات: وأن عقيدة السلف في الاستطاعة تفتح باب الاستعانة 
الله كما علمنا أن الاستطاعة تقوم على ركيزتين مبنيتين على تحقيق 
الغاية من خلق الإنسان» وتعرفنا على ماهية الفعل البشري وحقيقته 
وعلاقته بالاستطاعة» تم تحدثنا عن الاستطاعة وأثرها في فهم قضية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ولما كانت مقومات الاختيار في الإنسان تدل على كمال الحكمة في 


تهيئة الإنسان بالصورة التي يكون مسئولا فيها عن أفعاله في دار 
الابتلاء» فإن هذا المطلب نتناول فيه بإذن الله الحديث عن كمال الحكمة 
الإلحية في محاسبة الإنسان وتوقيع المسؤولية عن أفعاله التي قدمها في دار 
الابتلاء» ولذلك جعل الله كبك من أركان الإيمان في الإسلام الإيمان 
باليوم الآخر كدار للجزاء. 
٠‏ الإبمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر تقتضي التصديق الجازم الذي يبلغ حد 

اليقين 0 آت لا محالة» والعمل والاستعداد لمقتضى ذلكء؛ ويدخل في 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلهاء 
وكذلك اليقين بسكرات الموت وشدتهاء وما بعد ذلك من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه, وبالنفخ في الصورء وخروج الناس من القبورء والبعث 
والنشورء وما في أرض المحشر من أهوال» ونشر الصحف وكتب 
الأعمالء وحوض سيد المرسلين» ووضع الموازين» والشفاعة العظمى 
والشفاعة للموحدين؛ والإيمان بالجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء وأن 
أعلى نعيم في الجنة نعيم الرؤية» والنظر إلى رب العالمين. 

ولقد وردت 0 النقلية في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية 
لتبين المواقع التفصيلية التي يمر بها الإنسان عند الحساب» ووقوع 
المسئولية على أفعاله ا ية» فالإيمان باليوم الآخر كالإيمان بسائر 
الأمور الغيبية وبقية أركان الإيمان»؛ قال تعالى: ذلك بع بوتكم 
قث اديزم اي البقرة: 789 . 

وقد سمي يوم القيامة في القرآن بالعديد من أسماء التي تدل على ما 


كءة 


ل 


ل 


0 


يقع فيه من معاني الجزاء» فهو يوم الواقعة والطامة» والقارعة والصاخة 
والغاشية الحاقة» وهو يوم الجمعء ويوم الدين» ويوم الحساب» ويوم يقوم 
الناس لرب العالمين» ويوم الخلود أبد الآبدين» قال تعالى: «9«2 ا حُوْمَإِسَكْمٍ 
َلِكَ يوم لود (59) 6 ق:4”. ويوم الخروجء قال تعالى: 88 يوم يسْمَعُونَ 
ألصَيِحةَ لْحَيْ لِك بوم روج (5) 4ق :": . وهو يوم الحسرة» ويوم التناد 
وغير ذلك من الأسماء الدالة على أوصاف ذلك اليوم العظيم. 

وأما الحكمة العليا في الاهتمام البالغ بهذا الركنء ومحاسبة الإنسان 
في دار الجزاء على ما قدمه في دار الابتلاء. فهي إظهار عدل الله 
وحكمتهء ومعاني أسمائه وصفاته المتعلقة بقدرته وعزتهء كما أن الإيمان 
باليوم الآخر له أثره الشديد في توجيه الإنسان وانضباطه وإحساسه 
بمسعوليته, والترامه بتوحيد الله في عبوديته والعمل بمنهجه وشريعته. 

ولذلك يشير القرآن إلى هذه الحكمة ف الربط بين الإيمان باليوم 
الآخر والعمل الصالح كقوله تعالى: © إِنّمَا يَعْمْرٌ مَسَنِيِدَ ألو مَنَ امت 


0 04 صد 
وج سس وورء ا ا ال 00102 د ره 


بألَهِ وَالْبوْوِ الجر وَأكَامْ ألصَّلَة وَءَانَّ ألسَكَرةَ وَل يحْسَ إِلَا لله 

6 7 > سه لغ دم روم 5 عا ان سب سي س2 

أوْلَهِكَ أن يكو وان آلْمهَتدتَ (4)8 التوبة:.١.‏ وقال تعالى : مِإوَمداكتبُ 
لخ له اي رم مح عه ساروة سوه وال ممه 


ل م 0 .كر | ال ال 5 0 
أنزلئه مبارك مصِديّق الَذِى ين يديد وِننذراءَ الفرئ ومن حوطه] والذين يمون يا لااخرو 


5 2 و ل ع ص ل كرس لل مه ف 

ونون بضوَهُمْ عل صَلَاموم يحَافِظوت 46000 الأنعام: 437 . 

القيامة كثرة نسيان البشر لحاء وغفلتهم عنهاء بسبب تثاقلهم إلى الأرض 
وحبهم للبقاء فيهاء فيكون الإيمان بهاء وبما فيها من عذاب ونعيم 


/ع.ك 


كت 683580809<2> 


غخفقا مرج الغو دق بحنب الدثيا والتعاق انها 


ل تعالى: <( ئها مثا مالك دا ِل كد أنفروا في سيل 
0 نَاقلثُرْ إل الارضٍ أَضِيتّم بالْصيؤة لديا مرت الْآَخِْرَةَ هَمَا مَتنعُ 
السيزة لنياف الْأخْرَة إلا َيِل (44)50 التوبة 030 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن.رسول الله ا كان روما 
بارز 0 أَنَاهُ رجُل يمي فقال: يا سول الها الإيمان؟ قال: 
الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكثبه ورسله ولقائه وتُوؤمن بالبحْث 
الأخر قاليا وسول. الله بها سا1 قال: الإسلام 7 تقد ال 
نثرك به يناه وثقيم الصّلاةء وتؤتي الرّكاة المفروضة, وتصوم 
رمضان» قال: يا رسول الله ها الإحسان؟ قال: الإحّسان أن تقذ الله 
كأنك ثراة إن لم تكن تراه فَإنهُ يراك قال: 0 
قال: ما المسثُول عَنهًا بأعْلم من الساثل ولكن سلحة عن أْراطِهاء 
إذا ولدّت المرأة ربئهًا فَذاكَ من أَخْراطهاء وإذا كان إتلداة 1 رعوس 
الناس» فذاك من أَشْراطِهًا) (). 

لج ا العو 0 (قالَ فأخبرني 
عَن الإيمان؟ قال: أن تومن بالله وملائكته وَكمُبهِ ورسله واليوم الآخير 


ل اام قال: صدقت) (0. وروى مسلم من حديث 


2 


ّ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 8 عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة 77/١‏ (50)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان "9/١‏ (4). 

(؟) رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ١//ا”‏ (8) . 


نلك 


ل 


- 


إلا الله 0 00 لَه اك محمد عبِدَةُ 00 ون 


57 


َه 


الله وابن أمتهء وكلمئة أَلقَاهًا إلى مريم وروح منة ان لبه كن وأن 
النار حَوٌ أَدْخَلهُ الله من أي أوانب الجنة الثمانية شَاء) (). 


وأهل السنة يؤمنون بأن الله بكَ يبعث جميع الخلائق في يوم موعود, 
ثم يحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر كسبوه» فالمؤمنون 
يساقون إلى الجنان» والكفار يقادون إلى النيران» وأن الجنة هي دار النعيم 
الذي أعده الله لأوليائه فيها من أصناف النعيم ما لا عين رأت؛ ولا 
أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشرء فيها مائة درجة, لكل درجة 
سكانهاء وهم على قدر إيمانهم بالله كبك وطاعتهم له, وأدنى أهل الجنة 
منزلة من يعطى من النعيم مثل ملك مَلِكٍ من ملوك الدنيا وعشرة 
أضعافه. وأن النار هي العذاب الذي أعده الله كك لمن كفر به. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي غلك قال: (لأركم عدو 
التي يوقِد ابن آدّم جرء من سبعين جزءًا من حر جهدم» » قالوا: والله إن 
كانت لكَافِية يا رسول الله قال: فنا فُضَلت عَلِيهَا بتسعَةٍ وَسنّين 
جا كلها مثل حَرهَا) (". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

7 (507"), ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمانء باب من لقي الله بالإيمان 

وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار ١//1ه‏ (/7). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم 
ل وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين 7١5/5‏ (7857). 


ل 


مسصههه 
0 أ 2ه ام كسره م ع ل 


وقال تعالى في وصف النار ووقودها: 0 موأ فوأ أ 
اهارا وقوه لاس وَليْْجَارة عليه ملدَكه يلظ شد اد يحصو ناه مأ ار 
ويفْعلُونَ مَامُوسَرُونَ ((2) #التحريم:”. وقال سبحانه: ا دين كفروأ لهم نَارٌ 
جَهَئَرَ لا يقس عَليهمْ صَمُوأ ولا يحنت عَنْهُم من عَدَايِهَاكَدِكَ يَزِى عل 
سكثور 023 ناطر:دم: 

٠‏ جعل الله ملائكة للرحمة وملائكة للعذاب وملائكة للكتاب. 

ومن لوازم الإيمان أن يؤمن المسلم بالملائكة وأن الله وب جعل منهم 
ملائكة لل رحمة» وملائكة للعذاب: وملائكة موكلة بتدوين الأعمال في 
الكتاب» ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #5 أن نبي 
الله 8 قال: (كان فيمن كان قبِلكُم جل قل تِسعة وتسعين نفساء 
فسأل 2 عن غلم أَهْل الأرض؟ فدّل على راهبء فَآنَاهُ فقال: إنه 
تنه وتسعيى لقياء فكل ال فى لذ نثال: لا مَعتَلكُ فكمل به مائة 
ثم سأل عن أغلم أْل الأرض؟ فدل على رجّل عام فقال: إنُ قل مائة 
نفس, فَهَل لهُ من توابة؟ ققال: لني ومن يحول بينة وبين لتب انطَلقؤ 
إلى أرض كذا وكذاء نإ يها أنانيا يعْبدُون الله فَاعْبد الله معهكم) ولا 
ترجع إلى أرضيك» فَإِنهًا رض سريء فَانطَلقَ حت إذا نصف الطريق أنَاهُ 
لوانت فاتقصّمت فيه ملائكة الرحشيق وملايكة العذاب» فَقَالك: 
ملائكة الرحمة: جَاء تائبا مقبلا بقابه ؛ إلى الله وقالت: ملائكة العذاب 
نه لم يعمل حيرا قط َنَاهُم ملك في صُورة آدميء فَجَعلوه ينهم 
فقال: قيسوا ما بين الأرضين: فإلى أييتِهما كان أَدْنى فهُوَ له فقاسوة 


حل 


52 
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5٠ 


ل 
< 3ه ال الا 


فَوَجَدُوهُ أَذنى إلى الأرض التي راد فَفَبِضَئْةُ ملائكة الرحمة) (". 

وقد وكل الله كبكَ بكل إنسان ملكين؛ أحدهما يكتب الحسنات, 
والآخر يكتب السيئات لا يفوتهما شيء؛ قال تعالى: 92 تَايلِْظَمِ كول لا 
ديه رق ب نيد (2) اق . وقال: :9 وَإِنَعَليكخ حَنفِظِينَ (2:) كرا ماين 010 
مان () 6 الاغطر: .٠‏ وقال تعالى: 38 أمَيحَسَبوبَ أن لَاشسْمَعٌ 
سرهم بوهم بلوسْلنا لديم يَكُتُبُون (زع) #الزخرف: 1٠١‏ . 

وعند البخاري من حديث أَبِي هُريرة 5 أن رسول الله © قال: 
يتعَاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنارء ويجتمعُون في صلاةٍ 
الفجر وصَلاةٍ العصر» ثم يعرج م الذين باثُوا فيكم ساهو هو 0 
بهم كيف تركتّم عبادي؟ فيقولون: تركناهّم وَمّم يصلونء وأئينا 
وهم يصلون) 7). 

وتدون هذه الأعمال في كتاب دقيق يعطى للإنسان يوم القيامة؛ 


دده جوم ا 20 


قال تعالى: 32 ووضع الكتب فترى الْمَجَرمِينَ مشْفِقِينَ مِمَا فيد ويمُولُونَ يويلئنَا مَالِ 


ا 
ج١1‏ 4 
يا 01 


هه 


وا سا لمعمل سم 


هُذًا الحكتب لا يعَادر صغِيرَةٌ ولا مره إلا متام ووجِدوأ الوأ حاضيا وَل 
يظلِمرَيّكَ لُحدَا (46)5 الكهف:45. 


يقرأ كل إنسان كتابه يوم القيامة لا ينكر منه شيئاء ومن أنكر شيئا 


,)*788( ١780/9 البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف‎ )١( 

ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 7١١4/5‏ (7755). 

(؟) البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ١/١‏ (520), ومسلم 
ل في المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر ١/79؛‏ (7575). 


4١١ 


ل 


كت <001330893» 


من أعماله أنطق الله 8 سمعه وبصره ويليه ورجليه وجلده بجميع 


2 


00 


غملهء كما قال تعالى: وفَالوا لوهم سهد عَلاَانوا لقا الى 
نلق كل َوهو لفحم أو مَرَووَإِه يحون 0 ومَاكْْسْرْ يود أن شك 
409 فصلت:١77/7.‏ 

وكل ذلك دليل آخر من أدلة الاختيار في الإنسان» وهو الحساب 
المترتب على موقف الإنسان من الابتلاءات المتعددة التي ساقها الله كد 
إليه في جملة حياته, أو موقفه من الأوامر الشرعية التكليفية التي تسمى 
بأحكام العبودية» والتي شرعها له لتوجيه الأمانة التي حملهاء واختار هو 
أن يكون مسئولا عن أدائها لربه. قال تعالى: 38 إِنَا عرَْبنا الأمائة عل 
لاض الال به أن جياه وفنا علاوطلا 
جَهُولًا 409 الأحزاب: 7/7. 
٠‏ الأمانة العظمى تتطلب الحساب والمساءلة القصوى. 

وهذه الأمانة التي حمله الله كك إياها بناء على إرادته كما دلت الآية 
نتج عنها بالضرورة وجود المساءلة والحسابء فالحافظ على الأمانة لا 
يستوي ومن ضيعهاء فجعل الله الجنة جزاء لمن حفظها وأداها كما 
ينبغي» وجعل النار عقابا عادلا لمن ضيعها وخانها. 

قال تعالى: 2« لَاسسَيَوىَ أَححبُ انار وب الْجَنَة حب الْجَنَّوَ هم 
الْمَايِرُونَ 49 الحشر:١٠٠.‏ والمنحرف عن الحدي الإلحي هو المضيع 
للأمانة» المستوجب للعقاب؛ الذي يشعر بالحزن والندامة والذلة يوم 


ل 


الحساب والعذاب وأن أفعاله كانت إجراماء قال تعالى: 88 وَلَوْتري إذ 


0-2 
5 سس لح سس حو 7 ا 


لْمُجْرمُوت» تاككنوأ رءوييم عِندَ ريهد رَبَنَآ بِصرنًا وَسَهِعنا مرحنا تكَمَلَ 
صَللِحًا إِنَاموقَئوي (09) #السجدة: 17. 

والمعنى في قولهم وطلبهم أرجعناء أي أرجعنا بنفس الوضع الأول 
لأداء الأمانة كما ينبغي في الدنيا دار الابتلاء» حتى لا نقف هذا الموقف 
في دار الجزاء. وقال تعالمى أيضا في وصفهم: :3 لويذ وقمُواعلَالتَرِممَالُوا 
يلما ترد وكا دْكْبَ كات رينا تكو وِنَ اومن (50) 46 الأنعام:70. فحالهم يوم 
الختام حال مشين إذا ما قورن بحال المؤمنين الذين أدوا حق الله عليهم. 
٠‏ دقة الحساب ودلالتها على كمال الاختيار والمسئولية. 

والمتأمل في دقة الحساب عند الله وَْكَ وما أخبرنا به في كتابه عن نظام 
المساءلة لعبادة عن الأمانة التي حملوها في أعناقهم» وتوقيع الجزاء على 
أعمالهم؛ يوقن بأن العبد فيه كل ما يلزم من مقومات الاختيار والحرية, 
ويدرك المعنى الشمولي لتوحيد العبودية؛ إذ يتناول الحساب كل لحظة 
من وقت الإنسان في حياته الدنيوية» وكل حركة أو سكنة في فعله 
مهما كانت ظاهرة أو خفية. 

والله تبارك وتعالى يحصي أعمال العباد ثم يحاسبهم عليهاء وإن كان 
مقدار العمل ذرة أو أصغر منها فلا يخفى على الله سبحانه مثقال ذرة 
في الأرض من أعمال العباد, ولا أصغر منها ولا أكبر. 

والذرة سواء كان مقدارها وزن ثملةء أو ما يري في شعاع الشمس 
من هباء أو بالمعنى الحديث للذرة؛ فإن نصوص القرآن تعتبرها وحدة 


2١ * 


لقياس الأوزان فيما يخص عمل الإنسان. وكذلك ما يمكن أن يوضع 
على تلك الذرة من جزاء قدره الله سبحانه وتعالى هو الحسنة أو السيئة: 
ويمكن اعتبار مصطلح الحسنة وحدة الدرجات المكافئة لوحدة الأعمال 
من الخيرء ومصطلح السيئة هو الوحدة المكافئة لوحدة الأعمال من 
الشر. قال تعالى: 32 ّنه لَايظِممْقَالَ درو ون تَكَ حَسَكَةٌ يُحَنْعِقَهَا وَيْوتِ 

من كرا عَظِيمَا )6 النساء:. 4. والمعنى الظاهر في النص أنه إن كان 
وزن ذرة من العمل في طاعة الله كبن وموافق لمراده الشرعي» وكان 
الجزاء المقابل مقداره حسنة ضاعفها الله لصاحبهاء وبمفهوم المخالفة إن 
كانت سيئة كتبها له سيئة واحدة. 

ومن السهل على العقل أن يفهم أن الذرة من الممكن أن تمثل وحدة 
قياس الوزن بالنسبة لعمل الإنسان, كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في 


سورة الزلزلة: 38 فَمَن 0 0-7 
مِتْعَسَالَ دَرَوَ شرا مره (/2) 6 الزلزلة:/1/م . ويمكن أيضا أن تقسم تلك 


الذرة أو الوحدة القياسية للعمل إلى أجزاء أدق, 0 الله د 
قال تعالى: 22 وَمَا نون في سن وما ونه من هران وكا تمت من حَمَلٍ إِلّا 
و كي يِكَ ون مَمْقَالٍ دروف اَلْديْضِ ولا 
لسَّمَلهِ ولا أصَكَرَِن دك ول" كر إلا مين (2) 5 يونس: 51 . 
0 نفهم أن مصطلح الحسنة يدل على الوحدة المعيارية 
لتقدير الجزاء المكافيع للأعمال الموزونة بالذرة إن كانت موافقة لأمر الله 
َك كما قال تعالى: :3 إنَّأمَه كايظَِمْتْقَالَ درو ون تَْكُ حَسَكَةٌ يَعِقَهَا 


15 


ل 
ناز التاق لكين اقول لتقز 
يدت من ا جَرَاعَظِيمًا ([)6* النساء:. . وفي المقابل فإنه من الممكن أن 
أن مصطلح السيئة يدل على الوحدة المعيارية لتقدير الجزاء المكافئع 
للأعمال الموزونة بالذرة إن كانت مخالفة لأمر الله وكل من الحسنة 
والسيئة قابل من حيث العدد للزيادة والنقصان تبعا للزيادة أو النقصان 
في مقدار الإيمان. 


ا 
١7‏ 4 
0 0د 


٠‏ الذرة وحدة وزن الأعمال وتختلف عن وزن الأجر. 

وتلك الألفاظ والمصطلحات القرآنية والنبوية نحو الذرة, الحسنة, 
السيئة, الدرجة؛ لها مدلوها الحقيقي الذي يؤول إليه» والذي يتطابق مع 
ما أراده الله 38 بها من أمور حقيقية محسوسة مدركة لمن يراها حال 
الحساب. وسوف نفهم بها ما لنا وما علينا عند وضع الكتاب» هذا مع 
الإقرار التام والاعتراف بكمال الحكمة والعدل لمن عذبهمء والإقرار 
التام والاعتراف بكمال النعمة والفضل لمن أدخلهم الجنة. قال الله 
تعالى : << وَتَصَعُ زايط ِو رِالْقدمَة لا هكم ننس يعون كات 
وال كر حون نيهوك يتاحييت 0530© الأنبياء: 407 . 

وقال سبحانه: ِ لون يوْمَيذٍ ل الَحنٌ هَمن تقلت موازِيكة, وليك هم 
لْمُفِْحُوتَ (2) وَمَنْ حَسَّتْ موزبئة دولك ادن حسووا نهم يمَا انوأ عَاينَا 
يَظيمُونَ ()6* الأعراف://9. 

تلك الأمور المتعلق بمصطلحات الحساب والمسثولية» يحب علينا أن 
نؤمن بهاء وبما دلت عليه من حقائق غيبية» يعلمها الله وحده وإن كنا 
لا نعلم الكيفية» وننبه إلى أن كثيرا من الناس ينظرون إلى تلك الأمور 


١6 


على أنها أشياء معنوية» لا تدل على أحداث حقيقة سوف تكون بوعد 
الله كائنة مرئية» ولا يلتفتون إلى ما تضمنته من حقائق مؤلمة لا يسلم 
منها أحد من هذه البشرية إلا من رحم الله َبَك. 

وقد كان الكيلو جرام المعياري المتعارف عليه الآن كوحدة للكتل 
ومقياس للمبيعات» كان مجهولا من قبل عند سائر الناس في تعاملهم 
بالموزونات» ولفظه كان لا يدل حقيقة معينة» أو مدلول معين بين 
العرب أو غيرهم من الحضارات حتى أصبح محدودا ومعلوما ومصطلحا 
مضبوطا كسائر المصطلحاتء فالنظام الفرنسي للموازين والمقاييس اعتبر 
الكيلوجرام وحدة لمقياس الكتل» واصطلح علماؤهم على مفهوم محدود 
لمقدار الكيلوجرام المعياريء وهو كتلة جسم اسطواني الشكل من 
معدني البلاتين والإريديوم ومحفوظ في متحف المكتب الدولي للموازين 
والمقاييس بمدينة سيفر بفرنساء وهو يعادل كتلة لتر واحد من الماء 
المقطر محفوظ عند درجة حرارة أربع درجات مئوية» كما تعارفوا أيضا 
على مضاعفات الكيلوجرام» فالطن يعادل ألفا من الكيلوجرامات؛ 
والمليجرام يعادل جزءا من ألف جزء من الجرامات. 

ومن ثم فإن هذه الأوزان الربانية والمقاييس التي وردت بها النصوص 
الشرعية لأعمال الخير وأعمال الشر لها مدلولاتها الحقيقية» سيأتي أوانها 
في الوقت المناسب بعد حدوث التغيرات الكونية التي تبدل فيها الأرض 
غير الأرض والسماوات ويقوم الناس لرب العالمين. 

قال تعالى: ميملك الدَاسُ عن ألمَاعةٍ ل ما ْمُه ند له وما ديك لم 
لسَّاعَةَ تَكُونُ قريب (65* الألدواب ا , 


ِ 


عدج جد هيطا ا حيدم يدن ا ادم تار ع لج ود 8 
دع 1 مي 0 2 ظُ 1 ا ا 1 دج 
الت 4 0 4 . 4 1 
د 2 يلو - حيرا ديسكوا انان ء والقدا ,بدن والمه 
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وقال سبحانه: 32 أَلَهُ ل أرَلَ الكتب بِأَلَيّوَالْميرَآنَ وَمَايُدَرِيكَ لعل 


لسَاعَةَ قَرِيبٌ ()#الشورى:17 . 

والشاهد أن الله تبارك وتعالى حدد العمل للإنسان بوزن الذرة 
وحاسبة عليهاء فإن كان العمل المقدر بالذرة خيرا أي موافقا لإرادة الله 
الشرعية فإن الدرجة المقررة هي الحسنة وأضعافهاء وإن كان العكس 
فإن الدرجة المقررة هي السيئة. 
٠‏ نظام الملائكة في تسجيل العمل ووضع المقابل من الأجر. 

وضع الله نظاما دقيقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العمل 
فهي تسجل ما يدور في منطقة حديث النفس دون وضع ثواب أو 
عاب لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 
قال: (إن الله جاوز لأمتي عَما وسوست» أو حَدَنْتْ به أنفسهاء ما 
لم تعمل به أَوْ تكلم) (©. 

ومن خلال أدلة المنقول والأصول القرآنية والنبوية نجد أن الملائكة 
تسجل في الكتاب ما يدور في منطقة الكسب من أعمال مع وضع 
الثواب والعقاب على النحو التالي: 

ف آي إزادة اق نظلقه الكبيب: أختار يها العين .طريق. الخير 

وموافقة إرادة الشرعء يقابلها حسنة واحدة وإن لم يفعلها في 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيمان 
5 (1787), ومسلم في كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس 
ل والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١77( ١١5/١‏ 


ة1١١/‎ 


يحل فِجةوَاَاعَة 


ظاهر البدن. 
؟- أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
الخير وموافقة إرادة الشرعء يقابلها عشر حسنات إن فعلها 
العبد في ظاهر البدن» ثم تدخل في نظام المضاعفة. 
«- أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
الشر ومخالفة إرادة الشرعء يقابلها سيئة واحدة إن فعلها في 
؛- أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
الشر ومخالفة إرادة الشرع» لا نحسب سيئة إن تراجع عنها. 
ه- أي إرادة في منطقة الكسب من القلب اختار بها العبد طريق 
“- أي عمل من بقية أعمال القلوب في منطقة الكسب يحسب 
درجته من حيث القوة والعزم, إن كان خيرا أو شراء ويوضصع 
عليه الأجر ونظام المضاعفة الذي حدهه الله للملائكة. 
5 5 5 سرعم سرصم كدو رو جام رعة 
والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى: 38 من جَآء يِألْسَئَةٍ قله عَس الها 
هم جك اَلْوَل جر إلا لها وهم لا يموت (50) 6 الأنعام:٠1.‏ وقوله 
ل 2 عد رو عاطر 7 آ | كر تي سر عه ره كوو 
تعالى: :3 إنَأنَه لَايَظِمْمْفَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسَئَة يُصَْعِمَهَا وَمُوَتِ ون لَدثهكجرًا 
عَظِيمَا () 46 النساء: ١‏ 4. 


ل 


نلك 


ل 
ا 
رسول الله 8 قال له: (يا عَبّدَ الله ألم أخبر أنك تصُوم النهارَ وتقوم 
الليل؟ ققلت: بَلى يا رَسول الله قال: قلا تفل صلم وأَفْطِ وقم ونم 
فإن لَسَّدِكَ علِيك حَقاء وإن لعَينك عَليكَ حَقاء وإن لرَوجك عَليك 
حَقَاء وإن زورك عَليكَ حَقاء وإن بحَسيك أن تصُوم كل شهر ثلاثة 
أيام, فإن لك يكل حَسَنَة عشر أمثالحاء فإن ذلك صيام الدّهْرٍ كله 
لماك اه علي قلعة يا رسول اللهء إني أيه قوة قال: : فصنم 

ماران لتر 88 ولا تزذ عليه قلت: وما كان صييام نبي الله 
دَاودَ اككة؟ قا نف الدّهرِء فَكَان عه ا ل بره يا لبتني 
قيلت رخْصّة النبي 7)88"). 


١‏ م 
1 1 
0 1 


وروى البخاري من حديث أنس بن مالك 5 ليلة أسري برسول الله 
© أنه قال: (يا رب» أ إن أمتي صُعقَاء أَجْسَادُهُم وقلوهم وأسْماعُهُم 
وأَبْصَارُهُم وأَبْدَانهُم؛ فخَففْ عناء فقال الجبّارُ: يا محمد, قال: لبيك 
ومنديك» قال: إنهُ لا بيَدل القول لدي كما فَرَْنهُ عليك في أم 
الكتاب» قال: فكل حَسَنةٍ بعَشرٍ أمثاهاء فَهِي خَمسُون في أم الكتاب» 
وهِي حَمسٌ عَليك) 7). 
قال: (يقول الله 5ك: من جَاءَ بالحَسَةِء فَلهُ عَشرُ أَمناهًا وأزيد وغ حجاء 


)١(‏ البخاري في الصوم, باب حق الجسم في الصوم 731/7 »)١8174(‏ ومسلم في 

الصيام؛ باب النهى عن صوم الدهر )١١59( 8١1/7‏ . 

(؟) البخاري في التوحيدء باب قوله وكلم الله موسى تكليما 707.05 ,)17١179(‏ 
ل ومسلم في الإيمان» باب الإسراء برسول الله ف إلى السموات .)١57( ١58/١‏ 


داك 


عقيتة كةو اخاغة حت 
بالسيئّة» كرا كه بتقلهاء أو عفر ومن تقب مني شيْراء تت 
منة ذراعاء ومن تقرٌبَ مني ذراعاء تقرّيّت منة بَاعَاء ومن أتاني 
00 أنبنة حول ومن لقيني بقرَاب الأرض خَطِيقَة لا يشرك بي 
شيئاء لقيتة بمثلها 0007 

وروى البخاري عَن أبي هُريرة 2 أن رسول الله 8 قال: (يقول 
الله: إذا أرادَ عدي أن يْمل سيقة قلا تكِوهًا علي حتّى يعْملهاء فإن 
عَملهًا فَاكْبوهًا بمثليهاء ون تركهًا من أجليء ؛ فَاكْبُوهَا لهُ حسنة, 
وإذا أرادَ أن تيبل محم افلم يكملا قا برها لا بين وإ عملها 
وال عَث بعر أمثاهًا إلى سبعماكة ضيعْفي) ("). 

ويدارو بز حيط اوقا رن الي أن النبي 85 
قال: (إن الله كتب الحسنات والسيقات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنةٍ 


قلم يعْملهًا كَتَبها الله لهُ عِندَهُ حَسنة كاملة» فَإن هُوَ هَم بها فعملهاء 
ها ال له ده خر حسناسو إلى سبيملة يفي إلى أَضْحَافٍ 
كثيرق» ومن هَم بسيقةٍ فلم يعْملهًاء كينها الله أل حي كاقلة. 


فإن هُوَ هَم بها فَعَملهًاء تياك تشمكة والح 0 
وال هم الوارد في الحديث بمعنى الإرادة كما هو واضح من الرواية 


. )7"410( ٠١54/5 مسلم في الذكرء باب فضل الذكر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في التوحيدء باب قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله 7774/5 
»)7٠١7(‏ ومسلم في الإيمانء باب إذا هم العبد بجسنة .)١78( ١١17/١‏ 

() البخاري في الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة 7٠0/8‏ (1175)» ومسلم 
في الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة )١71( ١١8/١‏ . 


4 


ل 


<3لل13هه اد 0 2 1 2ك 
الأخرى» وليس كما يظن البعض أن الهم بمعنى الخواطر التي تدب في 
منطقة حديث النفس» فهذا للا حساب عليه أصلاء وإنما الحساب يبدأ 
عندما ينتقل الهم إلى منطقة الكسب ويصبح إرادة فتنبه. 


وروعا سام بن ميث أبي قريرة © أن ن رسول الله 6 قال: (قال 
الله كَبق: ا ل و 
يَعْمّل) 00 أكيْبُهًا بيعشر أَمتَاطاء وإذا تَحَددّث بن يَحْمَل سيئة 
أن عفرا ما لم يَعْمَلهَاء فَإذا عَمِلهَا فَأنَا كبا لهُ يمثلهًا. وقال 

0 قَالتْ اللاتكة: رب ذاك عَبدُكَ يريد أذ ككل ستديوة 
7 به فقال: ركبو من عَمِلهَا مَاكتبُوهَا له بيثلهاء إن ترَكهَا 
فَاكيُبُوهَا لهُ حَسَنَة نما تَرَكَهَا من جَراي. وكا رَسُول اللو 48 إذا 
أَحْسَ أَحَدْكُمْ إسْلامَة» فَكُل حَسَنَةِ يَعْمَلِهَا تُكتبُ يعن" عر أمَاها إلى سبع 
بائذ طيطني :و كل شق يقنلها لكب بوللها حت يلقى 01411 

وقد توهم لفظة الحديث: إذا نحدث عبدي. بأن حديث النفس 
يؤاخذ عليه الإنسان والأمر ليس كذلكء وإنما المراد تحدث بما نوى 
عليه وأراده وعزم على فعله» سواء كلم نفسه أو غيرهء فهذا حديث 
للنفس بعد عقد القلب الذي تم في منطقة الكسبء وعزم النية والإرادة 
على الفعل فتنبه. 
٠‏ الملائكة تسجل فعل الإنسان محددا بالزمان والمكان . 


ا 
١7‏ 4 
2 د 


دلت الأصول القرآنية والنبوية على أن الملائكة تسجل فعل الإنسان 


حل )١(‏ مسلم في الإيمانء باب إذا هم العبد بحسنة )١79( ١١1/١‏ . 


"١ 


محددا بالزمان والمكان؛ ثم تضع الجزاء على هذا الفعل؛ وقد أخبرنا الله 
كب أن الملائكة الموكلين بكتابة أعمال العباد والملازمين لهم؛ يعلمون فعل 
الإنسان الباطن والظاهرء ويسجلونه بدقة» ثم يضعون الحسنات المكافئة 
للأفعال التي أمر الله كك بها وأرادها من العبادء وكذلك يضعون 
السيئات المكافئة للأفعال التي نهي الله كَكَ عن فعلها وفق نظام محدد لهم 
من قبل من خلقهم وعلمهم ذلك. قال تعالى: :9 وَإِنَّعَلَيَحُ لَفِظِينَ 0 
كرَامَا نين (2) يموت مَاتفعلُونَ (59:) #6 الانفطار: .١١/٠١‏ والفعل فعلان» فعل 
القلبء وفعل الجوارح في البدن. 

وقال أيضا: «اوَلقَدَ حلا لاضن وَتدَلك ما وسوس به عنس عن أَوْبُ د دَمِنْ 
عل ارد © أبَكوَالتيا ساب نورجي (0)تَالِطْي نول لَب 
ا والقول قولان» قول القلب وقول اللسانء غير أن 
قول القلب يدون ولا يحاسب عليه الإنسانء2 لأنه يدور في منطقة 
حديث النفس. وروى مسلم من حديث أنس بن مالك # أنه قال: 
ركنا عند ُو الله 4 فَضَحِك» فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَك؟ قَالَ 
ناه اله سول غلم » قال: من مُخَاطبَة العيْدِ ريه و يا وب لم 
تُجرني مِن الظلم؟ قال يقول: بَلَىء قَالَ فيقول: ني لا أجيرٌ عَلَى 
تفسي إلا سَاهِدَا مِنّيء قَالَ فيقول: كفى يتيك اليوْمَ عَلَيِكَ شَهِيداء 
وَبالْكرام الْكاتِبِينَ شُهُوداء َال 7 فبْحْتَمُ عَلَى فيهء فَيّقَالُ لأركانه: 0 
قال: فتَنْطِق بِأَعْمالِهء قال: م يُحلَى ببَنَهُ وبين الْكَلامء قال فيقو وق 


م #ليا سين 


ومحقاء فعنكن كنت أناضا؛ (0. 


. )5155( 7١80/5 رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 


"2 


ل 
<“شن ههه اد كن 


وإذا كانت أعمال العبادة مرتبطة بكل جزء من وقت الإنسان مهما 
كان دقيقاء فإن العمل في هذا الجزء من الوقت مقدر عند الملائكة بأقل 
من الذرة» وعليه جزاء بالحسنات والسيئات» فجزء الوقت الذي يمكن 
أن يحازي عليه الإنسان بالخير والشرء الفعل فيه مقسم إلى حركات 
عليها ثُواب أو عقاب» سواء كانت حركة قي داخله بفعل الإرادة 
وغيرها من أعمال القلوب؛ أو حركة ظاهرة في البدن من الخارج. 
٠‏ مثال لدقة الملائكة في تدوينهم لحساب زمن الفعل. 


ولنضرب مثلا يوضح الفكرة ويقربها للذهنء ففي الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعُودٍ 2 أن 
رسول الله 88 قال: (من قراً حَرقاً من كِتاب الله هَلهُ بو حَسنة 
والكسنة يكثر أمقاطاء لا أقول ألم حرف ولكن الف حرفء ولام 
حرف وميم حَرف) (). 


ا 
17 4 
0 0 


والشاهد من هذا الحديث أن جزء الوقت الذي يستغرقه القارئ ف 
إخراج حرف الألفء أو اللام» أو الميم يقدر عمليا بأقل من الثانية إذا 
رتل القرآن ترتيلا عادياء ولو فرضنا أن الحرف يخرج في مقدار ثانية 
واحدةء فإن الدرجة المقدرة كجزاء للفعل في تلك الثانية» والتي أخبرنا 
بها رسول الله 8 في الحديث, وكما هو مقرر في نظام العمل الموضوع 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن؛. باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن 
ما له من الأجر ١75/5‏ (4)75910 وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
ل (007*"), ومشكاة المصابيح :)7١17(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١5١5(‏ 


717 


للكرام الكاتبين» الدرجة المقدرة مقدارها عشر حسناتء فإذا قسمت 
العشر حسنات على جزء الوقت اللازم لإخراج حرف واحد من تلك 
الحروفء فإن نصيب كل حسنة من الوقت مقداره عشر الثانية» ويمكن 
أن تكون عشر الثانية عليها أكثر من حسنة إذا كان جزاء العمل 
مضاعفا فإن الله ككَ أخبرنا عن الحسنة أنها قابلة للنماء والزيادة. 


مه 


قال تعالى: و3 إِنَاللَه لاي ئْقَالَ درو وَإِن تك حَسَئَةٌ يُحَنْعِفَهَا وَيُوتِ مِن 
مما 7 4 وقال سبحاتة: لس 
ف سيل ككل عبَ أت ستع سكيلف سمْيءاتدبَووة ديس 
و 0 البقرة: 7١1١‏ . 

وما يوضع من الأجر على الأعمال الصالحة ينميه الله بك لأصحابه 
كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وكذلك فإن عشر الثانية 
من الوقتء قد يقع فيه عمل آخر له أجر كبير» وأكبر ما هو محدد في 
حديث ابن مسعود # السابق, كالأجر المحدد جزاءا لقراءة سورة 
الإخلاص. روى البخاري من حديث أي سعيد الخندري 4 أن لني 

© قال لأصحابه: يعر ِرُ أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق 
ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيقٌ ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواح 
الصّمدُ ثلث القرآن) (2. 

وعند البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدرئ ذه أن رجلا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن, باب فضل: قل هو الله أحد ١91/4‏ 


(5770): ومسلم عن أبي الدرداء في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة: قل 
هو الله أحد ١/5هه .)81١(‏ 


2 


ل 
ا 
سمع رجلا يقرأ : قل هو الله أحدٌّ يردّدُهاء فلما أصبح جاءً إلى رسول 
الله 8 فذكر ذلك لهء وكأن الرجُل يتقالهاء فقال رسول الله #: والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن (). 


والزمن الذي يستغرقه قارئْ سورة الإخلاص ترتيلا عاديا يساوي 
تقرييا عشر ثوان» والأجر الموضوع للقارئ على قراءته للسورة يعدل 
أجر قراءة ثلث القرآن» فلو قسمنا ذلك الأجر على زمن القراءة» لكان 
نصيب الثانية الواحدة من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله كبكَ لتعذر العد 
والإحصاء في القدرة البشرية» وهذا يعني أن كل حركة في الفم أو سكنة 
دمت في مخارج الحروف لإتمام سورة الإخلاص عليها ثواب مقدر 
ومحسوبء والعكس صحيح بالنسبة للحركات والسكنات التي تحدث 
في مخارج الحروف لإنمام الكلمة الخبيثة» ولنا أن نتصور مدي السرعة 
التي يتم بها الحساب ووضع الجزاء على جزيئات العمل في دقة لا مثيل 
لها إذا كان رب العزة هو أسرع الحاسبين وخالق الكرام الكاتبين. 
قال الله تعالى: 9ل وَكرى الْمُجْرِمِينَ يَوْمبِذٍ مُقَيّنَ في الَْسََادٍ (8) 
سَرَبيلهُ مان ويَصَْئ وجُوسَهُمألتّادُ (2) ليزي لَه هل تقس مَاكسَبَتَ 
ِنَأللَهَ سَرِي عٌآلْحِسَانِ 740" اهيم: 51/59 . 
وإذا كانت الأمثلة السابقة التي ذكرت إنما تخص شخصا واحدا فقط 
نطق بحرفء أو بلفظ واحدء أو مجموعة من الألفاظ في وقت قصير 
جداء فكانت طريقة العد والإحصاء وحساب العملء ثم وضع الجزء 


ل )١(‏ رواه البخاري في الموضع السابق ١9١/5‏ (4!/7). 


هه 


ككفظافكة 22-1 2 
بهذه الوضع الذي أخبرنا الله بَكَ فكيف يتم الحساب على بقية عمر 
الشخص الواحد؟ أو كيف يتم الحساب لكل من خلقهم الله كد 
وأوجدهم على هذه الأرض؟ ليس لنا إلا الإقرار بالعجز التام والتنبه إلى 
هذه الحقيقة التي لا مفر منهاء وهي حتمية الحساب والجزاء على كل ما 
تم في دار الابتلاء, تحقيقا لحكمة الله في خلقه لسائر الأشياء. 


0 صم ره ا دص 


قال تعالى: 92 وَوْضِعَالككب فَرَى الْمُجْرِمِنَمُشْفِقِينَ مِمَا يِه وَيَقُوبُونَ بوبنا 


بعصو 0-2 


واس ع بو خر بيو 


مَاِ هذا لصح ب لَايسَادرُ صَيرَة ولا ره إلا حص ووَبَدُوأمَاع لو أحاضأوا 
ور دسا 40 الكنيف 4 

وعقل المخلوق الذي صنع أحدث الأنظمة في العد والإحصاء 
باختراعه جهاز الكمبيوترء والآلات الحاسبة» يحزم بأن ما وصل إليه 
الإنسان من نظم وأجهزة للعمليات الحسابية» والتي هي أرقي ما وصلت 
إليه البشرية» لا تمثل شيئا على الإطلاق إذا ما قورنت بنظم العد 
والإحصاء عند الملائكة كَبْكَ فشتان بين صناعة الحق وصناعة الخلق. 

قال تعالى: 38 وَلَعْ يك لمُحكفُوًا لد )4 الإخلاص: 4/١‏ . 
٠‏ الدليل على أن ملائكة الأعمال تسجل مكان الأفعال. 

قوله تعالى: «ل إِنَاحَنُ ني اموق وتسكحب ما موأ واكلوهم ويل شد 
أَحصَيْكَةُ ف إِمَا وين 40 يس:؟١.‏ قال ابن جرير الطبري: آثار خطاهم 
بأرجلهم: وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يقربوا من مسجد 
رسول الله #, ليقرب عليهه("). وقال قتادة: لو كان مُعْفِلا شيئًا من 


.١5 54/97 تفسير الطبري‎ )١( 


ل 
00 


اكات مسفة سوا نالصا وروي 
شأنك يا ابن آدمء لأغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار(١).‏ 

ل أنه قال: رخلت البقاغٌ حَؤْل 
المسجدء الى أن ينتقيلوا إلى قرب المسجد فبلع ذلك رسول 
الو 8 ققَال للحم: إنة بل لني أَنَكُم ثريئون أن تََقِلوا قرب المسجد قالوا: 
نعم يا رسولٍ الله قد أَردْنا ذلك» فقال: يا بني 7 دياركم تُكتَبِ 
آثاركم؛ دياركم لكب آثاركم) ا 

وقال تعالى: #82 إدًا وُلزلتِ لض وِلْرَاهَا (8) احرج حت ال ناه( 
وَكَالَالإضْسْنُ ماما( ) بَرمَيِذٍ نحَرتُ أخبارها ل )بان ريلك أو لهار)يوْمبذ 
يَصَدر لاس أَسْنَان روأ أعمدلهم (0) فَمَن يَعَمَلٌ مِْقََالَ دَدَةِ 0 


م_- 
2 24 معو 


ومَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ كوشب يره4)20 لرارلة: اله 

قال السعدي : (أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من 
خير وشرء فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد 
بأعمالهم) ). 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله #8 قال: 
(نفّيء اوضر أفلاذ كَبدِهًا أمثال الاسطواة من الذهب والفضّة 
فيجيء القاتل فيقول: فِي هَذا قكَلت, ويحي ء القاطغ فيقول: ف هذا 
قَطْعْتُ رجمي» ويحيء 2 الصارق فيقول: : في هَذا قطِعَت يي» ثم يدعونة 


ع 


ء»١5ه/707 وتفسير الطبري‎ »)١8041( 7١90/١١ انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

والدر المنثور للسيوطي 517/17 . 

(؟) مسلم في المساجدء باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد 4717/١‏ (558) . 
ل (”) تفسير السعدي ص577. 


:/ 


َفَِة وله ةلجاع 


قلا يأحذون مندُ طِيًا) (2. 
٠‏ ملائكة الأعمال تسجل العلم والإرادة والاستطاعة. 

علمنا أن الملائكة تدون زمان الفعل بأدق ما يمكن ما يتعذر علينا 
تصوره في فعل الإنسان, وكذلك تسجل في بيانات الفعل وحسابه 
حدود المكان» وهذان ركنان أساسيان في حساب أي عمل من أعمال 
الإنسان, أما بقية الأركان التي تراعى عند حساب الأعمال فمقدار 
العلم والإرادة والاستطاعةء فهذه خمسة أركان أساسية لضبط العمل 
والمؤاخذة والمسئولية» وهي تحديد فعل الإنسان بالزمان والمكان والعلم 

وأما الدليل على مراعاة العلم عند كتابة الأجر بالحسنات أو 
السيئكات الموضوع على الفعل ا محسوب مثقاله بالذرات» فهو ما ورد في 
القرآن أن الله كبَ لا يعذب الإنسان إلا بعد نزول الحجة والبيان كما 
7 0 7 مدع ِتمد لِنَفْسِومومَنْصَلَ َيِل عليه وار واو 

00 ودس سه دص مس 2 ص عر و 

رين وما كا معذِينَ حَقٌّ ببَصكَرَسُولا 4609 الإسراء:ه١.‏ وقال: 38 وَوَالُوأ 
وت دق ترضح 1 اين 2ه مد 4 > 0 سم 
ولا اونيدأ تنه يذمالوالشخن الأول 89 وَلوَأنَا أهْلك 
عَدَابٍِ منَِهلَمَالْورينا لوْلَا أَرسَلْتَ إِلَنارَسُولًا هتيم َيئِكَ مِنكَبْ ل أَنْنّدِلٌ 
22 طه :8 15/1 . 


وأما إذا انقطعت الأسباب إلى معرفة الحق وتمييزه بعد البحث 
)١(‏ مسلم في الزكاةء باب الترغيب في الصدقة .)١٠١١7( 7١1/9‏ 


27 


والطلب والسؤال عن الوحي ودليلهء فهو معذور جهله, ولا يؤاخذ 
على فعله لاجتماع الأدلة على ذلك. 


ا 
107 4 
يه اد 


وإذا أخبرنا الله عن إنسان ما أنه في النار» فيجب أن ندرك يقينا أن 
الحجة بلغته» وأن رسالة العلم وصلته, وإن جهلنا طريقة وصوهما لأن 
ذلك لازم العدل 00 زوع عسلم ين مخديت ‏ أنس # أن رجلا 


قال يا رسُول الك أي بي؟ قال: في الثّارِء فَلَمّا قَقَى دَعَاهُ فَقَالَ: إن 
َب ي نك في اثرا. ا سل هريرة 45؛ ذك أنه 
0 0 لبي 48 قبْرَ أمه فيكىء وار حَوْلَهُ فَقَالَ: اسَتَأدَنت 


ه 8رهم.ه م2 ستاذتة 


ربي في أ ن أَستثقر لَهَا فلم يُؤدْنْ لي» و دل في أ ن أَرُورَ قبْرَهَا 
ََذِنَ لي» فَرُورُوا الْقَبُور فنا ُدَكرٌ الْمَوئت) "). 

8 يك قال عن جميع من يلقى في النار: « وَلل َكت بم عدب 
زنك الث 5 :أن يغ تريك ركز 07 :16كهان ينا 
27 وج سأَطح حرنمالميكوَئِرٌ ()كالوأبل دنار داولما ْلَه 
مدقتو إن شر لاق كل؟ بير )واوا وهنا مع أَوتَعقِلُم هاف أ ع لمعي ر(0) 
اعرد بين ممه صب حب التَمير(0) 6 الملك:/11 . 

وأما الدليل على مراعاة الإرادة عند كتابة الأجر على الفعل ما ورد 
عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب # أنه قال: سّمعت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 

ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين »)30١7( ١91/١‏ ومعنى قفى ذهب موليا. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب استئذان النبي #8 ربه كد في زيارة قبر أمه 
ل و/رالا" (95). 


حرق 


رسول الله #يقول: (إنما الأعمال بالنيات, 1 لكل امرىء ما 
نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينَكِحُهاء 
فيد اله إلى ما هاجرَ إليه) 0 . وقد رفع الله 3 على وقوع 
الفعل على غير ما يريد الإنسان وسماه خطأء كما ورد عند ابن ماجه 
من حديث أبي ذر الْغِفَارِي 2 أن رَسُول الله غ2: (إنّ الله تَجَاوَّرَ عَنْ 
متي الْخَطّأ وَالتَّسْيانَ وما استكرهُوا عَلَيْه) ('). ومعلوم أن ذلك أمر 
عام يقع قي جميع البشر وإرادتهم» وهذا بخلاف إرادة الفعل إذا وقع 
عمدا من العبد طاعة كان أو معصية . 


وأما الدليل على مراعاة القدرة والاستطاعة عند كتابة الأجر على 


لَه حَمُور يحي )ع1 الي إذَا مآ بوك لِيَحْمِلَهُمْ قلت ل أجذمآ 
# إِنَمَا يِل عكَلري مَنْتَتَذوْئلك وَهُمْ أَعَفِهَاه وَسُوأ بأك يَكووأمَع 
و 1 آ وه 2 ى مره 000 
لَحَوَالِفِ وطبَعَ لَه عل فلوو هه لَايعلمُونَ (46059 التوبة: 1/91؟. 

وروي البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أن رسول الله 26 
رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة أقواما ما سرثم 


)١(‏ البخاري ف بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 2»)١( 7/١‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 28 إنما الأعمال بالنية "ره .)١91( ١51‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في الطلاقء باب طلاق المكره والناسي »)7١5*( 599/١‏ 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (57/85).؛ والإرواء (857). 


ريت 


مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم, قالوا: يا رسول الله وهم 
بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حَبسهم العذر) (0). 


وقال تعالى : « ليق ذوْسَعَوَون سَعََتوم مله فق كآ ءا 
مع 6 20 ع ١‏ ك3 سه را ل سرخا م 
لابين أَهعنَإلَامآء اها سَيَجَعلْ هيعد عْس رضت ([#610الطلاق :. 

7 

وقد أثبت القرآن الجزاء على عمل الجوارح المبنى على عمل القلب 
ونيته وإرادة» قال تعالى: «9 وَهُوَ الى نوكم يِالْيلٍ وَيَمَكُمْ مَا جَرَحَشّم 
لمر ميبَعْصكُم زبد لقص جل سك شر لبد عجشم تدم يعَاكُم 
تعمَلُوتَ (5) © الأنعام: ..٠‏ وقال تعالى: وإ وَل أن أل الشرعة امثوا وتوا 
ناليم مركت اَل وَالْدرض وَللكن كبوأ دهم بمَاكا بون 
40 الأعراف:15 . 


٠‏ المؤمن يحاسبه الله بالفضل والكافر يحاسب بالعدل. 
روى البخاري عن عَابْشَة رضي الله عنها أن النبي © قال: (سدّدُوا 


وقاربوا وأبشرواء فإنهُ لا يُدْخِل أَحَدَا الجنة عَمَلهُ قالوا: ولا أنتْ يا 
١‏ - 2 ٍِِ 5 
رسول اللّهِء قال: ولا أنا إلا أن يتعَمدني الله بمغيرةٍ وَرحْمة) "". 
د 0 1 
أنا أشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: 


)١(‏ البخاري في المغازي, باب نزول النبي 8 الحجر :)5151١( ١5١١/54‏ ومسلم 

في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر .)١1911( ١61١/8/9‏ 

(؟) البخاري في الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ه/*/ا؟ »)5١١7(‏ 
ل ومسلم في صفة القيامة » باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )581١/8( 7١1/1/4‏ . 


تخريتك 


ةلفك كف << ىت 


كيف سمعت رسول الله © في النجوّى؟ فقال: سمعت رسول الله 8 
يقول: إن الله لاني المؤمن فيضعٌ عليه كنفةٌ ويستره فيقول: أتعرفُ ذنب 
كذاء أتعرفُ ذنب كنا؟ فيقول: نعم أي ربء حنّى إذا قررةٌ بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه هَلك قال: سترتها عليك ف اللنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» فيعطى كتاب حسناتهء وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاذ: 
هؤلاءٍ الذين كذبوا على ربهم؛ ألا لعنة الله على الظالمين) .)١(‏ 

وورد في الحديث الذي رواه مسلم عَن أَبِي مُريرة 2 أن رسول الله 
قال: ركل عمل ابن آدَم يضاعف» الحسنة عَشْر أَمثاهًا إلى سبعمائة 
كفي قال اله 8ه إلا المكرمء: قانة لى م وآنا الخري بده يدغ" نشؤركة 
وَطَمَامةُ من أَجْليء للصّائِم فَرحتَان فَرحَةٌ عند فطروء وََرحَةٌ عند لقَاء 
ربهء ولخلوف فيه أَطْيب عند الله من ريح المسك) !"). 

وميزان العدل أن يستوي العمل مع الأجرء وميزان الفضل أن يزيد 
الأجر على العملء وعلى هذين المعنيين قامت السماوات والأرض 
وحاسب الله العباد يوم العرضء فقال تعالى: 2ل فُليمَصْ أنه ومو فَِكَ 
ليِفَرَحوأ هو حَيْرُضَمًا يجْمَعونَ (5)ا #يونس:5. وقال تعالى: 9و وَلَاتَنسَوَأ 
لْعَضْلٌ بَبسَك إِنَّ لَه يما مون بصِير (0) * البقرة:727 . وقال تعالى: 

اسم وها ووَصَعَ الميرّات (0) اعون ليان (2) وَأقيموا الوزت 


)١(‏ البخاري في المظالم» باب قوله :ألا لعنة الله على الظالمين 8557/7 (809؟), 
ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 7١7١/5‏ (77548). 

(؟) البخاري في الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شتم 50/9 »)١1805(‏ 
ومسلم في الصيام» باب فضل الصيام .)١١51( 8١1/7‏ 


بحرت 


ل 

الولف مر 2_1 تويز اإتؤية اكوا لقعا ةلم ظ ةلف تلز 
ألْقِسْوَكا روأ يران ((#6)5الرحمن :4/1 

لقد بعث الله الرسل مبشرين ومنذرينء وأمروا بتوحيد الله وطاعته؛ 
فكل من خالفهم قامت عليه حجته وعذبهم الله كَكَ بعدله, وكل من 
وافقهم أكرمهم الله بفضلهء وليس للإنسان إلا ما سعى من طريق 
العدل؛ أما من باب الفضل فالله كَكَ يمن على من شاء من عباده. 
٠‏ أبو حامد الغزالي وبيان طريقة الملائكة في محاسبة القلب. 


وخواطرها وقصودهاء وما يعفى عنهء ولا يؤاخذ بهء فذكر أنها مسألة 
عظيمة اختلف فيها الناس» وأن الحق فيها لا يمكن الوصول إليه ما لم 
دهي ا القلوب» من مبدأ ظهورها إلى أن 
يظهر العمل على الجوارح» ثم بين أ ن أحوال للقلب أربع: 
امرأة» وأنها وراء ظهره ف الطريق لو التفت إليها لرآها. 
والثانى: هيجان الرغبة إلى النظر» وهو حركة الشهوة قِ الطبع» 
وهذا يتولد من الخاطر الأول؛ ونسميه ميل الطبع» ويسمى الأول 
والثالث: حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل» أي ينبغي أن ينظر 


يكون بتأمل» وهو على كل حال حكم من جهة العقلء ويسمى هذا 


م 


اعتقاداء وهو يتبع الخاطر والميل . 

الرابع: تصميم العزم على الالتفات» وجزم النية فيه» وهذا نسميه هما 
بالفعل ونية وقصداء وهذا الهم قد يكون له مبدأ ضعيفء ولكن إذا 
أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفسء, تأكد هذا 
الحم وصار إرادة مجزومة, فإذا انجرمت الإرادة» فربما يندم بعد الجزم 
فيترك العمل» وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه» وربما 
يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل» فههنا أربعه أحوال للقلب قبل العمل 
بالجارحة؛ الخاطر وهو حديث النفسء ثم الميل» ثم الاعتقادء ثم الهم7"". 

أما الخاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيارء وكذلك الميل 
وهيجان الشهوة؛ لأنهما لا يدخلان أيضا تحت الاختيار» وهما المرادان 
بقوله #: عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها. فحديث النفس عبارة 
عن الخواطر التي تهجس في النفسء» ولا يتبعها عزم على الفعل» فأما 
الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس. 

وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل» فهذا 
تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختياراء والأحوال تختلف فيه 
فالاختياري منه يؤاخذ بهء والاضطراري لا يواخ به. 

وأما الرابع وهو الهم بالفعل؛ فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل 
وتركه خوفا من الله تعالى وندما على همه كتبت له حسنة, لأن همه 
سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنة؛ وإن عاق الفعل عائق بقدر الله 
أو تركه بعذر لا خوفا من الله تعالى كتبت عليه سيئة» فإن همه فعل 


نفيك 


من القلب اختياري .)١(‏ 

ويذكر الغزالي أن الدليل على هذا التفصيل هو قول رسول الله 4: 
(قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به 
فقال: ارقبوه, فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة» إنما تركها من جراي) ('). 

ثم يقول: (ونحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلماء 
أو يزني بامرأة» فمات تلك الليلة مات مصراء ويحشر على نيته» وقد هم 
بسيئة ولم يعملهاء والدليل القاطع فيه ما روي عن النبي 22 أنه قال: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء فقيل: يا رسول الله 
هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه)7). وهذا نص 
في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النارء مع أنه قتل مظلوماء فكيف 
يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية وامهم» بل كل هم دخل تحت اختيار العبد, 
فهو مؤّاخذ به إلا أن يكفره بحسنة. ونقض العزم بالندم حسنة؛ فلذلك 
كتبت له حسنةء فأما فوت المراد بعائق فليس بحسنه. وأما الخواطر 
وحديث النفس وهيجان م سد 
فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق .. أن كل ما لا يدخل تحت 
الوسع من د ا ا ب 
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(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم 

تكتب .)١59( ١١7/١‏ والإمام أحمد في المسند 117/9" .)87١8(‏ 

(") البخاري في الديات: باب قوله: ومن أحياها 757١/5‏ (5181)» ومسلم في 
ل الفتن وأشراط الساعة»ء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 5/5 77١‏ (/788) . 


هه" 


لتكت ته اناك سات 


عن هذا الالتباس. وكل من يظن أن كل ما يحري على القلب يسمى 
حديث النفسء ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة» فلا بد وأن يغلطء 
وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق 
والحسد وجملة الخبائث من أعمال القلب؟ بل السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولاء أي ما يدخل تحت الاختيار فلو وقع 
البصر بغير اختيار على غير ذي محرم لم يؤاخذ بهء فإن أتبعها نظرة ثانية 
كان موؤّاخذا به لأنه مختار» فكذا خواطر القلب تجري هذا المجرى» بل 
القلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل) (2). 
٠‏ جواب ابن تيمية عن الإرادة بلا عمل هل يحصل يما عقاب؟ 

ذكر ابن تيمية أن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عملء هل يحصل بها 
عقاب, وكثر النزاع في ذلك فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي 
الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم 
تتكلم به أو تعمل بهء وبما في الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة, وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة, 
فان عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف»ء وفى رواية فإن 
تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. 

ومن قال: يعاقب» احتج بما في الصحيح عن النبي 2 أنه قال: إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه؛ وبالحديث الذي 
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ل 

مات  »_‏ فزتتقبيزائؤقة انان لكا لقف لكلل 
رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري عن النبي 2# في الرجلين 
الذين أوتى أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله ورجل أوتى 
علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلانء لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلانء قال: فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته 
علماء فهو ينفقه في معصية اللهء ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال: 
لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء قال: فهما في 
الوزر سواء (). 

والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة» فالهم قد لا يقترن 
به شيء من الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه لله 
كما ترك يوسف همهء أثيب على ذلك كما أثيب يوسفء وهذا قال 
أحمد: الهم همانء هم خطرات وهم إصرار7). 

ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية 
ذنب أصلاء بل صرف الله يك عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده 
المخلصين مع ما حصل من المراودة والكذبء والاستعانة عليه بالنسوة 
وحبسه, وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن 
الفاحشة» ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأثابه الله بك برحمته في الدنيا 


ولاجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 07/5"ه 

(775), وابن ماجه في الزهد, باب النية ١51١/9‏ (477)., وأحمد في المسند 

,)١٠65( 5‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب .)١5(‏ 
ل (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 577/1 بتصرف. 


يفضت 


وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدورء 
ولو بنظرة» أو حركة رأسء أو لفظةء أو خطوة:ء أو تحريك بدنء 
وبهذا يظهر معنى قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار» فإن المقتول أراد قتل صاحبه؛ فعمل ما يقدر عليه من القتال؛ 
وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما 
لفلان» لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو 
الكلام, ولم يقدر على ذلكء ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاء لأنه أراد 
ضلالههم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم, إذ لا يقدر إلا على ذلك ("). 

وإذا تبين هذا في الإرادة والعملء: فالتصديق الذي في القلب وعلمه 
يقتضي عمل القلب؛ كما يقتضي الحس ال حركة الإرادية» لأن النفس 
فيها قوتانء قوة الشعور بالملائم والمناقي والإحساس بذلك والعمل 
والتصديق بهء وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي؛ والحركة عن الحس 
بالخوف والرجاءء والموالاة والمعاداة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح 
والسرورء وإدراك المنافي يوجب الألم والغم؛ وقد قال النبي: كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء (). 
٠‏ الإبمان بالساعة وأشراطها من الإبمان باليوم الآخر. 

ما يحب على المسلم الإيمان به أن يؤمن بأن الساعة آنية لا ريب 


)١(‏ السابق 0717/17 بتصرف. 
(؟) السابق 07/7 بتصرف وجميع الأحاديث التي ذكرها تقدم تخريجها . 
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ل 
كينا ئوز2ة لتاق !كذ زلتوزز ةلك 


فيهاء وأن موعدها لا يعلمه إلا الله, أخفاه عن الناس 0 


ها له حاوء را م < 0 


قال تعالى: «( يلوك عنِأ َاعوَ أن موسنها قل إِتَمَاعِلْمُهَ عند 
لوقا لَامو تقت و ف لوت وَالْض ل تأي إلا بف يسَحَلوئكَ كنك 590 3 
عِلْمهَاعِندَ أ ِكنأ كر لاي اعون (00:) 46 الأعراف :1/10 . 

وقد ثبت عن رسول الله كه أحاديث كثيرة في بيان علامات الساعة 
وأشراطها وأماراتها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر للساعة 
علامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس؛ وظهور الفتن بينهم؛ 
وانحرافهم عن صراط الله المستقيم. 

ومن العلامات الصغرى ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر 
أن جبريل سأل الرسول © عن الساعة؛ فقال: (قال فأخبرني عن 
الساعة قال ما المسول عَنها بأعْلم من السائلء قال: فأخبرني عَنِ 
أمارعها؟ قال: أن تلد الأمة وكيا وأن كرئ اخفاة العْراةَ العالة رعَاءً 
السنّاءٍ يتَطاولون في البنيان) ("). 


ومن علامات الساعة الصغرى ما ورد في صحيح البخاري عن أبي 
0 لا :ينما انتي لاني جلئن عناك اندم 0 


سم فل ا مي 5-55 الى إذا قت 
حَدِينَهُ قال: أ بن أراةُ السائل عن الساعة؟ قال: ها أنايا رسول الل قال: 


فإذا ضيعت ؛ الأمانة فانتظر الساعة قال: 2 إضاعتهًا؟ قال: إذا وسد 


ل )١(‏ مسلم في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان "5/١‏ (8) . 
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اكت 60909<2> 


الأمر إلى غير أَهْلهِ فانتَظِر الساعة) (". 

وف صحيح البخاري عن عَوْفَ بن مالك #ه أنه قال : (أنّيت 
النبي 5 في عَروَةٍ تبوك وَهْوَ في قبة من أدم, ققَال: اعد ما بين يدي 
الساعة: : موتي» ثم فيح بيت المقلرس» ثم موكان يأَخُذ فيكم كَمَمَاصٍ 
الدم, ثم استقاضة المال حَتَّى يعْطى الرجُل مائة دينار فيِظَل ساعيطاء ثم 
ثّة لا ييقى بين من العَرب إلا دخَلته؛ ثم دن لون يدكم وين نا 
الأصفر فيعْدرون, فيأُونكم كحت شانين. غاية, كحت كل غاية اثنا 
عَشَر أَلفَا) ). 

وعند البخاري أيضا من حديث أبي هُريرة 5 أن رسول الله غ8 


-ه 


قال: (يوشِك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهّبء فمن حَضَرهُ فلا 
يأَحُذ منهُ سَيمًا) ل" 

وأما العلامات الكبرى فهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها 
الساعة» وهي تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكهاء فقد جاء في الأخبار 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من سثل علما وهو مشتغل في حديثه فأنم 
الحديث ثم أجاب السائل 77/١‏ (594) . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب أبواب الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر 
روه )5٠٠١٠( ١١‏ والقبة كل بناء مدورء والأدم جلد مدبوغ, وقعاص الغنم داء 
يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة, وبنو الأصفر هم الروم؛ والغاية 
الراية سميت بذلك لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقفء وإذا مشت مشى . 

(") البخاري في الفتن» باب خروج النار 7705/5 (77207). ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة2» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
.)١8451( 64‏ يحسر ينكشف بعد أن يذهب ماؤه . 


لت 


ل 
< 1 ههه اد ات ا كن 


صن دي روي مسلو سن حديت بحليفة بين اليمات 
أنه قال: اطْلعَ النبي يَلَك علينا وَنحن تتذاكر, فقال: ما تذاكرون؟ 
0 |: نذكر الساعةء قال: إِنهًا لن تقوم حَنَّى ترون قبلهًا عَشْر آيات, 
قذكر الشّعَانء والدجالء والدابة, وطلوع الشّمس من مكربهاء وتزول 
عيسى ابن مريم 4#, وجوج ومأجوج. وثلائة حُسوفي: حَسفٌ 
بالمشرقء وحَسف بالمغرب» وخحسف يجزيرة العرب. وآخير ذلك نار 
تَختْرجّ من اليمن تَطْردُ الناس إلى محشرهم) 0. 
٠‏ حتمية الإيعان بالبعث والعرض والحساب. 


ا 
ج١1‏ 4 
يهل 01 


إن الإيمان بالبعث مما دل عليه الكتاب والسنة ويؤيده مقتضى العقل 
والفطرة؛ فنوّمن يقينا بأن الله 38 يبعث من في القبورء 97 0 إلى 


سج د 2م 


الأجساد. ويقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: ار يميد كلك 
مون 100 ثر ند بوم اليك م3 بع مود > 40 لمؤمنون: 8 1/1. 

وف صحيح البخاري عن سهل بن سعْدٍ # أنه قال: (سمعْت النبي 
© يقول: حشر الناس ّم القيامة على 8 ييغناء عقراء كترعة 
نقِي» قال سهل أو غيرة: ليس فِيهًا مغلم لأحَدٍ) 00 

وفي صحيح البخاري عَن أبي هُريرة ‏ أن النبي © قال: (يحشر 


. )7١901١( 5١78/54 مسلم في الفتن » باب في الآيات التي تكون قبل الساعة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ه/.79؟ 

(5155).: ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة 

الأرض يوم القيامة 7١50/4‏ (140؟) ومعنى كقرصة نقيء كرغيف مصنوع من 
ل دقيق خالص من الغش والنخالة . 


4١ 


الناس عَلى ثلاث طَرائِق: راغبين راهيين» وآثنان عَلى بعيرء وثلاثة على 
بعير» وأربعة على بعير» وَحَشَرةَ عَلى بعيرء ويحشر بقِيتَهُم النارء كقيل 
معَهُم حَيث قالواء وتبيت معهم حَيث باثواء وتُصبح معهم حيث 
أصبحواء وثُمسي معهم حَيث أمسوا) (". 

وو ديع اباتارين كن ابن كباس رضي الله عنهما أن النبي غ42 
قال: إنكم محشورون حُفَاةَ غراةً غرلا ثم قراً: 9كُمَابَدَأَما أَوَلَ حقٍ 
.2 و 21 َم 
دام نا اكيت 43 الأنبياء:؛ .٠١‏ وأوّل من يكسى يوم 
القيامة إبراهيم» ون أناسا من أَصْحَاِي يوحَذ بهم ذات الشمال» فأقول: 
أُصْحَاِي» أمْحَابيء فقُول: إنهم م يزالوا مركدين على أعقابهم من 
00 77 اعد الصّالح: «ِإوَكُنسْعَليمَ ,5 كا ممق 
موسق نت النَّقِي بعكم وأنت عل ا ل شىّء قروقبيةً © إد يي هكم حال 
يه المائدة:/7 ١ ١م ١‏ 0 

وف صحيح البخاري عَن أنس بن مالك #5 أن 00 يا نبي 
الله كيف يحشر الكَافِرٍ عَلى وَجْهِهِ؟ قال: أليس الذي أ مشاه على 
الرجلين فِي اللانيا قَادِرا على أن يمشيةٌ على وَجْههِ يوم القيامة؟ قال 


قَتَادَ: بلى وعِرةٍ ربنا (). 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب كيف الحشر 790/5 »)5١517(‏ ومسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 7١95/5‏ (58531). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب واتخذ الله إبراهيم خليلا ١777/7‏ 
,)711١(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان 
الحشر يوم القيامة 7١95/5‏ (35870)» والغرل جمع أغرل وهو الذي لم يختتن. 

() البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الفرقان ١185/5‏ (55/5). 


4: 


ل 


ل 

 >33220099<( 212:2‏ ال اا د 

قد أجمع المسلمون على ثبوت البعث وهو مقتضى الحكمة؛ حيث 

اليبو ا و ا ار 

كلفهم به على ألسنة رسله, قال الله تعالى: 32 أَفْحَمربتر أَنّمَا حَلقنكُم 
عبَعًا عَبَعًا وأدَكإما ما لا تيحعون (010) 559 المؤمنون:5١١.‏ 

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن؛ 
وهذا الزعم باطلء قال الله تعالى: 2 يماد ك1 0 
يماحم وَلِكَعلَ اير (5) # التغاين:٠.‏ . وقال تعالى: +3 وَوَالَألَدَ 
كرا لاه لدف بورق كيسكم ع اليب # سبأ:م. 

وينبغي أيضا الإيمان بالعرضء حيث يعغرض الناس على ربهم كما 
قال تعالى : جوم ذِوضحَت الْواقِعةٌ (0) نشدت السّماه فيهى يوذ واهية (0)والْمكُ 
007ص ا ل ا 
(4) 6 الحاقة:5 18/١‏ . 

وينبغى أيضا الإيمان بالحساب وأن الله كبك يحاسب الخلائق» ويخلو 
بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنةء وأما 
الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته, فإنه لا حسنات 
لهم» ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. 

قال تعالى: 9 يهاس تك كج إل عامل( همامأو 
كبة سَميزه- ([0)فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابًا سير (رغ) سملب إل هلد مسرورا(رة) وأمامن 
5 ربعا ورا (01) وَمَصل سير (09) كان ةمسوا 

نظن أن أن يور (15) بل إن يكن بد بصي ر(09) #6الانشقاق: > رقف 
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كت <00113003©» 


هه ده 4 ع ساح لد عو 


أليس قد قال الله تعالى: 2 و فكنبة سَميز-([8)تسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَّابا 
سيا[ 46 فقال رسول الله #: إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب) (2). 

وينبغي أيضا الإيمان بأن كل إنسان سيعطى كتاب أعماله» وإذا اطلع 
المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر 
وأعلن هذا السرور. 

قال الله تعالى: م ا هوم فوأ كتبية (10) إن 
طَتَنتُ أَق مُق حسَاِية (5) فهو عسو رَاضَةَ )ف جكة عاليسة (9) قطوفهاءايَة 
(5) كوأ وأشربوأ هنا يما أَسْلفتْم ف الأياو 0 4 1. 

وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال؛ فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم ومن 
وراء ظهورهمء وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبورء 0 
الأمور, كما قال سبحانه: :39 وما من أو قككبه. مالو مَعُولُ يلكت لَرَأُوتَ كك 2 
(0) وَل أدْرِ مَاحسَاِيَة (50) يلها كنت الْقَاضية (80) مآ أغْو عق ماله '(50) هلك عق 
سُلطيية0) خذو هوه (ر2) مللحمْصَلوة(20) #6الحاقة: 5 1/7 . 
٠‏ الإيمان بالميزان والصراط وفتنة القبر وعذابه. 


وينبغي الإيمان بالميزان» قال تعالى: :3 ويَصَع امور َالْقِسط لو رِالْقِيَمَةِ قلا 


,)51١1/9( البخاري في الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب هه9؟‎ )١( 
.)78075( 7١١ 5/5 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب‎ 
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ل 


ل 

ع مى ا مه ت ير 5-2 . 0 22 سه دوم وم كم 
لم نشْنُ سيا وَإنِ كات ونْقالَ حك مِنْ حَردلٍ أَينَا بها وَكَقن ينا 
حنسسييت(46)00 الأنبياء: 4 . 

وقد دلت السنة النبوية على أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان, وأن وزن الأعمال يكون بعد انقضاء الحسابء فإن امحاسبة 
لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. 

ومن أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراطء وهو الجسر 
يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد, 
ومنهم من يمر كر كاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي 
مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في 
الصراط دخل الجنة. 

ويحب أن يعلم أن من استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق 
في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة» ومن حاد عن الصراط 
المستقيم في الدنياء فلن يصمد على صراط الآخرة» وعند الصراط في 
الآخرة يعزل المنافقون عن ا مو منين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

قال تعالى : هل يوم يفول الْميْفِشُون والْمقَتُ لذي ءامنوأ انظرونا قيس من ور 


م مه 


صم حر رس لم 6 #2 سح م 2 39 ٍ/ 2< 
قبل أرتجعوأ راث فَاليسُوأ ورا فضرب يدنم يسور ل باب بَايلئة, فد لَه وهر من قبل 


ه؛؛: 


ل 


2 سيره 


العكاث (2) انوي أل ككل حك لزأ بل و1061 تنش ر شخ ورسخ راط 
وَعَرَتَكْ لمحف جل تراه وَعَوَكُم يس السرور (2) 6* الحديد 0 3 
ومن أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة التي أعدها الله 

للمؤمنين وأنها تحت العرش في عليين؛ والنار التي أعدها الله للكافرين, 
فالجنة والنار كلاهما حق لا ريب فيهماء قال تعالى: ودرأ لت 

َامَنُوأ وَأ ألصَدلِحَنتٍ لمجت َجْرى من ححها نهر ا 1 
من تمروَزِزة ُو هذا الى رُزقْسَا من مَل وَأَتوأ يو متها وَلْهُم فآ فآ روج 
مُطهسرَةوَهُم فياك رِذُورت 405 القرقيفة 

ولقد جاء وصف الحنة والنارء ووصف النعيم والعذاب قي مواضع 
كثيرة من القرآن. وكلما ذكرت الجنة ذكرت النار والعكسء وتارة 
57 لله قِ الجنة ويدعو إليهاء ويرهب من النار ويحذر منهاء وتارة 
يخبر عما أعد في الجنة من النعيم لأوليائه» ويخبر عما أرصد في النار من 
العذاب الأليم لأعدائه. وينبغي أن نعتقد يقينا أن الجنة والنار مخلوقتان 
وموجودتان الآن» وقد تقدم الحديث عن بقائهما مفصلا. وأن أهل 
السنة والجماعة اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجدتان الآنء 
وأنهم لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» وقد دلت النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية على ذلك 

وينبغي أيضا ليوات فعة القبرء وهو سؤال الميت بعد دفنه عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول 
المؤؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونبي محمد ل ويضل اللله الظالمين» 
فيقول الكافر: هاه هَاه لا أدريء: ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري 
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وينبغي الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ فأما عذاب القبر فيكون للظالمين 
من المنافقين والكافرين» قال الله تعالى: «دلر رذ لَادمُوت ف عَمَراتٍ 
لْوِْوَالْمَلهَكة بيطو أَدِيهِءٌ ممم معطم ليوم تروت عَذَّاب الهو نِيِمَا 
كنت تعولُونَ عل الله عير لحيوفنم عن يي تكوردن ونم -" 
وقال في آل فرعون: 32 فوقنه ألّهُ مسَيْعَاتٍ امكل 7 وَحَا قحال فِرَعَوْنَ 
بية التان (710100 سورت عله دوا و0 ةا ولد يوم توم ألسَاعَة َدِلُو ءَالَ 
فرعو أَسَدَاَلْمَدّابِ )6 غافر:ه 55/4 . 
وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت #ك أن النبي 2 قال: 
(فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسّمعكم مِن عَذابٍ القبر الذي 
أسمعه منهء ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله مِن عاب النار» قالوا: 
نعوذ بالله مِن عذابء فقال: تعوذوا بالله من عَذابٍ القبر» قالوا: نعوذ 
بالله مِن عَذاب القبر) (). 
وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين» قال الله كَبَك: (١‏ مولا بك 
لقلقم ( رآئ جز تزمة )وك اكه سخ وليك لا ميزرة © 
َلوْلَإن كم ند (0) َيححويب]ن كم م 2000000 الْمفرنَ 
روَعورَيحَان وَحَدّتُ يجي (زد) #الواقعة:15///5 . 
وصح فيما رواه أحمد عن البراء بن عازب # أن النبي #ه قال في 
)١(‏ مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض متعد الميت من الجنة أو النار 
ل عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 7١99/4‏ (/7851) . 


5 / 


المؤمن إذا أجاب الملكين ف قبره: (ينادي منادٍ من السماء أن صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة 
قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره) (". 

ولقد تواترت الأخبار عن رسول الله 4 في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمهء لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين: فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته» لأنه خارج عن حدود الإدراك ولا 
عهد للعقل به في هذه الدارء كما أن أحوال القبر من أمور الغيب التي 
لا يدركها الحسء. ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان 
بالغيب» وزالت حكمة التكليفء ولما تدافن الناسء» ولما كانت هذه 
الحكمة منتفية في حق البهائم التي سمعته وأدركته. 


القبر وعذاب القبر 79/5 (4757), وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
,.)١770(‏ وأحكام الجنائز ص51 .١‏ 
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الوصف الذي يتميز به الإنسان في الأرض 
وبيان معاي الحكمة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الإيمان باليوم الآخر وأنه هو الركن 
الخامس من أركان الإيمانء وبينا أن الله ككَ جعل ملائكة لل رحمة 
وملائكة للعذاب وملائكة للكتاب تحاسب الإنسان عن الأمانة العظمى 
التي تطلبت المساءلة القصوىء وبينا دقة الحساب عند الملائكة ودلالتها 
على كمال الاختيار والمسئولية. 

كما علمنا أن الذرة وردت في القرآن كوحدة وزن الأعمالء وأنها 
تختلف عن وزن الأجرء وبينا نظام الملائكة في تسجيل العمل» ووضع 
المقابل من الأجرء وأنها تسجل فعل الإنسان محددا بالزمان والمكان 
وضربنا مثالا لدقة الملائكة في تدوينهم لحساب زمان الفعل2» وكذلك 
ذكرنا الدليل على أن ملائكة الأعمال تسجل مكان الأفعال وتسجل 
أيضا مقدار العلم والإرادة والاستطاعة. 

وعلمنا أن المؤمن يحاسبه الله بالفضلء والكافر يحاسبه بالعدل» ثم 
عرضا ما ذكره أبو حامد الغزالي في بيان طريقة الملائكة في محاسبة 
القلب» وجواب ابن تيمية عن الإرادة بلا عمل» هل يحصل بها عقاب؟ 


ل 


كما تحدثنا عن أبرز أمور الإيمان بالساعة وأشراطهاء وحتمية الإيمان 
بالبعث والعرض والحسابء والميزان والصراط وفتنة القبر وعذابه. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن الحكم العليا والأبعاد 
الاعتقادية الكبرى في وجود الإنسان» وتمييزه عن الكائنات من حوله؛ 
وعلاقة ذلك بالعالم الذي نراه مهيئا لهذا التميز والتكريم. 


٠‏ هل تيز الإنسان عن الكائنات بأنه حيوان ناطق؟ 

اختلف الناس في الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره من 
الكائنات؛ وقالوا في ذلك أقوالا عديدة» فمن قائل إنه تميز عن غيره بأنه 
حيوان ناطق» يتكلم بأجود الكلمات والعبارات ولا نسمع ذلك من 
بقية الكائنات» ومن قائل تميز الإنسان عن غيره بأنه عاقل حكيم 
يحرص على نفعه» ويدفع الضرر عن نفسه؛ ومن قائل إنه نميز عن غيره 
بصفة الاجتماعية» فيمكنه أن يقيم الأمم والحضارات» ويضع امجالس 
والوزارات» وله دستور ومؤسساتء وله اتفاق صامت أو ناطق» يضبط 
الحريات وينظم العلاقات: أما بقية المخلوقات فهمجية عشوائية لا 
تتصف بالاجتماعية» وقيل أيضا بل تميز الإنسان عن غيره بالحرية 
والعبودية. 

إن التعايش بين مختلف الكائنات يقضي بأنها متوافقة متفاهمة: 
وهذا يدل على أنها متخاطبة متكلمة على طريقة ماء أو كيفية ماء 
يعلمها خالقها ومن دبر أمرهاء غير أننا لا نفهم مفردات الكلام بينهم؛ 
فهم بالنسبة إلينا كالأعاجم من البشر الذين نسمع كلامهم, ولا 


نستوعب مرادهم. 

ويستطيع المتخصصون ف العلوم المختلفة كعلم الحيوان والنباتات أو 
علم الطبيعة والجمادات أن يؤكدوا صدق هذه الحقائق» فانظر مثلا إلى 
تجمعات الطير والنحل أو الحيتان والنمل تجدها متفاهمة فيما بينها؛ وإن 
كنا لا ندري طبيعة هذا التفاهم أو كيفيته. 

وإذا طالعنا القرآن الذي يمثل عمدة الوحي في الإسلام وجدنا أنه 
ينفي انفراد الإنسان بصفة الكلام؛ ويعتبر المخلوقات بوجه عام لما 
تفاهم وانسجامء شأنهم في ذلك شأن البشر وما تنوعوا فيه من اللغات 
والأجناس والصورء فكما أن الإنسان يفهم لغة الآخر الذي يتكلم 
بنفس اللسان كذا حال اللغة التي تتحدث بها تلك المخلوقات؛ وما نراه 
بينها من رموز وإشارات؛ فالقرآن يؤكد أن لما قولاء ورموزا وشفرة» 
وكلاما فيه عبرة» وحم قانون ونظام ومنهج وأحكامء يتكاتفون في 
إظهاره» ويتعاملون بينهم من خلاله, والله ككَ يسمع قولهم وكلامهم 
ويعلم تسبيحهم ونظامهم. 

قال تعالىى: 0 أدَصَرَأَنَكَهَ ضيح لهم ف التموات ايض والطلزر نقمي عل 
د عَلِم صَلائه ويَسِديحَه 1 ليما علوت )ا النور: 4١‏ . 

وقال أيضا: م مكاقين تإذاقن يع إلا مسي 


مده ع لانتو تيه إن كالما عَفُورا (نع) #6 الإسراء: 4 + . 


3 كر اليل م ولوَسشن كعرب كيت 4020 الأنياء :0 


؟هة 


وقال سبحانه: ل إِنَا سَخَرًا لِلْبَالَ محَهه مسح لعشي وَالإسْرَاقٍ 2 
ص:8/١2‏ كانت الجبال تسبح مع داود اكثل حيث ناداها ربها وهو عليم 
بحالمها ونطقها وكلامها فكلفها وأمرهاء وناداها فقال لما: 32 يحبَالُ أو 
مولن 1 ريد 2) »* سبأ:١٠.‏ فتسبيح الجبال إذا حقيقية 

بنص القرآن, كما ورد في غير موضع أنها نها ذاكرات خاشعات موحدات 
عابدات على كيفية لا نعلمها. وقد كان رسول الله © يقرأ القرآن: 
وكان الجن يستمعون له بإمعان دون أن يشعر بوجودهم فتكلمت 
شجرة مجاورة لهم وأخبرت رسول الله # عن سماعهم. 

روك تومن خلية عد ارحن وجا 1 :8 أنه قال: (سَأَلتْ 
مَسسْرُوقا: من آذن النَبِى 48 بِالنٌ ليّلة استمَعُوا القرآن؟ فقَال: حَدئني 
أبُوك؛ يَعني ابْنَّ مَسسْعُودٍ 5ه أَنَهُ آذه يهم )| 

قال النووي: (هذا دليل على أن الله تعالى يجحعل فيما يشاء من 
الجماد تمييزاء ونظيره قول الله تعالى: «إ وَإنَمِتهالمَا يط مِنْ حَسْيَةَ أله 
وما اهَل عَمًا ملو () 4 البقرة وبا وقوله تعال* يسو لمات 
سبع والْايضُ قي ون مّن شَىْءِ لا شح بجو ولكن لا فهو 2 د لَيِحَهُم نه 
كان حلِيمًا عَفُورا ١‏ لغ #* الإسراء :.. وقوله 4#: إني لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم علىء وحديث الشجرتين اللتين أتتاه 82.. وحديث حنين 
الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسي بثوبه» ورجعان حراء 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة, باب ذكر الجن ١501/‏ (3545)» ومسلم في 
الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح 788/١‏ (550). 
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وأحدء والله أعلم) (). 

وقد ورد النص بأن الله كيك لما استخلف سليمان اكت وأعطاه من 
النعم والملك ما لا ينبغي لأحد من بعدهء علمه منطق الطيور بأنواعهاء 
وسمع النملة تقدم النصح لأخواتهاء وكلم الحدهد عن بلقيس وشأنها لما 
جاءه من سبأ بخبرهاء وكان له مع هذه الكائنات وغيرها شأن عجيب. 


قال 0 4 وقد لاود وميس عِنْسَاوََا لا كَلَيْدُ َه الى مضلا عل 


كير ر من عاد الوه 00 وَوَرِتٌ 1 فاتمتن ا قَالّ ادي 06 علي عِلمنا مَنطِقَ لير 
+ كوه 0 509 رع سا و 000 
وأوتبنا م 1 6 طوَالْفَضْلُ الْمَِينُ (5) 6 الدمل ١/1:‏ 


وما كان لسليمان اكه أن يكلم هذه المخلوقات دون العلم بلغتها 
ومنطقها ولذلك قدم القرآن ذكر تعليمه منطق الطير كإشعار للمستمع 
قبل الإخبار عن حديثه مع النمل قال كك: 35 وحثر لِسليمئن جنوده,ون الجن 


ذآ# يه 


دده رو ديد 


00 0 عون 5 حَقَة دأو ع واد تمل َال تملة يكأَيّهَا أ 0 
سكسك لاينيلم تك سْلنمدن ووم وه اعون (0]) قبسم نا 
يق ل رب وو أن أَشْكريِعْستَلكك ألو أسَمْتَ عل وعَل 21 وَأ 7 
صَيِلِحَارضنهُ ه الى يَحْمَتلَكك في عِبَاوك التتيلجيت (405 الدمل: 15/117. 
قال ابن القيم: (أخبر الله سبحانه عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا 
الشعور والنطق ولاسيما هذه النملة التي جمعت في هذا الخطاب بين 
النداء والتعيين» والتنبيه والتتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابهاء 
والتجائهم إلى مساكنهم؛ فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات 


ل )١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .17١/5‏ 


مساكنهم والتعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ ولذلك حمل 
سليمان اككةا التعجب من قوها على التبسمء وأحرى بهذه النملة 
وأعواتها من اتدل أن. يكريوا عرف بان من الجهمية) 61: 

وقال أيضا: (تكلمت النملة بعشرة أنواع من الخنطاب في هذه 
النصيحة» النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص 
والتفهيم والتعميم والاعتذار) (). 

وقد كان في منطق الحدهد الذي كلم سليمان الت ما يدل على 
فصاحة القول من خلال دقة كلماته وظهور الحكمة في عباراته وحسن 
التعبير عن مراداته قال تعالى : دإ وَبَفَفَدَ الطَيْرَ مَعَالَ مَال لا أرى الْهدَهدَ ام 
كه من الصزييت (5) لَأْعرّسَهُ عَدَاجَا كريئًا أو لَأَأَدْصنه أو لبَأْتِيَق 


- > مم سس 0-04 و 00000 00 4 معيو 
سَلْطَنٍ مين ([9) فَمَكتَ عَبرَ بحِيدٍ فَقَالَ أْحَطتُ يِمَاكَمْ يط بو ومْْلكك من 


24 6 ب سدس د م روك ده يع سمه 22-5 صم عرو 24 
سيا ب بقن )إن وَجَدتُ أمرأة مَيْلِصكهُم وَأُويتَ من حكن سَوْءٍ وها عرش 
0 ا - ا جم و ركه وري مدهد ”7 جم بي 
عَظِيع 9 وجدتها وقَوْمَهَا يسْجَدُونَ للشّمس من ذون الله ورَيّنَ لَهُمْ الشَّيِطَنٌ 
ع سس و عرس ل سن ل له يمه شير ب 22م برو م 2ه مه اله وم يهم 
عملم فَصَدَّهُم عن ليل ََلَايَِمدُودَ 80 ألاِسجَدُوا هذى يخرج ألْكَبْء 
0 
في السَمنواتِ والارض ويحَلم ما فون وما تعَلِبُونَ '(10) الله لا إلّه إلا هو رب المرش 
لْعْظِيو © (402 النمل:١٠/7.‏ 


قال ابن القيم في هذا المعنى أيضا: (إن بني آدم يتخاطبون ويكلم 
بعضصهم بعضا مخاطبة ومكاتبة» وقل أنطق الله سبحانه بعض الجمادات 


.7١1/7١١ص اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 
.7 47/١ (؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ 


ل 

وبعض أنواع الحيوانات بمثل نطق بني آدم فلم يسترب سامع ذلك 
النطق في حصول العلم واليقين به بل كان 0 
الضرورية» فلما قالت النملة لأمة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» لىم يشك النمل ولا 
سليمان قي مرادها وفهموه يقيناء ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم 
ضاحكا منهء وخاطب الحهدهد وخاطبه الهدهد فحصل للهدهد العلم 
اليقين بمراد سليمان من كلامه وحصل لسليمان ذلك من كلام 
ال مدهل وذهب المدهد بكتاب سليمان لما حصل له اليقين من كلامه, 
وأرسل سليمان المهدهد والكتاب وفعل ما حكي الله لما حصل له اليقين 
بمراد المدهد من كلامه, وأنطق سبحانه الجبال بالتسبيح مع داودء وعلم 
ل ار فقول ته أ و عاقل: إن اليقين لم 
يكن يبحصل للسامع بشي ء من مدلول هذا الكلام؟) 00 
ولم يتعجل في حكمه حتى يتحقق من صلقه فقال: <( # فَلَ كط 
أَصِدَقتَ أمْ كنت من الْكِيِينَ (50) اد هَبيَكتَي كد لَه لوم تم نول عَنهُم نهم قأنظر 
مَادَا طون (52) فلت لوقأل كي 0 
كشع تيمر (2) مكتاين تنيت (©)4 السل:1/1.. 

ومن ثم فإن الكائنات تتكلم بنص القرآنء ولو أد ركنا منطقها كما 


)١( -|-‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 111/7. 


أدركه سليمان لعلمنا أنها لا تقل عن الإنسان شيئا في إمكانية النطق 
والبيان ولكن بالكيفية التي تناسبها وعلى الوضع الذي أراده خالقها. 
٠‏ العموم والخصوص في نطق الكائنات أو عدم نطقها. 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة لدى البعض: كيف 
تتكلم الحجارة أو المعادن وهي صماء بكماء لا نسمع لا قولا ولا 
كلاماء وقد ذكر الله كك في شأن إبراهيم انث لا قال له قومه بعد أن 
حطم الأصنام: « لوكت َك دانم )مي قصل 
2 ع ا جه 5 رمس وبي 0 سس كيره 
حككريرهمْ هنذا مَكَلُوهُمْ إن حكانواأ يتطفوبت (05) فرحعوا لك أنفسهم فَقَالوأ 
كت نسم الظ امون م2 سوأ عَلك رءوسهم لقد عَلِمَت ما هوْلاءِ 
ظقوت (2) 4 الأنبياء: 0/55 . 
وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل من دونه: 
مه 2 عر 5 0 7 93 0 و رع 27 - 
واتخذ وم مُومَى من بَعَدِو من لهم عجَلَا جسدا لَه حوَارٌ أل يرو أنه لا 
لمهم كايح سيبلا اذوه وَحكانوأ لوت 420 الأعراف:: ١؟‏ 
عامة من وجه وخاصة من وجه آخرء فنطقها بالنسبة لفعل خالقها 
وعلمه بها وسماعه لما عام في جميع الكائنات وعلى اختلاف الكيفية 
7 اس بام عاض خرن رار حار 22110111 
والفيقات كما قال منبيحاتة: وَكَالُوا لِجَلُودهِم لم سهد علا قالُوأ أنطفا 
تنكل فو لكك ول مرَوَوَاله و (4)3 نصت:١؟.‏ 
أما من جهة سماع الكائنات بعضها لبعض فهذا متعلق بحكمة الله 
كك وابتلائه في خلقه, ومقدار ما يعطي لبعضهم من العلمء فقد يعلم 


/ه: 


00 


ل 
ا نهذ ئوية اتا لفقا القةز ولق ولكلوز 


سليمان اكتتة لغة الإنسان أو الحيوان ولا يعلم غيره» فالأمر هنا أمر نسبي 
على اعتبار السماع والتواصل والفهم: أو الاستجابة للغة ما أو دعوة ماء 
كقول العربي عن الأعجمي: هذا لا يتكلمء أي لا يتكلم العربية, 
وكوصف الله كك للمنافقين والكافرين بالصمم والبكم في قوله تعالى: 
3١:‏ بكم ْم فَّهُمْ لا ييْجِعُونَ (0) 4 البقرة:1» مع كونهم يتكلمون اللغة 
العربية بطلاقة» أو كقوله سبحانه وتعالى: «3 # إِنَّ سَرَّ لوآ عند الله 
لح لكك الذر لايدقلر: ون (5) #6 الأنفال: 77 

وقوله تعالى: 7 ب ألظلْمت من يَقا هه 
يله ومن يَمَأْحجعَآُْ عل راط مسقي (50) 46 الأنعام: 85 . 

وعلى الرغم من 4 الحجارة» أو المعادن التي تشكلت منها 
الأصنام خلقها الله بكيفية مخصوصة لا تسمح بمخاطبة الإنسان ولا 
تتأثر بندائه أو تستجيب لدعائه, على الرغم من ذلك فإن الله كِيكَ جعلها 
في بعض المواطن عونا لأوليائه وحربا على أعدائه» فقد تتكلم بما يفهمه 
الإنسان من منطق وبيانء إما في نهاية الزمان عند محاربة اليهود أو عند 
الحساب في اليوم الموعود. روى البخاري من حديث أبي صعصعة 
الأنصار ي 5 أن أبا سعيد 5 قال له: (إنّي أرَاك تحب العم وَالبَادِيّة: 
فإذا كنت في غتّمِك أو بَادِيّتك فأذئت بالصّلاة قارئة فع ضوتك بالتذايئ 
ِنَهُ لا يسْمَعُ مَدي صؤت الموذن حِنٌ ولا نس ولا شي إلا هد له 
يَوْمَ القِيَامَة» قال أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْهُ مِنْ رَسُول اللو 8) 27 . 


ل )١(‏ البخاري في الأذان» باب رفع الصوت بالنداء 771/١‏ (584). 


والشاهد من الحديث أن المخلوقات تسمع صوت المؤذن وتشهد له 
بذلك يوم القيامة» وقد ورد الحديث بلفظ: (لا يَسْمَعْهُ حِنْ ولا إِنْس 
ولا سَجَرّ ولا حَجَرٌ إلا سهد لة) 7". 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 5 لقال (سَمعت رسول 
الله 4 ب يقول: تُقَاتِلكمْ اليَهُودُ فتُسَلطُون عَليْهِمْ ثم يه ل ل يَا مُسلم 
هذا يَهُودِيّ ورائي فَاقثُلهُ) (". قال ابن حجر العسقلاني: (وفي الحديث 
ظهور الآيات» وقرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجر وحجرء 
وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة) (". وقال تعالى: 88 إِذًا دُلزِتِ الْأَرَضُ 
ِْرَاهًا () وَأخْرَجَتٍ الْأَرَض أَنْعَالَهَا 0 ) وَكَالَ لاضن مالا 8 يَوْمَِذٍِ تحَرّتُ 
أَحبَارهَا (ك )بن ربل أو لها 4 الزلزلة: ١/ه.‏ 

قال الواحدي: (يومئذ تحدث أخبارهاء أي تخبر بما عمل عليها من 
خير وشر بأن ربك أوحى لا أي أمرها بالكلام وأذن لها فيه) ©). 


ويذكر المتخصصون ف دراسة العناصر والمركبات أن المادة مكونة 


من مجموعة جزيئات وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات؛, 


)١(‏ ابن ماجة في الأذان» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 79/١‏ (77)ء 
وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح ابن ماجة ١١17/١‏ (591). 

)١(‏ البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام ١15/9‏ (8892)ء 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 779/5 (75971). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .5١١/5‏ 

(5) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن الواحدي ٠771/7‏ نشر دار 
القلم» والدار الشامية دمشق» بيروت 5١5‏ ١ه.‏ 


55 


ل 

<53124 ههه ادادت صك ع 2 ما 
وكل ذرة لما نظام في تركيبهاء وجميع الذرات لما قانون في مداراتهاء 
ينظمه تكافق كل ذرةى غلاتتها بأحتهاة سواو كانت الذرة سالبة أو 
موجبة فالمادة في عناصرها عبارة عن أخوات من الذرات متفاهمات 
متخاطبات ولولا أنها متكاتفات متماسكات وفق رموز وشفرات ما 
ظهرت لنا المواد في صورتها التي نراهاء فجزيء الماء يظهر من 
التوافق والاتحاد بين ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين؛ 
ولولا إدراك العلماء لحقيقة الطاقة الحائلة المدفونة في باطن النواة 
المتعادلة» وخصوصا الذرات المشعات التي تقبل التمزق والشتات» 
لولا أنهم علموا لحجة خطابهاء والقوانين التي تعمل من خلاها لما 
عكفوا على البحث لتحويلها إلى ما نراه من القنابل الذرية والرؤوس 
النووية التي لا تبقي ولا تذر. 

ومن ثم فإن الحجارة والمعادن أو غيرها من الكائنات قد لا تكون 
ناطقة باعتبار لغة الخطاب مع الإنسان لكنها عند المتخصصين من 
العلماء ذرات فعالة متماسكة, وإلكتُروئتات متحركة؛ وبُرُويوئات 


موجبة» ونِيوثروئات متعادلة ساكنة» والذرات لها دستور ونظام؛ ومنهج 
وأحكام» تعمل بها من غير خللء وتلتزم بينها من غير ملل» إلا إذا شاء 
الله كيك لها أن تتحول إلى صورة من صور الطاقة؛ فالحقيقة المؤكدة التي 
يصدقها العقل والنقلء أن الكل متكلم ناطق بكيفية تليق بهء سواء 
تحركت شفتاه, أو كان بغير فاه وسواء أدركنا قوله أم جهلناه» أو 
اعتبره البعض متكلماء أو لم يعتبره» فالله كيك الذي خلق جميع الكائنات 
يعلم منطقهم ونظامهمء ويسمع تسبيحهم وكلامهم؛ ويرى صلاتهم 


ة5١‎ 


ةالفك كف | << 11ت 


ومسجردم كما قال سبحانه: ا صر َرأ لَه يح له من فى التَموات وَالارضٍ 
رصتقت كلدعم صَكائ وبيس وَأقَهعِييمَيقعوك (20) 46 النور: 4١‏ . 

ولا شك أن الذي خلق الإنسان أو الحيوان» أو غير ذلك من 
المخلوقات قادر على تهيئة الكائنات على أي وضع شاءء إن شاء ختم 
على فم الإنسان فما استطاع الكلام؛ وإن شاء أنطق الحيوان بالحكمة 
وروعة البيان» قال تعالى: 38 الوم تحْيِمْ عَكَ أفويههم وَدُكلسَآ يوم وَتشْهَدُ 
أَجُلْهُم يِمَامَاف يبون 0 * 7 

وفي المسيسين عن ديك ابن عررا 5 0 
(صلي صلاة الصبْح ثم أقبل على النّاسٍ فقال: يَيْنَا رَجُل يَسُوقْ يقر 
إذ ركيّهًا فَضِريّهًا فقالت: ا 0 هَل 
التّامر: لكان الل قله تتَكَل؟ فقال: فإِنّي أوغيرة هنذا آنا 0 
وَعْمَرٌ وما هُمَا ثم م ل و 
فذَهَبَ مِنها بِشَاوٍ يت ككهُ استتقذهًا منة» فقال له له الذنب: 


ه- هي 


ا يا السنعت لا را ا شي قل 
التّامن: سبّحَان اللله دنب يَتَكلو؟ قال: فإنّي أومِن بهذا ناوا بكر 
وعمرء وما هُمًا ثمُ) ). 


وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن جعفر ظه 


)١(‏ انظر في معنى تسبيح المخلوقات: تفسير ابن كثير 2١١5/١‏ 247/8 وتفسير ابن 
جرير الطبري 417/١5‏ التوحيد لأبى منصور الماتريدي ص82 ه. 

,)*0784( ١78١/9 البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف‎ )١( 
.)78/4( ١851/5 ومسلم في فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي بكر الصديق‎ 


"5 


ل 
قوق داكت 00000000 


أنه قال: رمعل 5 حاط '! لرَجُل من الألصار فإذا جَمل؛ فلمًا رَ 
لني 26 حٌَ وذرفت ؟؛ عام 9 َأنَاهُ الت 26 ة فَمَسَّحَّ ذفرامٌ ” 1 
فسّكت» فقال: مَنْ رب هذا الجمّل؟ ©) لَنْ هذا الجمّل؟ فَجَاءَ فتي مِنَ 
الأئصار فقال: لى يا رَسُول الله ! فقال: أفلا تتَّقَى الله فى هذهو البَهِيمّة 
0 ضَكا إلى أ د 0 

وإذا كان الحيوان أو غيره لا يتكلم بقولنا ولا ينطق بكلامنا فنحن 
أيضا نعجز عن الكلام مع تلك المخلوقات» والعلماء الدارسون لسلوك 
الحيوان يعلمون أن لغته أشد تعقيدا من لغة الإنسان» وتتطلب منا لو 
أردنا التعرف على شفرة خطابها وفك رموزها وألغازها إلى دراسة 
علمية شاقة ومعمقة» فمن بداهة العقل إذا ألا نقبل القول بأن الإنسان 
تميز بأنه حيوان ناطق؟ 
٠‏ هل تيز الإنسان عن غيره بالعقل والحكمة؟ 

تقدم الحديث عن تعريف العقل بما يغني عن إعادته والغاية الرئيسية 
من وجود العقل معرفة الإنسان ما ينفعه أو يضرهء وكيف يحصل الخير 
الأعلى والأفضل دائما؟ ومما لا شك فيه أننا نرى جميع الكائنات في 


)١(‏ الحائط هو البستان» أو الأرض امحاطة بسور. 

(؟) بكي وشكا له ظلم صاحبه لأنه يتركه بلا طعام ويمنعه حقه في الراحة أو المنام. 

(*) الذفر أصل الأذن وطرفها. 

5 يعني مالكه والقائم على أمره. 

(ه) أبو داود في الجهاد, باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ١/‏ 

(55149). وأحمد في المسند 7٠١5/١‏ (1754) وصححه الألباني» وانظر صحيح أبي 
ل داود 585/7 :)١777(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)75١795(‏ 


ب 


حياتها حريصة كل الحرص على نفعها ودفع الشر عن نفسهاء ومن ثم 
فإنها تطبق منهج الله أكثر من غيرها إلى حد يسمح بإطلاق لفظ 
التسخير على سلوكياتها فهي أعقل عند المقارنة من الإنسان. 

والنملة مثلا على دقة حجمها ووزنها ترى في مسلكها عظمة 
عقلها وحسن إدراكهاء فلو وضعتها في إناء فيه قطرات من ماء ثم 
نظرت إلى حركتها وتأملت طريقتها في الخلاص من الحلاك لرأيت في 
فعلها العجبء» كيف ولاذا تتمكن النملة في حساباتها من الابتعاد عن 
الماء؟ وكيف علمت أن الماء يغرقها ويهلكها؟ 

قال ابن القيم: (تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة 
والحيلة» في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في 
ذلك عبرا وآيات» فتري جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت 
من أسرابها طالبة لهء فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه 
وشرعت في نقله, فتراها رفقتين» رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا 
من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر بالطعام منهن واحدة ساعدها 
تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت) (). 


.7 517/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
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ل 

اس ا 1 1 

ومن عجيب ما ورد في عقل النمل وفطنته أنها إذا نقلت الحب إلى 
مساكنها كسرته لثلا ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعاء 
فإذا أصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى 
بيوتهاء ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها 
مكسرا ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ("). 

ومن ثم فليس الإنسان وحله المتميز بالعقل والفهم» بل يمكن 
القول إنه أقل من غيره عقلا وأردأ في حساباته العقلية» ويمكن بالتجربة 
لحيوان صغير أن يخدع الرجل الكبيرء وروي من هذا القبيل الكثير 
والكثير في عالم الحيوان. 

ذكر ابن القيم أن بعض العارفين شاهد منهن يوما عجباء قال: 
رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض؛ 
فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال: فرفعت ذلك 
الشق من الأرضء فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله 
ودرن معها فلم يحدن شيئا فرجعن» فوضعتهء ثم جاءت فصادفته, 
فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهنء فرفعته» فدرن 
حول مكانه, فلم يحدن شيئاء فذهبن فوضعته فعادت فجاءت بهن» 
فرفعته فدرن حول المكانء فلما لم يحدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك 
النملة في وسطهاء ثم تحاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا حتى ماتت 
وأنا انظر (). 


)١1(‏ السابق 747/١‏ بتصرف. 
ل (") السابق 7157/١‏ بتصرف. 


هكد 


وذكر أيضا في ذكاء الثعلب أن رجلا كان معه دجاجتان فاختبأ 
الثعلب له» وخطف إحداهما وفر» ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى؛ 
فظهر لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء شبيه بالدجاجة, وأطمع 
الرجل في استعادة الدجاجة بأن ترك ما في فمه وفر؛ فظن الرجل أنها 
الدجاجةء فأسرع نحوها وترك الأخرىء وخالفه النعلب في خفية 
فأخذها وذهب (). 

إن من أعجب ما تنتبه له الأذهان التفكر في كيفية تقدير الطيور 
لعوامل الاتزان عند الطيران» أليست لديها تكنولوجيا أرقى وأعلى من 
عقول البشر؟ أتراها درست في معاهد الطيران؟ أم أنها تجهل قوانين 
الحركة التي عرف بها نيوتن؟ 

قال ابن القيم: (وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا 
تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبرهء وهلاية 
الحيوان فوق هداية أكثر الناس) (). 
٠‏ الكائنات ترفض الشرك وتأباه وأكثر العقلاء يش ركون بالله. 

ولا يمكن لمن يعلم أسس الحساب من العقلاء أن يرى ذاتين 
منفصلتين: أو ثلاث ذوات متباينة ذاتا واحدة؛ فكيف بمن يشرك بالله 


ويجعل الإله اثنين أو ثلاثة؟ إن صاحب العقل السليم لا يقبل الشرك ولا 
يرضاه؛ فمن امحال عند العقلاء أن يكون الخالق إلهين اثنين متعادلين في 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم 5/١‏ نشر دار الفكر بيروت. 
(؟) السابق /5ى,. 
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ل 
00 


وصف القدرة؛ فإذا أراد أحدهما شيئا ولم يرده الآخر فلا بد عند 


ع 


التنازع من غالب وخاسر وسيعود الأمر إلى قوي قادر والآخر مربوب 
مقهور عاجز قال تعالى: :3 ا لا 
ما ا 7 سبح أَّع عَمًا يقوست (5) 4 
المؤمنون:١1.‏ وقال: 3 وكات فم 200 فنك نا هبحن الله رارش عمًا 
يصقو (55) 46 الأنبياء: 7١‏ ا 

وقد ذكر الله كك رأي من خالف الإنسان وأنكر عليه اتخاذ الولد 
للرحمن: وبين أن هذه المخلوقات يرفضن ذلك بشدةء فقال تعالى: 
« وَقَاوا مد ينوا( لَعَدَ لَقَدَ حم سَّينَا دا () نكاد ألسَّموْتُ 
مسطو يرشن الس وخر لال لها 510 دعوَأ لمن ولدَا (8) وما 
بق لين يدون (2)» مريم:97/8. 

وكلام السلف يدل على أن الخلائق للها إدراك وتسبيح بكيفية 
تناسبهاء روى ابن جرير عن ابن عباس 4# قال: (إن الشرك فزعت منه 
السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول 
منه لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو 
أن يغفر الله ذنوب الموحدين) 7). 

ويروى عنه أيضا أنه قال: (اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار 
والبحار وما فيها من الحيتان» وفزعت السماوات والأرض والجبال 


)1( انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي ص15. 
ل )١(‏ تفسير الطبري »١٠0/١7‏ والدر المنشثور للسيوطي 47/0 ه. 


/اكة 


5ا كك 98> 


وجميع المخلوقات إلا الثقلين وكادت أن تزول) (0). 

ومما روي عن ابن مسعود #ه أنه قال: (إن الجبل يقول للجبل: يا 
فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله كْكْ فإن قال: نعم سر بهء ثم قرأً: 
وَقَانُوا أححَدَ لمن ولِدَا () لق حَِمٌ سَعنَا دا () تَحَكَادُ لسوت 
يََطَرَ ينه ومَشَقُالْْسُ وَجَِرٌكَالُ هذا (8) أن معَوأ ليم ولا 09 © 
مريم:.241/8 قال: أفتراهن يسمعن الزورء ولا يسمعن الخير) ("). 

وروي عن أنس بن مالك # قال: (ما من صباح ولا رواح إلا 
تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جاره» هل مر بك اليوم عبد 
فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لا ومن قائلة: نعمء فإذا 
قالت: نعم؛ رأت لما بذلك فضلا عليها) (). 

ومن ثم نصل إلى أن الإنسان لم يتميز عمن حوله بالعقل والحكمة 
إذ يشتركون معه في ذلك على الأقل: وإن كانت الحقائق تؤكد أن 
كثيرا من الكائنات أفضل منطقا وعقلا وأحكم قولاً وفعلا في قياس 
النفع والضرر. 
٠‏ هل تميز الإنسان عن غيره من الكائنات بالاجتماعية؟ 


الاجتماعية صفة الإنسان عند علماء الاجتماع؛ فيمكنه على ر أيهم 
أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات» وله دستور 
)١(‏ تفسير القرطبي ١5/١١‏ نشر دار الشعب القاهرة. 
(؟) الزهد لابن المبارك ص7١١2‏ تفسير القرطبي 23771/٠١١‏ فتح القدير للشوكاني 
"اه" شعب الإيمان للبيهقي ١١/١‏ 4: جواهر الحسان 71/7. 
() تفسير الثعالبي 27١/7‏ تفسير القرطبي .77077/١١‏ 


لكك 


ل 
ا تنيز ةلقان تقتلا قلق ةلقع كلوز 


ومؤسساتء وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا تتصف بالاجتماعية 
! ورأيهم هذا فيه نظر لأن الواقع يشهد بخلافه» فأبحاث علم الحيوان 
تؤكد أنها أممية حضارية» فالنحل مثلا يقيم دولة متكاملة في كل 
خلية» وله دستور ثابت ونظام محكمء لا يحتال عليه أحد بالتزوير 
والتبديل كما هو أن الإنسان الذي يبحث عن ثغرة في القوانين 
ليجد مخرجا لأطماعه وطغيانه وجرمه وعصيانه والقانون عاجز عن 
ضبطه وردعه ووقفه ومنعه, هذا شأن البشر مع بعضهم ولا نجده في 
أغلب الكائنات الأخرى قال تعالى: ١‏ وى ريك | كَ لَ ألقلِ أن أيَذِى مِنّ 
َلْمَالِ بوتا وه نابر ميرو 059 ُك م نكل اتوت سل سْمْلٌ رَيْكِ 


3 دحوو 


وو سه | كه و 


رج مِنْ بِطُونِهَا شرا خُيتُ الث فد هقة لكي فى كك كيك لتر 
)4 النحل:./55/5. 

وقد ذكر ابن القيم من عجائب القدرة أن الله كبك جعل بعض 
الدواب كسوبا محتالاء وبعضها متوكلا غير محتال» وبعض الحشرات 
يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم 
قدر كفايته رزقا مضمونا وأمر مقطوعاء وبعضها يدخر وبعضها لا 
تكسب له وبعض الذكورة يعول ولدهء وبعضها لا يعرف ولده البتة» 
وبعض الإناث تكفل ولدها لا تفارقه» وبعضها تضع ولدها وتكفل 
ولد غيرهاء وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغني عنهاء وبعضها لا 
تزال تعرفه وتعطف عليه. 

وجعل الله يتم بعض الحيوانات من قبل أمهاتهاء وبعضها يتمها 
0 من قل آبائهاء وبعضها لا يلتمس الولدء وبعضها يستفرغ الهم في 


أى5ظ 


ل 


طلبه» وبعضها يعرف الإحسان ويشكرء وبعضها ليس ذلك عنده 
شيئاء وبعضها يؤثر غيره على نفسهء وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة 
من جنسه؛ لم يدع أحدا يدنو منهء وبعضها يحب الجماع ويكثر منه 
وبعضها لا يفعله في السنة مرة» وبعضها يقتصر على أنثاه» وبعضها 
يفعل بأي أنثي ولو كانت أمه أو أختهء وبعضها لا تمكن غير زوجها 
من نفسهاء وبعضها لا ترد يد لامس» وبعضها يألف بني آدم ويأنس 
بهم وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار وبعضها لا يأكل إلا 
الطيب وبعضها لا يأكل إلا الخبائث: وبعضها يجمع بين الأمرين؛ 
وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاهاء وبعضها يؤذي من لا يؤذيهاء 
وبعضها حقود لا ينسي الإساءة» وبعضها لا يذكرها البتة. 

وبعضها لا يغضبء وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضي حتى 
يرضيء وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر 
الناس وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة» وبعضها يستقبح 
القبيح وينفر منهء وبعضها الحَسَنُ والقبيح سواء عنده» وبعضها يقبل 
مر رحو و ا رع 0 
بحالء وهذا كله من أدلة الدلائل على الخالق لما سبحانه وعلي إتقان 
صنعه وعجيب تدبيره ولطيف حكمتهء فإن فيما أودعه في هذه 
المخلوقات من غرائب المعارف وغوامض الحيل» وحسن التدبير 
والتأني لما تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح» ويملأ القلوب من 
معرفته ومعرفة حكمته وقدرته, وما يعلم به كل عاقل أ نه لم يخلق 
الخلق عبثا ولم يتركه سديء وإن له سبحانه في كل مخلوق حكمة 


26 


ل 


باهرة وآية ظاهرة وبرهانا قاطعا يدل على أنه رب كل شيء ومليكه. 
وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه وأنه على كل شيء قدير وبكل 
9 00( 

شيء عليم ' '. 

٠‏ الكائنات في اجتماعيتها تفوق البشرية في اجتماعيتها. 


إن المخلوقات لمن قانون حازم ينفذن أمره بشكل صارمء ولا مكان 
للمخالف منهن بل ربما مصيره عندهن الموت؛ نرى ذلك باديا واضحا 
وظاهرا جليا في مجتمعات النمل والحيتان والطير والحيوان» وف كثير من 
الأحيان يتشابه سلوكهن مع الإنسانء ودليل ذلك في القرآن ظاهر بين 


5 عع ساود د اقيم سب 1ن رس سه م رع سر شطع بكي د 
قال تعالى: 38 وَمَامِن دَابَة ف الْأرضٍ ولاطير يطِير ينَاحيَه إلا أمم أَمتَالكم مَافرَطْئا في 


لك من سَيْء شر ريم يروت (59) 46 الأنعام:.81. 

ملك النحل لا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراء فإذا اشتهى التنزه 
خرج ومعه أمراء النحل والخدم؛ فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذي 
من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه فيغضب ويخرج من الخلية 
ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل يسترضيه وتبقي الخلية خالية» فإذا رأى 
صاحبها ذلك وخاف أن الملك يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان 
آخر» احتال لاست رجاعه وطلب رضاهء فيتعردف موضعه الذي صار إليه 
تصير عليه عنقوداء وهو إذا خرج غاضبا وقف على مكان مرتفع من 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن قيم الجوزية ص1١‏ ص,/7 بتصرف. 


اا 


الشجرة, وطافت به النحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة؛ فيأخذ 
صاحب النحل رمحا أو عودا طويلا ويربط على رأسه حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العطر النظيف»ء ويدنيه إلى محل الملك إلى أن يرضيء فإذا 
رضي وزال غضبه؛ نزل الملك على النبات الطيب الرائحة وتبعه خدمه 
وسائر النحل؛ فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده'"). 

روى البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي ١‏ أنه قال: 
(رَآيْتُ في الجاهِلية وده اجْتَمَعَ علا رده قد نت فَرَجَمُوهَا فَرَجَمتُهَا 
مَعَهُمُ) ("2» فالقرود وإن كانوا غير مكلفين بشرعنا إلا أنهم يستقبحون 
الزنا مثلنا. وقد ذكر ابن حجر تفصيل القصة في الفتح من طريق عيسى 
بن حطان قال: (دخلت مسجد الكوفة فإذا عمرو بن ميمون الأودي 
جالس وعنده ناسء: فقال له رجل: حدثنا بأعجب شيء رأيته في 
الجاهلية؟ قال: كنت في حرث لأهل اليمن فرأيت قرودا كثيرة قد 
اجتمعنء وف رواية أخرى قال: (رأيت الرجم في غير بني آدم؛ إن أهلي 
أرسلوني في نخل لهم أحفظها من القرود فبينا أنا يوما في البستان إذ جاء 


)١(‏ السابق ص7" بتصرف. 

(؟) عمرو بن ميمون الأودي كوف تابعي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في حياة 
النبي ييه لكنه لم يرهء كان أصحاب النبي يي يرضون بهء سمع معاذ بن جبل باليمن 
وبالشام وعبد الله ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم مات سنة أربع 
وسبعين أو خمس وسبعين» انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 0/56" 
(759)» ورجال صحيح مسلم لأبي بكر الأصبهاني )١٠١7(‏ 79/7 وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني رقم 917/8 .)١181(‏ 

(") البخاري في فضائل الصحابة, باب أيام الجاهلية ١791//9‏ (3""75). 


لا 


ل 


القرود فصعدت غخلة» قال: #6 قردا وقردة اضطجعاء ثم أدخلت 
0 يدها نحت عنق القرد 00 فجاء قرد فغمزها من 

تحت رأسها فاستلت يدها من تحت رأس القردء ثم انطلقت معه غير 

بعيدء فنكحها وأنا أنظرء ثم رجعت إلى مضجعها فذهبت تدخل يدها 
قم عن ارد كل ات فانتبه القرد فقام إليها فشم دبرهاء وفي 
رواية: - صيحة؛ فاجتمعت القردة» فجعل يسير إليهاء فتفرقت 
القردة» فلم ألبث لبث أن جيء بذلك القرد بعينه أعرفه, وف رواية: فقام 
واحد ميق أكيينة ابلظل: فوجهوا في طلب القردء فجاءوا به بعينه 
أنا أعرفه فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع كثير الرملء فحفروا لمما 

فجعلهوهما فيهاء ثم رجموهما حتى قتلوهماء والله لقد رأيت 
الرجم قبل أن يبعث الله محمدا 48) (0. 
٠‏ هل تهيز الإنسان عن غيره من الكائنات بالعبودية؟ 

علمنا أن الإنسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات بالنطق والكلام 
فجميع الكائنات تتكلم بهيئات وكيفيات تخصهاء ولا يتميز أيضا 
بالعقل والحكمة لأن المخلوقات حريصة على تحصيل الخيرات والبعد 
عن المهلكات, كما أنها تعيش في مجموعات متوافقات متفاهمات»: 
وهذا يعني أنه لا ينفرد بصفة الاجتماعية» والسؤال الآن: هل تميز 
الإنسان بالعبودية؟ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١70/7‏ طبعة دار المعرفة بيروت» وتهذيب 
الكمال لأ الحجاج المري» نحقيق بشار عواد معروف رقم (/5غ4) ١/9‏ 
ل طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٠8١ه.‏ 


لاع 


قبل إقامة البرهان على أن الإنسان لم يتميز عن غيره بالعبودية لا بد 
من معرفة معنى العبادة؛ فالعبادة هي الخضوع التام المقترن بالإرادة 
عبادة. قال ابن القيم: (والعبادة يجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوعء والعرب تقول: طريق معبد أي مذللء والتعبد التذلل 
خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا) (). 

ولا شك أننا نرى في سائر المخلوقات كمال الخضوع والانضباط 
كما نرى دقتها في تنفيذ التوجيهات التي حددها الله لهاء ولا يمكن أن 
تكون المخلوقات على هذه الكفاءة في حياتها بغير محبتها وإرادتها؛ فإنها 
تقوم بواجبها بصورة تفوق إخلاص الإنسان» ومعلوم أن المكره على 
الشيء لا يفعله بإتقان» وليس معنى تسخير الكائنات للإنسان الجبر 
المطلق في حقها كما يتصور البعضء وإنما حالها حال من توافقت 
إرادته الشخصية مع الإرادة الكونية من جهة التقدير الإلحي ثم مع 
الإرادة الدينية التكليفية المبنية على المحبة والخضوع من جهة أخرى كمن 
ورد وصفهم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة 5 مرفوعا إلى النبي #: (وَمَا يَرَال عَبَّدِي يقرب إلى بالتّوافل 
حَنَّى أَحِّهُ فإذا أَحَيُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به) "). 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 2754/١‏ وانظر أيضا الجواب الكافي 2.44/١‏ وانظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية١١//81١.‏ 
(؟) البخاري في الرقاق» باب التواضع 785/9 (5111). 


ع 


ل 

ا لوو لجان بالقصناء والقور و م2 

ودليلنا على ذلك نصوص كثيرة ظاهرة في وصفها بالسجود 
للمعبود» واستئذان بعضها فيه كل يومء فإذا كان السجود في شأن 
الإنسان يجعل العابد في أعلى درجات المحبين المقربين كما 3 كٍِ 
صحيح مسلم من حديث أَبِي هريرة 5 أن رسول الله 4 قال: ( 

مآ يكو العتشعة ره وخر ماحد كأكرو ١‏ العا ثالى كان 0 
أيضا كائن ف بقية المخلوقات؛ إذ نصت الآيات على هذا اللفظ الذي 
يدل على كمال طاعتهاء وامتثاللها لتوجيه خالقهاء وانضباطها في تنفيذ 
منهجهاء وإن كنا لا نعلم كيفية أدائها لذلك. 

روى البخاري من حديث 2 ذر ‏ أنه قال: (دَخَلت البليدة 
وَرَسُول الله فك جَالس» فلمًا غريّت الشّمْسْ قال: يَا يا با ذر هَل تَددْرى 
أَيْنََ ذهب هَذه؟ قال: قلت الله ورسولة أَعْلمُ, قال: فَإِنّهَا تذهَبُ 
نبكاذنا فى المشتود تلان حاد. اكه ذذ فيل ها اتح عر يتات 
جثتء فَتَطْلعٌ مِنْ مَعْرِبِهًا) (". 

واب احا بح واد م الراك ب عيشه وحياته 
ليحقق علة غائية يستفيد منها الإنسان فقال: 38 وَأَوْحر يُكَلَ صل أن أجَِى 
من َال بويا ومن السَّجرِ وهم يعْرسُونَ © النحل:8/". 
. الكائنات في سجودها أكمل من بني آدم في سجودهم. 

إن المقارنة بين الإنسان وغيره من المخلوقات في السجود وأداء 


.)5857( "ه٠./١ مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
.)598/8( 77٠١٠١ ل «(؟) البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ 


غقةاشفائكة لكف | << 01د ىس 


الطاعة, تُظهر تفوقها عليه في تلك الصفاتء قال تعالى: 0 2 
يسَجُدٌ لك من في السَّموتِ ومن في لض العم مس والفمر والجوم 2 


حَتةًَ 0 001 


2 00 لك د ساسم 
كك مكو ليا 7 عليه العذاب ومن بين الله ف ين 


8 


ومن الملاحظ أن الله ذكر سجودهن جميعا بالعموم فكلهن 
ساجدات بلا استثناء» ولا تتخلف واحدة منهن عن السجودء ولما ذكر 
سجود الإنسان عبر النص القرآن بالخصوص فالبعض يسجد والبعض لا 
يسجد مطلقا. قال تعالى: 3 وَإِدَاقيِلَ كلهم أَسَجَدُوا امن قالوأ 7-07 
ِمَا تمرك ووَادهُمْ فوا © (0) مَبَارَك الى صو ف الْسَمل روا وَحْصلَ فب يريا 
وَكمَيَامُفِيرا 20 الفرقان: .51/1٠‏ 

قال الإمام الشوكاني في سجود المخلوقات وتسبيحها لله كَي: 
(التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهرهء والمراد أن كل المخلوقات 
تسبح لله سبحانه, هذا التسبيح الذي معناه التنزيه» وإن كان البشر لا 
يسمعون ذلك ولا يفهمونه» ويؤيد هذا قوله سبحانه: 3 شبح له اموت 
سبع والْايضُ من فم إن تن مه إلا يح يرو و1 لا كن َه فَْهُونَ تَِحَهُم نه 
كان حَلِيمًا عَهُورَا (ة) ##الإسراء: ؛ 4 فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان 
أمرا مفهوما لكل أحد.. ومدافعه عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات 
ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده) (1). 


وقال ابن تيمية: (وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب 


771/9 71.9 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


كلا 


ل 
هذا وصف لازم دائم لماء للا يكون في وقت دوك وقتء2 وهو مثل 
كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى) (). 
عصر سليمان اكثثة أنهم أشركوا باللّه واتبعوا الشيطان» ولو أراد الإنسان 
أن يعبر عن العصيان الذي وقع فيه هؤلاء الناس ما استطاع أن يبدي 
نفس الإحساس الذي أبداه هذا الهدهد الموحد. قال تعالى: 32 فَمَكتَ 


00 24 00017 2 4 م عير مد 2 0 
ير بِصِيدٍ فَقَالَ أحطت بِمَالَمّْ يحط يه وَحمْتَلكَ من سا بجا يقن اق وَجَدتُ 


و هك له ءا ماده 2 م لآ َ. لس سمس سه 
أمَرأة تَمْلِكُهُم وَأوتيت من كك شىْءٍ وطاعرش عظِيم 2 وحجدتهاوقومها 
مجحو نيد م دود أله وري لَه سآن َْسَلهُمَ ده عن لتيل َهُمْ لا 
سه رع ب 26>ح بير م 2 م2 22 وم لح عا ل ساس عل ري سمو عم 6 سس ء هو 2 0ه 
يهتدوت )أ لدِسجِدُو ابه الى يخ الْحَبءَفي السَّملواتِ والارض ويعلم ما نخفون 
وَمَا موك (50) هلله إِلَاهْوَ َب الْعَرْش لعي 9 (5) 4 النمل: 7/71. 


هه عر دور 
5 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة #* قال: (سمعغت رسُول الله 
وم 0-06 فاع 6 2ق - 3 3 0 َّ يم 3 
##يتول: فرصت تملة نبيا من الانبياء, فامر بعرية الثنمل فاحرقت» 


و رلك و 


. 0 ه وه باس انه م 226 عِ 
فأوؤحى الله إلبّهِ أن قرصّتك ثملة أحرقت أمّة مِنَ الأمَم تُسَبَح) ("). 


)١(‏ قنوت الأشياء كلها لله تعالى رسالة ضمن جامع الرسائل ص" نشر الإدارة 

العامة للطبع والترجمة الرياضء وانظر معاني القرآن الكريم للنحاس ,١53/5‏ والدر 

المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 2784/5 وتفسير القرآن للصنعاني 719/7 نشر 

مكتبة الرشد الرياضء وزاد المسير لابن الجوزي 0//". 

)١(‏ البخاري في الجهادء باب إذا حرق المشرك المسلم ٠١95/7‏ (7855)» ومسلم في 
ل السلام باب النهى عن قتل النمل ١559/5‏ (١5١75)؛‏ وانظر فتح الباري 559/7 7. 


الا 


ل 

وعنده أيضا من حديث ابن مسعود #5 قال: (كنًا نَعُكُ الآيّات 
1 آم تعْدُوَهًا تخويفاء كنا مَعّ رَسُول الله 8 فِي سَفَرٍ فقل لَه 
فقال: اطْلبُوا فضلة مِنْ مَاءِ فَجَامُوا, بِإنَاءِ فيه مَاءٌ قليل» دحل يَدَهُ في 
الإاء ثم قال: : حي "فلن الطّهُور ابَارَك وَالبَركَة مِنّ الله فَلقَدْ رَأَيْتُ 
الَاءَيْبُْ من بين أصّابع رَسُول الله 2# ولق كنا تسْمَحُ تسْبيحَ الطَّام 
وهو يوكل) 00 

صحيح أنه ورد في القرآن أن الله كبك خلق الإنسان للعبادة فقال 
9 وَمَا خَلَقَتٌ لْلْنَّ وَالِإضى إَّ لبود ف تم # الذاريات :ه, لكنها ليست 
وصفه الذي يميزه عن غيره؛ لأن الخضوع وامحبة والتعظيم عام ف ججميع 
الخلاتي هذا فطل عن التصريح ق.جنانها بالتسبيح كما جاء في قوله 
تعالى : <( شيخ يواض ومن فيو إن ين َوه لايعو ولا 
هوت َحَه إن ًا ونا () 6 الإسراء:؛ ؛ . وقوله: «( اص ركه 
سح هكم من في ليوات وَالْارضٍ وَالطْر مقت 23 دعل صَلَائهُ وبيس وه ليم 
ا يفَعَلُوت )4 النور: »١‏ ووردت في ذلك آيات أخرى كثيرة. 

٠‏ حل كير الالسياق كن شوو سن الكاقابت بطري اسل 

لم يبق إلا القول بأن الإنسان تميز عن غيره بالحرية والمسئولية وهذا 
الوصف ليس للكائنات الأخرى على الأرض؟! وهذا أيضا فيه نظر لأن 
أكثر الكائنات تتصف بهء فمن جهة الحرية ما الذي يمنع الطير والحيوان 
أن يبحث عن طعامه وشرابه حيث شاء كالإنسان سواء بسواءء بل 


.)"85( ١1117/« البخاري في المناقب»؛ باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


ايلك 


ل 
الإنسان في أغلب الأحيان يحد من حريتها ويمنعها طلاقة حركتها 
ويسلبها حقها الذي منحه الله إياهاء روى مسلم من حديث جابر بن 
عبد الله 5ه أن رسول الله 26: (عُْرضَت على انار قرََيْتْ فِيهًا امرأةَ مِنْ 

في إشرال تعذبة فى بعرو اها رَبَطَنْهًا فلم تُطْعِمْهَاء وَلم تدَعها تأكل 
0 7 الأرئض) 00 

وقد أوحى الله يك إلى النحل أن تبحث عن رزقها حيث تشاء 
ونال من الشمرات ما تشاء فقال تعالى: 2( وأو رَبك كِلَذ ون 

بال يوا ومن لبر وَمِمَا يعرش (0) : ا لتَموتِ هسل سْمْلَ رَيد 


ته مخ 
ذه - 
2 - 7 2 ير صدج 


ا 
١‏ 4 
0 0د 


ووو دحوو 


ما 0 شه قد 5 
دللا ديعن يلها شرا عت عُحيْلفٌ أنه فيه سِمَه لين د 


كس ون 3 46 النحل 5308 

أما من جهة المسئولية فقد ثبت أن الخلق يقتص بعضهم من بعض 
تحقيقا للعدل وأن الله يأخذ للمظلوم الحق ممن ظلمه؛ ففي صحيح مسلم 
من حديث أَبِي هْريرة طله أن رسو الله 28 قال: (لتُوَكُد الحقوقَ إلى 
أمْلها يوم القَِامَةٍ حتى يُقَادَ للمَاةٍ الجلحَاءٍ مِنَ الشَاةَ القرئاء) (9). 
6 1 مِنْ بَمْضٍ حتى الما مِنَ 


- سل 


)١(‏ مسلم في الكسوفء, باب ما عرض على النبي و في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار 777/7( 40)؛ والخشاش هوام الأرض وحشراتها. 
(؟) مسلم في البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )١5/85( ١991/5‏ والقود 
القصاصء والجلحاء أو الجماء التي لا قرون لها عكس القرناء. 

ل ري) أحمد في المسند 557/7 (2051)» وانظر السلسلة الصحيحة .)١5/8/8(‏ 


ا 


قال تعالى: 2و إنَآ درت عَذَابًا هربا بوم ينظر الْمَرِءُ ما قَدَمَتَ يداه وقول 
حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه 
من الحكم بينها قال لما كوني ترابا فتصير تراباء فعند ذلك يقول الكافر 
يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب) (). 

كما أخبرنا الله عن الجن والشياطين كمخلوقات غيبية حية تعيش 
مع الإنسان وتشاركه وصف الحرية والمسئولية» تراه ولا يراهاء قال 


تعالى في وصف حاهم: 38 يب ادم لايفينتسكم الشَيِطنُ كنا أخرج أَبوَيكم 


2 16 سان 7 ع سح سل ل سيو سا ل سر سه سح يل ع 006 2 ورديى عو ء موه 
من الجنَة ينع عنهما لياسهما ليرد سوءاتهما ته يرود هو وقبيله: من حيث ل" 


ونا جنا شبن كللذ لا بومموكَ (461590 الأعراف :71 . 

وهم أيضا مكلفون بشرعنا وهم مقومات التكليف التي وهبها الله 
لناء وقال تعالى في إثبات الحرية لهم: :ل أن لصحو وهنا دوت دك كا 
طَرَايقَ قِدَدا(0 46 الجن:١١.‏ وقال أيضا في محاسبتهم: ِو وَأَنَامِنَاَلْمُسَلِمُونَ 
ما طون من سكم وك حَرََارعََ )1 التيظوت ماو ِجهَئٌ 
حَطبا (02) 6* الجن: 4 .١ 5/١‏ 

وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس # أنه قال: 
(الطلق الي 88 في طائفة مِنْ أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إلى منُوق عُكاظٍ وقد 
جيل يَْنَ الاين وَيْنَ حبر السّمَاِ وأْميلت عَليْهِمُ الب فَرَجَعَتِ 


.""/ تفسير ابن كثير 4"”317/5» وانظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


0 


ل 


الشَيّاطينٌ إلى قَوْمِهِم فقالوا: ما 0 فقالوا: جيل ْنَا وبَيْنَ خبر 
السماءة ل 0 0 4 ا اك َك 0 
الذي حَال 0 و خَبَر السسّمّاءِ 7 نالع ره الذينَ 0 
نوات إل الئِيّ 8 وَهْو يكغلة عَامِدِينَ إلى سُوق عُكَاظٍ وَهُوَ يُصار 
ِأْصْحَابهِ صّلاة الفَجرِ, ا لهُ فقالوا: هذا و 
الذي حال تكن و 0 بين خَبر السّماء فهتالك حير رَجَعُوا إلى قَوْيِهِم 
وقالوا: يَا وما إِنَا مسن قرنآنا عَجَبا يلدي إلى الرلط. فآمنًا به ول 
شرك يبنا اعد ا ْرَل الله على يبهد 26: قل أوحي إلى أ أنْهُ استَمعَ تفرٌ 
عن تقر الكياهم 07 
سواءء وجعلهم عن و ابتلاء وأخرى جزاء فقال: ومسل يل 
5 2 سدء كرت مسح سرحو 
وَاَلْإذن ألم ييح رْسل فصول عَلِمَسكح ءايلِق وينذ زونك لِمَادبويم 
َالُوا سيد 7 2 كلوه لديا وَشَهدُوأ عل أَنْفسيم 0 
كنفيت 405 الأنعام:١ ١١‏ . وعند مسلم عن أ بي سعيد # أن رسول 
الله © قال: إن بامَدِيَة ثفرا عن لل هذ املكو فم رأف كاي 
هَذْهِ العوامر فَليودنْةُ ثلاثا؛ فإن بّدَا لهُ بَعْدُ فَليَقثْلهُ؛ نه هُ سَيُطَانُ) 9). 


وتلك النصوص وغيرها تدل على أن الإنسان لا يتميز عن غيره 


ا 
اه 0 1 
وذ 0 


,)79( 751//١ البخاري في صفة الصلاة, باب الجهر بالقراءة صلاة الفجر‎ )١( 
.)559( 771/١ ومسلم في الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح‎ 
.)73775( 1191/5 (؟) مسلم في السلام؛ باب قتل الحيات وغيرها‎ -|- 


ميك 


انلمك كف 2 << الست 
بالحرية والمساءلة عن أفعاله .)١(‏ 


هو هو جو 


٠‏ حقيقة الوصف الذي بميز الإنسان عن غيره من الكائنات. 


صرح القرآن الكريم بأن الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله 
من الكائنات هو استخلافه في أرض كما قال تعالى: 98 وَإِدْ قَالَ رَيُلَقتَ 


0 


متك ِنْ جَاعِلٌ ف لض حَلِيكَةٌ 4 البقرة: .٠. ٠‏ 

وقد بينت النصوص بحلاء ووضوح أن الله ب استخلف الإنسان 
في الأرض وخوله فيها وابتلاه بها واستأمنه عليها لوقت محدود وإلى يوم 
موعود لا يعلمه إلا هو. قال تعالى: 8 وَلَقَدَ حِتَحُمونا فرادى كما حَلقَتَكُم وَل 
فك شرك وقد تَصَطَحَ متنك وَصَنَّ عَنحكُم فَاهُمم يمون (5 4 الأنعام: 4 9. 


ا ا 2 
7 م ع. 3 


وقال: 35 !موأ أله وَوَسوله- وَأنفِفوأمِمًا جَعَلكٍ مُسَتَحلِينَ فيه فَالدينَ اموأ 


سك افو دكين (4)2 الحديد:7 . وقال: مِإإِنَاحلَقَنا الْإضسنَ من ُطْمَةٍ 


آذآ“ و 


حديث أبي سعيد الخدري 5 أن النبي 6 قال: (إنّ الدَنيًا حُلوَة خضرة 
إن الله مُسْتَخْلفَكُمْ فِيها فينْظرُ كيف تعْمَلون) "). 


)١(‏ انظر في التعرف على ما قدمه المفكرون من أوصاف يتميز الإنسان ونقد ذلك 
لمخالفته صريح القرآن» القضاء والقدر في الإسلام» تأليف دكتور فاروق الدسوقي 
751 ؛ طدار الدعوة الإسكندرية سنة9/05١م.‏ 

(؟) مسلم في الذكر والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 


.)707537( 7١9/5 النساء‎ 


حيت 


(لطلب الثامن) والعشرون) 


الأمانة العظمى 
وخلافة الإنسان في الأر ض 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن آراء المفكرين حول الوصف 
الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات: وعلمنا أنه لم يتميز 
عنها بالنطق والكلام؛ وأن مسألة الكلام في الكائنات ونطقها أو عدم 
نطقها مسألة نسبية من جهة العموم والخصوص. 

وعلمنا أيضا أن الإنسان لم يتميز عن غيره بالعقل والحكمة, 
فالكائنات لديها إدراك ووعي تميز به بين ما ينفعها وما يضرهاء وهي 
أيضا ترفض الشرك وتأباه في حين أن أكثر العقلاء يشركون بالله, كما 
أن الإنسان لم يتميز عن غيره من الكائنات بصفة الاجتماعية» وأن 
الكائنات في اجتماعيتها تفوق البشرية في اجتماعيتها. 

وكذلك لم يتميز عن غيره من الكائنات بالعبودية» وأن الكائنات في 
سجودها أكمل من بني آدم في سجودهم, ولم يتميز الإنسان عن غيره 
من الكائنات بالحرية والمسئولية» وعلمنا بصورة إجمالية حقيقة الوصف 
الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات؛: وأن ذلك الوصف هو ما 


ل 


وردت به النصوص القرانية والنبوية. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن الأمانة العظمى 
وخلافة الإنسان في الأرض كحكمة عليا لتفسير العلاقة بين الله 
والإنسان من جهةء وتفسير وجود العالم على هذا النحو البديع في 
تر كيبه وعلاقته مخالقه من - جهة أخرى. 
٠‏ المقصود بخلافة الإنسان للأرض لغة واصطلاحا. 

الخلافة في اللغة تعنى النيابة عن الغيرء ولا بد فيها من استخالاف 
المستخلف بكسر اللام للمستخلّف بفتحهاء وإذنه له بها ولا تصح في 
اللغة بغير هذا البتة (). 

قال الراغب الأصفهاني: (الخلافة النيابة عن الغير» إما لغيبة المنوب 
عنه» وإما لموته» وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخلفء, وعلى هذا الوجه 
الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض) 7( . 

وقال ابن سعد :روعي الخليفة.ق.اللثه عو الذي يسععلته. نا 
الذي يخْلفَه دون أن يستخلقه هوء لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا 
خحلافء تقول: استخثلف فلا فلانا يستخلفه فهو خليقتُه ومستخلفهء 
فإن قام مكانه دون أن يستكتلفه هوء م يُقل إلا خلف فلان فلانا 
يخلفه فهو خالف) (). 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل لابن حزم 8/4 بتصرف. 

(؟) المفردات في غريب القرآن ص55١».‏ وانظر أيضا التوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ,"377/١‏ نشر دار الفكر المعاصرء بيروت. 

(0) الفصل في الملل والنحل 88/5: ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية .4915/١‏ 


كم 


ل 


وقال الفخر الرازي: (إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله في الحكم 
بين المكلفين من خلقه, وهو المروي عن ابن مسعود وابن عباس 
والسديء وهذا الرأي متأكد بقوله: 85 يَنَدَاودُ إن جَعلَتَكَ حَلِيفَة ف الْارْضٍ 
َع ينكاس بلَلَيّ # ص:١.‏ أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا: إنما 
سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاء وهو قول الحسن» ويؤكده 
قوله: 9 مَهُوَ ألى جَعَلكُم حَكيفَ الْأرضٍ 46 الأنعام: 1١‏ . والخليفة اسم 
يصلح للواحد والجمع» كما يصلح للذكر والأنثى) (©. 
٠‏ هل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله في أرضه ؟ 

لكن هل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كبك في أرضه 
سواء كان مؤمنا أو كافرا؟ والجواب أنه لا يصح ذلك إلا على التقييد؛ 
لأن الاستخلاف عند التجرد عن الإضافة من المعاني المنقسمة؛ فقد 
يكون كمالا في حال ونقصا في حالء وموقف المسلم هنا ألا يثبت 
الوصف لله كك إثباتا مطلقاء ولا ينفيه عنه نفيا مطلقاء إذ لا بد من 
البيان والتفصيل؛ والتقيد بما ورد في التنزيل. 

وشأن استخلاف الله ككَ للإنسان في الأرض شأن صفات الأفعال 
المقيدة كوصف الله كنَكَ بالمكر والخداع والنسيان» والاستهزاء والكيد 
والسخرية والخذلان؛ فالمكر عند التجرد عن الإضافة يكون كمالا في 
موضع ونقصا في آخر؛ فلا يصح إطلاقه في حق الله يك دون تخصيص 
كقول القائل: المكر صفة الله كَكَ فهذا باطل؛ لأن الإطلاق فيه 


ل )١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 517/7 .١‏ 


ا 


ل 


عَفضَدَدأْضَإِْالسَيَةِوََكاعْةٍ 40> 0 
احتمال اتصافه بالنقص أو الكمال. لكن يصح قول القائل: 2 
يبْ يكون مقيدا بالابتلاء أو المعاقبة والجزاء» فهو مكر لا يحتمل إلا 
الكمال» ومن ثم وصف الله كن نفسه به فقال: :9 وَيَمَكرون ويس 7 


وَلنَدمَيرٌ ألْمَحكرنَ ([2) #6 الأنفال: ٠.‏ . وقال سبيعانة: 9 وَإِذَا دقن لياص 
يَمَهَمَحْبََدِ صَيَةَ مَسَمهُم إذالهُتَكرٌ ولاه أله شرع مكرا إن مشلا كبو 
م مكرود تع » يونس:١7.‏ 

وهكذا القول في سائر أفعال الله َك التي تدخل تحت تلك النوعية 
من الأوصافء وذلك أيضا ما يقال في معنى الاستخلافء لا يقال فيه: 
إن الإنسان خليفة لله كِكَ على الإطلاقء ولكن يقال: هو خليفة لله على 
معنى الابتلاء» والتقييد بهذا المعنى فيه الكمال والجمال» ويشهد لحكمة 
الله كَكَ بالعظمة والجلال كما سيأتي بيانه. 

ومعلوم أن الله كِبَكَ لا يتتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوهء كالحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والرحمة 
والعزة والحكمة والعظمة» وغير ذلك من أوصاف الكمال. أما ضد 
ذلك من أوصاف النقصء كالموت والعجز والظلمء والغفلة والسنة 
والنومء فقد تنزه ربنا كبك عن ذلك وسبحه الموحدون؛ وقال المؤمنون 
ق وضقه كمافال الرسلوق: 

«9 سْبَحَنَ مَيْكَ مت الْرَة عنَايسئوت (80)وسكمْ عل المزسزيت» (3ن) وكشن 
نر الْعلويت (كد) 6 الصافات: 1117/١/١‏ . 

أما عند انقسام المعنى وتطرق الاحتمالء فلا بد من البيان والتفصيل 
والتفيد بما ورد في التنزيل . 


4 


ل 
٠‏ استخخلااف الإنسان في القرآن له عند التحقيق معنياكن. 
ومن ثم فإن استخلاف الإنسان بالمعنى الذي ورد ف القران له 
عند التحقيق معنيان: 
المعنى الأول: استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان» 
ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه, أو تدبير أمره» إما لغيابه 
أو قلة علمه وإما لمرضه أو موته, كاستخلاف القائد نائبا على جنده أو 


ام 


قومهء كما ورد ذلك في قوله كك: مل وَقَالمُوسَ لِاْضِهِ هدرو أخْلقَئ في 
وى وَأْصَيِح وََاتَمَ سب لَلْمُفَسِدِينَ (405 الأعراف:47١1.‏ 

وكما ورد عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص # أنه 
قال: (خَرَج رَسُول الله 4# إلى تبُوك وامنتخخلف عله فقَال: أتخلفني في 
العتتيانة واشقارة تان: آلا #نقق آذ بكرة حل يكرلة هازون م 
مُوسَى إلا أله لِيْسَ تبي بَعْدِي؟ (01. 1 

ومن ذلك أيضا استخلاف ولى الأمر نائبا عنه قبل موته2» كما ورد 
عند البخاري من حديث ابن عمر #2 أنه قال: (حَضَرت أبي حين 
أصبيت فأثتوا خَله وقالواة .زاك الله ترا فقال: راغنية راغي قالواة 
انقظلفة لقال اتخكل انك نظا وكا ارين امكل ينها 
الكفاف لا على ولا لي» فإن أستخلف فقدٍ استخلف من هُوَ خَيْرٌ مِنّي 
وإذا أئْرْكْكُمْ فق ترككُمْ من هو خيرُ ِنّي» رَسُول الله 8 قال عبد 
)١(‏ البخاري في المغازيء باب غزوة تبوك »)51١55( ١707/5‏ ومسلم في فضائل 

ل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب 4 .)515١5( ١800/5‏ 


يك 


اللهِ: فعرقت أَنّهُ حِينَ ذْكْرَ رَسُول الله 4# غَيْرُ مُسْتَخْلفي) 27 . 

المعنى الثاني: استخلاف عن كمال الأوصافء وذلك إذا كان 
لتشريف الإنسان وإكرامه؛ أو اختباره وامتحانه» وليس لعجز المستخلف 
عن القيام بشؤونه» كالطبيب الصغير في سنة الامتياز عندما يفحص 
مريضا تحت إشراف الأستاذ, يراه ويراقبه اختبارا له وامتحاناء فإن اجتاز 
الاختبار فقد فاز ونال شرف المهنة بحصوله على شهادة عظيمة؛ وإن لم 
يقم بالواجب على الوجه المطلوب استحق العقوبة والرسوب حتى 
يتمكن من النجاح عند الإعادة: وإن تكرر منه الفشل والنسيان استحق 
المنع والحرمان من أي شرف أو فضل. 

ولله المثل الأعلى - ويجوز في حق الله قياس الأولى - يصح القول: 
إن الإنسان خليفة عن الله ككَ في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان؛ 
لأن هذا الوجه كله كمال لا عجز فيه ولا نقصان. 

ومن ثم فإن الله كِب لما قال لملائكته مبتليا لهم: إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
َلِيمَةٌ 4 البقرة:.. فإن خلافة الإنسان في الأرض تحقق فيها معنيان 
جامعان: الأول أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقص والقصور في 
حياة الإنسان. والثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء 
والامتحان. وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان» رأي من يرى أن 
الإنسان خليفة ينوب عن الله كنَكَ في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة 
الإسلام» وهذا قول ابن مسعود 5 وبعض المفسرين» ورأي من يرى أن 
الخلافة هي خلافة قرن لقرنء يخلف بعضهم بعضاء وهذا قول ابن 


.)57937( 7578/5 البخاري في الأحكام؛ باب الاستخلاف‎ )١( 


3 


عباس #5 وطائفة ا 
وعليه فإن قول الله تعالى: هل ءَ!مِنُوأ الله وَرَسْوله- وَأَنْقِقُوأ مما عل 
تلفي د هبنن ا يعني 0 عمن سبق على وجه النقص 


قال ابن الجوزي: (وفي معنى - قولان: أحدهما: أنه خليفة 
عن الله تعالى في إقامة شرعه؛ ودلائل توحيده؛ والحكم في خلقه, وهذا 
قول ابن مسعود ومجاهدء والثاني: أنه خلف من سلف في الأرض قبله, 
وهذا قول ابن عباس والحسن) !' . 

وهكذا ابتلى الله يب سائر الناس في الحياة» واستخلف الإنسان 
واسترغاه فقال شيحاته وتعال: ف ُديع كد لهت فى الأ كت 
د ار وقال: و هُوٌ أرّى جَعَلحُمْ حَلَيق أ لْارضٍ وَرَقَم 
َك م هوق بعض دَرجَنتٍ ِسَبَوَكْمَف م2516 إِنَرَيّكَ سَريِعٌ لقاب ونه لَحَفُودُ 
ج0802 ) الأنعامنهد. كل هذه الآيات وغيرها تدل على المعنيين معا: 
أن الإنسان خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف البشرية 
وخليفة لله على وجه الكمال؛ استخلفه رب العزة والجلال لإظهار 
المعاني الشرعية؛ غير أنه لا حول له ولا قوة في معاني الربوبية» فالله كك 
من فوق العرش معه يتابعه» ويراه ويسمعهء وهذا مقتضى الاستخالاف 
المبني على معاني الابتلاء والاختبار» والأمانة والانتظار, إما إلى جنة وإما 
إلى نار» كما قال رب العزة والجلال: م« إنَاحَلََنَا لضن ين مُطْفَةِ أَضَمَاج 
)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي .50/١‏ وانظر المزيد عن هذين الرأيين في تفسير ابن 

ل جرير 2١13/١‏ فتح القدير للشوكاني 257/١‏ وتفسير الثعالبي 57/١‏ . 


١ 


غكة ةفز اليكةكافة 2 حر ١و‏ النقذةاج ةلي ةلكاية 
َيه َجَعلتَهُ سَيبيعا بَصِيرا (5) 46 الإنسان:. وقال: 9و اذى حَاقَ اموت ولو 
!َو أ لسعملا هولع يعور )6 الملدك: . 
٠‏ الخلافة عن الله ليست عن غيبة المستخلف أو عجزه. 

وينبغي التنبه إلى أن الخلافة عن الله على وجه الابتلاء» والمقصودة 
في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ليست عن غيبة المستخلف كما 
يتوهم من لم يفهم النصوص على الوجه الصحيح: فإن الاستخلاف بين 
الناس وإن اقتضى الغياب في العادة إلا أنه في استخلاف آدم وذريته 
وكما سيأتي بيانه عند تفصيل نشأة الكون كان السبب المباشر في وجود 
عالم الغيب والشهادة؛ فالله غيب بالنسبة للإنسان؛ لأنه كبك جعل 
مداركه محدودة على وجه الابتلاء» فهما غيب وشهادة ليس بالنسبة 
لعلم الله كك بخلقه, ولكن بالنسبة لعلم الإنسان بمخلوقات ربه» حيث 
قال سبحانه عن شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه: 92 عدلمٌ 


ا سا كبير لمم ال 40 الرعد: 6 5 وقالفي المقابلعن حدود 


سر ص . 


علم المستخلف: وإوَما يشمي نَ الل لاا 46029 الإسراء: هم . 

ومن ثم فإن علم الإنسان في الدنيا مهما بلغ محدودء وحواسه لما 
حدود وقيودء وسوف يحاسب عليها في يوم موعودء وعلى ذلك ترتبت 
أمور التكليف وأحكام الشرائع والعبودية؛ فكان النطق بشهادة الحق أمرا 
وتكليفاء وترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفاء كما قال سيد 
الخلق © تحذيرا لأمته وتخويفا: (آلاَ أَنئْكُمْ يأكبّر الكبائر؟ ثلا قالوا: 
بَلى يا رَسُول الله قَال: الإشراك بالله وَعْقُوقُ الوالدين» وجَلسَ وَكَانَ 
مُتَّكِنًا فقال: ألا وقول الور قال ابو مكرة نزاوي _الحديق» نما وال 
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ويمكن القول بعبارة أخرى: إن استخلاف الإنسان مقيد بالمخضوع 
للتكليف وإظهار العبودية, والعمل في أرض الله بالشريعة الإسلامية, 
ومراعاة الأمانة وتحمل المسئولية كما 3 الخبر عن خخير البرية 86 أ 
قال: (كلكُم راع 0 0 عن رعِيته؛ 0 راع ومسثول عن 
رَعِيتهه والرجُل 4 فِي أُمْله هُوَ مَسسْهُول عَنْ رعِييهء والرأة راعيّة 8 
بيت نء زوجها وَمَسْقُولة عن يه وَالْخادم راع في مال سَيّدِهِ ومَسثُول 
رعِيته» وَكلك راع ومَسئُول عن رعيّته) (" . 
مر الإنسان في الأرض نيابة عن الله كَ في معنى من 
معاني الربوبية» أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية» سبحانه وتعالى أن 
يتخذ شريكا له في ملكه: أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه؛ قال 
تعالى : هل وهل لَسَديهِادِى يتلاوك يك لْسرِيك فلمك ولَرَيَكن لم وين 
ذل كيه كا 8 4 الإسراء: 2١١١‏ وقال سبحانه وتعالى: 98 # إِنَّأَلَهَ 
يمس كلصوت وَالْدرض أن رولا لين رَالََاإِنَأَمْسَكْهَمَاء منرم بحرو إِنهكانَحَلِيمًا 
عَفُوَا (5) 46 فاطر:١4.‏ والذين نفوا أن يكون الإنسان خليفة عن الله كد 
في أرضه كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله إنما أرادوا هذا المعنى؛ 
لأن إطلاق لفظ الخليفة دون تقييد يشمله . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي بكرة في الشهادات, باب ما قيل في شهادة الزور 

.)3511١( 5‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 31/١‏ (80). 

(؟) البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن من حديث عبد الله بن عمر 
ل (ل/:.” (هلم). 


يل 


ل 


. معنى الخلافة عن الله تعالى بين ابن ته تيمية وابن عربي‎ ٠ 

وهنا مسألة تتعلق بموقف ابن تيمية من القول بأن الإنسان خليفة 
عن الله في الأرضء تتطلب النظر والتفصيل :وبيان الحق مقرونا بالنص 
والدليل؛ فعلى الرغم من أن تفسير السلف لقوله تعالى: «ِإإِقٍ جَاعِلٌ في 
لْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ # البقرة:.. يدور على رأين متآلفين غير متضادين أحدهما 
لعبد الله بن مسعود 5ه حيث قال في معنى الآية: إني جاعل في الأرض 
ل ا م ل ل 
قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. والثاني لابن عباس 
رضي لله عنهماء حيث قال: إن الإنسان خليفة لمن سبق» من قولك: 
خلف فلان فلانا في هذا لأمرء إذا قام مقامه فيه بعده, إلا أن أغلب 
المفسرين مالوا إلى الرأي الثاني خشية وصف الله يبك بالنتقص من خلال 
اقتضاء الاستخلاف للغياب» فما غاب الله حتى يستخلف غيره 27 . 

وقد سبق أن الاستخلاف لا يقتضي غياب الحق عن متابعة الخلق 
ولكن اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان؛ لأن الله لا 
يبخفى عليه شيء في عالم الغيب»؛ أو في عالم الشهادة, فكلاهما بالنسبة لله 
سيان» لكنهما متغايران في الأحكام بالنسبة للإنسان» فما يراه ويدركه 
بجواسه يدخل نحت عالم الشهادة, وما لا يراه بمدركاته يدخل نحت عالم 
الغيب. والله ككَ غيب بالنسبة للإنسان لأنه لا يراه في الدنياء وإن كان 
ممكنا أن يراه في الآخرة, فهو لا يراه في الدنيا امتحانه وابتلاء» ويراه في 


)١(‏ انظر في ذلك: تفسير الطبري 2١99/١‏ وفتح الباري 2514/5 وفتح القدير 
>1١‏ تفسير ابن كثير 7١/١‏ . 
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الآخرة إكراما وجزاء. 


كما أن الاستخلاف ليس في شيء من معاني الربوبية» فالإنسان 
مسير في هذا الجانب. والله تعالى لا شريك له في ملكهء ولم يتخذ وليا 
من الذل في تدبير خلقهء بأي وجه من الوجوه, وإنما القصد من قضية 
الاستخالاف نحقيق معاني العبودية» ومدى خضوع الإنسان للإرادة 
الشرعية» والإنسان في هذا الجانب مخير بحرية» وسوف تقع على عاتقه 
يوم القيامة المسؤولية» وبهذا يزول التعارض ويرفع الأشكال . 

لكن ما يثير العجب هو موقف ابن تيمية» فقد أجريت مسحا 
شاملا لجميع مؤلفاته التي ظهرت حتى الآن لأبحث عن موقفه من 
الرأيين» فوجدت أنه يمنع القول بأن الإنسان خليفة لله في الأرضء وإنما 
هو خليفة لمن سبق فقطء ولم يبين موقفه من كون الإنسان خليفة الله 
على وجه الابتلاء والتقييد حيث قال رحمه الله: (والمراد بالخليفة أنه 
خلف من كان قبله من الخلق؛ والخلف فيه مناسبة» كما كان أبو بكر 
الصديق خليفة رسول الله 2؛ لأنه خلفه على أمته بعد موتهء وكما 
كان النبي عله إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من 
يكون خليفة له مدة معينة» فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» 
واستخلف على بن أبي طالب في غزوة تبوك.. ومنه قوله تعالى عفر 
لَرِى حك عي الْارضٍ وَركَمَ بَحصَكحم هوق بْعضٍ درجت لبوك فى مآ 
اي الأنعام: 50 )١‏ يي 

وقد ظهر لي أن ابن تيمية في خضم حملته على محي الدين بن عربي 


ل )١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 40/7 . 


هه 


وأتباعه القائلين بوحدة الوجودء وأن الإنسان خليفة لله بمعنى ظهور 
الذات الإلحية متجلية في صورة الخليفة الذي هو الإنسان» ومتعينة فيه 
كظهور الصورة في المرأة» بالغ في نفي كون الإنسان خليفة لله في 
الأرضء وخشية الوقوع في ضلالات ابن عربي وأتباعه» حتى ظن 
كثيرون أن هذا النفي ينسحب على كون الإنسان خليفة لله كبك على 
معنى الابتلاء والكمال. 

ولذلك نص ابن تيمية على أن النفي يتناول بعض القائلين الغالطين 
كابن عربي وأتباعه فقال: (وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي 
أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب اللهء وزعموا أن هذا بمعنى أن 
يكون الإنسان مستخلفاء وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع 
معانيها الإنسان» ويفسرون خلق آدم على صورته بهذا المعنى أيضاء وقد 
أخذوا من الفلاسفة قوهم الإنسان هو العالم الصغيرء وهذا قريب», 
وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
الوجودء وأن الله هو عين وجود المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر 
هو الخليفة الجامع للأسماء والصفاتء ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه 
من دعوى الربوبية والإلوهية المخرجة لمم إلى الفرعونية والقرمطية 
والباطنية) () , 
٠‏ ابن تيمية ينفي الخلافة عن الله على معنى النقص . 

ومن ثم فإن الذي نفاه ابن تيمية أن يكون الإنسان خليفة عن الله 
بك في معاني الربوبية» أما الخلافة عن الله على سبيل الابتلاء لإقامة 


(5) السابق 2/986 4 . 
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ل 
ا 
الشرائع والأحكام: وتمييز الحلال من الحرام» وتوحيد العبودية لله 
الخضوع والإسلام» فلا يمكن لأحد أيا كان أن ينفيهاء لأن ا 
لصريح النصوص الواردة في القرآن والسنة» وعلى ذلك يحب التنبه إلى 
ما يقصده ابن تيمية رحمه الله عند عرضه لتلك القضية. 

قال ابن تيمية: (والله لا يحوز له خليفة: ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا 
خليفة الله 7 لست خليفة الله ولكن خليفة رسول الله حسبي 
ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» قال النبي #8: اللهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل؛ اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا 
في أهلناء وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن 
العالمين» ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة 
المستخلف إلى الاستخلاف» وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو 
قائم خلفه2» وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالىم» وهو منزه عنها 
فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب» وهو غني يرزق ولا يرزق» 
يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلقه من الأسباب التي 
هي من خلقه, والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابهاء فالله 
هو الغنى الحميدء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهماء يسأله 
من في السماوات والأرضء كل يوم هو في .شأنء وهو الذي في السماء 
إله وف الأرض إلهء ولا يحوز أن يكون أحد خلفا منهء ولا يقوم مقامه, 
لأنه لا سمي ولا كفء له, فمن جعل له خليفة فهو مشرك به) (" . 


ا 
ج١1‏ 4 
0 0د 


حل )١(‏ السابق ه9/ه4 . 


/ا 5 


قلت: فتأمل قوله: فمن جعل له خليفة فهو مشرك به؛ وهو يعلم أن 
أغلب المفسرين نقلوا عن السلف الرأير يين كما تقدم؛ ونسبوا إلى عبد الله 
بن مسعود بأوجه صحيحة قوله في معنى إني جاعل في الأرض خليفة: 
أي خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي» فهل يعقل أن شيخ الإسلام 
يحكم على ابن مسعود 4 بالشرك لأنه جعل الإنسان خليفة عن الله 
على وجه الابتلاء» وإقامة الشرائع في أرضه؟ لا يعقل ذلك أبداء وإنما 
الذي يعقل أن الوجه الذي نفاه ابن تي تيمية رحمه الله غير الوجه الذي عناه 
عبد الله بن مسعود ‏ . 

لكن الذي يثير الدهشة والعجب أن ابن تيمية معهود عنه التحري 
والتدقيق» وسعة الأفق» وقول الحق حتى ولو كان على لسان الخصم 
وكان ينبغي أن تكون مثل هذه المسألة واضحة في كلامه إلي حد كبير» 
وأغلب الظن عندي أنه ربما آثر عدم الخوض في التفصيل حتى لا يأخذ 
عليه غلاة الصوفية حجة بسوء فهمهم على موافقته لآرائهم في وحدة 
الوجود أو غيرهاء وهذا معهود حتى عصرناء فكثير من الناس استخدم 
ما ذكره ابن تيمية عن أوائل الصوفية وتسميته لهم بالمشايخ» استخدم 
ذلك في أن ينسب ابن تيمية إلى التصوف ويجعله صوفياء وأنه يؤيدهم 
ويمدحهم ف كثير من مؤلفاته. 

وهناك وجه آخر معقولء وهو أنه ربما بينها في آخر حياته ولكنها 
لم تصل إليناء غء غير أن ابن تيمية لو كان حيا بيننا وقيل له: الخلافة عن الله 
0 ولكن اقتضت وجود عالم الغيب 
والشهادة,. وأن يكون الله كك غيبا بالنسبة للإنسان, وأن الإنسان 
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ل 

تنيز نوزية لقان نكت فلقةزز :لكل 
مستخلف في الأرض على وجه الابتلاء وإظهار العبودية» لا على معنى 
المشاركة لله بل قِ معنى من معاني الربوبية, أو قِ شي ء من أوصافه 
الذاتية والفعلية» وأن الإنسان خليفة لله كبن على وجه الكمال لا على 
وجه النقصء إذا قيل له ذلك لا نظن أنه سينكره . 

وإذا كان غلاة الصوفية كما ذكر ابن تي تيمية على ضلال مبين كابن 
عربي وتلاميذ مدرسته إلا أن الله كك أوجب علينا تحري الصواب 
واتباع الكتاب والسنة» وقول الحق حتى لو كان على لسان المخالف» 
وهذا منهج الوسطية العروف عن السلف الصالح. قال تعالى: :8 يَكامبًا 
لذبت امنا عويب يِلَه شْهَدَآ بالْقِسْودٌ وَلايَجْرِمَيَسكَْ كان قَوَوٍ 
ع ألا تَدِلُواً أعَدِلُوا هُوَ أَفَرَبُ لِلتَّوَيْ وَأمَُوأ أمَد إك أمّهَ حرا يِمَا 
رت م حت (2)» المائدة:7/ . 

ومعنى الخليفة في اصطلاح أوائل الصوفية والمعتدلين منهم يتوافق 
مع النصوص القرانية والنبوية, وقل يكون معناه عند الغلاة منهم معنى 
فاسدا كما أشار إلى ذلك ابن تيمية» فالأوائل منهم يعنون بالخليفة آدم 
وذريته حيث استخلفهم الله في الأرضء وابتلاهم فيهاء واستأمنهم على 
ملكهء كما ذكر أبو سعيد الخراز (ت:794١ه)‏ في شأن الأنبياء عليهم 
السلام والعلماء والصالحين من بعدهم 5 كيف ملكوا الدنيا وكانوا 
أزهد الناس فيها؟ ذ فبين أنهم كانوا أمناء الله تعالى في أرضه؛ على سره؛ 
وعلى أمره ونهيه وعلمه, وموضع وديعته» والنصحاء له في خلقه وبريته 
وهم لبن 00 عن الله 0 أمره 0 00 لماذا ددا وما 


0001010 


ا 
ج١1‏ 4 
يه 01 
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« صر 


وَأَنْقُوأْكًا بعلي مُسَتَحلِينَ في 6 الحديد: . ثم قال: 22 7 : مُحَكِيِفَ 


2_0 
٠. 


الأ نات لِتَْرَككقَتَمَوَ (5) برس:؛١.‏ فأيقن القوم أنهم 
وأنفسهم لله تعالى» وكذلك ما خوهم وملكهم فإنما هو له؛ غير أنهم 
في دار اختبار وبلوى. وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار» فمن 
ملك شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشيء لله تعالى لا له» إلا من طريق 
حق ما خوله الله تعالى واستخلفه, وهو مبتلى به حتى يقوم بالحق فيه 
فكانوا خزانا لله جل ذكرهء خارجين من ملكهم في ملكهمء ناعمين 
بذكر الله وعبادتهء غير ساكنين إلى ما ملكواء لا يستوحشون من فقده 
إن فقدوهء ولا يفرحون به إن وجدوه '" . 

ولا شك أن مثل هذا المعنى سليم؛ ولا غبار عليه» لمطابقته ما جاء 
في الأصول القرآنية والنبوية» فإن قبلناه» قبلناه لكوننا مأمورين باتباع 
كلام الله ورسوله #, وليس لكون قائله أبو سعيد الخراز الصوفيء 
فالحق لا يعرف بالرجال؛ وإنما يعرف بالحجة الواضحة من كلام رب 
العزة والجلال» وما صح من سنة رسول الله #. 

ويذكر أبو القاسم القشيري أيضا (ت:555ه) أن ابتداء ظهور 
السر في آدم وذريته حين قال: :9 إِفٍ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ # البقرة ال 
فلما ركب صورته لم يكونوا رأوا مثلها في بديع الصنعة وعجيب 
الحكمة؛ فعندها ترجمت الظنون وتقسمت القلوب وتجنت الأقاويل 
وإنما قال للملائكة ذلك تشريفا وتخصيصا لآدم بالخلافة) () . 


. كتاب الصدق لأبي سعيد الخراز ص79:77‎ )١( 
. نشر دار الكتب العلمية‎ "7/١ (؟) تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات‎ 


ل 

5 ابن عربي يجعل معاي الخلافة شاهدا لوحدة الوجود . 

أما حي الدين بن عربي (ت:/57ه) فقد ذكر للخلافة معنى قريبا 
من الصواب ومعان أخرى هي أقرب إلى الكفر والضلالء فمن المعاني 
الموافقة للصواب قوله: (إن الخلافة مدرجة في جميع النوع الإنساني كما 
نبه عليه سبحانه وتعالى في قوله: هق اموأ الله ورَسُوله- وأَنقُِوأِمًابَعَلكرٌ 
مُسَتَْلِينَ فيه * الحديد:07 فهذا النوع الإنساني مستخلف من قبل الحق 
بقدر وسعه؛ فأدناهم المستخلف على نفسه., وأكملهم المستخلف على 
العالم بأسره) (©). وقال أيضا: (وكما أن الخليفة قد استخلف من 
استخلفه في ماله وجميع أحواله لما اتخذه وكيلاء فاستخلاف العبد ربه لما 
اتخذه وكيلا خلافة مطلقة, واستخلاف الرب عبده خلافة مقيدة بحسب 
ما تعطيه ذاته ونشأته) (" . 


أما المعاني المفارقة للشرع عند ابن عربي والتي هي من قبيل 
الزندقة» فهي ما حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية» وفندهاء وحمل عليها 
حملة لا هوادة فيهاء مثل ما ذكره أن الإنسان هو الله وهو الخليفة على 
اعتبار الوحدة وتعين الخالق في صورة المخلوقء فالعبد يستخلف ربه في 
دعائه. لا على معنى الاستعانة والتوكل» والله يستخلف العبد لا على 
معنى الابتلاء والتكليفء ولكن على اعتبار الظهور والتعينات»؛ فالإنسان 
كالمرآة التي تنعكس فيها صورة الخالق» فيرى الخالق نفسه بذاته وصفاته 
في صورة البشر كما هي ذواتهم وصفاتهم. 


1 


5 


)1( بلغة الخواص لابن عربي ق717 : 
ل )١(‏ انظر الفتوحات المكية لابن عربي 799/7 . 


قال ابن عربي في بيان زندقته: (يقول رسول الله © في دعائه ربه 
في سفره: أنت الصاحب ف السفر والخليفة في الأهل. فما جعله خليفة 
في أهله إلا عند فقدهم إياه, فينوب الله عن كل شيء, أي يقوم فيه مقام 
ذلك الشيء بهويته) ١‏ . 

والقصد أن لني المعتبر للخلافة التي جعلها الله كبك لآدم الفة 
وذريتهء تدور حول رأيين يمثلان خلاصة ما ورد من أقوال المفسرين 
وعلماء السلف الصالح: الأول أنه خليفة لله ككَ في الأرض على وجه 
الابتلاء» والثاني أنه خليفة لمن سبق من الجن» أو خليفة يخلف بعضهم 
بعضا. ومع كون الرأي الأول نسب لابن مسعود 4 ومجاهد وبعض 
السلف إلا أن أغلب المفسرين يميلون إلى الرأي الثاني رغبة في تنزيه الله 
بك عن معاني النقصء وقد بينا أنه لا خلاف مطلقا بين الرأيين» وأن ما 
ورد في القرآن يدل بوضوح على أن المعنيين لازمان لاستخلاف الإنسان 
في الأرض وابتلائه في هذا الملك. 

غير أن ما يعنينا الآن أنه ليس هناك أي اعتراض على أن اللوازم 
الضرورية المعنى الاستخلاف ثلاثة أمور: وهي وجود مستخلف 
ومستخلّف ومستخلّف عليه فالمستخلف هو الله كك, إما على العنى 
الأول الذي ذكره ابن مسعود 4 في قوله تعالى: لصتت 
خَلِيقَة# ابقرة:.. أي خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي» أو 
ُرلل727 2642 ااا 0 

كما أن الإنسان هو المستخلّف في ملك الله حقيقة, لأنه طالما أنه 


(1) السابق 1#" و ولا . 


مستخلفء فالملك الذي يحيا فيه ليس له بل لغيرهء فإن كان الملك لله 
كك والإنسان مستخلف فيه بأمر الله وشرعهء فسيؤول المعنى بالضرورة 
إلى رأي ابن مسعود 5 وإن كان الإنسان خليفة لمن سبق» فالملك أيضا 
ليس ملك من سبقء إلا على سبيل الاستخلاف في الأرض وحمل 
الأمانة» لا على سبيل التملك والأصالة» وسيلزم بالضرورة لا محالة أن 
يكون الإنسان الأول خلفا لمن سبق من الجن» وسيقال عندها والجن 
كانوا خلفا لمن؟ فليس عند ذلك إلا القول بأن الجن كانوا فيما سبق 
خلفاء لقوم آخرين الله أعلم بهم؛ ويلزم من هذا التسلسل وهو باطل لا 
دليل عليه أو يلزم القول بأن الجن خلفاء لله كنك في الأرض على سبيل 
الابتلاء» والإنس يخلفونهم من بعدهم. 

وهذا يوقعنا فيما احترز منه أصحاب الرأي الثاني الراغبين في تنزيه 
الله كَيكَ عن معاني النقص» فما غاب الله حتى يستخلف الجن في أرضه 
وينييهم عنه في ملكه, لي ال 0 
الجن مازالوا في الأرض يشتركون مع الإنس في سائر الأحكامء 
ويتحملون عند الحساب السعولية نفسهاء وإن جاز بالضرورة أن يكون 
الجن خلفاء لله كك في الأرض ألا يحوز ذلك في حق الإنس؟ 

يضاف إلى ذلك أن الله كك فضل آدم اتا وبنيهء وكرمهم على 
كثير من خلقه؛ وميزهم في ملكه؛ كما قال تعالى: 32 #© وَلْمَد كَرَمنَابقٍَ 
عادم 0 لبر وألبْحَر 0 م ح ليت وَفَضَلتهُمَ وكير 
خَلَقَنَا تَفُضِياًا (605 الإسراء: ٠‏ 

3 وصل أ مر التفضيل إلى أن أمر الملائكة بالسجود لآدم 


.يه 


عؤية ؛لذلالفجةواخاغة جلنافة الغا 
الفلا وكلفهم تدبير وأمر الكون من حوله فقال تعالى: :3 وَإِد قَالَ 
يك لْمَلقِكةَإِقِ حَدِيق مرا عِنْصَلْصدلٍ من حم مَسْمُود يط 50 فأ سه ونقت 
ل سَبَدَ المليَكة كله لمَعون (50) اليس 
أن يكن يلدي 46 امبر 1 . 

ولما كان الإنسان مستخلفاء والله كك مستخلف, فإن الأرض التي 
هو فيها بالضرورة مستخلف عليهاء وهي محل الاستخلاف وموضع 
الابتلاء» وماهية الأمانة التي سيسأل عنهاء وقد هيأها الله كِكَ لأداء هذه 
المهمة التي شرف بها الإنسان؛ كما أن العالم مهيأ أيضا لتبقى الأرض 
على هذا الحال إلى وقت وعلوم كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

والنتيجة الملزمة التي نقررها الآن أنه لا اعتراض على أن الإنسان 
متميز بأنه مستخلف في الأرض من قبل الحق سبحانه وتعالى» وأنه كبك 
خوله فيهاء وابتلاه بها بنص القرآن كما قال تعالى: 38 مياه ووَسُولهِ 
وَأَتفعوا مقا ملك يلقن فيه 0 وقال الله تك: جل وَلقَد جتَحُمُو 


0200 ص 0 ومو 2 ا 2 ا 


فرادى كما حَلفَتَكُم أول ورا ظُهُوركُم #6 الأنعام: 4 4 . 
ه لماذا استخلف الله ا ض؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهانء, لاذا استخلف الله 
الإنسان قي الأرض على وجه الخصوص و يستخلف غيره؟ أو لماذا 
اختار الإنسان بالذات ليخوله في الأرض ويكرمه بهذه المنزلة الرفيعة؟ 
فهل الإنسان ف ذلك التميز مجبور مقهور؟ أم أنه مخير مسئول وله في 
ميزه دور معقول؟ لأنه ربما يحتج إنسان على ربه» أو يحاول التملص 


ل 

ا 1 
والتخلص من ذنبه؛ بأنه لم يكن يرغب في الأساس أن يكون مستخلفا 
في الأرض كسائر الناس؟ 

ونحن إذا حاولنا التفكير بمفردنا في هذه المسألة» والبحث عن إجابة 
لهذه المشكلة المعضلة» فلن نصل إلى إجابة مقنعة, لأن الإجابة عن هذا 
السؤال لا يستطيعها البشرء فهي أعلى من حدود العقل وإدراكه؛ ولا 
مناص من الرجوع إلى خالق الإنسان ليبين لنا الحكمة في خلقه والسر 
في استخلفه في أرضه. ا ا 
بينا لنا الحكمة في ذلكء وهي بالفعل حكمة بالغة» فقد أبان لنا في 
سورة الأحزاب أنه أجرى ابتلاء خاصا بين الإنسان وبقية المخلوقات 
التي سخرها له بعد ذلك؛ واستخلفه في الأرض بينهاء وبين أن الإنسان 
هو المخلوق الوحيد الذي قبل الأمانة حين عرضت على الكائنات؛ 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ورفضنها. 

قال تعالى : هق إِنَا عرض الْأَمَائَةَ علَ لوت والْارضٍ وَالْحبَالِ دبي 
حلا وَأسْمَفْنَ ما مله اضر تك نعلاو ماله لا (05) 6 الأحزاب 000 

لكن ما حقيقة الأمانة التي عرضت على الكائنات؟ ولاذا 
عرضت؟ ومتى تم عرضها؟ صح عن ابن عباس 4 في تفسيره لآية 
الأمانة أنه قال: (يعني بالأمانة الطاعة» عرضها عليهم قبل أن يعرضها 
على آدمء فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيهاء قال 
يا رب: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيتء» وإن أسأت عوقبت» 


ا 
1١7‏ 4 
0 د 


ةلي خاغة 
فأخذها آدم فتحملها) () . 

وهذا العرض الذي ورد في آية الأمانة عرض تخييري» يحمل اختبارا 
لهذه المخلوقات من حيث المبدأء وتخيرها في الموافقة على قبول الأمانة, 
واستمرار الابتلاء والمسؤولية والحساب, ثم تحمل الثواب والعقاب, 
حيث سيكلف من يقبلها بمراعاتها على طريقة ما يشرعها لهم. 

قال ابن الجوزي: (قول الأكثرين في المراد بعرض الأمانة على 
السماوات والأرضء أن الله تعالى ركب العقل في هذه الأعيان» وأفهمهن 
خطابه» وأنطقهن بالجواب حين عرضها عليهنء ولم يرد بقوله: "أبين" 
المخالفة» ولكن أبين للخشية والمخافة» لأن العرض كان تخييرا لا إلزاماء 
وأشفقن بمعنى خفن منها ألا يؤدينهاء فيلحقن العقاب) () . 

وما روي عن السلف في ذلك أن عمر بن عبد العزيز #ه عرض 
العمل في الإمارة على محمد بن كعب فأبى» فقال له عمر: أتعصي؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن الله تعالى حين عرض الأمانة على 
السماوات والأرض والجبالء فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء هل كان 
ذلك منها معصية؟ قال: لاء فتركه) () . 

قال الواحدي: (الأمانة الفرائض التي افترض الله سبحانه على 
العباد. وشرط عليهم أن من أداها جوزي بالإحسان: ومن خان فيها 


45/7 الحاكم في المستدركء, وقال: صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ )١( 
.5770/9 وانظر تفسير ابن كثير‎ »)350( 

ؤاد المسير لايد الخووي ل 

(؟) الدر المنثورء لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي 57١/5‏ . 


ل 

ل 1 
عوقب»؛ عرضها على السماوات والأرض والجبالء أفهمهن الله سبحانه 
خطابه» وأنطقهن فأبين أن يحملنها مخافة وخشية, لا معصية ومخالفة, 
وهو قوله وأشفقن منهاء أي خشين منهاء وحملها الإنسان) () . 

وقال ابن جرير الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله 
الذين قالوا إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في 
الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض 
معاني الأمانات) (). وقال ابن كثير: (وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها 
بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي 
بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقبء فقبلها الإنسان 
على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق اللهء وبالله المستعان) 7) . 

ويضاف إلى كل ما تقدم أن العقلاء عن الله كك يفهمون من آية 
الأمانة أن المخلوقات التي خيرت في حمل الأمانة أو رفضهاء وهي 
السماوات والأرض والجبال والإنسان كانت على درجة واحدة في 
إمكانية القبول أو الرفضء فلهن إرادة حرة» ولولا أن لمن اختيارا حرا ما 
عرض عليهن قبول الأمانة أو رفضهاء ولما عبر عن رأيهن بقوله عنهن: 
:3 دبي أن نا وأَسْقَفَنَمِتهَا #6 الأحزاب:7. فالإباء والرفض والإشفاق 
يقابل القبول والرغبة والموافقة» وهذا دليل على أن الله كن خيرهن دون 
جبر منه عليهن في قولهن أو فعلهن . 


./05/7 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي‎ )١( 
.51:© 54/77 (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ 
ل (") تفسير ابن كثير 57/8 نشر دار الفكر بيروت.‎ 


عَفِضَدَةْأْسَ[ِئإلِيَةوَلَاعْةٍ 
5 

ويتصفن بإدراك وفهمء لأنه لا معنى لتخييرهن في أمر لا يعرفن عنه 
شيئا؛ فهذا نوع من العبث لا يقبله العاقل على نفسه فضلا عن ربه؛ قال 
فال «( وما سمه ولاس مايا ري لَعِِينَ (50) لو أردنا أن تََهِدَ لا 
لَدححَدْنَهُ من نان كن معن 405 الأنبياء: 5 117//1. 

وقد دلت آية الأمانة أيضا على أن الإنسان له وجود غيبى سابق 
عند بداية النشأة والتكوين» وهذا الفهم تؤيده آيات كثيرة والافيت 
صحيحة سيأتي بيانها وجميعها يدل على خلق الله لجميع الذرية وإيحاد 
أفراد النوعية الإنسانية لفترة وقتية معينة أشهدهم فيها على أنفسهم وعلى 
قبولهم بما يتوجب على أبيهم من الحقوق والواجبات وإظهار الحكمة 
في تدبير أمر المخلوقات . 
٠‏ لماذا عرضت الأمانة على المخلوقات؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان» لماذا عرضت الأمانة على 
المخلوقات؟ وماذا حدث لمن رفضها؟ يمكن القول إن الأمانة عرضت 
ليتحقق عدل الله كك في الكون, وينتفي الظلم ويستقر الأمن» فمع كون 
الله كبك متصفا بالمشيئة المطلقة والقدرة التامة إلا أنه موصوف أيضا 
بالعدل والحكمة؛ فمن عدله أنه لا يظلم أحدا من خلقهء فيلزمه بالجبر 
المطلق» أو القهر على فعل مع انتفاء الحكمة الإلهية فيه» وإلا صار ذلك 
عبثا وظلماء وقد قال تعالى: 8و وَلَايظ لم رَيّكَ أَحدَا (ع) 6 الكهف:؟4. 

ومعلوم أن نفي الظلم يدل على كمال العدل, ولكمال عدله كبك 
قامت السماء والأرض بأمره على الحق والميزان» كما نص على ذلك 


ل 

ات ا 0 
القرآن في سورة الرحمن فقال الله تعالى: «إ وَالسَّماء مها وَوَصَمَ ارات 
((0 الرحمن:7. وكذلك قال سبحانه في سورة الدخان: 38 وَمَا عَلَقَنَا 
السّمنوات وَالْارْضَ وَمَاييمَا لنريت (80ما حَلفَهُمَا إلا لحن ولكنّ أيهم 
لا كمون )6 الدخان:.0 89/8 . 

ولكون الباطل ضد الحق قال المؤمنون لما نظروا إلى تركيب الخلق: 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ولذلك كانت الدعوة إلى النظر في 
المخلوقات وشأنهاء كيف خلقها الله كك ودبر أمرها؟ وكيف تتجلى 
حكمة الله من خلالها؟ فكلها شواهد لكمال عدله ونعمته وفضله 
وكلها آيات وأسباب يعتبر بها أولو الألباب» قال تعالى: 88 إركَلحَلَقٍ 
موت وَالْارضٍ وَأخْيكفٍ اليل وار لكب لأولي الألبب 00 ال 
درون لماوعو دوع جُنوِو وَيسَقَحكرُود حَلقٍ اتوت وَالْارَضِ ونا 
مَاحَلَقَتَ دابللا سُبحننَكَ َقَِاعدَاصَاتَارٍ (3) 46 آل عو ا ا 1 


وقال تعالى: 82 سَعُرِيهم اياف الْأهَاقٍ وف أنفسيم حَق يبيل لهم أنه 
من وميك فريك ككل لَىَ وريد (4)2 فصلت:”ه . 
ومن لوازم التخيير وكمال العدلء؛ أنه كان من الممكن افتراضا من 
جهة العقلء أن جميع من ورد ذكره في آية الأحزاب رفض الأمانة أو 
قبولهاء وأيضا وكان من الممكن عقلا رفض الإنسان لحملهاء أو استجابة 
السماوات لحاء وكذا القول في حال الأرض والجبال. 
وللعاقل أن يسأل على سبيل إظهار حكمة الله كك في خلقه 
3 وطلاقة العدل في ملكهء وبيان قدرته على ما يشاء: ماذا لو فرضنا أن 


هوه 


الكل رفض الأمانة؟ أو اختارتها السماوات أو الأرض أو الجبال؟ 
وجواب ذلك أن الله كك هو أعلم بما سيكونء لكننا نؤمن أن العالم 
في تركيبه سيكون على وضع يحقق حكمة الله 5 في سائر المخلوقات, 
وتتجلى في خلقه آثار الأسماء والصفات» فمن يملك من الله شيئا إن 
أهلك العالم بأسره» قال 0 لير أنك أله م حَلوَح السَمْواتٍ وَالْارض 
يللي إن ما هبك وَيأَ تآ حَلْقِ جَدِيو 4603 إبراهيم: .١5‏ 
قال تعالى: «( لَتَدَحِكَع رَآلت قَالوَأنَ لله هو ميخ وميم 


4 لاسا ساح امم 22> . 2 عمس 1- 2 آ تله 
[كتديتف مكتاين لخت لتب بت تا 


َيْتَمْمَا دلق مالَقَكه ود ل 0 المائدة:/11. 
٠‏ التخيير في التسخير لتحقيق الرضا واحبة في أركان العالم. 

وإذا كان الحق تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في ملكهء والخلق قائم 
على تدبيره وأمرهء وكل شيء مفتقر إلى قضائه وقدره؛ فإنه سبحانه 
وتعالى إن شاء استخلف الإنسان في الأرض بغير إرادتهء وإن شاء أجبر 
السماء على حمل أمانته» وإن شاء أكره الأرض والجبال بقدرته» إلا أن 
عدله من لوازم حكمته, وتخيير المخلوقات في حمل الأمانة من كمال 
حجته, واستقرار العالم وأمنه من بديع صنعته,» ومن ثم خير الله 
المخلوقات في حمل الأمانة أو رفضهاء وكانت نتيجة التخيير قسمان» 
قسم رفض الأمانة» وقسم يتمثل في موافقة الإنسان . 

وبعد أن خير الله تعالى السماوات والأرض والجبال في قبول الأمانة 
أو رفضهاء وبعد ممارسة حقهن في الاختيار ورفضهن لماء كان من 


ةهزذ٠‎ 


ل 
ادن ا ا ا لان 
كمال عدل الله كن أنه خيرهن مرة أخرىء لكن التخيير هذه المرة 
لإظهار الرضا منهن في الطاعة لأمرهء والاستجابة لحكمه. إذا كلفهن 
بعمل ما أو سخرهن لوظيفة ما حتى وإن كانت لصالح الإنسان الذي 
قبل الأمانة» فاخترن جميعا الطاعة والخضوع لله كك يكلفهن بما شاء 
وسوف يلتزمن بأحكام القضاء تمام الالتزام. 


1 


5 5 آآ ر 4 سه مه وس عديب د 
قال تعالمى: 35 ثم أسَتَوج إل السمَءِ وى دَحَانْععَالَ ا 


وخلاصة ما ذكره المفسرون في التخيير للإتيان طوعا أو كرها أن 
الله كِبِكَ ركب فيهن العقل والفهم حين عرض الأمانة عليهن حتى عقلن 
الخطاب؛ ثم خيرهن فقال لهن: استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي؛ طائعتين 
أو مكرهتين» فقال للسموات: أطلعي شمسي وقمري والنجوم؛ وقال: 
للأرض: شققي أنهارك, وأخرجي شارككء قالتا: أتينا طائعين» نستجيب 
لك مطيعين بما فينا تما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس جميعا 
تظيعنن للق 0ن 

وبهذا التخيير الثاني قامت المخلوقات في السماوات والأرض على 
محبة الله والرضا بأمره في العمل على استقرار الكون وأمنه, وبقائه على 
الدوام ثابتا في دقة وأمان» كي تتكامل معاني الأمانة التي حملها 
الإنسان» ومعلوم أن تحقيق الأمن الكوني المبني على الرضاء أبلغ من 
غيره المبني على العدل فقط . 


وَلَِدَيْضِأجْنيا طَوَا أَوَكَرَهًا 


-ل )١(‏ تفسير الطبري 5 4/7» وتفسير ابن كثير 244/54 وتفسير البغوي .٠١9/5‏ 


اذه 


ل 


٠‏ كيف كانت بداية الكون في المرحلة الأولى؟ 

بداية الخلق قبل وجود السماوات والأرض لم يذكر فيها الحق 
ميسحائة شوى العرال واكام واللوح والقليء كما جاء في قولة تعالى: 

وَهْوٌ الى حََقَاَلسَّمْوتٍ الم وكات عَرَشُدُ عل 

أله ببسم ف تسن عمل وكين قُلْكَإِنّكم مَبعووت من بَعَلِ ألْمَوتٍ 
تون ال كَمَرولن هذا لاح 67 2 هود:7 . 

وعلك المكايق رن كاييق ععراه بن خصين 86 أن رسول الله 8 
قال: (كان الله و 0 سي قبْلهُه وكان عرش على الَاءِء ثم خلق 
السّمَاوَات والأرضء وكتّبّ في الذكر كل شَيْي) 2 

ومن باب الفضول ربما يسأل سائل ويقول: وماذا قبل العرش 
والماء؟ والجواب أن الله قد شاء أن يوقف علمنا بالمخلوقات عند العرش 
والماف قال تقال : ل ا البقرة: 8 .١‏ 
فالله أعلم» هل توجد مخلوقات قبل العرش واماء أم لا؟ لكن وجودها 
أمر ممكن لتعلقه بمشيئة الله وقدرته. والله كبك أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء 


2 خا 41 وو 


ويفعل ما يشاء فقال: 35 فَعَالٌ لما بريد ذُ 8 # البروج:5١.‏ وهو سبحانه 
متصف بصفات الأفعال» ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على 
الدوام أزلا وأبداء سواء كان ذلك قبل وجود العرش والماء أو بعد 
وجودهماء لكن الله أوقف علمنا عند هذا الحدء كما أن جهلنا بذلك 
لا يؤثر فيما يخصنا من لوازم تحقيق الحكمة في خلق الكون والإنسان . 


. )5987( 7599/5 البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماءء‎ )١( 


؟ اه 


ل 
فتنهن و1 لوق كاذ قوز وال التقار 
قال سليمان التيمي: (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن 
قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماءء فإن قال: فأين 
كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم) (" . 
وقد بينت نصوص القرآن وصحيح السنة أن الله بن خلق الأرض 
والصعاء 00 وأنه خلقهما على مرحلتين كما قال: « ول 


ا 
ج١1‏ 4 
يا 01 


رَانَ كفَرُوأ أن ليمت وَالْارْصَ حكَاننا ربكا مفتقتهمَ ونان امل هل 
21 مون (50) 46 الأنبياء:.٠‏ . هاتان المرحلتان تحققان حكمة الله 


في ابتلاء الإنسان وقيام الخلائق على الحق والميزان» المرحلة الأولى كانت 
في وضع الرتق والدخانء والمرحلة الثانية بعد خلق آدم وكما نراه الآن. 

وكل ذلك تم في عدة حقب زمنية سماها الله أياماء والله أعلم 
بمقدارهاء وقد تكون مدة طويلة جدا تساوي اللحظات فيها سنين لا 
تحصى في حساباتناء فمقاييسنا تعجز يجملتها عن تصور مقياس زمني؛ 
أو عامل حركي لضبط تقديرات الزمان فيها. 

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال: (فالذي جاء 
به القرآن والتوراة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
الكتاب؛ أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله, 
كما أخبر في القرآن أنه استوى إلى السماء وهي دخانء أي مخار فقال 
لها وللأرض: اثتيا طوعا أو كرها.. إلى أن قال.. وخلق ذلك في مدة 
غير مقدرة بحركة الشمس والقمرء كما أخبر أنه خلق السماوات 
والأرضء وما بينهما في ستة أيام» والشمس والقمر هما من السماوات 


ل )١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص77 نشر دار المعارف السعودية؛ الرياض. 


*ذه 


كك كه 
والأرض وبر هما بعد خلتيما, والزمات القلر كر ضيها وعو اليل 
والنهار التابعان لحركتهما إنما حدث بعد خلقهماء وقد أخبر الله أنه 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.. ويواصل قائلا. 
فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس 
والقمر) (). 

وهذا فهم دقيق يعبر عن معايشة عصرية للاكتشافات العلمية 
الحديثة سبق إليها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث فسر الأيام الستة بأنها 
حقب زمنية الله أعلم بمقدارهاء حتى لو أطلق على كل حقبة فيها اسم 
يوم من أيام الأسبوع في اصطلاحاتنا . 

ويمكن القول إن مجموع النصوص القرآنية والنبوية يدل على أن 
امسححاي ا بها المرحلة الأولى من خلق الكون, 
وهي المرحلة التي بدأت بخلق الأرض وما عليهاء ثم السماوات في 
وضعها الأول» وضع الرتق والدخانء ثم كان استواء الله على العرش 
بعد ذلك كما قال: 2( الَذِى حَلقَ السَموات وَالْاْضَمَا يَهُمَا ف سِنَةَ أيَاوِ شر 
سو عل الْعرشاليَحَمَدنُ فَسَكَلُ يِهكَبِيرا (5) 46 الفرقان:ه . 

وفي المرحلة الأولى أيضا خلقت الملائكة والجن» وقد استمرت تلك 
المرحلة ست حقب زمنية أو ستة أيام سميت بالأيام الاصطلاحية في 
عرفنا من السبت إلى الخميس كما صح الحديث عند مسلم عن أبي 
هريرة 5 كما سيأتي مفصلا. وهذا الحديث ظن البعض شذوذه لكنه 
حديث صحيح كما جزم بذلك العلامة الألباني بعد تحقيقه وفق قواعد 


.١7/١ درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


:اه 


ل 

المحدثين» كما أن مجموع الأدلة يتوافق معه ولا يعارضه . 

أما المرحلة الثانية فتلك التي تمت بعد أن خلق الله وب آدم التنةة في 
آخر حقبة زمنية سميت يوم الجمعة, ثم عرض عليه الأمانة فقبلها في 
حين رفضتها السماوات والأرض والجبال» ثم خير الله كك من رفضها 
في قضية التسخير لمن قبلهاء فقالتا: أتينا طائعين» فهيأها الله كَ برغبتهاء 
وسخرها عن محبتهاء وأعد الكون على إثر موافقتها لاستخلاف الإنسان 
وابتلائه و تخويله فيها. 

وقد بدأت هذه المرحلة الثانية بتهيئة السماوات» وترتيب الكواكب 
على مساراتها في السماء الدنياء وظهور المجموعة الشمسية التي تحدد 
فيها الزمان باثني عشر شهرا قمرياء ثم دحيت الأرض بعد ذلكء 
وثبتت الجبال في الأرض بطبقاتهاء لتسكن وتستقر في وضع يناسب 
وجود الإنسانء. ويحقق له معاني الاستخلاف والابتلاء» وتخويله بحرية 
في اختيار الإسلام؛ أو المنهج الشرعي كنظام يسلكه في أدائه للأمانة 
العظمى التي حملها . 

وأغلب المفسرين يتفقون إجمالا في ترتيب الأحداث المتعلقة بنشأة 
الكون أنها مت على مرحلتين: الأولى بدأت بخلق الأرض ثم السماءء 
والثانية بدأت بتهيئة السماء ثم دحو الأرض من أجل الإنسان. 

وقد ذكر ابن كثير أن الله بك أييس من الماء الذي كان عرشه عليه 
أرضاء فثار منه دخانء فارتفع وسماء فجعله سماء؛ فصار خلق الأرض 
قبل خلق السماءء ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات» ثم دحا 
الأرض بعد ذلك, وكانت عند خلقها غير مدحوة» ثم قال رحمه الله 


1 


5 


هذه 


معقبا على هذا المعنى: (وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله 
ابن جرير عن قتادة» أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف 
ف ذلك القرطبي لقوله: ولك ملمَدَمَلك نتم به (8)رمسَتَكها ضَوَهَا (:) 
وَأَغْطَسٌ ليلا وج ضحنها (نج) والارض بعد دَلِكَ نهآ (زع) 44 النازعات:70/70. 
قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرضء؛ وفي صحيح البخاري أن ابن 
عباس # سئل عن هذا بعينه؟ فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماءء 
وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء("). 

وكذلك أجاب غير واحد من العلماء قديما وحديثا.. وحاصل 
ذلك أن الدحي مفسر بقول الله تعالى: ول وَآلاَرْص بَعَدَ كَلِكَ نهآ (5) أَحْيّ 
ينها مها وَبِرَعَهَا (©) وَلْبَالَ سه © مكنا لكي وَلتشيئ (5) 4 
النازعات:77/70. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى 
الفعلء فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه» فنبتت النباتات على 
اختلاف أصنافهاء وصفاتهاء وألوانهاء وأشكالهاء وكذلك جرت هذه 
الأفلاك, فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة 29 . 
٠‏ قيئة الكون في المرحلة الثانية كانت لأجل الإنسان. 

ولنعرض الآن تفصيل الأدلة القرآنية والنبوية التي دلت على أن 
الكون مر في نشأته بمرحلتين» بدأت الأولى منهما بخلق الأرض ثم 
السماءء والمرحلة الثانية بدأت بتهيئة السماء ثم دحو الأرض وتثبيت 
الجبال» وسوف نلاحظ أن أغلب النصوص القرآنية والنبوية التي فيها 


.١940/١ وتفسير الطبري‎ »53/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١8١ 5/5 (؟) انظر صحيح البخاريء التفسيرء باب تفسير سورة السجدة‎ 


كذاه 


ل 
ل ا 1 لك 
البدء بخلق الأرض ثم السماء تتعلق بالمرحلة الأولى» وتلك التي فيها 
البدء بتهيئة السماء ثم الأرض تتعلق في أغلبها بالمرحلة الثانية. 
قال الله تعالى: 3 # ل بتكم حَكُفرُونَ الى حَلق الْارْصٌ فى يِوْمَيِنِ 


أ 00 1 2 آ آ 2[ 5 د ا كه 
ويجحعلونَ له أندادا ذلك رب العتلمين وجعل فيها روامى من فوقها ويرك فيها وهدر 


- 
وم 
220 ل 1 


ذهآ أقهان: بم أبَأو سآ صل (3) نم نتف ل لمك وى دُحَانٌ َال ها 
وَِفْدرْضِ ما طوًا أوكَرهًا دَالتَ1 ْنَا ليون (80)فْعَصَْهنٌَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ 
َك فى كل سمل أََرَمَاورين الم الا يمصَيحَ مقطأ دَِكَ تَقديرُ لعزي 
لْعَليِمِ 09 * قعلث: 1 

مجموع الأيام التي وردت في الآيات ثمانية أيام» وأغلب المفسرين 
على أن الأربعة المذكورة تتضمن اليومين السابقين ليصبح المجموع ستة 
أيام» وهذا التفسير الذي ذكروه لم يرد فيه نص صحيح مرفوع يؤيده؛ 
وإنما قالوا ذلك خشية التعارض مع النص القرآني الذي يفيد بأن الله كك 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فهو اجتهاد منهم 
لدفع التعارض بين النصوص. 

وإن قيل بأن الأيام الثمانية متداخلة بحيث تصبح ستة فقطء 
فذلك أيضا يبدوا متعارضا مع الحديث النبوي الذي رواه مسلم في 
صحيحه:ء والذي ذكر فيه النبي 5 سبعة أيام وليست ستة؛ فمن 
حديث أبي هريرة # أنه قال: (أَحَدَ رَسُول الله 8 بِيَّدِي فقال: خَلقَ 
لله كد التُريَة يوم السّبْتٍ ولق فِيهًا الجبَال يوم الأحَدِء وَخَلقَ الشّجَرَ 
يوم الاثتيْن» ولق المكرُوة يَوْمَ الثلاثايء وَخَلقَ الثُورَ يَوْمَ الأَريعَايِ 
5 وَبّث فِبهًا الدوابً يَوْمَ الخميسء وَخَلقَ آدَمَ عَليِْ ال بَعْدَ العَصْر مِنْ 


/اقه 


يم المممة في آخير المخلق» في آخير نتاعة بير ماغانت الجلتة فيا 
بَيْنَ العصر إلى الليل) (' . 

بذكا القدية ظاهر في أن آدم اكتك خلق يوم الجمعة بعد أن تمت 
الأيام الستة» وقد حاول كثيرون تضعيفه, أو تأويله على معنى ملائم 
بصعوبة بالغة» وكنت نظنه ضعيفاء ولكن تبين بعد البحث والتحقيق أنه 
ثابت صحيح كما ذكر الشيخ الألباني وغيره. 

وعلى فرض ضعفه كما زعم كثيرونء فإن التعارض قائم كما 
يظنونء فقد صرحت نصوص نبوية أخرى ثابتة صحيحة» وكثيرة 
بحيث لا تدع مجالا للشك أن آدم اتا خلق يوم الجمعة» مما يعني أنه 
خلق في اليوم السابع على اعتبار بقية الأيام السابقة وعددها ستة, كما 
ورد عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله قال: 
(خيْرُ َم طَلعَتا عَليِْ الّسْس يوم الجمعةِ فيه خلق آدمْ وفيه أُدْخِل 
الجنّة, ويه أخرج مِثهاء ولا تقوم السّاعة إلا في يَْم الجمُعَة) 0 

لقد طرحت هذه المشكلة نفسها عبر قرون طويلة بين السلف 
والخلف, فمن فسر الأيام الثمانية في سورة فصلت على أنها ستة 
متداخلة واجه إشكالية العدد في حديث 5 هريرة #ه عند مسلم 


)١(‏ مسلم في صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم قت 
)١784( 14‏ ويمكن مراجعة معنى الحديث ودفع التعارض الذي يدعيه 
البعض بينه وبين القرآن من وجهة نظر الشيخ الألباني» والرد على من طعن في 
الإسناد في صحيح الجامع (7715): ومشكاة المصابيح (51770), ومختصر العلو 
للذهبي »)7١(‏ والسلسلة الصحيحة )١875(‏ . 

(؟) مسلم في الجمعة» باب فضل يوم الجمعة 585/1 (654) . 


ماه 


ل 

والأحاديث التي تقتضي تكوين الخلائق في سبعة أيام» أو خلق آدم اظفل 
يوم الجمعة» ثم تضعيف مثل هذه الأحاديث التي وردت في الصحاح 
اب آمرا تغينا. 

ومن قال قي المقابل بأن الأيام اكثر من ستةء» ويمكن أن تزيد إلى 
سبعة أو شانية عملا بالأحاديث الصحيحة: أو ما ورد في سورة 
فصلت عند النظر لمجموع الأيام بدا أمره متعارضا مع النص القرآني 
الذي يفيد بأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام, 
كما أن الله وِبكَ أنكر على اليهود ادعاءهم بأنه خلقهما وما بينهما في 
ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع فقال: 39 وَلْمَد حَلَقَما اَلسَمْوتِ 
ل يت ع سس سس هر ع اه م آذ ته 93 
والارض وَمَاينَنَهَمَاف سِنَّةٍ أيَاِ وَمَا مِسَّنا من نوب 42 ق:م/؟ 0 8 

والسبب في تصور البعض وجود التعارض بين النصوص القرانية 
والنبوية هو تحديد الأيام الستة بمقدار يماثل سائر الأيام في حساباتناء 
بمعنى اعتبارهم مقدار تلك الأيام 5 ١ساعةء‏ أو ما يعادل /51٠‏ 
دقيقة» أو 0184٠0٠١‏ ثانية» وهذا غير صحيح لأن الأيام المقصودة 
زمنية الله أعلم بمقدارهاء وقد ذكرت أياما لتقرب حقيقة الأحداث 
وضخامتها للأذهان, فالأمر فيها أكبر من استيعاب العقل في وضعه 
الحالي لماهية الزمان» وقت النشأة أو أرجاء المكان. 

بل يمكن القول إن تفسير المعنى المقصود بيوم السبت هو يوم القطع 
على معناه اللغوي؛ أو قطعة الزمان» أو حقبة منه» فالقصد إذا من ذكر 


ل )١(‏ انظر تفسير القرطبي 2١95/17‏ فتح القدير 4/4 7١‏ وتفسير البغوي 714/١‏ . 


له 


الأيام أن يسهل على العقل فهم حقيقة البداية والنشأة» وكيف تحققت 
فيها معاني القدرة والحكمة؟ من خلال بعض الألفاظ المعبرة عنهاء والتي 
تؤدي إلى فهم المعنى دون إدراك الكيفية أو الماهية, لأن عقل الإنسان 
خلق بمحدوديته لا يستوعب مثل هذه الأحداث الضخمة التي نمت 
عند النشأة والتكوين. 

والإنسان بطبعه لا يسأم من السؤّال عن تفسير مقنع لبداية الكون 
وترتيب المقادير» كيف كانت؟ وكيف تكون النهاية؟ وما حال الإنسان 
عند المآل والمصير؟ فالأيام الستة التي ذكرها الله كك في نشأة الكون إنما 
هي أحقاب زمنية يصعب حسابها على مقاييسنا التمثيلية والشمولية 
كما ذكر ذلك ابن تيمية فقال: (فتلك الأيام مدة وزمان مقدر بحركة 
أخرى غير حركة الشمس والقمر) (" . 

وقد قدرت الدراسات العلمية البحتة أن عمر الكون على أقل 
تقدير عشرون مليار سنة بحساباتناء ولا غرابة في ذلك لاختلاف 
المقاييس بين دوران الأرض حول الشمس والزمان الناتج عنه من 
جهة؛ ودوران الشمس حول مركز مجرتنا والزمان الناتج عنه من جهة 
أخرى, إذ يقدر العلماء المتتخصصون في الكونيات أن السنة الكونية 
اللازمة لدورة الشمس حول مركز المجرة تعادل 7٠٠‏ مليون سنة في 
حساب دورة الأرض حول الشمس "(". 

ولا شك أن العدد سيتضاعف ملايين المرات عند تصور الزمان 


)١(‏ درء التعارض بين العقل والنقل ل 
(؟) مولد الكون ص7 ٠١‏ . 


ه'٠‎ 


ل 

داكن اومان باصا ولت 
الناشئع عن دوران المجرة الواحدة حول مركزها بالنسبة لدورة الشمس 
حول مركز امجرة. 

ومن هنا نعلم أن مجموع المجرات عند نشأتها وتكوينهاء ثم انفصاا 
عن بعضها البعض ودورانها حول مركزهاء ذلك المركز الذي لا يعلمه 
إلا الله قد لا يستوعب العقل البشري حقيقة ما جرى في المدة الزمنية 
أو الماهية المكانية إلا بوصفها وذكرها أياما معدودة اصطلاحية» تطلق 
على عدة حقب مقصودة زمنية» ذكرها رب العزة والجلال في ستة أيام 
أو سماها النبي # بما يسمى به أيام الأسبوعء فلا نبالغ إذا إن قلنا إن 
اللحظة عند النشأة في الأيام الستة القرآنية تعادل ما يصعب تصوره من 
السنوات في حساباتنا الأرضية» هذا مع جهلنا بحقيقة الكيفية التي 
تحسب بها تلك الأيام . 

وبعد أن تبين ما سبق أن الكون مر بمرحلتين منفصلتين يفصل 
بينهما خلق آدم اكلا فإن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة 
وتناولت الحديث عن نشأة الكون2ء جميعها نصوص متوافقة وغير 
متعارضة؛ بل لا تحتاج في ضوء ما سنذكر إلى تأويل متعسف بغير دليل؛ 
أو رغبة في تضعيف حديث على حساب غيره مما ثبت في التنزيل. 

ومن ثم فإننا لو نظرنا بنظرة جديدة شاملة للأدلة دون تحميل 
النصوص ما لا تحتمل لوجدنا أن الأيام الستة هي المدة الزمنية أو الحقب 
الزمنية التي استوعبت المرحلة الأولى من نشأة الكونء أو بتعبير آخر 
يمكن القولء والله يك أعلم بالنشأة» أن الأيام الستة المذكورة في القرآن 
هي مدة المرحلة الأوللى قبل وجود آدم الت . 

31 وبخصوص ترتيب الأحداث في هذه المرحلة كما دلت عليها محصلة 


اكه 


تف الطزاكة اانه 
النصوص فيمكن القول: إن الله كك بدأها بخلق مادة الأرض التي 
ظهرت على إثرها السماء كطبقات متعددة من الدخانء أو بخار الماء أو 
نتيجة التفاعلات والاندماجات المكونة للعناصر إن جاز التعبير؛ لأن 
تكوين المواد وعناصر الأرض يتطلب حرارة عليا يصعب تصورها كما 
ذكر ذلك علماء الفيزياء» فتكوين ذرة الحليوم يتطلب مثلا الملايين من 
درجات الحرارة» وكذلك تزامن مع تكوين الأرض خلق مادة الجبال 
وعناصرها المنصهرة كما هو ثأن الحمم البركانية في ظهورها ثم تحوهها 
مع الوقت إلى طبقات صخرية» أو كتل صلبة متماسكة» وقد استغرق 
ذلك زمانا طويلا تعجز المقاييس البشرية عن حسابه, لأنه لم يكن هناك 
شمس أو قمر . 

وقد عبر النص القرآني عن هذه الحقبة بيومين أو السبت والأحد 
على تسمية النص النبويء والسبت كما ذكر المفسرون معناه القطعء أ 
حقبة الزمن المقتطعة» أو اقتطاع الكون من الماء. كما ذكر غير واحد 
من علماء السلفء والأحد أول بداية الفصل بين الكائنات () . 

وقد جعل الله تعالى مادة الجبال بعد خلقها رواسي من فوق 
الأرضء وإن لم تكن وقتها ثابتة أو مستقرة» وتزامن مع ذلك خلق 
أصول الأشجار وعناصرهاء واختلاف مادتها في مدة طويلة من 
حساباتناء لين بيوم الاثنين» ثم 

خلق المكروه من أصناف الخلائق وأعلاه النار في حقبة زمنية أخرى 
تسمى يوم الثلاثاء» ثم خلق النور ومصادره من الأقمار والمجرات 


2575/54 لسان العرب لابن منظور 25/7 وتاج العروس للمرتضى الزبيدي‎ )١( 


5ه 


ل 
ا 
والنجوم وغيرها يوم الأربعاء وتعادل حقبة زمنية أخرى» وخلق الله كد 
الدواب في تسلسل وجودها وأنواعها عبر مدة طويلة بحساباتناء أو حقبة 
زمنية أخرى عبر عنها النص النبوي بيوم الخميس. والمقصود بخلق 
الدواب خلق كل ما يدب على الأرض على اختلاف الأنواع؛ سواء 
كانت دواب منقرضة كالديناصورات والدواب العملاقة» أو غيرها من 
الدواب المستمرة حتى وقتناء والكائنات الدقيقة من المخلوقات. 

وقد خلقت أيضا الملائكة والجن في المرحلة الأولى» فالملائكة خلقوا 
من نورء والجن أبناء الجان خلقوا من النار» وكانت مادتهما قد خلقت 
من قبل؛ كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله 

عنها أن النبي غلك قال: كلف الاوك ون ثور واخلو الجاناين ترج 
مِن ثارِء وخلق آدَم مِما وْصف َس 0 

وقال تعالى: هو وَلَكَانَحَلفننه مِنق 
إِقِ حَنق مَمَسرَاءٌ مَنْصَلْصلٍ من حم سنو 2 الحجر: 7//717. 

والشاهد ظاهر في كون الملائكة أسبق من الإنسان في الوجودء وآدم 
الكل خلق في حقبة زمنية سميت يوم الجمعة. كما أن الله لم يبين لنا في 
ل ل أو كيف تحققت حكمته في 
تدبير أمورهم؟ غير أن ما ثبت عن الجن أنهم خلقوا للعبادة من خلال 

معنى الابتلاء» والملائكة خلقوا أيضا للعبادة وكانت في السماء. 


وقد أخيرنا الله 28 أ نه جعل إبليس بين الملائكة من حيث الرفعة 


ا 
١7‏ لز 
0 0د 


)١( -!-‏ مسلم في الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة )١51515( 7١95/5‏ . 


*؟عه 


والمكانة» غير أنه مخلوق من المادة الي خاق .نه الحن, وجمهور العلماء 
على أن الجان أو إبليس هو أبو الجن كما أن الله كك لم يبين لنا تفاصيل 
الأحداث التي تم على إثرها وجوده بين الملائكة» فوجب أن نقف على 
ما أخبرء ولا نخوض في ذلك بالظن . 

وبعد انتهاء المرحة الأولى من الكون في ستة أيام» أو ست حقب 
زمنية الله أعلم كَكَ بمقدارهاء استوى الرحمن على عرشهء وهو ما عبر 
عنه اليهود في التوراة المحرفة بأنه استراح في اليوم السابع» وهذا من الأدلة 
القاطعة على تحريف التوراة» لأن الأمر ليس كذلكء ولا يمكن أن 
تكون في الألواح التي كتبها الله بيده كذلكء فالقرآن كشف بحمد الله 
خطأ الأحبار وتحريفهم للكلم عن مواضعه. 

وقد خلق آدم اكتلا كأول إنسان, خلقه من تراب اختلط بالماء 
فصار طيناء ثم صلصالاء وبعد ذلك حمأ مسنوناء ثم سواه الله على هيئة 
قويمة وصورة سليمة» ثم نفخ فيه من روحه وصار إنسانا بعد أن لم 
يكن شيئا مذكورا. وبعد وجود آدم اكثثةا ظهرت حكمة الله كك في 
ابتلائه بجميع المخلوقات من حوله فكانت المخلوقات منه على نوعين: 

النوع الأول: ابتلى فيه الإنسان مع السماوات والأرض والجبال في 
قضية عرض الأمانة» وقد تقدم ذكرها وما ترتب عليها. 

النوع الثاني: ابتلاه مع من سبقه في الوجود من لم تعرض عليهم 
الأمانة وهم الملائكة والجن» وكان ذلك إظهارا للعدل الإلهي في سائر 
الخلق» وقيام السماوات والأرض على الحق والميزان . - 


:؟”ه 


(لطلب التاسم والعشروو) 
العدل الإلحي وابتلاء الإنسان 
بالملائكة والشيطان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المقصود مخلافة الإنسان للأرض 
لغة واصطلاحاء وهل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كك في 
أرضه؟ وبينا أن استخلاف الإنسان في القرآن له عند التحقيق معنيان؛ 
وأن الخلافة عن الله ككَ ليست عن غيبة المستخلف أو عجزه. 

كما بينا معنى الخلافة عن الله كك بين ابن تيمية وابن عربي» وأن 
ابن تيمية ينفي الخلافة عن الله على معنى النقص» وابن عربي جعل 
معاني الخلافة شاهدا لوحدة الوجودء ثم علمنا لماذا استخلف الله كب 
الإنسان في الأرض؟ ولاذا عرضت الأمانة على المخلوقات؟ وأن 
التخيير في التسخير كان لتحقيق الرضا وامحبة في أرجاء العالم» وتناولنا 
الحديث بداية الكون في المرحلة الأولى» وأن تهيئة الكون في المرحلة 
الثانية كانت لأجل الإنسان. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن العدل الإلحي في 
ابتلاء الإنسان بالملائكة والشيطان2, وتكليف الملائكة بتدبير أمور 
الإنسان» وابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان. 


ل 


٠‏ كيف كانت المرحلة الثانية من نشأة الكون؟ 

يمكن القول إن الكون في مرحلته الثانية أعد خصيصا من أجل 
الإنسانء فقد حدثت وتمت بعد وجوده وقبل ظهور الزمان المعلوم 
والمعتمد على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمسء حيث ترتب 
تكوينها على قضية الأمانة وقبول الإنسان لماء ورفض السماوات 
والأرض والجبال لحملهاء وقد علمنا أن الله كك خير من رفضها في 
التسخير لمن قبلهاء فقالوا جميعا: أتينا طائعين» فلما قالت السماء 
والأرض: أتينا طائعين» فصل الله كك السماء عن الأرض من وضع 
الرتق والدخان في حقبتينٍ زمنيتين كما قال: 38 فَمَضَ'ْهنَ اح سرون 
يومَين وأوكن فى كل سمل أذ سر هاورَيَاً اسم أ لديا يمَصبِيحَ وَحِفْطلاً دَلِكَ تَعْدِيرَ 
لعز ٍالْعَليم (109* فصلت:١1.‏ 

بناها سبعا طباقاء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها فجعل فيها الشمس والقمر تحديدا لنوعية الزمن الجديد الذي 
سيتعاقب على الإنسان والذي عبر عنه القرآن حين بدأت المرحلة الثانية 
بخلق السماوات ثم الأرض بقوله: 32 إنَّعِدَهَ ألشّهُورٍ عِندَ أله اننا عمس 
برا سحتب له 0 الس نآ أرحدٌ حلت 
لين ليسكا فِهن اش حك وَقَديِنُواأ ١‏ التق ركيت 34 دما 
53 لت سكا 0 عَلْمُوا أن أللَهَ مع ألْميَقِينَ (5) 6 التوبة:>,. 

ثم ثني بالأرض فبسطها ودحاها ومدهاء وأخرج ما كان مودعا 
فيها من أقوات وخيرات كما قال: :ل وَالارضَ بعد دلكَ دحلها لي متها 2 
مده وَمَرَحَنهَا () وَلْبَالَ أرسها(5) 46 النازعات: ٠‏ /7*. وكل ذلك لتستقر 


0ه 


لها 


ل 
مندس» فتققتزافوة 13 تاف لةة الكل 


الأرض للإنسانء متاعا له على وجه الابتلاء والامتحان» ومهما كان 
الاجتهاد في الجمع بين النصوص إلا أنه من المؤكد أن الكون أعد بعناية 
خاصة من أجل الإنسان؛ فهو الوحيد المستفيد من الأرض وما عليها 
بنص القرآنء وكل ما فيها خلق لأجله هوء ومن أجل استخلافه الذي 

كرمه الله به وميزه عن غيره . 
ولما ذكر الله موقف الكائنات التي رفضت الأمانة وتسويتها من 
أجل الإنسان وتسخيرها له ابتداءً من النشأة في المرحلة الأولى حتى 
انها المرحلة الثانية 0 هو الى حَل قَلَكُم مان الْأرَضٍ جَيِيعًا كُمَ 
ستو إل ألسََمَلهِ صوسهِنٌ سَبَعَ سمو وَهْوَ َكل شَىْوٍ عَلية (59) 46 البقرة:15. 


مح #2 


قال بعدها مباشرة: ا كَالَ ويلك لِلْمَلِكةَ إِنْ جَاعِلٌ فى الْدَيضٍ مَلِيكَةٌ 


3 
هه 


ف 


كَالُوَأ أَتَحَعَلُ في من يم يفْسِدُ فِينَا وَيَسْفِكَ لدِماء وحن ضيح بحَمَدِكَ وَنْقَدِس 
كَ مَالَ إِي أعَلمُ ما 251 لمُو2(5) البقرة:.. 


ويظهر من هاتين الآيتين ابتلاء الإنسان بمن قبل الأمانة من جهة, 
ثم ابتلاؤه بمن لم تعرض عليه الأمانة من جهة أخرىء وهم الملائكة 
ومعهم إبليس؛ فالأرض وما عليها من جبال والسماء قبل تهيئتها سبعا 
على هذا الحال شاركت الإنسان في قضية الابتلاء بقبول الأمانة أو 
رفضها حين عرضها الله عليهم؛ أما الملائكة والجان فقد سبقت وجود 
الإنسان وابتلاها الله كك في بيان موقفهم من قضية استخلافه في الأرض 
وما سيترتب عليها لاحقاء ولذلك فإن خطاب الله لملائكته إني جاعل 
في الأرض خليفة إخبار لهم عن واقع سيحدث من جهة؛ وابتلاءً 
للمخاطبين به من جهة أخرى . 


احين 


ل 


كك 62992 داكت 

والعلة في ابتلاء هذه المخلوقات جميعها تحقيق معاني العدل والحكمة 
بحيث يقوم الخلق على الحق والميزان كما قال تعالى في سورة الدخان: 

وَمَا حَلقََا يموت وَالْاَرضَ وما بِيتَبمَا ليعبيت (1)50ما حَلفْكَهُمَآ إلا بلحي 
ولس أكترهم لا يمكمون 0 4 الدخان:/73/8. وقال في سورة الرحمن: 

وَاَلسَّمَآء مها وَوْصَعَ اليرت #8 الرحمن:/ . 

والله كبك جعل تحقيق الأمانة التي حملها آدم اكت وكرم النوع 
الإنساني بسببها متمثلة في قضية استخلافه في الأرض» حيث منحه 
مقومات الخلافة من العلم والحرية والاستطاعة وخوله في ملكه وكلفه 
بأمره ليمتثل لشرعه في كل ما منحه وأعطاهء هل سيكون أمينا راعيا 
وفق أحكام الله؟ أم سيكفر به ويتعالى عليه ولا يرد الأمر إلى صاحبه؟ 

وهذه المعاني العظيمة التي ورد بها القرآن توضح الرؤية الصحيحة 

للعلاقة بين الله كِنَكَ والإنسان والعالمء تلك العلاقة التي حارت فيها 
الفلاسفة وعجزت العقول بمفردها عن تقديم حل مقنع لما؛ فالابتلاء 
يقتضي وجود مبتلي ومبتلى ومبتلى به؛ والأمانة تقتضي وجود أمين 
وأمانه ومالك لطاء والاستخلاف يقتضي وجود مستخلف ومستخلف 
ومستخلف عليه فحقيقة الابتلاء وارتباطها بمعنى الأمانة والاستخلاف 
حقيقة ظاهرة في نصوص القرآن والسنة تفسر بسهولة ويسر ما يعجز 
عنه العلم الحديث بمعطياته المتعددة . 

ولو طالعنا نصوص القرآن والسئة لوجدنا أن الله 36 يذكرنا بهذا 
التكريم الذي ناله بنو آدم» وما ترتب عليه من تسخير المخلوقات لهم 
ومحاسبتهم في الآخرة على هذه النعم السابغة والحجج الدامغة» قال 


بده 


ل 
اا ا ا 


تعالى: ك6 71آظ مَنَابقَ ادم جلك خف لير والبحرٍ ورَدّفتهُم مس لط سات 


وَفَصَلْسهُمْ علّحكدر مِمَنْ سَلَقَنا تَفْضِيلًا © 4 القشرانية 0 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة #5 أنه قال: زقالولة يا 7 سول 
له هَل ترَى رين يَوْم القيَامَة؟ قال: هَل تُضَارون في رؤية الشّمْسِ في 
الظهيرة و لِيْسَتْ في سَّحَابَةِ؟ قالوا: لآء قال: فهّل تضَارُوت ف 3 
َم لله لبر ليْسَ في مسَحَابة؟ قالوا: لآ قال: فوالذي نفسي بِيّدِهِ لا 


-ه - 


تُضَارونَ 2 رقي ربك إلا كما نُضَارونَ في رؤيّة أَحَدِهِمّاء فيَاة 
العَبْدَ قيتقول: أي فل أل أكْرِمْك وأَسر : ل وج وأس للخل 
وليل وأفزك: ترأس وتَربَع؟ فيقول: بَلى» ينول أ فَظَِئتَ فظتئت أَنَّك مُلاق “ا 
نيول لآم فيقول# فق انالك كما سردي 00 

وهذه النعم التي لا تحصى ولا تعد توجب علينا شكر الله بغير حدء 
ولازم الشكر كمال الطاعة والخضوع لله كب وتوحيد العبودية له بلا 
شريك. قال تعالى: «إ ولِعَدَ مَحَتَصكم ف الْأرضٍ وَجَعَلنَا لَكُم با مَحَيشقَليكَامًا 
مفكُروك )46 الأعرافي»: ؤ : 

وقال سبحانه: هق أله الى حَلَقَلسَموتٍ وَالْارْصٌ وَأنَرَلَ مرت السَمَل 
مه مأَخْرَجَ يد ينأ الكَمررتِ رد او في لبر 
در اك اله( مسر ماني ولق نا وت 
م َل َاَلتمَارَ (05) اسك يّن كل د 
عسوم ارك > ابن تر سصلة 46 إبراهي ‏ ##/ 4 


0 


ل )١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 7171/9/5 )١95/8(‏ . 


قينة ؤلطزل يووا جاعة 
وقال تعالى عن تسخير الآرض ومن عليها وتهيئة السماء بشموسها 

9 3 مه لس 20 00 ٍِِ 101 2-0 
وأقمارها ومجومها: 92 والأم حَلقها لحكم فيهًا دفء ومتلفع وَمنَهًا 
8 رده س2 م ل 2 وعم ا الم م موس الس 20 
تأكلون (2) وَلَكْمْ يها مال حيرت قر ن وحين شرحون وتخمل 

001 > عد لسك براه لل مع عاو 3 م ص لدم 0 
أتَعَالَحَكُم إِلَ بر أ تكونوأ بكلفيه إلا رشي الأنفين إت ريحم أرءوف يحم 


سرع سس وو 2 0 


© وَلَلْيَلَ والِْدَلَ وَالْحيرَ كبوا وزِيَة ولق ما لا سَلَمُونَ (2)وعك 
لله كسد لتيل وَمنْهَابِحَرَةٌ ولو كَآه مَدَحكْم ميس (5) 4 النحل:هه. 

ولما كانت الأنعام مسخرة للإنسان على وجه الابتلاء تكريما له إذ 
قبل الأمانة ورفضها من رفضها من الخلائق شرع لنا ربنا أن نتذكر 
خالقها ومالكهاء وأن نذكره بالعلو والتنزيه عند الاستواء على ظهورها 
فقال: 2( وَالَدِى حَلَقَ الأروج لها وجعل لكر ين الك والأتعنو مَا بون 089 
سَخَّرَلَنَاهَذدَاوَمَا كن لْمْفْرِِنَ 4605 الزخرف: 1/١7‏ . 

وف غير موضع من القرآن يذكر الله د الإنسان بالعلة من وجود 
المخلوقات على هذا الحالء وأن ينظر في نعمه التي توجب النظر 
والتفكر والشكر والتذكر والرجوع إلى الله بدوام الافتقار كما قال رب 
العزة والجلال: <( وَإن تَكُدُوأ ينمه أله لا محصوماً اك الله لَمَُودُ تحِية 
408 النحل: ../١ ٠‏ ويلاحظ في منهج الآيات المماثئلة أن الله كبن يعدد 
نعمه وفضله على الإنسان بتهيئة الأسباب له ثم يذكر بعدها إلزامه 
بالتكليف والحساب؛ لأن هذه المخلوقات سخرها له وطوعها كأمانة 
بين يديه استخلفه عليها وسوف يسأل عنها بالضرورة» والقرآن والسنة 
فيهما من هذا القبيل الكثير والكثير؛ فكل تلك المخلوقات مسخرات 


خرن 


ل 
1 


بأمر الله كب قائمات على خدمة الإنسان» باقيات بمشيئة الله وق لأداء 
دورها في تحقيق معنى الأمانة والاستخلاف. فإذا انتهت دار الامتحان 
والابتلاء» هيأ الله كك دارا أخرى للحساب والجزاء تحقق كمال الحكمة 
وتظهر مقتضى العدل الإلحيء وعندها تبدأ مرحلة الحياة الدنيا في 
الاضمحلال والزوال حيث تنفطر السماء وتكون الشمس قد تكورت» 
والنجوم انتثرت وتبعثرت؛ وسيرت الجبال» وعطلت العشار» وسجرت 
البحار» وزلزلت الأرض زلزالهاء وأخرجت بعد تبديلها وتغيرها أثقالهاء 
فالسماوات التي رفعها الله كب وفصلها عن الأرض من أجل الإنسان 
سوف تتغير بعد انتهاء دورها في انقلاب كوني شامل يغير معالم الحياة 
الدنياء ويبدهها إلى أرض جديدة بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها 
علم لأحد تتناسب مع دار الجزاء وأمور الآخرة. 

قال تعالل: طز يوم تطوى الآ كي الل الحسكسب 
حَْقٍ يده ود عا كا يلي (53) 4 الأزياية ا 5-0 كَبْلَ: 
«( ويم مقن ألتّهله العم ويل مكيكةتَِيلا (5) الْملك بيهن الْحَنُّ يمن 
مَكَا الوسر (5) 4 الفرقان: ه 75/7 . 

وقال سبحانه أيضا: 2ل أَلَرمَروَا أََجَعَلنا ييل لِسَكُوأ فد وََلتَهَارَ مبْصِراً 
رك ف دَلِكَ لدبت لُقَو يوون (80) ويوم نقح في ألصُور فَرْعَمَن في ألسَّموتِ و ومّن 


0 كي دَلَّ 


مح عم 2 ِو 0 0 0 
ف الْارْضٍ لام نكسا أله مول ونيد ونه يلصم بها جامدة وهى ترم 


1112101 1 17 


ا 0 توركل نف فى تارمل 


ّ 


1 حُجَرَو كك إِلَّامَا ريط تَعَمَلُونَ () 6* لذ[ 1 


كد 


الإنسان ويرى سعيه في العبادة دة والإيمان. قال مال اه 

ةلتكلل تذى يما قن (©) كشك عباس لطي وك 
هوينة ا م 

وبذلك يحرص الإنسان دائما على طلب النجاة في الدنيا 
والآخرة» ويعلم أن سعادته في الدنيا مرهونة بالاستجابة لتدبير الله 
الشرعي والاستعانة بتدبيره الكونيء فيرجع على الدوام إليه ويتوكل 
عليه» ويخافه ويرجوهء ويحبه ويدعوه طلما أن أزمة الأمور ببديه 
ومرجعها إليهء وأنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: :9 أُولَمُ 
ريق بيط لل كلق فتفينة إذ تيك ط1اوييدٌ (0) مسال 
ايض انظ روأ حكيف بدأ الْسَلَقَّ شرَّأَمَه ينو انهاه اليه ة إن لَه ع حكن غَىْ 
قير ()»* 900 

وهكذا يرى الموحدون الكون ف كمال الانضباطء» كل يسير 
خاضعا لأمر الله كك لا الشمس تتأخر لحظة ولا القمر يتخلف عن 
موعده ليلة» وكل في فلك يسبحونء قال تعالى: 32 لا آلشَّمْسيَْبَتى ها أن 


و سس ضح ل سر رس م 


در الْعمَرَولَا أَلسَانُالنهَا ولق ملك جر رت (ن) # يس: 577 


٠‏ وجود العالم يمذا الكمال ليس مجرد انفجار عشوائي 
ومن ثم فإن الكون لم يكن على هذا الحال وبهذا الإبداع 
ا ا ا 
بنى أركانه الملك الجبار الكبير المتعال» وأمسكه بقدرته من التخبط 


:”3ه 


ل 
يا 2ة كان بالمصناء واكم والتكر 


والزوال كما بين ذلك في غير موضع من كتابه فقال: 12 # إِنَّ أله 
ايك الكتود وَالْرضَ أن زولا ولي وَالَآ إن أمَسَكهمَا ون لعل ين بحيو كان 

َلِيماعَُوَا (5) #6 فاطر:١4.‏ وقال أيضا: رمسم ركنا الأ 
للك ينى فى انبنربأترو. ونيف الس أ أن تَمَم ء 
الئاس لرءوفٌ يحم 4652 الحج: 55 . 

وهذا الكون كما حدد الله كبكْ غايته في ثبات وأمان تتوالى أيامه 
على مر الزمان منذ أن رفع الله السماء وفتقها وبسط الأرض ومدهاء 
ليحقق للإنسان حقيقة الابتلاء والامتحان كما قال سبحانه: :9 َّ 
عِدَه هاور ين أ آنا عَكَرَ سه تبر فى كحتب ألو ل 
0 ا 0 ولك ألْدَينُ لْمَِمْ كا ل 

كينا المقرحكيت كَنَّدٌ كما بوتي كا 0 وََعْلَموَا نَأ 

يم 45 التوبة: 5" . 

ولى يكن الإنسان يوما خلية أولية» تم تطورت فأصبحت قردة 
برمائية» ثم تطورت فكونت السلالة البشرية إلى غير ذلك من فكر 
دارون ودعاوى الماركسية, وم يكن آدم اكلا نسلا من سلالة بشرية 
همجية جعلها الله تعالى كما زعم البعض تجارب إلهية» ثم طورها 
فسواها وعدلها بمواصفات مثالية» بل خلقه الله كبن كما جاء في نص 
الكتاب والسنة من تراب اختلط بالماء فصار طينا ثم صلصالا ثم حم 


مسنوناء. قال الله تمالى: << إِكَمكلْعِسَعِندَ أ كَمَكَلٍ ءام حَلككَهُ خَقَهُمِن راب 


شمّقَالكهكن مَيكون )4 آل عمران:9ه . 


ومهة 


يحل فِكةوَاَاعَة 


أن رسول الله 8 قال: إن اله لآم من فض ها من ججميع 
الأأرض» 2 بَنُو آدَمَ على قدر الأرض» جَاء متهم لتر والأييض 
والامرة وين ذلك والكؤل واخ والحييف والتية) 00 

ومن ثم يمكن لكل عاقل أن يدرك سر خلق العالم على هذا الوضع 
الذي نراه, وهل سيبقى على ذلك أبد الآبدين أم ليوم معلوم وأجل 
محتوم قدره الله ككَ؟ وهل هذا العالم الذي نعيش فيه على الأرض يحقق 
بالفعل تميزا مخصوصا للإنسان؟ وكثير من الأسئلة التي تتردد على 
الأذهان سوف يد لما الدليل والبرهان بإذن الله تعالى . 

وقد أثبتت معطيات العلم الحديث أن الأرض مع كونها كوكبا 
صغيرا في مجموعة نجمية يطلق عليها المجموعة الشمسية» وهي كما تقول 
ري ا 
ب لخت اكرات إلا أن ااه أن هذا ا باتساعه ا إنما 
الدنياء هذا من خلال الدقة المتناهية في مدار 0 قن ععول: الشمسن: 
ومدار الشمس حول مركز امجرةء ومركز امجرة يدور في فلك لا يعلم 
مساره إلا الله كبن بل يمكن القول: إن هذا الكون هو أساس الاستقرار 


»)5108( ٠7١5/9 رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة‎ )١( 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدر‎ »)١959517( 5٠٠0/5 وأحمد في المسند‎ 
»)١57.( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ,.)159( 4 
. )٠٠١( ومشكاة المصابيح‎ 


مه 


ل 
00 


لجميع الكائنات التي على الأرضء والتي هيئت بالطبع من أ 
استخلاف الإنسان . 

ذكر العالم الفيزيائي النووي أُميد شمشك أن الفضاء والزمان 
مفهومان يشكلان توازنا متكاملا في الكون لا يمكن فصل إحداهما 
عن الآخرء فتقليص إحداهما يؤدي إلى تقليص الآخر وبنفس النسبةء 
فلو كان الكون عبارة عن مجرة درب التبانة فقط لتقلص بقاء الكون إلى 
شهرين فقطء وفي هذه الفترة القصيرة من الزمن لا يمكن وجود 
الإنسان وبقية الكائنات على الأرض بهذا الحال» فالكون ومن ضمنه 
جموغتها القمسة د بعناية خاصة لتهيئة كرتنا الأرضية وجعلها 
صالحة لظهور مختلف أنواع الأحياءء وأخيرا لكي تكون صالحة لسكن 
الضيف العزيز المدعو بالإنسان () . 

وقد رد في صحيح السنة أن الله كك خلق الملائكة من نور وأن 
الج خلقوا من انارووات ادم 190 خلق يدهي فعباد ميلم عن حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 قال: (خْلقت الَلائْكة من تُورء 
وخلق الجا مِنْ مَارِج مِنْ نَارِء وخلق آَم مِمّا وُصف لكُمْ) ا 

"كيبا أن الله خلق الإنسان الأول من قبضة منتقاة قبضها من جميع 
تراب الأرض» ثم اختلط التراب بالماء فصار طيناء ثم جفف الطين 
فصار صلصالاء ثم حمأ مسنونا بعد ذلكء والدليل على أن الإنسان 
الأول خلق من قبضة منتقاة قبضها من جميع تراب الأرض ما ورد في 


د او 
ب 0 ب 
وذ 011 


. ١١١ الانفجار الكبير ص‎ )١( 
ع 0 رواه مسلم ف الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة 0 (5و؟؟5).‎ 


خرينت 


حديث أبي موسى الأشعري # الذي تقدم. وكذلك قوله تعالى عن 
خلق الإنسان من تراب: «آ وَمِنْ يني أن حَلَفَكُم من تراب 
كشوت () * الروم: .7١‏ 

وقال تعالى عن خلق الإنسان من ماء: 39 وَهْوَألرِى حَلَقَ م نامل شرا 
َجَعكهُ تسب عورا ون ريك قدا( © الفرقان:04. أما خلقه من طين 
فقد ورد في قوله: 32 لذ لصن صل عَيْءِ خَلمَه ويدَأَحلقَ اللإشكن من طِين 
(4 السجدة:7. وأما خلقه من صلصال فقد ورد في قوله: 9# حَلَقَ 
لإِفسَنَ مِن صَلَص لِكالْفَخََارٍ (9 4 الرحمن: 4 .١‏ وأما عن كونه خلق من 
حمأ مسنون فقد ورد في قوله كك: 32 وَإِدْ َل ريْكَ إلْمَلَهِكَةٍِنْ حَديقّ متَكرًا 
يِنْصَلْصلٍ ين حمل مَسْمُونِ () 4 الحجر:/١.‏ ثم سواه الله على هيئة معتدلة 
قويمة كما قال تعالى: هل ايها لضن مَاغَرَةَرَبْكَ ألْكَروٍ 0 الَذِى حَلَقَكَ 
موك مَك )فك سوا ةوبك (4)5 الانفطار: :1 » والجمع بين 
هذه النصوص يقتضي ما ذكرنا. 

ولما خلق الله الإنسان أبقاه حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا 


> سصر بره 


تعرف الكائنات له قدرا أو شرفاء كما قال تعالى: :3 هَل أَقَ عل لمن حِينُ 


- 
عع سدور 


ثم إذا انتم بسر 


ين ألدَّهْرِ لمكن سَيعًا مَدَورَا 4 الإنسان:١.‏ قال القرطبي: (أي قد أتى 
على الإنسان حين لم يكن له قدر عند الخليقة, ثم لما عرف الله الملائكة 
أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض 
والجبال ظهر فضله على الكل فصار مذكورا) 7" . 


.١١59/١94 تفسير القرطبي‎ )١( 


”مه 


ل 
1 
وقل ورد قي القرآن ما يدل على أن وجود الملائكة والجن أسبق من 


وجود الإنسان الأول» قال تعالى: ا وِلْقَدَ حَلقََا آلِإضْنٌ من صَلْصلٍ من حمل 
كَسْيُووٍ (0) وَلَبَانَّ حَلقَتَهُ من قل ين نَرِ لسعو (0) وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَليَكة إن 
حدق ممما صِنْصَلْصلٍ يّنْ حمل مَسْتُونٍ ((8 #6 الحجر: 7/77 . فقوله: والجان 
خلقناه من قبل أي من 7 وجود الإنسان الأولء والجان هو إبليس أبو 
الجن على رأي الجمهور. 

قال الشوكاني: (الجان أبو الجن عند جمهور المفسرين» وقال عطاء 
والحسن وقتادة ومقاتل: هو إبليس وسمي جانا لتواريه عن الأعين يقال: 
جن الشيء إذا ستره فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم» ومعنى من 
قبل من قبل خلق آدم) .)١7‏ وقال ابن جرير: (عني بالجان هاهنا إبايس 
أبا الجن يقول تعالى ذكره وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من السموم.. 
خلق قبل آدم) 7" . 

وقوله: 32 وَِدْ مَالَ ريك ميك إن حَدِيقّ مَمَرَا ين صَلصدلٍ مّنْ حم َسَبُون 
(58) فَِذَا ويه ونَفَحْتٌ فيه من روج فَمَعوأ له سيك (50) 46 ب 
يدل بوضوح على وجود الملائكة قبل الإنسانء وكذلك ما رواه 
البشاري .عن دريف أبي هريرة 5 أن النبي 4# قال: (خَلقَ م 
علي صورته» ان ستون ذراعاء فلك اق قال: اذقني فسلم على 
أُوليِك لتر مِن الملائكة جُلوسٌ» فَاسْتَمع ما يحبوتك» نا تَدِيَنّك 


ا 
1١7‏ 4 
يا 01 


.١0/* فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
وانظر أيضا الدر المنثور للسيوطي 27/5 وتفسير أبي‎ 20/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.7 57/5 ل السعود //2179 وتفسير الثعالبي‎ 


ولاه 


و ول كه فققال: السّلمُ عَليكُم فقالوا: السّلآم عَليْكَ ورحمَة 
اللهء َرَادُوهُ وَرَحْمَة الى ة مَنْ يَدْخُل الجنّة عَلى صورة آدَمَ فلم 
يرل الخَلو يَنقْصْ بَعْدُ حتّى الآن) 2١‏ . 

ولعو ررس مود للب ةن 
(إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم 
يوم الجمعة) 7). وف هذه الرواية نظر وإن كانت موافقة لما سبق من 
حيث الجملة. 

وينبغي التنبه إلى أن الأحداث المتعلقة بالإنسان وابتلاء الملائكة 
والجان ببيان موقفهم منه لا بد أن تؤخذ من نصوص القرآن والسنة 
مجتمعة» لأن كل نص يصف الحدث من زاوية معينة» أما كامل الحدث 
فيؤخذ من مجموع النصوصء فمثلا آيات سورة الحجر السابقة هي من 
قبيل الوصف المجمل المفصل في مواضع أخرىء فإن الله كد بين في سورة 
البقرة أنه أخبر الملائكة عن خلافة الإنسان في الأرض وأنهم عقبوا 
بكونه سيفسد فيها ويسفك الدماءء ثم علم آدم الأسماءء وعجزت 
الملائكة عن الإخبار بهاء ثم أمرهم بعد ذلك بالسجود. 

وقد نبه أبو السعود على هذا الأمر حيث قال: (فالذي يقتضيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان2» باب بدء السلام ١١99/8‏ (19مه)» 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أففدة الطير 5/5/١7؟‏ (5851). 

(؟) انظر تفسير ابن جرير الطبري 2١33/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 271/١‏ والدر 


المنثور للسيوطي ١١7/١‏ . 


4ه 


ل 
ا لا 
التحقيق ويستدعيه النظر الأنيق بعد التصفح في مستودعات الكتاب 
المكنون والتفحص عما فيه من السر المخزون أن سجودهم له اككثكا إنما 
ترتب على الأمر التنجيزي المتفرع على ظهور فضله اككة المبني على 
ا مجاورة المسبوقة بالإخبار بخلافته» المنتظم جميع ذلك في سلك ما نيط به 
الأمر التعليقي من التسوية ونفخ الروحء إذ ليس من قضيته وجوب 
السجود عقيب نفخ الروح فيه» فإن الفاء الجزائية ليست بنص في 
وجوب وقوع مضمون الجزاء عقيب وجود الشرط من غير تراخ) 7" . 

كما أن مقتضى العقيدة الصحيحة في الغيبيات أن يقف المسلم 
عند النصوصء فما ورد أمن به وقال به وما لم يرد رد علمه إلى الله 
كْء ولم يبين الله في كتابه أو في سنة رسوله 2# متى كان خلق الملائكة 
أو الجن على وجه التحديد؟ غير أنهم كانوا أسبق من الإنسان في 
الوجود. ولا نعلم أيضا كيف تحققت حكمة الله في ابتلاء الجان 
وذريته عند نشأتهم؟ أو كيف صار إبليس في منزلة الملائكة؟ وكيف 
أصبح بينهم بحيث إن الخطاب إليهم يشمله ولا يستثني منه؟ فلم يثبت 
ذلك في نص مرفوع إلى النبي #, وقد علمنا مما سبق أن الله كك لما 
خلق آدم اكةا ابتلى به جميع الكائنات الموجودة وقتهاء فكان موقف 
المخلوقات منه على نوعين: 

الأول: نوع شارك الإنسان في قبول الأمانة أو رفضها حيث 
ابتلاهم الله جميعهم بهاء فرفضتها السماوات والأرض والجبال وقبلها 
الإنسان, ثم خير الله من رفضها في الإتيان طوعا أو كرها لمن قبلها, 


ل )١(‏ تفسير أبي السعود .8//١‏ 


4ه 


فانقادت لأمره عن طاعة ومحبة وتسليم» فسخرها بعدله وقدرته, وهيأها 
بأمره وحكمته؛ لتمكين الإنسان فيها من وضع معين يسمح له بأداء 
الأمانة وتحقيق الابتلاء» ثم رفعه الله وكرمه واستخلفه واستأمنه» فأصبح 
الإنسان شيئا مذكورا مميزا عن غيره بعد أن كان مجهولاء وبهذا جعل 
الله من رفض الأمانة مسخرا لمن قيلها . 

الثاني: موقف بقية المخلوقات التي وجدت قبل الإنسان» ونالت 
أعلى درجات القرب والإيمان» ولم تشاركه مع المخلوقات في قضية 
حمل الأمانة» وهؤلاء هم الملائكة ومعهم الجني إبليس الذي يمثل جنسه 
قن الوم . 
٠‏ العلة في إعلام الله تعالى للملائكة بخلافة الإنسان . 

الحكمة أو العلة في إعلام الله ككَ للملائكة وإبليس باستخلاف 
الإنسان في أرضه كما ذكر البيضاوي أن ذلك كان امتحانا لهم 
وإظهارا لفضله 7" . 

وذلك ليرى موقفهم ممن استخلفه في أرضه دونهمء بعد أن كرمه 
وهيأ الكون من أجله بعدلهء وشق له من اسمه ووصفه فكانت الأسماء 
عند تجحردها تمثل قدرا مشتركا بين الله وعبده, وإن كانت عند إضافتها 
نمثل قدرا فارقا في توحيد الله بكَ الذي ليس كمثله شيء, وبناء على 
موقف الملائكة وإبليس» أو بتعبير آخر بناء على رد فعلهم تجاه حكمة 
ربهم سوف يتحقق فيهم العدل والإنصاف كما تحقق للإنسان في قضية 
الاستخلاف, فإعلام الله كك لهم باستخلاف الإنسان إنما هو اختبار 


)١(‏ تفسير البيضاوي ١17/١‏ بتصرف. 


4ه 


ل 


٠ 


اي و كك في سائر ما 
بخصهم من أنوا ع التدبير . 


ولما قال الله للملائكة:دوإِفُ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ # البقرة:.*. كان 
رد فعلهم أن قالوا لربهم: وال وات لاده دُ فِيبَا وَيسَفِكَ ألذِماه 


حس ال 


مَكَنُ شيَحُ يحَمَدِكٌ وَتُمَدِّسُ لَك » البقرة:7. والرد المتوقع من الملائكة 
ومعهم إبليس أن يكون بخلاف ما صدر منهمء كأن يقولوا مثلا: أنت 
ربنا والكل عبيدك افعل بنا أو بغيرنا ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم. 
أما قولهم : 92 أَتحعَلُ فِييَا من يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ أَلدَمهَ # تعميم لم 
يستثنوا فيه أحدا حتى الرسل والأنبياء أو خاصة العباد من الأولياء وإن 
قيل إنهم استعملوا القياس بين من سبق من الجن وما يكون عليه الناس 
فالإفساد في الأرض وسفك الدماء وجب أن يحمل على الظن أو 
الاحتمال لا على القطع بوقوع السوء من الأفعال» وقد رد الله كد 
عليهم ذلك بقوله: ف عَكَممَالا م4205 البقرة:. 

قال ابن القيم: (لما اعترضت الملائكة على خلق الإنسانء وقالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءء أجابهم سبحانه بأن في خلقه 
من الحكم والمصالح ما لا تعلمه الملائكة» والخالق سبحانه يعلمه؛ وإذا 
كانت الملائكة لا تعلم ما في خلق هذا الإنسان الذي يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء من الحكم والمصالح: فغيرهم أولى أن لا يحيط به علماء 
فخلق هذا الإنسان من نمام الحكمة والرحمة والمصلحة) (2 . 


ل )١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص55 7. 


* 5ه 


وقد أثبت الله لهم أن الإنسان بأوصافه التي جعلت للابتلاء مناسب 

525 أسماء: 22 قل 2 أنتث تهت 5 11 
لاستخلافه لاسيما لو علمه الأسماء: 98 فَالَ يَنَادَمُ لبهم يأتعكووم 
أنبأَهُم يا عن يهم كلام أقل نكم إن عَلَمُ عَيْبَ السّمُوَاتِ انض وََعْلم 5 
وَمَاَكُُمْ تَكنْمُونَ (465 البقرة:7 . 

روي عن ابن عباس 5 أنه قال: (إياكم والرأي فإن الله تعالى رد 


- 2 سمه 


0 وذلك أن الله قال: 2 إِفٍ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ خَلِيِصَةكَالَوأ 


يَحَحَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيِسَفِكَ أَلذْمَاءَ وحن شَيْحٌ يحمدك ونفدّس لَك 

ا لا تلَمُون(22) #6 البقرة:.م) 27 . 
كما أن قول الملائكة: «إ وَخحَنُ ضيح يحَمدِكَ وَنْقَدْس لَك © البقرة:.7. 
فيه ذكر لأنفسهم بالفضل وكمال العبادة» والله كبك أجل من أن يخفى 
عليه شيء من أفعال عباده. وقولهم أيضا فيه إشارة بالرغبة في تولي 
الخلافة بدلا من الإنسان, وتقليل من شأنه بإمكانية الإفساد والعصيان» 
ومعلوم أن الراسخين من العابدين إذا بلغ خضوعهم أعلاه كشأن النبي 
عندما تورمت قدماه لا يذكرون عبادتهم لله بمدح وافتخار؛ بل 
يذكرونها على وجه التقصير والافتقار والذل والانكسار.روى البخاري 
من حديث المغيرة بن شعبة 45 أنه قال: ل 
قَدَمَاه فقيل لهُ: عَفْرَ الله لك ما تَقَدُمْ مِنْ ذئيك وما تأر قال: أَقَلا 
عَبْدَا شَكُور)) © . 

.١١1/١ تفسير السيوطي‎ )١( 


(؟) البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الفتح ١870/5‏ (4555)» ومسلم 
في صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة 7١1/١/5‏ (5819). 


:4ه 


ل 

ا اك ا لك 

والقصد أن رد الملائكة ومعهم إبليس لم يكن على النحو المطلوب؛ 
وليس ذلك شأن لمحب في سلوكه مع المحبوب», فسبحانه وتعالى علام 
الغيوب ومقلب القلوبء يتدارك بفضله من شاء من خلقه, ويذل من 
شاء بعدله في ملكه, وحكمته في خلقه تفوق التصور والحدود ولهذا 
ابتلاهم الله كك جميعا بالسجود ليختبرهم ويرى مدى صدقهم في قوطم: 
«وَنحَن ضيح بحَمَدِك وَنْقَدِسٌ لَك © البقرة:. . 
٠‏ كيف علمت الملائكة أن الخليفة سيفسد في الأرض؟ 

من الصعب الجزم بإجابة معينة لهذا السؤال لأنه لم يرد نص صريح 
يبين كيف علمت اللائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك 
الدماء؟ فالسؤال موجه أيضا للملائكة أنفسهم كتعقيب على ردهم. 
وهناك أقوال أخرى للمفسرين كقول بعضهم: علمت الملائكة ذلك من 
الجن لأنهم أسبق من الإنس فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء» لكن 
ذلك يفتقر إلى دليل صحيح مرفوع (). وقيل: علموا ذلك لأن الله هو 
الذي أخبرهم مسبقا بأنه سيخلق الإنسان ليفسد في الأرض ويسفك 
الدماء؟ فهناك إضمار في الكلام إظهاره أنه قال لمم: إني جاعل في 
الأرض خليفة» قالوا: ربنا ما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاء فقالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء )2 . 


ا 
ج١1‏ 4 
يه 01 


)01 تفسير الطبري . 


ل )١(‏ تفسير ابن كثير .7١/١‏ 


ه؛ه 


وهذا بعيد جدا لأنه لو كان اعتماد القائلين ذلك على ظاهر الآية 
فقطء, فإن ذلك من قبيل التأويل بغير دليل ولا يدل عليه ظاهر النص 
ولا لوازمهء فلا يقبل مثل هذا الكلام إلا بدليل صحيح مرفوع. 

ولهذا عقب ابن جرير على هذا الرأي بقوله: (وهذا إذا تدبره ذو 
الفهم علم أن أوله يفسد آخرهء وأن آخره يبطل معنى أولهء وذلك أن 
الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في 
الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء فقالت الملائكة لربها: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن 
أخبرها الله عنه أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها 
عنهم ربها) (') . 

وقد قال بعضهم أيضا إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء خلقوا من نار السمومء وكانوا من قبيلة إبايس 
خاصة دون الملائكة الذين في السماوات أو الذين خلقوا من نورء فلما 
علمت الملائكة الذين خلقوا من نور مؤاخذة الله على الذين خلقوا من 
نار السموم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره والذي 
ليس لهم به علمء قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب 
غيره» تبنا إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا كما علمت آدمء فقال: يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم أيها الملائكة 
خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلمه غيري» وأعلم ما 
تبدون أو ما تظهرونء وما كنتم تكتمون يعني ما كتم إبليس في نفسه 


.7١ 54/١ تفسير الطبري‎ )١( 


5ه 


من الكبر والاغترار ١(‏ 
ولم أجد فيما وقع تحت يدي نصا صحيحا مرفوعا في الموضوع» وكل 
ما ورد فيه مقال» مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس 
#5 قال رسول الله #8: (إن أول من لبى الملائكة قال الله: إني جاعل في 
الأرض خليفة» قالوا: أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال: 
فزادوه فأعرض عنهمء فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك 
اعتذارا إليك؛ لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك) 7 . 

وهناك قول آخر وهو الأقرب عندي إلى الصواب لأنه مبني على 
معنى الخلافة» ولا يحتاج إلا إلى المقارنة والنظر في النصوصء فالملائكة 
علمت ذلك من معنى الاستخلاف نفسه لأن المستخلف في الشيء أ 
عليه فيمكن أن يؤديه إلى صاحبه ويمكن أن يستحوذ عليه ويستأثر به 
لنفسه ظلما وكفرا بالحقوق» فالعاقل يعلم أن الاستخلاف يلزم منه أن 
يكون المستخلف لديه إمكانية الوفاء وأداء الأمانة إلى صحبها أو الغدر 
والقتل وسفك الدماء؛ فالملائكة علمت أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك 
لو استخلفه الله في الأرض» وهي عن نفسها ترى التعظيم المطلق لله كك 
وهي أقدر على عدم العصيان. 


.5١5/١ السابق‎ )١( 
وانظر تفصيل هذه الأقوال في فتح‎ ١١/١ (؟) تفسير الدر المنثور للسيوطي‎ 
زاد المسير لابن‎ 230١/١ تفسير ابن جرير الطبري‎ 2517/١ القدير للشوكاني‎ 
تفسير القرآن‎ 270754/١ تفسير القرطبي‎ 2.4/١ تفسير الواحدي‎ ,59/١ الجوزي‎ 

ل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني »47/١‏ وتفسير ابن كثير 7١/١‏ . 


/اأه 


لان نانك اانه 

5 57 دعر + را سم وج سا مصسء. 8 ملء سي دءء 

من أجل ذلك قالت: هو أتَجَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ أَلدْمَك وَنحَنُ 
ماماو 


لس ص ساإلكرعاس ريط 5 
شبح يحمدك َنْقَِس لَك 4 البقرة:8.0. وكأنها تقول إن أردت أن 


. 
-_-ٍ 


8 هل الملائكة كانت مستفسرة أم مستنكرة؟ 
سياق النص يقتضي الاستنكار وشأن الملائكة يقتضي الاستفسار كما 
ذكر الله كبك وصفهم في القرآن فقال: 
2 وم سس جه ف هدوم رررظة ساد م -22 عم بيد - 
:3 وَكَالُوا نخد لمن ود سبحته بل عباد مُكرمورت (0) لاصسيفوتة, 
باْصَولىِ وَهْماَمَرِوم يَصَمَلُوت 4650 الأنبياء:07/77. وقال: مٍو يلين 
آ#ك-#[ه سمه 1 ىس اك آ آل مي 0 ءءء غخه ‏ راوروس 
اموا فوأ أَنفُسَك وميك نارا وقودها التاس وَاطْْجَارةٌ عليها مَلَيَكْه عِلاظ شِدَاد لا 
3-0 ل عر مغر م ساسح اط سا ل بو سو لا 
يحصوت أله مآ أمرهم ويفعلُوت مَانؤْمرونَ (رح) 6* التحريم:" . 
والجواب أنه لا شك أن الملائكة الذين خاطبهم الله كك بقوله: 
شاع م1 لص اسك جه ا مر كه ىن ]اكه 2 >> 5 
توَإِدْ كال ريك للْملتيكةَ إن جَاعِل فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ البقرة:.7. هم 
الذين خاطبهم بقوله: 38 وَإدْ لا لِلْمِكْيِكَوَ أَسَجُدُوأ لدم © البقرة:84. 
وذلك لأن الله ككَ جمع الخطابين في موضع واحد فقال: 32 وَإِد دَالَ رَيْكَ 
م اعمس اه دس سس فصر سس جد ار بعرم جد ع ب 20 
ين روج فَفَعُوأ هه سَلمِدِينَ (5) سبد المليكة كلهم لمعو (5) الاإبليس 
أآ| ل هدس له 
ل أن يكن مع دجوت 22 # الحجر:1/7٠.‏ فإبليس لا شك أنه كان 
م« اع 5 4 وا سمس - .شم م م وار يه سير كيو ماسو 
بين القائلين: 39 أَجَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ ألذْمَاءَ وَنْحَنَ ضيح 
بحَمَدِكَ وَتْمَرِسُ لَك » البقرة: :. 


3 و عد 4 و م 7 .سم م سحل م بين سير مياه 
ومن ثم فإن قولهم: 39 أَتحَعَلٌ فِيبَا من يَفْسِدٌ فِيبَا وَنسَفِكَ أل وحن 


4ه 


ل 

ل ا 1 
شَيَعٌ يحَمَدِكَ وَنْفَدِسٌ لَك » البقرة:7. قول مشترك لم يصدر من 
الملائكة فقط الذين خلقوا من النور ولكن صدر أيضا من إبليس الذي 
خلق من النار وله حكم الملائكة في مشاركة الخطاب والجواب. 

قال ابن كثير: (لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في 
خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم 
وتوسم بأفعاللهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لمم وذم في مخالفة الأمر) () . 

ومن ثم فإن الاستنكار كان من إبليس لأن امتناعه عن السجود 
كشف عن سريرته» وظهر حقده على آدم وذريته» وقد بين الله كد 
غروره واستكباره» وتشكيكه أيضا في حكمة الله تعالم؛ حيث رأى 
نفسه أنه والملائكة أفضل هذه المنزلة الرفيعة التي وصل إليها الإنسان. 

أما الملائكة الذين خلقوا من نور فموقفهم كما ذكر ابن كثير: 
(إنما سؤالهم سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلكء يقولون: 
يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا؟) () . 

لكنهم بقولهم هذا كانوا يرغبون أن يكون الخليفة في الأرض على 
صفة الطاعة المطلقة لا يعصي الله أبداء ولما كانت هذه صفتهم فهم 
أولى بهذا الوصف من الإنسانء» ولذا قالوا ما معناه: لو أردت أن 
تستخلف استخلف من لا يعصيكء يعنون أنفسهم . 


.7//1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 7١/١ ل «(8) السابق‎ 


:هه 


ومهما كان المعنى فإن الملائكة كانوا يرون الاقتصار عليهم في 
مسألة الاستخلاف خشية أن يعصي الإنسان ربه ويسفك الدماءء والله 
بك أجل من أن يعصيء و كان إبليس يرى أنه والملائكة أولى بهذه المنزلة 
الرفيعة التي تميز بها الإنسان عمن حوله من الكائنات؛ فكان جواب الله 
لهم جميعا أته قال: إن أعلّم م ما لا حلمو( © البقرة:٠8.‏ فالله حكيم 
في فعله والإنسان الذي خلقه الله ليستخلفه في الأرض سوف يعطيه 
إمكانية العلم مجميع الأشياء التي يتمكن بها من التمييز بين ما ينفعه وما 
يضره» ا 
:3 ومست اذاي واوا وَالْاتمر يلت الونه. كَدالك إنَمَايحسَى أله مِنْ 
وو اتلتؤب ةضفو (4052 فاطر :11 . 

ومن ثم “" لله آدم التتلا أسماء الأشياء من حوله, وعرفه كيف 
يزداد بمعرفة خصائصها قربة من ربهء ومن ثم يزداد بذلك خشية لله 
كك وتعظيما فقال كَكَ: و3 وَعَلَمْ !دم الأسماء كلها عَرْصَْ عل الْمَلَيَكَةَ 
َفَالَ نيعون بأْسْمَآ هلك إن كسم صَدَقِينَ (©4- البقرة: 01*. أي صادقين 
في أنه لا يعرف إلا القتل وسفك الدماء. 


قال ابن جرير الطبري في معنى الآية: (أنبئوني بأسماء من عرضته 
عليكم أيتها الملائكة القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لكء إن كنتم صادقين في 
قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته 
وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري 


ل 

2 جزالم اق لكا ات 
بالتعظيم والتقديس) ('). 

ثم يبين ابن جرير أن الله قال لهمء فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسما 
هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون 
ترونهم وتعاينونهم وعلمه غي ركم بتعليمي إياه فأنتم بما هو غير موجود 
من الأمور الكائثنة التي لم توجد بعد وبما هو مستتر عن أعينكم من 
الأمور الموجودة أحرى أن تكونوا غير عالمين؛ فلا تسألوني ما ليس لكم 
به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. وقوله تعالى: حل إِفْ أعَلَمُ 
ما للا حَلَمُون 2 * البقرة: .٠‏ يعني بذلك ‏ والكلام ما يزال لابن جرير - 
إني أعلم أن بعضكم فاتح المعاصي وخاتمها وهو إبليس منكرا بذلك 
تعالى ذكره قولهمء ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم ما قالوا من ذلك 
بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عيانا؛ فكيف بما لم يروه؛ 
ولم يخبروا عنه بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ؟ 
أرضي سبحتموني وقدستموني» وإن استخلفت فيها غير كم عصاني 
ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم 
وبدت لهم هفوة ازلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة» فقالوا: 39 مَالْوأْسْبْسَكَ لا 
لكآ لاما لَك لت ايم لفيز(5)» اللووي 1 
٠‏ اذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ 


5 


.7١//١ تفسير الطبري‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١3/١ ل (9) السابق‎ 


ل 
وَلِمَ لم يكن الأمر بالسجود له سبحانه بدلا من آدم؟ 
من المعلوم أن السجود لغير الله شرك أكبر وظلم عظيم كما قال 
راس صاصم و ء مل 24 ل عر ل وار هس علو مرصط هارو اس ما كه 
تعالى : <( وَلِذْهَالَلْقَمَنُ هوهو يَوظهُ يبقلا مسرل أله رك القِرلك لَظْامٌ 


عظِيمٌ 05 # لقمان:١.‏ والشرك في الأصل مبني على معنى التشبيه؛ 
فتشبيه المخلوق بالخالق شرك في العبادة» وتشبيه الخالق بالمخلوق شرك 
في أسماء الله وصفاته, والتشبه بالخالق شرك في الربوبية» وقد يكون كل 
نوع من هذه الثلاثة شركا أكبر أو أصغر على ضوابط معلومة في 
الكتاب والسنة. والسجود لغير الله من النوع الأول وهو شرك أكبر لا 
يغفر إلا بالتوبة» أما إن كان السجود لغير الله بأمر الله كلك فهو من أعظم 
علامات المحبين الصادقين» بل هو برهان الموحدين؛ لأن أحكام المحبة 
تقتضي تنفيك أمر الحبوب دون استفسار أو سؤال» والتنفيذ يعطي 
العبودية معنى الكمالء لما فيه من إذلال النفس لأمر معبودها وخالقهاء 
ولذلك كانت الأحكام التعبدية من علامات الصدق في أداء العبودية, 
فتقبيل الحجر بأمر الله أو الطواف سبعا ببيت الله أو صلاة الظهر 
والعصر والعشاء أربعا بالتحديد على سنة رسول الله # من علامات 
الموحدين الصادقين في دعوى العبودية,» وإن كانوا يجهلون العلة في 
ذلك. روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب #, أَنّهُ جَاءَ إلى 
الحجر الأمود فّلك فقَال: (إنّي أَعلم أَنّكَ حَجَرٌ لا نض ولا تتفع. 
ولولا أَنّي رأَيْت التَبِى 48 يُقبّلك ما قبَلتّك) 27 . 


».)١57٠0( 519/9 رواه البخاري في الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود‎ )١( 
.)١7170( 475/7 ومسلم في الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود‎ 


ل 


ا 

ولذلك اقتضت حكمة الله كبك أن تكون أحكام التكليف على 
نوعين: نوع فيه علة الأمر معلومة وعليها يدور الحكم حيث دارء كعلة 
تحريم الخمر عند وجود الإسكارء ونوع تعبدي لا علة له إلا إثبات 
الطاعة لله كِكَ وخضوع النفس بالذل والانكسارء وشعورها بالحب عند 
إذلاها بالعبودية لسيدها ومالكهاء ومن ثم فإن أمر الله كنك للملائكة 
وإبليس على وجه الخصوص بالسجود لأدم اكثثل له عدة أسباب 
أظهرت الحكمة الإلهية في أفعال الله تعالى» وقد تجلى أبرزها فيما يلي: 

أولا: أن يعلم الإنسان مكانته عند الله كك وعظم المهمة التي كلفه 
بها والتي من أجلها أسجد له ملائكته؛ فيدفعه ذلك إلى الطاعة 
والإيمان والتفكر بإمعان أبعد هذا الفضل والتكريم يتجرأ عاقل على 
الكفر والعصيان؟ . 

ثانيا: أن أمر الله بك بالسجود لآدم ابتلاء للملائكة واختبار لهم ف 
إظهار مدى صدقهم لما قالوا لربهم: 22 وحن ضيح يحَمَدِكَ سس 
كَ #6 البقرة:6٠*.‏ فكانت حقيقة الابتلاء في قول الله كك لهم: اسٌجِدو 
لدم وهو أمر تكليفي م تعبدي اختياري حتى لو كان 0 
للإنسانء شأنه في ذلك شأن التخيير في الطاعة أو العصيان» فمن سجد 
منهم فقد صدق ف قوله وكشف عن مرادهء ومن امتنع كان ادعاؤه 
للتسبيح والتقديس كذبا وزورا وعلوا واستكبارا وانطبق عليه ما ورد في 
قول الله تعالىى: # ومن يَقُلْ نهم إن إِله ين دونو مَدَِكَ يجيه جَهَنّمٌ 
كدلَك محر ىآَلطَدلِمِينَ (58) #6 الأنبياء: 15 . 


5 الثا: أن سجود الملائكة لآدم اك إقرار منهم بمنزلة الإنسان وتعظيم 


اوداك 


ا 
ج10 4 
ين 01 


ل 


لدوره في حمل الأمانة وابتلاته بين الكفر والإيمان» وأنه خليفة الله كبك 
في أرضه على وجه الابتلاء» وأنه الوحيد الذي ميزه وكرمه وفضله 
على كثير من المخلوقات» فهو القائم على أرض الله كك بأمره وشرعهء 
وهو المستفيد منها إلى قيام الساعة بمشيئته وإذنهء فمن سجد لآدم اكفتة 
أقر بذلك؛ ومن امتنع منهم كان معترضا على فعل الله كك مشككا في 
عدله وحكمه . 

رابعا: أن أمر الله وك لملائكته بالسجود لآدم الكثةا لا يدل فقط على 
مطالبتهم بالإقرار وتعظيم الإنسان الذي كرمه الله ولكن سجودهم 
سيتبعه تكليف جديد يقومون من خلاله بالقيام على تدبير الكون 
وضبط أموره وتدبير شئونه اللازمة لتحقيق استخلاف الإنسان في 
الأرضء والقيام أيضا على أمور الكائنات من حوله لكي تظل 
مسخرة منفعلة له إلى يوم القيامة» ثم يتولون تدبير أموره أيضا في دار 
الجزاء سواء بتعذيبه إن كفر أو إكرامه إن شكرء وأنهم إذا سجدوا لن 
يعصوا لله أمرا في تدبير الكون وشئونه, ويفعلون ذلك خاضعين غير 
مستكبرين» فأبدوا بذلك الاستعداد التام لأمر الله في تدبير شئون 
الحياة . 
ه الملائكة أسباب غيبية لتدبير أمور العام والبشرية. 

والله تعالى له مطلق التدبير في ملكهء وهو سبحانه قادر على ألا 
يحعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير خلقه؛ وأن يتركهم على وضعهم الأول 
قبل نزول الإنسان على أرضهء فمشيئة الله في خلقه مشيئة مطلقة يقول 
للشيء كن فيكونء وهو قاور خلى أن يشير الأشياء بالأسباب المعهودة 


ل 
ا 
المشهودة ف ترابط العلل والمعلولات2, أو يسيرها بدون أسباب 
كالمعجزات وخوارق العادات؛ لكنه جعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير 
معيشة الإنسان كالأسباب المشهودة التي يحكمها الزمان أو المكانء 
وكلاهما عند الله كك في حكم الابتلاء سيان . 

وتلك حكمة الله في أن يبتلي الملائكة بالإنسان من جهة؛ ويبتليه 
بهم كتشريف لحم ف ثاني ركن من أركان الإيمان من جهة أخرى؛ 
فانظر كيف أرسل الله كك جبريل الكتثة في صورة أعرابي يحلس بين 
الصحابة #: ليعلمهم دينهم فيسأل النبي © عن الإسلام والإيمان 
والإحسانء وانظر كيف قال للرسول #: فأخبرني عن الإيمان؟ فقال 
رسول الله 8 : (الإيمّان نا تُومِنَ بالله وملائكيه وكثيه وله واليؤم 
الآخير ونين بالقدر خَيْرِِ شر قَال صَدَقْت) (". فعلموا أن الإيمان 
بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» ومن الإيمان بهم أن 
يؤمنوا بدورهم وشرفهم وفضلهم ومكانتهم عند الله 3 . 

فلما سجدوا لآدم وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله ونوعهم 
وكلفهم ووجههم, كل في عمل بالغ التخصصء فهم بأمر الله كد 
قائمون على شئون الإنسان, يدبرون أمره على نحو ما جاء في القرآن؛ 
قال تعالى في وصفهم: 39 يَايها اَن ءامنوأ هوأ أنفْسك وأَهَلِيي ارا وقُودمَا 
لاس وَلْجَارَهُ ليبا مليَكة لاظ يئِدَاة لا يصوت أله مآ أمرَهحَ ويِمعُونَ ما 


وددو سلس دعم ديو د 


وَمرونَ ((2) * التحريم:” » وقال عن خوفهم من ربهم: 22 يحاون رهم مّن 


)١(‏ رواه مسلم قي كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
ل الإيمان بإثبات قدر الله 5/1" (8) . 


ل 


فوفهم وَيفْعلُونَ مَايؤْمَرَونَ 59 6 النحل: ٠.‏ . 
والله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل فريقا من الملائكة مكلفا بتبليغ 
كلامه ووحيه إلى الأنبياء والمرسلين» وجعل على رأسهم الروح الأمين 
جبريل الت قال تعالى : جل وَإهكَلتٍ اللي 9 تَرَيد لين (59) 
عل قَلْيِكَ لِتَكْونَ من الْسَذِويسَ (85) يلِسَانٍ عرو مين (59) 46 الشعراء: 317 155/1. 
وبهذا الوحي يذكر الله كك الإنسان بفطرته» ويشرع لكل مستخلف 
كما جعل الله وك فريقا منهم للعد والإحصاء سماهم حفاظا كراما 
كاتبين فقال: :9 وَإِنَعَلَيكحْ حَْظِينَ (2)كِرَامَاكينَ 00 6 الانفطار: .11/٠١‏ 
جعلهم على عمل الإنسان قائمين» يرقبون ويسجلونء ويدونون 
ويمحصون ويدققونء لا يغادرون صغيرة أو كبيرة من سعيه وكسبه 


8 سه ل دي دس ور 


قال تعالى : 32 إِذيَتوَلْتَكيانعٍ لين الال يد (00) يلط من كول ا ديه 
َب عِتيدٌ ([4) # ق:1/10. وهم يحاسبون الإنسان يوم القيامة على ما 
استرعاه الله من الأمانة» وعندها يشعر المؤمن يوم القيامة بالعزة والكرامة 
ويتقلب الكافر وقتها في الحسرة والندامة» حتى إذا جاء كافر يوم القيامة 
تعجب من دقة حسابهم ومدى قدرتهم على تسجيل الأعمال كما قال 


مده جوم 2 


رب العزة والجلال: :3 ووضع الكتاب فترى الْمجرمينَ مشْفْقِينَ مما فيه وَيقُولُور 


دث 


عل ١‏ عرض عر ص صر 57 ل وس الي ال ا 0 عن ا مر ل عر . 
يويّلئنا مال هذا الكتنب لا يعادر صَغِيرَةٌ ولا مير إل أخحصئها ووَجَدُوأ مَاعَمِلُوا 
ر ميةر هس لاح ورعد هله 

حَاضْرا ولَايظلِم ريك أَحَذا (85) 6* الكيف :4 :. 


ل 

والعظمة والجلال قي أن يكلف الله كيل الملائكة بالسجود لادم العلل 
تعظيما له ويكلفهم في المقابل بالإشراف على محاسبته تعظيما لهم» بل 
كلفهم بالقيام على قبض الأرواح وانتزاعهاء واستدعاء الإنسان من عالم 
الشهادة إلى الم الغيب» وجعل على رأسهم ملك الموت. 

قال تعالى: «إ وَهْو الْمَاهِر هوق عساوو وَيُرْسِلُ عَليكْم حَمَظَةٌ حَهَه إدا جه 
َحَدَهه الْمَوَتُ توفحَهرَسُلمًا وهم لا يَرَطوتَ (021 46 الأنعام: 51. 

وجعل منهم خزنة الجنان قائمين على أمور المؤمنين» وجعل منهم 
أيضا الم وكلين بالنيران» ملائكة غلاظ شداد على رأسهم خازنها مالك 


وعارر 


كما بين الله كك ذلك فقال: «3 وَبَادوَأيمئكُ لض علدنا ريك َال نكر مكو 
57 لفَدحمْتكر الي وَليكنَأ كرك دَق كرهُون (600* الزخر ف :817/./. وقال: 


0 


جود ص ع سام سه > ورصط لكي | 0 
3١‏ ياي ادن امنوأ فوأ نفك املك ارا وفُودها لاس وَلكْجَارَهُ عليهَا مليكة 


خلا سه ل ير سه ع سد لخر سح سخ عر ع | لوح ل 
لاف د ليصوت أمه امرض يفوك امو (402 التحريم: . 
المؤمنين» وجعل منهم الموكل بالمطرء والموكل بالجبال» والموكل بحضور 
مجالس الذكرء والموكل بالنطفة في الرحم حتى حملة العرش ومن يطوف 
وفك حكل كو شع وعلمًا أطي بي نوأ اسيك م 


عدبم )ريا وأَدِلْهُم يت عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَصَلمَونْ حَابَآيِهِمَ 


وَأَرْوجهِمْ وَدُرََتِهِمٌ نك أت الَْزِيرُالْحَكيِمٌ (2) 4 غافر :1/0 . 

ومن حكمة لله في أمر التدبير أنه كلف كل يوم ملكين ينزلان 
من السماء يدعوان للإنسان أو عليه,» يدعو أحدهما لكل منفق 
والآخر يدعو على كل ممسك. وعند البخاري من حديث أبي هريرة 

00006 كم قال: الايد ا شرا 

دتو كه َدُهُمًا: اللهُمّ أعط مُتْفِقَا خلفاء ويقول الآخَر: اللهُم أعط 
ميك تلفا) 2 . 

وتفصيل ما ذكر في القرآن والسنة عن الملائكة يضيق المقام عن 
ذكرهء والقصد أن الملائكة جميعا سجدوا لآدم ال كما ورد النص 
بذلك: 3 سبد الْملتيكةٌ كلهم عون (5) 4 الحجر:.” . وكلهم 
قائمون على ل من أجله تنفيذا لمراد الله وأمره, 
يقومون بواجبهم» مقرين بخالقهم, مسلمين لحكمته كْكَ فيما يدبرون: 
9 لا يحصُوبَّ أله ما مره ويفْعَنُونَ مَايؤْمرُوتَ ((5) 6 التحريم:”. ونظرا لعظمة 
دورهم وعدل الله كك في ابتلائهم أقسم سبحانه بهم تشريفا لهم وتكريما 
فقال: جل ولعت عَرها(0)وَالشِطتٍ منْطا )ولحت سبحا (8) مَالسَيِقَتِ 
سَبَقَا(ك) لمات أرا(رع) # النازعات: 5/١‏ . 

قال ابن القيم: (كل حركة في السموات والأرض من حركات 
الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان 


ه٠7١/؟ البخاري في الزكاةء باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى‎ )١( 
.)١١٠١( 2٠١/9 ومسلم في الزكاةء باب في المنفق والممسك‎ ».)١07( 


موه 


ل 
قناز 511 اة !كان زامطر 1 


فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض) 7( . 

وعكذا بدت حكية الله بك في الأشياء من خلال معاني الابتلاءء 
فهذه الملائكة تقوم على تدبير شئون الإنسان بعدل منه سبحانه عندما 
ابتلاهم بالسجود لآدم اكثقة. كذلك استخلف الإنسان في الأرض 
وكرمه, وسخر له من سخره بحكمته سبحانه وتعالى عندما ابتلاهم 
بعرض الأمانة فرفضتها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان 
والله كِب يذكرنا بالملائكة وخشيتهم من إفساد الإنسان في الأرضء أو 
القتل وسفك الدماء أنه لو شاء استخلفهم في الأرض بدلا منا لو أننا 
عصيناه. كما قال تعالى: هل وَلِوْ كََآهُ لاك مَلَدَكْه ف لض يحَلُونَ 
()# الزخرف:0. قال ابن جرير: (ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم 
فأفنينا جميعكم: وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها 
يعبدونني) 37 . 
٠‏ العدل الإلهي وابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان . 

لما كان أمر الله يك للملائكة بالسجود لآدم لا يدل فقط على 


ا 
ج١1‏ 4 
2 اد 


ع 


.١75/؟ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري جامع البيان 0 وللتعرف 7 عقيدة أهل السنة في 

الإيمان بالملائكة انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي صه”7", 

وانظر أيضا معارج القبول للشيخ حافظ ابن أحمد حك 5 وانظر إغاثة 

اللهفان لابن القيم 2١75/7‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم 287/١‏ وروضة 

امحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص55, والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
ل الشافي لابن القيم .١ 57/١‏ 


إقرارهم بخلافة الإنسان في الأرضء بل سوف ينفذون الأمر إذا كلفهم 
بتدبير شئونه وكذلك العالم من حوله؛ فإن إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين؛ واستكبر أن يدخل في جملة المقرين بهذه المنزلة العظمى التي 
كرم الله كك بها الإنسان, فتملكه العلو والاستكبارء وأظهر الاعتراض 
والاستنكار حسدا وحقدا على آدم وذريتهه كيف فضلهم الله بمنزلة 
أعلى من مكانته؟ فلما لعنه الله وطرده من رحمتهء وأيقن إبليس بهلاكه 
وشقوته, وأنه لا محالة ممنوع من جنته أراد أن يحقر من .أن الإنسانء 
وأن يشكك في حكمة الله وأمره, واستواء عدله في خلقه, وكأنه يقول 
لربه: إن الذي استخلفته في الأرض ووضعته في هذه المنزلة مخلوق طيني 
أقل من ذلكء وكنت أنا والملائكة أولى بذلك» فدعني أحيا إلى يوم 
القيامة أوسوس له فقط بالظلم والطغيان» ومكني من دعوته إلى الكفر 
والفسوق والعصيان» وسوف ترى صدق كلامي وحقارة الإنسان, 
ويحكي القرآن ما ذكره الشيطان: 

اي 0 الحجر:”” . وكذلك ما ورد 

في قوله لى: 32 َال أَرَميتَكَ هذا أله كَرّمَتَ عل لين أَخَرْمَنِ ِل يوم 

م الكمرلن +4 : 

وك يب 0 
عدله أنه أمهله وجعله ابتلاء لمن استخلفه وفضله وخوله؛ لأنه لو منع 
إبليس من هذه المسألة لصحت دعواه بوجه مقبول» ولكانت له على 
سائر العقول حجة وسلطانء وقد أقام الله يب السماوات والأرض على 
الحق والميزان» فقال سبحانه تعالى: #2 م حَيسب لذبن يحوأ لات أن 


عدكه 


ا ا 1 1 


عدج بردم 52 

إل اميا 

07 لز 
ين 01 


20 ١ 2 


2 مَمُها َه ص2 رس رح ساسا ما غّ 19 
2 عع هه 01 آ ‏ آ هلله 2-2 - و ع2 مه 
ا ا وَلتْجَرَّئ كل نفس يما 


ا--- الجاثية: ١ 77/7١‏ 
وقد ظهر كمال العدل الإلهي عندما أذن الله للشيطان بالبقاء في 
دار الابتلاء يوسوس للإنسان بالعصيان من غير إلزام ولا سلطان (). 
وتوعد أتباعه من بني الإنسان بالعذاب والخسران؛ فقال الله كلك مبتليا 
للشيطان بالإنسان: 3 قَالَ وَِنَكَ مِنَ الْمنظرِينَ 20 إِلَ يوم لوقت المعأور 
07 الحجر :3/717 . فازداد الشيطان حقدا على حقده السابق» وأكد 

أنه لن يسأم من إغوائه ودعوته دائما إلى الشرك بالخالق: 38 فَالَ رب يآ 
عْوَيَكقٍ ارين لَهُمْ فى لض وَلَأْعْويَتَمَ َمْعِن (5 إلا عاك متهم 
ا ستقة ©) إذ سابك لك لك مك 
لمع لايك بن الكاية © تَلدجَهَمَ لزنم مو () 1 سبع 
بوب لحكل با مَنْهُمَ جره مَقَسُوف (46010 الحجر: 4/89 : . 

ولما نزل الخبيث إبليس وضع لنفسه عرشا على الماء ليتشبه في استواءه 
باستواء الله على عرشه في السماء» وجعل نفسه إلا لأتباعه من العصاة 
وحبب إلى نفسه من جنسه أسوأ الدعاة» وجلس على عرشه ليبعث في 
الأرض سراياه» كما ورود عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 
أنه سمع رسول الله #8 يقول: (إناّ إِيِْيسَ يَضَعْ عَرشَهُ على الماء ثم 


- 
5-2 


يَبَعَثْ سَرَايَاة» فَأَدَْاهُمْ مِنْهُ مَْزلة عْظَمُهُْ فت يجي ء م أَحَدْهُمْ فقول" 


ل )١(‏ انظر في بيان نفي سلطان الشيطان عن الإنسان إغاثة اللهفان .١٠١١/١‏ 


ادكه 


عقئنةلطزاليجة زاغ 


فَعَلتُ كذا وكذاء فيقول: ما صَنَعْتَ شَيْكًا قال: م يَحِيءُ أَحَدُهُمْ 


4 


فيقول: ما تركثُهُ حتَّى فقت بَيْنهُ وبَيْنَ امن قَال: فَيدنِيِ مِئْهُ ويتقول: 
نعم ألت) (0). 
٠‏ حقيقة القرينين الذين يهتفان للإنسان بلمتين. 

ذكرنا في المطلب الخاص بالحاتفين أن الله كبك لما لعن إبليس وطرده 
من رحمته» وأ م عي ا د 
أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا وانتقاماء وأن يشكك في حكمة 
الرحمن عنادا وإلزاماء وادعى أن الله استخلف الإنسان وهو لا يستحق 
هذه المنزلة» وأنه مع الملائكة أنسب منه لهذه المسألة» فطلب الحياة والبقاء 
إلى يوم القيامة يوسوس للإنسان بالظلم والطغيانء ويدعوه إلى الكفر 
والفسوق والعصيان ليثبت صدق كلامه وحقارة الإنسان» فكان من 
عدل الله كما تقدم أنه أمهله . 

ومن عدل الله وحكمة التدبير أنه لما أوجد في كل إنسان منا نازعين 
نفسيين متقابلين ومتضادين؛ وباعثين على سلوك أحد النجدين» نازع 
يدعوه إلى الطاعة وفعل الخير» وآخر يدعوه إلى المعصية وفعل الشرء 
0 حر بينهما في الاختيار كما قال رب العزة والجلال: 0-0 
جين( 6 البلد:٠٠.‏ وقال أيضا: هل ومين وَمَاسَوَهَا ([8) كَأَهمَهَا جور 
ود 5900-7 كه (3) وَدَحَابَ من دَسَّلْهَا (5) 46 الشمس:17/١٠.‏ 
فإذا سمح لله للشيطان أيضا أن يوسوس للإنسان بالعصيان واتفق 
الشيطان مع نازع الشر في الإنسان» كلاهما يدعوان إلى الكفر 


(١)مسلم‏ في صفة القيامة» باب تحريش الشيطان )7١811( 7١51/5‏ . 


ل 


ل 

ا لك 
والعصيان ألا تكون دواعي الشر في الإنسان أقوى من دواعي الخير فيه؟ 
أليس للعاصي أن يحنج على الله كك يوم القيامة بأن نازع الخير فيه كان 
وحيداء وأن غلبة دواعي الشر كانت ظلما شديداء ومن ثم اختل بذلك 
الميزان وأصبح لها ركنانء, أحدهما نازع الشر والآخر الشيطان؛ فهي 
بذلك أقوى في الإنسان من دواعي الخير والإيمان» ومن ثم يطالب ربه 
بإسقاط العذاب عنه؟ 


ا 
1١7‏ 4 
0 اد 


ع يي الل 
تحار فيه الأذهان فمن عدله أنه جعل الإنسان على مستوى الكمال 
ظاهرا وباطنا في قمة الاعتدال فقال رب العزة والجلال: 2و يكام لضن 
مَاعَرَّدَبرَيْكَ أحكرمٍ (0) الَذِى حَلَقَكَ سَوَّنكَ مَدَلكَ 0ف أي صُور وما سه وَكبَكَ 
* الانفطار: 8/5 . 

كلف الله بكل إنسان ملكا قريناء وأمره أن يلازم الإنسان كملازمة 
القرين من أبناء الشيطان لا يفارقه إلا إذا فارق دار الامتحان» وأمره 
أيضا أن يدعوه إلى الخير ويحضه عليه كما أن الشيطان يدعوه إلى الشر 
ويحضه عليهء فيستوي بذلك مقدار الدواعي في الإنسان» ولا يكون 
لأحد من أهل العصيان حجة على الله يوم القيامة» فالله كك كما هداه 
النجدين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما 
غلبة على الآخرء وكل بالإنسان أيضا قرينين هاتفين مرغبين بلمتين ليس 
لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان» فبات مقدرا لكل منا بحكمة الله 
وعدل الميزان قرينان داعيان هاتفان مرغبان إما في الخير وإما في الشر. 


؟*وه 


تقدم الحديث عن الأدلة على وجود القرينين اللذين يهتفان بلمتين بما 
يغني عن إعادته, وكذلك بينا أن الله كك حفظ الإنسان وأمنه من كيد 
الشيطان بأمور أخرى كثيرة . 

وكل هذا الفضل الذي منحه الله للإنسان ليحميه من كيد الشيطان 
يضاف إلى الملك القرين الذي يدعوه بإذن الله إلى الخير والإيمان» فأي 
كمال أفضل من هذا البيان الذي ورد في القرآن والسنة؟ 


(لطلب الثلاثرن 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن كيفية نشأة الكون في مرحلته 
الثانية» وعلمنا أن وجود العالم بهذا الكمال الذي نراه لم يكن مجرد 
انفجار عشوائي كما يزعم أصحاب نظرية الانفجار الكبير» وإنما نشأ 
عن حكمة علياء فهيأه الله لاستخلاف الإنسان فيه, وابتلائه وبقاته إلى 
يوم موعود وهو يوم القيامة. 

ثم تلمسنا العلة في إعلام الله للملائكة بخلافة الإنسان» وأن ذلك كان 
للابتلاء والامتحان, وبينا ما حدث منهم كما ورد في القرآن» وكيف 
علمت الملائكة أن الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وهل 
كانت الملائكة في ردها على ربها مستفسرة أم مستنكرة؟ ولاذا أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم؟ وكيف نشأ عن ذلك تكليف الملائكة كأسباب 
غيبية بتدبير أمور العالم والبشرية في الدنيا والآخرةء وكما بينا مظاهر 
العدل الإلهي في ابتلاء الإنسان بوسواس الشيطان» وحقيقة القرينين 
الملازمين للإنسان الذين يهتفان بلمتين. 


عقئنة لطزاليجة زاغ 


وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن حقيقة الابتلاء وتحقيق 
معاني الحكمة العامة في أرجاء الكون. 


« الميثاق وتعهد الذرية بما التزم به أبو الإنسانية. 


وردت آية الميثاق وهي من النصوص الخبرية الدالة على وقوع 
أحداث غيبية تحقق كمال الحكمة الإلهية» قال تعالى: 2إ وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ 
بت ام ين مور ريم وشم عل شيم الست ييخ تالا بل يهدةً 
أت ولام ابم را سد عن داح © أر كلاذ لقره بان 


3 لشي لوي ل م مح 2 بشم شم ل س1 لاع ا ده 
من قبل وحكنا ريد من بَعَدِهِم أَفْنبيكا يا محل الْمبطلون (5) وَكَذَلِكَ نفصَلُ 
آ ع كس و مه 


يت وَلْعلَهمَ يَرَحِعُوت (02 46 الأعراف:1174/11/7. 

وقد سبق أن تحدثنا بالتفصيل في أنواع التقدير عن التقدير الميثاقي 
ونجمل القول هنا لأهميته في استيفاء المعاني المتعلقة ببيان حكمة الله في 
خلق النوع الإنساني: فقد علمنا أنه بعد أن تمت معاني الحكمة في قيام 
السماوات والأرض وتهيئتها مسخرات بالحق لاستخلاف الإنسان في 
الأرضء وإعداد العالم وفق نظام بديع يعطي للإنسان معنى التميز 
والتكريم بسبب حمل الأمانة وتحقق حكمة الابتلاء, فإن الله كبك أخذ 
العهد والميثاق على ذرية آدم الك قبل نزولهم إلى الأرض؛ لإقامة الحجة 
عليهم» وإقرارهم بما قبله أبوهم في قضية قبول والأمانة والاستخلاف 
ووجوده في دار التكليف والابتلاء ثم محاسبته في دار الجزاء. 

وذلك لأنه ربما يحتج فرد من الناس بأنه لم يكن يرغب في الأساس 
أن يكون مستخلفا في الأرض على وجه الأمانة والابتلاء» أو أن يكون 


ل 
محاسبا مسئولا مخيرا قي الحياة بين نجدين مطروحين أمام إرادته, نجد 
وربما يحتج أحد الذرية بأن موافقة آدم اكت على قبول الأمانة وتحمل 
المسكولية ثم استخلافه في الأرض بكثرة المواقف الابتلائية لا يلزمه ولا 
يعنيه» لأنه أصلا لم يشارك في ذلك» ومن ثم كانت حكمة الله تعالى 


تقتضي استخراجهم جميعا بقدرته» وإيقافهم بين يديه وتقريرهم بحجته. 
والله سبحانه وتعالى قادر على جبرهم وإلزامهم بالتكليف قهراء غير أن 
الله ككَ له الحجة البالغة» والسطوة الدامغة» أشهدهم على أنفسهم 
بكمال حكمته وقيام حجتهء فقالوا جميعا: شهدنا على أنفسنا أنك ربنا 
وإشناء لا رب لنا غيرك؛ ولا معبود لنا بحق سواك. 


وقد ذكرهم الله كْكَ ألا يغفلوا عن عهدهم, لاسيما إن جاءتهم 
الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم؛ يذكرونهم بالله وبكَ وما قطعوه على 
أنفسهم في ميثاقهم وعهدهم, وقد علم الله في هذا التقدير الميثاقي من 
سيصدق في عهدهء ومن هو كاذب في وعدهء وانفرد سبحانه وتعالى 
بعلم أهل الجنة منهم وأهل النار. 

وقد كان العهد والميئاق الذي قطعوه على أنفسهم لتعريف الحقوق 
بين الخالق والمخلوق» وبيان دورهم ووظيفتهم التي من أجلها كرمهم 
الله كك ورفع درجتهم؛ وميزهم عن غيرهم» وأنهم مستخلفون في 
أرضه: أمناء في ملكه, ليبلوهم أيهم أحسن عملاء فعرفهم جميعا حق الله 
كك عليهم وحقهم عليه؛ فحق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 


هته 


ل 


شيئاء وحقهم عليه ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك (). 


ويمكن القول إن العلة الأساسية في التحذير من الشرك يوم أخذ 
الميثاق والعهد على الذرية هو بيان دور الإنسان في الأرضء وأن 
استخلافه في ملك الله مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاه؛ ولا يعني استخلافه استحقاقه هو أو غيره لشيء من معاني 
الربوبية التي انفرد بهاء فهذا حق لا مساس به على الإطلاق؛ والمساس 
به شرك بالله لا يغفر إلا بالتوبة» فأراد الله كك أن يبين لهم أن استخلافهم 
في الأرض لتوحيد العبودية» وليس للشرك به في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله تعالى لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه, 
أو منازعا له في تدبير شئون خلقهء ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب 
لغيره» ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميثاق 
على الإنسانية قبل نزوهم إلى الأرضء فإن ادعى أحد بعد تذكير الله له 
بذلك عن طريق أنبياته ورسله أن الله يد له شريك ف الملكء أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم؛ وعطل دور 
الإنسان» ولم يوفق في الابتلاء والامتحان وقد فشل في أداء الأمانة حتى 
لو كان فعله ما كانء ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيان» أو ادعاء 
التبعية للآباء في سالف الزمان» فوجب عليه أن يراعى في قوله وعمله 
الخوف من الله بك وحده لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة 
ومالكهاء وما سواه من العباد مملوك لله ولا يملك شيئاء بل هو مجرد 
أمين مستخلف ف الحياة. 


.45//١ انظر حقيقة التقدير الميثاقي في المطلب الثاني عشر من الكتاب‎ )١( 


دلاة 


ل 

وهذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبهاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالهاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلام» والعودة إلى بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. ومثل هذا 
الإحساس الفطري كامن في النفس وإن لم يعلنه الشخصء فإن خلا 
القلب من موانع الطبع المألوفة والتأثر بالاعتقادات الشركية المعروفة» فإن 
قلبه يتوجه تلقائيا إلى ربه بالعبودية. 


ولما حدثت أمور وقت أخذ الميثاق على الذرية تتعلق بمراتب القدر 
وأنواع التقديرء وما رتبه الله كك في خلقه من أمور الصنعة ولوازم 
التدبير» فإن الله كَكَ أنسانا جميع التفاصيل المتعلقة بالتقدير الميثاقي لتصح 
حكمته في تكليف عباده؛ فلو أبقى في ذاكرة الإنسان أحداث الميثاق 
بالتفصيل لبطلت حكمته في خلقه, وتعطل سر قضائه وقدره؛ فالقدر 
سر الله في خلقهء لا يَطَلِع عليه ملك مقربء ولا نبي مرسل. فلو أن 
إنسانا علم ما حدث في التقدير الميثاقي عند أخذ العهد على الذرية 
وبقيت أحداثه في ذاكرته حاضرة غير منسية» لتعطلت معاني الحكمة 
الإلخية في خلق الإنسانء كيف يكلفنا الله بالشرائع والأحكامء ويأمرنا 
بالخضوع والإسلام» وكل منا يعلم تفصيل المصير إن كان وقت الميثاق 
مع الفريق الذي في الجنة أو مع الفريق الذي في السعير؟ 

ومن هنا ظهرت حكمة الله تعالى في إخفاء تفاصيل الأحداث التي 
وقعت يوم أخذ الميثاق» فالعلة في عدم تذكر الميثاق إخفاء المقدر لتظهر 


اآلاه 


ل 


معاني الحكمة الإلهية التي دل عليها اسمه الحكيم. كما أن العلة من 
إخبار الرسل عن وقوع الميثاق مع عدم تذكرنا له هي أيضا إظهار 
الحكمة في نشأة الكون وبدايته» وانسجام الفطرة مع الشريعة» وتعريف 
الحقوق بإقامة الحجة على العباد. 

ونظرا لأن الله كك أنسانا الميثاق ببالغ كرمه وحكمته؛ فإنه لن يعذدب 
أحدا إلا بعد وصول رسالتهء وتذكيرهم بأحكامه وشريعته» وتفصيل ما 
يتعلق بالأوامر تجاه أمانته؛ فلا يكفي أخذ اللميثاق لإقامة الحجة على 
العبادء ولو تذكرناه بمفردنا دون وحي سماوي لكان كافياء لكن الله 
كك أنسانا إياهء وهذا يدل على إبطال قول من قال بقيام الحجة جرد 
وجود العقل دون ورود النقل والسمع كالقدرية» أو قيام الحجة محض 
المشيئة كما زعمت الجبرية» فاقتضى عدل الله تعالى ألا يعذب أحدا إلا 
بعد بلوغ الرسالة» وإعراضه عن الهداية إلى الضلالة» لئلا يكون له حجة 
على الله في نفي العدالة» ومعلوم من صحيح السنة أنه لا أحد أحب إليه 
العذر من الله وِبْك. 
٠‏ الإنسان من جنة الابتلاء إلى دار الجراء. 

بدأت قصة الخليقة بإسكان آدم اكلا وحواء جنة الابتلاءء تحقيقا 
لمعاني الأمانة والاستخلاف, فشرع الله كبَكَ لهما أمرا تكليفيا ابتلائيا 
واحداء وهو تحريم الأكل من شجرة معينة دون بقية الأشجار لحكمة 
يعلمها رب العزة والجلال. قال الله تعالى: 82 وَقلنًا يَادمُ أسَكن أت وَرَقَيِكَ 
نه وملا ينها رَعَدَا حَيَثُ سْْنمَا ولا كرا عزو الشّجرةَ كوا ون ألطَيينَ 
)6 البقرة:ه. فهذا أمر تكليفي وحكم تعبدي كسائر أحكام الابتلاء 


؟لاه 


الموجه إلى ذرية آدم وحواء. 


والزمن الذي بقي فيه آدم اكت في الجنة لا يقاس بحساباتنا 
الأرضية» وإنما يقاس على المقادير الزمنية الغيبية أو الأيام الستة التي 
بنى الله كِنَكَ فيها الكون في مرحلته الأولى» فقد ثبت النص عن النبي 
يه أن آدم دخل الجنة يوم الجمعة, وخر منها إيفيا ق. يوم الخمدة 
فقد ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله 5 قال: 
(خَيرُ يوم طَلعَتا عليه السَّمْسُ يوم الجمُعة فيه خلقَ آدَم وفيه أ أذْخِل 
الجنّةء وفيه فيه أخرج مِنهًا) .)'١‏ 

ولا يلزم أن يكون الدخول والخروج في يوم واحدء وإنما أيام جمعة 
متعددة» ولا يلزم أيضا أن يكون زمن يوم الجمعة مقدرا بأربعة وعشرين 
ساعة كما هو المقياس عندناء ولذلك فإن القاعدة التي يمكن تقريرها 
أن كل ما تعلق مخلق آدم وحواء من أحداث غيبية» فلا يحوز فيها 
استخدام الأقيسة التمثيلية ولا الشمولية» فأسماء الأيام وقت النشأة 
وتقدير مدتها من السبت إلى الجمعة» لا تقاس بقياس تمثيلي أو شمولي 
لأنها تخضع لمقاييس عالم الغيب» وكل ما تعلق بآدم وحواء من أحداث 
مشهودة مرئية في عالم الشهادة, فالزمان والمكان يخضعان للأقيسة 
التمثيلية والشمولية» فتنبه إلى ذلك يوفقك الله بإذنه إلى الجمع بين العقل 
الصريح والنقل الصحيح. 

وق ووذ حيل النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي 
هريرة 5 أن رسول الله 8 قال: (خَيرُ يوم طَلعَت فيه الشّمْْ يوا 6 


ل )١(‏ رواه مسلم في كتاب الجمعة, باب فضل يوم الجمعة 85/7 ه (6854). 


ع؟لاهة 


ل 
عيزئة نخلا لف واساعة 
الجمعة» فيه خلق آدَم وقيه أضبطء وفيه تيب عليه وفبه فيض» و 
تقوم الساعة» مَا عَلى الأَرْض يك انه إلذ وهِىّ تُصبح يوم ا 
مُصريخة؛ حَتَى تطَلحَ الّسْسْ سا مِنَ السّاعة إلا ابن آَم وفيه ساعَة لآ 
يعيادنها و 4 الصّلاة: يسثأل الله فِيهًا سِيمًا إلا َعْطَاةُ إياة) 0 


وعلى فرض أنه أدخل وأخرج في يوم واحدء فد علمنا أن مدة 
الزمان الغيبية ربما تساوي حقبا زمنية مرت على الأرض في مجموعتنا 
الشمسية التي أعدت من أجل الإنسان. والله كِنكَ أعلم ماذا كان حال 
الأرض ومن عليها من الدواب وقت سكن الأبوين في الجنة» لكن 
الأمر يقتضي أنها كانت تستعد بما فيها في تهيؤها للكمال اللازم 
لنزول الإنسان فيها بعد لح ا ا لت 
الابتلاء» وكانت الأرض تدحى والجبال تثبت في الأرض»ء والله أعلم 
بما كان من شأن الداوب المنقرضة وغير المنقرضة وشأن الأشجار 
والأنهار, وقد أثبت العلم الحديث أن عنصر الحديد عنصر وافد على 
الأرض نزل من أعلى كما قال الله تعالى : «ِإوَأََلمَا لْكَرِيد فِدِيَأْسُسَدِيدٌ 
وفع لتايس # الحديد:ه7. 

والعلة من سكنى آدم الكتكا وحواء في الجنة تمائل العلة من وجود 
الإنسان في الدنيا وهي علة الابتلاء» أما الجنة فهي في أصلها خلقت 
لتكون دار النعيم والجزاء في الآخرة » وشتان بين العلتين وتحقيق الحكمة 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجمعة .)١1754( 510/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7384). ومعنى مُصيخة أي مستمعة منصتة؛ انظر لسان العرب /ه". 


:لاه 


ل 
ا 1 
في الوضعين. ولا ندري كيف تم وسواس الشيطان للإنسان في جنة 
الابتلاء» ونحن نؤمن به لورود الخبر» وحكمه في ذلك حكم كيفية 
الوسواس التي تحدث منه لسائر البشرء فالإنسان ابتلاه الله كك 
بالشيطان» فوسوس لآدم وزوجته بالعصيان فأكلا من الشجرة 
وانكشفت العورة» وتطلبت الفطرة فرجا ومخرجاء فخرجا من جنة 
الابتلاء إلى أرض الابتلاء» وعلمهما الله كَ ما يدعوان به من مقتضى 
الأسماءء فتابا وأناباء وسيعودا بالطاعة وأداء الأمانة إلى نعيم الجنة ودار 
الجزاء. قال تعالى : هل فَرلَّهُمَا أَلشَمِطنُ عَنَهَا كحرَجَهُمَا مها كنا فيو وقُلنَا أخيطُوأ 


ره و سد وه رو و ل رئزه 5 0 و 42 رده 5 4 ل آآك ل 

ضكر لبعض عدو ولك في الْأرْضٍِ مُستفر ومع إل حجن (5) فتلي ادم ين ويد 
عم يساس دع جو لس يي ع )ام 2-11 لق دوخ مه 
كمس كناب عَلَيه نه هوَألنوَاباليحِمْ (ح) كنا أشيطوأ مها ببيعا فَإِمَا مَِْيَتَكُم يق 


عَايتنآ أُوْكيِكَ أَمْحَبُ النَارِهُمْ فيا خَِمُونَ (59 © البقرة:+//89. 
٠‏ وجه الحكمة في إخراج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض. 

قد يسأل سائل عن الحكمة والمصلحة في إخراج آدم اكلا من 
اطبنة إلى ذار الابفلاء :والامتحات» والخوات .يياثة يما قكره العلامة 
ابن القيم رحمه الله في النقاط التالية 2١‏ : 

-١‏ كم لله سبحانه وتعالى في ذلك من حكمة؛ وكم فيه من نعمة 
ومصلحة؛ تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل»: فهو سبحانه إنما 
خلقه ليستعمره وذريته في الأرضء ويحعلهم خلفاء فيهاء يخلف بعضهم 


ل )١(‏ انظر شفاء العليل لابن القيم ص١4‏ ؟ وما بعدها بتصرف. 


ولاه 


ل 


ل 

بعضاء فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتايهم. 

9- ولما كانت الجنة في أصل نشأتها دارا للجزاءء وليست دار 
للتكليف والابتلاء, فإن ابتلاء أدم وحواء بالأمر والنهي كان استثناءء 
فاقتضت حكم الله كَْكَ إنزال الأبوين إلى الدار التي خلقوا منهاء 
ليتزودوا منها إلى الدار التي خلقوا لماء فإذا وفوا تعب دار التكليف 
ونصبهاء عرفوا قدر تلك الدار وشرفها وفضلهاء ولو نشئوا في تلك 
الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بهاء فأسكنهم دار الامتحانء 
وعرضهم فيها لأمره ونهيه, لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته. 
وكان من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك لكن الحاصل عقيب 
الابتلاء والامتحانء ومعانات الموت وما بعدهء وأهوال القيامة» والعبور 
على الصراط نوع آخر من النعيم لا يرك قدرهء وهو أكمل من نعيم 
من خلق ف الجنة من الولدان والحور العين بما لا شبه بينهما بوجه من 
الوججوة: 


«- ومن الحكم في ذلك أنه سبحانه أراد آن يتخذ من ذرية آدم 
رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم ويحبونه» وينزل عليهم كتبه ويعهد إل 
عهده ويستعبدهم له في السراء والضراءء ويؤثرون ما يحبه ويرضاه على 
شهواتهم: وما يحبونه ويهوونهء فاقتضت حكمته أن أنزلهم إلى دار 
ابتلاهم فيها بما ابتلاهم: ليكلموا بذلك الابتلاء مراتب عبوديته 
ويعبدونه بما تكرهه نفوسهمء وذلك محض العبودية» وإلا فمن يعبد الله 
كلك إلا بما يحبه ويهواهء فهو في الحقيقة إنما يعبد نفسه. 


4- أنه سبحانه يحب من أوليائه أن يولوا فيه2» ويعادوا فيه, ويبذلوا 


كلاه 


ل 
ا ل 1ك 
نفوسهم فيما يحبه ويرضاهء وهذا كله لا يحصل في دار النعيم المطلق. 

ه- ومن الحكمة في إخراجه من الجنة اقتضاء أسماء الله الحسنى 
لمسمياتها ومتعلقاتها كالغفور الرحيم التواب العفو المحسن المعطي 
الرفيق القريب امجيب الرقيب القاهر الوارث الديان» ولا بد من ظهور 
أثر هذه الأسماءء ووجود ما يتعلق به فاقتضت حكمته أن إنزال 
الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء 
فلو تربت الذرية في الجنة» لفاتت أثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال 
الإلهي يأبى ذلكء فإنه الملك الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهى 
ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع» ويعز ويذلء» فأنزل 
الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام. 

5- وأيضا فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم تاماء فإن الإيمان 
قول وعمل وجهادء وصبر واحتمال» وهذا كله إنما يكون في دار 
الامتحانء لا في جنة النعيم» فنعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم.ء فأين 
يقاس إلى الإيمان وأعماله,» والصلوات» وقراءة القرآن, والجهاد في 
سبيل الله كك وبذل النفوس في مرضاتهء وإيثاره على هواها 
وشهواتهاء وهذا الإيمان متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم. 

- وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض 
خليفة» وأعلم بذلك ملائكتهء فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة 
وذريته في الأرض قبل خلقهء لما له في ذلك من الحكم والغايات 
الحميدة؛ فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قدر سكناهم فيها 
قبل أن يخلقه. وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم.ء فمن أسبابه النهي 


/الاهة 


َيَونة أله لنيكة لاغ 


عن تلك الشجرة» ونخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس ! ابه بلكل 
موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة» يترتب عليها خروجه من الجنة» ثم 
الغايات عوده إليها على أكمل الوجوهء فذلك التقديرء وتلك الأسباب 
وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة» التي يحمده عليها أهل 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة» فما قدر القدير الحكيم ذلك 
باطلا, ولا دبره عبثاء ولا أخلاه من حكمته البالغة. 


- و إفِ جَاعِلٌُ عِلّ فى الْأْرِضٍ 1 


8 نعل فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ مه يكم ضيح دك مقس 
كَ ما تَلَمُون 50 * البقرة:0. ثم أظهر سبحانه من علمه 
508 الذي خفي على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا 
يعرفونه بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب 
إليه بأنوا ع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» يسبح بحمده أناء 
الليل وأطراف النهارء ويذكره قائما وقاعدا وعلى جنبه؛ ويعبده ويذكره 
ويشكره في السراء والضراءء والعافية والبلاء» والشدة والرخاءء فلا يثنيه 
عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء» ولا فقر ولا مرض» ويعبده 
مع معارضة الشهوة» وغلبات الحوى, وتعاضد الطباع لأحكامهاء 
ومعاداة بني جنسه وغيرهم لهء فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره 
وذكره والتقرب إليه» فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع» 
فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 


/لاه 


ل 
اكات ا 
اي الو 
من كانوا يعظمونه ويجلونه, ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد 
والشرء فذلك الخير» وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلا بد 
من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة كل 
منهما بما يليق به. 

-٠‏ وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافاء وسبق في 
حكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير من خلق تفضيلا جعل 
عبوديتهم الاختيارية أكمل من عبودية غيرهمء وهذا أرسل الله كك 
جبريل إلى سيد هذا النوع 0 يخيره بين أن يكون عبدا رسولاء 
أو ملكا نبيا فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدا رسولا. فلما كانت 
العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها حبها إلى الله كب وكان لها لوازم 
وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بهاء كان من أعظم الحكمة أن ن أخرجوا 
إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية» وأسبابها وشروطها 
وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة إتماما لنعمته عليهم مع ما في 
ذلك من محبوبات الرب تعالى» فإنه يحب إجابة الدعوات» وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات: ومغفرة الزلات» وتكفير السيآات» ودفع 
البليات» وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل» ونصر 
المظلوم» وجبر الكسيرء ورفع بعض خلقة على بعضء وجعلهم 
درجات ليعرف قدر فضله ونخصيصهء فاقتضى ملكه التام وحمده 
الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه» وإيحاد لوازم 
الحكمة من الحكمة, كما أن إيجحاد لوازم العدل من العدل. 


/اه 


ل 


ل 


٠‏ الابتلاء وتحقيق معان الحكمة الإلهية. 

في استخلاف الله للإنسانية. والابتلاء له في الحقيقة شقان: 9 فعل 
الله كن بخلقه وتقديره وقدره امحتوم على الإنسان, والثاني موقفنا من 
فعله سواء بالطاعة والإيمان» أو الكفر والعصيان, فمن أجل الابتلاء 
أخفى الله موعد الموت والانتقال إلى دار الجزاءء فقال تعالى: 38 إِنَّ 
الصاعة انيه 3 كاد أخفيها )0 تقيين يما صَنَى (0) * طه:ه .١‏ 


5 ا ا ا 0 20 د روس م مارج سبل جوس راصحة ا و لق سر صرحت برسم 
وقال تعالى: 38 يستَلوَكَعِناليَاءوَأيَنَ مْسَنها قل تا مهاعد عِند رق لَايجلها لوقا 
َاهرَ قت التعوت والا لحت آيك لابه يلوك كنك حَومعتا كل ماله 
عِند لله ولْكنَ أ كَكَرَ لتب بعلمو (00) #6 الأعراف . وقال تعالى :92 يسحَلُوئكَ 
عن الصَاعة لين مرسها )فم أنتين وترمه1 (59) إل ويك منتبهَآ (2)إتَّمَآ أت منذِرُ من 
)ربا الاعدية شبد عساوو . 
والمال» وسائر الأرزاق والأخلاق. قال تعال: «وسكَكيك 5 
عض لَيعُولُوأ أهاوا هلك م مر أله ع تهون يتايس هه باعل راللّسحكريتَ (2) 409 
الأنعام:57. وقال 0 27 هْوٌ الى بَِعَلكُحْ خَلَيفَ الارض ورفَعْ بحضَكحْ هوق 
بَعضٍ دَرجَنتٍ لسَبَوكدف مآءا2 تَكمْ 6 الأنعام ا 

وقال سبحانه وتعالى: 92 وَحَمَلمًا بتبَحكمْ عض فِنْنَدٌ الصيرفت 
وَحكان ريك بصِيرا (5) 46 الفرقان: ٠١‏ . 

قال ابن القيم: (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» هذا عام في جميع 


دلرهة 


3 

الخلق امتحن بعضهم ببعض» فامتحن الرسل بالمرسل إل 3 ودعوتهم 
إلى الحق والصير على أذاهم ونحمل المشاق قِ تبليغهم رسالاات 
ربهمء وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم وينصرونهم 
ويصدقونهمء أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم؟ وامتحن 
العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم 
ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء هل 
يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية» والرعية بالملوك؛ 
وامتحن الأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنياء» وامتحن الضعفاء 
بالأقوياء» والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع» والأتباع بالسادة, 
وامتحن المالك بمملوكه, ومملوكه به وامتحن الرجل بامرأته وامرأته 
بهء وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجالء: والمؤمنين بالكفار 
والكفار بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم وامتحن 
المأمورين بهمء ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع 
الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم,؛ امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم 

بصدق الرسل) (). 


وقال تعالى: وق فَِدَاصَسَالِإضْنَ صُرَدحَانَا مدا حَوَلتهَنَعَمَةٌ ينا قَالَ 
هك َل بلح وِقنَه ولي كَرَملايحلمُوت 403 الزمر: : . 

قال ابن القيم رحمه الله : (العبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه 
الأمارة» وشيطانه المغوي المزين» وقرنائه وما يراه ويشاهد مما يعجز 
صبره عنهء ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» وضعف القلب 


مآ 


ل )١(‏ انظر إغاثة اللهفان لابن القيم .١51/17‏ 


اله 


ومرارة الصبر» وذوق حلاوة العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة 
الدنياء وكون العوض مؤْجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق 
فيهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب 
طلب منه الإيمان به) (). 

ومن أجل الابتلاء حجب الله عنا عالم الغيب؛ فلا نرى الله كبك ولا 
نرى ملائكتهء ولا نرى الجنة أو النار» ولا نسمع صراخ المعذبين في 
القبور» فالإنسان يسمع ويرى ولكن في حدود معينة» فإن تجاوزها 
أصبح قوله رجما بالغيب» وقولا على الله بلا علم وقد حرمه الله كب 
قال تعالمى: 2ل وَلَاتَقَفُ ما ليس لك يو عل إن لمع وَبْصَرَ وَالُْوَادَ هل َوْلتيِكَ 
كان عنهَ مسولا 50 4 الأسزارة. .وقال تعالى: 22 هلِْنَما حرم رَيالْموبّحسَ 
مَاظَهرَ مها ومَابطنَ ولام والبتى بير الْحقٌّ وأن حسْرِكوا َه مَل يزليو سلطلنا وآن 
تَمُولوأ عل أَسَِمالَاحَلمونَ (#6)50الأعراف: 8 . 

وكذلك القول فيما لا نراه من الملائكة والجن أو الجنة والنار؛ فإن 
الله حجب عنا ذلك تحقيقا لمعنى الابتلاء» فكيف سنكلف بالإيمان 
بهذه الأشياء »ونحن نراها بمداركناء فلا معنى عند ذلك لوجود الرسل 
والشرائع» ولا معنى أن يكون المؤمنون بالغيب هم المفلحون. ومن ثم 
فإن الابتلاء يفسر لنا قصور أجهزة المكلفين» وتمام الحكمة في خلق 
المستخلفين؛ فالإنسان وإن كان مخلوقا عارفا مدركا إلا أن مدركاته 
قاصرة على العالم ال محسوس فقطء فليس من المعقول أن يكون على 


.١5 15/9 السابق‎ )١( 


"مه 


ل 

ل رك ا 11س لكك 
الأرض ابتلاء والإنسان المبتلى يمكن أن يرى النار وعذابهاء أو يسمع 
شهيقها وزفيرهاء فإن هذا يناقض الحكمة والكمال» وليس ذلك وصف 
رب العزة والجلال. 

ومن ثم فإن الله بك حجب الذرية تحت غطاء كوني شامل يحجب 
عالم الشهادة عن عالم الغيب» ويمنع عن الإنسانية معرفة الأمور الغيبية 
التي تقع على الأرض كصراخ المعذبين في قبورهمء وكرؤية الملائكة 
المدبرين لأمورهمء وكرؤية الجن الملتفين من حولهم؛ أو الشياطين 
المتهيئين لإضلالهم؛ لأنهم لو رأوا ذلك بأعينهم لذهبت العلة في 
امتحانهم؛ وضاع معنى استثمانهم واستخلافهم. ولن يكون هناك فضل 
لاجتهادهمء أو المسارعة إلى الإيمان بربهم؛ إذ الكل في كشف الغطاء 
والحجاب سواءء ولذلك فإن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد 
الانتهاء من فترة الابتلاء قال تعالى عن الكافر إذا حان اللقاء: :3 وََكدَتَ 
حَكَرَالموت يلق َك مَاكْتَ هيد (3) وميم لور يلود (2) وعدت 


20 020 0200 000 -ه م 2 ا آذ ا 0 00 

صل تفي مَعهَا ساب ويد )فد كت فى عَفْوَ ينهدا فُكسفاعنك غِطاء ل مِصرَة الوم 
حَييد 465 5:3 77/١‏ . 

وربما يسأل سائل عن السبيل لتحقيق السعادة,» ونحن نرى الناس 

مختلفين في أقدارهم آجالا وأرزاقاء وألوانا وأخلاقاء منهم الغني والفقير» 

والاعمى والبصير» والجاهل والخبير منهم الظالم والمظلوم, والحاكم 

وا محكوم, والمالك والمعدومء لم لا يصبحون سواسية في المسكن والملبس 

والمطعمء لا فوارق بينهم كما نادت بذلك الشيوعية: أو بعض الآراء 

3 الفكرية التي تنادي بمدينة فاضلة تتساوى فيها أفراد النوعية البشرية 


ارك 


فيصبحون شركاء لا أجراء؟ وجواب ذلك أن الله كبك قد شاء أن يخلق 
الإنسان للامتحان والابتلاء» ولا بد لكي يقوم الابتلاء على قاعدة أو 
أساس أن تحدث الفوارق بين الناس ليبلوَ الله بعضهم ببعض. 

كما قال تعالى: 0 را إليَكَ الْكِتنب يِالْحَقٌ مصدّقا لِمَا بيت يديد من 
ا كل جَعَلََا 00 مك 
سد ون كن عار يم عاقكك اتيف 1 

كم يِمَاكثرَ فيد حَالِمُونَ قَيْة 412 ١‏ المائدة:4/6 . 

ومن ثم فإن الله كك ابتلى الرسل بأممهم: وابتلى الأمم برسلهم 
وابتلى الحكام بشعوبهم, وابتلى المحكومين بحكامهمء وهكذا في امجتمع 
الواحد تتنوع المستويات» وتتعدد أنواع الابتلاءات» تحقيقا للحكمة التي 
أراد الله كك أن يخلقهم من أجلهاء ولن ينجح أي فكر يحاول العبث بهاء 
لأن الله نظم الكون على إثرهاء وبنى على ذلك تفاوت الدرجات. 
وتنوع القدرات. ولذلك رأينا الشيوعية والرأسمالية توالت عليها 
النكبات» وأصبحت المركسية عبرة لسائر المجتمعات والحضارات» فققد 
فشلت في قيادة البشرية, أو تقديم النفع للإنسانية لأنها خالفت فطرة الله 
في جميع الحالات: وحاربت أوامر الله كك في بناء امجتمعات؛ فتعاملت 
الرأسمالية بالربا ا محرم في كل الرسالات؛ وانهار اقتصاد العالم في الحظات 
وأقروا أنه لا صلاح لمم إلا باتباع ما جاء في الإسلام من تشريعات . 

ومعلوم أن أحكام العبودية أو أوامر الله التكليفية الشرعية توجه 
الإنسان إلى الأفضل دائماء وتقلل من الفوارق بين الناس ما دام الإنسان 


:مه 


ل 
اد لك لس كن 
ملتزما بتنفيذ مراد الله كب في أمانته, محافظا بين الخلق على مكانته, 
موفقا فيما يمتحنه من أنواع الابتلاء. سعيدا بما سيناله في الآخرة عند 
اللقاء. ومن أجل ذلك ابتلى الله الإنسانية جمعاء في أن يراعي كل إنسان 
مكانة أخيه الإنسان2, ليحيى حياة كريمة تشعره بالأمن والأمانء 
وتتناسب مع كونه خليفة الله على وجه الكمال. 


وهذا منطق الإسلام في الدعوة إلى حقوق الإنسانء فلن تتحقق 
حقوق الإنسان على وجه الكمال إلا بتطبيق منهج الله تطبيقا شاملا 
وقيام كل راع بما عليه قياما كاملاء وأن يكون فعالا مؤثرا في الحياة لا 
خاملا متواكلاء بل متوكلا على الله كِب آخذا بالأسباب. 

ولما جعل الله الناس مختلفين في الأرزاق على اختلاف أنواعهاء كالمال 
والصحة والذكاءء والولد والجمال والنساءء وما أشبه ذلك من ألوان 
النعيم أو الشقاءء بين أن ذلك للاختبار والابتلاء فقال: :3 كَأما لضن إدَا 
ما أبلنه ريه: قا كرمة: ونسّمه فقول روت | كُرمنٍ '(10) وما دا م يله مدر علي ردقه 


- 


مرمرع لدم 


َقُولُ رق هين (5) * الفجر:ه١/15.‏ والجواب عن هذا الفهم الخاطئ 
الذي يظن صاحبه أن سعة الرزق إكرام من الله ورضوان: وأن ضيق 
الرزق إهانة من الله وحرمانء الجواب هو كما قال لله تعالى : إل بل 
مُكْرمُون اليم 7 وكا عدو عل لعا الْمشَكنٍ (0) وَتَأْسكُنورت الوا 
أصلا لَنَ) ووب الْمَال خب ج407 الفجر:ه١/١/.‏ 
وذلك الفهم الخاطئ ناشئ عن قلة العلم وسوء الفهم لحقيقة الحياة 
فالإهانة تظهر للغني في ماله إذا لم يكرم اليتيم ويطعمهء ولا يعطي 
ل المسكين ويحرمهء ويكنز المال ويحبه ويعظمهء ولم يعلم أنه فتنة فيقاومه 


وله 


عقن نذزليكة زاغ 


كما 0 خالق المال ومقسمه: 39 إِنَّمَآ أمولكم وَأوَلَدُ كد وِتَند وده عندة, 
عَظِيعٌ 0 6 التغابن:15. 
وإذا ضيق الله الرزق على إنسان فليس لأنه عبد مهانء فالفقير لا 
يهان إلا باعتراضه على قدرهء وخجله من فقرهء وتبريه من وإخوانه 
وأهله, لكونهم معدمين فقراء فيحقد على الأغنياء» ويعترض على مر 
القضاءء وهذا حسد أو داء ما له دواء إلا الرضا بالقضاءء وإدراك حقيقة 
الابتلاء» فوجب على المبتلين أن يتمنوا السعادة للآخرين» وأن يسألوا 
رب العالمين أن يمنحهم من فضله وعطائه, ومدده ونعمائه؛ فالابتلاء إذا 
حقيقة عظمى تحقق معاني الحكمة الإلحية» والنجاح فيه أساس السعادة 
لجميع المجتمعات البشرية. 
٠‏ حكمة الابتلاء والجزاء كما يراها العلامة ابن القيم. 
إن الله سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليه 
أحكام أسمائه وصفاتهء فيظهر كماله المقدسء, وإن كان لم يزل 
كاماة كمن كمالة ظهور آثان كباله ق خلقه وامرمم وقضائه وقدره: 
ووعده ووعيده؛ ومنعه وإعطائه, وإكرامه وإهانتهء وعدله وفضله؛ 


وعفوه وإنعامه, وسعة حلمه وشدة بطشه(), 


جملة سُؤٌونه» أن يغفر ذنباء 00 ويشفي 0 ويفك عانياء 
وينصر مظلوماء ويغيث ملهوفاء ويحبر كسيراء ويغني فقيراء ويجيب 


)١(‏ انظر شفاء العلي 73 وما بعدها بتصرف. 
ين و 


كرة 


ل 
ل ا 1 
دعوة» ويقيل عثرة» ويعز ذليلاء ويذل متكبراء ويقصم جباراء ويميت 
ويحبي» ويضحك ويبكيء: ويخفض ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛ ويرسل رسله 
من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره» وسوق مقاديره التي قدرها إلى 
مواقيتها التي وقتها لحاء وهذا كله لم يكن ليحصل في ذات البقاءء وإنما 
اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء. 
وكمال ملك الله التام اقتضى كمال تصرفه فيه بأنواع التصرف, 
ولهذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثة: دارا أخلصها للنعيم واللذة والبهجة 
والسرورء ودارا أخلصها للألم والنصب وأنواع البلاء والشرورء ودارا 
خلط خيرها بشرهاء ومزج نعيمها بشقائهاء ومزج لذتها بألمهاء يلتقياذ 
ويطالبان» وجعل عمارة الدارين من هذه الدار» وأجرى أحكامه على 
خلقه في الدور الثلاثة بمقتضى ربوبيته» وإلهيته وعزته» وحكمته وعدله 
و رحمته» فلو أسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت أحكام 
هذه الصفاتء؛ ول يترتب عليها آثارها. 
إن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها 
وهذا يقول سبحانه: طم هتروث لاتق عل أكويته ةلم الماك يميه 
الو رِالْفَهَارِ (©4. غافر:5١.‏ وقال: :ا الْملْديَومِر ذِأَلْحَقٌ لمن وكَادَيومًا 
علَالْكفرينَ عسِيرا ((©) 6* الفرقان:5؟. وقال: لاكتك تن لقن 2 


ه م 
دم كو عاج 


وَالْأَمَريوْميزٍ ينه 4 الانفطار: 15. 
إن الله سبحانه ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء وصفات لم 

يعرفوها في هذه الدارء فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء 

ل الحسنى والصفات العلى» فتأمل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك 


لاله 


اليوم وأحكامه, وظهور عزته تعالى وعظمته وعدله وفضله ورحمتهء 
وآثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا لدار البقاء لتعطلت؛, وكماله 
سبحانه ينفي ذلكء وهذا دليل مستقل لمن عرف الله كنك وأسمائه 
وصفاته على وقوع المعاد» وصدق الرسل فيما أخبروا به عن الله عنه, 
فيطابق دليل العقل على دليل النقل في إثبات وقوع القيامة. 

كنينا اه الك سيحافة: دن أن يغيد بأنواع العبادات كلهاء ولا 
يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله, ولا يحسن ولا ينبغي إلا له وحده 
ومن المعلوم أن أنواع التعبد الحاصلة في دار الامتحان والابتلاء لا 
تكون في دار الجزاءء فليست الجنة دار ابتلاء» وإنما هي دار ثواب 
وجزاءء اقتضت حكمة الله فيها أن يحزي الذين أساءوا يما عملواء 
وأن يحزي الذين أحسنوا بالحسنى: فلم يكن بد من دار تقع فيها 
معاني الابتلاء والامتحان» من وجود الإساءة والإحسان؛ ويحري على 
أهلها أحكام الأسماء والصفات» ثم يعقبها دار يحازي فيها المحسن 
والمسيء» ويحري على أهلها فيها أحكام الأسماء والصفات» فتعطيل 
أسمائه وصفاته ممتنع ومستحيلء وهو تعطيل لربوبيته وإليته وملكه 
وعزه وحكمته, فمن فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء 
والصفات؛: وعلم اختصاصها لآثارها ومتعلقاتهاء واستحالة تعطيلهاء 
علم أن الأمر كما أخبرت به الرسل» وأنه سبحانه منزه عن سائر 
العيوب والنقائتصء» وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان» فيفتحه الله 
على من يشاء من عباده» ويحرمه من يشاء. 


وكم لله سبحانه من حكمة وحمدء وأمر ونهي» وقضاء وقدر في 


لله 


ل 


جعل بعض عباده فتنة لبعض كما قال الله تعالى: «(وك داك قَتَنَ 
َعصَهُم يعض #الأنعام:07. وقال تعالى: هو وَحَمَآْنَايَمْصبَصكم عض فِدَنَة 


أتصيرؤومت> ## الفرقان: .٠١‏ 


فهو سبحانه جعل أوليائه فتنة لأعدائهء وأعداءه فتنته لأوليائه, 
والملوك فتنة للرعية» والرعية فتنة لهم» والرجال فتنة للنساءء» وهن فتنة 
لهمء والأغنياء فتنة للفقراءء والفقراء فتنة لهم» وابتلى كل أحد بضد 
جعله متقابلا في حياته؛ فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا 
وضدهما مقابلهماء واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله 
الدنيا ون عليها: 

وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة: 
ونعمة سابغة» وحكم نافذ» وأمر ونهيء وتصريف دال على ربوبيته 
وإلهيته, وملكه وحمدهء وكذلك ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه 
الدار هو من كمال حكمته؛ ومقتضى حمده التام. 

ولولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضاء 
والتوكل والجهاد والعفة, والشجاعة والحلم»؛ والعفو والصفح, والله 
سبحانه يحب أن يكرم أوليائه بهذه الكمالات2, ويحب ظهورها 
عليهم, ليثني بها عليهم هو وملائكته» وينالوا باتصافهم بها غاية 
الكرامة» واللذة والسرورء وإن كانت مرة المبادئ فلا أحلى من 
عواقبهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

وقد أجرى الله سبحانه حكمته بأن كمال الغايات تابعة لقوة 


8ه 


أسبابها وكمالهاء ونقصانها لنقصانهاء فمن كمّل أسباب النعيم واللذة 
كملت له غاياتهاء ومن حرمها حرمهاء ومن نقصها نقص له من 
غاياتهاء وعلى هذا قام الجزاء بالقسطء والثواب والعقاب, وكفى 
بهذا العالم شاهدا لذلكء, فرب الدنيا والآخرة واحدء وحكمته مطردة 
فيهماء وله الحمد في الأولى والآخرة؛ وله الحكم وإليه ترجعون. 

كما أن أفضل العطاء على الإطلاق عطاء الإيمان وجزاؤه» وهو 
لا يتحقق إلا بالاختبار والامتحانء قال تعالى: 38 أحيبالنّاس أن يتركواً 
يووا نكا وهم كاين تنو )لقنن ملو ديسكوأ 
لكين )ميب ل َيسْمَف الات ليو سآ يحوت 


0 
م 


دمع 2 65س وام 


(ك) م كات مج ألعاء أله ون أجل الله لآب وش و التي الصليع (2) ومن بهد َك 
قصتلي 0)) اسعرعد!!.:. 
ويفتنهم» ليتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من الكافر» ومن 
يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غيرهء» وذكر أحوال 
الممتحنين في العاجل والآجلء: وذكر أثمة الممتحنين في الدنياء وهم 
الرسل وأتباعهم» وعاقبة أمرهمء وما صاروا إليه» وافتتح بالإنكار 
على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا 
دعي الإيمان» وأن حكمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك. 

وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهو تبيين الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من الكافر» وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل وقوعه, ولكن 
اقتضى عدله وحمده أنه لا يحزي العباد بمجرد علمه فيهم؛ بل بمعلومه 


دوه 


ل 

لاح كات م اناف ا ل سي لعن 
إذا وجد وتحقق» والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود, 
فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه 

ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان بهء ولم يتابع رسله 
خوف الفتنة وامحنة التي يمتحن بها رسله واتباعهم,» حيث يظن أنه 
بإعراضه عن الإيمان وتصديق رسله يتخلص من الفتنة والمحنة» فإن 
و ا أعظم وأشق مما فر عنه, فإن 
المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول أحدهم 
آمنتء وإما أن لا يقول» بل يستمر على السيئات» فمن قال: آمناء 
امتحنه الرب تعالى وابتلاه, لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه؛ وثباته عليه 
وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقطء بل إيمان ثابت في حالتي النعماء 
والبلاء» ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه يعجز ربه تعالى ويفوته» بل هو 
في قبضتهء وناصيته بيدهء فله من البلاء أعظم مما ابتلى به من قال 
آمنتء فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلي من أعداء رسله بما يؤلمه 
يشق عليه ومن لم يؤمن به وبرسله فلا بد أن يعاقبه» فيحصل له من 
الألم والمشقة أضعاف ألم المؤمنين» فلا بد من حصول الألم لكل نفس 
مؤمنة أو كافرة» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشدء ثم ينقطع 
ويعقبه أعظم اللذةء والكافر يحصل له اللذة والسرور ابتداء» ثم ينقطع 
ويعقبه أعظم الألم والمشقة. 

وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها 
الآلام بحسب ما نالوه منهاء والذين يصبرون عنها ينالون بفقدها 
ابتداء» ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه 


وه 


عفؤئةةنذز ليك خاغة 


العاجل المنقطع اليسيرء والآجل الدائم العظيم بون شاسع. 

ولهحذا كان خاصة العقلاء النظر في العواقب والغايات, فمن ظن 
أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه البتة» فظنه أكذب الحديثء فإن 
الإنسان خلق عرضة للذة والألم» والسرور والحزن» والفرح والغم, 
وذلك من جهتين: 

-١‏ من جهة تركيبه وطبيعته وهيئته» فإنه مركب من أخلاط 
متفاوتة متضادةء يمتنع أو يعز اعتدلها من كل وجه.ء بل لا بد أن 
يبغي بعضها على بعضء فيخرج عن حد الاعتدال فيحصل الألم. 

1- ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع؛ لا يمكنه أن يعيش 
وحدهء بل لا يعيش إلا معهم؛ وله ولهم لذاذات» ومطالب متضادة 
ومتعارضة:؛ لا يمكن الجمع بينهاء بل إذا حصل منها شيء» فات منها 
أشياء» فهو يريد منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادتهء وهم يريدون 
منه ذلك؛ فإن وافقهم حصل له من الألم والمشقة بحسب ما فاته من 
إرادته» وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا في تعطيل مراداته, كما لم 
يوافقهم على مراداتهم؛ فيحصل له من الألم والتعذيب بحسب ذلك. 

ومن فإن الإنسان في ألم ومشقة وعناء سواء وافق بني جنسه أو 
خالفهم: ولاسيما إذا كانت موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد 
باطلة» وإرادات فاسدةء وأعمال تضره في عواقبهاء ففي موافقتهم 
أعظم الألم» وفي مخالفتهم حصول الألم» فالعقل والدين والمروءة والعلم 
تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من أشدهماء وبإيثار المنقطع منهما 


وه 


ل 
ا ا لك 
لينجو من الدائم المستمرء فمن كان ظهيرا معاونا للمجرمين من 
الظلمة على ظلمهمء ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم, 
ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهمء ليتخلص 
بمظاهرتهم من ألم أذاهم» أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا وآجلا 
أضعاف أضعاف ما فر منه. 


ا 
ج١1‏ 4 
يه 01 


ومضمون سورة العنكبوت هو سر الخلق والأمرء فإنها سورة 
الابتلاء والامتحان, وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن 
تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء 
وامتحان ووسطه صبر وتوكل وآخره هداية ونصر. 

وهو سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض العالم العلوي 
والسفلي ليبلونا أينا أحسن عملاء وأخبر د الو 
حيوان ونبات ومعادن وغيرها لهذا الابتلاء. وأنه خلق الموت والحياة 
لهذا الابتلاء» فكان هذا الابتلاء غاية الخلق والأمر فلم يكن من بد 
من دار يقع فيها هذا الابتلاء» وهي دار التكليف. 

ولما سبق في حكمته أن الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان؛ 
جعل قبلها دار الابتلاء جسرا يعبر عليه إليهاء ومزرعة يبذر فيهاء 
وميناء يزود منهاء وهذا هو الحق الذي خلق الخلق به ولأجله, وهو 
أن يعبد وحده بما أمر به على ألسنة رسلهء فأمر ونهى على ألسنتهم, 
ووعدنا بالثواب والعقاب, و يخلق خلقه سدىء لا يأمرهم ولا 
ينهاهم, ولا يتركهم هملا لا يثيبهم؛ بل خلقوا للأمر والنهي؛ 
1 والثواب والعقاب» ولا يليق بحكمته وقدرته وعدله وفضله غير ذلك. 


وه 


اليبو كاعة 


0 ميس 


قال تعالى: 5ق سَمِمُولَ الذي أَشْرووأ لو سَاء أله مآ أَشْ رسكنا ول اسَآوْنَا ولا 


ف عرع عن حوس سل ١‏ لع لل اد عفد طن 
حَرَمَنَامِنْسََء حكدَلِكَ كدب لذ من قَبَلِهِحق ذافوأبأسستافل هل عِندَحكم 
2 -< 


: نون كد إلا عَرَصُونَ (0) قل وَمَأحمَة 
عدوم لَهَدَ مكموي (8) 4 الأنعام :46 43/1 .١‏ 
٠‏ الإنسان لم يوصف بالظلم والجهالة لأنه حمل الأمانة. 

لقد ميز الله الإنسان عن غيره من الكائنات بخلافة الأرض على وجه 
الابتلاء» وكرمه وفضله لأنه حمل الأمانة التي رفضتها السماوات 
والأرض والجبال» لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة: كيف 
وصف الله كيك الإنسان بالظلم والجهالة في آية الأمانة في حين أنه مارس 
حقه في الاختيار كما فعلت السماوات والأرض والجبال» فالله تبارك 
وتعالى قال: ل إِنا عضا لْدَمَاَهَ ل الات وَالَارْضٍ وَالْيبَالٍ كيت أن 
حلم وَأَسَْفَنَ نه وله إن دان ظَلُوم جَهُولا (0 6 الأحزاب:1. 

فلماذا وصفه بالظلم والجهالة مع كونه الوحيد الذي انفرد بحمل 
الأمانة وكرمه الله من أجلهاء وسخر له الكائنات بسببها؟ وجواب ذلك 
أن الله قِبْكَ وصفه بالظلم والجهالة على اعتبارين مقبولين: 

الاعتبار الأول: أن هذا الوصف إنما هو باعتبار الأغلب أو التعميم 
المخصوصء فالظلم والجهالة وصف أغلب البشرء ولا يدخل في ذلك 
الرسل والأنبياء. أو الصالحون من الأولياءء فالنسبة عند المقارنة بين 
الموحدين العابدين والمشركين الكافرين نسبة ضئيلة جدا. دل على ذلك 
ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 5ك أن رسول الله 6 


5 
ام‎ 
6 
35 
"١ 1 
6 
0 
28 


وه 


ل 
ا لق زالية 3311 كان زاق ةاكز 
قال: (يقول الله تَعَاى: يا آدم» فيقول: لبيك وَسَعْدَيكَ وَالخِيرُ في يدّيك» 
فيقول: أخرج بَمْث الثَارِ قَال: وما بَمْث التَارِ؟ء قَال: من كل ألف 
نتثقيالة زوطفة يتين ا 


إذا كانت النسبة بين من حقق الغاية من خلقهء وبين من لم يؤد أمانة 
ربه واحد إلى تسعمائة وتسعة تسعين: فإن وصف الإنسان على الأغلب 
وعلى هذا الاعتبار ظلوم جهول. 

الاعتبار الثاني: أن وصف الإنسان بالظلم والجهالة هو باعتبار النهاية 
والنتيجة» لا باعتبار البداية عند عرض الأمانة» فلو كان ظلوما جهولا 
عند البداية لما كرمه الله كب بهذه المنزلة» ولا حقد عليه إبليس في هذه 
المسألة» ولا ظهرت الحكمة في سجود الملائكة, ولكنه كان ظلوما 
جهولا باعتبار النتيجة ومحصلة أفعال الإنسان» فالأمر كما ذكر الله في 
القرآن: 98 أت تَفُولُوأ يوم ألْتيمَةٍ إن كنا عَنْ هَذَا فين 5 أو و م1 
تك بآؤْنا ين كَبَلُ وَحَكُدًا ري يا بهم دكا بها عمل المتطئوة (©) 
وَكَذَِكَ نفَصَلُ ليت يجيت 9 ) الأراف 114/10١:‏ 


وقال تعالى: 35 يتحسرة عل الِب 4 و 
بك أنلكا لهم تت النفواي يلابي (©) ربكا لم 


١١7١/8 رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله النبي ©: يقول الله لآدم‎ ,)"107( 
.)577( 7١1/١ ل أخرج بعث النار‎ 


ل 


ل 


٠.‏ الحكمة في خلود أهل الجنة والنار أبد الآبدين. 

ذكر ابن القيم حكمة وجود أهل الخلدين أبد الآبدين في جوابه 
عمن قال: أي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع. 
ولا يفتر عن أهلهء بل أهله فيه أبد الآباد كلما نضجت جلودهم 
بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» لا يقضي عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم طرفة عين؟ 

قيل هذا سؤال يقلقل الجبال فضلا عن قلوب الرجال» وعن هذا 
السؤال أنكر من أنكر حكمة العزيز الحكيم رب العزة والجلال» ورد 
الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لما ولا غاية» وجوز على الله أن يعذب 
أهل طاعته وأوليائه» وينزهم إلى أسفل الجحيم وينعم أعدائه المشركين 
به ويرفعهم إلى أعلى جنات النعيم» وأن يدخل النار من شاء بغير سبب 
ولا عمل أصلاء وأن يفاوت بين أهلها مع مساويهم في الأعمال 
ويسوي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال» وأن يعذب الرجل 
بذنب غيرهء وأن يبطل حسناته كلها فلا يثيبه بهاء أو يثيت بها غيره؛ 
وكل ذلك جائز عليه عند الجبرية أهل الضلالء؛ الذي قالوا: ولا مخلص 
عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل الجبري» وربما تمسكوا بظاهر من 
القول» لم يضعوه على مواضعهء ولم يجمعوا بينه وبين أدلة العدل 
والحكمة, وتعليق الأمور بأسبابهاء وترتيبها آثارهاء والموازنة والمقابلة 
بينهاء وأخطئوا في فهم القرآن كما أخطئوا في وصف الله بما لا يليق به 
والتجويز عليه ما لا يحوز. 

وفي المقابل للجبرية أثبتت القدرية الأسباب والحكمة؛ ولكن وقعوا 


كوه 


ل 
الات ا ل ل لان 
في نظيره أو ما هو شر منهء حيث أوجبوا على الله سبحانه تخليد من 
أفنى عمره في طاعته» ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في 
النار مع أعدائه الكفار أبد الآباد. ولم يرقبوا له طاعةء ولم يرعوا له 
إسلاماء وهم في هذا المذهب شر من إخوانهم الجبرية» فإن الجبرية لم 


يوجبوا على الله ذلك الحكم؛ وإنما جوزوه عليه, وجوزوا أن لا يفعله, 
وهؤلاء القدرية أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار. 


وقد دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول على بطلان مذهب 
الجبرية والقدرية» وأنه سبحانه خلق السموات والأرض وما بينهما 
بالحق» ولم يخلق شيئا عبثا ولا سدى ولا باطلاء وإنما أوجد العالم 
العلوي والسفلي؛ ومن فيهما بالحق الذي هو وصفه واسمهء وقوله 
وفعله, وهو سبحانه الحق المبين» فلا يصدر عنه إلا حقء ولا يقول إلا 
حقاء ولا يفعل إلا حقاء ولا يأمر إلا بالحق» ولا يحازي إلا بحقء 
فالباطل لا يضاف إليهء بل الباطل ما لم يضف إليهء كالحكم الباطل 
والدين الباطل» 0 فيه وم يشرعه على أ لسنة رسلهء والمعبود 
الباطل الذي لا يستحق العبادة» وليس أهلا لحاء فعبادته باطلة, ودعوته 
باطلة» والقول الباطل هو الكذب والزورء وامحال من القول الذي لا 
يتعلق بحق موجودء بل متعلقه باطل لا حقيقة له» وهو سبحانه إنما خلق 
الخلق لعبادته ومعرفته, وأصل عبادته محبته على آالآثه ونعمه» وعلى 
كماله وجلاله؛ وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه, وهي فطرته التي 
فطر الناس عليها »كما فطرهم على الإقرار به. 


وهذه الفطرة أمر خلقي» خلقوا عليه ولا تبديل لخلقه, فمضى 


/اوه 


ل 


الناس على هذه الفطرة قرونا عديدة؛ ثم عرض لطا ابتلاءا بعض ما 
يدعو إلى فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة» بمنزلة ما يعرض 
للبدن الصحيح, والطبيعة الصحيحة؛ ثما يوجب خروجهما عن الصحة 
إلى الانحراف, فأرسل رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا 
عليهاء فأنقسم الناس معهم ثلاثة أقسام: 

-١‏ منهم من استجاب لهم كل الاستجابة وانقاد إليهم كل الانقياد. 
فرجعت فطرته إلى ما كانت عليهء مع ما حصل لها من الكمال والتمام 
في قوتي العلم النافع» والعمل الصالحء فازدادت فطرتهم كمالا إلى 
كمالاء فهؤٌلاء لا يحتاجون في المعاد إلى تهذيب وتأديب» ونار تذيب 
فضلاتهم الخبيثة» وتطهرهم من الأدران والأوساخ, فإن انقيادهم للرسل 
أزال عنهم ذلك كلهء فاستوجبوا الخلود في الجنة. 

1- قسم استجابوا لهم من وجه دون وجه فبقيت عليهم بقية من 
الأدران والأوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا لهء فهيأ لهم العليم 
الحكيم من الأدوية والابتلاء والامتحان بحسب ما لديهم من أنواع الداء 
الذي قام بهم؛ فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ففي البرزخ؛ 
فإن وفي بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما يخلصهم من تلك 
البقية» فإن وفي بها وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم؛ وآخر الطب 
الكي: فيدخلون النار كير التمحيص والتخليصء, حتى إذا هذبواء 
أخرجوا من مصحة المرضى إلى دار أهل العافية» كما دلت على ذلك 
السنة المتواترة عن النبي © وصرح به. 


/وه 


ل 
قفني ةا فا زا 13 
قال: لاض * المامتوة من ) التّارء ون عَلَى قنطرة ب ا اليد 
ب م اي ل ل إِذا 
هُذَبُوا وفوا أذِن ليأ فى دُخُول الج فوَالْذِي نفس مُحَمَّدٍ ده 


ا 
رعرع ه 


أَحَدْهُمِ أَمْدى بِمنِْلِهِ في الْجَنّة ِنهُ مَل كَان في الدُليَا) 2١7‏ 


وكذلك قوله تعالى: 32 طِبَمْرَ َأدْْلُوهَا حَلدِينَ (05 46 الزمر:7. فلم 
يأذن لهم في دخوطا إلا بعد طيبهمء فإنها دار الطيبين» فليس فيها شيء 
من الخبث أصلاء ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى 
التطهر وزوال الخبث. 

- القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل» ولا انقادوا لهم 
استمروا على الخروج عن الفطرة» ولم يرجعوا إليهاء واستحكم فسادها 
فيهم أنم استحكام, لا يرجى لهم صلاح.ء فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا 
ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأدرانهم, 
ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يحاور بهم الطيبين في دارهم؛ ولم 
يخلقوا للفناء» فهؤُلاء أهل دار الابتلاء والامتحانء؛ باقون في الآخرة ببقاء 
ما معهم من درن الكفر والشركء والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم 
الخبيثة» فعذابهم بنفس أعمالهمء السيئ منها يصور من العذاب ما 
يناسبها ويشاكلهاء فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمالء 
وما تولد منهماء ما دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باق(). 


ا 
ج١1‏ 4 
ينيز 01 


.)5117٠١( 7١9 رواه البخاري في الرقاق» باب القصاص يوم القيامة ©/؛‎ )١( 
انظر شفاء العليل لابن القيم ص 757 وما بعدها بتصرف.‎ )١( حل‎ 


لك 


ا تك 20090<2»> 


٠‏ الرد على من نفى أن الإنسان خليفة الله في الأرض. 


اعترض البعض أن يقال للإنسان: يا خليفة الله في الأرضء فما 
غاب الله حتى يستخلف, واحتج بما روي عن عبد الله بن أبي مليكة 
أنه قال: (قيل لأبي بكر طه: لكايه الله متا أن كليفة سول الله 
وأنا نا راض به وأنا راض به وأَنا راض) (1). وفي رواية أخري عنه 
قال: (قبل لأبي بكر طله: ينه الل فقال. ين ليف لفكي مُحَمَلٍ 8 
ونا أرْضي به) 209 

والجواب وإن كان واضحا مما تقدم بيانه إلا أننا نفصله هنا بمزيد 
من الأدلة لأهمية القضية عند كثير من أهل السنة من المعاصرين؛ 
فالاستخالاف كما سبق على نوعين: 


-١‏ استخلاف عن عجز وافتقار» وهو الاستخلاف الذي في يكون 
عن غياب المستخلف» وعدجزه عن القيام بأمره» كالذي يوكل نائبا عن 
ف كتابة الذين لكوت عاجرا له يفدن. إها لنقة فيه أو ضعت كقول 
سبحان وتعالى : جلها نك نَلَرَى علي لحن سَفِبهًا أوَصَعبِهً وَلايسَِْي ني لهو 
َلْسْمِْلُ وليه يه يدل 6 البقرة :0 فناب عنه وليه في كتابة الدين لعجزة 
وانتفاء قدرته» وهذا استخلاف عن افتقار. 


اا استخلااف عن كيال وقدرة, وذلك إذا كان الاستخلااف 


)1( رواه أحمل قي المسئد ١ /١‏ (59) وقال شعيب الأرنقوط: إسناده ضعيف 
لانقطاعهء فإن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر. 
(؟) رواه أحمد في المسند ١١/١‏ (54) وضعفه شعيب الأرنقوط. 


ل 
<1312 هاداد صن ات ا 
لتشريف المستخلف وإكرامه» أو اختباره وامتحانه,» فهو استخلاف عن 
كمال وقدرةء ليس لعجز المستخلف عن القيام بأمره؛ فالله استخلف 
الإنسان في الأرض وهو سبحانه من فوق العرش معه في كل صغيرة 
وكبيرة» يراه ويتابع وقادر علي هداية الناس أجميعن» وأن يجعلهم 
متوافقين غير مختلفين» علي قلب رجل واحدء ولكنه بين أن ذلك 
الاستخلاف يقتضي التنوع والاختلاف» للابتلاء والاختيار والنظر 
والاعتبار» فينال ا محسن الحسني ويعذب المسيء بالنار» فقال سبحان 


00 22 


20 اا ا 2 ل 1 ع ا 77 سح سه سه تسم م 
علِيوسَىَءن الأرضٍ ولافي السَمَك (رع) هوالزى يصوَرحك مف الارحاو صف عه لك 
اهولعي رفصم (4)2* آل غعرالةة 5 

وقال سبحانه وتعالى: 9و وَهْو الَزِى بتكم يِالْيَلٍ وَيمْلَمُ مَا جَرَحَشّم 
م سدع ريه 0 بعس >سه عر مرايوي اده له 1 224 على رد رسكا هه 
بالتبار نميبعتُحكم فيد إيقض أجل مُسَكى شم ليو مر جشكمم يفم يماككم 
تَعَمَلُونَ 40 الأنعام: .*.٠‏ فانتفى أن يكون استخلااف الله للإنسان عن 
غياب المستخلف» أو وصفه بنقصان. 

وقد بين الله سبحانه أنه قادر على أن يكون الناس أمة واحدة لا 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ولكن جعل لهم الحرية قِ 
الاتباع والاستطاعة والقدرة على الامتناع؛ فلا إكراه في الدين» وسوف 


9 ل ا ال لي _-- 


- وه له ل عد يد مه ا 20 
واجدة ولابزالون يفيت (00) إ لا من زرحم ريك وَلِذالِكَ حَلَقَهُمْ وَتَمَت كلمة ريّكَ 


#2 
ا ل ودس سه 


مَلأَجَهَتممِنَ الْجِنَةَ لتايس هي (608* هود:م١١19/1١١.‏ فما خلقهم الله 
35 إلا ليعبدو نه باستخلافهم قِ ملكه, وابتلائهم بامره وشرعه» ثم يحاسبهم 


5. 


قؤاة ةأخز ليو زالاغة 


ولما قيل لأبي بكر ظه: ا خَلفة الله فقاله بل خيدة تخكر كال 
فإن ثبتت هذه الرواية» فإنما قال ذلكء إما نفيا للاستخلاف عن غياب 
وعجزء والذي هو عين النقصء ليثبت لله كنك كل معاني الكمال؛ أ 
أراد من قوله التواضع في المنزلة» والافتقار إلى الله كك في الخلافة المعضلة, 
وأن يتابع النبي 28 متابعة كاملة» لذلك قال منبها على هذه المسألة: ونا 
راض به وأنا راض به وأنا راض ب 

وهكذا طبيعة العاقل الأمين في علاقته بربه أن يسعي فهيا إلى دوام 
الصلة2» ويرجع دائما إلى الذي خولهء ويعتمد عليه في كل مسألة 
فيطلب منه الحداية والعون والاستبصارء ويرجع إلى خالقه بالعجز 
والافتقار» ألا تري دعاء النبي 2# في جميع الأسفارء فيما رواه البخاري 
عن عَبدٍ الله بنَ عْمَّرَ 4 أنه قال: (كان رَسُول الله 4# إذا اسْتوّي على 
بعير مارجا إلي سَمر كبر ثلاث ثمّ قال: هسبح نَالِى سَخَرَ لنَاهَذَاومًا 
حكن لك مرت © مَك يلبوت 09 © الزخرف:7١/1 ١‏ اللهم ! إِنَا 
تسألك في سَفرِكا هذا الب والتّقوي» وَمِنَ 0 تَرْضّيء اللهم 177 
عَلينَا سفرك هذاء وَاطْو عَنّا بعده اللهم أ! نت الصّاحب في السر, 
وخليقة في الأعل. لهم إي أَعُوذ بك من وَعَتاءٍ السّفرءٍ وكابة انط 
شرو التي في الال والأهل, ٠‏ وإذا رَجَعّ اهن وَرَآدَ فِيهنٌ: آيبو 
تَائبِونَ عابدون, لربا حَامِدُون) (0). 


937/8/7 مسلم في كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره‎ )١( 
. ومعنى الوعثاء الشدة والمشقة‎ .)١147( 


ل 
<520 3ه ال اللا 


وكذلك استخلف النبي كل ربه على أمته عند ظهور الدجال؛ 
على اعتبار أنه يرد الأمر إلى من استخلفه في الأرض افتقارا وإظهارا 
لعجزهء وإقرارا أنه لا نجاة لأمته إلا إذا استعانوا بربهم على الدجال» 
رن وحور الاي أنه قال: (ذكرَ 

سُول الله 2# الدجال ذات غداة فض فيه ورف حتى ناه في 
57 فلمّا رُحْنا إِلِيْه عرف ذلك فِيئاء فقال: مَا سَأَنْكُ؟ قلنا 
ا 0 
ك0 » فقَال: ير بتي حَارئة أخوفني عَليْك إن يتخرج 

ونا فيكم فنا حَجِيجَه دولكم وإن يَخرج ولسسث فِيكُمْ فا فامرق 
حَحي تذيه» وال حيتي على كل سل 19 . 

وإذا كان أبو بكر 4 قد تواضع لله وب ورد على من قال له: 
يَا خليفقة الله فققال: بل خخليقة رسول الله يه ونا أَرْضَي بهء فإنه 5ه 
لن ينفي أن إمام المسلمين يوصف بأنه خليفة الله في الأرض على وجه 
الابتلاء. وأن الله استخلفه وخوله واسترعاهء ووكله واستأمنه وابتلاه, 
وسوف يحاسب ويسألء لعلم أبي بكر #5 أن الأدلة وردت بذلك في 
كتاب الله وسنته كذلك. 


ا 
17 4 
يهل 01 


قال تعالى عن نبيه داود اكككا واستخلافه في الأرض: د ينداودإنا 


جَعَلَتَكَ َلِيِفَةٌ في الْاَرضٍ فَأحَحْ بينَدَاس يا َلْىّ ولَاتَيّع الهو َيُضِلكَ عن سيل أل | 7 
لين يَضِلُونعَ نسب لاله لَولهَمعَدَ ب سيد يمأ نس تايماي 405 ف 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال وصفته وما 
ل معه 4/.ه؟؟ (790). 


وروى البخاري عَنْ أبي سَعِيلٍ , الخلاري ذه أن لبي يه قال: (ما 
بعَث الله من تبي ولا التخلف مِن خَيقَةٍ إلا كانتا له بطائتانء 
بان 3ن( بالل أوقك وكططته كليدة ويطانة كازثه بالل كمه 
عليه فَالمَخْصُومٌ مَنْ عَصّمَ الله تَعَاى) ١(‏ . 

وعند أحمد وهو صحيح الإسناد أن رسول الله قال لحذيفة بن 
اليمان #4: (ثمّ تَكُون دُعَاةَ الضّلالة» فَإن رأَيْتَ يَوْمَئِذ ليف الله في 
الأرض» فَالرَمْه ون تهك حِسْمَك» وَأَخَذ مَالك» فإِن 1 ثرّه فاهرب 
في الأَردْض ولو أن تمُوت وأَنْت عَاضُ بجذل سَجَرة) ". 

وكل هذا استخلاف من الله كب للإنسان» سواء كان على المعنى 
الخاص الذي يراد به خليفة المسلمين» أو المعنى العام الذي يتناول 

جميع المكلفين» وعند مسلم من حديث أَبي سَعِيد الخلارِي 5 أن اللي 
قَال: إن الدنيَا حُلوَة ختضيرة» ون الله مُسستخافكم فه فيها وتطة كن 
تَعْمَلون؟ فَاتّقوا الدُثيًا واكقوا النسّاء) 9). 

وفي معني الاستخلاف أيضا التخويل والاسترعاء على وجه 
الاختبار والابتلاء» قال تعالى: 38 وَلَقَدَ حِتْسمونا فردى كما حَلفَكَكُم أولَ مرق 


.)5117/( 7599/5 البخاري في الأحكام: باب بطانة الإمام‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم 4.7/0 (*78847)» وأبو داود في كتاب الفتن 
والملاحم, باب ذكر الفتن ودلائلها 95/5 (557454)., وحسنه الشيخ الألباني» 
انظر السلسلة الصحيحة 2.)١791١(‏ ومعنى نهك جسمك أي أجهده؛ ومعنى 
جذل شجرة أي أصلها. 

() رواه مسلم في كتاب الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء 7١9//5‏ (7757). 


ل 
م عانتقالا قزري للكلوز 


1 5-5 ور هوركم وما كرو مَصَكْ نآك لذن َع أي فيكم 
مُرَكولقدتَقَطَمَ بنك صل عَنصكُم فاخت مون (0:9 46 الأنعام: 4 5 . 

وكند مسالع عر محازت ابن حمر 3 أن رَسُول الله # قال: كلك 
راع وَكُلكُمْ مَسْقُول عَنْ رعِييِهه الما 0 ومَستول عن رعيته 
وَالرَجُل راع في أهلهء وهو مَسثُول عَنْ ريه وامرأة راعِيّة في بيت 
زوجهاء وَمَسٌولة عَنْ رعيّتهاء وَالخادِمٌ راع في مال سَيِّدِهء ومَسثُول عن 
رعِيته؛ وَكلك 46 ؛ ومَسكول عَنْ رعيّته) (0. 

ومن ثم لا بد للمسلم للعاقل أن يراعي الترابط بين هذه المفاهيم 
القرآنية التي تفسر حقيقة البشرية في جلاءء وهي الأمانة والخلافة 
والابتلاءء فكل واحد منها يفسر العلاقة بين الله والإنسان والعالم» تلك 
العلاقة التي حيرت الفلاسفة وتاهوا فيهاء وكذلك حيرت أشياعهم من 
المعاصرين شرقيين أو غربيين» فالله كبك أخبرنا عن هذه الثلاثة» الأمانة 
والخلافة والابتلاء» كأمور مترابطة» وردت في كتاب الله ككَ واضحة 
جلية» ما تركت شاردة ولا خفية من أمور الدنيا والآخرة إلا وها صلة 
بها من وجه ما. 

هذه الأمور الثلائة كل واحدة منها موضوع متكامل؛ ا 
المجموع أيضا موضوع متكامل» يكشف لنا مجموعها عن حقيقة 
التوحيد والعبادة» وكيف وضعت للإنسان في الأرض السيادة؟ 0 


8.85/١ رواه البخاري في كتاب الجمعةء» باب الجمعة في القرى والمدن‎ )١( 
:65م ومسلم قي كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث‎ 
.)١879( ١589/1 ل على الرفق بالرعية‎ 


نفسر من خلالا معنى الشهادة؟ إن العلاقة بين الله والإنسان والعالم 
تفسرها هذه المفاهيم القرآنية الثلائة في يسر ووضوح, فالله كنك مالك 
الأمانة, وصاحبها على الحقيقة وهو المستخلف المبتلي» والإنسان أمين 
عليها حقيقة 1 مبتلى فيهاء 00 هو موضصوع الأمانة وفيه 
الأرض انه عليها مبتلى بهاء إذ أن العالم مهيأ بمحوريه عالم 
الغيب وعالم الشهادة لتحقيق ذلك. 
والمؤمنين وامحسنين» كل على قدر منزلتهء وإدراكه لمعنى كونهم 
مستأمنين مستخلفين مبتلين. إن هذه المفاهيم القرانية تعد قضية تتوقف 
عليا حقيقة البشرية» قضية تتوقف عليها علاقة ة الإنسانية بربها وخالقهاء 
قضية تتوقف عليها علاقة الإنسانية بالعالم الذي نعيش فيه ونعرف من 
خلالها مدى قدرة الإنسان وتأثيره فيهء في علاقة فطرية حية تبين لنا 
حدود الحرية البشرية في كل زمان ومكانء فإننا نري الإنسان في هذا 
الزمان ا ل 
رب البرية» فنراه يهدد البشرية بأسلحته الذرية في وحشية وهمجية, 
وكأنه إله للكون, قد علت قدرته قدرة الله. 

ومن المؤسف أننا نرى من ينجذب إليهم بالتبعية» ويصف الموحدين 
بالعصبية» ويتهم الإسلام بالتتخلف والرجعية, بحجة الدعوة إلى ال حرية 
والتقدم والمدنية, إن قضية الإنسان وعلاقته بخالقه قضية علمية منطقية, 
والتبعية فيها للحق وحده بلا عصبية» بل هي دعوة لذوي الحجا وأولي 
الألباب» لو أرادوا المناقشة في هذا الباب» فلا مناص من العودة إلى هذه 


ل 

212:2 (<0532099ه ‏ الع الا د 
المفاهيم القرانية الثلاثة التي ورد بها الوحي في النقل الصحيحء ويؤيدها 
صاحب العقل الصريح: إذا نظر إليها بقلب سليم صحيح: يطلب به 
الحق ولا شيء غير الحق. 

لقد اعتمد كثيرون في نشأة الخلق على نظرية الانفجار العظيم وظنوا 
أنها أم الحقائق التي توصل إليه العلم» والحقيقة المرة أنها تعبير علمي 
قاصر لما بينه القرآن من مرور الكون ف نشأته بمرحلتين» مرحلة الرتق 
والدخان» ومرحلة الفتق وتهيئة الكون للإنسان. وها نحن قد علمنا أن 
الإنسان لم يتميز عن غيره بالنطق أو العقل أو الاجتماعية والحرية» وإنما 
تميز باستخلافه في الأرضء فهو خليفة عن الله ككَ على وجه الابتلاء 
والكمال» لأنه الوحيد الذي قبل الأمانة حين رفضتها الكائنات» وأنه 
سبحانه بعدله سخر من رفضها لمن قبلها واستخلفه في الأرض بينها؛ 
وذلك بعد تخييرها في التسخير والإتيان طوعا أو كرها لأمر الله تحقيقا 
للرضا بحكمته في تدبير 0 خلقه, وعلمنا أن استخلاف الإنسان في 
الأرض يدل على معنيين أساسيين» الأول أنه خليفة عمن سبق من 
لثرية عن تقض قي الأوصاقن البشرية يخلف بعضهم بعضا في تعاقب 
الأجيال» والثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والكمال. 

كما أن الاستخلاف نتج عنه وجود عالمين على سبيل ابتلاء 
الإنسان» عالم الغيب وعالم الشهادة» وهما في العلم عند الله سيانء 
لكنهما مختلفان بالنسبة للإنسان» وكذلك ظهر على إثر استخخلاف 
الإنسان في الأرض نوعان من توحيد الله َك توحيد العبودية وتوحيد 
الربوبية» فتوحيد العبودية أن يكون المستخلف مقيدا بالخضوع للتكليف 


هه 
وإظهار العبودية» والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعية» وليس 
استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في معنى من معاني الربوبية, 
ل 

وعلمنا أيضا أن الكون مر في نشأته بمرحلتين» المرحلة الأولى بقيت 
مدة من الزمان تتضاءل يحوارها حسابات الإنسان وهي الأيام الستة 
المذكورة ف القران» فربما توازي اللحظات فيها سنوات وسنوات في 
حساباتناة. وهذا لا علدا ق غرابة من طول الزمان الذي يذكرة العلماء 
الآن في تقدير عمر الكون بأكثر من عشرة آلاف مليون سنة. 

أما المرحلة الثانية فقد أعدت من أجل الإنسان حيث ابتلاه ربه بمن 
حوله من المخلوقات؛ فكان ابتلاؤه بالكائنات على نوعين» نوع شارك 
معه ف قضية الأمانة وهى السماوات والأرض والجبال» والنوع الثاني 
من سبقه في الوجود ولم تعرض عليه الأمانة وهم الملائكة وإبليس» ابتلاه 
بهم من خلال امتحانهم في موقفهم من خلافته, ثم جعل الملائكة بعد 
سجودها مدبرات للكون من أجله بعدلهء وأذن للشيطان بالانتظار 
والوسواس كابتلاء للإنسان. ويمكن القول في نهاية الأمر إن التفسير 
القرآني النبوي لنشأة الكون وعلاقته بوجود الإنسان يعد تفسيرا فريدا 
من نوعه يتوافق مع العقل والفطرة ومعطيات العلم الحديث؛. ويجعل 
القلب السليم يخشع تجاه قدرة الله وحكمته وإبداعه وعظمته. 
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